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بقلم : إيف كوبينز 


منذ سنوات طويلة خلت شرفنى المستر جان دورميسون بأن أسهم بالكتابة فى مجلة 
ديوجين» ومنذ وقت ليس باليعيد اقترح على سيادته أن أتولي تنسيق عدد من أعداد 
المجلة يكرس كله للفرع المعرفى الذى سلخت عمرى معه. وهو التاريخ .. أو بالأحرى 
التاريخ كما أفهمه. ومن المؤكد أن تقاعسى عن الاستجابة لهذا المطلب لدى الوهلة الأولى 
لم يكن مرده قلة اهتمام منىء ونا كان لأمر أعده من نافلة القول ألا وهو إحساس مزمن 
بقصور فى الوقت أعانى منه كما يعانى الناس كافة. أما قبولى للأمر عند الدعوة الثانية 
فإنطم يكن لإبلالى من هذا الاحساس, وانما قد يكون لأتى قد منيت النفس - مع إدراكى 
التام لكافة حقائق الأمر - بفكرة أن الإشراف على تحرير عدد كامل قد يستغرق وقتاً أقل 
فعلا من المساهمة فيه. والحقيقة أن العكس هو الصحيح كما يعرف الجميع. خصوصاً 
عندما يتطوع هذا المحرر العارض بأن يكون أيضا واحداً من المساهمين فى الكتابة والآن 
وقد تم إنجاز هذا العدد, فإتى لأشكر من أعماقى المستر دورميسون بأن عهد إلى بهذا 
العمل الذى استمتعت به أيها استمتاع. 

كما أود أن أتوجه بالشكر أيضا للمساهمين فى هذا العدد الذين كانوا بالتأكيد 
مشغولين هم الآخرين كما كنت, والذين استجابوا لطلبى بشكل رائع. كل على طريقته 
وبأسلوبه الخاص. وتقدم كل منهم بمخطوطة موف ميتكر أصيل جدير بمجلة ديوجين 
وبقرائهاء وبمجلس تحريرها. 

لقد كان الموضوع الذى تعامل معه العدد بمصطلحات واضحة - واحياناً شديدة الوضوح 
- هو إعادة بناء الماضى, لأتنا ونحن على مشارف نهاية الألف سنة الحالية فى موقف 


ترجمة : أ. د. أحمد فؤاد باشا 


نحتاج فيه لأن نقف على شىء عن الخمسة عشر بليون سئة الأخيرة, وهى الأزمنة 
الجيولوجية التى يمكن اقتفاء أثرها أحفورياء أما ماقبل ذلك فإن استقراء» غائم منطمس 
الخطوط. هل كاتت هناك عوالم أخرى؟ وهل أن مثل هذا السؤال يبدو معقولاً؟ إن ثيويرت 
ريفز عالم الفيزياءالفلكية الكتدى ينتقل بنا إلى حدود المعارف المتاحة حالياً فى هذا 
الصددء ونظرا لأن تاريخ الكون يحيط بشكل واضح بتاريخ الأرض» فإن سيلال سينجور 
ألجيولوجى التركى يحكى لنا عنه بعد معالجته لتكوين المجرات والنجوم (بما فى ذلك 
الشمس) والكواكب (بما فيها كوكبنا). أما جاك يرمس وهو كيميائى بلجيكى فهو يبين 
لنا كيف تولدت الحياة من المادة. وهو تاريخ يعتبر جزءا من تاريخ كوكينا وتاريخ الكون 
أيضاً؛ كذلك فإن هاينز "توبيين عالم الحفريات الألمانى يتحدث باستفاضة عن هذا القسم 
من التاريخ الذى يعرف بالتطور, لأن الصيغ التى تتخذها الحياة ليست فى حالة سكون, 
فعتدما تحدث تغيرات فى البيئات فإنها تبدل من نفسها حتى تتكيف مع هذه المتغيرات, 
أما الجنس البشرى الذى ليس سوى حلقة أخيرة فيعالج موضوعه محرر هذا العدد وهو أحد 
الانثروبولوجيين القرنسيين. وفى نهاية المرحلة فإن ادجار مورين - وهو من علماء الاجتماع 
الفرنسيين - يضمتها تحليلاً رائعاً لهذا الناتج العجيب للمادة ألا وهو الفكر. 

وإنه ليبدو مسليا بالنسبة لى أن اسمى هذا العدد باختصار شاعرى .. من النجوم إلى 
الفكر". إن واحداً من أهداف هذه المجموعة من المقالات هو إبراز مدى الترابط الحلقى. 
فالمغامرة الانسانية تنتمى إلى تاريخ الكون .. واليوم فإن وعينا الإنعكاسى مثل أكثر 
حالات المادة تعقيداً .. وذلك عقب خمسة عشرة بليون سئة من تنظيم ممتد ومتنامى. 


اللحظات الأولى للكون 
حدود المعرفة 


بقلم : هوبرت ريفز 1666968 111166116 


الفيزيائى الفلكى المعاصر يعنى اليوم بأسئلة تتصل بالمجال المعروف فى الفلسفة 
التقليدية باسم “الميتافيزيقا" (أو ما وراء الطبيعة). وبناء على ذلك فإن الأمر يغرى 
بالعبور وتجاوز الحد الفاصل» فبإمكان المرء أن يغرى نفسه بفكرة مؤداها أن العلم قى وضع 
يجعله قادراً على توفير أجوبة للأسئلة الميتافيزيقية القدية والمهيبة. يل إن المرء بوسعه أن 
يتخيل» طبقأ لرغبة أبيقور التى عبّر عنها منذ ألفئ عام أنه يستطيع تهدئة "قلقنا 
الميتافيزيقى". 

وهكذا؛ فإنه من الأهمية بمكان أن يُحلّل السؤال بعين ناقدة. على أن يتوخى المرء الحذر 
الشديد عندما يتقدم لسبر هذه المناطق الزاخرة بالعقبات. ويجب ألا ننسى؛ فى غمرة 
التحقيقات المشابهة, أن العديد من الباحثين, المبهورين بحميتهم ورغبتهم فى إحراز تقدم 
فى نهاية الأمر فى هذا المجال المجهول من مجالات المعرفة؛ قد وجدوا أنفسهم عاجزين ماما 
عن التقدم. 

والسؤال الأساسى بالنسية للميتانيزيقا هو سؤال عن الوجود. وهو ما صيغ بعناية تامة 
فى سؤال ليبنتز الشهير: "لم يكون وجود شىء أفضل من لا شىء؟". إنى أرى هذا السؤال 
بثابة "صيحة من القلب": وكأنه تعبير عن إحساس قوى ناشىء عن إحراز إدراك بوجودناء 
أكثر منه سؤال حقيقى قد يأمل المرء يوما فى الاجابة عن بعض جوانبه. وسيصبح ذلك 
سؤالا فلسفيا أكثر منه علمى» وإن يكن هذا القول من قبيل تحصيل حاصل. 

ومع ذلك؛ فإن مؤلفين علميين معينين قد أعطوا انطباعاً مؤداه أن الفيزياء الحديئة 


ترجمة : أ. د. أحمد نؤاد باشا 


والفيزياء الفلكية المعاصرة فى وضع يسمح بتقديم افتراضات جديدة معينة فى ا موضوع؛ 
بل وشروح مقبولة عقلا. ماهى حتيقة الأمر؟. 

يستطيع المرء على الفور أن يشير إلى صعوبة أساسية لامهرب منهاء حيث يكمن 
المدخل العلمى العادى فى البحث عن شرح "شىء ما" بدلالة "شىء ما آخر": وما إن تنتهى 
من تعريفه يكون من الطبيعى أن تبحث عن شرح لهذا "الشىء الآخر" بدلالة "شىء آخر 
. جديد": وهكذا. 

وغالبا ما تظهر المعرفة العلمية فى صورة مجموعة مطمورة لا تتجزأ منْ أسئلة "لماذا؟” 
خذ المثال التقليدى لتفاحة ساقطة. يخيرنا اسحق نيوتن بأن التفاح يسقط لأن الأرض 
تجذبه. ويجيب ألبرت أينشتين بأن الأرض تجذب التفاحة لأن كتلة الأرض تغير هندسة 
الفضاء (أواللكان). . 

وفى حقيقة الأمر لم يعرف المرء بعد "اذا تغير الكتلة الهندسة". ويسعى الناس فى 
الوقت الحاضر إلى صياغة نظرية موحدة للفيزياء ينال فيها هذا السؤال تعليلا "لأن" لابد 
أنه سيكون معبرا عنه بدلالة شىء ما آخر. 

كل هذا يبين أنه من غير المتصور أن يتم شرح شىء بدلالة "لا شىء". ذلك أن أية 
محاولة لشرح كلمة "خلق" بالمعنى الحقيقى للكلمة من شأنها فى الواقع أن تفضى إلى هذه 
النتيجة. إنها ليست سوى محاولة للتعبير عن الانتقال من العدم إلى شىء موجود. 

حقيقة أتنا نستطيع تدوين كلمات فى مكان أو آخر يمكن أن تفذ تفضى إلى وهم خطير 
0 نعرف ما نتحدث عنه. توضح الجملة الأخيرة من الفقرة السابقة تام هذا الوهم؛ 
إذ يبدو أنها مفهومة أو معقولة. لكن المرء إذا أَخذْ فى الاعتبار حقيقة أن كلمة "عدم" 
خالية من المعنى, حسب التعريف؛ فإن عليه أن يستخلض أن كلمة "انتقال" لا يمكن بأى 
ا لو ا ب رات لص ا 
إلى شىء": إلى فكرة تقضى بأن أحد تلك الأشياء يمكن أن يكون "لا شىء" 
الأسطورةالأصلية 

إن النظرية الكونية (الكوزمولوجية) المعروفة:باسم "الانفجار الكبير" قد استدعت على 
إثرها فكرة تقضى بأن الفيزياء القلكية الآن لديها شيئا ما تقوله عن أصل أو بداية الكون. 
ها نحن نستطيع الآن أن نعرق أو نتعرف على خلق الكون. وقد حدث هذا الخلق فى "ساعة 
صفر" على الساعة الكونية التى تعطيئا الآن عمر الكون ١6‏ بليون سئة. ولم يتردد البابا 


بيوس الثانى عشر فى أن يطابق بين هذه الحادثة وبين "أمر فليكن" الذى جاء فى الكتتاب 
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إن الولع "برواية الأساطير" موجود دائما بين البشرء ومن الطبيعى أن يبحثوا عن صلة 
بين التخيلات الشائعة والوقائع المدهشة. بل ومن السهل أن يفهم كيف أن الخيال النشط 
دائما يستطيع أن يربط بين نظرية فيزياء وأسطورة سرمدية وجذابة بسيب ذلك (أو لعل من 
الأفضل أن نقول" جذابة وسرمدية يسبب ذلك"). من هنا فإن واجب القيزيائى أن يلقى نظرة 
ناقدة على السؤال؛ وأن تكون لديه القناعة الذاتية بالدقة المتناهية التي تيز التفكير 
العلمى السليم والتى تضمن فعاليته على نحو تقليدى؛ ماذا يبقى من علم الأساطير 
والخيالات الميتافيزيقنية بعد أن تتفحصها العين الناقدة؟ هل يُسمح لنا أن نستبقى 
مصطلحات من قبيل "مولد الكون" أو "اللحظات الأولى للكون؟؟. 

استكشاف الماضى 

إن القضية التى تعنيئا يجب تصورها على أنها استكشاف للماضى. وفى العادة يكون 
من الأهمية بمكان أن ترتكز على أساس سليم. بمعنى أن ينطلق التفكير من المكان الصحيح 
وأفضل مكان للانطلاق منه هى اللحظة الحاضرة. والوقت الحاضر هو "ساعة الصفر" 
بالنسبة لنا. ومن هنا يبدأ عدّنا إلى الوراء. 

لقد دخل مستكشفو القرن الماضى إلى قارات مجهولة من شواطتهاء وتقدموا شيئاً 
فشيكا نحو الداخل باتجاه مناطق ذات لون أبيض على الخريطة عليها عبارة "أراض 
مجهولة". وبفضل جهودهم اتسعت تخوم المناطق المكتشفة عاماً بعد عام فى داخل المنطقة 
التى لا تزال بكرا لم تكتشف بعد. لقد دونوا اكتشافاتهم فى الرسائل التى أرسلوها إلى 
عائلاتهم وفى تقاريهم إلى الأكاديميات التى أوفدتهم, سواء أكانت هذه الاكتشافات 
بحيرات أو صحارى أو سلاسل جبالء أو حتى لقاءات من أهل البلاد الأصليين القدماء. 

لكن إذا سألهم المرء. على سبيل الاستجابة؛ "ماذاء وراء الأرض التى اكتشفتموها 
حتئ الآن؟" فإنهم بالطبع سيجيبون : "حتى هذه اللحظة لا نعرف ركن صبوراً. انتظر حتى 
تصل إلى هناك". وعلى غرارهم» فإننا عندما نترك الشاطئ لنستكشف الاعماق. إنفا 
ننطلق من الحاضر ونعود إلى الماضى. ومن المهم ملاحظة حدود المنطقة التى تم اكتشافها. 
حيث تبدأ عندها "الأراضى المجهولة” للبحث المعاصر. 

كذلك يمكن مقارنة مدخلنا بمدخل المتخصص فى ماقبل التاريخ:الذى يرغب فى إعادة 


بناء الماضى البعيد للبشرية: وتعتبر "الحفريات" بالنسبة له أمرا أساسياًء حيث يستطيع 
بواسطتها أن يصف حالة الكائنات التى اختفت وخلفت وراءها آثاراً. فبدون هذه الأشيناء 
المنتتخلفتة علق الماضئ - نشل حتجر الضَؤْان؛-وطلاءات الجدران: والآثار القندية, الأحجار 
المنطمرة فى الأرض - لا يستطيع المتخصص فى ماقبل التاريخ أن يقول شيئاً على الإطلاق 
بشأن الإنسان الكرؤمايتونئى على سبيل المثال. الذى عاش فى بيرجورد 286118070 منذ 
ثمانية عشر ألف عام. وبنفس الطريقة؛ لن يستطيع المتخصص فى الفيزياء الفلكية أن 
يسافر فى عكس اتجاه الزمن إلى الكون القديم بدون "حفريات كونية". إن مصداقية 
مقولاته تكون مرتيطة ارتباطا وثيقا بنوع الحفريات التى يستطيع اسنتخراجها وبقدرته على 
تفسيرها تفسيراً صحيحاً: ' 

فى العقود الحديعة كانت وظيقة اختصاصى القيزيا ء» الفلكية مقتصرة على تحديد عدد 
من الحفريات ومحاولة استنباط رسالتها. وبلغة علم الفيزياء الفلكية تكون الحفرية عبارة 
عن مجموعة نتائج ملاحظة تحدد حجمها الفيزيائى بواسطة أحداث تمت فى قديم الزمان. 
هذه النتائج تحفظ. يطريقة أو بأخرى: تسجيل هذه الأحداث وتساعدنا على استعادتها 
وهكذا فإن لدينا مجموعة صغيرة من الحفريات التى ينبئنا كل منها على حدة بمرحلة خاصة 
من ماضى الكون السحيق. وهذه هى العلامات الهادية لنا فى عملنا العظيم على طريق 
الاستكشاف. 


هل هتاك بداية للزمن؟ 


. تنبئنا حقيقة ابتعاد المجرات عن بعضها النعض بأن مادة الكون تقل كثافتها. وهذا 
يعتى بعبارة أخرى أن المادة فى الماضى كانت أكبر كثافة. 

ويجب علينا أن نلجأ إلى معرفتنا بقوانين الفيزياء التى تحكم المادة لكى نفسر هذه 
المعلومة. لكننا عندئذ نواجه بالفعل مشكلة حاسمة جداً. ذلك أن معرفتنا مبنية على 
تجارب معملية ومن ثم فهى مقيدة بحدود هذه التجارب. فففى الوقت الحاضر تستطيع 
المعجلات بالغة القوة أن تنتج مليون بليون )١١١١(‏ الكترون ثولت؛ ويمكن أن قتد النظرية 
إلى ما وراء هذا الحد. ولكتها ستصبح تأملية ويجب التعامل معها بحذر. وأكثر من هذاء 
فإنها ذاتها تصير غير متلازمة قاماً عندما نصل إلى شروط بلانك (حوالى "٠١‏ درجة). 
بعبارة أخرىء نحن لا نعرف شيئا عن القواتين الفيزيائية التى تجكم سلوك المادة عند مثل 
هذه الحرارة. 


بعد هذا التحذيرء دعنا الآن نعود إلى حفرياتنا. تخبرنا الفيزياء, بنظرية النسبية» أن 
المادة الذى كانث أكثر كثافة فى الماضى كانت أيضا أكثر سخونة. والعلاقة فى غاية 
'البساطة: درجة الحرارة تتناسب عكسيا مع المسافة بين المجرات. فعندما تقترب مجرتان من 
بعغعضهما ضعف المسافة التى تقتريان بها الآن فإن الكون يسخن بمقدار الضعف. 

ويتيح لنا معدل تباعد المجرات حساب الارتفاع المتزايد فى درجة الحرارة فى الماضى. 
وهذا يساعدنا على حساب أن درجة الحرارة منذ ١86‏ مليون سنة لابد أنها كانت لانهائية. 
وينطبق الشىء نفسه على كثافة المادة. وفى هذا السياق فإن هذه اللحظة تسمى "ساعة 
الصفر" التى غالبا ما تعرف يأنها “أصل الكون" ومن الضرورى أن نضيف.أن فكرة درجة 
الحرارة اللانهائية أسهمت بقوة فى جذب خيالات خصبة إلى "أسطورة" خلق العالم. 

والمشكلة تكمن فى أن هذا الحساب مبنى على تعميم فى غاية الجرأة وغير محقق 
بشكل تام على نحو مارأينا. حيث يفعرض أن قرانين الفيزياءالتى استند إليها هذا 
التفكير والمطبقة عند درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تكون سارية عند أية درجة حرارة 
مهما ارتفعت. وجلى أن هذا غير صحيح. 

والمعرفة الأعمق بالفيزياء تتطلب من الباحث أن يستدعى نظرية النسبية العامة 
لأنيشتين. هذه النظرية تستطيع كذلك أن تعطى وصفا للعوالم الأولى المقترحة بحركة 
المجرات بعيداً عن بعضها البعض. وطبقا للنشوء العكسى فإنها تبدو كمفردة عند كثافات 
عالية جداً. تحت هذه الظروف يكون المجال الجذبى كثيفاً جداً لدرجة يستحيل معها هروب 
أى شىء منهء ولا حتى الضوء. وهكذا تنهار المادة على نفسها فى زمكان (زمان - 
مكان) آخر دون إمكانية لأى اتصال بالخارج. 

إن فكرة "اتبشاق" الكون من وحدة للزمكان ليست بالتأكيد أقل إثارة من فكرة درجة 
الحرارة اللانهائية؛ بل ومن المحتتمل أن تكون أكثر انقيادا لأسطورة *خلق الكون". وقد 
تبنى هذا العديد من المؤلفين, خاصة قى مجال تبسيط العلوم. 

بالاضافة إلى ذلك؛ وضعت النماذج الأولى للكون فى إطار كون مغلق, بمعنى ذلك 
الكون الذى تكون كثافته أكير من كثافة حرجة. تتمتع هذه النماذج بصفتين فى غاية 
الأسطورية (الميشوجينية) 103150861116. (استخدمت هذه اللفظة الجديدة لوصف قدرة 
النموذج الرياضى على حفز الخيالات النشطة ولربطه بإحدى أساطير الخيال البشرى). 
الخاصية الأولى هى أنه "ظهر" فى لحظة الانفجار الكبير فى صورة كتلة محدودة أَخْذ 
حجمها فى التمو حتى وصل إلى الأبعاد الهائلة للكون كنا تلاحظه اليوم. هذا النموذج 


يشير أسبطورة البيضة الكونية قى الميشولوجيا الهندية. وعندما يصل الكون المغلق إلى 
أقصى ججم له يتوقف عن الاتساع وبيدأ ف التقلصي إلى أن بتمار على نفس د كما كان فى 
حالته الأولى. وعندئذ يحتمل أن تبدأ العملية من جديد, ولم لا د تستمر بغير حدوذ؟ والأمر 
على هذا الحو ماثل الأسطورة الهئدية لعملية التتابع الأبدى لخلق الكون وفنائه تحت 
رعاية "شيفا". آخذة على التتابع صورة الخالق الأعظم والمدمر الأعظم للكون 

لكن هذا يؤدى إلى تعقيد جديد. قنخيالات "إبينال" الجديدة مينية على فيزياء 
كلاسيكية إلى حد بعيد. وهى تتجاهل تام دروس فيزيا ء الكم. 

ولا يستطيع أحد فى الوقت الحاضر أن يعرف ما إذا كان دمج نظرية الكم سيغير من 
هذا السيناربو. ماذا سيبقى من وحدة أينشتين ؟ ربا لا شى». إنها ستكون مثل الثقوب 
السوداء التى توقفت عن أن تكون سوداء تماماً عندما حقنها "هلوكنج" بقليل من فيزياء 
الكم. 

رحلة إلى آخر الجحيم 

إن السؤال المناسب الذى يجب طرحه هو: كم يلغت درجة الحرارة التى كان عليها الكون 
فى الماضى؟ هل لدينا براهين فى صورة وثائق صالحة للتقويم» على أنها بلغت ألف. أو 
مليون, أو بليون درجة, أو أكثر؟ مرة ثانية يجب أن يظل العالم حذراً ولا يجزم بشىء إلا 
إذا كانت لديه تبريرات لا عيب فيها. 

إن اكتشاف إشعاع أحفورى عند ' درجات كلقن بواسطة ينزياس وويلسون فى عام 
6 . جعلنا نؤكد أن الكون قد وصلت حرارته إلى ٠٠٠١‏ درجة كلقن. وبلغة النموذج 
الكونى تكون هذه هى أقل درجة حرارة يمكن أن تفسر وجود هذا الإشعاع حرارياً. وطبقاً 
لتقسيم الزمن (الكرونولوجيا العكسية) تقع هذه الحادثة عند حوالى ١0‏ بليون سئة مضت 
قبل الوقت الحاضر. 

إن قياس الوفرة النسبية لنظائر الهيدروجين والهليوم: بالاضافة إلى نظير اللبثيوم 
الثقيل يفيد أيضا كحفريات كونية. ويستطيع المرء أن يبين أن شرحا مقئعا لعلاقات 
الوفرة هذه يعئئ أن الكون فى الماضى كانت درجة حرارته عشرة بلايين درجة على الأقل. 
وعند مثل هذه الدرجات العالية فقط تحدث فى المادة الكونية سلسلة من التفاعلات 
النووية قادرة على إنتاج هذه التطائر وفضلا عن ذلك: فإن دراسة هذه العملية للبناء 
النووى الأصلى تساعدنا على التنبؤ الصحيح بعدد مجموعات (عائلات) الجسيمات 


الأولية. (ثلاثة أو أربعة)؛ وتعطينا تقديراً للكثافة النووية الكونية يتساوق وينسجم مع 
النفائج الفلكية (حوالى ينوكلينون واحد لكل متنا مكعب فى الوقت الحاضر). وتقع هذه 
الحادثة عند حوالئ مليون سنة قبل انبعاث الإشعاع الأحفورى. : 

يجب علينا ملاحظة أن هاتين الحفريتين متساوقتان مع الظواهر الفيزيائية المعروفة جيداً 
ويمكن استحضارها فى المعمل. بضعة إلكترون قولتات من الإشعاع الأحفورى وبضعة 
ملايين الكترون قولت للبناء النووى الأصلى. ولايوجد شىء من هذا النوع للحفريات التى 
سئعرض لها فيما بعد. 

إن العلماء يعرفون عن أنفسهم بعض ما يعرفه الديموجرافى منهم. وهم يحبون الإحصاء 
السكانى. لقد رأينا كيف أن الاحصاء التسبى لذرات خفيفة - مثل الهيدروجين والهيليوم 
والليثيوم - قد ساعدنا على تحديد الفترة الزمنية لعملية البنا ءالنووى الأصلى. وبالإمكان 
أن يكون لدينا أيضا ديموجرافيا للفوتونات حيث يمكن إحصاء حوالى بليون فوتون لكل 
نيوكلون (بروتون أو نيوترون) فى كوننا. هذه الفوتونات تنتمى برمتها تقريبا إلى الإشعاع 
الأحفورى الذى ذكرناه تراً. وكل الفوتوتات الأخرى التى ولدت من إشعاع النجوم تقدر 
ققط بحوالى ألف فوتون تدور فى قضاء ما بين النجوم. 

لماذا يوجد بليون فوتون لكل ينوكلون؟ لماذا لم يكن هذا الرقم 56 أو ؟١ر.‏ على سبيل 
المثال؟ جميع الأرقام فى العلم تخفى سالا هو : لماذا هذا الرقم يكون مفضلا على آخر؟ 
وفى حالات معينة يصير هذا الرقم حفرية إذا أخبرنا بشىء ما عن ماضى الكون. 

قبل الإجابة عن هذا السؤال نجد من الضرورى أن نطرح سؤالا آخر. والاجابة على كلا 
السؤالين سعكون واحدة وستصيح أقدم حفرياتنا. السؤال هو؛ لماذ! لا نلاحظ أى جسم 
مضاد فى كوننا ؟. : 

ويحقق السؤال مغزاه كاملا إذا عرف المرء أن هناك فى المعمل يوجد قاثل تام بين المادة 
والمادة المضادة. بعبارة أخرى. التفاعل أو التصادم النووى ينتج فى كل مرة جسيماً من 
المادة - بروتون أو نيوترون أو إلكترون - وينتج أيضا جسيمآ من المادة المضادة - بروتون 
مضاد أو نيوترون مضاد أو الكترون مضاد (بوزيترون). ولا توجد هناك أية توقعات 
معروفة لهذه القاعدة. كيف نستطيع إذن أن نفسر لماذا يكون كوننا غير متماثل بدرجة 
عالية؟ وباستثناء جسيمات مضادة نادرة جد فى الإشعاع الكونى فإننا لا نلاحظ أية مادة 
مضادة فى حالتها “الطبيعية": سواء أكانت على الأرض أوفر المجموعية الشمسية, 
المجاورة. ولايستطيع المرء استبعاد إمكانية أن تكون المجرات البعيدة مكونة من مادة 


1١ 


مضادة» فى حالتها "الطبيعية" سواء أكانت على الأرض أو فى ال مجموعة الشمسنية: أو فى 
أى مكان آخر قى مجرتنا. أو حتى فى المجرات المجاورة. ولايستطيع المرءٍ استبغاد.ابكانية 
أن تكون المجرات البعيدة مكونة من مادة مضادة, ولكن ليس هناك .تعليل حقيقئ 
للاعتقاد فى أنها بالفعل كذلك. 

الاجابة واحدة على السؤالين: لماذا يوجد بليون فوتون لكل ينوكلون: ولماذا يوجد مثل 
هذا اللاقائل فى الطبيعة بالنسبة لنوعى المادة المعروفين باسم المادة والمادة المضادة - طبقاً 
لآراء "شيماس" الفيزيائى المعاصر - تتطلب وقوع أحداث عندما يكون الكون ساخنا إلى 
حوالى 1581١‏ درجة وهو ما يكافىء متوسط طاقة حرارية قدره 4١١‏ الكترون ثولت. 

وبتفش الروح يمكن القول بأن الإسكان النسبى للفوتونات, بالاضافة إلى غياب المادة 
المضادة؛ يكن اعتباره حفرية تخبرنا بأن الكون وصل إلى درجة حرارة !4١١‏ درجة على 
الأقل. واستمراراً لتقسيمنا الزمنى العكسىء قإن هذا يجب أن يحدث قبل عملية البناء 
النووى الأصلى بمائة ثانية تقريباً. 

عند طاقات بهذا القدر "4١١‏ الكترون قولت) يكون المرء بعيداً تماماً عن المقدار ١١١ ٠‏ 
الكترون ثولت أو نحو ذلك ما تنتجه معجلاتنا العظيمة المعاصرة. وهذا يعنى أن الامتداد 
النظرى طويلء وبالتالى موقف على مصادفة أو مخاطرة. وفى رأيى الشخصىء فإن 
الأفكار التى تستند عليها إجابات السؤالين صحيحة على الأرجع» ؛ على الأقل من ألتاحية 
الكيفية, ولكنها بعيدة اما عن أن تكون محددة. 

تلخيصا لما سبق. لقد تعرفتا على ثلاث حفريات كوئية تسمح لنا بالاعتقاد بأن الكون 
قد مر على التتابع (فى معكوس الزمن) بحوالى ٠١٠٠٠١‏ درجة منذ ١9‏ بليون سنة» و ٠١‏ 
بلايين درجة قبل ذلك بمليون سنة, و 5١١‏ درجة قيل ذلك بدقائق قليلة ولعل القارىء 
يلاحظ دون شك الانكماش الحاد فى الفترات الزمنية المقاسة كلما عدنا أكثر إلى الوراء. 


المصيدة 

هل نستطيع العودة إلى أبعد من هذا؟ ليس لدينا حتى الآن أية وثيقة, أى "حفرية" 
تسمح لنا باستكشاف المزيد. أضف إلى ذلك أننا نعلم أتنا إذا ثابرنا وأصررتا فسوف 
نواجه على الفور موقفا مفجعا. فنحن عتد نقطة الدخول إلى دائرة شروط بلانك التى 
سنناقشها الآن. : 

لدينا قى الفيزياء نظريتان كبيرتان كل منهما صنعت الأعاجيب فى محيطها الخاص: 
قيزياء الكم ونظرية النسبية العامة لأنيشتين. 

النظرية الأولى مناسبة تامأ لدراسة الذرات وتفاعلاتها. تلك التفاعلات التى تعبر عن 
نفسها بدلالة “مجالات". ولقد ظهرت الفيزياء المعاصرة نتيجة لتجميع نظريات المجالات 


ليل 


القابلة للتطبيق على كل من التفاعلات العامة. الكهرومغناطيسية, والنووية والضعيفة, 
والتثاقلية (الجاذبية). وتعتبر قدرتها التنبؤية بالغة القوة, لكن دائرة تطييقها محدودة 
بالحالات التى لا يكون مجال الجأذبية فيها قويا جداً. 0 

من ناحية أخرى؛ تتفوق النظرية الثانية بمناسبتها لحساب حركات المادة فى المناطق التى 
تعمل فيها الجاذبية بدرجة عالية؛ وإن كانت غير قادرة على استيعاب دروس فيزياء الكم؛ 
خاصة وأن المادة لا تظهر أساساً على هيئة جسيمات قابلة للتمركز بصورة غير محددة فى 
متصل الزمان - المكان؛ ولكنها تظهر فى شكل مجالات كمومية خاضعة لبدأً الريبة 
لهيزينرج ولها خواص رياضية معينة. 

ويمكن صيابمة المسألة الأساسية لنظرية الكون المعاصرة على النحو التالى إذا ما واصلنا 
استكشافنا للماضى السحيق حتى درجات حرارة ''٠١‏ درجة يكون علينا أن نتعامل مع 
مادة بالغة الكثافة لدرجة أنها تتطلب كلتا التقنيتين الخاصيتين بالنسبية العامة (بسبيب 
مجال الجاذبية العالى بدرجة غير عادية)؛ وميكانيكا الكم (حيث يجب وصف المادة بدلالة 
مجالات كمومية). وهناك تقع المشكلة. 

إن الصعوبات توجد على مستوى الملاحظة, حيث أنه لا توجد نتائج تجريبية عند 
طاقات بهذا القدر لكى تتعارض مع الحسابات التنبؤية للنظرية. فالمشكلات تنشأ عند 
مستوى التلازم الداخلى. وبلغة تقنية؛ يستطيع المرء أن يقول إن النظريات الحالية التى 
يمكن تطبيقها فى هذا السياق "غير قابلة للتطبيع". وهذا يعنى أن حسابات معينة. مثل 
احتمال أن حادثة معينة سوف تحدث, تعطى قيمة عددية لالانهاية؛ بينما يجب وضع إجابة 
مقيولة بين صفر وواحد: 

يمكن توضيع هذه الحالة بالقول بأنه فى بعض الظروف المعينة يحدث تناقض بين الإزالة 
الموضعية النسبية التى تفسر فيزياء الكم العرضة للشك. وبين التركيز (التكثيف) المطلق 
الذى يفسر بفعل مجال جاذبية بالغ الشدة, وذلك فى المثال الحى لحالة الثقب الأسود. إن 
الاضطرابات الاحصائية للمجال الكمومى تحدث تغييرا بطريقة لا يمكن توقعها فى إطار 
الزمان - المكان الذى يضم الظواهر التى توصف يواسطة النسبية العامة. 

بعبارة أخرى؛ كل شىء يحدث وكأن المفهوم التقليدى للزمان والمكان قد أصبح غير 
ملاتم لوصف الواقع. فكلمات من قبيل "قبل" و “أمام" و "وراء" أو "مستقيل" و *ماضى" 
لن يمكن تعريفها دون غموض. 

باختصار؛ ليس هناك فى اللحظة الراهنة نظربة فيزيائية قادرة على تفسير سلوك المادة 


عند درجة حرارة يلانك ( "٠‏ درجة) . وليس هذا يسبب قصور من جاتب التطزييين. 
فهناك عدة سبل للبحث تواصل سعيها فيما يتصل يكلمات “التمائلية الفائقة. ى الجاذبية 
الثائقة" و “الأوتار النائقة" و “النماذج المركبة” وأيضا “لون الْصغير”ر ولكن مذ كلها 
ببسأطة عبارة عن برامج يكن أن يعلق عليها اللرء بعضه الأمل الحلوه | ' 


حدود المعرفة 

يمكن أعتبار درجة حرارة بلانك بمثابة تخوم المعرفة المعاصرة» سواء على مستوى درجات 
الحرارة الممكنة أو على مستوى استكشافنا لماضى الكون. لا أحد يعرف ما إذا كانت 
كلمات "درجة حرارة"» و "كتلة» و "سرعة"؛ و "زمن", و "مكان" - وهى المفردات اللغوية 
الخاصة بالفيزبائى والتى بدونها يشعر أنه عريان مثل إمبراطور الصين فى حكايات "هانز 
كريستيان أندرسين" - ليس لها أى معنى. وبإمكان المرء أن يفهم أن السؤال المعشابك 
"ماذا كان هناك قبل؟" يجعله غير قادر على الكلامء فهو حتى فى ظل تلك الظروف لا 
يعرف ماذا يمكن أن تعنيه كلمة "قبل" . 

متو سحن لتر الى ب لكر بالق اننا يعساءل المرء عما إذا 
كانت الفيزياء المعاصرة لديها أى شىء تقوله بشأن "خلق العالم" أو "اللحظات الأولى" 
للكون. 

لقد أوصلتنا حفرياتنا إلى نتيجة مؤداها أن الكون فئ الماضى كان ساخنا جداً ٠١(‏ 
بلايين درجة على الأقل) لكى تفسر عملية البناء النووى الأصلى؛ وحوالى 4٠١‏ درجة 
لكى تفسر توزيع الفوتونات وندرة المادة المضادة فى نطاقنا. وتعلمنا الفيزياء النظرية فئ 
حالعها الراهنة أن هناك فى أى الحالات ما يكن أن يسمى 'جدار الجهل" الموجود عند 
حوالى "١٠‏ درجة. عند هذه النقطة نصلء ليس إلى حدود العالم» بل إلى حدود مععرفتنا. 
فنحن لا نستطيع أن نقول شيئا بشأن "الوراء" فى درجة الحرارة أو "قيل" فى الزمن. إن 
الحاولات الطموعة لعنسير الخلق» أو “ناذا يوجد شىء من لا شى+؟" " يجب أستبدالها 
بتأكيد حقيقى وبسيط للجهل. 

من ناحية أخرى؛ فإن كلمات من قبيل "اللحظات الأولى للكون" تأخذ معنى جديداً. 
فإذا صار مفهوم "الزمن" غير قابل للتطبيق بالقرب من درجة حرارة بلانك: فإنه ييكن 
تطبيقه عند درجات حرارة أقل. ومن ثم فإنه يمكن استخدام تعبير "اللحظات الأولى". ليس 
فى إطار غير مبرر لشىء ما ينتمى إلى "ساعة صفر" أسطورية, ولكن بمعنى أن مفهوم 
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الزمن يصبح عندئذ قابلا للتطبيق. ويفضل القول. "يصبح قابلا للتطبيق لأول مرة" إذا لم 
يكن هذا التعبير ذاته متناقضا إلى حد ما. 

والمرء بالتأكيد لا يستطيع أن يستبعد إمكانية أن تنفذ المحاولات النظرية الجارية إلى 
أسرار فيزياء الطاقة العالية جد وتعيذ دورها التقليدى إلى:الزمان والمكان وبهذه الطريقة 
يمكنها أن تضفى معنى ما على السؤال : "ماذا كان هناك قبل؟". وهذا سوف يسمع لنا 
باتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام ربما نحو تخوم جديدة. فالفيزياء هى العلم المتطور دائما 
وكل ما وصفته هنا هو الحالة الراهنة للتقدم (مثل مستكشفى قارات جديدة). نحن حتى 
هذه اللحظة لا نزال أسرى مكبلين. فى مستئقعات التفكك الذاتى؛ ولكئنا سوف نجد 
سبيلنا للانطلاق إن عاجلا أو آجلا. 
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تطور الكون 


بقلم ا م. سلال سنجور 538801 6121© .1/1 .م 


إن الكون الذى يشكل كزكب الأرض الذى نعيش عليه جزء صغير جداً منه؛ يتغير فى 
بنيبته برور الزمن. بعبارة أخرى يمكن القول بأن الكون له تاريخ تطور. ويحرمنا نقص 
الأثبات التجريبى من معرفة الحال الذى كان عليه الكون "وقت نشأته" على نحو ماذكر 
"هوبرت ريفز" فى الفصل (المقال) السابق. ونحن لا نعرف الكثير عن هندسته؛ والسبب 
بيساطة يعزى إلى أن ملاحظاتنا مركزة فى كل الأغراض العملية بالقرب من نقطة مفردة 
فى اتساع هائل يقاس حجمه بيلايين السنين التى يقطعها الضوء من طرف إلى آخرا. 

هناك فئتان من المعلومات التي تزودنا بفكرة دقيقة نوعاً عن كيفية تغير الشكل الأول 
للكون ونوع العمليات التى خلقت وفرته المادية. أما تغير الشكل فيدل عليه سلوك الضوء 
المنبعث من النجوم البعيدة جداً» وأما مو الوفرة المادية فتكشف عنه معرفتنا بالكيمياء 
والفيزياء النووية. 

الإزاحة نحو اللون الأحمر فى أطياف الضوء الذى يصل إليئا من المجرات البعيدة تنيوتا . 
بأنها تتباعد عنا بسرعة تصل إلى سرعة الضوء! وهذا يعنى أن الكون يتمدد. ويعتمد 
مقدار هذه الإزاحة على بعد المجرة عناء ويستدل عليه بمعايرة "سطوع" النجوم فى المجرات 
وربطها بالمسافة؛ حيث يتبين أن أبعد المجرات تتحرك مبتعدة عنا بأعلى سرعة. وإذا 
عكمنا هذا "الانفجار" وأعدنا جميع المجرات إلى نقطة تخيلية تكون عندها السرعات 
متساوية» فإننا نصل إلى "أصل" الكون منذ ١6‏ بليون سنة تقريباً» وإن كنا لا نستطيع أن 
نحدد بدقة مكان هذا الأصل لأن جميع معاملات الحركة النسبية ليست متاحة لنا. 


تكونالعناص ركوحداتبنائيةللكواكب 
فى خلال دقيقة من "الانفجار الكبير" الذى بدأ معه تدد المادة الأصلية الساخنة ذات 
الكثانة العالية والتى تتألف كلية من جسيمات أولية؛ بدا تكون الأنوية الذرية (تبلور, 


ترجمة : أ. د. أحمد فؤاد باشا 


8 . وخلال المائة آلف )*١١(‏ سنة التالية بردت السحابة الكونية المتمددة إلى الدرجة 
التى تسمح باتحاد النوى الذرية والالكترونات وتكوين ذرات الهيدروجين (11)؛ والهيليوم 
(16): والليثيوم (1د[) بصورة رئيسية. 

وفى أثناء البليون سئة التالية بذأت السحابة فى الانقسام إلى تجمعات عديدة. وما إن 
تكونت هذه التجمعات (أو الحشود) التى ظلت ثابتة ومستقرة بفضل الجاذبية المتبادلة بين 
الجسيمات المكونة لهاء وتطورت إلى بليون مجرة مكونة الوحدات الأساسية التى تجرأت 
إليها المادة الكونية الآن. وفى داخل المجرات أدت الجاذبية إلى مزيد من تجزىء الغاز 
ليكون نجوماً باطنها يتميز بضغط ودرجة حرارة فى غاية الارتفاع (درجة حرارة باطن 
الشمسء على سبيل المثال حوالى 4ر١ءا١‏ ١"؟‏ درجة كلقن؛ علما بأن درجة الصفر المثوى 
تساوى 71/8 درجة كلثن)١١)‏ إلى الحد الذى يكفى لحدوث اندماج نووى. ولا تسمع 
التفاعلات بانتاج أنوية لعناصر بعد الحديد لأن إنتاجها يتطلب طاقة أكثر من تحرير الطاقة 
وهذا يفسر السيب فى أن كميتها الإجمالية فى الكون صغيرة تسبياً. ويعتقد أن نوى هذه 
العناصر الفقيلة يتم إنتشاجها عن طريق أمر نيوترونات؛ وريما بروتوتات أيضا (انظر 
الجدول١).‏ 

ويمجرد إنتاج العناصر فى النجوم أو فى الأجسام الأكثر تقاسكا فإنها تتحول إلى فضاء 
ما بين النجوم خلال عمليات شديدة أو متوسطة نسبيا. وتنفجر النجوم الكبيرة داخليا على 
نحو رهيب بمجرد مرورها بالوقود النووى؛ ثم تتمزق هذه النجوم بفعل هذه الانفجارات 
الداخلية وتلقى بأشلاتها فى الوسط المحيط خلال ما يسمى بأتفجارات المستعر الأعظم, 
وهى الانفجارات التى ينتج عنها معظم العناصر الأثقل من الحديد. وتحدث انفجارات 
المستعر الأعظم فى مجرتنا مرة واحدة كل قرن. ونظرا لأن مجرتنا عمرها "١٠٠١‏ سنة, 
فإن 4٠١‏ من مثل هذه الحادثة لابد وأنها أسهمت فى تكوين هذه الشروة من العناصر 
الموجودة فى ا مجرة. 


)١(‏ 17" درجة كلقن - صفر درجة مثوية. 
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جدول ١‏ : الوفرة الث 


بية للعناصر الثمانية والعشرين | 


الأو 


لى ومصائرها فى أثناء تكون الكواكب 


أضلالمجمو. ع ةالشمسيةربنا ءالكواكب 


إن عملية تحول جزء من سديم المجرات إلى المجموعة الشمسية الخالية يمثل لغزا. ذلك 
أن قياسات عمر النظائر لكل من 106-57 و 5502 - 7510 لمادة النيازك الأولية جدا تنبئنا 
بأن كتلة المجموعة الشمسية الأولى بدأت فى التكون منذ 05ر4١ ١‏ سنة. وهناك مرة 
أخرى مجموعتان من المعلومات تدلنا على كيفية وقوع هذه الحادثة : إحدى المجموعتين 
تتكون من المعاملات الفيزيائية مسثل المدارات والاحجام والكتلل الخاصة بالكواكب, 
والمجموعة الأخرى تشمل البيانات والنتائج التأليفية من مختلف أعضاء المجموعة 
الشمسية. 

جميع الكواكب تدور حول الشمس فى مدارات متحدة المستوى؛ فيما عدا يلوتو الذى 
يظهر انحرافا كبيراً قدره ار/!1*. كما أنها تدور بنفس الطريق لأن دوران الشمس 
والكواكب يتسق مع دوران السحابة السديمية الأصلية التى تكثفت منها. لكن المشكلة 
الرئيسية هنا تكمن فى تفسير حقيقة أن 44/ من كمية الحركة الزاوية للمجموعة 
الشمسية تبقى كامنة فى الكواكب بالرغم من أن الشمس وحدها تمثل 48/ تقريباً من 
كتلة المجموعة الشمسية. 

كثافة الكواكب؛. مصححة بعد طرح تأثير التكثيف للجاذبية الكوكبية: يدلنا على 
تركييها الكيميائى, وذلك بدلالة البرهان الذى توفره النيازك بالاعتماد على ما إذا كانت 
تحتوي على كريات بحجم الملليمتر تسمى "نُيّيركات” وتتكون من مادة منصهرة ذات 
تركيب كيميائى مماثل لتركيب الشمسء حيث يوجد توعان من النيازك هما النيازك 
الحجرية (كوندريت).؛ والنيازك غير الحجرية (أنكوندريت). ويعتقد عموما أن النيازك 
الحجرية لم توجد أبداً فى أثناء دورة تكوين الكركب,. ومن ثم فإنها تعكس التركيب 
الأصلى للأجسام التى احتشدت لتكوين الكواكب. أما النيازك غير الحجرية على العكس 
من هذا فيتضح أنها قد صهرت مرة واحدة على الأقل لفصل الحديد الفلزى من المواد 
الحجرية. وتفسر هذه الآن على أنها بقايا كواكب مفتتة أو كويكبات. 

هناك أربعة عناصر تغلب على تركيب النيازك الحجرية؛ هى بالتحديد. الأكسجين (0): 
والسيليكون (51). والمغنيسيوم (1/85): والحجبديد (6). أما الألومنيوم (1): 
والكلسيوم (02))» والنيكل (111), والصوديوم (113) فتشكل مجموعة ثانية؛ فى حين 
تتكون مجموعة ثالثة من الكروم (05))» والبوتاسيوم (15). والمنجنيز (1/3, والفسفور 


(0): والتيتانيوم (11), والكوبالت (00)). ويوضح الجدول ١‏ السبب قى أن هذه العناصر 
تكون الوجّدات الينائية للكواكب الأرضية القرنبة من الشمس؛ ويوضح على نحو خاص 
ماذا يغلب على تركيبها الأكسجين: والسليكون, والمغنيسيوم؛ والحديد. 

يمكنناء إذا ما عرفنا التركيب الكيميائى للكواكبء أن نعرف كثافاتها التى تعطينا 
فكرة تقريبية عن نسبة مكونات "المواد الحجرية” المكوئة أساساً من الأكسجين والسيليكون 
والمغنسيوم, بالاضافة إلى الحديد. على سبيل المثال, كثافة المريخ ومقدارها /ارظ! جم/سم؟ 
تناظر "مواد حجرية" مثل جاما - أوليقين (الزبرجد الزيتونى) والعقيق الأحمر ثما يدل 
على أنه يتكون فى الأغلب من مادة حجرية. وكثافة عطارد كرة جم/ سم" تأخذ قيمة 
متوسطة بين النيازك الحجرية العادية ذات الكثافة الأقل من هرا حم/سم" والنيازك 
الحديدية ذات مدى متوسط بين رلا و 4ىر/ا جم/سم"؛ وتدل من ثم على احتمال أن يكون 
تركيبه من الحديد و 'الحجر" مناصفة. أما الأرض والزهرة فتركيبهما وسط بين أجزاء عطارد 
الحجرية؛ ومن ثم يتوقع أن يكون تركيبهما بنسبة 15 / حديد و 0 1/ حجر تقريباً. 

المعلومات المتاحة حتى الآن لا تزال لسوء الحظ غير كافية لتدعيم نموذج وحيد لتكوين 
الكواكب. وطبقا للنموذج الرائج حالياء والذى اقترحه سافرونوف (19171١)؛‏ فإن الشمس 
كانت فى البداية ذات سديم منتظم من الغاز والغبار» نشأ أولا على شكل نتوء مستدير ثم 
تطور إلى شكل القرص (شكل )١‏ الذى كان ساخنا من الداخل لدرجة أن العناصر المكونة 
لمركبات تتطاير عند درجات حرارة أعلى من ١٠٠٠م‏ هى فقط التى تكثفت إلى أجسام 
صلبة, وحين كانت المناطق الخارجية باردة لدرجة تسم بتكثيف المركبات التى تدكئف 
فقط تحت درجة الصفر المثوى وكلما كان القرص أكثر كثافة يصبح غير مستقر ويكسر إلى 
مجموعات كثيفة متعددة زاد فيها تأثير الجاذبية الذاتية عن قوى المد التمزيقية بتأثير 
الشمس. وبالنسبة للغبار فقد أزيل تدريجيا بالانجذاب إلى الأجسام الأكثر, وأصبح القرص 
شفافاً واستقر ميل حرارى كبير. 

جدول 7 : وذج بسيط للأرض مبنى على الوفرة الكونية (عن أتدرسون 1545 جدول ١-؟)‏ 
الأكاسيد نسبةالوزن 


0 لااسس اش ءقارة 
اا 0 


05 دام كار 
0060 اكيرء 
0 جولط اأثرء 


0 لاا ااا ره 
الاجمالى س سس سس د ءارا 


"5 


شكل ١‏ : قرص الغبار المحيط بالنجم "بيتابكتوريس”. الذى يعتقد أنه مجموعة كوكبية جنينية (عن 
برويكر؛ 540١م‏ ص 55؟) 

ريما حدث فى نهاية الأمر أن التأمم عدد كبير من الكويكبات (حوالى 3٠١‏ ) التى 
كثفت كثيراً من الغاز السديمى الأصلى وتحول إلى عدد صغير من الكواكب الأرضية, 
ويحتمل أن تكون الأرض قد اصطدمت قرب نهاية عملية الالتئام هذه بجسم فى حجم 
المريخ وانشطر عنها القمر (شكل ؟). وقد تعرض هذا النموذج )'١‏ للنقد مؤخراً بسبب 
احتماليته الديناميكية الذاتية الضئيلة؛ لأن مثل هذا التصادم الأخير كان سيؤدى إلى 
إعادة صهر الأرض كلية مولدا إشارات جيوكيميائية مختلفة قاما عن تلك التى نلاحظ 
بالفعل؛ ولأن النموذج يتطلب أن يكون القمر مكوناً من الطبقة الخارجية الحجرية للمصادم؛ 
بينما تؤيد الكيمياء الجيولوجية الفعلية للقمر أنه تكون من مادة مشتقة من دثار الأرض 
ذاته. هناك نموذج آخر يعتقد بدلا من هذا فى حدوث تصادم عملاق بعد أن بلغت الأرض 
حوالى /٠١‏ من حجمها الحالى ليولد كمية حركة زاوية كبيرة لمجموعة الأرض والقمر» وأن 


(؟) انظر هارقان وآخرين .21 6© 513117351 )١15485(‏ حيث تجد عرضا شاملا ممتازا للنتائج والأفكار 
المتعلقة بأصل التمر. 


ا 


الزمن "781 ثانية 


7 الزمن :0-19 ثانية |. 


شكل ؟ : محاكاة بالحاسب لتكوين القمر نعيجة تصادم كويكب كبير بالأرض (عن كب وسيلوش» 
كىموا) 5 
تصادمات تالية مع كويكيات سريعة أصغر كثيراً .١(‏ .ر إلى ١‏ ٠ر‏ من كتلة الأرض) هى 
التى أدت إلى فصل المادة القمرية الأولى عن دثار الأرض. 

فى الوقت الحاضر, يدور القمر حول الأرض فى مدار دائرى تام تقريباً يبلغ نصف قطره 
الحالى 9841٠ ٠‏ كم. ويزداد نصف القطر هذا بمعدل أخير قيمته 4 سم/ عام؛ وهو المعدل 
الذى يأخذ فى التناقص منذ تكون القمر. إن نتوءات مياه الأرض (حركات المد والجزر التى 
يسيبها جذب القمر والشمس) تؤثر بشد تجاذبى على القمر فتسرع .من رحلته حول الأرض. 
وهذا الشدء على العكسء يبطىء من الحركة اليومية الخاصة بالأرض. على سبيل المثال» 
مذ حوالى "6٠١‏ مليون سئة كان العام يساوى 4١ ١‏ يوم بدلاً من ال 10 يوما الحالية. 
ومن ثم فإن قمرنا الطبيعى الوحيد يؤثر منذ أمد يعيد على الشئون الأرضية. 

إن معرفتنا بتركيب وتاريخ الكون محدودة بما نستطيع ملاحظته الآن فى الكون ذاته 


وف 


وفى مختيراتنا. وفاذجنا المعنية بيتطوره قامت كاملة على أساس ما تعرقه من:الكيمياء 
والفيزياء النووية والميكانيكا السماوية؛ وهكذا فإن لدينا فكرة جيدة تماما عن الطريقة 
التى تكونت بها العناصر وكيفية استخدامها فى بناء النجوم والكواكب, على الرغم من 
أننا لا نزال نواجه مشكلة تتعلق بتفسير توزيع كمية الحركة الزاوية فى مجموعتنا 
الشمسية (وهى المجموعة الكوكبية الوحيدة التى لدينا برهان عليها بالملاحظة). 

إن قابلية التحقق ثما نحدس به وبالتالى قدرتنا على المعرفة؛ تتناقص جدأً كلما ذهينا 
بعيداً عن العمليات التى لدينا عنها معرفة مباشرة واتجهنا نحو مرحلة النشوء المبكرة فى 
عمر الكون. 

وكما أشار "هوبرت ريفز" فى المقال السابق» فإن درجة حرارة بلانك !5١١(‏ درجة) تبدو 
بثابة الحد الراهن "للمنهجية الحقيقية" (أى المنهجية التى تبحث الماضى وتدرسه على 
أساس معرفتنا بالعمليات المعاصرة) التى يتبعها علماء الفيزياء الفلكية, تماماً مثلما أن 
أقدم الصخور المتاحة تحدد الميدان الزمنى الحالى للجيولوجيين. 


5 رعرع 11 


.1989 رده امعناطتط عقامعن5 الع سلما ,1471/1 عد [0 171601 ,مآ نهآ بسمدع سق 

دنا توهلا بم16! رك لموذلةط .أع«ماط عاطسلاطعة1 7ه فاتيد8 ما م10] ,.5 عمهلله7/ رتعماتهمم8 
.1985 رووعدط 

بطعاكهاو] .ا(ممابة 6لا زه 7#أجع071 ,هه ,.[.ة رنهأنزه1 ههه ,.[1 رومصنتلنط 1لا[ يممقدماتما1 
.1986 ,عاب تمصا بصداعمداط عد قوسل 

غه لإلن5 000 تقصتصناءع2 خز :11016 +بمط5” ,.[.11 بطدماء14 هسه .14.8 ,مم1 
روخللقط .[ك1 بتحتممطتم] .>3 الآ بوط لعائل» ,100(1/! عه(ء إه ا«أع071 جآ ”.معمماط ومنةتلامت. 
.1986 ,643-647 .مر رعاتطناعمآ بومماعمهاط عث تمسندآ ردمأعنه1] .ابوه .[.6 

رااع ألا 50147 4/16 0 ترأعذ07 عا 07 هط “.سأعصماط عط غه نه[ «تسمعق»” ,.5 ا ,امممكدة 
.مم بعناوتكتامعك5 عطءمعطععظ عل لمدمقغدتح نينت يننا النيدداا .81 زط 160ل 
.89-113,1972 

أس أ ءترموه ]انام ”.و لمعصيعاء عط 4ه متوتعءه عط هه كلوه طاسنزومءاعنلل” ,.[.8 بععابرة1 
.3911-3 .م ,(1988) قدثن رده قصمآ كه بواعنعه5 لتؤمةا عط إن 015ل همهم . 
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بيتنا ٠‏ كوكب الآأرض 


بقلم 0 م سلال سنجور 56336013 06131 .77 .لط 


الأرض ١١‏ المقر الذى تقوم عليه الحياة الوحيدة الموجهة يالعقل فى الكون الذى نعرقه, 
عبارة عن عضو صغير فى منظومة تشمل تسعة كواكبء ونحو 2١‏ قمراء وحوالى ٠٠١‏ 
بليون كويكب يدورون حول الشمس التى تعتبر بدورها عضوا متوسط الحجم من مجموعة 
قوامها ١٠١١‏ مليون نجم تكون مجرتنا "الطريق اللبنى”. وهى ثالث الكواكب قريا من 
الشمس, وتدور حولها فى مسار إهليلجى دائرى تقريبا على بعد يبلغ قى المتوسط درا عا 
41 كمء حيث أن كلا من أطول وأقصر نصف قطر يبلغان الآن 08ر١‏ “د ٠١‏ كم و لاكرا 
“ا 4٠١‏ كم على الترتيب (شكل .)١‏ ويتعرض هذا المدار لتغيرات فى "اختلاقه المركزى" 
تان 1تادعع0» (أى مقدار حيوده عن الدائرة) على فترات تبلغ ٠١‏ و 4 *ا *٠١‏ سنة 
(شكل 7أ). بالإضانة إلى ذلك؛ فإن المدار الاهليلجى ذاته يدور ببطاء كما هو مبين فى 
شكل ؟ ب ونسميه “المبادرة". 

وللأرض أيضا دوران يومى يميل محوره الآن بمقدار هر 5, على المستوى المدارى (شكل 
.)١‏ وهذا المحور يتهادى (يتأرجع) - شكل ؟ ح - كما أن ميله يتغير فيما بين 0ر4 7 و 
٠ر1‏ على فترات زمتية دورية على حوالى 4٠٠٠١‏ سنة (شكل ؟ ح). تسبب المبادرة 
إزاحة بطيئة لمواضع الاعتدالين (١؟‏ مارس و ؟؟ سبتمبر). والانقلابين !١(‏ يونية و ١١‏ 
ديسمبر) حول مدار الأرض. وتستغرق "مبادرة الاعتدالين" هذه حوالى ٠٠٠‏ 4؟ سنة 


)١(‏ ينمى موضوع هذا الباب فى معظمه إلى مجال الجيولوجيا الفيزيائية. وأفضل مقدمة لعلم 
الجيولوجيا الفيزيائية؛ فيما أرى, لا تزال مؤلف برويكر ,.)١15486(‏ الذى يمثل دعامة قوية للمدارس 
العليا. ونحيل غير ا متخصصين فى علوم الأرض إلى معرفة المزيد من مقتطنات السينتيقيك أميريكان 
التى. يحررها برس وسيفر 5167615 ع 25655 (151/4) وويلسون 17/115011 (19175): والعدد الخاص 
منها لعام "15481 عن "الأرض الديناميكية". وقد رجعت فى اعداد هذه المقالة بصورة مستمرة؛ يالاضافة 
إلى المراجع التى ذكرتها تواء إلى : فيرهوجن وآخرين 31 ]© 2عع8 7762500 (15170: وايلى 517/116 
(151/1): سميث 523111 (1941): أتدرسون 420615011 (19411544) ولوبيسشون 6آ 
دواء 1 (/19417) : ولن أشير إليها صراحة بعد ذلك فى ثنايا النص. 

وهناك دراسات أخرى تتعلق موضوعات نوعية متخصصة أشرنا إليها باختصار وهى اختيارية لمن يستطيع 
فهمها من خريجى المدارس العليا. 3 


ترجمة : أ. د. أحمد فؤاد باشا 


شكل ١‏ : رسم تخطيطى يوضح مدار الأرض حول الشمسء ويبين أيضا الزاوية درب؟! التى يميل بها محور 
الأرض على المستوى المدارى (عن بسياس وأميرى, 1985 / 1941). 


(شكل ؟), وتسمى أيضا "السنة العظمى". وكل من الفترتين دم عاسو خا 
سئة تعتبران الآن بمثابة الأسباب الرئيسية للعصور الجليدية. 
والأرض كروية الشكل تقريبا ومسطحة قليلا عند القطبين» ويعرف الشكل المثالى لهذا 
المجسم الناقص ياسم "جيويد" 06016 والجيويد هو سطح تساوى الجهد الجاذبى الذى 
ينطبق على المستوى المتوسط لسطح البحرء ويتعرض شكله لتغيرات قصيرة وبعيدة المدى 
تبعا لسرعة الدوران اليومى وتوزيع الكتل داخل الأرض وحولها فى الوقت الحاضرء يقدر 
الفرق بين طولى نصف القطر الاستوائى والقطبى بمقدار "1 كم فقط. 
وييدو أن هناك عاملين كان لهما تأثير حاسم فى نشأة الأرض وحفظ قدرتها على إنتاج 
(احتضان) حياة موجهة بالعقل. والعامل الأول هو كتلة الأرض التى تساوى 5 << "4٠١‏ 
كجم وتسبب عجلة جاذبية مقدارهاء 41رة م/ث عند سطح الأرض''). وقد ساعدها هذا 
على الامساك بما عليها من التطاير والاحتفاظ بالمواد المكونة لكل من الغلاف المائى 
والغلاف الجوىء وهما الوسطان اللذان نشأت فيهما نياتات الأرض وحيواناتها ثم عاشت 
وتطورت مكونة "الغلاف الحيوى". والعامل الآخر هو متوسط بعد الأرض عن الشمس الذى 
يسمح بسيادة مدى معين من درجات الحرارة السطحية يتيح تواجد الحالة السائلة. كذلك 
فإن درجة حرارة السطح تعتمد على عمليات أخرىء لكن جميعها يعتمد على وجود الماء. 


(؟) متوسط كثافة مادة الأرض تساوى 7هره جم / سم؟؛ ولولا الانضغاط الجاذبى بفعل كتلتها لأصبح 
متوسط كثافتها 'أرء جم / سم! فقط. : 


5 


ب مبادرة القطع التاقص ] الاختلاق المركزى 


تغير شكل القطع الناقص 
د مبادرة الاعتدالين ج المبادرة المحورية أو التهادى 
مارس 77 | ١‏ 
فى الوقت الحاضر "١‏ يونية عضو النوداة بر/ 
تبسر دع 
"١ 5‏ سبتمير 
١‏ ديسمير 7 المسترى الماارى - 
٠‏ ما 
١١‏ مبتمير ارس 
منذ 08٠‏ ستة 
"١‏ برنية ١‏ 
عير 1 5 
ديسمير 
١'يرنية‏ 0 
مئذ ١١‏ ألف سنة 
.> مارس 
الأرض فى !١‏ ديسمبر > 
الشمس © 


الشكل رقم ؟ : خصائص مدار الأرض : 
(أ) يتعرض الاختلاف المركزى لتغيرات على فترآت دورية ٠١‏ و 4 < ٠١‏ سنة. 
(ب) المدار نفسه يدور (يتحرك حركة ميخروطية) حول الشمس كما هو مبين هنا . 
(ج) محور دوران الأرض يتهادى (حركة مخروطية) مثل محور-الجيروسكوب. 
(د) يقضى كل هذا معا إلى مبادرة الاعتدالين (عند يسياس وأميرى. ١545‏ / 817). 
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ديزي مويو 1 لخو | فى رلا بودن 
يمتسترم | متسب يترم ر ل ركم لصم | مج يكيم ١‏ ربد ومست و رمي لجس يمس كم رودا بير كسم | © سيعت : يسيم يا مكمييع لحر متسيية 
ما رمم محم روسرس بتر جيم مووي قل تيص كير كم سم جر حيصو يسيم « (ومطمي لمحم وس كيم يبوجم 
ع زيم كم امشو في ص صمي | حك معي مسيم | لم رسيم 6 إستسمجيسسم | جب حسم .رصتعي لسر كة جم | جع ماج | حيسم :بر لسو يميم | 


اس اتوي 


الأرضٍ جسم ديناميكى. .إذ ليس فقط غلاقها المائى وغلافها الجوى هما اللذان فى حالة 
حركة مستم ةع ,لكن أيضا غلانها الصيخرى ا خارجي, ا معروف يسم الليثوسفير ؛ ؛ يتقبيم. . 
البعض كل لد انقطرت الثارات وأزيحت بعينا عن بعضها البعضىبمكونة أحواض 
الحيطات (مثل البحر الأحمر)؛ أو تصادمت مع بعضها البعض قاذفة إلى أعلى بسلاسل 
الجبال الضخمة (مثل الهيمالايا). تدخل:فيعان المحيطات فى باطن الأرض النارى على 
طول أحزمة زلزالية تنفجر فوقها سلاسل الجزر البركائية معلنة ميلاد المادة القارية (مثل 
خندق المارياناس). ما سبب هذا الاضطراب على شطح كوكبناء ذلك السطح الذى طالما كان 
رمز للاستقرار والأبدية بالنسية لأسلافنا؟ كم من الزمن استغرق تكوينه ؟ وما س 
التغيرات الدائمة التى طرأت ؟ وكيف أثر على الحياة من حيث نشأتها وتطورها؟ وهل 
كان هناك تأثير للتغيرات التى حدثت فى سطع الأرض على تطوير تفكير الإنسان؟. 

يمكن الاجابة عن هذه الأسئلة بتقديم مدخلين مختلفين. المدخل الأول معالجة "البداية" 
الاق جع الحم اشم نحل مول حي الأ عار أساان ما تعرقة أو نخمئنه بالنسبة 
للعمليات التى حكمت تطوره. ويبدو هذا المدخل مثاليا لفهم الخطوط العريضة للتطور 
الأرضى ولبيان كيفية تكون جسم مثل الأرض. وهو ملائم جدا لتاريخ كوكينا المفتقر 
للوثائق لأئه يبدأ من المبادئ الأولى ويستخدم حججا معتمدة, أما المدخل الثانى؛ بعكس 
هذاء فهو مدخل مركزية الأرض الذى يبدأ بالأرض كما هى الآن؛ ويرجع بالزمن إلى الوراء 
مستخدما الوثائق التى نتجت عن تطورها . ومن الطبيعى أن يكون هذا البرهان العكسى 
أسلوبا مثاليا لاستعادة بناء جزء من تاربخ الأرض غنى بالوثائق. ومقياس نجاح أى من 
المدخلين مرهون بمدى توافق نتائجهما. 

لقد اتبعت فى البحث السابق مدخل المعالجة "من البداية" لوصف تشأة التاريخ الميكر 
للأرض حتى تكون تلك الصخور وذلك التركيب كما تعرفها اليوم» أى الفترة الزمنية بين 
ارك ور ءا 11١‏ سنة مضت. وهنا قي هذه المقالة أغير خط البحث لأبدأ بوصف الأرض 
الحالية وأعود بالزمن إلى الوراء. مناقشا أسلوب تكوين الليثوسفير (الغلاف إلصخرى) 
الأرضى الذى استخدم طاقة الأرض الذاتية, ثم مناقشة الكيفية التى تغير بها سطح 
الأرض إلي ما نراه من مناظر طبيعية عن طريق ما يسمى بالعمليات "الخارجية" التى 
تستثمر طاقة الشمس. : 


التركيبالداخلى للأرض وتطورهاالمبكر 
يزودنا التركيب الداخلى المعروف حاليا للأرض بمعلومات عن تطورها المبكر قى أثناء 
وعقب تعاظنها مباشرة. فكما هو واضح من شكل 4» يوجد ثلاث طبقات رئيسية تكون 


لقشرة" التى تعرف بأنها تلك المنظقة من الأرض التى تعلو قاصل "موهوروفشيك" (أو 
"موهو" للاختصار نسبة إلى الجيولوجى الكزواتى أتدريجاموهوروفشيك الذى اكتشفه 1 
عام 79ؤلم). الذى يفضل بين المناطق الفىْ تتنحرك فيها ا موجات الأولية!"" بسر 
متوسطة هرا كم / ث عن المناطق التى:تحتها مياشرة ذات سرعة ١رم‏ كم / ث.: : 
ومن المعروف اليوم أن هناك نوعين من القشرة للأرض : القشرة المحيطية التى يبلغ 
سمكها من 0 إلى ١6‏ كم وتتكون فى الأغلب من صخور مافيّة (أى يغلب فى تركيبها 
عنصرا المغئيسيوم والحديد) يغلب فى تركيبها سيليكات المغنيسوم والحديد؛ مثل البازلت 
والجابرو* وتشكل القشرة المحيطية /“٠‏ من مساحة القشرة و ١؟/‏ من حجمهاو 
- .در من الكتلة الكلية للأرض. ويمكن للهضبة المحيطية التى تشكل /٠١‏ من 
مساحة القشرة المحيطية وربما حوالى 0١‏ /ز من حجمها أن يزداد سمكها ليصل "١‏ كم. 
يبلغ متوسط عمر القشرة المحيطية ١ر١‏ بليون سنة ويصل أطول عمر لها إلى حوالى ار . 
بليون سئة. 
أما النوع الشانى فهو القشرة القارية التى يبلغ مدى سمكها من "١‏ إلى 6١‏ كم وربما 
يزداد إلى 4١‏ كم تحت بعض المناطق الجبلية مثل التبت والهيملاياء والتى تشكل 4/اثارء 
من الكتلة الكلية للأرض. وهى تتكون أساسأ من سليكات الألومنيوم التى قنحها متوسط 
تركيب الانديسيت (صخر بركانى نسبة إلى الأنديس كما سماه ليوبولد ثون بوخ. ويحتوى 
على 5102 بنسب تختلف من حوالى 88 / بالوزن إلى حوالى 51/). ويبلغ متوسط عمر 
القشرة القارية حوالى بليونى سئة؛ بيئما يمتد ور ايع أجزائها إلى أكثر من ار ل 
سنة. ويعرف بعض المؤلفين (مثل أندرسون, )١585‏ قشرة “انتقالية" بين القشرة المحيطية 
والقشرة القارية تتميز يأنها تكون يعض الأقواس الجزيرية والحواف القارية» وبضع نات 
محيطية مثل هضبة كيرجولين فى المحيط الهندى ويتراوح سمك القشرة الانتقالية بين 
() الزلازلء أو تمزق الطبقات الحسجرية للأرضء ينتج عنها نومان من الموجات: الموجات الأولية 
(التضاغطية) تتذبذب فى اتجاه انتشارها "وتضغط” على العوائق التى فى طريقهاء والموجات الثانوية 
(القاصة) تتذيذب عموديا على اتجاه الانتشار وتهز الوسط الذى تنتقل فيه اهتزازات جانبية. وهكذا فإن 
الموجات الثاتوية لا يمكنها الانتقال خلال أوساط سائلة. وكلما كان الوسط أكثر كثافة انتقل خلاله كلا 
النوعين من الموجات يسرعة أكبر. 


(*) الجابرو 031610 (كلمة إيطالية) : اسم نوع من الصخر محبب ومبرقشء أخضر أشهبء يغلب فى 
تركيبه سليكات الألومنيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد. (المترجم) 


«لمرديب «لسيمى :سي ري :رسيب سسب سر ديب «لحيسيانيٍ 


وادى صدعى 4 


ببروفسكت. 6 أرلينيه 
شكل 4 : التركيب الطبقى للأرض. إلى اليسار : الترتيب الطبقى الكيميائى. إلى اليمين؛ الترتيب الطبقى التيارى حسب 
طريقة تشويه المادة. 
حوالى ١6‏ إلى "١‏ كم. متوسط كشافة القشرة القارية حوالى هر؟ جم / سم". وهذا ينتج 
عنه منحنى هبسومترى ** مزدوج القمة يبين توزيع الارتفاعات لسطع الأرضء لأن القشور 
القاربة الأخل وزنا والأكبر سمكا "تطفو" أعلى من القشرة المحيطية الأرق والأثقل على 
طبقة الوشاح الموجودة تحتها (شكل 2). ويبين هذا الشكل أيضا كيف أن فروق الارتفاع 
تؤثر على توزيع الكائنات الحية على سطح الأرض وبوضح شكل " توزيع نوعى القشرة 
على سطح الأرض. 

والطبقة التالية أسفل القشرة تسمى "الوشاح"؛ وتقتد إلى عمق حوالى 16٠١‏ كم حتى 
تقل سرعة الموجات الأولية بشدة من حوالى ر"١‏ إلى حوالى 8 كم / ث على طول حد 
يعرف باسم فاصل جوتنبرج (نسبة إلى عالم الزلازل الألمانى بينوجوتنبرج الذى اكتشفه عام 
بعد تطوير دراسة سابقة للجيولوجى الأيرلندى ريتشارد ديكسون أولدهام أوضح 
فيها عام 15.5 أن الأرض لها قلب أو لب). ويتكون وشاح الأرض فى الأغلب من 
سليكات المفنيسيوم؛ لكن المعدن الذى يدخل فيه هذا المركب محل جدل (أتدرسون, 


(*+)الهبسومتر 11900501126167: مقياس تقدير ارتفاع المناطقٌ الجبلية من درجات 
غليان الموائع. 
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4. ويشغل الوشاح ما يقرب من نصف قطر الآأرضء و ”41 من حجمها و 517[ 
من كتلتها. إنه يمثل الخزان الرئيسى الذى تصدر عنه الموكونات الكيميائية للقشرة 
والمحيطات والغلاف الجوى وعن طريق تحرره من الغاز فإنة أنتج مركبات الكربون الغازية 
التى وفرت المادة الخام للجزيئات العضوية, والمنظم الحرارى و00) الذى يحول دون تجمد 
سطح الأرض تماما. وتعمل فروق درجة الحرارة فى الوشاح على دفع تيارات حمل عملاقة 
ببطء شديد (بضع سنتيمترات فى العام) وهذه التيارات بدورها تدقع ألواح الغلاف 
الصخرى وتسيب حدوث البراكين التى لا تعتمد على حدود الألواح. 

ونظرا لصعوبة الملاحظة المباشرة للوشاح» فإن خصائصه وسلوكه وتاريخه يتم دراستها 
بطرق غير مباشرة. ويستخدم لهذا الغرض سرعات الموجات الزلزالية التى تنتشر خلال 
الوشاح؛ فى أثناء الهزات الأرضية: بالاضافة إلى الاختبارات المعملية حيث تقدر كثانة 
مواد الوشاح ويحسب تركيبها. ثم يتم مقارنة هذه النتائج بنتائج علم البعرولوجيا 
التجريبية (أى فرع علم الجيولوجيا المعنى بالبحث فى أصل الصخور) وعلم الكيمياء 
الأرضية للحصول على المزيد من المعلومات. وتقتصر الملاحظات المباشرة القليلة لمواد 
الوشاح على تلك العقيدات التى تصل إلى السطح من جراء البراكين وأنابيب الكمبرليت 
والثورانات النادرة فى النطاقات الجبلية التى تكشف عن أجزاء من طبقة الوشاح الواقعة 
تحت القشرة مباشرة. وهذه كلها عينات من الطبقة العليا التى يبلغ سمكها ٠٠١‏ كم أو 
نحو ذلك. 5 

ويقتضى منطق المعرفة أن ينسب للوشاح تركيب متوسط مماثل لتركيب البيريدو تايت؛ 
وهو صخر غنى بالأوليفين أو الزبرجد الزيتونى (بيريدوت 26110014 هو اسم الزبرجد أحد 
الأحجار الكريمة). حيث يحتوى /5١‏ منه بالوزن على 5102, وتكون الأكاسيد 412 
560 , 03 © 08 و 0 17132 معا حوالى 0 - 8/ز» ولا توجد أية أكاسيد أخرى 
بتركيز يتجاوز 5/. ويحتمل أن يحتوى أعلى الوشاح (جوالى ١6١‏ كم) على ار /[ 
ماء فى المعادن المائية مثل الفلوجوبيت (ميكا) والأمفيبولات (رويلى. 8/ا9١).‏ 

وتساعد سرعات انتشار ا موجات الزلزالية على قييز ثلاث مناطق رئيسية فى الوشاح. 
هى الوشاح الأعلى ويمتد من قاعدة القشرة إلى عمق نحو 2٠١‏ كم ويعتقد أن يكون 
المعدن السائد فى هذا الجزء هو الأوليفين ذو الشكل الأوليفينى الرياعى (شكل 4)؛ 
وطبقة الوشاح العليا قليلة السرعة (تسمى ,72آ.آ أو 70 '1017-57610©11 وهى 


يفنا 


مؤكدة بالنسبة للموجات الثانوية وغير مؤكدة تماما بالنسبة للموجات الأولية) ريما تعزى 
إلى منصهر جَرْئى محدود يكون طبقات رقيقة من السائل بين حبيبات المعدن. لكن 
التحسيئات الأخيرة فئ دقة التاريخ الزلزالى أوضحت أن انتشار الموجات الزلزالية يمكن 
أن يكون أُسم ‏ فى اتجاهات معينة فى نطاق السرعات القليلة 2/].آ (موازية لاجاه 
حركة اللوح), ولذا فإنه يمكن تفسيرها دون استشهاد بالانصهار الجزئى. وتزداد السرعات 
الزلزالية بصورة ملحوظة تحت نطاق ,1572 حتى عمق 1٠٠١‏ كم. 

وبطلق على الطبقة بين 2٠١‏ و 50١‏ كم اسم "النطاق الانتقالى: " ويعتقد عادة أنه 
يتكون بصورة رئيسية من الأوليفين فى ترتيب رباعى أكثر ترابطا يسمى تركيب الإسبنيل 
(شكل 4). 

والحد الفاصل عند 0٠‏ ك!“! أكثر حدة من ذلك الذى عتد 4٠١‏ كم (لأنه عاكس جيد 
للموجات الزلزالية) ويمكن أن يوجد بسمك 4 كم فقط. ولا توجد هزات أرضية معروفة 
تحت .56 كم, والألواح التى تخترق الوشاح تخترق الطبقة السفلى فقط بصورة نأدرة 
وبصعوبة بالغة (شكل 6). وقد انتهى بعض الجيوفيزيائيين على أساس هذه الملاحظة إلى 
القول بأن الوشاح فى ال ٠٠١ ١‏ كم الأولى يحمل تياره مستقلا عن الوشاح الأسفل (على 
سبيل المثال : ماك كنزى وريشتر 111161 ع4 13101216 اا ماك كنزى, 
141 ). وقد تعزز هذا الرأى مؤخرا عن طريق ملاحظتين مستقلتين : إحداهما تتعلق 
بنسية النظيرين 710143 و 710144 فى القشرة. وقد قيست هذه النسية ما يفيد أن نصف 
حجم الوشاح الحالى قد أمد القشرة بالنظير المشع 710147 ولهذا فإن النسبة / 1710143 
4 يسهم نيها كل من تحلل النظير المشع 3152147 ووفرة العنصر 710 الأصلى كما 
حسبت على أساس الوفرة فى صغخور الكوندريت الكربونية. أما الملاحظة الثانية فهى عن 
الاختلافات فى مستوى سطع البحر المقاس بالتوابع الصناعية والذى يمكن تحريله إلى قيم 
شذوذ الجاذبية بدقة بالغة. وهذا يبين أن خلايا الحمل بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين فروع 
الغوص الياردة وفروع الرفع الساخنة موجودة فى الوشاح (على سييل المثال. ماك كنزى» 
١98"‏ ). تؤيد هاتان الملاحظتان التفسيرات المحيذة لصورة معقدة وغير مستقرة مؤقتا 
وذات مقياسين بالنسبة للحمل فى أعلى ٠ ١‏ كم من الوشاح. أحد المقياسين يناظر 
مقياس الألواح ذاتها حيث أن المسافة من الارتفاع إلى الغوص يمكن أن تصل إلى 
كمء وتبدو متراكبة على دورة مقياس أصغر يتم فيها سحب خلايا متزنة تقريبا 


(4) يوجد الوشاح الأعلى فوق فاصل ١‏ 589 كم فى أماكن تسمى الاسينو سفيرء أو الغلاف الوهمى 
(كلمة "الاسينوسفير" من أصل يوناتى بمعنى ضعف دائرة مقاومة)؛ لأنه يستسلم بسهولة أكثر مما يقع 
.أسفله (ويسمى أيضا ميزوسفيرء أى الفلاف الأوسط) وأعلى (شكل 4). يقنصر بعض المؤلفين 
الأسينوسفير على سمك +٠٠‏ كم والبعض يستخدمه بالتبادل مع "نطاق السرعة ا منخفضة" .2/]رآ. 


على ارتقاعات شاهقة. 


غابات ومراعى وصحارى 


معظم القلاف الحيرى يعيش ( :2 


ميرك قارية ‏ حت 
بين هذين الحدين - 


يمتد ضوء الشمس إلى أسفل حتى هنا تقريبا 


سهول أعماق المحيط 


حبرانات متتائرة نعيش فى قاع المحيط شرهدت عند أعماق 
سحيقة براسطة كاميرات تصرير نحت الماء 


التسبة المثوية من سطع الأرض 
قشرة قارية غالبا 


تئرة محبطبة غاب ]111 


الشكل رقم 0 : المنحنى الهيبسومترى للأرض مرسوم عليه توزيع الكائنات الحية (مقعبس عن سكنر 


وبورتر/1941). 


إلى أشكال أسطوانية تحت تأثير الألواح المتحركة لكن درجة عالية من فك الاقتران على 
طول نطاق السرعات المنخفضة 1.9/7 يساعد الخلايا من الرتبة الثانية كثيرا على استعادة 


أشكالها المتزنة تقريبا. 


وبالنسبة للطاقة اللازمة لدفع هذا الحمل مزدوج المقياس فإنها تستمد من أسفل؛ من 
الوشاح الأسفلء ومن الداخل من انحلال النظائر المشعة لعناصر اليورانيوم ([1): 
والثوريوم (110)؛ والبوتاسيوم (>1). تكون القارات عوازل فعالة جداء ولذا فإن درجة 
حرارة الوشاح الأعلى تحتها ترتفع. وتنخفض سرعة الموجات الزلزالية (أى الكثافة)؛ ومن 
ثم يتمدد الوشاح ويرتفع إلى أعلى محدثا مرتفعات جيويدية. وعلى العكس, تعمل 


ا 


: رة على د تبريد الؤشاح وانكماشه وخسقدة” وتزيد السرعات 
الزلزالية ا 0 مغ النهايات الضغرى للجيويد. وتعمل إزاحات الكتلى 
على تغيير الحركة القصورية للأرض وتسبب النزوح الحقيقى للقطيين (أندرسون » 
١544‏ ). : 

كذلك يمثل ال /٠١‏ كم من الوشاح الأعلى ذى الحمل المستقل عازلاً فعالا للوشاح 
الأسفل الذى يحتمل أن تعمل فيه دورة حمل مستقلة ويطلق على الطبقة الأعلى بسمك 
٠٠‏ كم تقريبا اسم الغلاف (1101, والطبقة الأسفل بسمك ٠‏ كم اسم الغلاف (1". 
ويعتقد أن الوشاح الأسفل يتسركب عادة من الأوليفين؛ ولكن على نموذج تركيب 
البيرفسكيت الكثيف جدا حيث تحاط ذرة سيليكون (91) واحدة بست ذرات أكسجين 
(0) بدلا من أربع ذرات. من ناحية أخرىء إذا كانت حرارة الأديابات (أى تبادل حرارى 
صفرى) أعلى بمقدار ٠٠١‏ م فقطء الأمر الذى يبدو مستحياء فإن تركيب الكوند ريت أو 
البيروكسين يمكن أن يكون أكثر ملاءمة (أندرسون 1548). 

يبدو أن المادة فى مناطق قليلة جدا تتسرب من الوشاح الأسفل إلى الوشاح الأعلى: 
ويتعرف على هذه المادة ل النظيرية. على سبيل المثال؛ النسب النظيرية 
للصخور البركانية التى ثارت فى هاواى تتوسط تلك ألتى وجدت على طول مرتفعات 
منتصف المحيط (أى تلك التى مصدرها الوشاح الأعلى) وتلك التى ينبغى أن تيز "معظم 
الأرض": أى التى تغذى من خزان معزول عن الوشاح الأعلى لمدة بليون سنة تقرييا. والخزان 
الوحيد الذى يحتمل أن تتوفر فيه هذه الصفات هو الوشاح الأسفل. ويبدو أن هذه المادة 
انتقلت من الوشاح الأسفل إلى الوشاح الأعلى خلال اضطرابات حدودية تحت النفاثئات 
الرافعة لخلايا الحمل صغيرة المقياس فى الوشاح الأعلى (شكل 6)؛ ويطلق عليها فى 
المؤلفات الجيولوجية اسم "العيون الساخنة" (بورك وويلسون -.آ771 86 78101016283 
5017 5لاذ١ء‏ وايت وماك كنزى؛: 1949). 

إن فاصل جوتنبرج لا ينصل فقط الوشاح الصلب عن القلب الخارجى السائل؛ ولكنه 
يمثل كذلك فاصلاً كيميائيا حادا. إن معلوماتنا عن فيزياء قلب الأرض تأتى أساساً من 
علم الزلازل والمغناطيسية الأرضية التى تشفع باعتبارات كيمياء باطن الأرض المبئية على 
الوفرة الكونية للعناصر والمقارتات مع النيازك الحديدية من أجل الحدس بتركيبها المحتمل 
(جينلوز 11811107 19817). وبالرغم من ادعاءات البعض يعكس ذلكء فإنه لم 
تتوفر أية عينات من القلب للفحص المباشر. 

فى عام ,١147‏ لاحظ الجيوفيزيائى الدامركى” اينج لهمان 6[772831آ 1218" أنه 


الشكل رقم ” : خريطة تبين توزيع القشرة المحيطية والقارية على الأرض. الأرقف القارية المبينة باللون 
الرمادى قارية (عن سكنروبورتر» /1941). 

يجب افتراض وجود قلب صلب داخلى نصف قطره يساوى ١١٠١‏ كم وذلك لكى يمكن 
تفسير بعض الأطوار الخاصة للموجات الزلزالية على طول صدع (فالق) الألب فى 
نيوزيلاند؛ حيث لوحظت عند مراكز سطحية أكبر من ٠‏ أو عند زمن انتقال يتراوح بين 
8و 5١‏ دقيقة. وما يسمى بفاصل لهمان بين قلب خارجى سائل وقلب داخلى صلب (أو 
رهما لزج جدا)ء هو بالفعل نطاق انتقال تزداد عبره سرعة الموجات الأولية من "ر١٠١‏ إلى 
؟'را١‏ كم / ث (شكل 4). 

تسود فى القلب ظروف بالغة الشدة فالضغوط تتراوح بين "ارا و هر" مليون جو 
بينما تتراوح درجات الحرارة بين ٠‏ للا م عند فاصل جوتتنيرج وحوالى ٠.٠‏ 54 ويعتقد 
أن كلا من المناطق الداخلية والخارجية للقلب تتكون غالبا من الحديد مع قليل من النيكل: 

)١(‏ فمن المفروض أنها موصل كهربى جيد (؟) وأنها أكثف من ٠١‏ جم/ سم" على 
الأقل (أكثر من ٠ر"‏ جم/سم"! عند ضغط مقداره صفر). و (1) وأنه لا يوجد عنصر آخر 
غير الحديد يفى بالغرضين )١(‏ و (1) ويتميز بوفرة كونية عالية بدرجة تكفى لترشيحه. 
من ناحية أخرى, الكثافة؛ خاصة كثافة القلب الخارجى (ذرة جم/سه" عند الحد الفاصل 
بين القلب والوشاح). أقل من كثافة الحديد السائل عند ظروف مقارنة من الضغط ودرجة 
الحرارة (4ر١٠‏ جم/سم"!). هذا يعنى أن كمية صغيرة (فى حدود 4 - )/٠١‏ من مركبات 
أقل كثافة مثل الكبريت , والأكسجين؛ يمكن أن تكرن قد كونت سبائك مع الحديد؛ ومثل 
هذه السبائك لها نقطة انصهار أقل من الحديد النقى. ويعزز هذا الرأى وجود مركبات ذات 
كثافة أقل فى القلب الخارجى حيث يعتقد أن درجة حرارته أقل من نقطة انصهار الحديد 
'النقى. 


ل 


الشكل رقم ٠‏ : منظر تخطيطى لقلب الأرض والمجال ا مغناطيسى الذى يحدثه (مقتبس عن جينلوز, 
4 


كذلك فإن وجود تيارات حمل يفترض توليد دينامو ذاتى فى اللب (القلب الخارجى 
يعزى إليه السبب فى نشأة المجال المغناطيسى للأرض وبقائه (شكل /!) /5٠‏ من هذا 
المجال ثنائى القطب (مماثل لقضيب مغناطيسى مراز لمحور دوران الأرض) و /٠١‏ منه 
متعدد الأقطاب. ولا يقتصر تأثر حركات الحمل للقلب الخارجى السائل بدوران الأرض 
(تأثير كوريولس) ولكنها تتأثر أيضا بعدد "رايلى" مرتفع نسبيا (أى بالنسبة بين القوى 
التى تعجّل المائع وقوى اللزوجة التى تعوق حركته) التى يحتمل أن تؤدى إلى انسياب 
درأمى. مثل هذا الانسياب (المشوش) غير المستقر يعكس الدينامو وبقلب مجال الأرض 
المغناطيسى فى غضون بضعة آلاف من السنين لينشأ ما يسمى بالانعكاسات 
الجيومغناطيسية التى تشبه كثيرا "ساقية لورئز" (شكل 8): فى الماضى كانت الفترات 
الزمنية بين انعكاسين غير منتظمة. ١‏ 

فى الوقت الحاضر يوجد رأيان متئافسان بشأن ما يبقى على دورة الحمل فى القلب 
الخارجى. الرأى التقليدى يعزيها إلى الفروق الحرارية التى تزود بالوقود جزئيا بواسطة لآ 
و خآ كافية فى القلب. وجزئيا بواسطة طاقة الجاذبية التى اتطلقت عند نشأة الأرض» 
وجزئيا بواسطة مصدر حرارى ممكن تحرر فى أثناء عملية تبلور القلب الداخلى. وهناك آراء 


ذا 


الشكل رقم 8 : "ساقية لورنز" نسية إلى عالم الأرصاد الأمريكى "إدوارد لورنز" أحد مكتشفى السلوك 
العشوائى للظواهر الطبيعية. وفى هذه الساقية: إذا كان انسياب الماء عند القمة سربعا 
فإن التدويم 501 يصير عشوائياء وكلما مرت قواديس التسرب تحت الماء المتدفق فإن 
امتلاءها يتوقف على سرعة التدويم (أى الدوران). وإذا دارت الساقية بسرعة فإن 
القواديس يكون لديها وقت قليل لكى قتلئ. أيضاء إذا دارت الساقية بسرعة فإن 
القواديس تبدأ فى الجهة الأخرى قبل أن يكون لديها الوقت الكافى لتفرغ ماءعها. ونتيجة 
لهذا فإن القواديس الثقيلة فى الجانب الصاعد يمكن أن تبطئ الدوران ثم تعكسه. وقد 
اكتشف لورنز فى حقيقة الأمر, على مدى فترات طويلة؛ أن الدوران يمكن أن يعكس 
نفِسه مرات عديدة دون أن يصل أبدا إلى معدل الحالة الشابحة أو يكرر نفسه بأية طريقة 
يمكن توقعها. هذه الساقية هى قياس تثيلى ميكانيكى كامل لدورة الحمل المنعكسة 
ذانيا فى القلب الخارجى, حيث يحاكى تدفق الماء السريع عند القمة تدفق الحرارة. لاحظ 
أنه ليست هناك تغييرات ضرورية فى الدخل الحرارى لحث اتعكسات عشوائية بالنسبة 
لدورة الحمل. 


أكثر حداثة تعزيها إلى فروق فى الكثافة نتيجة تغير الموضع. وكلا النموذجين ليسا على 
سبيل الحصرء فمن المحتمل أن يساعد فيهبنا :من المسل القرارى علق تبنية القلب الخارجى 
وتزويد الوشاح الأسفل بالحرارة. 

توحى مغنطة صخور السطح القديمة بوجود مجال جيومغناطيسى بنفس شدة المجال 
الحالى منذ هر؟ بليون سنة على الأقل؛ بل وربما منذ هر بليون سنة, مما يدعو إلى 
الاعتقاد بأن قلب الأرض بتشكله الحالى لا يختلف كثيرا عن تشكله القديم. من ناحية 
أخرى , هناك براهين مبنية على أساس حسابات وفرة نظائر الرصاص ”7 والزينون .2 فى 
الصخور توحى بأن قلب الأرض لابد وأنه قد تكون بالفعل: فى أثناء ال ١ر١‏ بليون سنة 
الأولى من تاريخها. وبدلنا منطت المعرفة الآن لشكل القلب ريما يكون قد بدأ عندما كانت 
الأرض بثمن (-! ) حجمها الحالى» وأنه أصبح مكتملا بعد أن تكونت الأرض بوقت 
قصير. وانطلقت عن تكون القلب طاقة ة جاذبية تكافىء الطاقة الحرارية التى استنفذتها 
الأرض كلها على مدى تر بليون سنة. وكان هذا كافيا لصهر وتكوين الكوكب بتركيبه 
الطبقى الذى يوجد عليه الآن, 


لد 


والا هميه العتلمى لعدب الارص ومجاله المعنطيسى بالنسبه لظروف سطح الارض تحمن» 
الشفق الشمالى (القطبى) الكبيرء فى أنه يحمى الأرض من الجرعات ال مهلكة من الطاقة 
الشمسية بالاضافة إلى إمكانية تأثيره على المتاخ. . . 

8 تكتونية الألواح إثلدة 

الغلاف الصخرى للأرض هو ذلك الجزء من القشرة والوشاح الأعلى الذى يتشوه بمرونة 

بتأثير الثقل والزمن (يبلغ سمكه يصورة عامة من ١١‏ إى ٠٠١‏ كم : شكل 4). وينقسم 
إلى عدد قليل من الصفائح (الألواح) شبه الصلية التى تتحرك حركة ثابتة بالنسبة لبعضها 
البعض (شكل ". 4). ويفصل بين هذه الألواح أو الصفائح (سميت كذلك لأنها تشغل 
مساحات هائلة مقارنة بسمكها المتواضع) ثلاثة أنواع من الحدود؛ فعلى طول "الحدود 
المتباعدة" يتحرك لوحان بعيدا عن بعضهما البعض وعادة ها تتولد مواد جديدة على هيئة 
وشاح أعلى وقشرة محيطية جديدة تضاف إلى اللوحين المنفصلين جانبيا بطريقة متماثلة 
بالنسبة للحد التباعد فى عملية تسمى "انتشار قاع المحيط". وأهم تمغيل للحدود المتباعدة 
هى مرتفعاتر وسط المحيط التى تسمى أيضا "مراكز الانتشار". وعلى طول "الحدود 
المتقاربة" يتقارب لوحان من بعضهما البعض وتهبط الحواف المحيطية داخلة فى الوشاح 
بطريقة غير متماثلة على طول "نطاقات الغوص" التى تظهر كمناطق زلزالية مائلة لسمك +1 
6٠‏ كم؛ وتصل فى العمق إلى فاصل 0١‏ كم فى الوشاح (شكل 4). والمظهر السطحى 
لنطاقات الغورص هى خنادق محيطية أو أقواس جزر بركانية أو أحزمة جبلية كبيرة على 
الحدود القارية مثل جبال الأتدير بأمريكا الجتوبية (شكل ). وعندما يمر لوحان بجانب 
بعضهما البعض بالتوازى مع الحد الفاصل فلا يحدث تهشم للألواح» وتظهر ملامح هذه 
الحدود فى صورة فوالق انزلاق كبيرة وتسمى "الحدود المحافظة" وكما هو واضح من شكل 
", فإن مثل هذه الفوالق الانزلاقية فى اتجاه الطبقات تعمل عادة على تحول حركة اللوح 
من أحد أتواع الحدود (أو الأطراف) إلى نوع آخر (مثال ذلك فوالق سان أندرياس وكوين 
شارلوت فى شكل ), ولذا فإنها تسمى "الفوالق (أو الصدوع) المتحولة". 

وتشكل هذه الأنواع الثلاثة من الحدود الصفائحية شبكة متصلة من أحزمة متحركة 
على سطح الأرض؛ وتحدد مواضع أكثر من 48/: من نشاطها الزلزالى. وتتميز الزلازل 
(0) تكتونية 160100105 (كلمة إغريقية الأصل معناها "الماهر فى البناء", أو "النجار") هى فرع علم 
الجيولوجيا الذى يعنى ببناء وتطور تركيب القشرة الصخرية الخارجية للأرض (الليشوسفير)؛ والقرى 
التى سببت هذا التطور. وتشير أيضا إلى العركيب الجيولوجى منطقة ما. وتشير تكتونية الألواح (أو 
الصفائح) إلى كل من التركيب الصفائحى للغلاف الصخرى (الليثوسفير) ودراسته. 
ولعرفة مقدمة مبسطة نوعا فى تكتونية الألواح انظر ديوى (151/1). ومن بين التقارير الحديثة الأكثر 
تفصيلا يوضع كوكس وهارت +1185 ع4 001 (1545) جرانبها الكينماتيكية (الحركية)؛ ريعرض 
بارك عات (1548) وكوندى 00036 (1141) للنتائج الجيولوجية؛ وفاولار 709/167 ٠‏ 155) 
للجوانب الجيولوجية. ويقدم مينارد 2/6785 )١1447(‏ عرضا تاريخيا متازا للموضوع. 


إلى 


اتضخلة (عمق البؤرة أقل من. 5٠‏ كم) بأنها على وجه الحصر تعبر عن حدود متباعدة: 
ومحانظة: حيث أن جميع الهزات الأرضية:تقريبا ضخلة عند أعماق أقل من كم 
والزلازل الضحلة والمتوسطة (بين ٠١‏ و .20 كم) والعميقة (بين 40١‏ و 56١‏ كم) تكون 
مصحربة بحدود تقاربية؛ إن القارات تتحرك مطمورة فى ألواح مثل السفن المتجمدة فى 
طافيات (رقائق) الجليد الجارفة. والانجراف القارى يحدث نتيجة لحركات الألواح. 

ولقد عرفت المواضع الحالية لحدود الألواح وحركاتها من آليات بؤر الهزات الأرضية (أى 
من معرفة اتجاء الانزلاق على طول كسر فى أثناء زلزال) من الجيوديسيا!*. وأهم ما 
يظهر من الخريطة المبينة فى شكل ‏ أن أحزمة الزلازل تتركز فى الغلاف الصخرى المحيطى 
(متطابقة مع حدود الألواح): على عكس التشتت الهائل الذى توجد عليه فى الليثوسفير 
القارى (مثل غرب الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وشرق أفريقيا : تبدو منقطة فى شكل 
"), بصرف النظر عن نوع طرف اللوح. ويئتج هذا من الفرق فى تركيب نوعى القشرة 
المحيطية ليست كذلك (حوالى 0٠‏ / بالوزن). ومن ثم فإن القشرة القارية ذات شدة قص 
منخفضة مثل الكوارتز: بيئما تعتبر القشرة المحيطية ذات مقاومة أكير لتشويه القص. 
كذلك فإن القارات قابلة للطفو (أى أنها عادة لا تغوص) بينما يعتبر الغوص هو المصير 
العادى للقيعان المحيطية. 

وتواكب الحدود الصفائحية سلسلة عريضة من عمليات جيولوجية نوعية؛ وتساعدنا 
سجلاتها فى الماضى الجيولوجى على إعادة بناء الحدود الصفائحية السابقة وتصحيح 
تاريخ حركات سطح الأرض, وهذا كله ليس مهما فقط بالنسبة لسكان هذا السطح, ولكنه 
أيضًا يوفر معلومات قيمة تتعلق بتطور الطبقات الأعمق من الكوكب. 

تنشأ الحدود المتباعدة فى القارات عادة عندما تقع القارة على منطقة ساخنة فى الوشاح 
(ربما بسبب العزل القارى ذاته) الذى يمثل بدوره مرتفعا جيويديا. إن كلا من'انيجاس 
الحمل الشديد (البقعة الساخنة وجهد الجاذبية المصاحب للمرتفع يمزق القارة إربا. والنتائج 
الأولى لهذا التمزق عبارة عن أغوار متعددة الفروع تسمى الوديان الصدعية . مثل تلك 
الموجودة حالياً فى شرق أفريقيا (شكل ). مثل هذه الوديان الصدعية تكون عادة مواقع 
نشاط بركانى يضرب الوشاح الأعلى مباشرة (شكل 4ب). يعمل الشد على ترقيق القشرة 
التى يختلف سطحها بسبب الترقيق الحادث فوق مادة انبجاس الوشاح الساخنة هذا 
الاتبجاس أيضا يرقق الغلاف الصخرى (الليثوسفير) إلى حد كبيرء وأخيراً تنشطر القارة 
ويبدأ انفراج قاع المحيط فى تكوين محيط (شكل ١ج) ‏ 

تنمو القشرة المحيطية على طول مراكز الانفراج ملتحمة بطول نطاق ضيق جدا (أقل من 


(*) الجيوديسيا علم دراسة شكل الأرض وقياس سطحها ياستخدام طرق رياضية. (المترجم) 


صهبر وشاح غنى بالبيروكسين 


القشرة القارية السفلى 


كتلة لبثرسفير ثقيلة منفصلة 


الشكل رقم 4 : تثيل مقطعى "لدورة ويلسون". أ - ليثوسفير قارى عادى. ب - "تصدع" يحدث حداً 
لوحيا متباعدا على طول وادى صدعى يز بنشاط بركانى وصدعى عادى. ج - انفراج 
قاع المحيط على طول حد تباعدى يسيب كشط المحيط بحدود قارية من نوع الأطلنطى. د 
- تققازب الألواح يحدث نطاق غوص يعود قاع المحيط بمحاذاته إلى الوشاح ويسبب 
أنصهارا جزئيا. 1 
ه - المراحل النهائية من انغلاق المحيط. ما هو مرسوم هنا عبارة عن قوس جزيرى "دخيل" 
واقع ضمن المحيط. و - محيط مغلق. لاحظ أن القوس الجزيرى "الدخيل" فى البناء 
النهائى للحزام الجبلى المستحث بالتصادم سيكون من الصعب تفسيره بالنسبة لدمجه 
السابق مع أى من القارات. 1 
ز - تقارب بين القارات أدى إلى زيادة سمك الليشوسفير والقشرة جذر كبير من 
الليفوسفير البارد صار غير مستقر وانقصل ليغوص فى داخل الأسينوسقير الأقل كثافة. 
إن ارتفاعا مفاجثا بمقدار .9١م‏ يمكن أن يسبب انصهارا جزئيا فى داخل القشرة ويؤدى 
إلى مزيد من التمايز ش 


٠لكم)‏ عن طريق الحقن المتكرر لحمم (لافا) بازلتى ساخن لدرجة الاحمرارعلى طول 
المحور فى داخل تشققات مفتوحة بالتباعد المستمر بين لوحين (انظ ر,شكل اج. هذه 
العشققات تسن تشققاث جا (0[9) فى أيسلنده. حيث يمكن رؤيشها على 
الأرض). تقراص المعادن المغناطيسية المحتوية على الحديد موازية المجال المغناطيسى 
السائد للأرض فى مراكز الانفراج (الانتشار)؛ وكلما برد الحمم (اللاثا) إلى أقل ما يعرف 
بدرجة حرارة كيورى (عموما بين ٠٠١‏ و ١٠م)»‏ فإنها تكتسب مغناطيسية ضعيفة, 
حيث تتجمد تماما بمروو الوقت الذى تبرد فيه ثقل لابة البازلت تحت درجة كيورى المميزة 
له. ونظرا لأن المجال المغناطيسى للأرض ينعكس عشرائياء فإن نطاقات مختلفة التمغنط 
ذات عروض مختلفة تخطط قاع المحيط موازية لمراكز الانفراج وتوفر وسيلة لإعادة بناء 
الهندسات الماضية لمثل هذه المراكز (شكل .)٠١‏ ونظرا لأنه من الممكن أن يؤرخ للصخور 
النار الممغنطة بطرق نظائرية؛ فإن مقياس الزمن المعكوس يمكن إنشاؤه ليعطى أيضا سرعة 
اتفراج قاع المحيط على سبيل المثال: يتمدد المحيط الأطلنطى بسرعة اتفراج مقدارها هر؟ 
سم/سنة» بينما تبلغ سرعة الانفراج لمرتفع شرقى المحيط الهادى حوالى ١7‏ سم/سنة. 

إن كل مراكز الانتشار تقريبا تقع الآن تحت مستوى سطح البحر بمقدار هر؟ كم تقريبا, 
وينخسف قاع المحيط بعيداً عنها سالكا شكلا منحنيا أسيا فى غاية الانتظام؛ لدرجة أنه 
أصبح من الممكن ببساطة تقدير عمر قطعة من قاع المحيط بقياس عمقه (شكل .)١١‏ هذا 
الخسوف المنتظم يعتمد على تبريد الليفوسفير كلما ابتعد عن مراكز الانتشار الساخنة. 
وعتدما يبلغ عمر الليفوسوفير 6١‏ مليون سئة تقريبا فإن حرارة الحمل لقاعه تتعادل مع 
الحرارة المنقودة من قمته؛ وينتهى الخمود الحرارى. 

كذلك فإن الحواف القارية الناشئة عن تصدع قاع المحيط وانفراجه المتكرر (يسمى 
"النموذج الأطلنطى". حسب ما أسماه الجيولوجى التمساوى" إدوارد سويس" 181010350 
95 فى عام 444ام» نظرا لانتشارها بكثرة حول المحيط الأطلنطى) تنخسف طبقا 
منحنى مماثل» وتتراكم تباعا على هيئة منشور من الترسيبات (شكل ١اج).‏ ويمكن أن 
يصل سمك الترسيب إى ١7‏ كم على طول هذا النوع من الحواف القارية القديمة (مثال 
ذلك الحافة الأطلنطية لشمال أمريكا)! ويعزى جزء من هذا السمك إلى هبوط تحت ثقل 
الرسوبيات المترسبة فى أثناء طور الخمود الحرارى. وتعتبر ا مناشير الرسوبية المترسبة على 
الحواف القارية ذات النوع الأطلنطى من الأماكن الأولية لتوليد وتخزين الاحتياطى الهيدرو 
كريونى العالمى. : 

يحدث عادة أن تتكون نطاقات غوص فى الأماكن التى قلى:فيها كينفاتيكا (حركية) 
الألواح تقارب لوحين (شكل 4د). أطلق "سويس”" كذلك اسم "النموذج الباسيفيكى" على 
الحواف القارية المدكونة بعمليات غوص (مثل شمال غريى أقريقيا). وهناك تأثيرات 
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متنوعة تسهم فى قركزها , لكنه أمر بديهى أن يغوص ليثوسفير محييلى كثيف يارد قديم 
فى الوشاح الأعلى بسهولة أكثر مما يحذث لليثوسفير محيطى حذيث ساخن وأقل كثافة. 
يجرى ماء كثير إلى أسفل على طول نطاقات الغوص فى أطوار معدنية مائينة ذات أصل 
نارى ورسوبى (أمفيبولات: ميكاء كربونات مائية متنوعة؛ أكاسيد). وكلما نزلت فى 
المناطق الساخنة ذات الضغط العالى من الوشاح فإن الأطوار المعدنية الاسترخائية تصبح 
أكثر تماسكاء محررة ماءها الذى يصعد رأسيا فى أسفين الوشاح الكاسى؛ خافضا نقطة 
انصهاره ومحفزاً لانصهار جزئى. يصهر الوشاح المائى الأمفيبولات. من بين أشياء أخرى» 
وتولد هذه صخور صهارية فوذجية بانية لأقواس جزيرية. هذه الصخور هى الأنديسيت 
(انظر أعلاه) الذى يتشابه تركيبه مع تركيب معظم القشرة القارية. 

وهكذاء قى حين أن الكلينوبيروكسينات الناشئة من الوشاح هى المصدر الرئيسى 
لصخور البازلت المحيطية؛ فإن البيروكسبنات + الماء (120]) - الامفيبولات, تبدو أنها 
المساهم الرئيسى لنشوء القارات لهذا فإن 1170 يعتبر مكونا حرجا فى دورة تكتونية 
الألواح التى تصنع فى نهاية الأمر قارات من وشاح فوق ما فى بصورة غالبة! كذلك فإن 
الرسوبية (عادة فى شكل صوان بحرى عميق) لتحرر ثانى أكسيد الكربون و00 فى 
الغلاف الجوى خلال نشاط بركانى قوس جزرى. وكما ذكرت أعلاه؛ فإن دورة ثانى أكسيد 
الكربون تكون ترموستات فعال جدأ يحول دون تجمد الأرض (برويكر, 1588). 

عندما تتصادم قارتان عبر حد تقاربى (شكل ؤو)؛ فإن التعويمية تكبت الغوص 
وتتحول الازاحة إلى تشوه (يسمى انفعال) فى القارتين حيث تنسحقان معا جانبيا بطول 
حد التقارب (شكل ؤهء و). وينشاً عن هذا الانسحاق سلسلة جبلية شامخة مثل 
الهيملايا بطول جبهة التصادم؛ تسمى البناء. وكلما ارتفعت الجبال زاد سمك الليثوسفير 
وانغرز المزيد منه فى طبقة الأسبنوسفير الواقعة تحته على هيئة جذر (مولنار 1/0[287, 
2.5 ثم ينصهر هذا الجذر (كلما هبط قى مناطق أسخن من مستوى استقراره 
العادى)؛ كما يعمل على صهر القشرة القارية الكاسية جزئيا ويميزها إلى قشرة عليا غنية 
بمركب 02 51 والمواد الطيارة» وقشرة سفلى مافيّة أكثر مقاومة للصهر. هذا النوع من 
القشرة القارية ذات الطبقة المزدوجة هو ا منتج النهائى غير القابل للإتلاف فى دورة الألواح 
التكتونية. 

والسؤال الذى يطرح نقسه على الفور هو : لماذا لا يكون سمك القارات :0 - 6١‏ كم 
مثلما هى موجودة فى نطاقات التصادم النشطة (مثلا : من الألب إلى الهيملايا)؛ إذ أنها 
نموذجيا ." - ١ه‏ كم. هناك سببان رئيسيان لهذا : هو أحدهما هو أن ّالقارة الأعلى من 6 
- هكم بالنسبة لقيعان المحيط ميل إلى الانتشار تحت تأثير طاقة جاذبيتها الخاصة, 


مثلما يحدث لكتلة من العجين تترك على سطع مسطح..وهذا ضتّحيح خاصة بِالنْسَبَ 
للمناطق الجبلية العالية جدا مشل الهيملايا والتبت (متوضسط ارتفاعتها فوق قاع المحيظ فر 
زد ٠١‏ كم): هذه العملية يمكنها أن تعيّد قشرة سميكة إل السمك العنادى خلا 
ملايين قليلة إلى عشرات قليلة من بلايين السنين (مولتار» )١19545‏ 5 

السبب الآخر هو آلية التتحات السطحى 6505101 5115361131 (بيتماز 
وجولوفشنكو, 0010716210 422 203]ة 1591). ذلك أن عوامل خارجية, مثل 
الرياح والمطر والجليد التى تستمد طاقتها من حرارة الشمس تعمل باستحرار على تعرية ما 
تبنيه تكتونية الألواح. وخاصة الماء و110 عندما يكون فيضانات غزيرة» وسيول؛ وأنهار, 
ومجلدات (أنهار جليدية)؛ وأمواج قإنه يفتت أجزاء من سطح الأرض ويتقل الحطام الناتج 
ليرسبه قى النهاية فى المحيط وشيئا فشيئا يعرى هذا التحات سطح الأرض. وإذا ما ترك 
على حاله فإنه يصل بالتعرية إلى مستوى سطح البحر. لكن هذه عملية بطيئة جدا. فإذا 
ظل مستوى سطع البحر ثابتاء فإنه يلزم عدة مئات من ملابين السنين حتى تصل التعرية 
بمنطقة جيلية إلى مستوى سطح البحر (بيتمان وجولوفشنكو, .)١155١‏ 

تكتونية الألواح فى تاريخ الأرض :دورةويلسون 

قى عام 1554م اقترح عالم الأرض الكندى العظيم ج. توزوويلسون أن تكتونية 
الألواح قد استمرت لفترة طويلة من تاريخ الأرض؛ والجيولوجيا التاريخية ليست أكثر من 
عملية مستمرة لانفتاح المحيطات وانغلاقها (شكل 4 أ - و) ونظرا لأن هذه الدورة (لذا 
سميت بدورة ويلسون) لا تحدد فقط شكل المحيطات بل تحدد أيضا قياس أعماتها 
وطوبوغرافية القارات: فإن سجلاتها تشكل تقريبا كل التاربخ الجيولوجى لكوكبنا. وحيث 
أن الألواح فى حالة حركة فإتها تواصل أيضا عملية تكوين المادة القارية» ومن ثم فإنها 
تعمل على تكبير القارات واتساعها. 

قسم الجيولوجيون تاريخ الأرض إلى أربعة أقسام رئيسية تسمى دهورا (جدول :)١‏ 
دهر اللاحياة القديم التى تسمى 211851500870. فى العصور التى ليس لدينا لها سسجل 
جيولوجى بسبب الدمار الأخير الذى أحدثه الخسف والغوص وصلم النيازك» ويغطى الفترة الزمنية 
بين تعاظم و الأرض حتى أربعة بلايين سنة مضت. والدهر الشانى يسمى الحقب السحيق 
ممع وطخ 


(5) من الأصل اللاتينى 1156105 وتعنى “البدائى" أو "القديم؟٠‏ , 
(1) من الأصل الاغريقى لكلمة جريك ص 18 وتعني "البدء" أو "الأصل", وكلمة (81 10819017 
.زطع ا طصصلمع طم [لمعط زطعلعطبعط أى الكاثنات الحية والحيوانات 
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جدول ١‏ : الدهور فى تاريخ الأرض 


الدهر : بدايته نهايته 
(مقدرا بلايين السنين قبل الآن) 
دهر الحياة الظاهرة 02 2 
الدهر الفجرى (طلائع الحياة) 6 032 
الحقب السحيق 1 .6" 
الدهر القديم (اللاحياة) 0 2 


ويمتد بين 4 و.0ر؟ مليون سئة مضتء حيث كانت الأرض أكثر سخونة مما هى عليه الآن 
(كانت درجة حرارة اللافا التى تثور عند السطع أعلى ٠م‏ تقريبا من أكثر ا حمم سخونة فى 
الوقت الحالى)؛ وكانت الألواح أصغرء وربما كانت تت تتحرك أسرع ست مرات (ربما لأن الحمل كان 
أشد فى أرض أكشر سخونة)؛ ولم يكن هناك قارات هائلة, أو على الأقل لم تكن يغلب عليها 
وجود 5102 بنفس تركيبها الحالى. ويحتمل أن شكل الحياة الموجود أنذاك كان من النوع 
البكتيرى. أما الدهر الثالث فهو دهر طلائع الحياة (أو الدهر الفجرى) 41520:6502010), الذى 
أمتد بين 0ر؟ و 05٠ر‏ بليون سنة مضتء وشهدت فو القشرة الأرضية إلى حجمها الحالى تقرن 
كما شهد عملية تبريد الأرض وبطء حركة الألواح» رهما إلى متوسط قيمتها الحالية. وأخيرا ل 
دهر الحياة الظاهرة 217511306502010 الذى نعيش فيه. ويفطى ( - ) التاريخ المبكر. لكنه 
أنضل حقبة تم دراستها وفهمها. وتلا هذا تفجر هائل فى تنو أشكال الحياة خلال الفعرة من 
/اقرء و ا 3 ,)'١‏ فقط تطورت فى هذه الحقبة معظم أشكال الحياة الرئيسية التى 
تعرفها الآن؛ وبلغةت ذروتها منذ نحو ملايين سنة بمخلوق ذكى يسمى الإنسان. 

لم تختلف حقية الحياء الظاهرة بالنسبة للحقبة الفجرية فيما يتعلق بسلوك الكوكب إلا 
فى التنوع الهائل الذى حدث للأحياء الأعلى: وخاصة النباتات. فقد زادت الحركات 
القارية من تأثيزها على الددرة فى الخملات وعلى المناخ كلما فت القشرة القارية. رفى 
أوقات حدوث أقصى تشتت قارى, خاصة عندما أتصلت البحار الشرقية الغربية بالبحار 
الشمالية الجنوبية؛ كان مناخ الأرض أكثر اعتدالاً منه عندما أعاقت القارات العملاقة 


(4) من الأصل الاغريقى لكلمة ©7265]506 وتعنى "فجر الحياة". 

() من الأصل الاغريقى لكلمة 6753205 وتعنى "الحياة المرئية أو الظاهرة". > 

)٠١(‏ لمعرفة المزيد حول هذا التفجر فى تنوع أشكال الحياة انظر "جولد” 601114 (15185)؛ يقدم هذا 
الكتتاب القيم أيضا عرضا ممتازا لمبدأ 'المصادفة" فى تطور كل من الأرض وسكانها. لقد اختلطت 
تضميناته الهامة عن الابستمولوجيا إى حد ما بفهم غير كاف من جانب "جولد” لآراء "بوبر" 200061 


الشكل رقم ٠‏ :عير المحيطات بعيدا من مراكز الاتششار فيتموقج مشائز ابيا مقاس بواسطة ترسيب 
متمائل لشذوذ مغناطيسى؛ لاحظ كيف يستطيع المرء » بمواءمة حدود نطاقات العمر أن 
يستفيد بناء الهندسات الماضية للمحيطات؛ ومن ثم للانجراف القارى (عن أويداا 6 
هلع *مكذذا. 


الدورة المحيطية الشرقية الغربية. 

إن عملية التحكم الرئيسية التى مارستها تكتونية الألواح بالنسبة لعمليات التعرية 
والترسيب الخارجية قت من خلال التحكم فى مستوى البحرا١١؟.‏ وغالبا ما يتم هذا 
التحكم من خلال معدل حركة الألواح؛ حيث يحدث نتيجة الهبوط الحرارى لقيعان المحيط 
كدالة فى الزمن أن تؤدى معدلات حركة الألواح الأسرع إلى تكوين مرتفعات وسط المحيط 
(شكل ١١‏ ب)»؛ ومن ثم تنقص سعة أحواض المحيط جاعلة ماءها "يراق" على القارات 
(يطلق على هذا التدفق اسم "طغيان" لأن مياه المحيط تطغى وتتقدم على سطح اليابسة). 
على العكس من ذلك. يعمل معدل حركة الألواح البطىء على إنقاص حجم مرتفعات وسط 
المحيط ويزيد من سعة الأحواض المحيطية مسبيا آنذاك انحسار المياه من داخل القارات» 
وهو ما تسميه "الانحسار". 166816881011 

أيضا , تعتبر أوقات التصادمات القارية الكبرى بمثابة أوقات السعة المتزايدة لأحواض 
المحيط لأن السحق التضادمى للقشرة القارية يجعل سمكها أكبر ومساحتها أصغر. ومن 
ثم فإن الأحداث الرئيسية للتصادمات القارية ترتبط بأوقات الانحسارات الرئيسية. 

إحدى قوى الدفع الرئيسية المؤثر: ة على الألواح هى شد الجاذبية المبزولة بواسطة صفائح 
)١١(‏ تاريخ ومقدار وأسباب ذبذبات مستوى سطع البحر كميات أطلق عليها "سويس" فى عام ١14/‏ 


سم "تغيرات المنسوب البحرئ العام” وقد نوقشت باستفاضة فى العقد ونصف العقد الأخيرين. ولقد تطور 
هذا المجال وإشكاليات بسرعة لدرجة يصعب معها هنا رسم صورة دقيقة وصحيحة له فى الحالة الراهنة: 
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ا 0 8 0 25- 5 
م ل ات ١‏ 
١ 4‏ الس 
البحر © - قرا كم 186 دم 37 ب 2 


انعشار سريع. 


0 م 


الشكل رقم ١‏ :أ- تبريد وهيوط قيعان المحيط كدالة فى العمر. ب - الفرق بين مراكز الانتشار 
البطىء والسربع لاحظ أن مراكز الانتشار السريع تسبب مرتفعات أكبر. ومن ثم تنقص 
سعة أحواض المحيط. 


غوص.كبيرة. وكلما كان نطاق الغوص الذى يهيط فيه اللوح طويلا كانت حركة ذلك اللوح 
أسرع. ونظرالأن التصادمات تزيل نطاقات الغوصء فإنها كذلك تبطىء من معدلات حركة 
الألراح. ومن ثم فإن التصادمات تؤثر أيضا على حجم المرتفعات وتعمل على تكبير 
الانحسارات. 

ويمكن القول ببساطة أن مستوى سطح البحر العالى والعامى النطاق يؤدى عموما إلى 
مناخ عامى أكثر دفئا وتوازنا؛ بينما مستوى سطح البحر المنخفض يفعل العكس. لكن 
مستوى سطح البحر العالى يمكن كذلك أن يزيد من معدل إزالة ثانى أكسيد الكربون 
و00) من الجو بترسيب المزيد من حجر الجير (003) 08)): ومن ثم يساعد على تبريده. 
ونظراً لأن مستوى سطح البحر هو الذى يحكم عملية تغير (تعرية) اليابسة (عن طريق 
التحكم فى ا مناخ والمستوى الأدنى). ويتحكم فى توزيع البيئات الملاتمة وتبادل الاتصال 
بينها » ويحكم المتاخ العالمى» فإنه يمثل كذلك أحد الموجهات الأولية لتطور الحياة. 

هناك عامل واحد خارجى لا يعتصد على أى شىء أرضى ولا على طاقة الحرارة 
الشمسية: ألا وهى الأجسام الموجودة خارج الأرض والتى يعبر مدارها الأرض وتسقط - 

يسقط العديد من النيازك صغيرة الحجم (من بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار) يوميا 
تقريباء ولكن نادرا ما يضرب الأرض جسم كبير (نصف قطره نحو ٠١‏ كم). ومثل هذا 
الجسم كان مسئولاً ذات مرة منذ 19ر١‏ بليون سنة عن تسمم المحيط العا مى وإبادة نحو 


لاس 


من أنواع الكائنات الحية, بما فيها الديناضورات» التى تعيش على الأرض! مثل 
هذه الأحداث التى تحدث "مصادفة" ويكون لها نتائج كبيرة على تطور الأرض إِمما هى 
مذكرات بأن هذا الكوكب العجيب الذى تعيش عليه ليس فى الحقيقة سوى جزء من كن 
مجهول تحدد قيه الصدفة, قبل الارادة مجرى الأحداث. 
الأرض والفكر 

لقد قدمت فى هذا الفصل والفصل السابق عرضاً شاملاً موجزا للملامح الظاهرة جداً 
لتركيب وسلوك وتطور الأرض بدءاأ من أصولها السديمية منذ نحو ةرك بليون سنئة حتى 
الآن. وإنه لأمر جد جدير بالملاحظة أن نرى كيف أن الانسان الذى اخترع الكتابة منل 
6٠٠.٠‏ سنة فقط كوسيلة فعالة لتخزين معارفه ونقلهاء قد نجح فى معرفة الكثير جدا عن 
التاريخ الذى يمتد إلى مثل هذه الفترة الهائلة من الزمن. لكن هذا الانمجاز العظيم يجب ألا 
يحجب عنا الحقيقة التى ذكرتاها فى الفقرات السابقة على أنها تمثل فقط قدراً كبيراً من 
التعميم. ذلك أن كل جزء تقريبا من هذه القصة فيه مجال للنقاش, وهناك قصص بديلة 
تنافس تلك التى أفضلها. على سبيل المثالء أوضحت أن و الأرض كان متجانساً؛ وهناك 
أخرون يفضلون أن يكون النمو غير متجانس وأنا أميل إلى تصور وشاح غنى بالأوليقين» 
بيئما ينضل آخرون تصوره غنيا بالبيروكسين. وأنا أشدد على أن تطور الأرض المستمر 
كان محكوما بأحداث المصادفة, وآخرون يفضلون قصة غير متصلة. مميزة بأحداث جبرية. 
وأنا أعزى الثورات الكبرى فى الغلاف الحيوى إلى تصادم أجسام خارجة عن الأرض» 
وآخرون يفضلون التمسك بمسئولية التشاط البركانى. لبقعة ساخنة. 

هذه الاختلافات فى الآراء لا تنشأ عن اختلاف جوهرى فى البيانات المتاحة. فالاتصال 
الدولى فى مجال العلم وشعور الود والأمانة بين العلماء يجعل كل المشتغلين بعلوم 
الأرض على صلة بنفس مجموعة البيانات المتوفرة لهم تقريباء والاختلافات تأتى نتيجة 
للطريقة التى ينظر بها الشخص إلى هذه المجموعة المشتركة من البيانات. ولا يعتمد نوع 
الأفكار التى تجلب لتفسير البيانات يدرجة كبيرة على البيانات ذاتها؛ ولكنه يعتمد على 
الشخص الذى يتناولهاء على تجارب المرء وثقافته وبيئته» و ومعرفته. وشجاعته؛ وميوله. 
كل هذه العوامل تسهم قى بناء فلسفته الخاصة 1.61]611067. أى مجموعة الأفكار 
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الشكل رقم ؟١‏ : البركان الثائر (حسن داج؟) مرسوم على حائط أثرى فى كاتالهوك. وسط تركيا (حوالى 
56٠ .‏ قبل الميلاد : ميلارت. 15517١)؛‏ هذه أول بانوراما معروفة رسمها الإنسان؛ وفيها 
يحتمل أن يكون البركان الشديد قد اعتبر الممثل الأرضى لإله كاتالهوك الذكر, الثور. 


والاعتقادات والقناعات التى لا يمكن اختبارها عموماً على نحو دقيق جدأً. وفى ضوء 
هذه "الفلسفة الخاصة" 1.61]51106 يبدع نظريات أو يعدلها من خلال الاختبار. 

إن تاريخ علوم الأرض؛ قبل تاريخ أى علم آخر؛ عبارة عن سلسلة من الحدس والتفنيد 
(الدحض) تسببها الملاحظات المستحثة من الحدس الأصلى, لكننى أعتقد أن عدداً من 
الظاهرات المثيرة لديتاميّة كوكبنا هو الذى ربا ألهم أسلاننا بعدد من الفلسفات التى 
ورثوها لنا. فالأساطير البابلية التى سجلت أن كل سنة عظمى إدورة بدور اعتدالى واحد) 
تنتهى بفيضان: يمكن أن تمثل ذاكرة لذوبان جليدى منتظم 0681301261025 16811135 
فى وقت لم يكن قد عرفت فيه مبادرة الاعتدالية بعد. وربما كان هذا هو السبب قيما نراه 
من اختلاقات كبيرة. وغير مقبولة فلكياء فى تقديرات القدماء لطول السنة العظمى (من 
عدة آلاف إلى .)50.٠‏ رما كانت هناك دورية غمضة فرضت نفسها على الذاكرة العامة 
للإنسان مقارنة بالدوريات السنوية والقمربة واليومية: ثما يعنى سلوكا منتظما للأرض 
والسموات والجرم الذى كان محل تعظيم!. 

وأختم هذا المقال بحدس آخر هو أن الأرض ذاتها ربما تكون قد أوحت بالانغماس فى 
العبادات التوحيدية (الأم الإلهة): ومعها الفلسفات الجبرية الخاصة, من خلال نشاط شديد 
لبركان مزدوج القمة حدث فى قلب آسيا الصغرى (بركان حسن داج الجبار) الذى يبدو أن 
سكان أول "مدينة" معروفة؛ كانالهوك (انظر ميلارت: 1951١)؛‏ قد اعتبروه ممثلا للاله 
الذكر "الشور". كل من الجبل (شكل ؟١)‏ والثور, أطلق عليها اسم "برج الثور"؛ قد يفتتح 
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فلسفة خاصة جديدة مميزة على نحو عشوائى (أو ريما يبعثها من عصرماقبل الصيد 
الزراعى) بواسطة كوارث أصغر من الفياضاتات "العالمية". 

هذه المقالة الصغيرة هى شهادة إثبات متواضعة للمشوار الطويل الذى شغل فكر 
الإنسان منذ تلك النظريات العلمية الأولى عن الأرض. لكن هذا ا مشوار موسوم بجدل دائم 
بين قلسفتين لأنصار اللاإطرادية / الانتظامية والاطرادية / اللاإنتظامية., 
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أه 


الانتقال التدريجئ من اللاحى ‏ 
إلى الحى 


يقلم : جاكو رييز 1161556 2601165 

إن مصطلح "أصل" يرتبط بالبداية؛ الظهور الأول والميلاد. والتعبيرات من أمثلة "أصل 
الحياة" أو "أصل الإنسان" تفترض لحظات فريدة مرتبطة بظواهر غير عادية. وفى 
الصنحات التالية, سنحاول أن نوضح أن الكون منذ ميلاده يمر بعملية تنظيم - ذاتى. إن 
ظهور الحياة على الأرض يمثل واحدة من مراحل هذه العملية. 

وهذه المرحلة ثُبين خصائص معيئة تجعلها موضع تعجب واندهاش. وقد تم التعرف على 
ذلك بهذه الصورة لآلاف من السنين. وحتى ذلك. فسيكون من "الخطأ" أن ترى فقط 
المميزات الخاصة للظاهرة؛ ولتتحصر نفسك داخل منهج اختزالى للغاية. ويجب أيضا 
استخدام المنهج الكلى الشامل 20115]16. إذا كان الإنسان يبحث عن إجابات مكنة 
للسؤال عن أصل الحياة والأسئلة الفرعية المصاحبة له: "متى؟", "كيف؟" و"لماذا ؟". 

وكما سترى؛ فإن إجابة السؤال متى؟ "هى الأيسر طالما كان السائل حريصا جدا أن 
يقول على وجه الدقة ماذا يعنى بالسؤال. 

وإجابة السؤال "كيف؟" تكون وستظل دائما بلاشك غير دقيقة؛ ولكن من الممكن أن 
يفترض الإنسان فروضا ويقترح مُخططات (سيناريوهات) معينة. 

إن السؤال "لماذا ؟" هو بوضوح الأكثر تعقيدأ. وإذا كانت الحياة قد ظهرت على الأرض 
كنتيجة لمجموعة صف غير عادية» قإن الشؤال "لاذا؟" يكون بلا أساس, أو بطريقة أدق 
فإنه يفسح مجالاً لإجابة يسيطة. وبإعادة صياغة ما قاله مونود 2/101100: يُمكن للمرء 
أن يقول : "إن حادثةٌ ما ذات حد أدنى من الاحتمالية كانت لديها فرصة الحدوث فى 
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ون 


مناسبة بعينها أو بديلاً عن ذلك "إن الحياة تكسب فى لعبة الروليت. (الحظ) الكونية" 
وعلى الجاتب الآخر إذا تُظر إلى ظهور الخيّأة كمزخلة فى عمليّة التنظيم الذاتى المذكور 
آنفاً فربما كان ظهور الحياة استجابةٌ لضرورة. وفى هذه الحالة» فإن "لماذا؟" المتصلة وئيقآ 
ب "كيف؟" يجب أن تؤخذ فى الاعتبار من وجهة نظر مختلفة. 


أصل الحياة 


إن أصل الحياة يُعد واحداً من أكبر الأسئلة التى طرحها الناس على 56 
إدراكهم. ولآلاف من السنين, فإن الإجابات الممكنة فقط لمثل هذا السؤال كانت أسطورية 
(خيالية) أو ديئية. ومع الحضارة الإغريقية فقطء كان ظهور رد الفعل العلمى القائم على 
الملاحظة. ولقد تصور أرسطو عملية توالد تلقائية؛ وطبقا لهاء ومن وجهة نظرهء فإن 
الضفادع ولدت من الطين. وفى أيامنا هذه؛ فإن مقولة من هذا النوع تكون مدعاة للابتسام 
(أو السخرية)» ويجد الإنسان نفسه مدفوعا أن يرى فيها برهائاً على الافتقار إلى حسن 
استخدام ملكة التميز. وبدلاً عن ذلك» فيجب أن يراها المرء كبرهان على الصعوبة الكبيرة 
فى مباشرة الطريقة التجريبية؛ حينثذ والآن. وبرغم ذلك» فإن أرسطو كان واحدا من أعظم 
العلماء فى تاريخ البشرية؛ ولقد كان فوق قدرته أن يُجرى تجربة يأخذ فيها عينة من الطين 
الذى لايوجد قيه بيض ضفادع مُخصب ويتأكد أنه لفترة ممتدة من الزمن؛ لن تأتى ضفدعة 
لتضع بيضها على العيئة. وفى القرن السابع عشرء كان التوالد التلقائى للضفادع 
والعقارب مازال مقبولاً من قبل ثان هلمونت. ورور الوقت؛ فإن التوالد التلقائى طبق بعد 
ذلك فقط على "الميكروبات"؛ وكان على الإنسان أن ينتظر حتى القرن التاسع عشر حتى 
مجىء باستير ليبرهن على أن التوالد التلقائى للكائنات الدقيقة كان قى حد ذاته نتيجة 
لخطأ تجريبى. 

وغالباً ماقيل إن نظرية التوالد التلقائى قد ذهيت بعيداً بالتأكيد كنتيجة لتجارب 
باستير. لاشىء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة. إن نظرية أن الكائنات الدقيقة تتوالد 
تلقائيا أمام أعينناء من الهواء أو البخار غير المرئى» هجرت بالفعل بعد باستير؛ لكن 
تجاربه مخ كل ذلك أوضحت أن الانتقال التلقائى من اللاحى إلى الحى: كان أمراً مستحيلاً 
أو أنه لم يحدث أبداً.. على أية حال؛ فيجب أن نلاحظ أن رفض لفظ مثل هذا الفرض 
سوف يجعل من الضرورى استحالة وضع السؤال عن أصل الحياة على الأرض بطريقة 
علمية. وإذا ما رفض التوالد التلقائى فسيكون هناك فقط شرحان مُمكنان لوجود الحياة 


على الأرض. الأول هو الشروح الأسطورية (الخيالية) أو الدينية التى تقول بأن الحياة 
نتيجة لفعل خلق تطوعى من قبل كائن فوق الوجود المادى. والشرح الثانى مختلف كيفيا 
فى كونه يؤدى إلى لفظ السؤال نفسه..ويقرر أن الحياة موجودة على الأرضٍ لأن الحياة 
كالمادة كانت دائما موجودة في الكون. 

فى هذه الظروف, فإن الحياة على الأرض تكون نتيجة لعملية بذر بذور الحياة التى 
جاءت فى الأصل من مكان آخر. وقد دافع عن هذه النظرية التى تُسمى بانسبيرميزم * 
5 كل من ارهينيوس وكلقن فى نهاية القرن التاسع عشر. ولايمكن الدفاع 
عن هذه النظرية فى أيامنا هذه لأن كل شىء قد أدى إلى استنتاج أن كوننا قد مر فى 
ماضيه الغابر بأطوار فى تطوره ميزت بشروط فيزيائية لا تتفق مع وجود أى شكل من 
أشكال الحياة. 

يدائع بعض الباحثين المعاصرين من أمثال هويل 110[/18: وكريك 011616 وأورجل 
[0186 عن شكل حديث لنظرية البانسبيرميزم ومازالوا يعتقدون أنه كان هناك إخصاب 
أولى للأرض» ولكنهم لا يرفضون فكرة أن الحياة نفسها كان لها أصل. وبالنسبة لهؤلاء 
الباحثين» فإن هذا الأصل لم يحدث على الأرض ولكنه حدث بمكان آخر فى الكون. إن 
نظرية البانسبيرميزم فى صررتها الحديثة لا يمكن دحْضّْها ولكن هذا لايبرهن بأية طريقة 
أنها ذات أساس جيد. على أية حال فإن الوجود غير المحتمل ليانسبيرميزم ابتدائى لا يغير 
جوهرياً طبيعة المشكلة. لقد ظهرت الحياة على الأرض أو فى مكان آخر من خلال تأثير 
آلية تتضمن أن الحياة إذا لم تكن خُلقت من - قبل الخالق. فإنها يمكن أن تكون فقط 
نتيجة توالد تلقائى. وبهذه الطريقة سوف نتناول التوالد التلقائى من وجهة نظر مختلفة 
قاماً عن طريقة أرسطو أو ثان هيلمونت. وسوف نتصور الانتقال التدريجى من اللاحى إلى 
الحى. وأثناء تناول هذا الموضوع؛ سوف نؤكد السمات المفاهيمية المصاحبة لدراسة مشكلة 
من هذا التوع. 

ومن الجدير. تذكر بعض الملاحظات والنظريات وحتى بعض النماذج وكلها تلمس 
السمات الجيولوجية. والكيميائية: والفيزيائية لمشكلة أصل الحياة. وأثناء عمل ذلك 
سوف نحاول طالما أمكن أن نستخلط لغة غير فنية. إن فط هذا الملخص يجب أن يكون 
(دوجماتيا) ** وبالتالى غير علمى. وترجو القارئ غفراناً. 


() تفترض هذه النظرية أن للحياة أصلا (بذورا) جاءت من مكان ما من الكون (المترجم) . 
(#*) 0003106 : درجماتى أى بلابينة أو دليل (المترجم). 


وه 


ولدت الأرض متذ كرء بليون سنةٍ تقريباً, .فى نفس الوقت الذى ولد فيه بقية النظام 
الشمسى. وقد أخل هذا اليلاد : بضعة ملابين من السنين ويوضف أنه ظاهرة تنا بالالتخاء 
00 أى ظاهرة تكثف وبناء ذاتى لسحابة من الغاز والتراب. هذه السحابة, 
والمعروفة بالسديم البروتونى الشمسى كانت على أكثر الاحتمالات شظية من غمامة 
بينجمية شبيهة بهؤلاء اللائى مازال يمكن ملاحظتهن فى مجرتنا حتى يومنا هذا ومن لب 
هذه الغمامة تولدت النجوم (ويُحتمل الكواكب أيضا). 

فى البداية كانت الأرض الصغيرة ساخئة وخالية من'أى جو وبدون أية. محيطات. لقد 
كانت ساخنة لدرجة أن الصخور التى تكونت منها كانت لينة. وهذا سمح للأرض أن تأخذ 
شكلاً ما. لقد اكتسبت الشكل الكروى تقريبا والذى هو معروف لدينا الآنء ثم حدثت لها 
عملية تفاضل (تايز). وهذا يعنى أن العناصر الثقيلة (الحديد والنيكل أساساً) توجهت 
نحو المركزء بينما تراكمت المعادن الأقل كثافة فى المناطق المحيطية (الخارجية) قليلاً 
فقليلاً. وظهرت البنية المؤلفة من كرات مُتحدة المركز (اللب؛ والوشاح, والقشرة). هذه 
البنية ديناميكية وتظل هكذا حتى أيامنا هذه. إن وجود المجال المغناطيسى الأرضى 
والقرص التكتونى ونتائجه (الانفجارات البركانية والزلازل) موجودة لتذكرنا بذلك. 

فى هذه الأزمان المبكرة عندما كانت الأرض آخذة فى التشكلء فإن مقادير هذه الظواهر 
الديناميكية كانت أكثر بكثير نما هى عليه اليوم. وخاصة, أن الانفجارات البركائية كانت 
عنيفة جدأً. ونتيجة لذلك انبعثت الغازات البركانية من الوشاح وساعدت على تكوين 
الغلاف الغازى حول الأرض. وخلال هذه المرحلة المبكرة - (دعنا نقول خلال الخمسة ملايين 
سنة الأولى) كان التنامى بالالتحام يأخذ مجراه ولكن بمعدل أبطأ. إن الأرض مثل كل 
الأجسام الصلبة (الشمس والكواكب الأخرى, والأقمار الكبيرة) جذبت الأجسام الأصغر 
التى كانت فى مدارات غير مستقرة حول الشمس. ونتيجة لذلك كان هناك قذف شديد 
(مُكئف) للأرض الصغيرة. وقد تيز هذا القذف بدقق من الكويكبات والنيازك والمذنبات. 
وعلامات هذه التصادمات طمست تدريجياً بواسطة عملية التعرية (التآكل): وبواسطة 
التحركات التكتونية. ويكفى أن يلاحظ الإنسان فقط سطح القمر أو المشترى ليتصور ما 
كان عليه هذا القذق الابتدائى. 

إن الكويكبات والنيازك والمذنيات التى اصطدمت بالأرض قد تحللت وانبعثت غازات 
وأتربة. وهذه الغازات أيضاً ساهمت فى تكوين الغلاف الغازى حول الأرض والذى كان 
يبرد بالتدريج. وهكذا فإن الضغط السطحى ودرجة الحرارة أصبحا متوافقين مع وجود الماء 


كم 


السائل. ولقد تكثف الماء والذى كان حتى هذا الوقت فى صورة بخار موجود فى الغغلاف 
الغازى. وهكذا تكونت المحيطات والبحيرات البدائية. ولقد احدوت على هيئة محلول أو 
معلق" العديد من المعادن المكونة للقشرة الأرضية, وأيضأً تشكيلة كبيرة من الجزيئات التى 
كانت موجودة في الغلاف الغازى. هذه الجزيئات المتعددة كانت أساساً لمواد عضوبة أى 
جزيئات تحتوى ذرات الكربون مصحوبة بذرات أخرى أهمها الهيدروجين؛ والأوكسجين» 
والنيتروجين, والكبريت. هذه الجزيئات العضوية نفسها تكونت من تفاعلات حدثت فى لَب 
الجو الغازى تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية الآنية من الشمس ومن الرياح الشمسية 
(وهى فى الأساس بروتونات معْجَلة بشدة)؛ وأيضاً تحت تأثير التفريغ الكهربى أو 
الإشعاعات المصاحبة لتحللات النشاط الإشعاعى. كل هذه الجزبئات العضوية تُعتبر باطنية 
(داخلية) النمو, لأتها جاءت من تفاعلات حدثت فى الغلاف الجوى الأرضى نفسه. وى 
نفس الوقت؛ فإن المحيطات البدائية احتوت أيضأ جزيئات عضوبة خارجية النمو أى تلك 
التى جاءت أصلاً من الكويكبات وا مأنبات والنيازك. وبهذه الطريقة: فإن اليحيرات 
والمحيطات البدائية أصبحت أماكن خاصة, والتى فيها تتفاعل تشكيلة كبيرة من الجزيئات 
الداخلية النمو والخارجية النمو. وحتى هذا الوقت, فإن حوالى أربعمائة أو خمسمائة مليون 
سنة قد مرت منذ بداية عملية الالتحام. وتكونت المحيطات البدائية؛ واستمرت الانفجارات 
البركانية الشديدة فى هز القشرة الأرضية؛ ومن السماء تساقطت بأعداد أقل أجسام آتية 
من بين النجوم والكواكب؛ ونشطت ظاهرة التعرية من خلال دورة الماء فى التيخر 
والتكاثف, وظهرت ظاهرة الترسيب. 

إنه لأمر هام أن يكون المرء قادراً على دراسة أقدم الصخور الرسوبية التى تحمل فى 
طياتها شاهداً على حالة الأرض فى هذه الأزمان السحيقة. ولكى نفعل ذلك؛ يجب علينا 
أن نذهب إلى جرين لاند 6166513240 إلى مكان فيها يُدعى إسوا 15118, لكى نجد 
طبقات رسوبية عمرها هر" بليون سنة. هذه الطبقات مرت بتحولات عميقة جداً. ولقد 
دفنتها تحركات القشرة الأرضية. ومرت هذه الطبقات بضغوط عالية ودرجات حرارة 
مرتفعة. وقد أدت تحركات أخرى للقشرة الأرضية بالإضاقة إلى عوامل التعرية» إلى عودة 
ظهور هذه الطبقات بعد أن عانت من تحولات عميقه وإعادة تشكل. ماذا يمكن أن تخبرنا 
به هذه الترسبات عن أصل الحياة؟ إنها يمكن أن تُعطى إشارات مبدئية بأن المادة العضوية 
الموجودة فى هذه الترسبات يمكن أن تكون من أصل حيوى أو بتعبير أدق أصل الحياة. 
وربما وجدت الحياة على الأرض عندما ترسبت الطبقات الرسوبية ب إسوا منذ 8ر٠‏ بليون 


سنه. 


هذه المعلومات غير الدقيقة تأتى من قياس نسية نظيئز الكربون - ؟١‏ إلئ.نظين 
الكريزن:- ١8‏ فى المادة الرسوبية العضوية؛ هذه التسبة يصعب تفسيزها بْشَيْبٍ العطؤل 
الشديد الذئ عانت ننه رسنزبيات *إسوا". ومع ذلك فلقد اكتُشفت طيقات رسؤنية أخرق 
عمرها يزيد عن " بلايين سنة بجنوب أفريقيا؛ هذه الطبقات تُعطئ معلومات أكثز مبافرة 
وأكثر سهولةٌ وقابلة للنهم. 

كانت الحياة موجودة على الأرض عندما تراكمت هذه الترسيبات. ويشهد على ذلك 
الحفريات ومختلف الكائنات الدقيقة التى وجدت بها. وعليه فمن المؤكد أن التحول من 
اللاحى إلى الحى على الأرض البدائية قد أخذ فى الغالب بليون سنة, لأنه لايمكن أن يكون 
قد بدأ قبل أن توجد الأرض نفسها. هناك سمة اختيارية معيئة لهذا الخيار, لأن الذرات 
المكوتة للجزيئات العضوية والتى تكون بدورها الكائنات الحية البدائية. مثل تلك التى 
تكون الكائنات الحية المعاصرة, تأتى من التخليق النووى فى نجوم الجيل الأول؛ النجوم 
التى عاشت ثم بادت قبل عملية الالتحام التى حدثت فى النظام الشمسى. 

وإذا كان على الإنسان أن يبحث عن البداية المطلقة؛ فسوف يجد نفسه مدفوعاً على أن 
يفرض أنها تتفق مع لحظة الانفجار العظيم. ولكن يجب أن يدرك المرء أن تفرد هذه الحادثة 
هو سؤال فى حد ذاته. 

وطبقا لخيار حر من جانب كاتب المقال. فإن البحث فى أصل الحياة يتكون من وضع 
أسئلة عن بضع مثات الملايين من السئين التى مرت بين تكوين المحيطات الأولى وظهور 
أول كائن ذى خلية واحدة فى المحيطات البدائية. من بين هذه الأسئلة سؤالان ذا أهمية 
خاصة - لماذا؟" و"كيف؟”. ويمكن أن نفترض أن الصفحات السابقة مضت لبعض الطريق 
فى اتجاه إجابة السؤال "متى؟". واستمراراً فى الطريقة المختصرة غير الفنية؛ يُمكن أن 
تُلخص عناصر معيئة للرد على السؤال "كيف؟" مع تنبيه القارئ لحقيقة أن هذه العناصر 
ليست شيئا أكثر من كونها مجرد تنبؤات. فنحن لاملك أية حفريات أو براهين أخرى تتعلق 
بعملية البناء الذاتى التى أدت إلى الانتقال من اللاحى إلى الحى. 

عندما كان عمر الأرض بضع مئات الملايين من السنين, كانت أسخن مما هى عليه اليوم. 
وكانت الانفجارات البركانية أكثر شدة. وكان سقوط الكويكبات والنيازك والمذنبات أكثر 
حدوثاً. وكانت المحيطات تحتوى على العديد من الجزيئات المذابة» كما كانت مسرحاً 
للكثير والعديد من التفاعلات الكيميائية. وكان الغلاف الجوى يحتوى النيتروجين الثنائى 
2؛ وثانى أكسيد الكربون 002 وبخار الماء. وغازات أخرى بكميات أقل. ويجب أن 


مه 


يُلاحظ الإنسان:غياب الأكسجين. وهذا نتج.عنه عدد. أقل من العناصر الكيميائية فى 
سطوح الضخور البدائية والبركانية». وفى الترسيبات الناتجة عن تغرية هذه الصخور. إن 
الإمكانيات الكيميائية فى : المحيطات الأصلية أو الأولى؛ وفى الجو الأصلىء وفى 
المصادر الهيدروحرارية الأصلية؛ يمكن محاكاتها فى التجارب المعملية. إن قوانين الكيمياء 
الفيزيائية منذ أربعة بلابين سنة عمدت بنفس الطريقة التى تعمل بها الآن» وعليه يمكن أن 
يفترض المرء أن المحيطات الأصلية يحتمل أنها احتوت أغلب الجزيئات المكونة للكائنات 
الحية أو على الأقل؛ احتوت على "اللبنات الأولية" التى تكونت منها فى البداية هذه 
الجزيئات المكونة. ولكى نكون أكثر دقة عن طبيعة هذه "اللبنات الأولية". فيجب أن نذكر 
الأحماض الأميئية؛ والسكريات الييورين: وقواعد البيورهدين؛ والأحماض الدهنية, 
والكثير من المواد العضوية الأخرى. داخلية وخارجية النمو. فعلى سبيل المثال فى نيزك 
ميرشيسون 1/11156121502'5. فإن الجزيئات العضوية المتعددة ألتى وجدت فيه تُبرهن على 
تأثير التخليق اللاحيوى. إن المراحل المتأخرة من التكوين, تجمع اللبنات فى جزيئات كبيرة 
(ماكرو).؛ والجزيئات الكبيرة فى حويصلات أو أكياس صغيرة (مشلا 1025 
5166 بجدرانها البروتينية) يمكن أيضا مُحاكاتها فى المختبر. ومثل هذه 
المحاكاة تمنح درجة مُرضية من المعقولية قى هذه المراحل. وهكذا يمكن للمرء أن يتخيل بدون 
أية صعوبة كبيرة» البحيرات الأصلية والمحيطات المحتوية على القُطيرات الصغيرة 
والحويصلات العضوية فى صورة مُعلق. وأيضاً يمكن أن يتخيل المرء موادا طبقية مثل 
الطين أو المواد المسامية - الصغيرة مثل الزيوليت (مجموعة من السيليكات المائية) 
المحتوية على المادة العضوية ممتصة فيما بين الأوراق أو فى المسام 

كل هذه التُظمء برغم أنها مختلفة جدأً؛ تُوضح أحد خصائص الكائنات الحية: إنها ذات 
جدران (حدود ). هناك جبهة (حد) يُمكّن المرء أن يعرف الكرة الخارجية من الكرة الداخلية 
هذه الجهة (غشاءء لوح من الطين. جدار مسامئى)؛ تسمح باستبدال المادة والطاقة بين 
الكرات الداخلية والخارجية. ومن وجهة نظر الديناميكا الحرارية» فإن هذه النُظم تُعتبر 
مفتوحة. ويمكن أن تحدث تفاعلات كيميائية مُتعددة خلال مثل هذه النظمء وهذه 
التفاعلات تختلف بالضرورة من نظام لآخرء حيث أنه لاشىء يُماثل جاره. وبالتالى قإن 
نتائج هذه النظم المتعددة تكون مختلفة. 5 

وبعض هذه النظم اكتسبت خصائص الكائنات وخيدة - الخلية فى عملية التنظيم - 
الذاتى. وقد تحقق الانتقال من اللاحى إلى الحى. 


إن الفقرة الأخيرة عدوانية بتعمد في إيجازها. لقد مُصد بها أن تجعل الناس:يقفزون 
كُليا القفزة الشاسعة فى التعقيد (التركيب) التى تفصل النُظم اللاحية الشديدة.التعقيد 
(التى يتم تحضيرها فى المختبر) عن أبسط الكائنات الحية وحنيدة + الخلية والتى ناشت 
فى المحيطات القدية. إن التفاعلات التى تحدث فى الكرة الصغيرة للثعلب أو فى الطين أو 
فى الفجوة الصغيرة من الزيوليت: تكشف أنها أساساً نتيجة للصدفة المحضة. وفى الغالب 
فإن البعض منها يتم بواسطة عامل مُساعدء أى أنها تحدث بمساعدة جزيئات أخرى موجودة 
بالفعل. ومن ناحية أخرى فإن نتيجة الصدفة تتميز بدرجة عالية من التنظيم الفراغى 
(الفضائى) والزمنى 

إن التحول من اللاحى إلى الحى يتضمن بالتأكيد عمليات مُساعدة أكثر تأثيراً. وفى 
الكائنات الحية المعاصرة فغالياً ما تعمل الإنزهات كعوامل مساعدة. والإنزهات نفسها 
موجودة لأن المعلومات الضرورية لتخليقها موجودة هناك أيضا فى صورة حامض دى 
أوكسى ريبو نيوكليك (1214) 16163610عنام060:2[:1160. وأى اعتبار للتحول من 
اللاحى إلى الحى لا يمكن أن يمنع السؤال الخاص بالبيضة والدجاجة على المستوى الجزيئى! 
وبتعبير آخر : هل الإنزهات سابقة على ال 1011.4 أم ال 1011.4 قبل الإنزئمات؟ إن السؤال 
مُعقد جد لأنه فى الكائنات الحية المعاصرة؛ يتطلب تخليق ال .10114 نفسه وجود 
الإنزهات. والآن: يوجد جزىء آخر يعمل كرسول ويسمى حامض ريبونيوكليك (214)» 
ويلعب دور الحامل . الذى ينقل المعلومات من ال .1011/4 الريبوسومات 211005012685 
وهى بنائيات بين - خلوية والتى تحدث فيها عملية تركيب (تخليق) الإنزمات. وفى 
حالات معيتة فإن أجزاء من ال .1811/4 يكون لها خواص العامل المساعد. وعلى أساس هذه 
الملاحظات؛ فإن بعض الكتاب يتخيلون عالما حيا سلفيا والذى فى قلبه (داخله) لعب ال 
814 دور الشفرة الجينية والإنزيم فى آن وأحدء وبرغم جاذبية هذا الحل فإنه ليس 
مقيولاً على وجه العموم. 

وحتى إذا أخذنا فى الاعتبار هذا الدور التكافئى لل 16814: وحتى إذا أخذ المرء فى 
الحسبان أن الأزمنة الجيولوجية تسمح باستكشاف العديد من الإمكانيات بسبب طولها, 
فإن القفزة التى ذكرت سابقاً فى عملية التعقيد تظل قفزة كبيرة بل وكبيرة جداً فى رأى 
الكثير من العلماء. وإذا كان المرء يتعامل مع مولد الشفرة الجينية أو حتى مع الطاقة 
الجزيئية, أو إذا كان يتعامل مع ظهور الأغشية الدهنية أو مع اكتساب النظم لنمط 
التمثيل الضرئى؛ كل هذه المراحل تفرض مشكلات صعبة جداً. وإنه لمن الممكن (بل وحتى 
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ضرورئ الاحتنمال) ألا ننظر للعمليات التى أدت لظهؤر كل هذه الإمكانيات آنياً. إن 
الآنية الكاملة غير مُحتملة جداً. وبرغم ذلك؛ إذا كانت هناك بعض هذه الإمكانيات فقظط 
فى لحظة معينة فى مكان مُعن فى قلب عضو ما قبل حى”؛ لكان من الضرورى أن ينقسم 
هذا العضو الافتراضى "قبل الحى" وينقل إمكانياته إلى المنحدرين من سلالته. 

وهكذاء وصلنا إلى الاعتقاد بأن تكوين حتى الشفرة الجينية الأولية هو مرحلة مبكرة 
لامفر منها. ومع ذلكء فما هى فائدة استخدام مثل هذه الشفرة إذا كانت الطاقة لم تتم 
السيطرة عليهاء ولم يمكن تخزينها واستعادتها عند الضرورة ؟ ماذا سيكون العائد من 
مثل هذه الشفرة بدون عامل مساعد من النوع الإنزيمى؟ وبسرعة جداً يعود المرء إلى 
الضرورة المباشرة لآنية ما فى ظهور العديد من الخواص الأساسية للحياة. 

وإذا كان المرء يوافق على مواجهة مشكلة الآنية. فيجب أن يكون مستعداً, على الأقل 
جزئياً» أن يدع جانبا الطريقة المختزلة؛ هذه العبارة الأخيرة أكثر قسوةٌ مما يعتقد المرء. إن 
جوهر التقدم العلمى فى القرن العشرين يتصل بالسيادة الأعظم والأبدية للطريقة ا مختزلة. 
وثُلنا إنه من الضرورى أيضاً ملاحظة أن الطريقة الشاملة (القّدسية) قد اكتسبت اعترافات 
جديدة بمكانتها الرفيعة فى السنوات الأخيرة. وبأخذ هذه العناصر فى الحسبان: ليبدو من 
الؤكد اليوم أن مُشكلة أصل الحياة هى سؤال لا يُمكن حله من خلال الطريقة المختزلة على 
وجه التحديد. 

إن الانتقال من اللاحى إلى الحى يتضمن بوضوح تطوراً فى الزمن. إن أى استفهام عن 
أصل الحياة يجب بالتالى أن ينحصر فى أفق تطورى ويمكن للمرء بحق أن يجعل داروين 
مرجعاً هناء فهو الذى تصور بوضوح تطور ماقيل - البيولوجى, وقد حدث ذلك قبل 
أوبارين 031186 أو هالدان 1131086 بكثير. 

هذا التطور ماقبل - البيولوجى يمكن أن يوصف بأنه تطور فيزيائى - كيميائى. 
وكينيات حدوثه مختلفة عن تلك الخاصة بالتطور البيولوجى. إن دور التطور البيولوجى 
يأتى عندما يكتسب عضو أو كائن تقريباً حى شفرة بدائية قابلة للتعديل بواسطة التغيار 
الإحيائى * أو لبعض الميكانزمات الأخرى. إن التطور البيولوجى يبدأ مسرعا عندما يعمل 
الاختيار الطبيعى لصالح الكائنات ماقيل الحية التى تكيفت بطريقة أفضل. وإذا قبل المرء 
الانتقال من اللاحى إلى الحى كعملية تنظيم ذاتى» فبالطبع يكون من الضرورى أن يقبل 
حلاً يحتوى استمرارية بين تطور فيزيائى - كيميائى يعمل وحده عند مستوى "اللاحى 
المطلق"؛ والتطور البيولوجى الذى يعمل وحده عند مستوى "الحى المطلق". وليس هتاك 
(+( التغيار الإحيائي: 1300]2102)هو تغير مفاجئ افتراضى فى الوراثة يُحدث مواليد جديدة مختلفة 


عن الأبوين اختلانا أساسيا بسبب تحولات طارئة على الصيغيات (الكروموزومات) أو على المورئات 
(الجينات). (المترجم) 


سعويه دحريه هى نصور هذا الاتتقال على اساس المعرفة المعاصرة لعلم الأحياء ء الجزيئى. 
وعن الميكان تزمات الجزيئية للتطور البيولوجى. 
يزيا الكيمياتى والتطور البيولوجى همأ من سمات تطور| 

الأردض: 1 إذأ أَخَدنًا. بعين الأعتباز أن ميلد النظا م الشمسئى وظهور الأرض اهما فى خذ 
ذاتهما مرحلتان فى تطور أعم؛ فيجب على المرء :أن يشل هون الحياة فى عماية لطر 
الكون. وإذا اختبر الإنسان النماذج النظرية التى تصف تطور الكون. منذ الانفجار العظيم 
عه 8188 فمن الواضح أن 5 الإنسان المدى الذى وصلت إليه من التعقيد أكثر 
فأكثر بمرور الزمن. وعلساء الفيزياء الفلكية والعلماء فى علم الكون يصفون المرحلة 
الابتذائية للكون كشىء لايُمكن تجزيئه. ومن هذا اللانظام الابتدائى ولدت المادة والطاقة, 
ولكن هذه المادة الأولية كانت فى حد ذاتها غير قابلة للتجزىء. وفيما بعدء نظمت نفسها 
للمدى الذى تسستظيع فيه تكوين كميات كبيرة من الأنوية, وحينئذ تكونت ذرات 
الهيدروجين بالإضاقة إلى بضع عناصر أخرى خفيقة. وهذه الذرات نفسهًا تجمعت فى 
تكتلات عملاقة؛ والتى بداخلها كانت درجة الحرارة والضغط عالية جداً. وأطلق العئان 
للاتدماج النووى فى النجوم الأولى» وانتظمت النجوم قى مجرات وتجمعت المجرات فى 
عناقيد, وانتظمت العناقيد فى عناقيد أكبر (عناقيد فوقية). ولقد ولد الاندماج النووى 
أنوبة أكثر تعقيداً بكثير من أنوية الهيدروجين؛ وعندما مات الجيل الأول من النجوم؛ فى 
الغالب بعد انفجارات تمثل كوارثء؛ فإن جزءاً كبيراً من المادة المكوتة لهذه النجوم انتتشرت 
لتملاً الفضاء فيما بين النجوم. هذه السحب البين -تعية أصيحت أكثر تعقيذا بنورها: 
وحبات التراب» والجزد يئات» زد زيئات العضوية أخذت أشكالاً معيئة. وأحياناً؛ فإن واحدة 
من هذه السحب تصبح غير مستقرة اصطدمت ببعضها البعض تحت تأثير الجاذبية وحدثت 
عملية التحام النظم النجمية. ولقد ولد ما يُدعى "جيل النجوم الثانى".و كما كان محتملا 
جداً ولدت الكواكبء والأقمار. والكويكبات. والمأنبات. وهكذا ولد نظامنا الشمسى منذ 
"رك بليون سئة؛ وليس هناك سبب يدعونا أن نفترض أن هذا النظام كان فريداً. على 
العكس تاماً؛ فهناك العديد من الأسباب التى تدعونا إلى الاعتقاد بأن النظام الشمسى 
هو نظام نجمى عادى قى قلب المجرة, والمجرة نفسها هى جزء من عنقود بحرى عادى. وإذا 
وضع المرء الانتقال من اللاحى إلى الحىء بالإضافة إلى التطور البيولوجى التابع له فى 
إطاز التطور الكونى؛ قلا يستطيع الإنسان إلا أن يصطدم بالتعقيد المتزايد وبالدرجة 
الأكبر جد للبنية فى الكون. وعادة يجد ارء نقسه مساك أن يضع السؤال : : 'لماذا هذا 
التعقيد المتزايد؟". وقبل حتى أن تجبيب على هذا السؤال. فمن الضرورى أن تقوم بتجميع 
سريع لنظريات. الفيزياء التى تسمح للمرء أن يصف الظواهر التى تتغير مع الزمن. 

وغالبا ما نفكر بأن قوانين نيوتن هى نموذج لمثل هذه النظريات. ولكن كما هو معروف 
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جيداً» فإن الزمن يظهر فى قوانين نيوتن كمتغير. فيتغيير الزمن ز إلى - ز لا تتغير 
القواتين أى لايحدث هناك أى فرق. إن تطبيق قوانين نيوتن على حركة المذتب هالى تُمكن 
المرء أن يتتبع مساراته السابقة وأن يتنبا بمساراته فى المستقبل. إن قواتين نيوتن تتجاهل 
الفرق بين الماضى والمستقيل. 

وعلى عكس قرانين نيوتن, فإن القانون الشانى فى الديناميكا الحرارية يُدخل عدم تماثل 
فى الزمن. فإذا وضع الإنسان جسما ساخناً مُلامساً لجسم بارد فإن الحرارة تسرى من 
الساخن إلى البارد. وهذه عملية لا معكوسة. إن القانون الثانى للديناميكا الحرارية يُدخل 
قرقا بين قبل وبعد. وينص على أنه فى نظام معزول فإن كل العمليات التلقائية تكون 
مصحوبة بنمو (زيادة) فى الأنتروبى*. لكن هذا القانون الثانى لايساعد بأية طريقة على . 
فهم كيف أن نظام مفتوح (مثل ذلك النظام الذى يستبدل المادة والطاقة مع العالم 
الخارجى) يكون قادراً على تنظيم نفسهء وعندما يفعل ذلك يزيد من أنتروبيته. إن القانون 
الثانى لايساعدنا على فهم ضرورة الحياة. 

إذا كان المرء يبحث فى أن يضع خواص لكائن حى من وجهة نظر الديناميكا الحرارية؛ 
فسيؤدى ذلك على تأكيد صفته المفتوحة. ولكن أيضا سيؤكد على التعقيد الشديد لمثل 
هذا الكائن هذا التعقيد نفسه يوجد, ويحافظ على نفسه.ء كنتيجة لاستبدال المادة والطاقة 
بين الكائن والعالم المحيط به. 

إن نظام مفتوحاً بعيداً عن الاتزان يمكن أن يظل فى حالة مستقرة لزمن طويل؛ ولكنه 
يُمكن أيضاً أن يُغير حالته بسرعة بعد حدوث اضطراب صغير. إن التحام النظام الشمسى» 
والانتقال من اللاحى إلى الحى؛ وبعض المراحل فى التطور البيولوجى الكبير, ريما يكون قد 
نتج من عمليات من هذا القبيل. 

إن فرع المعرقة الذى يسمح بوصف وفهم التطور لنْظر مفتوحة بعيدة عن الاتزان يسمى 
الديناميكا الحرارية للظواهر اللامعكوسة. إن تطور هذا الفرع يدين بالكثير لمدرسة بروكسل 
للديناميكا الحرارية؛ والتى أدارها إليا بريجوجين 211808126 11(73. ومن بين الأشياء 
الأخرى التى تسمح الديناميكا الحرارية بفهمها. لماذا تظهر ظاهرة الترابط 001676266 
فى حركة الجزيئات المكونة لنظام ما والذى يكون بعيداً عن حالة الاتزان. إن الجزيئات تقدم 
تصرفا جماعيا (أو اجتماعيا)!. ويُظهر الترابط نفسه أيضا فى ظهور آنيات فى مستوى 
التفاعل بين الجزيئات المكونة لنظام ما (ساعات كيماوية). إن نظاما مفتوحا فى حالة عدم 


(*) الأنتروبى هى مقياس لدرجة اللخبطة فى نظام ما فالنظم المرتبة جد تكون ذات انتروبى صغيرة 
والنظم العشوائية تكون ذات انتروبى كبيرة. (المترجم) 


اتزان يُمكن أن يُفهم فقط إذا مالوحظ ككل. والكل معتاها أكبر بكثير من مجموع 
الأجراء.. ٠‏ 0ك و ام به ا ١‏ 
. 'إن نظامنا مفتوحا فى حالة عدم اتزان يُظهر تضرفات من النوع اللاخطى. وهذا يعنى: 
أولاً وقبل كل شىء أنه إذا عدل المرء ولو تعديلاً صغيراً فقطء اتسياب المادة والطاقة بين 
النظام وبقية الكون, فإن النظام الذى كان حتى هذه اللحظة فى حالة تُسمى مُستقرة, يمكن 
أن يمر فجأة بحالة أخرى تكون أيضا مستقرة ولكنها مختلفة عن الأولى. وأكثر من ذلك 
فلا شىء يسمح للمرء أن يتئيأ ماذا ستكون هذه الحالة الجديدة» هناك عدم اتصال فى 
التطور. وبعبارة أخرى؛ فإن التغير يحدث فى فترة زمنية قصيرة جدأً بالمقازتة لاستمرارية 
الحالة الابتدائية المستقرة؛ وبعد فإن الحالة الجديدة تختلف جذريا عن سابقتها. هذه الحالات 
ألتى تكون بعيدة عن الاتزان غالبا ما تكون عالية البنية ومُعقدة للغاية بسبب الترابط 
القوئ الذى ذكرناه آنفاً. ويتضمن الترابط تفاعلات بين الأجزاء والاعتماد المتبادل فيما 
بينهاء والحس المتزامن وكل هذه عوامل تُساهم جميعا فى التعقيد. 

إن الديناميكا الحرارية للأنظمة المفتوحة والغير متزنة تُسثل أحسن وسيلة وأكثرها 
تأثيراً للتعامل بطريقة موحدة مع كل الظواهر الخاصة بالتنظيم - الذاتى والتى وجدت فى 
تاريخ الكون. ' 

إن ديناميكا حرارية من هذا التوع لا تشرح فقط التطور ولكن أيضا تشرح فجائية 
يعض طفرات التطور. ومع ذلك؛ فلا يجب أن يستنتج المرء أن طفرات التطور السريعة 
(عملية التحام النظام الشمسىء الانتقال من اللاحى إلى الحى؛ التطور الكبير البيولوجى) 
متمائثلة فيما عدا بعض التفاصيل. "فجأة" على المقياس الكونى و "فجأة" على المقياس 
البيولوجى تُمثلان فترتين مختلفتين من الزمن. فكميات الطاقة المطلوية. قى التطور 
الكونى تختلف عنها فى الانتقال من اللاحى إلى الحى. والطريقة الاختزالية فقط ثمكن 
المرء أن يقفز فوق هذه الاختلافات. ومن الضرورى أن يحتمى المرء ضد اتجاه التخليق ' 
وجعل الأشياء كُلية. على النقيض الآخر فلا يكن أن يتعامل الإنسان مع مشكلة أصل 
الحياة بوسائل ترجع كُلية للمنهج الاختزالى؛ دون أن يُتهم بالبحث اللانهائي عن مرحلة 
إضافية» وعبثاً فالرغبة فى أن يجد الاستمرارية حيث اللاستمرارية هى بالتأكيد القاعدة 
وليست الاستثناء. 

ومن الضرورى أيضا أن يُدرك المرء بوضوح أن تطور الكون فى اتجاه تنظيم أكبر 
لاُمكن شرحه بعد بطريقة مُرضية قامأ. وبقولنا ذلك فيمكن أن ينص المرء على أن 
الديناميكا الحرارية للنظم المفتوحة غير المتزنة مدنا باطار عمل مفاهيمى؛ والذى من خلاله 
يُمكن ويجب أن تُحل المشكلة. إن النظم المفتوحة غير المتزنة تبنى نفسها تلقائياء 
والديتاميكا الحرارية تخيرنا لماذا. إن النظم المفتوحة غير المتزتة تولد نظماً أخرى أكثر 
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أصالة من نفسها والتى بدورها تولد نُظما أكثر وأكثر أصالة؛ والديناميكا الحرارية تخبرنا 
بأن لاشىء بنع ذلك. إنها تُخيرنا أن مثل هذا التطور ممكنء ولا تُخبرنا أن ذلك محتوم» 
وبالتالى فإنها لا تُعطى إجابة قاطعة للسؤال "لماذا؟". وربما كان من الضرورى أن نعتبر أن 
الكون المتغير يستكشف العديد من "الإمكانيات", وأن ماكان ممكنا أصبح محتوما بعد 
زمن طويل. وربما كان ضرورياً أن نعتبرء مثل ديقز 1031/165, أن القوانين العامة للفيزياء 
لم يتم تكوينها بعد أو بنص أكثر دقةٌ قوانين فيها يكون البناء - الذاتى صفة جوهرية 
للكون. وقى كتابه الأخير بعنوانه المثير للغضب. يكتب ديفيز 10857165 : 


المبادئ المنظمة القوية - قوانين الفيزياء الإضافية التى تشير إلى الخواص التعاونية 
الجماعبة للنُظم المعقدة؛ والتى لايُمكن اشتقاقها من قوانين الفيزياء الموجودة والمشار 
إليها - تظل تحدياً ومع ذلك تعد فكرة قابلة للتأمل. إن طلاسم مثشل أصل الحسياة 
والطبيعة ا متنامية للتطورء تُشجع على الشعور بوجود مبادئ إضافية؛ والتى تيسر للظم 
إلى حد ما اكتشاف حالات مُعقدة التنظيم. 


إن الديتاميكا الحرارية للنظم الغير مُتزنة؛ ونظرية الشولش (اللاتكون)؛ ونظرية 
التفريع؛ ونظرية الكوارث؛ ونظرية التعددات الفراكتاليه 1/3116]165 1*]26]21 هى فروع 
معرفة علمية ذات روابط متعددة والتى قر الآن بتطورات هامة جداً» والتى غيرت بالفعل 
من قبل مفاهيمنا عن الكون. ومن هذه الفروع المعرفية والفروع الشقيقة؛ فإن قوانين جديدة 
ومفاهيم سوف تولد بالتأكيد. هذه القوانين والمفاهيم سوف تسمح لنا أن نفهم بطريقة 
أفضل مفهوم التطور وبالتالى أصل الحياة, هذه المرحلة الرائعة فى التطور الكونى. 

وفى نهاية القرن العشرين؛ فإن التطورات فى العلوم قد تقلل بلاشك التشاؤم الذى وجد 
من قبل لدى مونود 1/101700؛ ولكنها لن تؤكد مرة أخرى اما وجهة نظر مؤلف كتتاب 
المصادفة والضرورة "26065511377 320 6ق 0" . 


تطمدعع متاطزظ 
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أربعة بلايين عام من التطور 


بقلم : هايئز طويين 106161 116102 


يعتبر علم الحفريات القديمة (الباليونتولوجيا) من العلوم التاريخية التى تضاهى علوم 
الآثارء والشاريخ» وماقبل التاريخ؛ حيث ث أنها تتناول الكائنات الحية التى عاشت فى 
الماضى. أما "الوثائق" التى خطت عليها أحداث تاريخ الحياة قهى بقايا الأعضاء 
والكائنات التى وجدت فى الترسيبات الجيولوجية على مدى الأربعة بلايين سنة الأخيرة 4 
وما تلك الوثائق سوى "الأحافير". أو الحفريات. 

ويجمع بين المجالات التى ذكرت منذ قليل سمة مميزة واحدة» وهى تشييد سجل زمنى 
يسمع بترتيب الحقائق فى منظومة يكون هدفها دراسة التغيرات التى تحدث على مر 
الزمن: 

ويقوم التدريج الزمنى الجيولوجى والياليونتولوجى (المتعلق بعلم الحفريات القدهة) 
على مجموعتين من الحقائق» وأولها هو مبدأً التراكب 5112610051]105. ففى سلسلة 
ا أى مجموعة الرسوبيات الرملية والطينية والجيرية التى يبلغ 
سمكها عشرات أو مثات الأمتار والتى كانت مل قاع البحيرات أو البحار القديمة؛ فإن 
أسفل قاع (أو “طبقة") هر الذى ترسب فى البداية. والطبقة التالية ترسبت بعد ذلك. وهى 
لهذا أصغر عمرا من التى تحتها وأكبر من التى فوقها. ويظل عمر الطبقات فى التناقص 
إلى أن يصل إلى أعلى الطبقات أى أن الظاهرة المكانية (المرتبطة بموقع ما), هى فى 
الحقيقة ظاهرة زمانية (الشكل .)١‏ 

أما المجموعة الثانية من الحقائق فمرتبطة بالحفريات. وفى بداية العصور الحديثة كانت 
هذه الحفريات تعتبر "نواتج غير عضوية" . وبدعا من القرن الشامن عشر وحتى الآن» صار 
الجيولوجيون ينظرون إلى الحفريات على أنها بقايا كائنات حية. وقد لاحظ د. سميث - 
وهو مهندس إنشاء القنوات فى أواسط انجلترا وهو أيضا من جامعى الحقريات - أن تلك 
البقايا لم تتواجد فى الأماكن المختلفة بنفس الهيئة من التجمعات وذلك نحو تهاية ذلك 


ترجمة : أ. د. محمد أمين سليمان 
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ل واد الجحيم امتكاناء 
كيمة_ليبرنيت. 


الجرراسي العلرى. الجوراسى الرسيطء الجرراسى 0 الترياسى٠‏ 
السقلى. 
الشكل رقم ١‏ : جبل كروسول بالقرب من النسى (دروم) وامقطع يوضع تراكب طبقات الحجر الجيرى 


والطباشير الغ. مع مظاهر نباتية وحيوانية مختلفة من العصر الجوراسى والترياسى 
(الثلاثي). والتدرج من القمة إلى القاع يشير إلى : العصر الجوراسى العلوى والوسيط 
والسفلى ثم الترياسى (الثلائى). ويبلغ عمق طبقات الترياسى الجوراسى نحو ٠٠٠١‏ متره 
آما العمر المطلق لتلك انطبقات قهر نحو ١١١‏ ملايين سنة. 


الجدول رقم ١‏ : الفترات الجيولوجية وامتدادها البيوستراتيجرافى (التتابع التاريخى لتكوين الصخور 
الرسوبية من بقايا الأحياء). والتقسيمات الفرعية الحيوية التاريخية. 


لكات ٠١‏ الدهر الحيوى العتيق | الدخرالنهاتى اللاضى المتمق 


حقبة الترلد التلقائى 


التجمد النهائى للقشرة الأرضية 
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مر (و"السفلى" هنا ع بدأ ل ميو ا 
التى تختلف عن المجموعة الموجودة فى الطبقة التى تعلوها. وقد لوحظت هذه الظاهرة فى 
كل الطبقات التالية. وفى جميع أرجاء المنطقة. وقد أصبح مكنا بفضل ذلك الاكتشافة 
قييز الطبقات الرسوبية بواسطة ما تحويه من حفريات هيدا لعمل تقسيمات أدق مبئية 
على تحولات الكائنات الحية مع الزمن .. وهكذا أصبح سميث مؤسس "الاستراتيجرافية 
الحيوية" (وهو علم دراسة التتابع التاريخى لتكوين الصخور الرسوبية من بقايا الأحياء 
فيها). 

ونتيجة لذلك نشأ نظام للتقسيمات الزمنية الفرعية المبنية على النباتات القدية والحيوانات القديمة 
الموجودة فى الصخور الرسوبتة. وبعد ذلك بعدة عقود صار من الممكن تسجيل الحقب العظيمة للتطور 
وهى : الأول والشاتى والثالث والرابع: أو القديم والوسيط والحديث. ثم أضاف علماء النبات القديم' بعد 
ذلك عصور الحياة النباتية القديمة والوسيطة والحديثة (راجع الجدول). وقثل تلك الحقب سلسلة من ضور 
الحياة (أو الغلاف الحيرى) التى تشمل كل الحيوانات والنباتات التى وجدت خلال فترة زمنية معينة. 

وقد تعرف الباحثون. خلال تسجيلل تلك الحقب والعصور - على رتبة ثانية من التقسيمات سميت 
"بالمنظومات”: وكانت تبدأ بأقدمها وهو الكامبرى؛ وتنتهى بالهولوسينى الذى يمتد للعشرة آلاف سنة 
الأخيرة (را جع الجدول). 

وكان من السهل - فى نهاية الأمر - أن يطبق تتابع الحقب والمنظومات الذى شبد بالنسبة لأورويا 
على القارات الأخرى. كما أنه صار من الطبيعى تقسيم المنظومات نفسها إلى أقسام فرعية. فعلى سبيل 
المثال أصبح العصر الجوراسي ينقسم اليوم إلى نحو ستين وحدة. وبذلك يتضاعف عدد سلاسل الحياة 
القدمة الهائلة. 

وقد بدأ البحث عن أقدم الحفريات قاطبة (فى حقبة ماقبل الكامبرى) قرب نهاية القرن التأسع عشر, 
ويرجع ذلك إلى الندرة القصوى فى البقايا العضوية الموجودة فى الصفات الخاصة بالحقب الأقدم؛ إذا 
قورنت با يوجد فى الطبقات الأكثر حداثة. على أن الطرق الميكروسكوبية. والأقوى من الميكروسكوبية 
التى ظهرت فى القرن الأخيرء قد حسنت كثيرا من الموقف وفتحت الآفاق نحو اكتشاف وتحليل وتفسير 
العديد من الحفريات التى ظلت مع ذلك نادرة بل ومحيرة جدا بما يكتنفها من مشكلات. 

وقد كان الدهر الفجرى والدهر الفجرى التباتى (أو الحيوى) مسبوقا بالدهر العتيق والدهر النباتى 
اللازهرى أو الدهر الحيوى العتيق (راجع الجدول)؛ ومن المحتمل أن تكون تلك الحقبة ننسها مسيوقة بحقبة 
ماقبل الحيوى (الحفربات الكيماوية) وحقية التولد التلقائى؛ اللتان صاحيتا وجاءتا قورأ بعد التكون 
النهائى للقشرة الأرضية. 

إن التسلسل الزمنى لتاريخ الأرض وما عليها من الكائنات (راجع الجدول). يرتكز على نظام التأريخ 
النسيى. وبحقبة الحياة البيرلوجية الوسيطة الغانوية أصغر عمرا من حقبة الحياة البيولوجية القدية 
الإبتدائية: ولكنها أكبر عمرا من الحياة البيرلوجية الحديثة الثلائية؛ وبنفس الطريقة تكون المنظومة 
الجوراسية واتعة بين أقدم عصر ترياسى. وأحدث عصر طباشيرى (انظر الجدول). وقد حاول الجيولوجيون 


بعد استتباب هذا التقويم الزمنى النسبى - عدة مرات - أن يجدوا تسلسلا زمنيا يسسمح بالتأريخ المطلق 
- بوحدات السنة لتاريخ الأرض؛ على أن النتائج لم تكن دقيقة (والشكل الموضح لسلسلة رسوبية بحرية 
على سبيل المثال - قد اشتق من سرعة الترسب فى المحيطات فى الوقت الراهن). 

وقد أدى اكتشاف النشاط الإشعاعى فى مطلع القرن العشرين إلى إنشاء توقيت مطلق للأزمنة 
الجيولوجية. 

ويوضع الجدول التأريخ المطلق - بوحدات ملايين السنين -. للحقب والمنظومات مما أتاح الدليل على 
الحياة الماضية علمى ظهر الأرض. فقد بدأ الدهر الحيوى العتيق منذ نحو 2٠٠١‏ مليُون عام, أما الدهر 
الحيوى الفجرى فقد بدأ منذ نحو 18.١‏ مليون عام وترجع بداية الكامبرى إلى 01/٠١‏ مليون عام مضت» 
والترياسي ١6.‏ مليون عام, والثلائى إلى 58 مليون عام؛ أما الرباعى إلى 4ر١‏ مليون عام. أما القشرة 
الأرضية فيعود تاريخ تكونها إلى تحو 41٠ ١‏ مليون غام (انظر الجدول) . 

تارد يخ الحياة 
الدهر السحيق - الحيوى العتيق 

إن أقدم الحفريات - طيقا لاحدث البحوث - هى تلك التى تتواجد فى رسوبيات رملية تحولت بشكل 
كبير من خلال عمليات تكوين التضاريس (وهى أطوار تكون تضاريس قشرة الأرض فى العصر ماتبل 
الكامبرى). وصخور الكوارتزيت القادمة من جنوب غربى جرينلائد تبلغ من العمر ٠١‏ مليون سنة طبقا 
لتقنيات التأريخ الإشعاعى (الشكل ؟). 

وهذه الحفريات عبارة عن خلايا كروية يبلغ قطرها نصف ميكرون؛ وشظايا من خلايا أنبوبية لها نفس 
الحجم. وهى بقايا بكتيريا سيانيدية. وبكتيريا حديدية تظهر (من خلال تحليلات مطياف الكتلة) وجود 
نظير للكربون ١7‏ (120) الناتج عن التمثيل الضوئى. وقد تكون هذه الحفريات قد أتت من بحر قارى 
ضحلء وهذا يؤكد الفرض القائل بأن أصل الحياة قد نشأ فى بيئة مائية. 

ويعتبر مايسمى "بمجموعة شجرة التين" من صخور الكواتزيت ا موجود فى سروازيلائد (بجنوب 
أفريقيا) أصغر من الصخور السابقة (يبلغ عمره ٠١ ١‏ 1 مليون سنه). وهذه الصخور هى الأخرى ذات 
أصل بحرى؛ إذ تحتوى على خيوط أسطوانية ذات مظهر بكتيرى (15018410111 0تتادع203614]) ولها 
تركيب عقدى. وقد تم التتعرف علي كثير من الحفريات الدقيقه المشابهة وهى تنتمى إلى مجموعة 
أونشرثاخت من جنوب أفريقيا (وعمرها يتراوح بين 7/٠١‏ إلى "0٠١‏ مليون سنة). ومن رسوبياث 
واروونا من استراليا (وعمرها يتراوح بين "5-٠‏ إلى "6.٠‏ مليون سنة). وهذه الكائتات وحيدة الخلية 
كلها هى تهيدية أى أن النواة والقلب الخلوى غير موجودة؛ أى أنها كائنات "بلا نواة". 

وقد وجد تبات ثيوكولايتى (1121160111165) بالقرب من اليكتريا السيانيدية والميكروبات الأخرى 
فى الترسيبات الطميية. ودلتا الأنهار المحتوية على الذهب واليورانيوم فى ركام ثياتات ثيوكولائيس 
الموجود في "وتووترستراند" "7/133165558520" (فى منطقة الترتسقال بجنوب أفريقيا). وهذه 
النباتات تشبه الحزاز أو الأشنة أو بمعنى آخر النباتات عديدة الخلية. ويبلغ حجم المستعمرة (الشكل ) 
نحو ٠١ * ١4‏ ملليمترات. وهى عبارة عن كائن عضوى على درجة عالية من التطور لأن الحزازات ليست 
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الشكل رقم ؟ : 


؟ أ : كليتان كروبتان وشظية خلوبة مقارنة بالبكتريا الحديدية. وأقدم الحنريات هى التى أتت 
من جريئلائد. ؟ ب : إيوسفايرا 11050112618 وهى كرة عديدة الخلابا ولها تجويف داخلى. 'اج: 
نولفوكس وهو طحلب أخضر كروى حديث وضع هنا للمقارنة ؟ د: ثيركولائيس وهو ثبات يشبه 
الحزازيات جداء ويبلغ حجم المستعمرة فيه ٠١‏ << 14 ملليمتر 1 


فى 


سوى كائنات متكاملة بين الفطريات البدائية والطحالب. 


الحقب الطحلين (الألجوتى).الحيوى العتيق 
وتظهر هذه الحقبة بوضوح تنوعا هاما؛ ففى مجموغة النياتات الدقيقة بمنطقة جن فلنت "مناكهن)" 
(قى أونتاريو بكندا وعمرها نحو 1400 مليون عام) يوجد على سبيل المثال - أشكال متعددة من 
البكتريا والبكتريا السيانيدة. وهى متطابقة إلي حد بعيد مع الأشكال الحديثة. وهي تقع بالقرب من 
الطحالب عديدة الخلية وذات الخيوط والعقد. (إيوسقايرا شكل 1). ولكن هذه الكائنات العضوئية هى 
الأخرى قهيدية (بدون خلية) وتوجد فى كارليا (بغتلتدا) طبقة من الفحم الكربونى المتحول (ويعتبر وسطا 
بين الجرافيت والأنثراسيت) ويسمى شونجايتء ويبلغ سمكها مترين وعمرها 18٠١‏ مليون سنة. كما 
اكتشفت طبقات شبيهة فى بحيرة سوبيريور (بأمريكا الشمالية). وكذلك فى الغابة الباثارية وكل تلك 
الطبقات تشهد على حياة نباتية بدائية وشاسعة فى اليحار القارية لتلك الحقبة. 
وكما رأينا منذ قليل؛ فإن الحفريات التابعة لعصر ماقبل الكامبرى ميكروسكوبية الحجم. ولكن ببزوغ 
الدهر الحيوى الفجرى؛ بدأت فى الظهور - وللمرة الأولى كائنات عضوية أكبر مثل الستروماتولايت 
65 0ا5. والتى تبلغ عدة سنعيمترات أو حتى عدة أمتار؛ وهى مجموعات من البكتيريا 
السيانيدية (الزرقاء) الغزيرة. القادرة باستخدام صمغها النباتى - على إفراز أملاح الكربونات خلال 
شبكاتها مما ينشأ عنه هياكل دائرية طيقية أو ورقية. (الشكل 8). وعلى هذا فإن الستروماتولايتات لها 
القدرة على تكوين صخور - وفى كشير من الأحيان - على تكوين حواجز حقيقية .. ولهذا كانت تلك 
الكائنات هى أول من ينى الحواجز فى تاريخ الحياة على الأرضء وقد كانت بيئاتها تقع عند حانة 
المحيطات حيث استطاعت أن تنشئ مستعمرات غاية فى تنوع الأشكال فى كل أرجاء المعمورة. ويعتبر 
الدهر الحيوى الفجرى إلى حد يعيد هو عصر الستروماتولايتات. 
ولقد ظهرت أول الكائنات العضوية التى تحتوي خلاياها على نواة (وهى الخلايا مميزة النواة) منذ نحو 
٠6٠‏ مليون سنة. وعلى سبيل ا مثال. فبجانب الطحالب وحيدة الخلية؛ فإن الثباتات الدقيقة الموجودة فى 
منطقة ياك سبرنج 8 2301 (فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة وعمرها ١.٠‏ مليون سنة) قد 
أنتجت طحالب خيطية عديدة الخلايا تنتمى إلى مجموعة حديثة هى الفطريات. 
وهذه العلاتات القائمة مع بعض عائلات الطحالب المعاصرة تصبح أكثر وضوحا فى النباتات الدقيقة 
فى منطقة سيترسي رنجز 1185م 5 8115 (فى استراليا وعمرها تحو ١١١١‏ مليون سنة). وقد ظهرت 
الطحالب الكبيرة لأول مرة منذ نحو ٠١‏ !/ مليون سنة. 
أما الحيوانات عديدة الخلية - وهى الميتازوات - فقد تركت يصماتها أو آثارها فحسب. وقد وجدت 
مجموعة حبوانية متنوعة للغاية فى منطقة. إيدياكارا (باستراليا وعمرها نحو ٠٠١‏ مليون سنة)؛ وكانت 
الأشكال التى جمعت شبيهة بالمديوسا (جوفمعويات)؛ وذوات الخلايا اللاسعة الأخرى, والحلقيات 
(الديدان الحلقية). وتتميز كل هذه الحيوانات بغياب تام للأنسجة الهيكلية (الكربونية؛ والكيتنية - 
الجيرية: والسليكونية الحمضية. وهلم جرا). وكل ماهو معروف هو مجرد بصمات الأجزا ء اللينة فحسب. 
وقد وجدت مجموعات حيوانات إدياكاران فى كل من جنوب أفريقيا وشمال آسيا وأورويا (اسكتلندا) 
فى نفس البيئات (الرسوبيات الساحلية) وعد نفس الدرجة والحالة الحفرية وعند نفس العمر تقريبا. وهذه 


يف 


المجموعات من الحيوانات اللافقارية المنتمية إلى الدهر الحيوى الفجرى (أو ماقبل الكامبرى) - بامتداده 
فئ أبهاء العالم - لانت بأدنى صلة للمجموعات الحيوانية للكاميرى الذى بدأت يه الحقية الإبتدائية (أو 
عصر الحياة البيولوجية العتيقة): ولازال ظهور مجموعة حيوانات ادياكاران واختفاؤها لغزا حتى اليوم. 
وتغطى حقبتا "ماقبل الكامبرى" نحو ١‏ 761 مليون سنة (منذ 2٠.١‏ إلى 017١‏ مليون سبنة؛ راجع 
الجدول). وعلى هذا فالدهر الحيوى العتيق والدهر الحيوى الفجرى يكونان نحو 46 فى المائة من تاريخ 
الحياة على ظهر الأرض. 

وعندما نأخذ هذه الفترة الزمنية الهائلة فى الاعتبارء فإن عملية التطور والتنوع العضوى لاتبدو 
شديدة الإيقاع. وتظهر الغالبية العظمى من حفريات ماقيل الكامبرى مستوى بدائيا جدا من التعضية 
03 م ممع هذا فقد وجد حينئذ بالفعل تخصص عالى المستوى.: فمجموعة جيوانات إدياكاران 
- مشلا - لابد وأنها مرت بتاريغ ضارب فى القدم. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك فإن "الإمكانيات 
العطورية للبكتريا السيانيدية والنباتات السيانيدية قد أنتجت هياكل حيوية قديمة أظهرت - بالها من 
أبعاد. وتعقيد بالغ فى الحواجز التى تكونت وبا لها من تاريخ فى تطور السلالة - درجة عالية من 
التخصص والتنوع. وفى غياب التنافس, فإنها احجتلت مجموعة غير عادية من النوافذ البيئية منذ نحو 
٠‏ مليون سنة. ثم أخذت الأشياء فى التغير مع بزوغ الكامبرى. 

عصر الحياة الابتدائية - الحياة الحيوانية القديمة 
والنباتيةالقدمة 

تجتمع الحقب الإبتدائية والشانوية والثالغة والرابعة فى مجموعة واحدة تحت أسم "الحياة الظاهرة" (أو 
بعنى علوم الحسياة القديمة - الحياة البيولوجية الظاهرة). ويدل هذا المصطلح على عدد لانهسائى من 
التنوبعات فى عالم الحفريات والحيويات (نباتات وحيوانات منطقة ما). وقد لعبت عصور الحيباة 
البيولوجية الظاهرة دور حاسما فى إعادة تشكيل تاريخ الحياة على ظهر الأرض. 

وتغطى الحياة البيولوجية الظاهرة فترة طولها 617/١‏ مليون سنة من تاريخ الحياة؛ أى نحو /١4‏ متها. 
أما الفترة الإبتدائية (أو فترة الحياة النباتية القديمة) نتغطى فترة "7١‏ مليون سنة منهاء أى أكثر من 
تصفهاا. 

وينقسم عصر الحياة البيولوجية العتيقة إلى ستة منظومات (انظر الجدول) أقدمها الكامبرى. ولابد 
من التأكيد على أن هذه المنظومات تعتمد على المجموعات المتغيرة للحفريات ومن 0 ومجموعاتها 
الحيوانية والنباتية. 


منظومةالكاميرى 
لقد كانت الحياة فى العصر الكامبرى مائية مثلما كانت خلال العصر الحيوى الفجرى ولهذا كانت 
النباتات فى الغالب من الطحالب. وإلى جانب النباتات السيانيدية (الطحالب الزرقاء) والتى لازالت 
موجودة منذ عصر ماقبل الكامبرى فإننا لازلنا نجد الطحالب الخضراء (كلوروفيشيا) والطحالب:الحمزاء 
(رودوفيشيا)؛ وكلها تنتمى إلى مجموعات على درجة عالية من التطور والتخصص ولازالث موجوذة إلى 
يومنا هذا فى المحيطات. 


وعلى النقيض من هذا فإن المجموعة الحيوانية بالغة التنزع. فقد كانت كل الخطط العظيمة من أجل 
تشييد المملكة الحيوانية موجودة بالفعل» منذ بداية الكامبرئ: وكان الإستثنا ٠‏ الوحيد هو الفقاريات 
المألوفة. ؤقد صّممت تلك الخطط الفورافيتفيرا: أو المتحدبات والشعاعيات '(الراذيولاريات) !وخيذة الخلية 
ذات الأحجام الميكروسكوبية والميتازوات عديدة الخلايا مثل المشقباث (كالاسفنج والسبائيداث القدية), 
والجوفمعويات (وهى أسلاف المرجان والأكتتينيات والميديوسا والبولييات)؛ والمسرجانيات (وا موجودة فى 
صدفة ذات شقين بينهما مفصلة قوية - أو بدون مفصلة على الإطلاق), والمفصليات (كالتريلوبايت أو 
ثلاثية الفصوص والقشريات العنكبوتيات)؛ والرخويات (ذات الصمامين والبطنقدميات والرأسقدميات)؛ 
(وهى أسلاق منافذ البحر ونجوم البحر والأفاعى ا موجودة فى المحيطات الحالية. وفى كثير من المجموعات 
المنقرضة) والمخروطيات (وهى حيوانات صغيرة منقرضة ولها حبل هو السلف التشريحى للعمود الفقرى 
للنقاريات المتأخرة) . 

وتتمتع الأمثلة السابقة كلها بسمة واحدة وهى أنها فلك يفل أرقن مع اننا يمثل 
الظروف لك اللازمة لتحول الحيوانات إلى حفريات. وقد كانت هذه الهياكل خارجية. وتغطى الأجزاء 
اللبنة للجسم (كما فى حالة المدخريات؛ والمسرجانيات؛ والمفصليات, والرخويات. والشعاعيات. 
والإسفنجيات: وشوكيات الجلد. والجوفمعويات). كما أن الهياكل قد تكون داخلية كما فى حالة 
المخررطيات. وإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من الرسوبيات البحرية قد احتفظت بآثار لتحركات تلك 
الحيوانات (أثناء اتزلاقها عبر السطح أو حفرها وثقيها داخل الطبقات الرسوبية). 

وقد انفجرت - با معنى الحرفى للكلمة - كل المجموعات التى ذكرت آنفا (وكذلك جميع المجسوعات 
التى لم تذكر) منذ بداية الكامبرى. وقد كان هذا هو أعظم انقلاب فى التكيف والشكل فى تاريخ الحياة, 
وقد حدث بسرعة إذا نظرنا إليه فى إطار الزمن الجيولوجى. ولم يحدث أى تغير حقيقى منذ ذلك الحين» 
فيما عدا ظهور الفقاريات امتفوقة. ومن الطبيعى أن عالم الكامبرى بما فيه من مخلوقات حية قد تطور 
وتحور حتى خلال حقبة الكامبرى (التى استمرت ٠١‏ مليون سنة)؛ وفى أوقات لاحقة أيضا حيثما اختفت 
المجموعات القديمة وحلت محلها مجموعات أخرى. على أن تلك الظواهر كانت ثورية وتحدث فى إطار 
خطط التعضية الأساشية: وذلك بالنسبة للشعب. وبالنسبة لعلماء الحفريات القديمة فإنه لايوجد شىء 
معروف حول المراحل التطورية الأولى للشعب. 

ويعتقد علماء الحفريات القديمة أنه خلال المراحل المبكرة - وهى بالتأكيد فى حقب ماقيل الكامبرى - 
للتطور, قإن الأنسجة الهيكلية لم تكن تتكون, وإنما - كما رأينا - يمكن الاستناد إلى مجموعة حيوانات 
الإدياكاران فى وضع تموذج محدد : - وفى هذه الحالة فإن الميثازوات التى بلافيكل وعلى درجة متقدمة 
من التركيب تشير إلى أنه كانت هناك أحيانا إمكانية لتكون حفريات لحيوانات بدون أنسجة هيكلية 
صلبة. وعلى هذا فليس من المستبعد أن أسلاقف الكائئات الحية (نباتات وحيوانات) فى منظومة الكامبرى 
السقلى. والتى لم يكن لها هياكل - قد يمكن العثور عليها يوما ما فى رسوبيات بحرية تابعة لنهاية 
الدهر الحيوى الفجرى. ' 

وكما رأينا لتونا فإن الششُمب العظمى للمملكة الحيوانية قد كانت موجودة بالفعل فى ذلك المجدمع 
القديم فى ا منظومة الكامبرية؛ وإن كانت - مع هذا - ذات أغلبية من الترايلوبايت, أو ثلاثئية الفصوص» 
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والسرجانيات؛ حيث وجد أنه من بين ثلاثة آلاف نوع معروف فإن ١‏ / منها من ثلائية النصورص 
(ترايلويايت). بيئما "يز من المسرجائيات» .| 0 و 

ولقد كانت ثلائيات النصوص (11110014055201018') هذه بدائية ومن المفصليات البحرية التى 
وجدت على هيثة حفريات لم تعرف إلا فى عصر الحياة البيولوجية العتيقة (انظر الشكل !) وسبب 
النسمية هو أن صدفتها الكيتينية أو الكيتينفوستاتية كانت مقسمة من ناحية الظهر إلى ثلائة أجزاء 
بواسطة حزوز فى كل من الاتجاهين الطولى والمستعرض. والتقسيم الشلائى ا مستعرض يتكون من الرأس 
والعينين ثم الجسم نفسه (الصدر) وأخيرا البطن..وهذان الجزءان الأخيران مقسمان إلى مقاطع عبارة عن 
حلقات كيتينية تتميز بها شعبة مفصليات الأقدام أما التقسيمات أو الحزوز الطولية تنتج من حزفين 
يصلان المقدمة بالمؤخرة. والقسم المركزى المحدب يغطى الأمعاء والعضلات والجهاز العصبى والغدد 
التناسلية. وتحمى القطاعات الجاتبية الأقدام ذات الشعبتين من الناحية السفلى (البطنية. شكل /اب). 
أما الرأس فهى عبارة عن كبسولة مقرطحة: ويوجد بها القسم الداخلى للأنبوبة المضمية والفم ومركز 
العصب والعضلات. 1 

وهناك عدد من المميزات الأساسية والقديمة التي تفصل بين القشريات (كالجتبرى والسرطان والربيان) , 
وثلاثية النصوص (الترايلوبايت)؛ حيث تلك الأولى وأسلافنها أداة طاحئة ("الفك السفلى" وهى التى 
تحيط بالغم وقادرة على تمزيقَ وطحن قطع كبيرة من الطعام. ١‏ 

وعلى النقيض من هذا فالترايلوبايت ليس لها فكوك سفلية (018]8ا7/120011): ولاتسعطيع أن 
تأكل سوى قطع صغيرة أو بعد الظنى الغنى بالحبيبات العضوية من قاع البحر وعند مرور هذه الأطعمة 
خلال الأنبوبة المضمية, فإنها تهضم ويتم إخراج الرواسب. وقد ظلت الترابلوبايتات ارس هذه الطريقة 
فى التغذية على مدى ١‏ ؟" مليون سنة. وقد انعدمت ال منافسة مع القشريات التى هى أكثر كفاءة 
بالتأكيد. بل إن تفلطع الجزء اليطنى - الظهرى للجسم قد لام هذا النمط من الحياة. 

والعنصر الآخر الذى كان سائدا بين مجموعة حيوانات الكامبرى هو المسرجانيات - وهى مجموعة 
بحرية صغيرة لازالت توجد حتى اليوم (-0! نوعآً)؛ ولذا فإن لها بعض الأهمية الملحوظة (كان هناك 
نوع فى العصر البيولوجى القديم والوسيط). ولهذه المجموعة صدفة ذات شقين تقوم بحساية 
الحيوان ضد أى عدوان غير عضوى (من المواد.التى فى الماء)؛ وعضوى (من أعداء الحيوان) من البيئة. 

وبالنسبة لحيوان ذى قائل ثنائى ومحور طولىء فإن هناك احتمالين لوضع شقى الصدنة. فهما قد 
يغطيان الجائب الأمن والأيسر. أو يغطيان الجانب البطنى والظهرى للحيوان. وقد كان الاختيار الثانى هر 
الذى تحقق فى حالة المسرجانيات. وقد ظهرت مجموعات أخرى ذات شقين فيما بعد مثل - رقيقية 
النياشيم وأوستراكودز .0505200005 ,12::111053716115 إلى جانبي مجموعات صغيرة قليلة, 
وكلها قد تكون لديها شق أين وشق أيسر. . 

واتجاه الشقين هو الذى يفسر الفرق بين المسرجانيات ورقيقيات الخياشيم؛ على الرغم من وجود أوجه 
تشابه خارجية قليلة. ومن بين أقدم المسرجانيات المنعنية إلى الكامبرى السفلى: كان الشقان الكيتينوفو 
سفاتيان مرتبطين بأجزاء عضلية لينة فحسب. ولازالت هذه المجموعة موجودة للآن. ومن أشهر مثليها 
جنس الليتجولا (اللسانية) (الشكل ١‏ إأ). والذى يوجد الآن فئ المحيط الهادى دون أى تعديل فى شكل 


الشقين:(الشكل ١‏ ب) واللينجولا مثال لما يسمى "الحفريات الحية". والتى تتعمى إلى منظوفات أكثز 
حداثة (ومنها مثلاء الكويلكانث من سواحل مدقشقر) على أن اللينجولا هى الأقدم لأنهًا واصلت الحا 
على مدى 5١‏ مليون سنة. وتوضح هذه الأمثلة أن تاريخ الحياة لم يكن عملية تطور شاملة فحسب أو 
ظاهرة تحولات دائمة. حيث أن هناك أيضا أشكالا مستقرة دامت لعشرات الملايين من السنين وربما أكثر 
من ذلك. ولمعظم ا مسرجانيات صدفات جيرية ذات شقين يربطهما مفصلات (حيث تتداخل "السئة" الجيرية 
للشق البطنى مع الجيب ا مناظر قى الشق الظهرى) عند الطرف الخارجى للصدفة. ثم تقوم العضلات بفتع 
الشقين للقيام بعمليات التبادل مع البيئة المحيطة كالتغذية والتنفس. وعمل الغدد التناسلية). أو تقوم 
بإغلاقها فى حالة الخطر (عند مواجهة عدو أو مياه مضطرية). ويمكن مقارنة هذا الهيكل التركيبى (أى 
صدفة ذات شقين يفتحان ويقفلان بمساعدة مفصلات) بالعلية التى تحفظ فيها النظارة. و"مبدأ علبة 
النظارة" هذا يمكن أن يوجد فى حالة رقيقيات الخياشيم. والأوستراكودس. 

والمسرجانيات حيوانات قابعة لاتتحركء وهى مثبتة إلى قاع البحرء وعادة بالقرب من الشواطئ. 
وذلك إما بواسطة ذنيب عضلى يخرج من بين شقى الصدفة عند الطرف الخارجى؛ وإما مباشرة بواسطة 
الحافة الخارجية للصدنة (الشكل 4). ولذلك فإن المسرجانيات تنتمى إلى المجدمع البيئى القاعى (نسبة 
إلى قاع اليحر). وكلمة قاعى 867]010 منسوية إلى كلمة يونانية تعنى "العمق". ومكن التمييز بين 
القاعى المتشرد 83611105 173858714 (نسبة إلى الكلمة اللاتينية متشرد "178830020"). الذى 
عِشى أو يزحف على قيعان المحيطات أو البحيرات (ومثال ذلك الترايلوبايت - ثلاثية النصوص)؛ وبين 
المسرجانيات القابعة 5685116 (نسبة إلى الكلمة اللاتينية 560621873 - جالس على الدوام). وهى 
مثبتة بشكل دائم إلى الأرضية. 

وتتم تحركات أعضاء الفئة الأخيرة بواسطة يرقاتها التى تنتمى إلى مجتمع مائى آخر وهو مجتمع 
البلاتكتون العوالق 2137108 (وهى مشتقة من كلمة أغريقية بمعنى "متجول"). وهذه الكائنات تكون 
معلقة فى الماء وموزعة بغير إرادتها بواسطة تيارات المياه العذبة أو مياه المحيطات إما لفترات من حياتها 
(قبل يرقات المسرجانيات والحيواتات الأخرى كالمرجان والإسفنج). وإما طرال حياتها كالعوالق الدائمة 
(وهي حيوانات ميكروسكوبية وحيدة الخلية أو كائنات نباتية كثيرة). 

وتلعب بقية أعضاء الشعب الكامبرية دور ثانويا إذا قورنت بثراء الترايلوبايت - ثلاثية النصوص 
والمسرجاتيات. 

وقد كان هناك بالفعل بطنقدميات فى الكامبرى السفلى؛ إلا أن صدفاتها لم تكن مطوية بالشكل 
الحلزوتى الذى عرف بعد ذلك. فقد كانت شبه مخروطية - وهى إما مطوية بشكل طفيف أو غير مطوية 
على الإطلاق. كما كانت الرأسقدميات وطبقية الخياشيم (لاميللى برانكس) نادرة الوجود. وقد كان للجلد 
شوكيات (هومالوزوا 11020310208) مثل منافذ البحر ونجمة البحر فك سفلى متصل بالهيكل الداخلى 
بما له من تمائل ثتائى مكون كبسولة وصفائح متجاورة من كريونات الكالسيوم؛ والمجموعة مثيتة بشكل 
أو بآخر بالقاع. 

وقد ظهرت فيما بين الاسفنجيات والجوفمعويات (المرجانيات) مجموعة أخرى شاذة تنتمى إلى 
الكامبرى السفلى فى معظم أجزائها؛ كما أنها كانت تنتشر فى جميع أرجاء العالم تقريبا. وقد كانت تلك 


الشكل رقم " : إثنان من ثلاثيات النصوص (ترايلوبايت) من حتبة الكامبرى وهما أولنيللوس 01606105 و 
ردليشيا 8601101118. ويختلفان عن بعضهما البعض فى الزخارف. كما أتهما يظهران 
الاختلافات البيوجغرافية القدهة, فبالنسبة للكامبرى فإن أولينللوس تميز " المنطقة الجغرافية 
الحيوانية" من نصف الكرة الجتوبى أما الردليشيا متميز نفس المنطقة في نصف الكرة الشمالى .. 

وفيما بينهما مناطق مختلطة. 


هى مجموعة الاحياء الكاسية القديمة 316118600[/2111105. وقد كان جسمها على شكل الكأس ويبلغ 
طولها نحو بضعة سنتيمترات ومثبتة من جهة القاعدة (الشكل ..)١١‏ وكان هيكل تلك الكائنات محدد1 
بواسطة جدارين مساميين يربطهما حواجز شعاعية ورأسية؛ وهو تركيب هيكلى فريد لم يسبق أن وجد فى 
أية حفريات أخرى أو فى الحيتازوات الحديئة (عديدة الخلايا). وقد كان لأسلوبها فى الحياة أهمية 
جيولوجية» لأنها كانت تكون - فى البحار الكاميرية - حواجز حقيقية ذات امتداد كبير. وبعد لحميات 
ماقبل الكامبرى 5]01323]011165 فإن مجموعة الأحياء الكأسية القديمة كانت هى التالية فى سلسلة 
بنائى الحواجز فى تاريخ الحياة. وقد أختفت تاما منذ نهاية الكامبرى. 

وقى مقابل التنوع الهائل للحياة الحيوانية للكاميرى فإن الحياة النباتية ظلت فقيرة للغاية كما فى 
الدهر الحيوى الفجرى حيث كونت الطحالب كل المملكة النباتية؛ وهكذا فإن اليابسة لم يكن بها أية حياة 
عضوية, أو على الأقل أية مجموعات قابلة لأن تتحول أجسادها إلى حفريات 

منظومتا الأورد وفيشيوا لسيلورى * 

تعتبر منظومة الأوردوشيشي أطول المنظومات /77١(‏ ملنون سنة):بنتما يبلغ طول منطومة السيلوري 
(4؟ ملينون سنة) وهى بهذا أقصرها عمرأً. فى عصر الحياة البيولوجية العشيقة. وخلال منظومة 
الأوردوقيشيء أصبحت كربونات الكالسيوم - لأول مرة - هى المادة الأساسية فى تركيب الهياكل بينما 
سادت مادة الكيتين والكيتينوفوسفات خلال منظومة الكامبرى (باستثناء وجود كربونات الكالسيوم فى 
هياكل الأحياء الكأسية القدية وبعض الرخويات النادرة وشوكيات الجلد). وذلك فى المسرجانيات وثلاثية 
الفصوص. وخلال منظومة الأوردوشيشى وصل التنوع فى مجموعة الترايلوبايت (ثلاثية الفصوص) إلى 
أتصى مداه؛ فقد ظهر من بينها مجموعات قادرة على الالتفاف حول نفسها. مثل قملة الخشب المعاصرة 
- وذلك لتحمى نفسها من الأخطار. وكان العدو الرئيسى لها هو مفصليات الأقدام الكبيرة التى تنتمى 
إليها العناكب والعقارب المعاصرة مثل : الروديا العملاقة وهى سباحة وشيقة ومن آكلات اللحوم. وقد بلغ 
طول جنس البتيروجوتسى 2165380405 أكثر من مترين!. وما كانت هذه الكائنات العملاقة قد تكيفت 
فى البداية على الحياة البحرية, فإنه يمكن العشور عليها فى بيئة البرك نحو نهاية منظومة السيلورى ومن 
السلالات العاصرة لهذه المجموعة. مايعرف باسم "ملك السراطين" 115211115 (وهو من السرطانات 
الرخوية) . وبعيش فى منطقة الكاريبى والمحيط الهندى: ويعتبر هو الآخر منن "الحفريات الحية". 

وقد بدأت تسود من بين المسرجانيات أشكال لها شقان جيريان ومفصلات خلفية. أمارقيقيات 
الخياشيم أو 1116326125عدققآ التى كانت ناردة للغاية فى منظومة الكامبرى فإنها انتشرت فى ستة 
رتب مع تعدد الأتواع» وقد كان لها شقان يغطيان جانبيى الجسد اللين. من اليمين واليسار ويتصلان معا 
بمفصلة ظهرية محققين بهذا المبدأ. الوظيفى "لعلية النظارة". 

أما المرجان النموذجرالذى كان مجهولا ف منظومة الكاميرى فإنه أصبح منتشراً على نطاق هائل؛ فقد 
بدأ فى منظومة السيلورى على هيئة أشكال منعزلة, وسرعان ما بدأ فى بناء المستعمرات الحاجزية وبهذا 
حلت محل صخور الحيوانات الكأسية فى الكامبرى. 


إينا 


. . والرأسقدميات (التى ينتمى إليها قى العصر الحاضر الحبار ومنه السيبيا والسبيدج والأخطيوط 
وغيرها) التى كانت هى الأخرى نادرة فى منظومة الكامبرىء قد بدأت تنمو بشكل غير عادى. وقد كان 
لهذه الأشكال التى تحولت إلى حفريات صدفة جيرية خارجية. وقد سادت فى البداية أشكال على هيئة 
مخروطات مستقيمة (أورثوسيراس, أو ذات انحناء طفيف تحتوى بداخلها على غرقة يعيش فيها الحيوان 
وتضم أجزاءه اللينة ومجساته بالإضافة إلى قمع وعدد من الحجرات الموزعة إلى صقوف تسمى الغرف 
ألهوائية وهى مملوءة بمادة غازية. وهذه المادة الغازية هى التى تمكن الحيوان - بمال لها من قوة متجهة إلى 
أعلى - من أن يسبح؛ فى مقابل الرخوبات الأخرى التى كانت فى الأصل قاعية مثل رقيقية الخياشيم 
والبطنقدميات. وقد وجدت ماذج عملاقة من الرأسقدميات يصل طول صدفتها إلى نحو هرء مقر 
(إندوسيراس 1:00006585). ثم سادت فى السيلورى أشكال ملتفة حول نفسها وهى أسلاف حيوان 
النوتى أو البحار المعاصر (113118115) الذى يعيش فى المحيط الهادى. 

والكائنات الحية المستعمربة والمعروفة بالخنطيات 01801011165) هى التى ير بشكل فريد تقريبا 
منظومتى الأوردوشيشي والسيلورى بكثرتها وشيوعها. وتتكون الخطيات من جذع متماسك؛ مستقيم أو 
منحن أو ذى أفرع وسلسلة من الخلايا الكيتينية (طولها من ؟ إلى " ملليمتر) تمثل أفراد الممبتعمرة. 
وكانت تلك الأكياس سكنا للبولب 201:05 أو الرابدوسوما 1211380050128. وهى مستعمرة 
الحطيات. وأحيانا ما كانت عدة مستعمرات حطية تتحد معا مكونة مايسمى "با مستعمرة العملاقة". التى 
تحمل تكرينا طافيا ضحما على هيئة قبة. وعند قاعدة تلك الحافلة الهوائية كانت توجد كرات صغيرة. 
وأغلفة الغدد التناسلية العى تنتج أجنة الرابدوسوما 1811360350518. وقد تكيف هذا التركيب تماما 
لحياة البلائكتون - العوالق فى المناطق البحرية الهادئة فى كل من البحار الأوردوقيشية والسيلورية) 
وبعيدا عن المناطق الساحلية. وللخطيات علاقات حديثة بجناحيات الخياشيم 11610105311112 وهى 
مجموعة تنتمي أيضا إلى الحبليات .. أسلاف الفقاريات. 

وقد وجد فى الأوردوفيشى بالفعل أوائل مثلئ شوكيات الجلد الحديثة (قنافذ البحر, ونجوم البحر, 
وأفاعى البحر. وأشباه الزنابق فى المحيطات ا معاصرة). وأول ثلاثة من هذه المجموعات تنتمى إلى 
الحيوانات القاعية: المتشردة الزاحفة ولها أشواك وأذرع ممتدة على الأرضية وبفتحة متجهة إلى أسفل. أما 
أشباه الزنابق فقد كانت فى الغالب قابعة وملتتصقة بقاع البحر بواسطة الفك السفلى وفرهتها متجهة 
لأعلى وتتميز الهياكل الجيرية لشوكيات الجلد بتماثئل خماسى (مثل الأذرع الخمسة لنجمة البحر أو أفعى 
البحر). على أن دراسة تكوين أجنة شوكيات الجلد المعاصرة تبين أن المراحل اليرقية ذات تماثل ثنائى» 
وعلى ذلك يكون التماثل الخماسى حالة مشتقة من التماثل الثنائى. وغاليا ما يعكس علم الأجئة (تكون 
الأجنة) أصل تكون تلك الشعبة (أو تاريخ الحفرى القديم للمجموعة). وأشباه الزنبقيات ذات الفك 
السفلى هى التى سادت عصر الحياة البيولوجية العتيقة؛ ولم يبق منها اليوم أكثر من مجموعة ضثئيلة جدا 
من بين شوكيات الجلد. ١‏ 1 

ومن الواضح أن بزوغ أول الفقاريات خلال العصر الأوردوقيشى يعتبر من الأحداث المهمة. وقد كانت 


تلك الفقاريات عبارة عن أسماك مدرعة: وهيكلها المحورى لم يزل غضئروفياء. أما الجسم ققد كان محميا 
يواشطة هيكل عظمى خارجى وفغطى بواسطة قشور أو-صفائح عظمية: وم يكن لعلك الكائنات أية 
فكوك. وكان لفتخة الفم أداة امتصاص:تشبه تلك التى لدئ سنمك الجلكا: (وهو يشتإله.الأنقلئلس) :أ 
ويستطيغ بواسطتها امتصاض الطين من قاع البحز وترشيح ا ميكروبات والجسيمات والحبيبات العضوية 
الدقيقة خلال الخياشيم قبل أن ينقلها إلى المعدة. وتعود الحسمية "لافكية (من الكلمة اليونانية 
مذ بمعنى بدون و 231005ع بمعنى فك) التى تيز المجموعة إلى الصورة العتيقة للتركيب وأجسام 
تلك الحيوانات الأوردوفيشية ظلت مغطاة بقشور صغيرة. 

.أما فى منظومة السيلورى فقد ظهرت حيوانات لافكية ذات دروع حقيقية ومزودة بصفائح عظمية 
ضخمة على الجزء الداخلى للجسم (6735015]©): وأطلق عليها الدرع الرأسى (نسبة إلى الرأس). 

وقد وجدت أول سمكة حقيقية (215065) فى نفس وقت تواجد الأسماك اللافكية. وقد كان لها فك 
علوى وفك سذلى مفصلى قادران على الإمساك ومضغ فرائس أكبر؛ وقد أدى هذا التكوين المتطور إلى 
فتح آفاق جديدة للتغذية. وهو متطلب أساسى وفهم للتطور اللاحق للأسماك ولرياعية الأرجل بما فى ذلك 
الإنسان!. 

ولقد كانت الحياة النباتية كلها بحرية» فقد سادت الطحالب الجيرية والبكتيريا السيانيدية (الزرقاء). 
إلا أن بعض الكائنات الدقيقة ونحيدة الخلية أخذت هى الأخرى فى الظهور. ومنها الأركتياركا 
1 التى انتشرت على نطاق واسع ويمكن أن توجد إلى اليوم. 

على أننا لانمجد فى منظومة الأوردوشيشى أو فى الجانب الأكبر من السيلورى أى شىء أكثر مما كان 
فى الكامبرى أو.ترسيبات أرضية تحوى من حفريات التياتات والحيوانات ما هو ذى أصل غير بحرى. وفى 
نهاية السيلورى فقط بدأت تظهر أول يقايا النباتات ذات أنسجة وعائية (مثل كوكسونيا 
2.2228 وهى أقدم النباتات البحرية. أما المجموعة المسماة بسيلافايتا 8الاا!م25110 فلم يكن 
لها أورات أو جنور حقيقية (الشكل 6). وقد كان لتلك النباتات براعم مدفونة فى الأرض وجذمورات 
إساق تشبه الجذر) تنطلق منها براعم هرائية. وعند أطراف كل برعم كان:يوجد كيس بوغى على هيثة 
حقيبة والجذمورات التى لها شعيرات وبراعم ماصة هى التى تكون منظومة الأنسجة الوعائية التى تنقل 
الماء والغذاء. والسلف اليحرى الصرف لهذه النياتات - ومن المحتمل أن يكون الطحالب الختضراء 
(©663:[طم0810:0). هى التى كانت محاطة بالماء والغناء. ولكى تواصل الحياة على اليابسة. وفى 
الهواء فإنها احتاجت إلى منظومة وعائية لتوزيع هذه المواد إلى جميع أجزاء النبات البدائى. وإلى جانب 
ذلك فإن الجهاز الوعائى قد كان يقوم بدور النسيخ الذى يحفظ التبات قائما وهو أمر لم يكن ضردرها فى 
الطحالب القديمة التى كانت مغمورة قى الماء وتجعلها قوى الطفو فى وضع قائم. 

. وبظهور النباتات الأولية عند نهاية السيلورى (منذ 4١١‏ صلايين سنة) بدأ غزو المناطق البسرية 
لليايسة. أوضح الغطاء النياتى شرطا ضروريا لاغنى عنه لوجود نباتات أكثر تطورا أو تعضية ولظهور 
أول الحيوانات البرية. 


الشكل رقم 4 : 


111 


اد مسعهو جر ردت د 20 


يسابلرفايتا 18/إ1أم25110 (تبات بدائى) 4أ: ريئيا 12]1[/018 من العصر الديثرنى: ) ب: 
هورنيوفايتون 110776011[/]011 من العصر الديونى (ارتفاعه 6 ؟سم). 4 ج: سيجيللاريا 
518111 من الكربونى الأعلى (ارتفاعه ٠١‏ سم), 2 د: لبيدرّدندرون 1681000670701 
وهو نبات آخر من العصر الكربونى وله نفس الأبعاد. 
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منظومة الدثقونى 

لقد سجل استعمار اليابسة تقدما ملحوظا خلال منظومة الديقوئى (08 مليون سنة) ووصلت النباتات 
البدائية إلى أورجها ولكنها مع ذلك انقرضت قبل نهاية هذه المنظومة. وتطورت منها مجموعة كبيرة مثل 
ذيل الحصان (كالاميت)؛ والطحلب الهراوى (رجل الذئب): والسرخس (تيريدوفايت). وخلال منظومة 
الديفونى السفلى فإن حجم هذه النباتات اللازهرية قد كان يتراوح بين بضعة سنتيمترات ومترين. وبنهاية 
هذه المنظومة وجدت أشجار حقيقية وذات ارتفاعات تتراوح بين 8 أمتار وعشرين مترأً؛ وظهرت فى نفس 
الوقت أول نياتات عارية البذور وهى أسلاف الصنويريات. 

ونباتات الديقونى التى وجدت على سطع اليايسة كلها. قد كانت مقدمة لتطور الحياة البرية: حيث 
بدأ ظهور أول الحلزونات (البطنقدميات) ورقيقيات الخياشيم فى المياه العذبة, والعناكب والعقارب 
والحشرات المجتحة وغير المجنحة. 

وبنهاية منظومة الديثونى حدثت ظاهرة غاية فى الأهمية حيث ظهرت أول الفقاريات البرية. وقد كان 
هيكل هذه الحيوانات من ذوات الأربع ومنها الإكتيوستيجا 1011470516853 توذجاً لذلك الجنس (شكل 
©) الذى ظل يحتفظ بعدد من التكوينات التى هى وسط بين تكوينات الأسماك والبرمائيات (له زعنفة 
ذيلية متصلة يأطراف الأقدام الأربعة ليتمكن من المشى على اليابسة؛ وتكوين للجمجمة له نفس مميزات 
الأسماك). وقد وجد حيوان الإكتيوستيجا فى شرق جرينلائد وأسترالياء وقد أشارت الاكتشافات إلى أن 
تلك الحيوانات كانت منتشرة فى أرجاء العالم منذ الديقوتى. 

والأسماك التى انحدر منها حيوان إكتيوستيجا كانت من قصيات الزعاتف التى ظهرت لها رئات إلى 
جاتب الخياشيم .. وكنت مساعدة تلك الرئات والزعائف .. وما زودت به من هيكل داخلى صلب أن 
تغادر المياه. وتبدأ مغامرتها - وإن كان ببطء في البداية - فوق سطح الأرض لكى تغادر على سبيل 
المشال - البحيرات أو الأنهار التى بدأت تجف. ومن الآباء المحدثين لتلك الحيوانات السكويلكانك 
(اللاتيميريا ) 1.2]6716118 المشهور. 

وإلى جانب قصيات الزعائف التى عاشت فى المياه العذية كان هناك العديد من الأسماك الأخرى, 
واللافكيات, والأسماك الحقيقية" (بيشى وجناتوشوماتا). وبلاشك فقد كان أكبر الجميع حيوان 
الدينيكتس 101110111305 الذى كان يبلغ طوله سعة أمتار. وقد كانت له نتوءات عظمية تعمل عمل 
الأسنان, أما الأسنان الحقيقية فقد ظهرت بالفعل لدى أسلاف الأشلاقيات (وهى الأسماك الغضروفية) 
والأسماك العظمية. 

ومن بين اللاققاريات البحرية كلها فإن ثلائيات الفصوص - الترايلويايت بيدأت فى الاندثار يعدما 
وصلت إلى أوجها فى العصر الأوردوثيشى. أما الخطيات فقد انقرضت قاما. وتتميز أشكال الحياة 


يك 


الشكل رقم 9 : إكتيوستيجا : 8 أ: الهيكل العظمى مكتملا وب أطراف الأقدام الأربعة مع بايا الزعننة 
السمكية. 6 ب: إعادة تكوين الحيوان 0 ج: فصيات الزعائف عند خروجها من الماء. 


الديقونية بوجود المسرجانيات وشوكيات الجلد ذات الفكوك. أما المرجانيات وهى المجموعة الثالثة من بناة 
الحواجز (بعد اللحميات والأحياء الكأسية القدية)؛ وهى التى كانت موجودة بالفعل فى العصر السيلورى 
واستمرت فى التطور خلال العصر الديقونى. 

وقد كانت هناك تغيرات مهمة بين الرأسقدميات. ففى عصر الحياة القديمة. سادت شبيهات حيوان 
النوتى. وخلال العصر الديقونى ظهرت الأمونيات 25052072305 (الأموئيدات) واستمرت حتى نهاية 
العصر الطباشيرى (الكرتياسى). أى زهاء . ٠‏ مليون سنة (شكل 8) وأهم مميزات تلك الحيوانات هو 
التعقيد الشديد فى تركيب الحواجز بين الغرف المتتابعة داخل الصدفة, مما أعطى الأخيرة مقاومة أفضل 
للضغط الهيدروستاتيكى للمياة. 

ولقد كانت المخروطيات عبارة عن حفريات بحرية دقيقة يتراوح طولها بين ؟ر. إلى " ملليمترات, 
ولقند كانت نادرة فى الكامبرى ومنتشرة على نطاق واسع فى الأوردوشيشى والسيلورى. ووصلت إلى 
أوجها فى الديثونى والكربونى؛ ثم عادت وأصبحت نادرة فى البرمى واختفت فى الترياسى؛ والمخروطيات 
الديقونية كانت على شكل المشط وإن كانت الألواح ذات أشواك والقضيان مسننة. وفى الواقع فإن تلك لم 
تكن سوى أجزاء منقصلة من أداة من فوسفات الكالسيوم تحيط بفتحة الفم وتساعد قى استيعاب وابتلاع 
حبيبات الغذاء. وهى تنتمى إلى حيوان ى جسم ليت لا يمكن أن يتحول إلى حفرية. والمخروطيات مهمة . 
جدا بالنسبة لعلماء الطبقات من أجل وضع الحدود بين العصور وا منظومات ولوضع أسس ا مقارئة على 
مستوى العالم كله. لأن تلك المخلرقات كانت شائعة جدا وتطورت بسرعة. 

٠‏ منظومةالكربونى 

يتميز العصر الكريونى (58 مليون سنة وأحد أطول العصور فى عصر الحياة البيولوجية القدية) 
بغزارة النباتات على كل السطح اليابس. وحقول الفحم الجوى فى العالم كله مصدرها غالبا من هذا العصر 
ولذا سمى باسم الكربون. 1 

وقد وصلت مجموعة النباتات الوعائية اللازهرية مثل ذيل الحصان (الكالاميت): والطحلب الهراوى 
(رجل الذئب): والسرخسيات (وهى ما انحدر من النباتات البدائية) إلى أوج تطورها فى هذا العصر. 
وهى تثل - وخاصة الطحلب الهراوى - غالبية النياتات المستنقعية فى العصر الكربونى: وهى ا مصدر 
الرئيسى للفحم (الكربون) فى حقول الفحم. 

وقد وصل ارتفاع تبات ذيل ال حصان ورجل الذئب إلى نحو ١‏ متراًء وبلغ قطر جذعه نحو مترين. 
كما كانت السرخسيات أيضا نباتات شجرية يصل ارتفاعها نحو ٠١‏ أمتار (مثل سلالاتها الموجودة فى 
المتاطق الاستوائية حاليا): أما النياتات عارية البذور فقد كاتت ممثلة بجموعة منقرضة وهى نباتات البذور 
المجنحة. وبتهاية العصر الكربوتى ظهرت أول نباتات حاملة للبذور على هيئة أشجار صنويرية. 


الشكل رقم 5 : بعض الرأستدميات من العصر الجوراسى والطباشيرى. ” أ: صدفة أموئيت (بالحجم الطبيعي). 
ب: تكوين معقد جدا لأمونيت من العصر الجوراسى (بالحجم الطبيعى). " ج: إعادة تكوين 
أحد السيجاريات (البلمنيت 8616171518 بالحجم الطبيعى). ” د: الهيكل الداخلى متفصلا مع 
ظهور عنصر المنقار الهام. (ب) مايسميه علماء الحفريات القديمة "السيجار 8616101216". 


ه48 


ونتيجة لاتعشار وتتوح النياتات فإن الحياة الحيوانية البرية أخذت فى الازدياد؛ فقد وجد حيتقذ نحو 
.1 توع من الحشرات با فى ذلك الأشكال غير المجنحة (حشرات عدية الأجنحة 8.0]61[:8018) التى 
كانت معروفة يالفعل فى العصر الذيثوتى, والأشكال المجنحة (حشرات مجنحة 014ع (65ناط). وفى 
الحشرات القديمة جدا فإن الأجنحة لم يكن بالإمكان طيها بطول الظهر (كما فى حالة ذيابة الفتاة 
نز راعوصسة 12 المعاصرة) وأكثر الحشرات شهرة ويبلغ طول جناحيها 6/اسم هى حشرة من جنس 
ميجائيورا ٠.8‏ وههذه "الطيور" التى عاشت فى غابات العصر الكربونى (لم تظهر الطيور 
الحقيقية حتى بدأ العصر الجوراسى) كانت قتلك أدوات للمضغ وكانت تتغذى على النباتات والجيف. 

واستمر تطور الفقاريات على اليابسة. وسادت البرمائيات التى كانت هياكلها وجماجمها أكبر وأكثر 
عظاما من تلك العى للسلمندر والضفادع المعاصرة. وكانت تقضى كل فترة الصيا فى الماء متنفسة بواسطة 
الخياشيم. وعندما تصبح بالغة فإنها تغادر الماء وتتنفس بواسطة الرئتين. وإن كان عليها دائما أن تبقى 
غير بعيدة عن بيئة مائية لوضع البيض الذى لم يكن له غلاف بعد ليحميه من الجفاف (آنامنيا 
4 ). 

ويجانب هذه الحيوانات ذات الرموس القدية (وسميت هكذا بسبب الجماجم التى أصبحت عظمية قاما 
فيما عدا فتحتى العينين وفتحة الأنف) فقد بدأ ظهور الزواحف. وقد كانت تلك الزواحف على درجة 
أعلى من التطور. بحيث كان لها أطراف أكثر تطورا ما ساعد الحيوان على الحركة بشكل أفضل؛ كما 
أصبح البيض مغلنا داخل غشاء سميك (آمنيوس 870105.. وذلك قبل بيض الطيور والشدييات 
الأولى) . 

ثم اختفت الحيوانات عدية الفك والحيوانات قشرية الجلدء ونعيجة لذلك فإن الأحياء السمكية فى 
العصر الكربونى لاتبدو بالنسنبة لنا غريبة. وقد سادت اللمعيات البحرية والأشلاقيات (الأسماك 
الغضروفية). بما فى ذلك العديد من الأتواع ذات الأسنان العريضة القادرة على تحطيم أصداف 
المسرجانيات والرخويات. 

ومن بين اللافقاريات البحرية فإن ثلائيات الفصوص 11110515 قد انخفضت إلى خطوط تطورية 
قليلة. وإلى جانب المنحدبات ذات الأحجام الميكروسكوبية الدقيقة والتى عرفت مئذ الكامبرى فإن 
الأشكال العسلاقة بدأت تظهر. ومنها المغيزلات (من جنس 1*005101198). والتى يتراوح حجمها بين حبة 
القمح إلى حبة البازلاء؛ وتشكلت بعد ذلك لتكون صخوراً حقيقية. 

٠‏ منظومة البرمى 
لقد اكتسبت النباتات عارية البذور - كالصنويريات؛ ونيات الجنكد, والنخيل المصرى (سياكاديل) 


ىم 


سينادة أكبر خلال العصر البرمى (10 مليون سنة) وتفوقت على النباتات الزهرية التى كانت سائدة خلال 
مص الحياة النباتية القدهة. ومعنى هنا أن عصر الحياة التباتية الوسيطة قد يدأ قى منتصف العصر 
البر على شكس عسّر الحياة الحيرانية القدية (رأجع الجدول)- وى الواقع فإن عصر الحيياة الببولوجية 
العتيقة البرمى ينقسم إلى جزء علوى وفيه تباتات عارية البذور وآخرسفلى وفيه ظلت النباتات الزهرية 
سائدة. ويبتد عصر الحياة النباتية الوسيط خلال العصر الترياسى؛ والجوراسى ؛ وحتى منتصف الطباشيرى 
زجع الجدول). 
إن تنوع الحياة النباتية الوعائية على اليايسة والتى أخذت تبدأ فى العصر الكربونى» قد استمر فى 
العصر البرمى. وقد حدد علماء النباتات القديمة على أربعة مقاطعات نباتية على القارة الأم التى عرفت 
: باسم بانجايا 2278268. وعلى قدارات تصف الكرة الأرضية الجنوبى. والتى تجمعت معا تحت اسم 
جوندوانا 002015/3:8 (وهو مشتق من اسم أحد الشعوب الهندية “جوند" 00720) وجدت النباتات 
الخاصة بجوندوانا. وقد تقيزت تلك المنطتة بوجود نبات جلوسوبتيرى 0105507216115 (الألسنة 
المجنحة). وهو نيات من ذوات البذور المجنحة الذى لم يكن موجودا مطلقا فى مقاطعات النصف الشمالى 
للكرة الأرضية. وعلى الجاتب الآخر فقد كانت نباتات رجل الذئب (وهو من اللازهريات الوعائية) الضخمة . 
(ومتها السيجيللاريا 3181113513 واللييدودندرون 1-671000670702آ) والعى يكن أن تتواجد فى 
الشمال قد اختفت من منطقة جوندوانا وحل محلها أجناس أخرى مشل القلميات (081331]65) 
والسرخسيات. 
وقد غطيت الطبقات المحتوية على الحياة النباتية فى كل من أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية 
والهتد (جوندوانا) برواسب مثلجية (ركام المثالج) بعمق نحو ١1٠٠١‏ متر على امتناد مسافة تبلغ نحو 
٠‏ كيلو متر. وقد كان ذلك نتيجة للتثلج الكبير لنصف الكرة الجنوبى فى كل من العصرين الكربونى 
والبرمى. ولعل الأوراق الصغيرة الصلبة وحلقات النباتات عارية البور تعكس هنا امناخ البارد. الذى هو 
نتاج التفلج السابق. 
ومن ناحية أخرى. ففى قارات النصف الشمالى للكرة الأرضية - أى فى المقاطعات التى عرفت باسم 
الأوروأمريكية والأنجارية (نسبة إلي نهر أنجارا الذى يصب فى بحيرة بايكال فى جنوب شرق آسيا) 
وكاتيسيا (نسبة إلى كاتيى. وهو الإسم القديم للصين) - فقد ساد مناخ أدفاً بشكل أو يآخرء يحيث 
تمكنت بعض النباتات اللازهرية ومجنحة البذور من التطور؛ ومنها - مشلا - "جيسجانتسويتسريس" 
15 فى مقاطعة كاتيسيا. 


لام 


وقد أثرت الأحداث المناخية والجيولوجية - مثل تكون القارة الأم "بانجايا" من خلال 
تكتونيات الصفائح, ومولد سلاسل الجبال. والتشلج العظيم لجوتدواناء والتغيرات المناخية 
للجزء الشمالى من "بانجايا" - بشكل واضح على الحياة النباتية البرية؛ فعلى سبيل 
المثال. أدى تطور الحشرات إلى ظهور طور الخادرة (أو العذراء)» نما مكنها من البقاء على 

أما الزواحف فقد مرت فى العصر البرمى بتطور هائل؛ وقد كان ذلك أول أوج لها. 
وكما حدث فى الحيّاة النباتية فى القارة الأم "يانجايا" فقد كان من أهم مالوّحظ - التنوع 
الهائل فى الأشكال التى استطاعت استعمار مجموعة متنوعة ضخمة من البقع البيئية. 
ويستطيع المزء أن يجد أصول الخطوط العظائية العظيمة المنتمية إلى عصر الحياة 
البيولوجية الوسيطة؛ وهى الزواحف الثديية التى أنتجت - عند حدود العصرين الترياسى 
والجوراسى - أول الثدييات. كما سجلت للمرة الأولى فى تاريخ ذوات الأربع عودة الحياة 
البرية إلى الحياة المائية مرة أخرى كما حدث فى حالة جنس الغطاءات الوسيطة 
16/115 . 

وعلى الجانب الآخر فقد كان تغير الحياة البحرية ضئيلا؛ واستمرت تحت ظروف 
الكريونى؛ وإلى جانب الجونيتات القديمة فقد ظهرت مجموعات ذات زخارف أكثر وجا 
وتعقيدا. ثم غدت الترايلوباتيات منقرضة تقاما أما المسرجانيات فقد ظلت بشكل أو بآخر 
مستقرة ومحتفظة بأسلوب "علبة النظارة الظهر - بطنية" فيما عدا جنس ريشتوقينيا 
راايمن الطبيعى أن أصداف المسرجانيات كانت مفلطحة. ومثبتة بواسطة 
صمام بطنى إلي قاع البحر (الشكل 9). وقد كان هذا الصمام فى "الريشتوفينيا" 
مستطيلا للغاية ويتخذ شكل المخروط التى يتصل عند طرفه المديب. أما الصمام الظهرى 
فقد أصبح غطائيا (وهنا نلحظ التقاء غريياً مع بعض اليوليبات. والروديسيتدات). وقد 
كان الغرض الوظيفى لهذا "التكوين" هو الوصول إلى مستوى أعلى فى المياه حيث مصادر 
الغذاء البلانكتونى (المكون من العوالق) أقل ندرة ما هى فى القاع. 

وقد كانت المنخربات (المثقبات) العملاقة» والمغيزلانيات وأقاربهما كالشقاجرنيايدا 
106 . منتشرة هى الأخرى فى البحار الاستوائية الدافئة وعلى الرغم من هذا 
فإنها انقرضت ينهاية العصر البرمى. 

الحقب الثانى - الحياة الوسيطة - الحياة 
البيولوجيةالوسيطة 

يمتد عصر الحياة البيولوجية الوسيطة حسب التقويم المطلق لتاريخ الحياة نحو ١80‏ 
مليون سنة. وقد دامت مجموعة من المنظومات؛ عرضت باسم الحياة - الظاهرة أو الحياة 
البيولوجية الظاهرة نحو 0/١‏ مليون سنة, وذلك بدءا من الكامبرى وحتى الهولوسينى - 


يله 


الوقت الحاضر - (انظر الجدول) أى أن عصر الحياة البيولوجية الوسيطة (186 مليون 
سنة) يكن هرا / من فترة الحياة البيولوجية الظاهرة (أما عصر الحياة البيولوجية 
العتيقة بسئواته الثلاثمائة وعشرين )17١(‏ فيكون "0 // من الحياة البيولوجية الظاهرة. 
منظومة الترياسى 
لقد قيزت الحياة اليحرية فى عصر الحياة البيولوجية العتيقة بالتنوع الهائل فى ثلاثيات 
النصوص (الترايلوبايث): والخطيات (جرابتو لايت). والمسرجانيات (براكيويودا) فى 
٠‏ أطوارها الأقدم» كما تميزت بوجود الجونياتيت فى أطوارها التالية. وقد اختفت كل هذه 
المجموعات عند بداية العصر الترياسى (40 مليون سنة؛ راجع الجدول)؛ إما بالانتراض 
كالمجموعتين الأولى والثانية؛ وإما بالتطور كالمجموعتين التاليتين. وتعتبر الأمونيتات 
68 هى الدليل الأحفورى السائد؛ ليس بالنسبة للعصر الفرياس فحسب 
ولكن لكل عصر الحياة البيولوجية الوسيطة؛ وتقطة التعرف المسيزة هى درجة تعقد 
التموجات والزخارف وآثار تكون الحواجز على جدران الصدفة. وفي حالة الجونياتيت 
القديمة مفلا فإن هذه الزخارف نفسها لاتبين سوى تموجأ واحداً أبسيطاً. ‏ 
وقد كانت هذه التموجات معقدة 5 جدا فى معظم أمونيتات العصر الترياسى. وقد كانت 
تلك الأمونيتات - مثلها فى ذلك مثل الجونيتات - قادرة على الطفو والسباحة وأكل 
الحيوانات الدقيقة أو الكائنات الحية الأكبر من ذلك. وقد كانت زيادة تعقد خيوط الالتحام. 
بالصدفة سببا فى زيادة استقرارها فى مواجهة الضغط الهيدروستاتيكى للمياه ما سمح 
للحيوان بحرية أكبر عند الغوص. وبفضل ذلك التطور فإن تلك الرخويات سادت 
المسرجانيات. ومع هذا فقد واصلت بعض خطوط المسرجانيات حياتها بل وتطورت إلى 
العديد من الأنواع فى العصر الترياسى وعصر الحياة البيولوجية الوسيطة (ومتها - مثلا 
- التريبراتوليدات 1676013601105" ورينكونيلليدات 102611108ع1:0ظ1) . 
وكان للجلدشوكيات القدية التى سادت خلال عصر الحياة البيولوجية العتيقة مثليها ٠.‏ 
خلال العصر اليرمى. وقد بقى منها فقط أشباه الزنابق"القابعة ذات الفكوك والتى. كان 
يصحبها قنافذ البحر (5قط10) التى كانت قادرة على الحركة بفضل الأشواك العديدة. 
التى كان الحيوان يمشى عليها كما لو كان يسير على ركائز (عكازات)؛ وضجمة البحر 
(35]65005) القادرة على الزحف بمساعدة أذرعها. : 
وقد ساد من بين الأسماك كل من الأشلاقيات والجانويدات: التى كان مظهرها الخارجى 
يشيه إلى حد كبير الأسماك المعاصرة. إلا أن أجساد الجانويدات كانت مغطاة بقشور كثيفة 
مع طبقة من المينا. 
وكانت الحياة النياتية قى بحار العصر الترياسى تحتوى على طحالب خضراء قادرة على 


إفراز هيكل من كربوتات الكالسيوم (الطحالب الجيرية). وقد شنيدت تلك الطحالتٍ حواجز 
1 ضيخرية عملاقة» ونشكل خاص فى منطقة الألب الشرقية.: 2 

. والحياة النباتية البرية كانت تغج بالنباتات عارية اللو وقد اخنفث التباتاث. 
اللازهرية العملاقة المنتمية للغصر البرمى - كربونىء وإن كانت نباتات اللايكوفايتا التى 
بلغ طولها من متر إلى مترين (الحزازيات) قد أظهرت تكيفا للحياة فى البيئات الجرداء 
(مما يقارن بنباتات الصبار المعاصرة) . ويمكن أن توجد مثلا - قى العصر الترياسى السفلى 
فى كل من فرتسا وأمانيا. 

أما الحيوانات الستيجوسيفالية 506800672121387 (أو ذات الرأس المدرعه) - وهى 
برمائيات عملاقة يبلغ طول جمجمتها نحو متر واحد ولها نسب غريبة ة وأطراف قصيرة, 

'وتعيش عند حواف البحيرات والبرك. فقد ازدهرت للمرة الأخيرة ثم انقرضت عند نهاية 
العصر الترياسى دون أن ترك خلقا لها. ثم ثم ظهرت أوائل الذيناصورات وأوائل السلاحف 
كما عادت مجموعة أخرى إلى المياه ومنها - على سبيل المثال - اسلاف الإكتيوصور 
:810 والبلسيوصور 216510531115 المنتمية إلى العصر الجوراسى 


منظومة الجوراسى 

ببزوغ العصرالجوراسى (10 مليون ستئة, راجع االجدول) فإن حدثا هاما وقع بين 
الأمونيتات؛ فكثير من أجناس العصر الترياسى التى كانت متخصصة إلى حد بعيد قد 
أصبحت منقرضة تاما فى أغلب الأحوال فيما عدا ثلاثة خطوط (وجفس فيللوسيراس 
نا - على سبيل المثال - قد تخطى حدود العصرين الترياسى - الجوراسى 
وأصبح مصدرا للموجة الثانية العظيمة لتنوع الحياة الأمونيتية في بحار العصرين 
الجوراسى والطياشيرى). ولازالت أسياب هذه “الظاهرة 0 مجهولة لة. وتعتبر البلمئاتيات 
(السيجاريات) فجموعة ة أخرى من الر أسقدميات التى كانت من ل فى عصر الحياة 
البيولوجية الوسيطة وقد كان يمثلها الأسلاف التابعين للعصر 0 وقد كانت تلك 
الكائنات تشبه إلى حد كبير - فى مظهرها الخارجى - حيوان الحبار المعاصر (وهو من 
جنس, .السبيا 1 السبيدج) . وكان لها رآس: وملامس, وقمع, وزعانف جانبية؛ وإن كان 
الجزء الخلفى مزودا بمنقار. أما الجسم فكان جيريا طويلا يشبه السيجار ويحمل زعائف 

جانبية اضافية. ولم يتبق من السيجاريات سوى تلك المناقير. 
وقد ظهرت خلال الجوراسى قنافذ البحر التى احتفظت بالتركيب القاعدى خماسى 
6 مع وجود شكل ثنائى محدد بالكبسولة (العليبة) وقد انحدرت تلك القناقذ البحرية 
ئية التماثل من الأشكال "الاعتيادية". وقد عاشت قنافذ البحر الاعتيادية فى البيئات 
0 والتى يكون فيها قاع البجر صلبا قاما كما تفعل إلى يومنا هذا. ويبدو أن 


و 


التنائل الثنائى هذا قد نتج عن تكيف مع البيثة الغزينية “(الطينية): وال كانت القنافل 
البحرية تدفن نفسها فيها وتتغذى على الطمئ » فى حين أن القنافد البخزية الاعتياذية, 
ازاء مشيها على الأرض بواسطة مالها من أشواك؛ قد زوّدت بفكوك تمكتها من الإمساك 
بأشياء أكبر (مثل اطار ذى الصدفتين: والبطنقدميات, والطحالب؛ وهلم جرا) . 
وقد ظهرت أول سمكة عظمية حديثة بين الأسماك البحرية. وقد كان لديها عمود فقرى 
عظمى اما بدلا من الهيكل الغضروفى لأسلافها. ومن ناحية أخرئ فقد تقلص الدرع 
التشرى للجانويد الذى عاش فى عصر الحياة البيولوجية العتيقة والترياسى. وقد عاشت 
الأسماك العظمية جنبا إلى جنب مع الأشلاقيات. ولكن بأعداد متخفضة وبتكيف خاص. 
وقد كانت تلك هى أسلاف سمك الشفنين البحرى المعاصر على سبيل المثال؛ وكان جسده 
منلطحا وزعانفه الصدرية كبيرة وعلى هيئة أجنحة: وقد كان فئاك - بعد ميزوصورات 
العصر البرمى - وفى محيطات عصر الحياة البنولوجية الوسيطة؛ حالة ثائية للزواحف 
البرية التى تعود إلى حياة الماء وهى حيوان الإكتيوصؤر الذى يشبه فى مظهره اللخارجى 
حيوان الدرفيل تماما مع وجود زعنفة ذيلية هائلة؛ بمثابة العضو الفعال فى الدفع داخل الماء 
ولكن فى الوضع الرأسى. وهناك صورة أخرى من صور التكيف عن البلزيوصور والتى 
كانت لدى الأسلاف فى العصر الترياسى: فقد كانت أطرافها المستديمة متطورة جذا 
وتحورت لتأخذ شكل المجاذيف لتساعد على السباحة, ولابد أنها لعبت الدور الرئيسى فى 
حركة تلك الكائئات كما حدث فئ حالة السلاحف (الترسة). وإلى جائب هذه المخلوقات 
البحرية التى انقرضت عند نهاية العصر الطباشيرىء كان هناك التمساخيات التى - بدما 
من الحقب الثالث - احتكرت المياه القارية. 

وقد وصلت الزواحف أوجها الثانى على اليابسة (فى القارات)؛ حيث ساد العديد من 
الديناصورات مناطق اليابسة (الشكل /), وقد كان من بينها ماهو مفترس وذو أسنان 
حادة مدببة ويصطاد آكلات العشب ذات الأسنان الصغيرة. كما كان هناك بعض 
المجموعات من العمالقة من بين العواشب (أكلات العشب). فجنس دينلودوكس 
. 10181000635 مثلاء قد وصل طول أفراده إلى ثلاثين مترأً ووزنه إلى نحو 2٠‏ طناً. وقد 
وعدت عيوانات الذيباودوكسسن هله ف التبصر الجوراسى العلوى فى أمريكا الشمالية, 


وشرق أفريقياء والصين. وقد كانت منتشرة قى كل مكان تقريبا على وجه الأرض؛ وقد 
عاشت وسنت ٠‏ مليون سنة قبل انقراض آخر الديناصورات عند نهاية العصر 
الطباث 
اشيرى 


أما | فى العصر الجوراسى» فإن الزواخف السماة بعيروصورات 5ناة 003 أر 
ل الداخلية بشكل كبير وأصبع مقبعا لغشا الاج عأ كل طوة هلد يي أ 


تختفى فى القطاعات الجاتبية للجسم (الشكل 8). على أنه فى ذلك الوقت كان قد ظهر 
أيضا عضن قديم فى هذه الطائفة من الطيور. وفو الأركيوبتريكس 47130211 
(أَي .الطائر الأولى) ؛ وقد اكتشف فى ترسيبات إحدى البرك فى جتوب باثارياً وكان هيكله 
مثلما للزواحف ذات القدمين وحجمه مقارن 'لحجم دجاجة صغيرة ذات ذيل طويلء كما كان ' 
مزودا يريش حقيقى. وقد كان أسلاق هذين النوعين من الزواحف الصغيرة ذات القدمين. 
والتى ربما انتمت إلى العصر الترياسى, كما كانت الأطراف الأمامية (الذراعان) حرة 
ولاتستخدم فى الحركة على أربع. وقد كان هذا هو المتطلب الرئيسى لتحول الأطراف 
الأمامية أو الخلفية لتتخذ تركيبا جديدا يساعدها على الطيران. 

وفى الختام: قإن تطور الأفاط الثديية التى بدأ ظهورها خلال العصر الترياسى على 

هيئة "الزواحف الثديية" قد أصبح مكتملا. وقد كان هناك أيضا حيوانات البانتوثير 
6 الصغيرة: والتى كان حجمها مقاربا لحجم الفأر المنزلى وتزن نحو ٠٠١‏ 

. ولعلها كانت حيوانات ليلية أو شفقية ولذا فقد كانت قادرة على الاستقرار فى 

الفجوات التى لايمكن أن تصل إليها الزواحف الجبارة السائدة فى ذلك العصر. 


منظومة الطباشيرى (الكريتاسى) 

وكما فى العصر الجوراسى - أيضا - فإن اليابسة كانت تحت سيادة الزواحف 
الذيناضورية الضخمة خلال العصر الطباشيرى (0/ مليون سنة - راجع الجدول). وقد كان 
من بين تلك الديناصورات الكثير من ذوات القدمين. ومن بين الديتاصورات الأوروبية فإن 
جنس الإجواتدؤن 15113200011 هو أكثرها ذيوعا. وقد سجل كشف لعدد من هياكل تلك 
الحيوانات قى واد قديم يرجع إلى العصر (الكريتاسى) الطباشيرى السفلى فى بلجيكا 
بالقرب من هدينة برنيسارت. وقد كان ارتفاع أفراد تلك الحيوانات يتراوح بين 6 إلى " 
أمتار عند وقوقها. أما الطول الكلى لها فيزيد على ٠١‏ أمتار. وقد كانت تلك الحيوانات 
مكيفة قاما للوقوف على قدمين؛ مرتكزة على ذيولها التى لاتكاد تلمس الأرض عندما 
تجرى. أما أسنان تلك الحيوانات فهى تشبه أسنان زواحف الإجوانا المعاصرة وتشير إلى 
أنها من العراشب. وهناك كقشير من الأجناس المقارنة للإجوانودون فى كل من أمريكا 
وأفريقيا والصين .. ولقد كان أحد ألد اعدائها المفترسين هو ذلك الوحش من اللواحم بل هو 
أكبر الواحم التى وجدت على الاطلاق وهو التيرانوصور 15753005015 الذى كان حجمه 
يزيد على متراً. وكانت جمجمته الضخمة مسلحة بأستان طويلة مدبية. وإلى جانب 
الزواحف التى قشى على قدمين, كان هناك أيضا سلالات من ذوات الأربع التى عاشت فى 
العصر الجوراسىء وقد كان لها أشكال غريبة مثل الستيجوصور 5068083111 الذى كان 
لديه صفائح عظمية ضخمة على ظهره؛ أو.الترايسيراتويس 11106781005 الذى كان له 
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ثلاثة قرون عند قمة جمجمته وتنتهى عند رقبته بما يشبه الياقة العظمية الضخمة ولعلها 
هى التى كانت تحمى الرقبة من هجمات أعدائه. 

ثم مر البيتروصور (الزاحف المجنح) بزيادة ملحوظة فى الحجم فى نفس الوقت؛ وبنهاية 
العصر الطباشيرى كان هناك حيوانات يبلغ مدى اجنحتها وهى مفرودة نحو / أمتار أو 
تزيد (مثل البعيرانودون 21653200012). وقد كانت هذه الزواحف المجئحة تصطاد 
الأسماك فى أثناء انزلاقها السريع فوق سطح المياه, نظرا لأنها كانت تعيش بالقرب من 
السواحل. 

وخلال العصر الطباشيرى العلوى» ظلت أوائل الطيور الحقيقية موجودة, ولم يكن لها 
ذيل وإنما كان لها فكان مزودان بالأسنان (على عكس الطيور المعاصرة ذات المناقيز 
القرنية) . 

وقد تحقق خلال العصر الطباشيرى تطور الهياكل الرئيسية للمجموعتين الكبيرتين 
للشدييات واللتين كان:مقررا لهما سيادة الحقب الثالث, وهما : الحيوانات الجرابية أو 
الكيسية (مثل حيوان الداصيور والكانجارو والكوالا والأوبوسوم وغيرها من الحيوانات 
المعاصرة)؛ والقدييات المشيمية (مثل كل أنواع الثدييات التى يتم نمو الجئين تماما داخل 
رحم الأم). 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه بنهاية العصر الطباشيرىء, قد كان هناك بالفعل حيوانات 
جرابية» تتغذى على الحشرات (كحيوانات القنافذ» والزبابة» والخلد المعاصرة), ورئيسيات 
(كالليمورء والقردء والحيوانات الشبيهة بالإنسان), و"اللواحم"؛ وذوات الحوافر القديمة. 
وما لاشك فيه أن كل هذه المجموعات قد كانت صغيرة فى الحجم كما كانت على مستوى 
عتيق من التحضية. 

كما حدث تحول هام - على اليابسة. بين النباتات: قفى حين أن الحياة النباتية من 
السرخسيات وعاريات البذور التى عرفت منذ العصرين الترياسى والجوراسى, قد ظلت 
هى التى تميز العصر الطباشيرى السفلى؛ إلا أنه مع بداية العصز الطباشيرى العلوى ظهرت 
- وفى جميع أرجاء الكرة الأرضية - نباتات من كاسيات البذور (ذات زهور ورائحة 
وبذور) ووجدت بالفعل المجموعات النباتية الحديثة - ومنها مثلا - خشب الزان» 
والصفصاف. وأشجار الدلب» وأشجار الغار, والماجتولياء وغيرها. ولاتزال أسياب هذه 
الظاهرة العالمية المفاجئة مجهولة حتى الآن. وعلى أية حال فوجود التباتات بهذه النوعيات 
قد ساعد أو حتى حث على ازدهار الحشرات والطيور خلال الحقب الثالث. 


٠٠‏ مليون سنة. وقد لوحظت ظاهرة ممائلة عند نهاية الحقب الأول. 


الشكل رقم 1+ 


ديتاصورات من العصرين الطباشيرى والجوراسى. أ: ستيجوصور (طوله تحو 8 أمتار. /اب: 
نودوصور وقد كان له حرام عظمى على هيكله (طوله /ار؟ متر). /اج: ترأيسيراتويس من العصر 
الطباشيرى الأعلى. وقد كان الترايسيراتويس أطول ععمرا من الديناصورات الأخرى. /اد ه: 
التيراترصور وجمجمته. 
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الشكل رقم 8 : 


الزواحف المجنحة - بتيروصور والطائر البدائى. آركيوبتيركس 372 500260ش. أ . ب: 
بتيروصور ذو أجنحة غشائية. /أ: بعيروداكتيل 05ا1/ا216100301 وهو جنس لاذيل له (طوله 
٠سم)‏ #ب: رأمسنرريتنكوس 18211181101130001115 وله ذيل طويل /ج: أركيربت يركس 


56112200]65ث والكيفية التى كان عليها الهيكل بعد موت الحيوان مباشرة (بالحجم 
الطبيعي). ويشير الريش بلا أدنى شك على أن الحيوان طائر. 


و.حيه «بحريه من حيت الاصل ليست سوى تواصلا للحياة فى العصر الجوراسي. فمن 
بين الأسماك العظمية. صارت الأسماك مكتملة العظا سائدة بشكل قاطع. 3 
الإكتيوصورات والبلسيوصورات فإنها صازت : مَقَ“ذلك الجين 2 مجموعة مئافسة جديدة 
تتمثل فى أعضا العائلة الضخمة لِلِستْحاكنَ التى تكيفت مع الحياة البحرية وهى 
ا موزاصورات. التى كانت زواحف لاحمة (تتغذى على اللحوم) ويبلغ طول أجسامها نحو 
9 مترأً» بينما تحورت أطرافها لتصبح كالمجاديف. 

كما أظهرت طوائف الأموتينات والسيجاريات نفس الثراء كما حدث فى الجوراسى. 
وإن كانت قد تناقصث بشدة عتد نهاية الطباشيرى وانقزضت تماما قبل نهاية الثالث. 

وقد تطورت مجمؤعة "شاذة" من بين رقيقيات الخياشيم» وهى مجموعة الروديسيداث 
5 :حيث كان.لها صما م أو ث شق واحد (الأيمن) وكان اسطوانيا ومخروطياء 
مكيرا ومشبتا إلى القاع (على 0 ثنائيات الشق). أسا الشق أو الصمام الآخر 
(الأيسر) فقد كان صغيرا ومستويا ويقوم بدور الغطاء. كما انتشرت الهيبوريتاكيا 
2 على نطاق واسع فى منطقة البحر المتوسط وذلك فى العصر الطباشيرى 
العلوى: وقد يكون طولها قد زاد على 4-٠‏ سم. وفى ذلك الوقت؛ كونت هذه الحيوانات 
حواجز ممتدة امتدادا هائلاً فى البحار الذافئة. وذلك فى المنطقة المذكورة. وقد كانت 
حيوانات الهيبوريتاكيا مماثلة بشكل ملحؤظ لمسرجانيات العصر اليرمى التابعة لمجموعة 
الريكتوفينيا 1916141101618؛ حيث كان أحد الصمامين (البطنى) مثيتا وممتداً على 
هيئة مخروط أما الصمام الثانى وهو الظهرى فقد كان على هيئة غطاء مفلطح!. وكثير من 
المرجانيات المنفردة تبدى تطوراً ماثلاً نحو شيكل ممتد ومخروطى. والغرض الوظيفى من 
هذا "التقارب التطورى" قد يكون من أجل:الوصول إلى مستويات أعلى عند قاع البحر 
للحصول على مصادر غذائية أوفر وأكثر تخصصا. 

أما الفورامنيفير؛ - المنخربات - التى كانت معروفة منذ عصر الحياة البيولوجية القذيمة 
(اليالبوبيوتى) فقد كانت مهمة للغاية من حيث كونها حفريات دقيقة فى كل من العصرين 
الجوراسى والطياشيرى. وقد كانت هى والأوستراكودات 05]180005) متوفرتين. بشكل 
كبير وبصور متنوعة فى صخور هاتين ا منظومتين» ومن ثم أصيحتا أداة مهمة جدا بالنسبة 
للجيولوجيين. وتعتبر منظومة الطباشيرى هى المنظومة الثانية التى تستند إلى وجود 
المنخريات الكبيرة (ماكرو - فورامئيفيرا). وقد وصلت الصدفات المفلطحة لمجموعة 
الأوربيتولينا 0161]01322 إلى أحجام كبيرة نسبيا (نحو " سنتيمترات لقطر الصدفة). 
ومن الطريف أن نذكر هنا أن الرقاق الدائمين للمنخريات منذ العصر الكامبرى وهم 
الشعاعيات - سواء الدقيقة منها أو وحيدة الخلية - لم تصل أبدا بهياكلها السليكونية 
إلى نفس الأبعاد الكبيرة. 
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: عصر الحياة الحديثة - السينوزوى 

202020 وعصرالحياة البيولوجيةالحديثة (السينوبيوتى). 

لقد دام عصر الحياة الحديثة السينوزوى (أو السينوبيوتى) لمدة 10 ملهون سئة. ولقد 
ساد التفكير منذ بعض الوقت - بأن الحقبين التقليديين الثالث والرابع قد توحدا فى عصر 
الحياة الحديفة - السينوزوى؛ إلا أنهما قد عادا للظهور كمنظومة الحقب الثالث ومنظومة 
الحقب الرابع طبقا للتوقيت الحديث (أنظر الجدول). 

ويعتبر هذا العصر - 56 مليون سنة : هو اقصر العصور الثلاثة الكبيرة التى يضمها 
حتب الحياة البيولوجية الظاهرة الذى يبلغ طوله 01١‏ مليون سنة (وهى عصر الحياة 
البيولوجية القديمة - ١١‏ مليون سنة. وعصر الحياة البيولوجية الوسيطة ١80‏ مليون 
سنة). وإذا نظرنا إليها حسب نسبتها المئوية فإنها تمثل على الترتيب ١رة‏ /ز و هر / 
وعراا/. 

على أن هذه الاختلافات لاعلاقة لها بأى نوع من التعجيل بتطور الحياة؛ ولكنها 
تعكس تاريخ بحوث الحفريات القديمة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. فلقد كان 
مؤسسو علم الحفريات القديمة والجيولوجيا التاريخية (أو دراسة الطبقات الحيوية) 
مبهورين(١)‏ بالتغيرات التى حدثت فى تكوين صور الحياة وخاصة البحرية منها. مثل 
الظهور المفاجئ لكل شعب اللافقاريات الهيكلية عند بداية الكاميرى مما شكل الحد بين 
الدهر الحيوى الفجرى وعصر الحياة البيولوجية القديمة (وحسب التعبير الحديث بداية عصر 
الحياة البيولوجية الظاهرة)؛ أو (؟) انقراض ثلاثيات الفصوص والترايلوبايتات عند هناية 
العصر اليرمى (ولم يوجد حتى يومنا هذا أى أثر للترايلوبايتات فى العصر الترياسى) 
وظهور الأمونايتات عند مطلع العصر الترياسى ما يشير إلى الحد الفاصل بين عصر الحياة 
البيولوجية القديمة. وعصر الحياة البيولوجية الوسيطة؛ أو (؟) بانقراض الأمونيتات 
والسيجاريات والزواحف البحرية العظيمة (كالإكتيوصور وغيره)؛ والديناصورات البرية» 
والزواحف المجنحة» والتطور "الانفجارى" للثدييات المشيمية عند بداية الحقب الثالث؛ مما 
يشير إلى الحد الفاصل بين عصر الحياة البيولوجية الوسيط وعصر الحياة البيولوجية 
الحديث. 

وقد كانت هذه الملاحظات بالنسبة للرواد من مؤسسى علم الحفريات القديمة مثابة 
اكتشافات هائلة أتاحت الأسباب اللازمة لتقسيم التاريخ إلى حقب مختلفة. على أنه لم 
يكن لديهم أية أدلة حقيقية على مقدار امتداد تلك الحقب بشكل زمنى مطلق. ولم تتضح 
المفارقات الزمنية. إلا به بعد اكتشاق التوقيت المطلق واستخدام التأريخ بالطرق الإشعاعية. 


/ا5 


. الحق بالثالث 
لقد ظل الحقب الثالث - '161613153' ومدته 86" مليون سنة (انظر الجدول) لفترة طويلة . 


مقسمآ إلى خمس مراحل هى: 
: الحقب الرايع 
١‏ - البليوسين 5 10 
01 إل النيوجين (؟؟ مليون سنة) 
- الأولي- 
ين ل الياليوجين (”21 مليون سئة). 
0 ا 
الطباشيرى 


وقد جمعت السلاسل الثلاث السفلى معا وأطلق عليها "الباليوجين". كما جمعت 
السلسلتان العلويتان معا وأطلق عليها "النيوجين". 
وكما رأينا فإن بداية الحقب الثالث قد تميزت و ل وناك 
المملكة الحيوانية. وقد كانت أكثر الظواهر إثارة هى التوسع الهائل فى الثديبات وإن كان 
هناك العديد من الأسباب وراء ذلك. فهى فقاريات ولها درجة حرارة واحدة ثابتة؛ كما أن 
أجسادها مغطاة بالشعر ثما يجعلها أقل حساسية نحو تغير درجة الحرارة والمناخ وهى 
مكيفة لنوعيات مختلفة من طرق المعيشة ولكل أنواع الغذاء؛ وذلك بفضل مالديها من 
' التنرع الهائل فى أجهزة المضخ. وهناك ميزة أخرى اتاحت للثدييات التفوق السريع فى 
مواقعها البيئية سواء فى الماء أو فى البر أو فى الجو. وذلك فى التطور المأهل للجهاز 
العصبى المركزى لديها. 
إن انقراض العديد من الزواحف بنهاية العصر الطباشيرى قد خلف مواقع كثيرة 
استطاعت القدييات أن تحتلها منذ ذلك الحين وإلى الآن. وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
انسحاب المحيطات - على نطاق العالم كله - عند نهاية العصر الطباشيرى قد خلق 
مناطق برية جديدة صالحة للاستيطان. 
ويشير تطور ثدييات الحقب الثالث إلى طورين على الأقل من الانتشار. ويغطى الطور 
الأول منهما عصرى البالوسين والإيوسين. أما الطور الثانى فقد بدأ فى عصر الأوليجوسين 
واستمر إلى اليوم. ومن بين الثديبات المشيمية (الإيوثيريا 13110061318) فإن آكلات 
الحشرات كانت فى وضع متميز جعلها تتسبب فى ظهور رتب أخرى. وإن كانت أوائل 
الرئيسيات قد بدأ فى الظهور بالفعل منذ بداية العصر الطباشيرى وقد كانت تلك 
الحيوانات. مثلها فى ذلك مثل آكلات الحشرات - صغيرة الحجم. وقد بدأ يظهر عليها 
علامات المستوى الرقيع للتطور. وذلك فى منطقة الجمجمة. 


وإلى جاتب تلك المجموعات: وجدت كمية كبيرة من المشيميات خلال الباليوسينى. ولم 
يكن هناك مكاقئ لها فى الخياة الحديثة. . وقد تم تصنيف هذه المجموعة تحت إسم واحد هو 
كونديلارئرات (2طءة1ز0020) وقد كانت معروفة بالفغل قى العصر الطباشي ى 
المتأخر مَعْ مجموعة أخرى تحت اسم كريودتقات (06000213). والمجموعة الْأُوَلَى تعتبر 
بشكل عام من العواشب أو القوارت (التى تقتات على المواد الحيوانية والنباتية). أما 
المجموعة الثانية فأفرادها من اللواحم. والمجموعتان يتمتع أفرداهما بأطراف قصيرة تنتهى 
بخمسة أصابع مثل اللواحم 0 ة (كالأسد والكلب) 7 ورؤوس ضخمة بالنسبة (لأبدانها 
ولديها - مع ذلك - أفخاخ صغيرة. وقد قيزت مجموعة الكونديلارثرات - فوق ذلك - 
بأسئان أقل تكيفا بالنسبة للتقطيع وأكثر تكيفا بالنسبة للطحن مما يناسب التغذية 
العشبية أو القارتة. ولم يكن حجم أفرادٍ هذه المجموعة يتجاوز حجم الذئب. وبنهاية 
اليالبوسين وعند الإيوسين السفلى عاشت حيوانات أكبر من ذلك (يصل طولها إلى أمتار 
مثل وحيد القرن الأقريقى الصغير). وهى سلالات اتحدرت من الكونديلارثرات وأطلق 
عليها بانتودونتات 2311100011]5, وكانت أسنانها تدل على أنها من العواشب 

وهكذاء فقد وجدت ثلاث مجموعات فى عصر اليالبوسين: أ) عواشب وقوارت صغيرة 
(كآكلات الحشرات والرئيسيات).؛ ب) عواشب قوارت ولواحم متوسطة الحسجم 
(كونديلارثرات وكريودونتات)؛ وج) عواشب كبيرة (بانتودونتات).. 

وقد "تطلب" التطور " مسلايين من السنوات لظهور حسيوان الكوريفودون (من 
البانتودونتات) المنتمى للبالبوسين العلوى: وهو الذى انحدر من أقدم البانتودونتات وهو 
حيوان تتراكلايندون 16173013620011 الذى عاش فى العصر الباليوسينى الوسيط. 
وكان حججمه مقارنا لحجم الخروف (نحو متر واحد). وعلى سبيل المقارنة فإن تطور الحصان 
من الهيراكوثيريوم 11377780011161111111 (بدءاً من الإيوسين وكان فى حجم الشعلب) إلى 
الإيكوسى 11011115 (فى اليليستوسين المبكر) قد استغرق نحو ٠‏ 08 مليون ستة. 

إن ازدهار الثدييات خلال الانتشار الأول لم يتتمخض عن مجتمع فريدء قفحسب وإفا 
فتح الطريق لإمكانيات التعجيل بالتطور وأيا ما كانت أسباب تلك الظاهرة قإن الثغرات 
التى وجدت فى المواقع البيئية لابد وأنها كانت مناسية لهذا النمط من التعجيل. 

أما فى الإيوسين فقد واصلت مجموعات عديدة مثل البانتودونتات الكبيرة وبعض 
الكريودونتات التطور جنبا إلى جنب مع الدينوسيراتا (الشكل ؟). وهذه أيضا حيوانات 
كبيرة ولها ثلاثة أزواج من النتوءات العظمية فوق جمجمتها. وقد يصل حجم الحيوان منها 
نحو 14 أمتار (يونيتاثيريوم (مسسشعط م نمةنا). ونظرا لكونها متخصصة للغاية» فإن 
تلك الحيوانات انقرضت قاما بنهاية الإيوسين. 

وقد كان من بين الكونديلارثرات الأخيرة (ذوات الحوافر القديمة .مجموعتان تعرضت 


144 


أجهزة الحركة لديها لتحول شكلى - وظيفى مثير - تمثل فى خفض عدد الأصابع. أما 
أقدامها فكانت تحوى خمس أصابع. وقد أدى خفض الأصابع الخارجية (17 - ]) واستطالة 
وانتتصاب الأصابع المركزية إلى زيادة ملموسة فى سرعة الحركة - أى فى مقدرة تلك 
العواشب على الهروب من هجمات أعدائها. 

وقد أوجد التطور - خلال الإيوسين - حلين من هذا النوع؛ فقد كانت مفردات الأصابع 
(كالخرتيت والتابير والحصان المعاصرة) ميل إلى وجود تماثل غير متساو للإصابع 1[ و !11 
و17 من خلال تقوية الاصبع رقم 111 (الوسطى)» ومن خلال تقصير الاصبعين ]1 و '19. 
وفى مقابل ذلك فإن مزدوجات الأصابع قد أظهرت قائلا مستويا من خلال استطالة 
وتضخيم الإصبعين 11 و 117 (البنصر)ء بينما ظل الأصبعان 11 و 19 (الخارجيان) 


موجودين ولكن بحجم أصغر. 
ولعل أشهر مفردات الأصابع فى الإيوسين هو جنس هايراكوثيسريوم 


متنتمعطامع119:2. والذى بدأ به تطور الحصان فى أمريكا الشمالية. وفى نفس الوقت 
وجدت عشرات المجموعات الأخرى فى أوراسيا وأمريكا الشمالية. وكانت ذات أطراف لها 
هياكل مفردة الأصابع. وكان من بينها أنواع ضخمة الحجم وثقيلة الوزن (مثل 
التيتانويتر)؛ وأخرى تشبه فرس النهر (من حيث نسيها مثل إميئو دونتيدا). 

وعلى وجه العموم. فإن مزدوجات الأصابع فى الإيوسين, قد كانت حيوانات صغيرة 
وتشيه أسنانها تلك التى للكونديلارثرات. ومع وجود العديد منها وخاصة فى أورويا إلا 
أن الأغلبية منها قد انقرضت خلال الإيوسينى ومع ذلك فبنهاية هذه الحقبة فإننا لازلنا نجد 
حيوانات لها حجم الحمار (أنوبلوثيريوم) 611021011611112 فى مناجم الجسبس فى 
موفارتر). ١‏ 

وقد سادت الكويودونتات بين اللواحم. وقد كانت شديدة التنوع ثم وبنهاية الإيوسينى 
بدأت أوائل الأنواع الحديثة فى الظهور, وقد كانت لاتزال صغيرة الحجم. مقاربة لحيوان 
الدلق قى الحجم. : 

كما اكتسبت القوارض فى ذلك الوقت أهمية خاصة. وقد كانت فى بداية الإيرسين 
تشيه السناجب, إلا أن تنوعا غير عادى ظهر فى وقت قصير جدا. فقد حدث الانتشار 
الأول خلال الإيوسين ثم تبعه انتشار ثانٍ فى بداية الأوليجوسين؛ وكان متميزا بتكوين 
متقدم للأسنان. 

وقد كان الإبوسين أيضا هو وقت ظهور أول الثدييات البحرية وهى الحيتانيات (أسلاف 
الحيتان والدراقيل المعاصرة). وقد كانت فكوك تلك الأنواع الميكرة لازالت مزودة يأسنان 
قوية. ولأن أسنانها كانت من النوع المميز للواحم من حيث حجمها الكبير (وصل حجم 
الجماجم مابين ١‏ و ١١١‏ سنتيمتراً)؛ ولأن أطرافها الداخلية قد تحولت إلى زعانف. فقد 


١١و‎ 


الشكل رقم ؟ : 


ثدييات من الطور الأول لاشعاع الحقب الشالث القديم (البالبرجين). +أ: باربلامبدا - من 
البالبوسينى, شكل عتيق, من العواشب (طوله نحو مترين). أب: ١‏ ميتو ايك مو الأنرية؟ 
لاحجم قديم (طوله نحو مترين). 5 إندريك رتيريوم - وحيد قرن عملاق من الأرليجوسين 
(أكبر الشدييات البرية). اد : برونتوثيريوم, من الأوليجوسين وله حجم وحيد الثرن. ام: 
برنيتاثيريوم من الإيرسين» لد شكل ضخم وثلاثة أزواج من التدرنات العشبة نوق المسجمة 
(طوله 4 أمتار). ١ر:‏ آركبوثيريوم (طرل جمجمته "١‏ سنتمترا) وهيثته العامة تشبه هيئة 
الختزير العملاق. ومن ١ج‏ إلى ١و‏ من العواشب. 


اقترح أن تكون هذه الحيتانيات القديمة هى التى حلت محل العظائيات (الزواحف) البحرية 
العظيمة - كالإكتيوصورء واليلسيوصورء وا موزاصورء ؛ والتماسيح البحرية التى عاشت فى 
العصر الطباشيرى المتأخر - فى مواقعها البيئية. 7“ 

وقد كان من بين الرئيسيات مجموعة بدائية لازال لها أقارب قى العصر الحالى رهى 
حيوانات الليمور قى جزيرة مدغشقر. وقد وجدت تلك الحيوانات فى أورنيا والولايات 
المتحدة . كما عاش فى نفس المنطقتين أنواع أخرى منذ الإيوسين وتنتمى إلي الترسير 
الصغير ذى العيون الراسعة ويعيش حاليا فى ماليزيا. أما فى الإيوسين فإن القردة 
الحقيقية (الرئيسيات المتفوقة) لم تكن قد ظهرت بعد. 

وعتد بداية عصر الإيوسين, حدثت واقعة جغرافية حيوية قديمة مهمة وهى التيادل بين 
الحياة الثديية فى أورويا والولايات المتحدة عبر طريق شمالى ير بجرينلائد وسييتسبرجن أو 
النرويج. وطبقا لنظرية الصفائح فإن شمال الأطلنطى لم يكن مفتوحا بعدء أى أنه كانت 
هناك أرض صلبة بين الأجزاء الشمالية لأمريكا وأوروباء ئما أتاح الفرصة للهجرة المضادة 
إلا أن أورويا ظلت تعج بالمجموعات الجديدة (ومنها مثلاً هيراكوثيريوم) . 

ونظرة إلى المنطقتين مع تشير إلى أن ثدييات الأوليجوسين قد أظهرت تحديئا جذرياً, 
فقد انقرضت سلاسل بأكملها للمجموعات القدية التى كانت تميز عصرى الباليوسين 
والإيوسين: بينما ظهرت أنواع أخرى هى بمثابة ند ممه لسري ال 7 
أما الطور الثانى للانتشار والذى قد يأتى معه بالحياة الثديية الحديثة فقد يدأ مع 
الأوليجوسينى.وهكذا تم غزو أوروبا بمجموعات كثيرة تنتمى إلى مفردات 0 
ومزدوجات الأصبع. وقد كانت هذه الهجرة من آسياء 0 سميت "التقسيم العظيم"» 
تشتمل على أسلاف الرانيوسيراتايدا 18120061861026 (وحيد القرن - الخرتيت). وهى 
حيوانات مزدوجة الأصابع (ومنها انثروكوثيريوم 411]1158011161110122. وهو حيوان مميز 
للعصر الأوليجوسينى الأوروبى)؛ كما تشتمل على الكابير المعاصر والخنزير البرى 
والحيوانات المجترة (كالغزال المعاصر والظبى وغيرها)؛ على الرغم من أن هذه الحيوانات 
الأخيرة لم يكن قد ظهر لها بعد أية قرون. 

ولقد كان العصر الأوليجوسينى فى شمال أمريكا وآسيا أيضا عهد تطور وتحديث 
للحياة الثديية, ففى أمريكا - حدث التطور المثير والمعروف للحصان والجمل! فقد كان 
الجمل فى الإيوسين صغيراً ولكنه وصل أحجاما فائلة وامتدت رقبته كما فى حالة الزراف. 
وخلال عصر البليوسين هاجرت فصيلة الجمليات إلى جنوب أمريكا حيث ظلت هناك فى 
صورة حيوان اللاماء كما عبر فرع آخر مضايق بيرنج إلى آسيا وأفريقيا حيث يشاهد المرء 
حاليا الأنواع المعاصرة لهذه الحيوانات. 

وللحياة البيولوجية لجنوبى أمريكا تاريخ مختلف تماما حيث ساد العصر الباليرسينى 


١٠١ 


رينيسيه!! هعاا بلع قيالمشاا لآ نيه تيهله رمتاا شع »لت هاا تلابيه دثالنه 
بجا" فليا تلة نهه قبيثا تالعيمجه ويجة رما! رجأ لبديقة ولا ريةليغم بأيه يله 
يلل نأ لذ منيسا .ليأ أ ميالمشاا لعريهأ رمة تعثلد رمتا! ظلة را! تللح تب يع 
ياله روبد نما رمال رتبت ماع .شالثاا بنقط! قيلي بأملعب أ باكلة تسنعيقة! ملة تلالبيه! 
لق .لجا نأ ل رمتاا د اىنا! تلنابيطا رمف :قيريندا قيضصب#! تليسثلا نيا لهل 
مسال ١‏ (بللءلىأ) لاا تلذابيه لهند جتن ريني هياليا! يلنه تلا[بيط! له سفيه 
شالثا! بنقدا تابيط رغث تبريغاا ريح لحظ! نبى .قسدلعاطا رلمناا رلال «(شيك) 
تليميشاا ت !هيا نظلا مع بمعا بلق .قليت! مه ايلا رلهلا بلية قيرينظ! لعر.هأ رمة 
تقيلط| قيلبيط! #ليذ| شبد ردم علق .روي لبلعاا أنه قلقااجة ريله تل لى رمتاا 
.قيرين! قيعر.ه! صجلا تصيتنا رمنيسميلياا مهعاا وله نه قيوهني! لغيهأ رية 

به (تولعاابس ةلال تربياا بذل ار ك]) تليبنمال رىإمقاابية نل سق 
تلعييجه نيس يجيل! سهعاا رين ابة ذي نه نل للق .روالثاا يملعلا مها سحنعاا 
متسدلبال نلثفاله) تثيلطل تينيجييباا تلديمهناا ءلم تاله ليتعل مقنه خدلة 
للدي تبقيال 
تععيتلاا 90 علق مين - عله 00 5 2 نه طالم «نيس بصيل | 
تبستال لءأ .ليقيةأ نه ليلعاا تليسين)! طانص ١‏ (تليذاا نكأ مى) ليدأ رية 
مث .لهد]ك ارس تستمم مميفيحةأ جف ريستع 17 نلة مبلهث| قيثكلة تليلية| تليحفا 
لمع .ليصا بي به تيالمشاا لشب 39 ليتأسقة ذ لوو قطمم. سن لبيه رسئم هعبة 

يلاو لء#ا ملأ بية رمى - قيتجاا ولا تلموف نب لعأ تمياقه تعقل تنا 

نلأ تبية لمع .للع لمية ووئية تاء تيتأ مه تلفي موالدياا رمة تناله رمتاا 0 
مة للق دنأشعال «قيثلال .ندلال نطيغال «١‏ لبقاا نكأ ريف عنقا قيتجاا تلالميه! 
تشسقيا! تليحفا! مدا ةله قهمعده رمة لهفيشهة 

5 هبلشتا! يعم - تس يصيث! داملة رلعفال قلئة تذله رمتال - وهايلا تبهةأ لق 
رلشه تسن_قناا ولمثم| يعم ب الاقق .ثليه بعال .وليسفال دبعلهاا بعتا 
تيبداا لهأ .قيبيال بعلجاا نب تلالبيه 535 شطصسو لدم مزطقه تاليابيسيةا 
لمملعقلا لجيه رلثة تالا رمتاا تلابيذا لهأ .نميا ناكلة لى بلعة تأنه حقة تيلعمناا 
رك وسيله) "مابيسا" هيشة ريتاا ترملعاا مذامقاا تا تلنيهنساا" رمجة قمييماا 
.ويهنتاا تلدل لق ريس ايقاا لمأ . (/لقدلءمتدوطنرة 

نلهاأ تالا لق مقف نيعل ريما دل عا «لييسا يهة تساميلياا سهد نلا لق 
حلا ميلمتسية الله مى .لياله عيجهه .يه لو نرية ل حبةأ هية قي !بيط قيةلبناا ةليذا 


أن يلحظ احداثا بيوجغرافية قديمة مهمة خلال تلك الفترة. كما أن مظاهر الحياة الثديية فى 
أمريكا الجنوبية استمرت فى إبداء مظاهر العزلة مع استثناء عبور الأطلنطى الذى قامت به 
القوارض من أقريقيا إلى ساحل البرازيل خلال الميوسينى. وبنهاية البليوسين. توحدت 
الأجزاء الشمالية والجنوبية لليابسة عن طريق مجموعة برازخ أمريكا الوسطى, مما سمح 
بالهجرة الهائلة من الشمال إلى الجنوب. وتضمئت تلك الهجرة لواحم أصيلة؛ وخيل من 
جنس إيكوس لاوط وتابيرات. وجمال من مجموعة اللاما؛ ومجموعة معينة من 
فصيلة الأيائل 06171026, وقليل من الماستودون؛ والهاستر. وقد أسهمت تلك الحيوانات 
فى تكوين المجتمع المتميز الموجود حاليا فى قارة أمريكا الجنوبية. 

وعلى النقيض من قارة أمريكا الجتوبية فإن استراليا قد عزلت تقاما عن بقية العالم منذ 
مالايقل عن بداية الحقب الثالث مما منع غزو الثدييات العليا (المشيميات 1510106712). 
ولم يقم بغزو تلك القارة سوى الجرابيات 113151121215. وتكيفت مع سلسلة كاملة 
ومختلفة من الأنماط البيئية. وإلى جاتب الجرابيات الاسترالية المعروفة جيدا مثل حيوانات 
الكانجارو العاشبة (آكلة العشب)؛ فقد وجدت عواشب أخرى كثيرة وصغيرة الحجم؛ منها 
ما يسكن الأشجار (مثل دب الكوالا)؛ ومنها ما يحفر سراديب ويقع فريسة للأنواع التى 
تقتات باللحوم مثل ذئب تسمانيا الكبيرء أو الأتواع الأصغر حجما التى هى نسخ من 
القطط الصغيرة: والزغبيات أو القضاعات المنتمية إلى عالم المشيميات. وقد وجدت فى 
بعض رسوبيات الحقب الرابع عواشب عملاقة» قائل فى الحجم وحيد القرن, مثل حيوان 
دييروتودون (101210100011) ا منقرض. 

ولقد كانت الثدييات هى الحيوانات السائدة بالتأكيد بين أشكال الحياة البرية خلال 
الحقب الشالث: حيث انقرضت الزواحف الديناصورية والبرية والمائية والجوية؛ وهى التى 
كانت يز عصر الحياة البيولوجية الوسيط أما السلاحف (الترسة) والتماسيح والسحالى 
والأفاعى فقد تخطت الحد بين العصر الطياشيرى والثالث؛ وقثل اليوم البقية الباقية 
المتواضعة من عصر الزواحف المنتمى إلى عصر الحياة البيولوجية الوسيطة. 

أما الطيور فقد اكتسبت أشكالا متعددة. وقد اتخذت كل الرتب الخديثة أماكنها - 
فعليا - جنبا إلى جنب مع تطور النباتات كاسية البذور (أو التبات المزهرة) مما يشير إلى 
نوع من التطور المشترك. 

وفى البحار» واصلت الأسماك العظمية سيادتهاء مع أن أسماك الأشلاقى انتجت 
أتواعاً عملاقة (تبلغ طولها نحو ؟١‏ متراً) ويصل طول أسنانها نحو ١١‏ سنتيمتراً. أما 
المسرجانيات. والتى كانت منتشرة فى العصر الطياشيرى فإنها تقلصت إلى حد كبير» 
واحتل مواقعها البيئية البطن قدميات وثنائيات الصمام التى ازدهرت بشكل خاص فى 
المحيطات الدافئة. وهكذا فإن هاتين المجموعتين أصيحتا "الحفريات الدليلية" بالنسبة 


البرك واليليوسين. أما فى ال هيت س1 وبعض 
الحفريات البلائكتونية النباتية الدقيقة هى التى تقوم بهذا الدور. ‏ “.-.. 

وللمرة الثالثة فى تاريخ الحيوانات وحيدة الخلية الميكروسكوبية (الدقيقة) تطبر 
مجموعات كبيرة (مرئية). ومن بين تلك الحيوانات النميوليتات (65) :1تممصسم) 
المنعمية إلى الحقب الثالث السفلى, وكانت أقراصها المفلطحة, والتى على شكل العدسة 
ذات قطر يتراوح ما بين عدة سنتيمترات إلى ؟١‏ سنتيمتراً. (الشكل .)١١‏ وقد كانت 
صدناتها الحلزونية مقسمة إلى عدد كبير من الحجرات التى تفصل بيتها حواجز. أما 
الحيوانات القاعية فقد .كانت تقطن أرضيات اليحار الدافئة وخاصة فى الإيوسين. والحجر 
الجيرى الخشن الذى بنيت فوقه مديئة باريس - على سبيل المثال - ملىء بالتميولايتات. 


الحقب الرابع 


يعتبر الحقب الرابع أقصر منظومات الحياة البيولوجية الظاهرة حيث استمر لفترة ارا 
مليون سنة 210 . وعندما أطلق هذا المصطلح عام 1615 فإن الجيولوجيين لم 
تكن لديهم فكرة محددة حول ما مكن أن يكون عليه التقويمالمطلق. 

وينقسم الحقب الرابع إلى البلايسعوسين (وهو العصر الذى تلى البلايوسين)ء 
والهولوسين (وهو العصر الذى يبلغ عشز: نزة آلاف سئة متطمنة العصر الحاضر). ‏ . 

وهذه الفترة من القصر بحيث لايمكن توقع حدوث تحولات جذربة خلالها. وكانت 
الشدييات فقط هى التى أظهرت بعض التطور فيما بين القوارضء واللواحم» وذوات 
الحوافر, والفيلة. 

وقد تأثر هذا التطور بظاهرة مثيرة. فخلال البلايستوسين الأوسط والعلوى؛ سجلت 
ظاهرة التثلج عدة مرات عند شمال قارات أوراسيا (أوروبا وآسيا) وأمريكا. وفى أورويا 
فإن المثلجات 120161558ك القادمة من الجبال الشمالية العالية تقدمت فى مناسبات متعددة 
لتجتاح مسافات قد تصل إلى السهول العظمى لشمال أوروبا. كما أن مثلجات الألب 
تقدمت بدورها إلى مسافات تصل إلى نهر الدانوب. وقد تخلل هذه الثلجيات المتعددة 
مراحل بينية عند تقلص المثلجات وتراجعها. 

وقد تكيفت ثدييات اليلايوسين شيئا فشيئا لهذه التغيرات المناخية حيث عاشت خلال 
هذه الفترات من التشلج غزلان الرنة» والماموث» ودببة الكهوف الضخمة: وثيران المسك, 
والثعالب الزرقاء؛ وحيوان الليمنح قى وسط وجنوب أوروبا. كما وجدت أنواع أخرى مثل 
الشمواة والوعل وا مرموط ملجأ فى جبال الألبَ. أما الاموث ودب الكهرف نقد القرضته 
كما انقرض رفيق الماموث وهو وحيد القرن الصوفى. ١‏ 


ود دالت بيته الحياة النباتيه والحيوانية قى فترات مابين الثلجيات.مختلفة جدا؛ فيجد 
المرء بين الندييات أنواعآ تكيفت مع الحياة فى الغابات مثل“الخنازير.البرية» واليحمور 
(وهو ضرب من الأيائل)؛ والأيل الأحمزه وثؤز البيسون الأوزويئ: والتتغلبء والغرير: 
والدب البنى» والقط البرى» والسنجاب, والوشق: وقد يجد الإنسان أيضنا"بين'هذه المظاهر 
الحياتية "الدافئة" بعض الأنواع التى انقرضت منذ ذلك الحين مثل وحيد القرن كيربرجن 
سيس 16150115617862515؛ واليفاس أنتيكوس 5 181601258: والأرخص 
(ثوربرى ضخم) 21110115. إن هذا التقابل بين مظاهر الحياة "الباردة" و"الدافئة". والذى 
ينعكس أيضا فى الحياة النباتية والحيواتية للمسرجانيات البرية» قد بدأ يتضح خلال 
العصر البلايستوسينى الأوسط والمتآخر. أما خلال البلايستوسين المبكر فلم يكن التباين 
واشحاقاما: 
وفى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية كان هناك تغير مناظر حيث وجدت فترات من 
المطر (11019781). وفترات من الجفاف (111]61511177131) والتى لاتنطيق - مع هذا - مع 
فترات التثلج وما بين الغثلج تماما والتى تحدث فى المناطق الشمالية. 
وقد تأثرت الحياة البحرية أيضا بالتغيرت ال مناخية. خلال البلايستوسين المبكر مثلاء 
عاشت ثنائيات الصمام والمسرجانيات على الساحل الإنجليزى وهى التى توجد إلى اليوم 
يجوار آيسلند وجرينلند. (سييرينا ايسلانديكا 151820103 11023م017: أسترات 
بورياليس 60563115 4563106 , وكارديوم جروينلانديكوم 0031010112 
6131م .» ويولديا آركتيكا 2561102 1701012). وفى بعض الأحيان وصلت 
يعض الأنواع "الباردة من سيهرينا إلي سلانديكا وأنواع من المنخربات مثل هياليئيا 
بالتيكا 231108 113773111163 إلى البحر المتوسط. وبالاضافة إلى هذاء فقد وجدت على 
سواحل شلسقيج - هولستين بالدفارك رواسب من بحر فترات ما بين المشلجات؛ ووجد أنها 
تحتوى على رخويات "لوسيتان" أى أنواع تعيش إلى اليوم عند خطوط العرض الجغرافية 
للبرتغال. والتى كانت لهذا أكثر ملاءمة من وجهة النظر الحرارية. 

وفى الختام؛ فإن البلايستوسين يتسم بالتفرد من حيث كونه شهد تطور الإنسان , 


1 وثقافاته. 
وقد بدأت الفترة الجيولوجية المعاصرة والمسماة - الهولوسين بتراجع المثلجات فى نصف 
الكرة الشمالى. أما حيوانات وتباتات الثلج الأخير. (التثلج القورمى). فقد تبعت ألواح 


الجليد ومثلجات الألب المنصهرة حتى مواقعها المعاصرة. وتغلغلت الغابات من المناطق 
الجنوبية شيئا فشيئا داخل الأراضى الخالية. 


الشكل رقم ٠١‏ : 


النوميولايتات. وتوزيعها فى الإيرسين. ١٠أ:‏ أهداف ذات مقاطع متنوعة |مكبرة). ١او:‏ 
خريطة العالم فى العصر الباليوجين موضحا بها توزيع النوميولاتيات وما يرتبط معها من مميزات 
النباتات البربة. تشير الخطوط الرأسية إلى توزيع النوميولايتات؛ أما النقط فتشير إلى النباتات 
فى المناطق شبه الاستوائية؛ وتشير المربعات إلى النباتات الانتقالية؛ والمثلشات إلى النباتات 
المعتدلة. والتطابق واضح بين توزبع النوميولايعات والنياتات شبه الاستوائية. 


برتامج اليونسكو حول الإنسان والغلاف الحيوى 
(البيوسفير) 1/477 
- أطلق على الحياة النباتية وا حياة الجيوانية فى العالم اليوم مصطلح الغلاف 
ا حيوى (البيؤسفير) فيما له صلة مباشرة بالغلافٌ الحجرى (الليثوسفير) 
والغلاف الجوى (أقرسفير). . ومن وجهة نظر علم الحفريات القديمة التازيخي فإن 
الغلاف الحيوى المعاصر هو نتاج تطور الأغلفة الحيوية السابقة (الأغلفة الحيوية 
القديمة). 
- إن الهدف من علم الحفريات القديمة التاريخى هو فك شفرات هذه الأغلفة الحيوية 
التديمة بما لها من مظاهر حياتية قديمة. وإعادة تشكيل الظروف البييثية ("المنظومات 
البيئية") داخل الإطار الذى استقر منذ القدم للمنظومات التقليدية مثل الحقب الثالث, 
والترياسى, والديقونى؛ وغيرها. 
- إن الحفريات هى الوثائق. ومن المعروف جيدا أن ليس كل الكائنات التى عاشت فى 
الماضى قد تم حفظها. فالكائنات النباتية والحيواتية - مثلا - والتى لم يكن لها هيكل 
صلب قد كانت لها فرصة ضئيلة فى التحول إلى حفريات. إن التحول المعدتى للطبقات 
المحتوية على حفريات نتيجة لعوامل جيوديناميكية أو نتيجة تغطية هذه الطبقات برواسب 
لاحقة قد يمنع أو يؤخر الوصول إلى الوثائق: ومن:الضيرورى أن يراعى وخود ثغرات قد 
تحدث فى عملية التوثيق.:. 
- وبهذه الطريقة فإن عملية فك اس الحيوى القديم ستظل بشكل أو 
بآخر شظوية (مكونة من شظايا). ومع ذلك» فإن علم دراسة الحفريات القديمة يوضح أن 
مظاهر الحياة القديمة قد كتانت أكثر تعدداً وتنوعا عن الغلاف الحيوى 5 وأن 
الكائنات العضوية التى انقرضت واختفت تشكل مخلفات عضوية هائلة ومتنوعة إذا ما 
قورنت يما هو موجود اليوم. 


71م ]0 75ههلا 81]]1011 جام * 


#تطامدعوهن1ضط81 


-فلهناة ,عذعهامتومفلة” ,2 .01 رعذه دامع عل غلعك:2 ,..[ بتقصاعآ ,11 رعددنم8 ,.[ رمتتاصطتا4ق 
.8 رلممن2 بوضسوط ”عتطمميع 

.1990 ,1ر17 و سارمة بالذاءع8 ,كعاه7طعارع 7 إه بإهودامف«معامط ,.[ يعمتلفمط 

ر.أق17 .مشاه .اأنا/1 ”لم8 ععل كسحة كمدعاعآ دعل عأطعتطعوع0 عزدا” ,8 رمعل ترمطعة-سطناكا 
' .طعتسدا2 كه بركزوى بانمت] ,100 .ول8 

.7 ,لنداع5 علآ رقفرة! ركه 171211/27ها!! كعك ©0(1أكذ1ا ,+1 بأمعواهآ 

.8 ,رععطصظ أتهع) أنحاة رلأعهره /! 7ع 11# عدواك :| رتعدمللنة1 .0 فصة .نآ يمممصطذع] 

.4 ,جمكدها! ركقدة رعأمق ياه عزو مامنا(مةاعم عل لاتقل ,سآ بعرملا 

.1965 رتمكقه!! ركذت ة”! رعأق2:1[11 أ 140711010هتر جك أعلاذتها/ة ,هآ راعملا 

تمع صتام5 مصتايعة ,عاك متاعط العدذارع-ءأع10ه/2071لم1 :وا(عاعا كعه «لام5 ع2 ,11.10 بعتم 
4 .4 عقات 17 

.1952-1957 رتمدهه]/! ركذئة ,7 0 1 .5[ه7 رعأج46114010أم عه 11114 ,[ بنتوعاعبزط 

(7714176ع كسررو أ 76لهذا67!) علاضامدم اق 72 .عأ نأتزة7ج0 جف اقم ك مذاأجزه7ع 517841 بط ,أممعصمط 

., 818 71450201116, 4. 

7 ,قتناء اذل[ هذه(آ ركذتةآ رعداجامةه/[مم عجن ,717[21هعك2 بتناطد8 .حل ممه بط ,امرعصومط 

1977 بتلأقكهآ/! ركفئة ,10 .آهل رعذههامءة '4 «مفاعه لاه © رعأعمامم6مفامظ ,.[ بتعوه1 

.طامهمومناط8 .ل رعتست مه صا طم ممالا ,11 ممة [ .كأه؟ 1 ماوطمقام2 ,.*1 رامنصطع ع مم5 
.1968 رأدغناكم1 

الى “رومس طعدعم] «عطعونووامادمقلهم علء2 لصن معوصبامتما رمعممومت” .11 معنطه1 
.404-410 ,وم م1952 ركهلا لا تمع تنام5 رصذامعظ8 ر5 رعامجعمع 0 

امك اأعساناكجاتسهاة8 "باأعسره/! ععل الءتمعمهها)2 نمه - ع1 ,عتوهامنومقاة2” .11 ممعاطه1 
مم .م ,451-484 .مم ,1962 رىةءطمعاست علفلتومعط83 بامسدكلمهءآ رعفاتورعءل8 
.380-482 


1١٠ 


أصل وتطور الإنسان 


بقلم :ايفز كوبنز 5داءم م00 ورلا 
لكى يمكننا أن نروى قصة الإنسان ونفهم بشكل أفضل كيف ظهر جنسنا البشرى؛ فإنه 
مقدورتا البدء من أعمال هاينز توبين”. على الرغم من أنئا لسنا بحاجة للعودة إلى الوراء 
بعيداً فى نطاق الزمن: ويكفينا عدة ملايين من السنين فقط. 
ومن الواضح أن منشأنا الأصلى ينتمى لعالم الحيوان ولهذا فمن السهولة الفهم أنه 
حدثت لحظة عظيمة الشأن (ذات طابع جيولوجى)؛ خلال شجرة النسب العظيمة؛ حدث 
قيها انفصال للنوع البشرى تماما عن المملكة الحيوانية. والدليل الناشئ من عالم الحفريات 
القديمة مثله فى ذلك كعالم البيولوجيا الجزيئية الحديث؛ يحدد لنا مكان هذه اللحظة أو 
النقطة؛ والتى هى بالتحديد البداية الحقيقية لأصل عائلتنا نحن البشر, وذلك فى شرق 
أفريقيا منذ حوالى 8 ملابين عام. وحتى يمكن تحديد هذه النقطة فقد اعتمد عالم الحفريات 
القديهة على مجموعتين من النتائج. كل أقراد المخلوقات البشربة الأكثر قدما فى التاريخ, 
وبدون استثناء تعود فى أصلها لشرق أقريقياء وأقدم هؤلاء الأفراد تعود نشأته لأكثر من 
سبعة ملايين عام مضت. ومن خلال دراسة صفات عديدة لخلايا الحيوائات الحالية من رتبة 
"الرئيسيات" (والتى ينتمى لها الجنس البشرى)؛ وترتيب هذه الصفات حسب درجة 
زيادتها فى التعقيد. ومن خلال الافتراض بأن التعقيد الحالى يمكن اعتباره انعكاسا 
للتطور الحادث خلال الزمن» فقد قام عالم البيولوجيا الجزيئية استنادا للتاريخ ا تعلق 
بالحفريات القديهة بوضع معايير لهذا التحول ولمراحله المختلفة؛ وبإخراج مفهوم "الساعة 
البيرلوجية" خير الوجود. وقد توصل هذا العالم يهذه الطريقة إلى استنتاجين. الأول هو أن 
حيوانات رتبة "الرئيسيات" الأقرب للإنسان هى القرود الأفريقية الكبيرة (الشمبانزى 
والغوريللا). والثاتى خاص با مسافة القاصلة بين الإنسان وهذه القرود, أو بعبارة أخرى فإن 
درجة الاختلاف التى تفصلنا عنهم تعود بنقطة تفرع الخط البشرى بعيدا عنهم إلى أكثر 
من | ملايين عام بالضبط. 


ترجمة : حمدى الزيات 


ومن الأهمية بمكان تحديد هذا التاريخ الأول. لقد عشنا تاريخنا كله لمدة حوالى :6. 
ملايين عام وحدنا بدون مشاركة مع أى جنس آخر. وبمعنى آخر قإن تاريخ عائلتنا البشرية 
وتفرده بذاته يغطى العصر, ا ميوسيئى, والبليوسينى, والبلايستوسينى» والهولوسيئى. 


أصلعائلتنا البشرية-"قصة د ى 


لماذا إذا ظهرت هذه العائلة الجديدة؟. ولماذا فى هذا المكان على الأخص؟, ولاذا فى 
هذه اللحظة الخاصة؟. ومن الجدير بالذكر معرفة أن تاريخ الحياة قائم على وقوع أحداث 
بعينها. ويمكن القول عامة, وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات, بأن أية صورة حية 
وو ل ب ل ا لي ومن ناحية أخرى 
لوحدث تغير لهذه البيئة فإنه يحدث خرقا لحالة الاتزان. وحتى يجد الكائن الحى اتزانا 
جديداً فى بيئة جديدة؛ فإنه يتغير بدوره» وذلك من خلال طفرات عشوائية وبقا » الأصلح» 
أو هؤلاء الحائزين على ميزة معينة» أو بواسطة أية عملية أخرى للتكيف مع البيئة 
الجديدة؛ وقد اختير اسم “التطور” بغير عناية لإطلاقه على هذا التحول ٠‏ كما لوكان ذلك 
أمراً حتمياً, وعلى كل حال فمن المفهوم أنه لونتج عن حدث ما صورة حية جديدة؛ فإن 
ظهور هذه الصورة الجديدة يساعد فى البحث عن الحدث الذى أنتجه. وهذا هو ما فعلته فى 
دراستى للجنس البشرى ولكننى تعثرت مباشرة قى تناقض ظاهر. فمن وجهة نظر علوم 
البيولوجياء والخلايا. وكذلك التشريح؛ ووظائف الاعضاءء؛ وعلوم الأجنة, فإننا بنى 
الإنسان وثيقو الصلة بالشمبانزى والغوريللا. ولكن بعد ربع قرن من البحث ا مكثف فى 
شرق أفريقياء فإننا لم نجد أى أثر ولو بسيط من عظام أو أسنان الغوريللا أو حيوان شبيه 
أو من الشمياتزى أو هبيه له وذلك بين مائتى ألف قطمة من الحفريات المدحجرة التى عثر 
عليها وتعود بتاريخها إلى الثمانية ملايين عام الأخيرة من التاريخ؛ ولكئنا وجدنا بين هذه 
القطع فى نفس الوقت حوالى ٠٠٠١‏ قطعة عظام تت بصلة للإنسان البدائى والإنسان 
الأول. وقد اقترحت عام ١917‏ '"نموذجا" يأَحْدْ فى الحسبان كل هذه الاعتبارات» والذى 
يمكن تلخيصة كما يلى. إن الشمبانزى والغوريللا والإنسان كانوا أبناء عمومة بالتأكيد, 
وإذا لم يعثر عليهم سويا فهذا ببساطة لأنهم لم يكونوا مجتمعين سويا أبدا. ومن المحتمل 
جدا أن جدهم المشترك قد عاش فى بيئة ذات غابات وتباتات كثيفة من حوالى عشرة 
ملايين عام. وامتدت حياته قوق منظقة أفريقيا الساحلية من المحيط الأطلنطى إلى المحيط 
الهندى. ثم وقعت أحداث ث خاصة بانفصال القشرة الأرضية منذ حوالى / ملايين عام. قمع 
بداية اعبار لق اكيز (المنخفض العظيم الذى يوجد مثل الندبة خلال شرق أفريقيا) 
أصبح البحر الأحمر مفتوحاء وكذلك الشرق الأدنى. كما تسبب فى الارتفاع التالى لحافته 
الغربية (جبال "القمر" و"رونزيرى")؛ وفى ظهور هضبة أفريقيا الشرقية؛ وفى الارتفاع 
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الحالى لهضية التبت؛ وكذلك فى نشوء تظام الرياح الموسمية المعروفة باسم مونسون فى 
الجائب الشمالى الغربى من المحيط الهندى؛ والذى اعيقت الحركة فيه منذ هذه اللحظة 
بسيب وجود حاجز قى الشمال وحاجز قى الغرب. ولهذا فإن الأمطار فى الغرب من الشقء 
أى من المحيط الأطلنطى إلى خط الانقسام» مازالت تتساقط بنفس الانتظام وا معدل كما 
كانت مئذ ما يزيد على 8 ملايين عامء بيئما فى الشرق وعلى الهضبة نفسها وال مرتفعة 
بمقدار ٠.٠.‏ - 0.0" متر والرائقة تيت لال حا رضن الجهال البعره؟ بمحازاة الشق» 
والتى (أى الهضية) لم تشوقف عن الارتفاع (إلى أكثر من ...4 متر حاليا)؛ فإن 
الأمطار أصبحت متقطعة. وتدهورت بيئه ة الأرض من الغابات. راد على نسل أجدادنا 
الذين نشترك مع الشمبانزى والغوريللا قى الانتساب | إليهم» وطبقا لما وجدوا أنفسهم عليه 
سواء قى الغرب أو الشرق من هذا الشق» ٠‏ كان عليهم أن يتعاملوا مع بيئات مختلفة تماما. 
قنجد أن على أحد جانبى الشق احتخالا أدى إلى أولوية التكيف مع البيئة كثيفة الاشجار» 
فكانت الجركة بالقفز بين الأشجار, أما الوقوف فكان نادر الحدوث. وعلى الجاتب الآخر من 
الشق فكان الاحتمال القوى هو التعود على بيئة مفتوحة ما شجع على السير على قدمين 
وتدرة التسلق. وهكذا أصبح النسل الموجود على الجانب الغربى لهؤلاء الجدود هم المعروقون 
اليرم الفيايم والغوريللاء أما الخلفاء الذين عاشوا على الجانب الشرقى فقد أصبحوا 
هم البشر. وقد أطلقت على هذا النموذج لقب فوذج الجانب الشرقى (الشكل رقم .)١‏ 
وهكذا ولدت عائلتنا البيشرية نتيجة نزوة ة أرضية وللتقلبات ألبيئية» ٠»‏ فوجدت هذه العائلة 
نفسها فى شربط استوائى ضيق محصور بين البحر الأحمر والمحيط الهندى وسلاسل من 
البحيرات (ألبرت؛ وإدوارد » وتنجانيقا). ولم يكن هناك أى شىء يمكن عمله سوى التكاثر 
فى هذه الجنة الأرضية. وهو بالطبع ماحدث. وقد توالت مرحلتان عظيمتان فى هذه الفترة 
(منذ 4 ملايين عسام). الأولى والتى يمكن تسميتها بمرحلة الإنسان البدائى 
(116-121111130) والتى استمرت / ملايين سنة من هذه الفترة؛ والثانية وهى مرحلة 
الإنسان البشرى (مقصناط) وقد استمرت لفترة الثلاثة ملايين عا 0 ويفهم من 
ذلك تداخل المرحلتين سوياء أى وجود أعداد من الإنسان البدائى تحيا سويا مع آوائل أفراد 
الإنسان البشرى الأول. ؤقد حمل الإنسان البدائى الاسم الغري يب 2 الجنوب أو 
أوسترالويتكوس" أو القرود الشرقيين وقد ظهر في شرق أفريقيا. وهناك تطور هذا الإنسان 
وتنوعت خصائصه؛ ومنذ ثلاثة ملايين عام قام بتوسيع حدوده إلى الربع الشمالى الشرقى 
كله من أفريقيا . وكان عالم الإنسان الجتوبى أكثر تعقيدا كما هو معتقد بصفة عامة. وهو 
يتكون من عدد معين من الأنواع أو الأجناس الحية التى توالت وتطورت بشكل متواز فى 
مناطق جغرافية مختلفة (فى شرق وجتوب أفريقيا). وخلال فترة زمئية كبيرة بهذا الشكل, 
.يمكن بسهولة ملاحظة التحول نحو تكون المخ وظهور الأسنان وحتى طريقة الحركة. 


يننا 


ذادى ألشل ممم 
اتعشار القسروه 
0 
اتعشار معشم |:*:*:*ا 
الإنسسان البدائي 


ة الغرب من “وادى الشق'' والآخر 
ة والإتسان البدائى - الأول ناحية الغرب : 

قم 81 انتشار القرود الكبيرة وال 5 
الشكل رقم ١‏ 


ناحية الشرق. 


الشكل رقم ؟ : التطور المناخى نى شرق أفريقيا متمثلا نى هذه البقايا: تشأ عن الغير فى الطقس منذ 8 ملايين 
عام تطور نصيلة القرود الكبيرة (شسبانزى وغوريللا) فى غرب وادى الشق وظهور الإنسان 
البدائى (الإنسان الجنوبى) ثم الإنسان الحديث. الأعلى على اليسار جمجمة وحرض لشمبانزى, 
بينما على اليمين جمجمة وحوض لإنسان بدائى - من معهد أصرل الإنسان بير كلى - الولايات 
المتحدةالأمريكية) . 


"لوسى” إنسان من الحبشة 

وحيث أن المجال لا يتسع لدراسة كل أنواع الإنسان البدائى, فإننا سوف نختار نوعا 
واحدا من بين السعةٌ أو السبعة أنواع المعروفة لكى نصفه بإسهاب. . ولن تختار إنسانا من 

بين أفنراد الإنسان البدائى المبكرة والتى صورت بشكل سيئ؛ ولا من بين أفراد الإنسان 
البدائئ المتأخر الشديد التنوعء ولكننا سنختاره من قلب فترة التطور, أى الذى عاش منذ 
ره ملايين من الأعوام. سوف نختار نوع "أفارنسيس" "4131611515" والذى ساعدت 
بنفسى فى إطلاق هذا الإسم عليه عام والثال الأكثر 5 شهرة لهذا النرع هو الهيكل 
العظمى الصغير المبعثر الأجزاء والمكتشف عام ١5914‏ فى منطقة "أفار" فى الحبشة وأطلق 
عليه اسم "لوسى '[110آ". وهذا الاسم مشتق من أغنية لفريق الخنافس البريطانى "لوسى 
فى السماء ومعها الماس" . وكانت طول قامة لوسى تتراوح بين متر , واحد؛ و "را متر. 
وبقدر وزئها بحوالى ١؟‏ - ١0‏ كيلو جراما مع أرجل قصيرة نسبيل, أما الأطراف العلوية 
فهى طويلة إلى حد ماء والرأس صغير ويصل حجم منطقة المغ إلى 44١‏ سم. رهذا 
الشكل يوضح اتباهات هامة مثل تطوير المنطقة العلوية من المح فوق المخيخ: ومو الفص 
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الصدغى والأمامى؛ وزيادة حجمهماً على حساب الفص الخلفى. أما الوجه فكان ثقيلا 
بارزا للأمام وبه طاقم أسنان قوى ذو ملامح بشَرية عديدة مثل وجود قواطع قائمة على 
جذورء وأسئان "نابية" صغيرة: وظهور الضروس السفلية الأولى ذات الشقين, وكذلك 
وضوح الضروس القوية والطيقة السميكة المغطية للأسنان. مع ظهور تزايد وتنوع فى 
الأسئان القاطعة, ومظهر هذه الأسنان القوى وكذلك البقع العارية على أسئان جانبى الفك 
من جراء الاستعمال؛ كل ذلك يدلنا إلى تخمين نوع غذاء هذا الكائن الإنسانى؛ على 
اعتبار أنه مؤسس على البذور والجذورء والفروع العشبية والأوراق الرقيقة. أما العمود 
الفقرى فله نفس انحناء العمود الفقرى للإنسان الحالى ولكنه أكثر طولا. ومنطقة الحوض 
عند "لوسى" غير عميقة ومتسعة مثل أى حيوان ذى قدمين, ولكنها كانت على درجة من 
السعة تسمح لحركة حيوان ذى قدميه مع تأرجح فخذين وكتفيه حول العمود الفقرى بزاوية 
قدرها 2١‏ درجة على الأقل فى كل اتجاهء وذلك بدلا من 4 درجات للاتسان الحالى. أما 
أطرافها السفلية فهى ذات عظمة فخذ قصيرة تتميز بعنق طويل مغزلى وذى محور 
بيضاوى الشكل, ونتوء مفصلى مسان أكثر عرضا منه طولا. أما مفصل الركبة فهو ذو 
درجة دوران كبيرة؛ أما عظمة الساق فهى قصيرة عريضة مسطحة, وثقل الجسم محمل 
على الحافة الخارجية. أما الأصبع الكبير للقدم فهو يواجه الأصابع الأخرى المميزة 
يانحناءاتها العديدة. وبالنسبة للأطراف العلوية فهى ذات مفصلات فى الأكتاف, والمرفق 
ورسغ اليد تعمتع بقدرة ميكانيكية عالية, ونلاحظ فو واضح فى العضلات القابضة 
والياسطة؛ ولهذا يجد الفرد نفسه أمام شخص غريب صغير الحجم يريط بين صفة السير 
على قدمين ولو بشكل غير فعال, مع صفة استقامة الظهر. ومن هنا بداية الارتباط 
الأصلى بين عمود فقرئ وحوض فى مخلوق قائم مع أطراف سفلية مرنة وأطراف علوية 
ثابتة ئميزة لحيوان متسلق. أما اكتشاف الأدوات التى لاشك فيهاء فى بيئة يعود تاريخها 
لأكثر من " ملابين عام (أجزاء صغيرة متلاصقة عادة)؛ فقد أعطانى ذلك منذ بعض 
الوقت قكرة مؤداها أن هذا الإنسان البدائى كان أول صانع للأدوات. وإذا تأكدت هذه 
الخاصية:؛ فبإن هذا يعنى أن ظهور الأدوات سبقت ظهور الإنسان الحالى وأنها (أى 
الأدرات) من صنع الإنسان البدائى: والذى كانت يديه حرة وطليقة جزئيا من قيود 
استخدامها فى التئقل. 


أصل الإنسان :حادث نهر الأومو 
ظهر آوائل الأقراد من البشر (الإنسان الحالى) منذ حوالى "! ملايين عام» ومرة أخرى 
أيضا فى شرق أفريقيا. كان هناك جنس وحيد أفراده أكبر قليلا وأثقل فى الوزن» ويسير 
على قدمين بشكل أفصل ولكنه متسلق سيئ”» وذو مخ أكبر فى الحجم وطاقم أسنان قادر 


على التهام أى طعام. هذا هو الإنسان الحالى. 
....ولكن لماذا ظهر هذا الجنس؟ ولماذا فى هذا المكان وهذه اللحظة من غصر الزمن؟. 
استطاع علماء تطور المناخ تسجيل حدوث عملية تبريد عامة للأرض منذ أكثر من " 
ملايين عام تقريباء واستمرت حوالى ٠٠١‏ ألف عام. وفى وادى نهر "أومو" فى الحبشة 
حيث قمت بعمل حفريات لمدة عشر سنوات» كان من السهل العثور على دلائل لهذا التحول 
المناخى؛ والذي بدت مظاهره فى حدوث ظاهرة الجفاف الجديدة على الأرض. وقد أوضحت 
رواسب نهر "الأومو" من بين كل المواقع الأثرية فى شرق أفريقيا سواء أكان ذلك فى 
أولدوثاى, ولايتولى فى ثائزانيا أو قى تركانا فى كينياء أو عفار وأومو فى الحبشة, 
أوضحت أنها الوحيدة ألتى تصور هذه الفترة الهامة للغاية؛ والدليل المستعرض هنا 
بوضوح شديد هو هذه الرواسب التى غطت منطقة بسمك أكبر من ٠٠٠١‏ مترء وهذه 
المنطقة مملوءة بالبقايا الملتحجرة من كل نوع (وقد أحضرت 0١‏ طنا منها إلى باريس 
للتحليل) . ويتضح لنا من هذه الرواسب أن هذه الفترة الحرجة (المقدرة سابقا بعسعمائة ألن 
عام) هى فترة تحول كاملة من ناحية البيئة الحية فى المكان والكائنات: وحتى بالنسبة 
للأرض التى عاشت عليها هذه الكائنات. وتغيرت المنطقة التى كانت منذ " ملايين عام 
عبارة عن غابات ساثانا كثيفة الأشجارء مع جزر من الأشجار الاستوائية الضخمة 
(أنتروكاريون) إلى منطقة ساثانا مفتوحة لاتوجد بها سوى مساحات قليلة من الأشجار 
(فيكس وميريا نثوزيلون) بجوار الأنهارء وذلك قبل مليونين من الأعوام. والنسبة بين 
حبوب لقاح الأشجار وحبوب لقاح الأعشاب والتى تعتير من بين أشياء أخرى ذات دلالة 
هامة على التحول الذى كان 4ر منذ "؟ ملايين عام وهبطت نسبته إلى ١-ر‏ منذ مليونى 
عام. وفى هذه الفعرة ظهرت استطالة لأسنان الفيل بمعدل " مرات (الأسنان تستخدم 
لالتهام الأعشاب أكثر منها لمضغ الأوراق)؛ كما زادت أطوال الضروس الخلفية للخنازير "' 
مرات. وكذلك جذور هذه الضروس. وأفسحت آيائل الغابات (نوعى تراجوليديا" و 
"بافلو") الطريق أمام ظهور آبائل المناطق الفسيحة (ألسيلافينا" و"غزلان"). كما اختفت 
القوارض التى تعيش على الأشجار لتحل محلها قوارض تحفر الأرض؛ وشهدت هذه الفترة 
كذلك ميلاد الحصانء وهو عداء أسرع من شبيهه والسايق عنه زمنيا المسمى "هيباريون", 
كما ظهر الخنزير الإفريقى وهو آكل جيد للحشائش عن شبيهه وسابقه "مترى دبوكير". 
وكذلك كان هناك الإنسان البدائى القوى (الإنسان الجنوبى). والمعروف بأنه آكل الجوز لأن 
ضروسه كانت كبيرة جداء كل ذلك بجوار الأفراد الأوائل من الإنسان الحالى والمعروف عادة 
بالمحظوظ وذلك لاتساع مجال غذائه. 
ونلاحظ أن الإنسان البدائى (أوسترالويتسين) قريب الشبه تشريحيا من الإنسان 
الحالى» ولكن من الناحية التاريخية قهو أقدم من الإتسان الحالى وجعراقيا فإنه نشأ فى 


نفس المنطقة مثله, وهناك احتمالات قوية أن يكؤن جد-الإنسان الحالئ هو أحد أقرادسخذا 
الإنسان البدائى. وقد قمت 'بإطلاق: اسم "خادث الأومو" على ظهوز: الإنسان الحالى» وذلك 
نظرا للعشابه بين هذا الاسم باللغة الإنجليزية (أومو أو 1101710) واسم هذا النهرء والذى 
ريما إلى جواره؛ ولأول مرة. تهيأت الأسياب المحتملة لانتخاب الجنس البشرى الحالى 


الشكل رقم ٠"‏ : استجاب الإنسان البدائى بطريقتين لعملية التغير المناجئ فى المناخ منذ ‏ ملايين عأم - الإنسان 
البدائى القوى (على اليسار جمجمة وجدت فى "أولدا فاى" فى تنزانيا) والإنسان الحالى (على 
اليبين جمجمة من السواحل الشرقية لبحيرة "توركانا” فى كينيا. 


(الشكل "). ولجأت عائلتنا البشرية إلى حلين فى استجابتها لهذا التغير المناخى الحادث 
منذ " ملايين عام. الحل الأول هو الاحتفاظ بهيئة الإنسان البدائى مع جسم قوى ٠(‏ درا 
متر طولاء 0٠‏ كيلو جراما وزنا)؛ مع طاقم أسنان مهيأ للتغذية على النباتات وفروعها, 
كما أن مخه صغير الحجم 5٠١(‏ سم؟), أما الحل الثانى فهو فى الصورة الأولى للإنسان 
الحالى “هوموهابيليس" ومخه ذو حجم أكبر (- ١٠/سم؟),‏ وكذلك طاقم أسنان مهيأ لتغذية 
تباتية وحيوانية مع جسم نحيل (بطول "ارا متر ووزن "١‏ كيلو جراما). 

وهكذا نتج عن تبريد الكرة.الأرضية ظهور الإنسان وما تتبع ذلك من تطورات مناخية» 
وكان ذلك فى مهده الاستوائى حيث اتساع كبير» تغطيه الخضرة أو اللون الأصفرء ويحتوى 
على مجموعات من أشجار ظليلة ذات أشواك على الجزء العلوى من الهضبة او مَلوه 
أشجار النخيل والتين فى السفوح والوديان. وتولى هذا الإنسان البشرى الأول صناعة 
أدوات عديدة من الحجر والعظام؛ كما استقر مع أسرته فى مستوطنات جماعية حيث كان 
يعود دائما بعد الصيد أو جمع الثمار لمشاركة الآخرين فى الغذاء: وليقيم أولى مساكنه 


واكواخه» وكذلك ليجرب عواطفه الاولى ويعير عبتها فى اونا بعه سسو-. رسيايل- سر حى 
المتولد عن وجود جهاز عصبى مركزى للتطور فى الجسم» وكذلك نتيجة للحركة الناشئة عن 
سيره على القدمين بطريقة أفضل ولتنوع الغذاء, فقد حدث تحول عميق فى سلوك هذا 
الكائن البشرى الجديد» فقدٍ تطور التفكير ومعه حب الاستطلاع. وهكذا تؤدى الأشيا إلى 
بعضها البعض بالتتابع؛ وللمرة الأولى رحل الإنسان بعيدا ليوسع من حدوة مكانه وهى 
المهمة التى قادته إلى جميع أرجاء الأرض؛ وحالا سوف تقوده بلا شك حول الكون. 
تطور الإنسان. مائة ألف عام قبل 
الوصول لحالة الاتزان 
ين الحكطل ادك الإنسان الولود فى شرق أفريقها دن رايا اناري 
خلال م مراحل (تسمى خلأ ” أنواع) وهى مرحلة "هومو هابيليس", و“هومو إركتوس” ' 
"وهوموسابينس" 0 حتى وصل إلى صورتنا المعروفة للانسان أو مايعرف باسم "هوموسابينس 
سابيتس". وقد استمرت الزيادة فى طول القامة والوزن وكذلك فى ا مغ (حجمه ١١.١‏ - 
اسم اليوم). . وازدادت الجمجمة فى الحجم وأصبحت الأسنان أصغرء وأصبح هيكله 
العظمى وعضلاته أكثر رشاقة واكتسبت صفة السير على القدمين اتزانا ديناميكيا غاية 
في الدقة» ولكن فوق كل شىء فقد استطاع الإنسان فى خلال " ملايين عام من التاريخ أن 
يطور بشكل كبير للغاية البيئة الجديدة التى اخترعها من سبقه ألا وهى البيئة الثقافية. 
أما الأدوات المحسوسة التى صاحبت هذا الإنسان والتى هى دليل على وجود أدوات 
روحية» ومعنوية؛ وذهنية تفوق توقعاتناء تظهر لنا تطورا تكنولوجيا مدهشا فى كفاءته 
وتنوعه. 
ولقد تولات لدى "أندرى ليروا جورهان" فكرة قياس هذا التقدم كميا بواسطة وزن 
الأدوات الحجرية في مختلف العصور ومقارتة الأطوال الكلية لأجزائها الفعالة (بمعنى آخر 
طول الحد القاطع) ويهل: الطريقة توصل الياحث إلى أن طول الحد القاطع هو ٠سم‏ لكمية 
١‏ أحجار وزنها كيلو جرام واحد تم نحتها منذ مليون عام بيتما كان هذا الطول ٠‏ سم لكمية 
مائلة (كيلو جرام واحد) من الأحجار منحوتة منذ مالع تى ألف عام؛ وكان ١٠٠اسم‏ لنفس 
الكمية من الأحجار منحوتة متذ 8١‏ ألف سنة. م الطول إلى ٠٠١‏ اسم (١؟‏ 
مترا ) لهذه الكمية من الأحجار المنحوتة, منذ ٠‏ ألف عام (الشكل رقم 6). وعلى الرغم 
من روعة هذا الاكتشاف. إلا أن التقدم لايمكن تحليله بدون الأخذ فى الاعتبار طول كل 
فمرة زمئية؛ وبدون الفحص الدقيق لمن صنعوا هذا الإنجاز. ويظهر من القياس الزمنى 
الموازى لأطوال الحد القاطع مدى السرعة الكبيرة فى تطويع وفاعلية التكنولوجيا. 
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الشكل رقم ؟ : ترى فى كل رسم من الرسوم الأريعة أعلاه كيلر جراما واحدا من الأحجار - فى )١(‏ ثرى حجرأ 
واحدا (منذ مليسون عام) يزن كيلو جرام واحد وطول حده القاطع ١٠سم‏ - فى (؟) نرى " أحجار 
8٠٠ 5‏ ألف عام) تزن كيلو جرام وأحد وطول الحد القاطع الكلى 0 سم - فى ("1) هناك 9 
أحجار تزن كيلو جرام واحد (منذ 5١‏ ألف عام) وطول الحد القاطع لها ٠١‏ اسم بيتما فى (4) هناك 
4 حجرا تزن كلها كيلو جرام وأحد ويعود تاريخها إلى ١١‏ ألف عام مشت, وطول الحد القاطع 

الكلى لها ٠٠١‏ اسم. ١‏ 
فالأحجار المنحوتة أصيحت أصغر حجما ونحتت بمهارة أكبر وتطلب الأمر العديد من هذه 
الأحجار لتكوين كمية قدرها كيلو جرام واحد. ولكن مئذ أكثر من مليون عام فإن طول الحد 
لم يتعدى ١٠سم‏ لكل كيلوجرام؛ وخلال فترة.تالية تزيد قليلا عن مليون عام تضاعف هذا 
الطول 4 مرات؛ ولكن نادرا ما تخطى الطول هذه القيمة. ولهذا فقد انطلقت هذه القيمة 
إلى أبعاد كبيرة بالتحديد فى الفترة الأخيرة المقدرة بمئات قليلة من ألوف السنين» 
فتضاعفت القيمة إلى عشرين مرة وإلى مائتى مرة بالمقارئة بالقيمة الأصلية لطول الحد. 
ولكن البحث عن الصانعين الأوائل لهذه الأدوات أوضح الكثير من الأسرار. وقد اتضح أن 
إنسان الجنس البشرى الأول (هومو هابيليس) هو الذى سعى بمجهوداته لكى يصل طول 
الحد القاطع للأداة الحجرية إلى ١٠سم‏ لكل كيلوجرام. ولكن إنسان الجنس البشرى التالى 
(هومو إركتوس) ؛ ومخالفة لكل التوقعات لم يكن أفضل.من سابقه كثيرا. فهذا الإنسان 
الأصغر حجماء تقدم بطول الحد من ١٠١‏ إلي ٠‏ )سم لكل كيلوجرام من الأحجار. ثم ظهرت 
الأفراد الأوائل من الجنس البشرى التالى (والثالث) المعروف باسم "هوضوسابينس" والذى 
كان تطورهم البيولوجي مرة أخرى أسرع من تطورهم:الصتاعى (أو التكنولوجى)» قلم 
يتعدى طول الحد القاطع للأحجار ٠‏ )سم لكل كيلوجرام؛ وهو مشابه لسابقيهم من إنسان 
"هومو إركتوس". ومن تاحية أخري فإن الأفراد التاليين من هومو سابينس هم الذين حققوا 


ين 


قفزة كبرى ليصلوا بطول الحد القاطع إلى ٠ ١‏ ؟سم لكل كيلو جرام. ومرة اخرى يتضاعف 
هذا الطول الأخير عش مرات::وذلك قبل أن يظهر الإنسان الحديث "هومو سابينس 
سابيتس" الذى زاول أقراده الرسم والتلوين. والنحت ومنذ. عشرة.آلاف عام تقريبا وصل 
طول الحد القاطع للكيلوجرام من الأحجار إلى ٠١‏ . /اسم /١(‏ مترا) بمجهوداتهم؛ كما 
اخترعوا الزراعة وتربية ا ماشية» والكتابة» واكتشفوا الذهبء والنحاس, والقصدير» 
والحديد واستخداماتهاء وكذلك الطباعة, والكهرباء. والطاقة النووية» والحساب. وأشياء 
عديدة أخرى. ويحمل الدرس المستخلص من هذه الأرقام دلائل قاطعة فى هذا الصده. 
وطول قترة ةر؟ مليون عام كان التطور البيولوجى هو الأسرع من التطور التكتولوهى 
والثقافى والإبداعى. ثم انقلب الوضع فى الفترة التالية لعدة مئات الألوف من السنين وربما 
أقل. خلال هذه الفعرة أصبح التطور الثقافى هو السائد والأسرع من التطور البيولوجى, 
حتى أن هذا الأخير كان بطيئا للغاية لدرجة أنه توقف فعليا. أما البيئة الثقافية التى 
خلقها البشر والتى كانت قليلة المغزى فى البداية» فإنها تطررت بشكل غير عادى حتى 
أنها أصبحت تحيط بنا فى المئات القليلة الأخيرة من ألوف السنين. وهى التى استجابت 
لمتطليات الوسط المحيط وليس الجسم (الشكل رقم 6). 

وقد خضعت المخلوقات البشرية منذ ثمانية ملايين عام والجنس البشرى منذ ‏ ملايين 
عام للتحول فى البيئة الطبيعية؛ وهو ماكان السيب فى انتتخاب وظهور الجنس البشرى 
وظهور الإنسان, وكذلك السبب فى تطور الإنسان نفسه. وولدت هذه البيئة العجيبة» أى 
البيئة الثقافية تحت ظلال البيئة الطبيعية. كما تطور جزء إضافى من التكوين البشري 
بالتدريج أيضا. وقد تم ذلك ببطء شديد فى البداية, ثم بسرعة شديد إلى الحد الذى بدأ 
فيه يزاول تأثيرا على التطور البيولوجى. “فنلاحظ أن هذا التتحول الطويل المدى من طبيعة 
حيوانية حيث كل.شىء غريزى إلا الإنسان حيث كل شىء مكتسب أو أقل غريزية» قد 
أعاق المظهر الطبيعى للتفكير. ومن الواضع أن الإتسان وهو بالاشك حيوان ققارى وثديبى 
من رتبة الأولويات, كان مثلا مدهشا فى عالم الحيوان, لهذا الفرع والقسم والرتبة» والذى 
لأول مرة فى تاريخ الحياة تولدت لديه هذه الفكرة» مع أفكار أخرى, للبحث عن أصله. إن 
إيضاح المعدلات اللختلفة للتطور البيولوجى والثقافى من خلال علم "الحياة فى العصور 
القدهة وماقبل التاريخ": يفسر لنا كيق ومتى حدث هذا الانقلاب أو هذا التغير فى 
التوازن» ولقد نت المعرفة الثقافية مثل كرة من الثلج. وكان على الإنسان أن يتعلم أكثر 
وأكثر. وكانت نتائج هذه المغرفة بسيطة ورائغة. فقد انخفض دور ردود الفعل الطبيعية 
وازداد التفكير. ورويدا رويدا حصل الإتسان على الحرية والمسئولية وكذلك الكرامة. 

0 أصل الإنسان الحديث 

إن تعريف الإنسان وبالأخص.الإنسان الحديث يحمل فى طياته عيئا فلسفيا حتى.أنه 
غير واضح ماما بالنسية لهذا أو لذاك. . : 


إنسان هومو سابيتس. ‏ 
'.هومؤسابيفن!, | 


هومو ساييئس 


هومو إركتوس 


هومو إركتوس 


هومو هابيليش' ' 


الشكل رقم © : قى المرحلة الطريلة الأولى كان العطور البيولوجى أسرع من التكتولوجى وفى المرحلة الثبانيمة 
التصيرة حدث العكس. 

الإنسان (أو "هومو”) 

يقول البعض أن الإنسان عبارة عن "وعى بذاته". والبعض الآخر يقول إنه."أدوات'", 
ويسارع آخرون تمن لايعترفون بوجود المجتمع الحيوانى بأن الإنسان هو المجتمع. ويضيف 
آخرون أن الإنسان هو اللغة. ولسوء الحظ ومع التسليم بأن كل هذه التعريفات صحيحة 
إلى حد ماء فإن أيا منها لايمكن العمل به كتعريف مفيد للإنسنان, وذلك لأن الوعى واللغة 
لايمكن حفظهما فى قالب متحجر كالحفريات» كما أن أقدم أداة معروفة ليست هى 
بالضرورة أول أداة (وهناك احتمال كبير بألا تكون كذلك). أما التفسير الخاص بالتنظيم 
الاجتماعى طبقا لتوزيع البقايا فى تربة المكان فإنه غير كاف يالمرة. وعلاوة على ذلك فإنه 
ييدو فى الحقيقة أن الأدوات ظهرت قيل الإنسانء وأن اللغة تالية لظهور الإنسان, وأن 
الوعى وال مجتمع تطورا بشكل متزايد بدون أية حدود نظرية تقليدية من التى طال الحديث 
عنهاء والتى يود الإنسان للغاية أن يقابلها. 

الوعى بالذات: يقال إن الكائن الغريزى قد "يعلم" بيئما يعتقد أن الكائن المفكر "يعلم 
بأن يعلم". ومن الواضح أن الوعى بالذات ليس سهل التعريف ويمكن تخيل صعوبة الأمر 
على نحو أكثر عند الرخوع للحفريات وسجلاتها. وحتى يمكن توضيح وجود الوعى 


بالذات» إفإن الفرد يعتمد د بارتياح علي الأدوات المصنوعة لأنها تخلق الافتراض بأنها ناتجة 
عن نوع ما من الشخطيط» وهذا مايجغل تاريخ الوعى ' بآلذات ‏ يعود رد إلى ملايين عام 
كما يعتمد الفرد على تحول التركيب ٠‏ الدماغى وعلى الزياذة المضطردة فى حَجمْ المح. والأمر 
الأول يعود بالتاريخ إلى / أو / ملايين عام؛ بينما الشانى يعود إلى " ملايين عام. 
وعلاوة على ذلك فإنه ليس من المستحيل أنه قبل انبشاق هذا الوعى كلية؛ ظهوزه إلى 
حيز الوجود منذ هلايين السئين وفى صورة متقطعة. وقى هذه الحالة فعن أية درجة من 
درجاث الوعى نتحدث؟. وصفة الوعى بالذات يشاركنا فيها بغض الحيوانات؛ وريما كذلك 
فى الوعى بالموت, ولكن ذلك لاينطبق على ما يبدو فيما يخص الوعى الأخلاقى. 

الأدرات: - ظل تعريف الإنسان لفترة طويلة نابع! من استخدامه للأدوات: ثم لوحظ 
أن الإنسان يشترا ك فى هذه الخاصية مع حيوانات كثيرة . ومن أجل تعزيف أدق تطرق 
الحديث إلى ات التى تم تحسينها ٠‏ ولكن لوحظ أيضًا أن هناك حيوانات تنزع الأوراق 
من فروع الأشجار التى تستعملها أى أنهًا تستعملها بشكل أفضل. ويتحدث المهتمون 
بعلم الإنسان اليوم عن أدرات الدرجة الثانية؛ أى الأدوات المصنوعة بواسطة أدوات أولية, 
وذلك فى محاولة لوضع حد بين الثقافة البشرية والثقافية الحيوانية. وأقدم الأدوات من هذا 
النوع ترتبط بالإنسان البدائى (الإنسان الجنوبى) الذى عاش منذ مايقرب بين "و درلا 
مليون سنة (وادى الأومو فى الحيشة)؛ ولكن هذه الأدوات استقرت اما مع ظهور 
الإنسان. العادى (الحالى). ولهذا فعلى الرغم من أنه لم يخترع هذه الأدوات ولاكان هو 
أول من صمم هذه الأدوات, إلا أن هذا الإنسان هو الكائن الأول الذى لم ينفصل أبدا عن 
أدواته. فليس هناك إنسان بدون أدوات؛ وبدون أنى شك فإن هذا العبء هو الذى يتميز به 
الإنسان. ومن هذا المنطلق يمكن للانسان أن يتحدث عن الارتباط المستمر بين الإنسان 
وأدواته. 

المجتمع : - كل الحيوانات فى رتية الرئيسيات (من المملكة الحيوائية) هى كائنات 
اجتماعية: والمخلوقات البشرية ليست استثناء من هذه القاعدة. ولكن الفرد لايمكنه 
ببساطة تفسير المعلومات الخاصة بالأدوات أو طبقات المساكن فى الحفريات إلى درجات 
من التعقيد فى التنظيم الاجتماعى للمجتمعات التي صنعت هذه الأدوات أو التى عاشت 
فى هذه ذه الأماكن. وأقدم داف معره وفة تعود إلى ملايين عام (وادى 3 - اليشةا» 
أحجار صغير: ة فقط ذات يروز زقاطعة ل ارات وكانت , مبعثرة وبلانظام ٠.‏ أمنا 
المساكن الأقل قدماً؛ والتى تعود إِلى مليونى عام تقريبا فى (أولدوقاى - تاتزانيا) 

. وكذلك فى (ميلكا كونتور - الحيشة)؛ والتى من ا محتمل أن إنسان * *هومو هابيليس* كأن 

يعيش فيها فتحتوى على النقيض مما سبق» ؛ ووسط أحجار منحوتة بشكل أفضل ومقتنيات 


كقيرة» غلى متجموعة كبيرة من عظام خيوانات تقل علنها اسان« 0 ٠‏ 0 

تكون كل هذه العظا نائجة عن حيوانات ذ نفش البقعة؛ فإ تلك هل الجبذا غات 

ةي جلة بنع 5-0 ا ل 
أماكن الخاضة من الممتشكرات الإتساعبة 


يصبح أكثر وضوحا. ولابذ أن . 
(تراكيب الأكواغ من المنكن العشور عليتها 'ختى الآن), حيث تغود أقرأة” "الجماغة عَل' ١‏ 
إحضار الطعام بعد الجمع أو الصيد إليها لكى يقتسموه سويا. وربما تولدت صفة التَجِتغ 
والمشاركة هذه قبل ظهور هذه الدلالات الأولى» ولكن الإنسان الحالى المخلوق البشرى الأول 
بفضل أحتواء ء غذاءه على اللحم» ٠‏ هو المخلوق البشرى الأول الذى قدم هذه العظام ذات 
الدلالة إلى مؤرخى فترة ماقبل التاريخ. 

وقد أظهر توزيع بقايا الغذاء والأدوات المضمونة وأماكن النوم؛ تطورا معئويا 
للسجتمع. كان الإنسان فى البداية يقطع طعامه ويلتهمه فى.نفس المكان الذى ينحت فيه 
وينام فيه أيضا. وظهر التحسن على هذا المكان فيما بعد وبدأت الوظائف تنفصل عن 
بعضها البعض تدريجيا. وذلك فى مساحة محددة لذلك, ثم قسمت المساحة بعد ذلك إلى: 
مساحات متخصصة مع ظهور وظائف عديدة أخرى. وأحيانا ما تكون ا مساحات منفصلة 
عن بعضها البعض مسافة تقدر بئات الأمتارء ولكن مهما كانت دقة الاستنتاجات فإنه من 
الصعب تحويلها إلى وصف فعلى للتراكيب الاجتماعية أو الوظيفية للجماعة. 

اللغة : - نلاحظ أنه مئذ البداية كان يتعين على أوائل المخلوقات البشرية أن تجد 
وسائل للتفاهم والاتصال مع بعضها البعض باستخدام وسائل صوتية أو إشارات لغوية أو 
حركات بالأيدى والأرجل تماما مثلما يفعل أولاد أعمامها اليوم من رتية "الرئيسيات”. وقد 
تطورث هذه الوسائل للغاية إلى الدرجة التى أصبحت معها العلاقات بين الناس أكثر ثراء 
كما ظهر وعيهم بذواتهم بشكل واضح 

ومن الواضح أن مايهمنا فى هذا اللقام هو ظهور القدرة على استعمال لغة منطوقة. 
را " وكذلك منطقنة "ورنيك" فى الوصف الحديث للمخ باللغة. وقد 
أسفرت بحوث الغدة النخامية فى الإنسان الجنوبى (لأوستر الوبثنس) عن عدم وجود أى 
تطور هام لهذه ال مناطق» بينما لدى إنسان "هومو هابيليس" الذى عاش منذ مليوتى سنة 
(لم تكتشف أى جماجم للأقراد الأوائل من "هومو هابيليس” الذين ظهروا منذ 7 ملايين 

عام) نجده على العكس من ذلك ذى اختلاقات فردية وأضحة. 

ويرتيط موقع الحنجرة مع قطاع قاعدة الجمجمة سويا فى علم التشريح الحديث: كنا 
يرتبطان باللغة المنطوقة. وحيث أنه من الممكن العثور على قاعدة الجمجمة بين ا حفريات 
ا متحجرة؛ فيمكن للعلماء أن يتعرقوا على موقع الحنجرة؛ وكنتيجة لذلك يمكن تقدير ما 
إذا كانت اللغة المنطوقة موجودة آنذاك من عدمه. ونلاحظ أنه من فحص قاعدة الجمجمة 
لدى الإنسان الجنوبى (أوسترالوبشستس) تظهر حنجرة مرتفعة المستوى؛ ويبدو من ذلكٍ 
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عدم القدرة على نطق مقاطع صوتية» بينما فى جماجم "هومو إركتوس" التى ترجع إلي 
مليون وتصف المليون من السنة. (لم:يغثر على قواعد عظمية لجماجم هومو هابيليس) نجد 
حنجرة ليست منخفضة المستوى كحنجرة الإتسان الحالى» ولكنها قى مستوى منخفض 
بوضوح با مقارنة مع مستوى الحنجرة ة فى الإنسان الجنوبى (أوسترالويثنس). ولهذا فإنه 
يبدو أن ن إنسان "هومو إركتوس”" كان لدى جسمه الأداة الكافية للكلام» وبصورة مبدئية 

كانت قناة التنفس العلوية مهيأة يبال لغى تسل بتكل أكثر كقاء ربوا اسع 
جافا على وجه الخصورص 

ويبدو فى هذا ا خصوص أن الفعرة التى تعود للوراء ٠‏ ملايين عام كانت فترة خاصة 
وذلك على الرغم من عدم الدقة الكافية, وذلك لتحديد ظهور درجة من الوعى ميزت هذا 
الإنسان قاما عن أجداده السابقين: والتى تتنمثل فى ظهور الأدوات المحسنة بمساعدة 
أدوات أخرى؛ وفى انبشاق مستوى تنظيمى للمجتمع با يسمح بنمو التعاون, وأيضا فى 
القدرة الجسمانية التى تسمح بظهور لغة منطوقة. 

وعلى الرغم من أن الأدوات ودرجة التطور الاجتماعى هى نتائج لظهور الوعى وأن 
اللغة هى نتاج تطور المجتمع» ؛ إلا أنه ليس من المؤكد أن كل هذه الخصائص قد ظهرت فى 
نفس الوقتء وأن جنس "هومو" أو الإنسان الحالى بتعريفه البيولوجى (طبقا للتركيب 
العظمى والأسنان)؛ يمكن مطابقته تماما بهذا الإنسان الذى عاش منذ ‏ ملايين عامء والذى 
يرجع إليه الفضل فى تأسيس هذه الخصائص التى قيز هذا المجتمع الإنسانى المشير أو 
الإنسانية. 

وقد ظهر منذ " ملايين عام تقريبا فى شرق أفريقيا (منطقة هادار؛ أومو فى الحبشة, 
ومنطقة كانابوى في كينيا) كما رأينا حالا بعض أنراد من اليشر والذين تعايشوا مع 
الإنسان البدائى» والذين لأول مرة ةلم يختلفوا كثيرا عن الإنسان الحديث إلا بقدر الاختلاف 
بين نوعين من نفس الجنس. وهذا هو السبب فى إطلاق تسمية "إنسان" أو "هومو” على 
هؤلاء الأفراد (أى من جئس "هومو" والذى ننتمى إليه). ثم أضيف إلى هذا الاسم المقطع 
"هابيليس" لتمييزه عن الإنسان الحديث الذى يختص بالمقطع "سابيتس”. وقد تيز إنسان 
"هابيليس" بصفات جديدة للأستان (استعمالها فى أكل اللحوم)؛ وكذلك للمخ (زيادة 
حجمه يشلة)ء وهما من الملامح الرئيسنية التى ميزته عن الإنسان البدائئ الجئوبى 
(أوسترالو بشيكوس). ولهذا فإن التعريف الوحيد للإنسان والذى يمكن تطبيقه عمليا هو 
الذى يأخذ الاعتبارات السابقة فى حياته. ولاتوجد تعريفات أخرى غير ذلك. 

ولكن يجب ألا ننسى أن التعود على أكل اللحوم معناه تطور وسائل القعل واختراع 
الصيدء أو ببعنى آخر تغير كبير فى السلوك وبالتالى فى التنظيم الاجتماعى. كما يجب 
ألا ننسى كذلك أن الزيادة فى حجم المخ من ناحية أخرى معناها مو وتنوع القدرة غلى 


الاختراع والخلق» أو بمعنى آخر تطور:هام للقدرة على التفكير. ولإكمال التعريف البيولوجن. 
المخصن ن للانسان (الحالى) المقترح هتا. ٠‏ فإنه يجب إضافة درجة معيئة ة من التنظيم ا مجتمعى: 
وخدةضعين_مئ: :العكتولوجيا” :وكذلك مسلنوي مغن من الوعى بذاتة» وذلك:كنتائج منطقية- 
وتقائج ليس إلا.: 

ذلك فالإنسان (المخالى) هو هذا الكائن النشرى ذو الرأس الكبير والفك القادر على 
أكل أى شىء. والذى أصبح متحركاء وذا شكل غريب: لأنه أصبح من آكلى اللحوم وعلى 
قدر كبير من المهارة» واستمر فى توس حدوده نحو مناطق جديدة, أوله فى العالم القديم. 
لم ف العالم الجديذ» رحديقا إلى بقية أرجاء الكون. 


' الإنسان الحديث (هوموسابيتس سابيتس) 

طيقا لما يعتقده البعض؛ فإن الإنسان الحديث هو الذى ظهر منذ ...1 ألف عام وبدأ فى 
طهو طعامه؛ وطبقا لآخرين فإنه هو هذا الإنسان الذى بدأ منذ ٠٠١‏ ألف عام فى دفن 
موتاه. بيتما يقول آخرون إنه على أى الأحوال فإن الإنسان الحديث هو ذلك الذى قام منذ 
1 النافة مزاولة الرضم راتحت والتلوين. وقد يقول آخرون إنه هو الذى يتميز حبجم 
مخه يكبره عن 1٠٠١‏ اسم . ولسوء الحظ فإنه يبدو أن الإنسان قد عرف النار منذ أكثر من 
مليون عام؛ وأن بعض الأحجار المحيطة بمكان النار من بين اليقايا تعود إلى نفس التاربخ. 
ولسوء الحظ أيضا فإن أحد الرسوم التى تصور غلالة بن الزهور حول عظام حيوان ماموث 
عاش منذ 6 ألف عام؛ موجودة فى كهف أثرى فى منطقة "دوردونى "فى فرنسا. 
ونلاحظ أنه لسوء الحظ أيضا فقد كانت هناك عملية تحطيم متعمدة للجماجم التى يعود 
عمرها لعدة مئات من ألوف السئين فى الصين. وذلك خلال مايبدو على الأرجح أنه يعبر 
عن طقوس مرتبطة بالموت. وعلى مايظهر فإن هذه الحالة تنطبق على ما يسمى بإنسان 
"نياندرتال" الذى لم ينل حظا من التقديرء واتصف بالمرضء وبمفاصله المصابة بالالتهاب, 
وبالشعر الذى يغطى جسمه. وبانحناءه للأمام وبأنه بربرى ومتوحش وقاتل؛ وأن قدمه بها 
إصبع كبير (كالقرود)؛ ويعدم القدرة على الكلام. وقد تم اعتبار هذا الكائن بوصفه فى 
مرحلة وسطية بين الإنسان والقردء ولكن مع اقترابه من القرد. وبالطبع فهو لات بصلة لجد 
الإنسان الحالى (والذى تم رفعه حاليا إلى مرتبة "سابينس" والذى يسمى حاليا "سابينس 
نيادرتالينس") والذى ظهر أنه قام لأول مرة بعمل حجرات دفن حقيقية. ومن سوء الجظ 
مرة أخرى أن إنسان بكين الذى أنكرت لفعرة طويلة قدرته على قطع الأحجار وتشكيلها 
والذى لايدخل ضمن مرتبة "سابينس" ٠‏ قد اتضح من بقاياه امتحجرة أن حجم مخه يزيد 
غالبا عن ١٠١‏ ١سمء‏ بينما بعض أفراد الإنسان الحالى ليس لديها هذا الحجم. ومن 
البساطة بمكان تفسير سوء الفهم المتكرر. 


لشن 


. إن تطور الجنس البشرى الجالى تم بشكل تدريجى اما والتقسيم الجاد. للإنسان القديم 
طبقا لبقاياه التى عثر عليها يتحدد فى ثلاثة أنواع متتالية هى “هومو هاببليس". و"هومى 
إركتوس". و"هومو سابينس". وهذًا التقسيم يحمل فى ناياه بعض اخلط والثهويم. وععلى 
الرغم من أن مثل هذا الترتيب قد يبدو مناسباء فهو يعطى فى أى حال لمحة بحقيقية عن 
المظهر الخارجى للانسان فقطء وإلى حدود معينة, تصبح هى نفسها زائفة عند افتراض 
استخدامها لفصل هذه الأنواع الثلاثة عن بعضها البعض. 

وبالتالى فإن علم الحفريات القديمة غير قادر على تقرير ما إذا كانت بعض البقايا 
القدية لأفراد بشرية التى تحمل خصائص كلا من "هومو إركتوس" و"هوموسابينس". تنتمى 
لآخرأفراد نوع "هومو إركتوس" أو أوائل أفراد نوع "هومو سابينس". وببساطة تامة قإن 
مثل هذا التقسيم غير موضوعى. وكما رأينا من قبل فإن تطور التركيب التشريحى 
للإنسان قد تواءم مع التطور الثقافى. وأحيانا قد يسرع إحداهما عن الآخر أو يحدث 
العكس. ولهذا يظل السؤال هو كيف نحدد تعريفا للإنسان الحديث باستخدام الصفات 
الطبيعية المتطورة والمستمرة؛ وكذلك النصائص الثقافية التى تعادلها فى التطور 
والاستمرار. وعلاوة على ذلك فهى ذات سلوك شبه مستقل. 

: الم 

إن التطور الحجمى لعضو المخ هو بلاشك الأكثر إثارة فى هذا الصدد. وهو يحمل فى 
ثناياه بوضوح كامل علاقة معينة بالتطور الثقافى المساير له. ويضرب المخ الإنسانى 
يسهولة كل الأرقام القياسية فى سرعة النمو خلال التاريخ الشامل لأعضاء الحيوانات 
النقارية. وإنسان لوسى الصغير الذى يعود تاريخه إلى٠‏ ملايين عام؛ لم يزد حجم المخ 
لديه عن ٠‏ ..؛سم". أما "هومو هابيليس" نقد وصل حجم مخه إلى ضعف هذا الحجم؛ 
ووصل فى "هومو إركتوس" إلى أكثر من ٠١٠١‏ ٠اسم"؛‏ بينما فى الإنسان الحديث "هومو 
سابينس سابينس" فقد وصل الحجم إلى أكثر من ٠٠١‏ اسم". وتطور حجم الإنسان له دور 
مافى ذلك, لأن حجم المخ لايمكن اعتياره قيمة مطلقة منفردة, ولايد من أَخذ التنوع 
الجسمانى فى الاعتبارء وذلك لأن حجم المخ فى الإنسان الحديث يتراوح مابين قيمة أعلى 
من ١٠٠٠سم"‏ إلى أعلى قليلا من ٠١.١‏ ؟سم". ومع ذلك فإنه من الحقيقى القول بأن 
النمو الكمى لهذا العضو فى الإنسان كان هائلاء وأن هذا النمو يتعدى كل الحدود المنطقية 
المعقولة. 


التكتولوجيارالطاقة 5 
يعد التطور التكنولوجى مثيراء وبيعض أوجه هذا التطور مدهثتّة بحق. ففى البداية 
نلاحظ بطء هذا التطور. وأحيانا يندهش الفرد لهذا النقص الواضح فى القدرات الخلاقة 


لدئ الإنسان؛ حيث يكرز بعضن أو تقريتا نفس الحركات لعدة منثات من ألوف الستين. 

: زد أن .يشذكر. .كيت كان جم الخ والخبلالشوكئة وككذلك أغذاة راذا 
لأثوام البشزية. ؛ كنا نخدت بالاهعماً م.أثلا عد فنخص أية:خطوة في تاريخ تطوز البشكية 
نغرفة سيب :هذه الخطرة.. ولاذا فى ذلك الؤقت بعينه وليس فى وقت”1ع: : ويبدؤغلئ 
الأرجع أند يتعين على المجتمع أن يصل إلى مستوى معنن من التطور قبل أن يتمكن: “فى 
حالته؛ من التوصل لاختراع ماء واستغلاله. وعلى سبيل المثال: عندما تم اكنشاف الطريقة 
الهادئة لتوليد النار منذ نصف مليون عام (بدلا من طرق حجر بآخرء وهى الطريقة الصلبة: 
فإنه يطرق حجزا بقطعة خشب أو قرن حيوانى» وهو ماساعد على زيادة التخكم فى 
الإشعال وحصره فئ مكان صغيز)» فقد حدث ذلك فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه سيطرة 
الإتسان على النار. وماذكرناه سابقا ليس مثالا منعزلا للتقدمء ولكن سلسلة من الطرق 
الجديدة زالسلوك التى ظهرت فئ نفس الوقت. وكما رأينا قإن اتجاه التطور التكنولوجى 
فى: أى:حالة؛ كان يتجه نحو تقلض حجم الأدوات ززيادة أتواعهاء ومدى هذه الآلات 
المتاحة. فتنوعت الآلات وتعددت الأنشطة. وبالنسية لتاريخ السيطرة ة على الطاقة؛ فقد 
قطع الجنس اليشرى فترة مليونى وتصف المليون سنة قبل أن ن يتحكم ناما فى النارء والذى 
يبدو مع ذلك أنه استخدمها فى المناسيات قبل ذلك بمليون عام كما أنه قد مرت فترة "" 
ملايين عام قبل اكتشاف ظاهرة الإشعاع الذرى. . 


م : الدين 2 . : 

إن القلق الوجودى, والفكرة الدينية ريما تولدا نسويا مع ظهور الوعى (على المستوى 
البشرى) منذ حوالى "! ملايين عام. ولكته كان محتما الانتظار لمدة تعدت مليونى سنة 
للعثور على الأدلة الأولى: وهى جماجم بشرية مكسورة على مايبدو عن عمد أى خلال 
طقوس خاصة. ويعض جماجم إنسان "هومو إركتوس" التى عثر عليها فى إندوئيسيا 
والصين ويعود تاريخها بين و ٠‏ ٠؟‏ ألف عام؛ تتفق عند فحصها مع هذه املحوظة. 
ومن ناحية أخزى فإنهبدعا من ٠ ٠‏ ألف عام مضت. نتبين من حدوث حفر فى الأرض 
معغنى :بها ومطلية بالجنين: ومستخدمة قى دقن الجئث بصحبة بعض الزهور والطعام 
والعديد من الأدوات الرمزية أو المفيدة. نتبين أنها كانت أعمالا نابعة بوضوح من اعتقاد 
فى عالم خاص بالموتئ واعتقاد خاض برحلة ليلوغ هذا العالم» ومنذ ذلك التاريخ تعددت 
الطقوس التى تعبر عن معتقدات دينية معقدة. 


ويجد الفرد فئ نفس الفترةء منذ مائة ا أدوات جميلة مثل قواقع متحجرة أو 
معادن ملونة فى مساكن بشرية؛:جمعها: إنسان هذه الفترة لإزضاء حب الانتطلاع لدية: 
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ولم يكن تزيين منطقة الصدر أو الرسغ أمرا غير مألوف باستخدام سلاسل من قواقع أو 
أسنان مثقبة ومتجمعة سويا . وعد عشرات الألوف من السنين فيما بعد. أى منذ حوالى 
٠‏ ألف عام مضتء خطا الإنسان خطوة هائلة للأما م؛ حيث قام بعرض صور من خياله 
الواعى على م متحرك أو ثابت. فقد استطاع بواسطة الخطوط والألوان والأشكال ذات 
المعنى المحددء ومن خلال علاقاتها ببعضها البعضء استطاع أن يظهر للآلهة والبشر أنه 
يعلم أنه بدأ يعى بذاته. وكان الانتقال الهائل من اقتصاد قائم على القطف والصيدء 
أستمر ملايين السنين» إلى البوادر الأولى من اقتصاد الانتاج وذلك منذ عشرات قليلة من 
ألوف السئين, أو منذ اثنى عشر ألف عام وهو البداية فى معرفته بالحساب وإحصاء 
البضائع والكتابة الخطية التى تلت ذلك. ولقد وجدت قطعا فخارية ذات أشكال عديدة 
تعير عن وحدات نقدية ة ومضاعفاتها. ا القطع فى أوان كروية طيئية مجوفة. 
فكانت قثل بذلك إيصالات أو قيما لقوائم بضائع» وبعد ذلك وضعت علامات على سطح 
الأوانى قثل قيمة القطع بالداخل. ثم 0 واضحا أن الاحتفاظ بنسختين من الرسالة 
المالية, ا : المحتويات الداخلية (قطع فخارية)؛ ومرة على سطح الإناء ء الحاوى 
للتطع؛ هو أمر غير عملى: وبدلا من ذلك حلت لوحة كتابة محل الإنا ء الكروى. 
وفى الحقيقة فإنه يبدو وللمرة الأولى أن إنسان "هومو إركتوس" ' قد تحول إلي نوع 
“هوموساريئسن" فى شرق أقريقيا معتل حوالى شمسمائة ألف عام (منطقة كايشورين فى 
كينياء وندوتو فى تانزانياء وبودو فى إثيوبيا) فجمجمة ذات الجدران العرضية العمودية 
كبرت بالفعل وظهرت منها بروزات فى الجدر الخلفية, كما تطور الفك لتظهر معه ذقن 
مثلثة. ونلاحظ أن الخصائص الأولى للإتسان الحديث وكل ماتلاها قد ظهرت على التوالى 
وبطريقة غير منتظمة؛ وذلك من خلال عملية انتشار إحصائية متدرجة استمرت حتى ظهور 
الإنسان الحديث بشكله الحالى. ولهذا فقد يرز إنسان هومو سابينس إلى حيز الوجود 
تور بودن اتاو فرتير كزين أن أى ميان عاش لجن الأخير. (وقد كان 
موجودا فى كل أنحاء ء العالم القديم)؛ ولايمكن قييز إنسان هومو سابينس عنه من الناحية 
الوراثية فى أى مكان. ويمكن القول إذن على وجه التقريب الميهم أنه لم يكن هناك إنسان 
حديث؛ ولكنه إنسان واحد تطور خلال ثلاثة ملايين سئة طيقا لنفس النظام. وقد ظهرت 
الملامح الأولى لإنسان "هومو سابينس" وهى بروز النصوص الخلفية دارا ٠‏ ورقة طبلة 
الأذن» وكذلك اختفاء تجاعيد الجلد خلف الأذن» وذلك فى البقايا البشرية التى عثر عليها 
فى منطقة بشمال أفريقيا والمسماة "سال مان" وفى منطقة أخرى معروفة باسم محاجر 
توماس ”". أما فى الشرق الأقصى نقد تطورت الجماجم الصينية بمنطقة “دالى"؛ و"ينج 
كو" قى نفس الاتجاه, أى أحجام أكبر» ؛ وعظام أدق» واتساع أكبر للصفيعة الخلفقية لعظمة 
الخد. 
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وقى الغرب والصين. ومن الطرف الغربى إلى الطرن الشرقى للعالم القديم» وجد أن 
أعمارهذه اليقايا التخجرة يعود إلى "٠١‏ أو ٠٠١‏ ألف عام. . وحيث أن منطقة الشرق 
الأذنى منذ مليوّتق سْنةٌ كانت تشبة أية منطقة أخرى فى العالم» فإن أورويا بالطبع لم 
تشكل استثنا ء فى نصيبها من عملية التطور. ولكن الإنسان القديم وجد نفسه محصورا 
بين جال الألب الثلجية والبحر المتوسطء ولذلك فقد أصبح معزولا من الناحية الوراثئية عن 
أجداده فى الشرق الأدنى. ولكنه تطور بشكل مستمر كلية من إنسان عادى "هومو 
هابيليس" بلاشك؛ إلى نوع متميز من إنسان "هومو إركتوس"؛ ثم منذ 6" ألف سنة 
تطور إلى نوع خاص للغاية من "هومو إركتوس" سمى باسم إنسان "نياندرتال". ولهذا فإن 
إنسان كني اله ليس إلا نوع "هومو إركتوس" ولكن بعد تكيفه مع الظروف الأوروبية. 
وهو يمثل فى قارتنا الأوروبية النوع اليشرى الذى تحول إلي "هومو سابينس” مع زيادة 
كبيرة فى حجم المخ. 
ولكن بعيدا عن عملية التطور التى أحضرت إنسان "هومو سابينس" إلى حيز الوجود 
بدءا من "هومو إركتوس"؛ ومهما كان مكان هذا الحدث؛ فإنه قد بدأ بظهر مرة أخرى فى 
شرق أفريقيا أو مكان التفاعلات الكبير": ومنذ ١6١‏ إلى ٠٠١‏ ألف عام إنسان 'هومو 
.سابيئنس سابيئس" وهو الذى يشاركنا قى كل الصفات, وذلك نزولا حتي فروع جنسئا 
البشرى. وعلى العكس مما حدث لإنسان "هومو سابينس" نفسه. فإنه يبدو أن هذا المخلوق 
الأفريقى الجديد قد انتشر بالهجرة. وقد سلكت هذه الهجرة نفس الطرق كما حدث فى 
موجة الهجرة الأولى لإنسان "هومو هابيليس" منذ مليونى سنة. كما استأنفت هذه ا موجة 
الجديدة غزو كل أرجا العالم عيث قابلت خلال ذلك الشعرب الأول الزتعودة فى أقريقيا 
وأورويا وآسياء والتى كانت كلها تنتمى لنوع "سابينس": وتناسلت معها بالطبع. ثم 
استكملت هذه الموجة الغزو بالعيش فى أمريكاء وأسترالياء وجزر ماليزياء وميكرونيزيا, 
وبوليئزيا. إنه غالبا هذا الإنسان, "الإنسان الحديث المسيطر": والذى نعرفه ياختصار باسم 
"الإنسان الحديث ". وعلى أية حال فهو ذلك الإنسان والذى تحاول عن طريقه علوم الوراثة, 
والبيولوجيا الجزيئية من خلال العديد من الوسائل المتقنة, أن تقتفى أثر الإنسان الأول 
بواسطة التوزيع الحالى لآلاف الجينات والبروتينات. ومكن قييز هذا الإنسان بشكل 
أفضل. ماعدا فى شرق وجنوب أقريقيا حيث يبدو أنه (أى الإنسان الحديث): قد ظهر فى 
خضم التطور البشرى الواسعء لأنه عندما تحرك حوله؛ فإنه قد ابتعد لفترة عن الجماعات 
البشرية الأولى فى باقى أفريقيا وأورويا وآسياء وذلك قبل أن يتئاسل معها لدرجة كبيرة 
أو صغيرة . ففى الشرق الأذتى كان ماك إنسان "مغارة الزوتيد": والذى يعود عمره إلى 
٠‏ ألف عامء وكذلك إنسان منطقة "السخول" و"الكفزة" والذى يقد رعمره بحوالى 6١‏ 
إلى الك عام أما فى شمال أفريقيا فكان هناك إنسان "مشطة العربى" و "عفالو 


لضن 


أبو رومل" والذى يعود تاري يخه إلى ٠0‏ ألف عام مضت. ولكن فى أوروبا اكتشفت آثار 
الإنسان الحديث منذ 0" ألف عام وهو مايعرف يام "إنسان كروماتيون". وقى الشرق 
الأقصى فقد وجد هناك إنسان الكهوف العلوية فى منطقة "تشو كوتيين" فى الصين الذى 
عاش منذ 2١‏ ألف سنة تقريبا. أما فى أمريكا وأستراليا فليست هناك مشكلة خاصة 
بمتابعة أى أثر, وذلك لأن الإنسان الحديث "هومو سابيئس سابيتس" هو أول شخص وصل 
إليها فعليا. : 
مغامرةالإنسان 

إن قصيدة وصف المغامرة الإنسانية تحكى بالفعل قصة غريبة للغاية» فلقد ظهر جنسنا 
البشرى (هومو) وتطور من خلال تغير مناخى مفاجئ فى المنخفض الاستوائي للمنطقة 
الشرقية من أقريقيا. وكان الحل لبقاء الإنسان فى صراع من أجل الحياة هو أن يضيف 
اللحم لغذائه وأن يفكر. ونمى حب اكتشاف المجهول بداخله. ومنذ هذا التاربخ تولدت لديه 
الرغية فى الذهاب بعيدا (وهو السبب. فى أنه سواء فى القريب أو المستقبل البعيد سرف 
يغزو الإنسان الكواكب الأخرى بلاشك). وبدأ الإنسان ينتشر من مكانه الأصلى فى المائة 
مليون عام الأولى من حياته (منذ در؟ مليون من الأعوام:تقريبا). وخلال تجواله خاض 
الإنسان الطريق نحو أقريقيا بأكملها وأقاليم أورويا وآسيا. ويمكن للفرد إحصاء عدد أقراد 
إنسان "هومو هابيليس" فى مهد الجنس البشرى الحالى ويقدر ذلك بحوالى مائتى ألف 
فرد. كما يمكن إحصاء عدة ملايين (عدة ملايين فقط) من هذا الإنسان فى المنطقة من 
فرنسا إلى الصينء وكذلك من عين حناش فى شرق الجزائر وحتى ست ركفونتين فى منطقة 
ترانسفال بجنوب أفريقيا. كان إنسان "هومو هابيليس" موجودا فى كل مكان وير بمراحل 
برنامج تطور مشترك؛ وهو ماتسنبب فى أن يصبح أولا قائما أو "إركتوس". ثم يتطور هذا 
الأخير ليصبح النوع البشرى الحالى الذكى أو "سابينس": بينما تطورت خصائص الجماعات 
البشرية قى كل إقليم لتتميز بيبعض صفات خاصة بها إلى وقتنا الحالى. وبالرغم من 
الانتشار الواسع للإنسان فإنه من المثير أن نذكر أن الصلة لم تنقطع بين أفراد البشر أبدا 
على الأرض»؛ ولو حدث هذا الانقطاع فإنه يكون لفترة قنصيرة ولواحدة أو عديد من 
الجماعات البشرية: وليس إلى الحد الذى ينجم عنه صفات خاصة, وبمعنى آخر تطور 
لصفات خاصة قنع التناسل بين هذه الجماعات وبعضها البعض. وكما أسلفنا سابقا فإن 
إنسان "تياندرتال" كان هو الوحيد الذى مر برحلة عزلة طويلة. ولو لم يحضر إنسان 
"كرومانيون" من الشرق الأدنى منذ خمسة وثلاثين ألف عام لينهى تجربة عزلة إنسان 
"نياندرتال" الاوروبى» لكان هذا الأخير قد صار خلال الزمن ليكون إنسانية أخرى مختلفة 
عما نحن فيه الآن. ثم مرة أخرى فى شرق أفريقيا منذ مائتى ألف عام أو أكثرء بدأ 
الإنسان اللوجود لحظتها يقتفى أثر سابقيه "هابيليس" لكى يستكمل غزو العالم؛ ثم يبدأ 
بعد ذلك غزوه للفضاء. وكان هذا الإنسان ينتمى لنوع "هومو سابينس سابيئس"»: وقد قابل 


لضن 


اكراذ العبيد الدين عرصوا دلبيع تى سمانا اكريعيا ودالوا يستمون سوع عومو سابيس » 
كما قابل إتسان "هومو سابيئس نياندرتاليس" فى أوروباء وكذلك إنسان "هومو سابينس 
داليينسيس”.فى الصين؛ وقد تناسل مع كل هؤلاء. واستكمل بعد ذلك اكتشافه لأمريكا 
وأسترالياء وها جانبئ الأرض البعنيدان عن العالم القديم واستقر فيهما كذلك. وتساهم 
علوم البيولوجيا الجزيئية فى إيضاح معالم صورة التطور التى وضعها علماء الحفريات 
القديمة. ولكنها تنكر عملية التناسل بين الأجناس البشرية. ولكنه يبدو أن عملية التناسل 
بين الأجناس البشرية لم تتوقف مطلقا منذ البداية. أما تأصيل الصفات الجسمانية 
الإتليمية (غير قابلة للمناقشة على أساس شيوعها رروابطها)؛ فقد بدأت منذ استقرار 
الجماعات البشرية الأولى منذ مئات الألوف من السنين (أو الملايين منها) فى هذه الأقاليم 
الشاسعة (جنوب شرق أفريقياء وشمال أفريقياء والشرق الأدنى» وأوروياء والشرق 
الأقصى؛ وأستراليا وأمريكا)؛ وثبات هذه الجماعات فى أقاليمها رغم كل المتغيرات 
(مثل الغزوات والكوارث .. الخ) بما فى ذلك ظهور موجة الإنسان الحديث "سابينس 
سابينس" وسط هذه الجماعات فى العصر الحالى؛ .. بعد ذلك دليلا على تزاوج الإنسان 
الحديث مع أسلافه الأوائل وهو مالايمكن إنكاره. ولهذا فإنه قد يبدو أن هناك صورتين من 
الإنسان الحديث؛ الأولى كانت واسعة الانتشار ذات أصل مجرد أو 061]010]ل.: أما 
الثانية فقد كانت مركزة فى إقليم ما وذات أصول عديدة. ويبدو كذلك أن الإنسان الحديث 
كان يتبع الصورة الأولى فى البداية؛ فى جنوب شرق أفريقيا. واليوم هناك خمسة بلايين 
من البشر على ظهر الكرة الأرضية يتمتعون بثمار تاريخهم الطويل. 
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تشوء الفكر 


بقلم : إدجار مورين 1/10:[2 13085 


إذا ما نظرنا إلى الفكر الإنسانى على أنه شىء مطلق أو أنه هو الأسمى درجة فى 
مراحل نشوء الحياة وتكونها فوق سطح الأرضء فلابد لنا أيضا من محاولة قهم الظروف 
التى أتاحت له أن ينشأ وبالتالى نعيد النظر فى نظام الحياة. 


الأسباب البعيدة التى مهدت لظهور الفكر 

مهما كان أصل الحياة (راجع متال جاك دبيز المنشور فى هذا العدد )؛ فمن الواضح أن 
أقدم نظام حى كان هو البكتريا الأولية أو البروتوبكتيرياء والتى كانت شديدة التعقيد فى 
جهازها الوظيفى ورابطتها التكميلية بالجزيئات الكبيرة الشديدة التنوع والاختلاف؛ وأن 
هذا التعقيد كان يحتوى على وجه الخصوص على : أ) نظام للتبادل والتكيف مع بيئة 
تستمد منها كلا من طاقتها الماديه وتنظيمهاء ب) عملية مستمرة من إعادة التنظيم 
الذاتى من خلال استبدال الجزيئات التى علاها التدهور. ومن خلال إنتاج جزيئات جديدة 
بدلا منها ؛ح) نظام التوالد الذاتى للكائن الحى من خلال الاتقسام الجزيئى. ونظام من هذا 
القبيل يحتوى على بعد شبيه بجهاز المعلومات (الرسالة الوراثية المدرجة فى الجينات 
وكفاءة استخراج المعلومات من البيئة والتربة)؛ وبعد شبيه بالكمبيوتر (معلية استخراج 
المعلرمات عن طريق دلالات معينة أو ما يشبه الرموز من الداخل ومن الخارج)؛ ويعد 
اتصالى (الاتصال الداخلى هو بروتين ر ن أ 4 ]7 15, والاتصال الخارجى مع الأتواع 
المجائسة). وباختصارء فإنه ومنذ البداية» يعتير الكائن الحى هو الذى يقوم بانتاج نظامه 


ترجمة : آمال الكيلانى 


١و‎ 


بسى ؛حرء حسى داحل دل نصام حى» بعد إدراحىء إلا انه بعد. يتميز بالاختلافواللامايز 

فى داخله. 

وهذا البعد الإدراكى لا يسمح ل ا الثأمى فقط للكائن الحى؛ بل يتيع 
له أن يميز ذاته عن الذوات الأخرى, وأن يتحرك نحو مصادر الغذاء؛ وأن يتجئب مصادر 
الخطرء وأن يقاوم الاعتداء عليه. ودون هذا البعد الادراكى الأصيلء والمفطور فى التنظيم 
البيئى الذاتى لم تكن لتقوم قائمة للتطورات التى دخلت على المعرفة وعلى مراتب 
الذكاء. 

وعند تأمل عالم البكتريا, التى انتشرت فوق سطح الأرض؛ فسوف نكتشف "هبة" 
جهاز للمعلومات قائم بين كل بكتريا والأخرى. وفى البداية, 0 
جتسىء إذ أن البكتريا المائحة"تقرز نوعآ من الأنابيب التى تشبه صهريج ناقلة؛ بحيث 
يلتصق بالمتلقى حتى يحقنه بالجين, أو بمعنى آخر لكى يحقنه بما يشبه المعلومات أو 
البرنامج. وقد لوحظ أن هذه هى الوسيلة التى تم عن طريقها مقاومة الأجسام المضادة. 
ولقد اقترحت سورين سونيا 501162 501111افرضا تحمس له لين مارجوليس 16817 
15نا 16 أن مجموع البكتريا الموجود على الكرة الأرضية يكون نوما من الجهاز 
الكبير الذى يعد ضروريا لحياة كل أنواع الأحياء؛ والتى تتبادل أجزاؤه الأساسية المعلومات 
من جزء إلى آخر. 

والنياتات متعددة الخلايا ليس لها جهاز عصبى ولا مكافثه وهو المخ. إلا أنها 7 
تبتكر استراتيجيات مختلفة تتيح لها الاحساس بأشعة الشمسء والاستفادة بهاء 
وامتصاص الماء. وتتجنب الجذور التى تشاركها الترية (وعلى هذا المنوال يفرز نبات 
الفجل سما يصد الجذور المتطفلة). وتجتذب الحشرات الجامعة للرحيق. وقد تم حديقاً 
اكتشاف أن الأشجار من نفس النوع؛ يمكنها الاتصال مع بعضها البعض بحيث تتناقل 
التحذيرات ضد الكائئات الممرضة. ومعنى هذا أن الشبكة الكاملة للحسابات الداخلية بين 
خلايا النيات؛ تكون نوعا من الحاسب الطبيعى الذى يتميز بالتجانس» والذى يتضمن فقط 
شبه برنامج جينى؛ بل أيضا يحمل الاستراتيجيات التى تتكيف وفقاً للظروف. 

وها يمكن أن نفرق بين كل من "البرنامج" و "الاستراتيجية". فالبرنامج يحدد تتالى 
عمليات معينة وفقاً لهدف ماء وما كان البرتامج وهو الفىء النايت بت الذي لا يعتليه التغير 


يفترض بيئة مستقرة ثابتة» فإن الاستراتيجية تتضمن خططا وسيناروهات يمكن أن تتعدل 


هنا 


وتتيح تجربة الحيوان. خاصة تطور الفقاريات - بدعا من تكون ومو التركيبات لجهاز 
العصب الدماغى - مايرا وتطور القدرات الإدراكية؛ خاضة الاستراتيجيات الإدراكية, 
التى تتيح بدءا من عدد معين من الرموز, التعرف على آثار أو وجود الطعام, الفريسة» أو 
اللفترس. وتطور الخطط الإدراكية أو ما يمكن تسميته بالذكاء؛ يسير جني إلى جنب مع 
تطور خطط السلوك؛ والذى يمكن أن نسميه ليس فقط ذكاء إدراكيا بل ذكاء عملياً. وهذا 
الذكاء الاستراتيجى, الذى يصل إلى درجة عالية من التطور فى الطيورء والثدييات, 
والرئيسات (وتشمل القردة والانسان)؛ ينطوى على قدرة فائقة على التطور وعلى 
الابتكار. وتلك القدرات هى التى تتيح حل الصعاب الجديدة وغير المتوقعة. وهناك عدة 
تجارب قد أوضحت أن بعض أنواع العصافير, والفئران» والسناجب قد.نجحت فى التغلب 
على سلسلة من الصعاب والعقبات وضعها المختبرون بينهم وبين طعامهم. 

ويمكن الحديث عن الذكاء نقط عندما توجد قدرات مخية يمكنها أن تربط بكفاءة بين 
البرامج والاستراتيجيات. ويمكن تعريف الذكاء على أنه القدرة على العمل وحل المشكلات 
فى ظروف معقدة (مجموعة شاسعة التنوع من المعلومات؛ التدخل فى الوسيط المحيط عن 
طريق "الجلبة". وجود أشياء لا تتميز باليقين؛ اختلاط تداخل ردود الأفعال؛ الاختلافات 
فى المواقف؛ إلى جانب الأخطار المفاجئة). 

والمجتمعات عبارة عن نظم مركبة من العلاقات بين حيوانات وهبت وسيلة التحرك 
وجهاز عصبى مخى أو كتلة عصبية. والمجتمعات متعددة بدرجة أكثر بكثير بما جرى 
الاعتقاد به لفترة طويلة: وقدأوضحت لنا التعاون والتداخل فيما بين الذكاء الفردى 
والذكاء الجمعى عن طريق التفاعل بين المدارك الفردية. وعلى هذا النحو فيمكن لكثيب 
النمل أن ينظر إلينا باعتبارنا نوع من العقول الجمعية لها عدد لا يحصى من الأرجل. 
ومجموعة النمل لها قدرات إدراكية واستراتيجية تنظيمية لا قلكها كل فلة مفردة فكل 
واحدة منها تبدو كحلقة عصبية من المخ الجمعى. لكن هذا المخ لا يتم له وجود دون الأقعال 
الدائمة الجاذبة والطاردة فيما بين الأفراد. 

وهناك بالطيع ذكاء جمعى فى مجتمع الثدييات: خاصة قيما يتعلق بخطط الصيد؛ 
وعلى سبيل المشال تلك التى تنفذها الذئاب. إلا أن الذكاء يتطور وينمو قبل كل شىء 
داخل وعن طريق الأفراد. ولهذا يمكن للخاصيات الاستراتيجية للجهاز الدماغى أن تكون 
قادرة على تصور المشكلة ووضع حل لها - وهئ خاصيات كما نرى> تطلق على؟ ونعرف 


يفنا 


الدجاء - وعى دشهر يوصوح وصور 
. ؤيقوم الجهاز الدماغى بالعمل وتنظيم ا معلومات التى حملتها شبكات ا حش:عن طريق 

التضور والتمثيلء بدا من المثيْز الذى التقطته تهايات الأغصناب: (البصغزية !ا [الشمئة, 
واللفسية). وتلعب دور الفهم التحليلى والتركيبى للتصورات: وتؤثز فئ خططها:الإدراكية 
حتى تتنباً بالمخاطرء والفرص.ء والفريسة؛: والمفترس» والعدو والمجانس» إلى آخرة. ؤهى 
تحدد السيناريوهات للسلوك وتختار أنسبها وأقلها خطورة. إنها تستخدم الخطط من 
تكرارها أو تخترعها اختراعا. وهذه الخزانات الدماغية تكتسب خبرات معيئة» وتصبح 
قادرة على التعلم. وكما زاد ثراء المخ من القدرات المتأصلة أو الاستعداذ, زادت قدرته 
على تحصيل واكتساب المعرفة وابتكار الاستراتيجيات. ولكن الملاحظ أنه فيما بين 
الرئيسات وقبل كل شىء كلما أضفيت عليها الصبغة البشرية» فإن البرامج الفطرية تأخل 
فى التناقص وتتركز على السلوك الجنسى» بينما تبداً البنى المتأصلة والمؤهلة لتنفيذ 
الاستراتيجيات وحل المشكلات؛ فى التزايد. 

ويلاحظ أيضا أن التطور الخلأق يسير جني إلى جنب مع تطور الذكاء. وقد يتبادر إلى 
الذهن أن الميول نيلي ول اكد أو الغضبء أو الرغبة العمياء, قد تتداخل مع 
الذكاء. إلا أن الميول العاطفية التى 7 ل 
علاقات مع الآخرين ومع المجانسين لهء تطور إلى جانب العاطفة علاقات صداقة؛ وحب» 
وعلاقات شخصية واجتماعية. مما يؤدي إلى ظهور حاد للحاجة إلى التواصل؛ وتحفز 
وتقوى ميول حب الاستطلاع التى تنخطى الاهتمامات العادية للأمان والتغذية, 
والعلاقات الجنسية. وبالتأكيد فإن حب الاستطلاع يتسم بالخطورة» وهو كما يقول المثل 
العام يقتل القطة. إلا أنه يبعث الحياة فى دوافع الاستكشاف والفحص, ا ملحوظين فى 
الرئيسات والشميانزى (بمثل درجة حب استطلاع القردة) : والذى يتحول بين أقراد الجنس 
البشرى؛ إلى فضول عقلى للبحث عن المعانى المستترة» وقنح الفكر البشرى حافزاً تفتقر 
إليه الحاسبات الاصطناعية. 

وقد استطاع الشمبانزى من ناحيتهم وبصفتهم أبناء عمومتنا وليسوا أسلافتا كما أشار 
لذلك كوبئز 0726125© (فى هذا العدد), تطوير ذكاء استراتيجى قادر على اختراع 
أدوات لأغراض بعينها من فروع الأشجار والحجارة. ولديهم قدرات أمكن استكشافها عن 
طريق تعامل الجنس البشرى معهم وعن هذا الطريق. استطاع واشوء أحد إناث الشمباتزى 
الصغيرة التي تعهدها بستانى: أن تتعلم بطريقة مماثلة لطريقة تعليم الصم والبكم؛ مفردات 


١4 


تعلمت كلمة قذر 'إ0114 أمكنها أن تكون جملة هى الوغد القذر عندما ضايقها أحد 
الأشخاص) »_وأن تطلق على.نفسها عندما نظرت إلى مرآتها العاكسية إسما بعيئه كان 
يطلق عليها ‏ ويعد ببثابة صفة. ا 
اللغة ونشوء الفكر 

جلبت عملية إضفاء الصبغة البشرية معها تطورا أدخلته على المخ. والتكنولوجيا, 
والتفاعلات الاجتماعية: والتفرد. وظهور وتطوير الشقافة - فى شكل مجموعة من 
التواعد؛ والقرانين» والمعارف والتى كونت الحد. بلة التوليدية للعلاقات البشرية الاجتماعية 
الشديدة التعقيد. وبثل نشوء اللغة ذات النطق الذى يحتمل معنيين. والتى فيها يمكن 
مجموعة من الفونيمات خالية من المعني أن توحى بكلمات أو عبارات تحوى معانى معينة, 
مرحلة حاسمة. وفحص الجماجم أوضح (ارجع إلى مقال كويئز قى هذا العدد) أن 
الهومواريكتوس 11011106166©]115 كان لها بالفعل قدرات دماغية وتتعلق بالنطق بحيث 
استطاع استخدام لغة معينة. وكما هو الحال فى اللحظات المصيرية للخلق» من قبيل خلق 
الأرض أو بداية الحياة, لا يمكننا أن نقفز فوق الحادث: أو سلسلة من الأحداث المفردة التى 
أدت إلى بداية ظهور اللغة. وكانت اللغات متعددة فى وقت ما ؛ حتى أن أشباه اليشر 
كانوا يستخدمون لغة تتميز بالإهائية والصوت (أو ما يمكن تسميته بالنسق اللغوى), 
والتى أتاحت لهم أن يعبروا عن أنفسهم ويتصلرا بكمية معينة من المعلومات وعدد من 
الانفعالات وهو نفس الطريق الذى سار فيه مع بداية الحياة تنظيم المضاعفات, وهو مزيج 
من الجزيئات الكبيرة التى كونت "ضغط المركبات". والذى أتاح بدورة ظهور الكيمياء, 
واللغة النظامية ذات النطق المزدوج والتى تطلق عليها"القوانين التطورية": ومن الضرورى 
وجود نوع من ضغط المركيات "فى مجال الاجتماع والسيكلوجياء حتى:إذا مادعت الحاجة» 
سرعان ما تظهر لغة منطوقة ذات إمكانات أعظم وبلا حدود وتتخطى "نسق صوتى" بدلا 
من ذلك الذى تم استهلاكه. وإذا كان من المحتمل ضرورة مثل هذه اللغة لنشوء الجنس 
البشرى؛ فمن المؤكد أنها وجدت لكى تكون على نفس الأهمية فى كل مجتمعات الجنس 
البشرى. ١‏ 

واللغة البشرية متنوعة تنوعاً كبيراً ولها وظائف عدة. فهى تغبر. وتلاحظ, وتصفء 
وتنقل؛ وتلغى» وتعلن؛ وتحدد, وتناقش. وهى موجودة فى كل ما هو بين الببشر من 


كل 


اسساسيت ل وسار سوس وو السب بيده ور سمبية» يل إنها جيع تدعرد ان يتواصل مع داته (اللغة 
الداخلية أو الموتولوج الداخلى الذى عادة ما يدون داخلتا أكثر من الحوار الخارجى).” 

-وهى ضرورية للحفاظ على الحضاراتةوالتقنافات -ُؤعلنٌ النقل' والنحنؤيل: تَعلأ 
الابتكار. إنها من نفس جوهر نظام المجتمعات البشرية من حيث هئ 'هامة لاعلان قواغدة: 
وقواتيئه, وأساطيره. 

وفى كل لهجة؛ تخضع اللغة إلى قواعد غاية فى التعقيد من قواعد لغوية؛ وبناء 
الجملة؛ والمفردات» وهذه القواعد نفسها تخضع لقدرات قكرية؛ التى هى بدورها معقدة 
إلى أبعد حد. واللغة توع من الآلة التى تعمل بطريقة مرتبطة بلا انفصام بنسق حسابى 
منطقى ؤقياسى. 

وبفضل اللغة؛ أمكن تسمية كل عملية من العمليات الادراكية وكل حصيلة جديدة, 
وكل اختراع ببسميات معينة. وكذلك أن تصنف؛ وتخزن:؛ ويعاد استرجاعها, وتقوم 
بعمليات اتصال. ويتم فحصهاء ونقدهاء والوعى بها. وتقوم الكلمات, والقواعد, 
والمفاهيم بوظيفة التمييز, والانتقاء؛ والاستقطاب لكل الأنشطة العقلية. ويمكن للبشر أن 
يستكشفوا إمكانات لا نهاية لها للفكر من خلال التجميع بين الكلمات؛ والعبارات, 
والأفكار. 

وبمعنى آخرء فإن حال وجود اللغة توجد معها المقومات المناسبة للتفكير. وهى تضاف 
إلى الذكاء الفطرى؛ وتطوره وتحوله إلى فكر. وبيئما يوجد الذكاء فى الحيوان ويعمل خلال 
التخمين دون لغة؛ فإن الذكا + المشر ميد أن يطور إلى فط لمكيل لد نى خلال اللفة, 
واللغة بدورها تتيح التأمل أو التفكير. وينبثق التأمل (أو التفكير) من العمليات 
الحسابية للآلة الدماغية. ويحدث رد فعل ارتجاعى على هذه العمليات الحسابية, 
وتستخدمهاء وتنقلهاء وتطورهاء بينما تعبر عن نفسها فى شكل لغة. واللغة تتيح للفكر 
أن يتعامل ليس فقط مع تلك الأشياء السابقة على اللغة (الفعل؛ والتصؤرء والذاكرة, 
والحلم)؛ بل أيضا مع تلك التى تبزغ من اللغة ذاتها - التتخاطبء والأفكار؛ والمشكلات 
وحلولها. ْ 

وفى اللغة وعن طريقهاء يمكن أن يقوم التفكير بالايضاح؛ وتحديد المفاهيم» والدراسة» 
أو بمعنى أوضح يمكنه أن يقوم بمهمة التفكير. 

يقع الوعى فى موقع غير منفصل عن التفكيرء حيث أنه لا ينفصم بدوره عن اللغة. 
والوعى هو انبثاق التفكير التأملى» والذى يدور حول ذاته بينما يعمل من خلال مادة 


محددة لذاتها ولأفعالها ولشاعرها. _ 

.. وهكذاء يمكن أن ندرك التفكير على أنه نشاط متميز وفركب للعقل البشرى والذئ 
يطوق مجالات اللغة والمنطق والوعى (وهو فى ذات الوقت يضم اللغات الفرعية؛ والوعى 
الجزئى» والعمليات شبه المنطقية). فالتفكير إذن هو الاستخدام التام للقدرات والإمكانات 
التأملية للنفس البشرية. وهذا الحوار يحمل ينظم ويطور المفاهيم, والنماذج؛ والصور, 
والخطط الخاصة بالمدركات العقلية؛ وهذا يعنى فى الفكر الفلسفى؛ مفاهيم وأنساق 
الأفكار. 


استخدام التفكير المزدوج 

كان أسلافنا البدائيون من الصيادين وجامعى الثمار - والتى طورت المجتمعات 
التاريخية مجتمعاتهم ثم قضت عليها فى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين - 
يستخدمون لعشرات الآلاف من الأعوام وفى ثنايا الاستراتيجيات الخاصة بالمعرفة 
والمهارات الفنية والأفاط العملية تفكيرا ذهنيا وعملياء أتاح لهم إنتاج؛ وتنظيم؛ وتجميع 
معارق نباتية؛ وحيوانية؛ وإيكولوجية؛ وتقنية غاية فى الغرابة» والتى تؤسس العلم القديم 
الحقيقى. لكن هؤلاء القوم القدماء ربطوا كل أنشطتهم العملية والفنية بالطقوس 
والمعتقدات؛ والأساطير, والسحرء إلى حد أن بعض علماء الأنثروبولوجيا قد تصوروا أن 
هؤلاء البدائيون قد انغلقوا داخل تفكير خيالى؛ أسطورى ولم يعرفوا شيئاً عن التفكير 
العتلى: وهو قول لا يخلو من سذاجة. والحقيقة, هى أن قدماء البشر (كما يفعل تماما 
البشر المعاصرون وإن يكن بطريقة مختلفة) درسواء وربطواء وضموا التفكير التجريبى 
والعقلى والتقنى بالتفكير الرمزى, والأسطورى, وا حرافى.. 

وللتفكير الرمزى والأسطورى والخيالى قطب أو طرف جمعى وطرف فردى. والقطب 
الفردى يوجد فى الأساطير التى تضع المجتمع فى كون مأهول بالآلهة والأرواح التى منح 
أفرادها خلفا عادياء ولا ينفصم هذا العالم عن لغة الشعائر, والإماءات, والرموز, وكلمات 
تنطق بطريقة رمزية وسحرية. وتضفى هذه الروابط الأسطورية والشعائرية على المجتمع 
وحدته؛ وهويته, وقاسكه. والقطب الفردى موجود فى الوعى الذاتى القديم؛ حيث يتعرف 
الشخص على وجوده من خلال بديلة الذى يظهر نفسه فى شكل صورة أو انعكاسء وهذا 
البديل الذى لم تلوثه الطبيعة يهرب من اموت لكى يتحول إلى روح أو شبح. وأحد مصادر 
القوة فى الفكر البشرى, ليس فقط فى شكله الأسطورى بل أيضا فى شكله التأملى؛ تأتى 


من الشعور المرجع بوطأة ا موت؛ ومالا زمن من وعى ورفض لفقدان الحياة.. وهذا هو الموقع 
إلذىئ:وجدت.قيه الأساطيز والشعائر: والعقائد فى كل:.المجتمعات البشرية.مُصد غذائها 
الدائم'. 
وقيام الحضارة التاريخية الكبرىء التى بدأت منذ عشرة آلاف سئة مضت؛ أحضرت 
معها.تطور فطىئ من الفكر إلى جانب تطور الجدل القائم بينهما. وتم تطور وتحويل والتحام 
التفكير الرمزى؛ والأسطورى. والسحرى إلى تفكير عقائدى. واستطاع التفكير التجريبى. 
والعقلى» والفنى أن يقوم بأعباء عظيمة وكثيرة من تشييد للمدن» والقصورء والأهرامات 
والمعابد, واستطاع كذلك أن يخترع طرق الرى؛ والأنابيب, والملاحة؛ ونظم وسائل الانتقال. 
وأدى هذا التفكير العملى, والذهنى؛ والفنى إلى التقدم والإزدهار فى عدة اتجاهات؛ ليس 
فقط فى خارج المجأل الدينى العقائدى, بل أيضا فى ثناياهء خاصة فى مجال الفلك؛ الذى 
ظل لستوات طويلة مغلقا داخل داثرة علم التنجيم. 

وكان ظهور واستخدام الكتابة فى هذه الحضارات قد ساعد على إمداد الفكر بالسند 
والمحرك اللذين أتاحا الاتصال والمواجهة. وأتاحا أيضا تجريدء وتصحيح؛ وتأمل» ومعالجة 
النصوص الؤلفة. وأتاحت هذه الظروف انطلاق الفكر الفلسفى. وقى عصر الإمبراطوريات 
الفيوقراطية (الدينية)؛ كما افترض جاينيس 7685إ13, كان كل شىء يفسر كما لو أن 
روح كل فرد بشرى لها شقين منفصلين : أحدهما إلهى يسود فيها النظام الممتازء أما 
الشق الآخر فمثقل بالمشكلات اليومية والشئون الدينوية. وليست إلا قلة قليلة من النخبة 
اللاهوتية هى التى وهبت نفسها للفكر. وبعد ذلك. عندما استقر كل شىء على حاله؛ مع 
تراجع النظام الشيوقراطى وصيغ السياسة بالصبغة الدينوية (كما حدث فى القرن الخامس 
قبل الميلاد فى أثينا). ظهرت فجرة فى الحاجز الذى يحول دون تأثر النظام بالنفوذ 
الخارجى. ما أدى إلى انفصام بين الشقين. ومنذ ذلك الحين. أصبحت النفس البشرية 
مواطناء لا تحده حدود الحياة اليومية الخاصة به ويمن حوله, ولكنه أصبح قادرا على التأمل 
والتفكير حول بلاته. وآلهته والعالم؛ وتجرأ على وضعهم موضع البحث. أصبح التفكير 
إذن قرديا ومتوجها نحو حل المشكلات والصعاب فى نفس الآن. 

وفى الصينء حدث فى فترة عدم الاستقرارء أن خضعت مصادر السلطة ومجتمع النبلاء 
للمساءلة؛ وتكونت حلقة من الأتباع فى بلاط الأمراء؛ ازدهر من خلالها علماء الخطابة 
والبلاغة, وأساتذة علم الاخلاق: والفلاسفة. (يعد لاو - تسو وكونفوشيوس من بين 
أقطاب القرن الخامس قبل الميلاد) . 


فقيل 


:..وفى نفس ألوقت تقريباء يدأت.فى دول حوض المتوسط ثورة ثقافية؛ ساعدت عليها 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاتصال والتبادلات بين الدول الساحلية وكذلك 
انهيار طغيان الثيوقراطيات الكبيرة؛ وكانت هذه الثورة الثقافية بمثابة الشرط اللازم 
لظهور الأفكار والنظريات المثيرة واللقاءات الجدلية الواسعة والمتعددة. 

وفى ذلك الوقت استطاع الفكر الشخصى أن يظهر بجلاء ٠‏ فهو لم يكن متحة من 
النخبة اللثقفة والمتعلمة. ومن خلال اللغة استطاع هذا الفكر التعبير عن نفسه فى 
المناقشات بين الأقارب والأصدقاء. وفى المجالات العامة وفى المان التى شاعت فيها 
الديمقراطية: كان يدور بين ا مواطنين وبعضهم البعض. إلا أن الفكر كان يزدهر أيضا عن 
طريق الأدب» وهو وضع لم يئته بعد: فهناك فكر فى الشعر وكذلك فى كل الروايات 
العظيمة. وإلى جانب ذلك؛ أدى إلى وجود مجال دينوى علماتى: ملائم تماما لوجود 
التفكير العقلى والجدل: ألا وهو المجال الفلسفى. 

فالتفكير الفلسفى نمط من التفكير يتحرق إلى صيغ التساؤلات التى يطرحها الفرد عن 
العالم» والحياة, والحقيقة» والإنسانية نفسها بصبغة مفاهيمية؛ وذلك من خلال أنساق من 
الأفكار ترمز إلى هوبات ومفاهيم مجردة. وفى الشرق؛ ويخاصة فى الهند؛ استطاع الفكر 
الفلسفى أن يجد لنسفه كوة فى قلب العقيدة. حيث أخضعت مفاهيمهاء وشبكة علاقاتها 
الرئيسية (العلاقات ما بين الأثمن 41111372 أو الذات الكونية التى انبثق منها جميع 
النفوس. والبراهمان)؛ وانتراضاتها للاراسة والبحث. أما فى الجزر اليونانية وبداية من 
القرن السادس قيل الميلاد. حيث ساد المفكرون الذين كانوا فى الأصل قساوسة:. والذين 
ظلوا مع ذلك أشباه سحرة لكنهم حكماء؛ ظهر فكر فردى, نظر إلى ماوراء العقيدة والآلهة 
بحثا من أفكار ومفاهيم تيح فهم العالم. وأصبحت الأفكار الأساسية الأولية فى 
الفلسفة. اليونائية تدور حول اللوجوس أو الكلمة أو الله؛ والنار, والخلق. وبدأ تكوين 
النظريات الفكرية الكبرى. لقد حاولوا فهم الإنسان والظواهر الطبيعية عن طريق الغائية 
والعلية: للوقوف على الحقيقة "الصادقة" المتخفية وراء الظواهرء وأخيرا تم تكوين قواعد 
ومناهج التفكير الصحيح. 

فالفلسفة تولد من "الدهشة", بمعنى أنها تنبثق من الإشكاليات. وكما رأينا من قبل» 
فإن الذكاء يتضمن طرح المشكلات ومعالجتها وحلها. والفلسفة تتصدى عن طريق الفكر 
والتأمل إلى المشكلات الرئيسية التى لا يستطيع البشر حلها بالطرق المباشرة أو العملية. 

وعلى خلاف العقيدة, فإن الفلسفة تخلق مجالا جديدا للفكرء تتصارع فيه انساق 


الأفكار والمناقشات مع بعضها البعضء دون أن تتعرض للعقاب أو القصفيئة لمادية 
للأفكار المعارضة. والفلسفة والعقلائية يظهران معا. وتسير العقلانية مغ الجدل.يذا فؤ يذذ' 
والعقلاتية تنطوئ على كل من المنهخ النقدى للجدل (كنقيض للأنساق:الجبزية أو التابعة 
للخرافات) ومحاولة لتأمل ودراسة أنساق الأفكار المتماسكة, أى تلك التى تكونت عن 
طريق المنطق وليس عن طريق الجبرء مع الأخذ فى الاعتيار ما قد اتضح منهاء والذى يدخل 
فى حسيانه وقائع عالم الظاهرات. وقيل كل شىء. فالعقلانية عبارة عن حوار بين الفكر 
البشرى والعالم الواقعى. والعقلانية تدبر خططا تكيفها فى كل حالة إلى الموضوع الذى 
تقوم ببحثه (سواء أكان إدراكيا أم عمليا): وذلك يتضمن استخدام الاجراءات المنطقية, 
والاختبارات؛ والملاحظات العديدة» واختبار الفروضء وما إلى ذلك. وبهذا المعنى: فهى 
نظام من الحيل الفكرية (المتخفى), لتغطية الواقع الذى قد يكون متنكراء أو متخفياء أو 
متحولا. وعندما يضطرب الحوار مع الواقع» تنحدر العقلانية إلى مجرد إضفاء الصبغة 
العقلية: إلى تسق من الأفكار المتلاحمة التى لن تتقبل دحضها عن طريق الوقائع أو الجدل 
الذى ينكرها وينفيها. 

ولاشك أن أساطير الحضارات القديمة تتسم بقدر هائل من الحكمة, وأن العقائد القديمة 
تحوى فكرا عميقا يتأصل فى كل ما يتسم بالقدم التام واللاوعى التام فى النفس البشرية. 
إلا أن الظروف التى تتيح أقصى ازدهار للقدرات العقلية للفكر البشرى؛ موجودة فى قلب 
الجيشان الثقافى: أى فى قلب ظروف الاتصال الاجتماعية والثقافية» وتبادل الأفكار فيما 
بين الحضارات: ومعارضة الأفكار المضادة: والجيشان العقلى العظيم - أى ببعنى آخر 
"الحرارة” والوهج الثقافى. وقد كان ذلك هو الوضع فى القرن الخامس قبل الميلاد فى أثينا؛ 
وإيطاليا عصر الئهضة. وأمستردام القرن السابع عشرء وباريس القرن الثامن عشر وهلم 
جرا. 

مغامرات الفكر الحديثة 

اجتاز الفكر الأوربى الغربى؛ بدءا من نهاية العالم القديمء مغامرة فريدة» قبعد أن 
أصبحت المسيحية عقيدة الخلاص العظيمة هى الديانة الرسمية للإمبراطورية, انغلق الفكر 
الفلسفى فى قلب اللاهوت؛ ومّتع من طرح الحقيقة الدجماطيقية الملهمة للتساؤل أو 
معارضتهاء إلا أنها لم تتوقف عن وضع تساؤلات أساسية عن طبيعة الفكر (مناقشة حول 
الأكوان): وأن تحفظ فى الصميم جزءا من التراث الإغريقى - اللاتيتى: الذى أوجد حيوية 
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تجديدة فى مضمار الحضارة العربية. 

ويعار ذلك؛ ؛ وفى ب ثنايا ظطروف : تاريخية جديدة ماما تتسم بتوسع التجارة بين بحر الشمال 
دول حو حوض التوسط وكذا بداية اقيام التظام الرأ أسمالى الحديث, وإلى جانب ذلك اكتشاف 
أمريكا من وجهة نظ المفهوم العالمى: وكذا اكتشاف أن الأرض كركب من توابع الشمس» 
بدأت. مراكز جديدة للعوهج الثقافى فى الظهور. ومع بداية القرن السادس عشرء بدأت 
إشكاليات ضبخمة تقير من جديد تساؤلات حول الكون؛ والطبيعة:؛ والحياة, والجنس 
البشرى: ولم. تتوقف عند حد العسازل عن الطبيعة: بل تجاسرت بالخوض فى وجود الله. 
ومن ذلك الحين بدأ اكتشاف الفكر الغربى الحديث. أما الإشكالية التى اكتسبت شيوعا 
فهى البحث عن أساس ل يقبل الذحض يحل محل الإلهام السماوى. 

وكآن أكثر الأحداث إثارة هو ذلك الانفصال لنوع جديد من الفكر بدعا من فروع الفكر 
الفلسفى والنقدى, فكر تند جذوره بعمق فى العصور القدية اليونانية والهندية: والعالم 
العربى فى العصور الوسطىء ووصل ذلك إلى ثيات تام فى القرن السابع عشر فى الغرب : 
ذلك هو التفكير العلمى. 

ووصل التفكير العلمى إلى تطور هائل؛ تحفزه أربعة محاور حاذة: الخيالء والتشبت,» 
والتجريبء والعقلانية. 

وبيئما تمثل الفلسفة مجالا للنقاش الحر لكل أنواع المشكلات؛ حتى تلك المستعصية 
على الحل, جند العلم جهرده لدراسة الواقع العملى من خلال أدق مناهج الملاحظة, 
والاختبارء والتشبت من صحة النتائج» واليقين» والدقة. واتاح التخلص من النظريات غير 
الصالحة, وأتاح للبحث أن يتصل بالتقنيات التى أصبحت مرتبطة به بشدة ثم انصهرت 
فيه: لينشأ بذلك العلم التقنى. وبينما كرست الفلسفة جهودها للبحث عن الحقيقة المثالية 
وكذلك الحقيقة الأخلاقية, أزال العلم كل الأحكام المعتمدة على القيم وركز جهوده فقط 
على:أحكام الواقع الفعلى. وفى الوقت نفسه استقل العلم عن السياسة أو الدين: إلا أنه 
أغفل المشكلات الأخلاقية المطروحة فى القرن العشرين: بسبب التطور الهائل غير المنضبط 
للقوة الخطيرة والمد مرة التى يملكها العلم التقنى. 

وفى القرن العشرين, أصبحت الإشكاليات التى تثيرها فلسفة الغرب عالمية» وفى 
الوقت نفسه اتسم العلم الغربى بالعالمية أيضا. إلا أن هذه السمة الخلاقة 4 الصيغة 
العالمية يجب ألا تنسينا الانهيار الحضارى؛ وسوء الفهم للتقاليد العربقة للتفكير والتى 
أنبئقت من حضارات أخرىء والتهديد المتمثل فى التطور غير المحكوم للعلم التقنى؛ الذى 
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يعرض مستقبل البشر للمغامرة عند فجر الذكرى الألفية القادمة. , 

وربما تحدث ثقطة أنطلاق جديدة فى تاريخ خ الفكر فئ القرن العشرين. . فالبحث المسعور 
عن أسس وخصائض الفلسفة الغربية منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشرء قد 
أدى إلى اكتشاف استحالة أن تحظى الفلسفة وكذلك التفكير العلمى: بأسس لا تقبل 
الدحض أو التغيير. وأدى كذلك إلى اكتشاف أن الأساس النهائى؛ والذى اكتشف فى 
القرن التاسع عشرء والقائل بأن التقدم بتأكد بالمستقبل التاريخى: أصبح هو نفسه بثل 
أهتمام الفلسفة بالتأمل. فط يمكنه إدراك الصيغ الخفية التى تؤسسه وتوجهه إلى طراز 
غامض سرىء تمط قادر على أن يدمج الملاحظ المدرك فى الملاحظة والتصوره يمكنه من 
خلال عقلانية منفتحة؛ مواجهة التحديات المعروضة أمامه بسبب مدى تعقيد الواقع. ولم 
ولن يصل تاريخ الفكر إلى نهاية, إلا من خلال كارثة طبيعية أو بشرية. 


خاقة 

يمكن للتفكير البشرى أن ينشأ ويتطور فقط بفضل اللغة والثقافة؛ وفى ثنايا عملية 
إضفاء الصفة البشرية: التى تبدو وهى الأخرى كما لو لم تكن ضرورية؛ وإن كانت فرعا 
ممكنا للتطور فى رتبة الغدييات التي تطورت هى الأخرى عن طريق الفقاريات إلى تملكة 
حيوانية تعد هى نفسها نتيجة لقدرات النظام الحى» الذى يعتمد هو ذاته على تطور 
كيميائى وفيزيقى طويل جداً ومعقد, بدأ فى الثوانى الأولى من نشأة الكون. 

وبشكل ماء أعطى الفكر انطباعا بأنه لا شىء يتميز بالادراكية, أو التبل أو بعدم 
الاهتمام فى روح المغامرة البشرية. إلا أنه قد يضع نفسه فى خدمة النفوذ والسلطة, 
والالتزام» والخداع. وهو مع ذلك متلك قابلية تصحيح الذات ونقدهاء وهى مقدرة تيح له 
الجدل مع نفسه وأن يحفظ البحث الذى وجد بوجود الانسان» فى محاولة لوضع تصور 
وأيضا لفهم المغامرة الكبرى ليس فقط للعالم, والحياة, والإنسانية ولكن أيضا للتفكير 


ذاته. 
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كوزمولوجيا عمارة المدن 


بقلم تيلوشابرت 
50/247 1110 


عن رحلة فى مدينة . عن رحلة فى العالم 

دعونا نتخيل أننا قد قررنا القيام بزيارة مدن فى أماكن مختلفة عن العالم. وقد 
نحتاج خلال رحلتنا إلى أن نستشير واحدأً أو أكثر من هذه الكتب المعروفةه بأدلة السفر » 
وهى التى فى حالتنا ٠‏ تصف مديئة أو أكثر من مدينة للمسافر الذى لا يعرف عنها شيئاً, 
أو لديه فكرة ضئيلة فحسب عن معالمها. 

والمفترض أننا سنسمع فى كثير من الأحيان أن شيئا ما «وينعكس» قى هذه المان 
الجارى وصفها - أن عمارة مدينة باربس تعكس تفخيم الذات المهووس بالخلود عند ملوك 
فرنسا وأباطرتها أو رؤسائهاء وأن تخطيط روما الباروكى يعكس الانتصار الكاثوليكى 
لحركة الإصلاح المضاد ٠‏ وأن ناطحات سحاب ماتهاتن تعكس الابداع المنطلق للحضارة 
الأمريكية. 

إن عمارة المدينة هى انعكاس - انعكاس للمدينة فى مرآة عمارتها. رمثل هذا 
النموذج الوصفى يبدو مضيئا كما أنه بسيط إذ أن الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لمدينة ما تشكل نفسها فى عمارة المدينة. كما لو كانت فى مرآة؛ تظهر فيها » 
مثل صورتها قى المرآة. عاكسة نفسها - إن المديئة تنعكس فى عمارتها كأنها صورة 
لنفسها كأنها انعكاس المدينة التى تعكس صورتها فى عمارتها. 

وليست أدلة السفر فريدة فى استخدامها لمثل هذا النموذج الوصفى؛ فمؤرخو العمارة 
أيضأً يستخدموته فى كتاباتهم لتاريخ العمارة الحضرية(' ', كما يستخدمد العماريو يم 
أثناء تفسيرهم لأعمالهم. وقد كتب لويس ه. سويقان ملهم العمارة الحديثة الأمريكى ( 
فى كتابه أحاديث روضة الأطفال (191/5 [ماقل]) إن عمارتنا تعكسنا بصدق كما 
لو أتها مرآة؛ حتى لو تمعن يا و "ليست المدينة إلا الاتعكاس 
المادى لشخصية قاطئيها١!4‏ 


ترجمة : شريف بهلول 


لكن الحديث عن «الانعكاس» ليس الطريقة الوحيدة لتأويل ظاهرة عمل العمارة . 
كمرآة. إن فتروفيوس الذى ألف الكتاب الوحيد الخاص بالعمارة والذى وصل إلينا من 
العالم التديم, صاغ منهجا لتأويل آخر فى عبارة من خمس كلمات. وقد نفذ هذا التأويل 
بعمق فى عملية انعكاس العمارة. فى بداية الكتاب الأول من كتيه العشرة عن العمارة 
(؟؟ ق.م.) يوضح تروقيوس أننا نجد فى العمارة, كما فى كل المجالات, الشيئين 
التاليين : "ما يشار إليه وما يشير "11لاع51 0100 اع نطهء نمع 51 70100" , 

إنئا ترى فى عمل العمارة كمرآة شيئين : الشىء المنعكس ٠‏ والشىء الذى يعكس 
نفسه فى المنعكس. والشىء المنعكس يمكن إدراكه على الفور قى معظم الأحوال. مثل 
النصر العسكرى لقائد رومانى فى قوس النصر المقام تكريا له ؛ أو الهوية المكانية لإحدى 
المدن فى سور المدينة الذى يحيط بها , أو الوظيفة التوجيهية للشوارع فى المفرق الذى 
تقود إليه أو تتفرع منه. 

وعلى عكس هذا فإن ما يعكس نفسه فى الشىء المنعكس يتعذر على الرفية المباشرة 
إلا أنه حاضر فى الشىء المنعكس. 

إن العمارة التى تعكس شيئا ما تشير إلى أبعد من ذاتها - فهى انعكاس وهى تَجّل. 
إن قوس النصر يبقى شيثا كامل الاختلاف عن تُصب مقام لقائد منتتصر أو سور المدينة 
يظل شيئا كامل الاختلاف عن حد المدينة ٠‏ ومفرق الشوارع يظل شيئا كامل الاختلاف عن 
مكان تلاقى أو تفرق الشوارع. 

دعونا نفترض أننا فى أثناء رحلتنا قد وصلنا إلى الصين؛ إلى إحدى المدن المركزية 
للحقبة الكلاسيكية لويانج أوهانمججو, اكسيان ‏ أو بكين!' '. إننا لم نستعد جيدا لجولتنا 
فى المديئة بل نحن ننزل إلى الشوارع ببساطة؛ غرباء فى مدينة غريبة إلا أننا لن نظل 
طويلاً غرباء, فسرعان ما نلحظ أن شوارع المدينة تتبع موذجا معيناً - فهى تتقاطع فى 
زوايا قائمة» وتشكل فيما بيئها مساحات مربعة الشكل . ونصل إلى شارع تحفه بيوت 
بوسعنا أن نفترض أنها ميان حكومية. ونتابع تجولنا فى هذا الشارع. الوقت ضحى. والجو 
بالغ الصحوء ونحن نتبع مسار الشمس عبر النور الذى ينعكس من المبانى» ومن الظلال 
التى تزداد انسحاباً عنها. والشارع؛ كما نلحظ. يسير وفقا لإحداثيات كوزمولوجية 
(كونية) ٠‏ فنحن إذ نتحرك بطول الشارع؛ إفا نتحرك بطول محور سماوى يمتد من الشمال 
إلى الجنوب. إلى أين تحن ذاهبون؟ أو , كما نرى ضرورة السؤال الآن , إلى أين نقاد؟. 

إننا تجد أنفسنا على المحور الرئيسى لمدينة امبراطورية صينية؛ على "خط أوجهنا" . 
إننا «نرى» المحور - فى تصميم المدينة الذى يتمثل فى وعينا. بيد أننا لا نراه : فعلى 


الدرب الذى يقودنا إليه كرون أسوار المدينة الداخلية؛ التى تتفتح واحدأ إثر الآخر» تكون 
درجات لرحلتنا لاتنى:تصعدء من بوابة إلى بوابة ومن مكان على أرض المديئة إلى آخر. 
.ومن خلال عمارة الشارع والمدينة نحس رحلتنا فى المدينة وكأنها نوع من الحج. ففى 
الشارع الذى فشى فيه نتتبع الدرب المشهدى داخل عرض درامى للرؤية. ماذا سيظهر خلف 
الحائط التالى: خلف المبنى التالى؟ هل ستكون بوابة أكبر أم ميداناً منسقا بقخامة أكثر 
من سابقه؟ إن تدرجات العمارة على درينا تصعد نحو شىء ما - نحو هدف. وثمة شىء 
يوحى بنفسه فى ألوان وأشكال العمارة التى تستحثنا قدما - كأنها ذروة درامية. إننا لا 
ندرك بعد «منتهى» رحلتنا؛ لكننا «نراه» مقدما - فى اكتشاف المرمى البعيد الذى تظهره 
عمارة المدينة. ثم نراه أخيراً ونعرف أننا قد «صعدنا» إليه - إلى القصر الإمبراطورى فى 
مركز المدينة. حيث يتقاطع محور الشمال - الجنوب الذى سرنا عليه عبر المديئة » مع 
محور الشرق - الغرب. 

وكل ما له مركز فلابد أن له محيطاً. ومرة أخرى فى نقطة الوسط من المدئية «نرى» 
شيئا ما ولكننا لا نراه. إنتا نرى الدائرة المحيطة بالمدينة لأننا فى نقطة منتصفها, لكننا لا 
نراها لأنئا لم نعبر بعد سور المدينة المحيط يها. 

إن سورالمدينة كما سوف نكتشف إذ نسير بحذائه, يمثل درباً هندسياً؛ فهو يكون 
مربعا تقطع كل ضلع من أضلاعه ثلاث بوابات: تتقابل مواقعها مع مواقع البوابات فى 
الضلع المواجه له. 

ثم دعونا نفترض مرة أخرى أننا قد تابعنا رحلتنا الخيالية وقفزنا عبر أراض شاسعة 
وحقب تاريخية مديدة. لنجد أنفسنا فى إحدى مدن حضارة الهند القديمة, فى 
موهنجودارو؛ أو هلرايا أو سيسو بالجارت؛ أو سريرانغام» أو مادوراى 7 لقد سلكنا نفس 
الدرب فى مدينة تامة الاختلاف و «غريبة» مرة أخرى - بطول أحد المحاور الرئيسية 
الممتدة من الشرق إلى الغرب؛ أو الأخرى الممتدة من الشمال الى الجنوب. وتبعنا هذا الدرب 
حتى مركز المدينة» حتئ وصلنا - كما تعلم سلف - إلى مفرق طرق المحورين. إلا أنئا لم نر 
هنا القصر الإمبراطورى, كما كان الأمر فى المدينة الصينية, بل رأينا فى المدينة الهندية 
القديمة تلا أو يرجا على شكل التل - تلك هى عمارة مرمانا البعيد. وفى جولتنا حول 
محيط المدينة رأينا أيضا شكلاً معروفاً لدينا من قبل - المدينة المشكلة على هيئة مربع. 
ومرة أخرى وجدنا نمطا منتظما فى موضع البوابات فى المدينة الهئدية القديمة, فثمة أربع 
بوابات: واحدة على كل ضلع من أضلاع مربع المدينة فى نقطة العقاء الشوارع الأربعة 
المتفرعة من المحورين الرئيسيين بسور المدينة. فإذا تركنا المدينة من إحدى بواباتها الأربع 
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فسوف فمضى بالضبط نحو الجنوب أو الغرب أو الشرق أو الشمال - سنكون حقا قد تركنا 
المديتة » لكتنا لن نترك دروب العالم التى رسمتها لنا المدينة: ١‏ 

إن عمارة المدن تعكس بنية للمدينة لاتنى تعودء وتلك البنية. تلك المدينة كمرآة 
تعكس شكلاً يعاود الظهور باستمرار - الماندالا(8)*. وفى عمارة المان » هناك مديئة 
واحدة هى مرآة لعمارة واحدة - تلك العمارة التى تعاود الحدوث فى عمارة المدينة؛ من 
مدينة إلى مديئة؛ فى بنية الكثير من بنايات المدن. والرحلات عبر المان هى رحلات عبر 
العالم ؛ إنها خروج إلى الشكل المعمارى لاستيثاقنا من العالم؛ لبحثنا عن الأصل الذى 
يقيم أودناء عن الدروب التى هى دروب حياتناء عن الأماكن كما هى مواقع تجاربنا. 

ولنتخيل أنئا عدنا إلى سفرتنا مرة أخرىء وواتتنا الفرصة لتفحص المبانى 
والتخطيطات المدنية التى ترجع إلى الألف الثانية قبل ا ميلاد» والتى تُقب عنها فى الأعوام 
التالية لعام 1955 فى شمالى أفغانستان!' ). سوف نرى عمارةٌ تظهر فيها عمارة الماندالا. 

لقد أظهر التنقيب فى مدينة سايالى- تيبا مثلاًء تخطيطأ مربعا يبلغ طول ضلعه 
بالضبط 81١‏ فى 81 مشراأً. ومن كل ضلع فى المربع يبرز إلى الخارج رواقان على شكل 
حرف '1' , ويتصل الآكثر اتجاهً نحو اليسار منهما فى كل حالة» عن طريق جانب يسارى 
مستطيلء يضلع المربع التالي؛ بحيث أن الأروقة تتبع بعضها البعض كأنها دائرة تحيط 
بالمربع. وفى واحة داشلى - ٠"‏ تم الكشف عن تخطيط مديئة مريعة يبلغ طول كل ضلع 
منها ١6١‏ متراً. ومن قلب المربع يقوم مبنى دائرى له نصف قطر طوله 0" متراً» وبناء من 
الأروقة ذو تسعة أبراج مربعة. وبحيط بهذا المبنى الدائرى حلقتان من الأبنية, تحيط بها 
هى نفسها أسوار. 

المربع فى الدائرة» والدائرة فى المربع» - تلك هى الأشكال الأساسية لعمارة الماندالاء 
التى كان لنا أن نراها أثناء رية المدينة» أو رؤية عمارة المدن. 

انعكاسات العالم؛ انعكاسات المدينة 

إن عمارة المدينة هى مرآة واحدة تظهر فى عمارات مدن عديدة. وفى عمارة المديئة 
تعاود عمارة العالم الظهور, منعكسة فى عمارة الكثير من المدن. «إن مضمون العالم) 
كما يلاحظ هيزيخ فولفلين فى كتاب -120156) عطء[أغطء تطعدعع] 5ن" 
"853116 (1916) "لا يتبلور أمام ناظرنا فى شكل واحد يظل دائماً كما هو :بل عن 
طريق قوة حية للفهم لها تاريخها الداخلى الخاص الذى مر عبر العديد من مراحل 
التطور ا "'). لقد كانت المدينة دوما انعكاساً للعالم ؛ وكانت عمارة العالم تعكس نفسها 
فى عمارة المدن ؛ كان العالم يتجلى فى مرآة المدينة. لكن الشىء المنعكس - عمارة المدينة 
التى تقوم بعمل المرآة - لم يكن دائماً شيئا واحداً. إن انعكاسات المدينة ؛ التى هى 


* الماندالا : شكل هندسى هندى المنشأء ويعتقد فى فلسفات الهند القديمة أن له قوة سحرية. المترجم) 
** وهو مؤلف كتب يالألمانية وترجمته : المفاهيم الاساسية لتاريخ الفن. ١‏ المترجم). 


3 


انعكاسات للعالم؛ لها «تاريخها الداخلى الخاص الذى مرت فيه عبر العديد من مراحل 
التطور». 

لقد كان أريستيديس الميدى , وهو خطيب إغريقى من القرن الفائي لد للميلاد » يرى 
6 روما : 

"إن أراضيكم (أراضى روما) تتداخل مع مسار الشمس وهى فى سيرها لا تضىء إلا بلدكم. 
والببحر الذى يمتسد إلى الخارج من منتسصف العسالم وككأنه حزام؛ يشكل فى نفس الوقت منتسصف 
إمبراطوريتكم. كل أرض وكل بحر لا ينتجان إلا ما تسمع النصول ينموه؛ وكل ما تجىء به اليلدان , 
والأنهار . والبحارء وفنون الإغريق وغير الإغريق. فإذا أراد آحد رؤية كل ذلك , فعليه إما أن يدور 
. بالأرض كلها كى يراه على هذا النحوء أو أن يجىء إلى هذه المديئة! ١١‏ 

أما القديس يوحنا الرسول فقد رأى العالم بعد خلاصه. فى أورشليم الجديدة » 

"وذهب بى الروح إلى جبل عظيم عال. وأرائى المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من 
عند الله. لها مجد الله ولعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلورى. وكان لها سور عظيم وعالء وكان لها 
اثنا عششر باب وعلى الأبواب الأثنى عشر ملاكأ.من الشرق وثلاثة أبواب ومن الشمال ثلاثة ومن الجنوب 
ثلائة ومن الغرب وسور المدينة كان له اثنا عشر أساسآ وعليها أسماء رسل الخروف الإثنا عشر والذى كان 
يتكلم معى كان معد قصبة من ذهب لكى يقيس المدينة وأبوابها وسورها. وا مدينة كانت موضوعة مربعة 
طولها بقدر العرض. فقاس المدينة بالتصبة مسافة اثنتى عشرة ألف غلوة. الطول والعرض والارتفاع كلها 
متساو. ولم أر فيها هيكلاً لأن الرب الله القادر على كل شىء هو وا خروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى 
الشمس ولا إلى القمر ليضيئاها لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. وتشى شعوب المخلصين 
بنورها وملوك الأرض يجيثون بمجدهم وكرامتهم إليها ( 

وقد رأى معمارى من القرن الثانى عشر اسمه بول بومرزهايم , رأى العالم فى مدينة 
الفيلسوف العمارى : 

"أن تكون المدينة فوذجأ للكون نتلك نية ضرورية تقوم عندما نتصور المدينة وفق مبدأ أساسى. 

وإذا كان لظروف الكون, وعلاقات الأرض. والمكان الذى يقنترب من الكل المحيط ؛ إذا كان للانسان إذ 
تتخلله عظمة ما يفوق الإنسان - إذا كان لكل هذا أن يقوم بناؤه فى ا مدينة. فتلزمنا إذن معسرفة 
الكلساجم وتلك العرفة هى الفلسفة. . وتلك المعرفة فى علاقتها بتجسدها كأبنية منشأة هى فلسفة 
العمارة 

البلاغة؛ ورؤيا يوحناء والفلسفة المعمارية - هاهى ثلاث طرق شديدة التباين لتصور 
عمارة المان' إلا أننا فى كل حالة نج العالم وقد حل فى المدينة» نرى العالم قى المدينة. إن 
المدن هى تحجليات للعالم لأن كل مدينة ت تقوم فى العالم» والعالم نموذج لكل مدينة. 

فلنتتخيل أنفستا فى مدينة روما زمن إنشائها الأسطورى, لقد كان النموذج الذى 


استخدمه رومولوس مؤسس المدنية باديا للعيان مباشرة فى تصميمها : إنه العالم نفسه. 
ووفقاً لرئية الواقع ا موجودة فى الأساطير الرومانية» فإن العالم ينشأ من نقطة منتصفه ؛ 
ومن نقطة المنتتصف هذه يمتد العالم على محوره إلى الخارج» ومضى «فوقا» و «تحتا» إلى 
الأرض والسماء؛ بحيث يمسك بهما سوياً , ويكون العالم عند أفقه دائرياً وله أربعة أركان- 
شرق وغرب ؛ شمال وجنوب ؛ وبين هذه الأقطاب يجرى محورا العالم الرئيسيان» اللذان 
يتقاطعان عند نقطة منتصف العالم وهكذا ينقسم العالم إلى أربعة أجزاء!9١)‏ 

ولكى يعرفا المكان الذى كان لهما أن يؤسسا فيه المدينة » وفعالاً وفقا لأسطورة 
تأسيس روماء فقد بحث رومولوس وأخوه ريموس عن 2268610 5151111111 (علامة من 
السماء - المترجم) - ظهور الطيور فى السماء - من خلال القسيام بطقس عرافة 
دينى/*'). وعلى نقطة معينة فوق تل اليالاتيوم ظهر لرومولوس ال 0121ا]ناق نالل 
نط3 (النأل الأكبر - المعرجم) : اثنا عشر طائراً جارحاً. وفى هذا الموضع الذى 
يتلامس فيه محور الظهور السماوى مع الأرض ٠‏ حفر رومولوس حفرة دائرية ورسم بهذا 
نقطة منتصف روما. ووضعت فى الحفرة "هبات" 0 من كل الأشياء الطيبة الضرورية ») ومن 
بيئها الفاكهة؛ وألقى فيها المستوطنون الجدد بالتراب الذى كانوا قد أخضروه معهم من 
مواطنهم السابقة. واطلق على الحفرة أسم »ونان (العالم ب المترجم) وهكذا حملت 
نفس إسم العالم!" ١‏ . فحيثما تكون روما ٠‏ يكون العالم. 


شكل ١‏ : الشكل شبه المربع لروما تصور وضعه رومولو (صورة متقولة عنه). 
رفقائه حول تل اليالاتيوم وحدد بذلك؛ وفقا لأحد الطقوس الإتروسكية * . حدود المدينة 


اد سكية 11151150211 نسبة إلى حضارة قديمة من حضارات البحر المتوسط. كانت تسبق حضارة روما 
ف القيام على أرض إيطاليا. وتتميز بجمال فنونها التشكيلية: وحموض كتايتها التى لم نفك شفرها 
امأ حتى أليوم. (الترجم). 


المستقبلية, وباستخدام محراث من البرونز تجره بقرة بيضاء وثور أبيض رسم رومولوس 
حول روما ال 211211861115 51110115 (الأخدود الأولى). ومسضى الموكب فى اتجاه 
اليسار, والبقرة تسير داخل الخط الذى يحفره المحراث؛ والثور خارجه. وت إمالة المحراث 
بحيث لا يقع أى من العراب المحروث خارج الخطء بل يقع كله داخله. داخل المدّينة 141 

وبهذا أصبح للمدينة محيطهاء ال 80106111011 ؛ ولكن بغير تخطيط لداخلها يعد. 
وحسب طقوس مساحى الأراضى الرومان- وهى طقوس ذات أصل إتروسكى؛ مرة أخرى, 
يتم تحديد التخطيط الداخلى للمدنية كما يلى : توضع شوكة برونزية (تعرف باسم -5010 

نازع أو 23 رأسياً على الأرض فى منتصف دائرة» ثم توضع علامات 

على نقطتى الذائرة اللتين مسهما طرف الشوكة إذ كان يتبع دوران الشمس قبل الظهيرة 
وبعدها . ويمد خط بين هاتين النقطتين وتحت أسم 10121112115 106611111211115 يشكل 
الخط محور الشرق والغرب للمديتة؛ وهو المحور الأهم بين المحورين الرئيسيين. أما الخط 
الممتد من الشمال للجنوب المرسوم بحيث يتعافد على الخط الأول ويمر ينقطة منتتصف 
الدائرة فهو يسمى 10237111115 03100) ويشكل ثانى المحورين الرئيسيين 
لمحتت 

إن أسطورة تأسيس روما كما وصلت إلينا لا تعطينا أية معلومات محددة عما إذا 
كان رومولوس وهو يحفر ال 1111130105 ويحرث ال 701061311111 الدائري: قد ألقى 
بأسس المحورين الرئيسيين لروما أيضا - ال 03100 , 103:11 1260101311115 - 
وفقا لهذا الطقس الموصوف تواً. لكن هناك صلة مؤكدة بين ال 11710105/! ونقطة تقاطع 
المحورين؛ وهى ال 060115515. وهناك أيضأً ذكر لعصا رومولوس المعقوفة ال 5تالتاتل» » 
التى يظن أنه استخدمها لكى يقسم روما إلى أربعة أجزاء ساعة تأسيسها ولقد كان هناك 
في أسوارالمدينة أربعة بوابات؛ تقابل بالضبط التقسيم الرباعى لروما عن طريق محورين 

وهناك حكايات أسطورية ماثلة وتأويلات لكيفية تأسيس ال مان وتخطيطها - أو على 
الأقل تخطيط الآثار المتبقية منها - فى حضارات أخرى : من الحضارة الصينية ٠‏ والهندية 
القديمة والحضارات الكلتية - الجرمانية؛ من حضارة الخمير فى كميودياء والمايا فى 
أمريكا الوسطى السابقة على كولومبوس, من الحضارات الإيرانية القديمة والميكيئنية*» 
والساسانية: والهانستية؛ ومن حضارة اليهود القديمة وحضارة أوربا فى العصر 
الرسيظ!" 7 
+ الحضارة الميكيتنية 2/1[9:06712631 هى احدى الحضارات التى نشأت على أرض اليونان - جزيرة كريت 
تحديدا - قبل ازدهار الحضارة اليونانية من القرن السابع قبل الميلاد وقد تأثر اليونان كثيرأ بهذه الحضارة 
الكريتية (المترجم). 
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لقدكانتالمديئة ترى على أنما مدينة فى العالم - عالم تهب فيه الرياح: رتجرى 
المياه. وتدور الشمس دورتها. وتتالف النجوم فى تجمعات ٠‏ وتتشكل نقاط وخطوط فى 
أركان السماء الأربعة. وكانت معرفة العالم تعنى معرفة العمارة. أى امتلاك معرفة حول 
بناء إحدى ا مدن تأسيساً على ال 1011201 1130أةا005) أى تركيب العالم. ولقد وصف 
فتروفيوس هذه المعرفة بعمارة العالم وعمارة المدينة : 

"وبما أن موقف العالم على هذا بالنسبة لبقعة الأرض مورع بالطبيعة؛ بحيث تتفاوت الخواص عبر 
ميل الأبراج ومدار الشمس» فيبدو أيضأ على نفس النحو أن هيئة الأبنية ينبغى أن تحدد بخواص المنطقة 
ومختلف الظروف المناخية. نإذا يلوح أن طريقة بناء المنازل تتحدد على نحو ما فى مصر. وعلى نحو آخر 
فى أسبانياء وآخر فى إقليم بنطس؛ وعلى نحو مختلف فى روماء فيبدو فى الشمال أن المبانى» المجهزة 
يسقوف متخفضة مقببة؛ يجب أن تغلق بقدر الإمكان بدلاً من أن تفتح؛ وأن تواجه الناحية الدفيئة من 
السماء. أما فى مناطق الجنوب فعلى العكسء يجب أن تنسق المبانى تحت وقع الشمس على نحو مفتوح 
وأن تواجه الشمال والشمال الشرقى بسب الحرارة الرازحة» ١7‏ ' ). «وإذا صممت الشوارع الرئيسية فى 
اتجاه الرياح الكبرى فسوف قر الرياح عيرها بقوة أعظم بعد مجيثها من السماء المفتوحة وتدافعها فى 
الشوارع الضيقة. ولهذا السبب ينبغى إبعاد تجاه صفوف المنازل عن اتحجاه الريح. بحيث تنكسر الريح 
عندما تضرب أركان المباتى: وتتراجع وتتشعت»[111, 

وقد كان بناء المدن فى الصين القديمة يمارسون نفس المعرفة بعمارة العالم وعمارة 
المديئة. فقد كانوا هم أيضاً يخططون المان والمبانى بحيث تتواءم والظروف المناخية 
والتضاريسية القائمة, وتتواءم والانبعاثات النقطية (هسيئح - شى) الصادرة عن القوة 
(تشى) التى تحرك العالم. وكاتوا فى عمارة مدنهم - أى فى سعيهم لبناء مدن من 
مختلف أبنية العالم الموجودة من قبل - يمارسون عمارة العالم؛ أى ”فنج - شوى"؛ وهى 
المعرفة المتعلقة يتأسيس أ مان والمسماة على اسم "فنج". وهى الريح؛ مد السماء. و"شوى", 
وهو الماء؛ أو مد الأرض!؟؟), 

وقد نجد تساوقا آخر عابراً للحضارات فى فكرة انفتاح للعالم من مركزه يصله بداخله 
- وهو انقتاح يثل منتصف المديئة؛ أو يمثل المدينة وهى فى منتصف الأرض؛ فمثلاً 
5أط05 5نمه11أطهنا 5ننكضن/8 (روما كسرة للعالم) فى روما القديمة, 
بوثاناسيا ناييم(اسرة العالم) وجارياجرا (رحم المعبد) فى الهند القديمة» تبور إريس (حسرة 
الأرض) عند اليهود القدامى ؛ والقدس بوصفها 0215 د ممتصتوعمع: كناء0111هل] 
(سرة الأرض فى منتصف الأرض) فى رؤبة العصور الوسطى للعالمء ومكة بوصها سرة 
الأرض فى الإسلام , و "جيس أفعالوس" (سرة الأرض) فى الفكر اليوتائى(4"). 


والفكرة التى على صلة وثيقة بهذا هى الفكرة المعتقد بها فى أماكن عديدة والقائلة 
بأنه من منتصف المدينة يمتد محور العالم للخارج. ولقد وجدت هذه الفكرة فى مدن الصين 
الامبراطورية؛ وجدت رمزها المعمارى فى وضع القصر الأمبراطورى عند مركز المديئة؛ لأن 
القصر كان يقوم على محور العالم "تى تشونج" فى « الموضع الذى تتلاقى عنده الأرض 
والسماءء حيث تصبح الفصول الأربعة واحداً حيث يغيض المطر والريح» ويتفق الين 
واليانج*»' "' '. أو لتعطى مثالاً آخر. فقد أقام أحد مؤسسى المدن الملكية فى كمبودياء 
وهو أودايا تيقارماتى الثاتى (10١١-090١٠)»؛‏ أقام فى منتصف مدينته معيدا ونصب 
عموداً عند قاعدته. وقد نقش على هذا العمود سبب إقامته للمعيد. فهو يعلم» كما يقولء 
أن نقطة منتصف العالم تقع عند جبل « ميرو »؛ ولذا فهويرى أن من الصواب إقامة 
«ميرو» آخر فى مركز عاصمته 7 

لقد أعطيت فيما سبق أمثلة على تساوقات من أعمق ما يمكن , تساوقات عابرة 
للحضارات فى عمارة المدينة كما تتمثل قى شكل الماندالا أى المربع والدائرة» والمريع داخل 
الدائرة» والدائرة داخل المربع: والنقاط الأربع (مربع الأضلاع) ثم نقطة أخرى خامسة (نقطة 
المتتصف) عند تقاطع مخمس النقاط. ويمكن إضانة بضعة أمثلة أخرى للتوكيد على هذا 
التساوق. 5 
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الشكل (؟) مسقط رأسى المعبد (ستوبا 5]1108) فى أنجكى/يكمبوديا في القرن الثانى عشر. 
لقد ألقى أساس جورء عاصمة الساسانيين, كمدينة دائرية داخل ثلاثة أسوار داخلية. 
ووضعت أربعة بوابات فى السور الداخلى والخارجى منها. وكان البناء الداخلى للمدينة 
يتحدد بزوجين من المحاور يتقاطعان بزاوية قائمة. 


+ الين واليائج فى الفكر الصينى التقليدى يثلان كل مبدأين معضادين يحكمان الحياة والعالم حيث 
يكون الين ملا هو الذكر واليانج الأنثى؛ أو الليل والتهار أو الحر والبرد وهكذا .. (المترجم). 
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اما موبتيه البان » وهى إحدى مدن الزابوتيك” والمكستيك” من بعدهم فى أمريكا 
الوسطى فقد كانت تشكل مربعاً مساحته 6٠‏ كيلو مترأً مربعاًء مخططأ وفقا لأركان 

السماء الأربعة ٠‏ وكان فى منتصفه ميدان مريع به معيد من المصاطب المدرجة؛ عرضه لا8 ' 

متراً؛ وارتفاعه ١١‏ متراً. 
وكانت إكباتان» أول عاصمة للميديين الهندو - أوروبيين**: مقامة على حصن 

للمدنية يلتف حولهء فيما يقول هيرودوتوسء سبعة أسوار دائرية!؟, 
وكانت المدن؛ فى خرائط العصور الوسطى, تَثل دائماً بشكلين أساسيين : سور المدينة 

الدائرى وتقسيم الدائرة الرباعى - الذى يمثل داخل المدينة - من خلال شارعين رئيسيين 

يتقاطعان بزاوية قائمة!10) 
لقدتم تأسيس الكثير من المدن الجديدة فى مختلف بقاع أوربا خلال السصور 

الوسطىء أو تمت إعادة بناء المان القديمة (وكما نعرف اليوم فقد تم هذا فى استقلال تأم عن 

بقايا المدن الرومانية التى كانت موجودة فى ذلك الحين - أى التى كانت لم تزل معروفة). 

وقد ساد فى عمارة هذه المان الحديثة التأسيس أو الترميم تقسيم؛ رباعى لداخل المديئة مع 

سور دائرى!؟". ولنستشهد مرة أخرى بهذا المقطع فى رؤيا القديس يوحتا : 
«والمديئة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. وكان لها سور عظيم وعال. من 

الشرق ثلاثة أبواب ومن الشمال ثلاثة أبواب ومن الجنوب ثلاثة أبواب ومن الغرب ثلاثة 

ات 

إن هذا المقطع يتفق تماماً مع وصف العواصم الصيئية الموجودة فى كتاب كاوكونج 
تشى (وهو جزء من كتاب تشولى) : "إن العاصمة هى مستطيل مساحته تسعة لى 
مربعة (اللى هو الميل الصينى) وهناك ثلاثة بوابات على كل جانب من جوانب 

السسرلاكا, : 
ولنرتحل مرة أخرى خلال عمارة المدينة إلى عالم حياتنا. 

أ - إن المدن هى مواقع للتحقق من العالم. فهى قثل فى الخارج» فى الأرض الخلاء نقاطاً 
نسترشد يها فى رواحئا ومجيئنا. وحركتنا فى الفضاء المفتوح هى حركة داخل الفضاء 
الذى تحصره بينها المدن. فالمدن فى امتداد الطبيعة اللامحدود تمثل أجزاء يمكن ' 
عبورها وأهدانآ يمكن الوصول إليها. إن شبكة المدن هى خريطة عالمنا. 

الزابوتيك والمكستيك يثلان احد حضارات امريكا الوسطى السابقة على كولبوس والتى يمكن ادراجها 

فى النهاية ضمن حضارة الأزتيك. (المترجم). 

+ الميديون الهندو - يون وع 16 صوعم10 1000-8 هم احد الشعوب الهندواوربية التى غزت 

شرق أسيا واستوطنته وهم يمثلون احد اصول حضارة الفرس. (المترجم). 


1١ 


شكل رقم (8) : رسم لا بنزر هوارد عن المدينة الاجتماعية ٠١1814(‏ 


ونحن حينما ندخل مدينة فإما ندخل مضاءً محددا فصل عن الفضاء اللامحده - 

مدينة داخل حدودها. وخارج المدينة؛ أينما كنا ٠‏ فلسنا فى أى مكان ؛ أما داخل 

المدينة فنحن هنا فى المكان الواحد الذى تحتله هذه المديئة. إن المدينة دائماً تخبرنا 

بمكانناء وأينما ذهبنا داخلهاء فنحن داخل الماينة - داخل حدود مفصلة وليس فى 

امتداد مفتوح, على دروب مألوفة وليس طرق غريبة, فى مناطق مطروقة وليس بإزاء 

مسافات مجهولة. إن المايتة هى عالمنا. 

ووكما يقال فى قصيدة صيئية فإن د عاصمة سيانج » (أو شائج): 

خُططت (وفقا للعالم ) 

عند مركز الأنحاء الأربعة (للعالم) 

وكان اسمها مجيدا 

كانت قدرتها الإلهية تشفى, جلية فى العمر المديد والسلام والحماية لنا. وتعاقب الأجيال» 90 , 
ب - إن تحققنا من العالم فى المدينة يحدث كاستبصار متزايد بنسيج العالم : فالمدن هى 

أماكن تصعد فيها إلى المعرفة. إن مرورنا من الأرض الخلاء عبر بوابة إحدى المان» 

بطول محاورها الكبرىء بجوار الجامعات والمكتيات والمتاحف؛, حتى مركزها » هو 

مرور «وصاعد» إلى مركز وجودنا - إلى الضريح المقام على ربوة المعيد» إلى 

الأكروبوليس ٠‏ إلى تركز السلطة فى قصر الحاكم, إلى القلعة, إلى الكاتدرائية 

المرتفعة فوق البيوت, إلى مقر الحكم فى مبنى الكابيتول. إن المدينة هى إحدى 

أشكالالكناية. 
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ج - وصعودنا إلى المعرقة فى المدينة يتم من خلال الأشكال الهندسية : على أراضى 
المدينة» ومن خلال تعاقب الفضاءات الدائرية والمستطيلة؛ على شوارعها وحواريها » 
من خلال تعاقب الخطوط المستقيمة والمائلة» والمنحئيات والتقاطعات. إن المان هى 
مقر وجودنا قى المنتتصف بين السماء والأرضء بين الفناء والخلودء بين الزمن والأزل. 
بين الشتات والتجمع: بين البحث والإيجاد والأمل والمغفرة. 
ففى هذا التعاقب للأشكال الهندسية فى الماينة نكتشف شروط وجودنا - بين الواحد 

والآخرء والآخر والواحدء فى بنية الحركة الدائبة. إن المدينة هى أحد أشكال القياس !2" , 

عمارة العالم وتصميم المديبدة 
فى العمارة يتشارك الناس فى الإلهى : فالله معمارى. « لقد رتبت كل شىء وقق 
ححمه وعلاذة وؤزثة» كما يقئول هولق سفر الدكمة لزيه! "2 وى محاورة طيماوين 
يتحدث أفلاطون عن بارىء الكون وأبيه كأنه معمارى 161121820106105" ولكنه 
يسميه الله أيضاًء 117608 استخرج أشياء العالم من عمائها الأصلى إلى حالة تناغم 

3- أى إلى تناسب يكون فيه كل شىء بذاتهء كما وفى علاقته مع الآخرين» 

متناغما!*'). وفى الأوديسة يقص علينا هوميروس قصة « شبيه الآلهة» ناوسيفوس ملك 

فاياكبا ومؤسس مدينة اسخيريا. يخيرنا هرميروس أن أهل فاياكيا كاتوا يعيشون فى 
هوبيريا فى ثريناقيا «بالقرب من أراضى السيكلوب, بلد العمالقة. لقد كانوا موذين 
ومتفوقين فى البأس» وقرر تأوسيثوس أن يبتعد عن هوبيريا بشعبه وبيؤسس مديئة 
جديدة فى مكان آخر. وما أنه « شبيه الآلهة» فلهذا فإن ناوسيثوس ملكء ومؤسس للمدن 

- معمارى مدن. 
وها هو يستعدى أهل قاياكبا « للهجرة » 
وأوجد لهم مستقرا فى اسخيرياء النائية عن الرجال الذين يكدحون. 
وحول المدينة أقام سورأ» وابتنى البيوت 
وصنع أيضّأ معبدا للألهةء ٠»‏ وقسُم 0 , 
قالتبى: والفيلسوفء والشاعرء كلهم رأوا حقيقة العمارة. إن العمارة هى سبيل 

الخلق. فالفوضى الأصلية للأشياء تصبح كوناً-نظاماً متناغما للعالم-من خلال "الشيوس 

تكتونيكوس" (الإله البناء) من خلال المعمارى الريانى الذى خلق « العالم » خلق فضاءات 

إدراكنا المتواشجة, إذ أخرج الأشياء من فوضاها إلى عمارة لمقاييس المتناسبة المتمائلة. 
ليست العمارة علماً تعسفياً, فلا يمكن للمرء. كما كان تروقيوس يدرّسء أن يمارس 
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العمارة كأى علم آخر. لأنها أعلى العلوم قدراً فلا يستطيع أن يسمى نفسه معماريا إلا 
الشخص الذىء من ريعان شبابه.ء صعد سلم العلوم ووصل بمعرقته الكثير 
مسن الفدون والعلوم إلى أعلى المستويات. إلى قمةالمعيد : علم 
العسارة! 

وفى الخضارة الغربية لم يتم فهم العمارة على أنها علم « ربانى » وبمارستها كإمكانية 
للقاء بين الله والإنسان إلا مرة واحدة منذ الأزمئة القديمة ؛ فى الحقبة القوضية!78). لقد 
مارس معلمو الثقاثة القوطية - فلاسفة شارتر ورهبان كليرقو - تأثيرهم على عالم 
الإنسان من خلال تصورهم لعالم مستقبلى, لأورشليم الجديدة. فقد كان الرجود البشرى 
فى نظرهم وجودا مكرساً بأسره للخلاص الإلهى ٠‏ وكان طريق الإنسان هر المؤدى إلى 
المدينة السماوية» مديئة الله. 

وكان على المؤمنين أن يصيروا بنائين؛ بنائين لعمارة إلهية. ومن النبيين أشعياء » 
وحزقيال , من كتاب ال حكمة , من رؤيا القديس يوحنا استكمل أمثال تيسرى دوشارتر, 
وويليان أو فى كونش؛ وهو وجو دوسان فكتور, والأب سوجير دوسان دنى وبرنار 
أرث كليرقوء استكملوا الحكاية الكونية التى يُقدم فيها الخلق الإلهى. وخاصة خطة 
الخلاص الإلهى: على أنها تجليات للإله الذى يرتب الأشياء حسب قياسها , تجليات 
للمعمارى الأنيق, كمايسميه ألانوس آب إنسوليس. كانت العمارة للناس إ دن بوابتهم إلى 
الخلق, بقدر ما كانوا يستخدمون القياس الإلهى؛ وكانت على نحو أكثر "همية مدخلهم 
لوحى المسيح. 

وفى لاهوتهم ا معمارى استقى معلمو الثقافة القوطية من شذرات مجاورة طيماوس 
لأفلاطون بقدر ما كانت معروفة لديهم حينئذ؛ ومن أعمال آباء الكنيسة مثل أغسطين » 
وأريجن وكلمئت السكندرىء وأيضأ من الفهم العام , ا موثق منذ وقت مبكر, لعسارة 
الكنيسة ا مسيحية. 

لقد كان لتصور الكنيسة المسيحية «كمدينة سماوية» تراث" طويلاً. ونحن 
نعرف من إيسوبوس أنه فى سياق خطاب تكريسه عام "١4‏ امتدح معبد صور المسيحى 
ا ميكر بوصفه «مدثية الرب [نه تزه وطو©] ؛ مدنية إلهنا نامع2 ناه قطه] 
لدم لك 

ولقد وجد اللاهوت المعمارى للعصر الوسيط فى الكاتدرائية القوطية تحققه العينى. 
فقد كان ما يتجلى فى الكاتدرائية القوطية» فى نظر من يبنيها ٠‏ هو «السيتة السماوية» 


« أورشليم الجديدة». لأن الكاتدرائية القوطية, وفق ما يعتقد'معماريوهاء صممت حب 
مقاييس الله - فقد كانت هى شكل المدينة التى يحب اللهء حسب ما جاء فى أسفار 
الأنبياء؛ أن يعيش فيها وسط شعبه. لقد طور المعماريون القوطيون عمارتهم فى شكل 
أساسى وحيد من المستطيل ومن المربع قبل كل شىء ٠‏ وهو الشكل الأساسى للعمارة 
الإلهية, كما علمهم الكتاب المقدس. ومن خلال الهندسة الخالصة كانوا يعرفون تحديد كل 
المقاييس الأخرى للمستط الأرضى والجهات الخاصة بإحدى الكاتدرائيات. ويوضح 
ماثيوروربتزرء معمارى كاتدرائية رجنسبورج فى كتابه 213162 06 2أء1[داععنا8 
066116 (1485) كيف يمكن للمرء بمساعدة مربع واحد أن يشتق الإسقاط 
الرأسى من المسقط الرأسى("*). وفى دقتر اسكتشات ثيلار دوهنيكوز الذى يحتوى 
على مجموعة قثيلية من فاذج العمارة وتقنيات اليناء القوطية» يجرى شرح كيفية تقسيم 
المربع إلى نصفين لكى يفهم المرء النسب «الصحيحة». لأى مبنى 47 . وقد بين شيلار 
دوهنيكور أيضاًء باستخدام أبراج كاتدرائية لون كمثال, كيفية تطبيق مذهب فى 
التناسب!؟4), 
لقد كانت العمارة الإلهية تمارس فى عمارة الكاتدرائية القوطية. والداخل إلى 
الكاتدرائية كان بمثابة الداخل إلى عالم الله. أو فى صياغة أكثر دقة؛ إلى الصرح المبنى 
للعالم الذى يتاه اللهء معمارى العالم وخالق العوالم. وكان بمثابة الداخل إلى مدينة الله - 
أو على نحو أدقء إلى بواية السماء, البوابة المؤدية إلى المدينة السماوية التى ابتناها 
المؤمئنون فى الكنيسة 50©16518. 
وعتد بدء حقبة العمارة القوطية نلتقى بالأب سوجر دوسان دنيس الذى ابتئى كنيسة 
قوطية جديدة لديره فى العقد الرابع من القرن الثانى عشر. وعلى الياب البرونزى المصفح 
بالذهب لكنيستة ٠‏ نقش سوجر العبارة التالية كى يراها الداخلون : 
" من كل من تطلب إليه امتداح بهاء البوابات 
لا يدهشتك الذهب والنفقة الباهظة: بل الجهد. 
بكل فخامة يتألق الصرحء لكن الصرح الذى يتألق بهذه الفخامةء 
فليسطع بنوره على الأرواح, حتى يرشدها عن حق. 
تعالوا إلى النور الحق حيث المسيح فى الحقيقة هو الباب. 
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ما هو حق يتجلى هنا من خلال اليوابة الذهبية. 
وبواسطة ا مادة ترتفع الروح الضعيفة إلى الحق» 
وتنتزع نفسها من كل ما هو أرضىء إذ يشع عليها النور من كل جاتب 


الفضاء اللالتهائىء الإنسان الإلهى 

إننا فى رحلتنا نزداد اقتراباً من زمئنا الحالى: وبهذا نزداد ابتعاداً عن عالم المرآة 
المعمارية.. عن مرايا العالم. عن مظهر العالم (تجليه) فى العمارة. فعبر الحداثة تشوهت 
مرآة العمارة. 

وقد بدأت لعبة المرايا بين عكس العالم وتشويه العالم فى العمارة أول ما بدأت مع 
عصر النهضة. ولم يكن المعماريون ومنظرو العمارة فى عصر النهضة يشكون فى ضرورة . 
التأسيس الكونئ للعمارة» وبالتالى تأسيسها الهندسىء وفق «المقاييس الصائبة» وكانوا هم 
أيضا يعملون باستخدام المقاييس الأساسية للمربع والدائرة. إلا أنهم مع هذا شغلوا أنفسهم 
أولاً فى كتبهم وانشاءاتهم يتحديد ميادىء عمارة تناسب الإنسان على أكمل نحو. كانوا 
حقاً يبحثون عن مقياس العالم لكنهم وجدوه فى هيئة الإنسان فكان الإنسان بالنسية لهم 
مقياس عمارة يبنيها الإنسان للانسان. 

وكان المحرك الكلاسيكى نحو مذهب للتناسب يقوم لا على الكون يل على الإنسان 
هر تروثيوس. ففى الفصل الأول من الكتاب الثالث من عمله 8101111600358 106 
(عن العمارة) وضع أن الجسد البشرى كشكل هندسى التصور مع مد الذراعين والساقين 
للخارج؛ يتسق جيداً مع شكل المربع الهندسىء وكذلك شكل الدائرة. ولم يزد فتروفيوس 
عن تطوير فكرته عن «تائلية المعبد». لكنه بهذا أيضاً صاغ فكرة العمارة المنبئقة عن 
الإنسان "1136113110 30 110500" من الإنسان إلى المربع و -5أت 30 210020" 
"تناك [تات (من الإنسان إلى الذائية) [64 , 

ثم تابع معماريو النهضة تطوير مذهب قتروثيوس فى التناسب وجعلوه أساس 
نظريتهم المعمارية الخاصة!”“ '. وقد توصل ألبرتو وفرانشسكو دى جورجو» وليوناردو 
داقنشى . وبالادو. من خلال دراسة متأتية للجسم البشرى؛ إلى عمارة على 
قياس الإنسان, عمارة «إنسانية المقاييس». وتكون العمارة إنسانية المقاييس-أو 
عقلانية حسب صياغة - جيوجيو - عندما تتم وفقا للمبادىء التالية : 


- )495(, 


أ) يجرى التعبير عن تسب الجسم البشرى فى علاقات رياضية - كمية أى على نحو 
موضوعى» 

ب) ويتبغى فى أى مبتى أن تكرر هذه العلاقات الكمية نفسها , 

ج) الإبداعات المعمارية هى مرايا الجمال الكامل» 

د ) وهى هذا عندما يقابل التنسيق الهندسى لأجزائها نسب الجسم البشرى, 

ه) وبنعكس هذا الكمال فى عديد من الأشكال - أى فى تشكيلة من 
الأفسال التمارييةه كمه يدرك ذائشا شمن تسق بسيط من التسب 
الرياضية. 

٠‏ و) وعلى هذا فإن العمارة المنفذة وفق مقاييس الإنسان هى التععريف 
“الموضوعى: الرياضى - الهندسى؛ للجمال الكامل. وحسيما يرى ألبرتى فإن جمال 
ا مبتى ينبع من نسيه التى تكون كل أجزائه بفضلها فى علاقة مع 
بعضها البعض يبلغ من كمالها ألا يوكن حذف شئ أو إضافته دون تدمير تناغم 
الكل. 
وعن سؤال كيف مكن إبداع البيئة المعمارية للإنسان على أفضل نحو؟, 
وجد معماريو النهضة إجابة إنسانية الشكل : فكانت مقاييس الإنسان هى أيضاأً 
مقاييس العمارة» أو بتعبير آخرء تتقابل نسب الإبداعات المعمارية مع نسب الجسم 
الإنسانى. 

ولقد ظل المذهب الإنسانى الشكل الخاص بالنسبء كما نادى به معماريو النهضة. ظل 
سارياً فى أوروبا إلى القرن الثامن عشر. وكان يطبق على تصميم الميانى المفردة كما على 
بناء المدن أو إعادة بنائهاء رغم أن الالتزام به كان يجرى على نحو متزايد بقوة العادة 
والعراث أكثر منه بقوة الفهم والمعرفة. فقد كانت معرفة قترويوس وألبرتى وبالاديو قد 
ضاعت عند نهاية القرن الغامن عشر. وسنة :١7/47‏ لم يكن بوسع ويليام جلين فى كتابه 
ثلاث مقالات عن الجمال التصويرى والأسفار المصورة وتخطيط المناظر الطبيعية سوى أن 
يعلن : ولا ريب أن ثمة قاعدة للنسب هناكء لكننا عبثاً نيحث عنها. لقد ضاع السر. كان 
القدماء يمتلكونه. فقد كانوا يعرفون مبادىء الجمال وكانت لديهم تلك القاعدة التى لا 
تخطىء؛ والتى كانت تحكم ذوقهم فى كل شىء. إننا نراها حتى فى أضأل مزهرياتهم شأناً, 
لقد كانت التسبة فى عملهم ثابتة » رغم تنوعها خلال ألف خطء فإذا كان لنا أن نكشف 
فقط مبدأهم فى التناسب لامتلكنا المفتاح السرى لعلمهم ولاستطعنا أن نفصل فى 

منازعات الذوق بكل سهولة!١).‏ 


لم يأت هذا الاستبصار كمفاجأة حقأ. فمنذ ١1417‏ صرح كلود بيرو فى كتابه إنشاء 
أنواع الأعمدة الخمسة بأن النسب الصحيحة فى العمارة تبدو لنا صحيحة فحسب لأننا 
ندركها هكذا بقوة الإعتياد (4.06010111118206) ؛ ومهما كانت معاييرنا القياسية فى 
العمارة. فإنها تعسفية فى مبدئها!!2), ١‏ 

وبينما كانت حقية الباروك لا تزال تنتج ذلك النسق البنائى المنغلق اللافت. عضوى 
التنظيم الخاص مدن طراز الباروك, إلا أن شيئا ما كان بسبيله إلى أن يحدث فى مجال 
آخرء ومن شأنه فى النهاية أن يزعزع العمارة؛ وعمارة المدن بخاصة: لفترة طويلة قادمة - 
شيئاً من شأنه فى النهاية أن يقلب تناسيها وينتزعها تماماً من سياقها فى العالم. لقد رأى 
الإنسان نفسه مندفعاً من الأرض إلى فضاءات الفيزياء الحديثة اللانهائية. إن العالم فى 
كون نيوتن؛ عالم الحدود» والمركز , والمحاور المتقاطعة , والأعلى والأسفل؛ عالم العمارة 
الكونية - هذا العالم الذى كان عالم عمارة الإنسان تحطم. قى ذلك الكون الجديد؛ ريما 
يكون ثمة عالم واحد أو عوالم عدة؛ كما كان فوندتيل يحكى لأوروبا بعد التنوير فى 
كتابه عن «تعدد العوالم» 440 , وقد يكون هذا العالم قائما لا يزال غدأ» أو قد لا يكون, 
كما كان هيوم يجادل نيابة عن نزعة الشك الجديدة فى العاله(41). وعلارة على هذا قذلك 
العالم هو فى الحق فارغء كما حكى ثولتير لمعاصريه من انجلترا أيام نيوتن!: *. 

وكان من شأن العمارة عند نهاية القرن الغامن عشر أن تتأثر بهذه الشورة فى فهم 
الإنسان لواقعه. وكما كتب إميل كاوفمان » فقد حدثت «واحدة من أهم العمليات فى 
تاريخ العمارة - تدمير وحدة الباروك. وفى موازاة ملفتة للتطور التاريخى العام؛ حل 
نظام الأجئحة محل وحدة الباروك, وصار سيدا منذ ذلك الحين - نظام الاتحاد الحر بين 
موجودات مستقلة. فكان بوسع أى من المبانى الداخلة فى مجموع ماء بكل تماسكه القرى 
وكتلته العينية؛ أن يقف وحده حيثما كان. ولا يكون أى منها معتمداً على الآخرين. 
وعلى عكس هذاء فإن الإعضاء المكونة لأى مجموع باروكى تفقد معناها إذا انفصل واحد 
منها عن ارتباطه بالكل»!١*).‏ 

إلا أن العمارة تخلق التماسك والترابط, إنها تعرف نفسها فى القيام بهذا. فهى ترص 
الأشياء بعضا مع بعض؛ فتخلق من الطوب حوائط؛ ومن ا حوائط منازل؛ ومن المنازل مدناً, 
لكن كيف يفترض فيها خلق مدينة فى قضاء تتمتع فيه كل نقطة بمعنى متساو أو بعدم 
أهمية متساو؟. 

كيف يكن للعمارة أن تظل على صلة بشىء ما - وبهذا تبقى لها ماهيتها , قياس 
وفقا لقياس - إذا كان كل ما يمكن لها أن تتصل به عديم الصلة من جانبه بأى شىء؛ بل 
هو نفسه ليس إلا صلة ؟. 
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«إن جوهر الفضاء كما نتصوره اليوم «كبا كتب سيجفرن جيدون فى كتابه واسع 
الأثر الفضاء والزمن والعمارة(١1541١)‏ بينما كان يلخص موقف العمارة الحديثئة» هو تعدد 
جرائيهء ولانهائية إمكانات العلاقات داخله. وعلى هذا يستحيل أن نصف أى مساحة 
وصفا كاملاً من أى نقطة مرجعية وأحدة, إن طييعتها تتغير بتغير النقطة التى ثُرى 
منها. وعلى المراقب إذا أراد أن يفهم طبيعة الفضاء الحقة ؟ أن يسقط نفسه 
خلاله» 00 

لا زال المراقب - أو الإتسان بعبارات أخرى - موجوداً إذن ؛ ولم تقض عليسه 
الإمكانات اللانهائية للعلاقات الداخلية فى فضاء لا نهائى. بل على العكس . إن هذا 
الفضاء اللانهائى يتمركز حوله إلى حد أنه هو «نفسه» يتحرك فيه ويستجمعه داخله بكل 
تعدده اللاتهائى. إنه المراقب الوحيد فى الكون الذى يظل دائماً كما هو , نقطة المرجع 
الوحيدة للانهاية الكونية. ١‏ ,| 

وفى كون الفضاء اللانهائى يمكن للعمارة أن تصل نفسها بشىء ما - أى بالمعمارى , 
بالإنسان وبقدر ما يفهم الإنسان - المعمارى - نفسه كنقطة مرجعية وحيدة للكون» بقدر 
ما تكتسب الأشياء فى الكون قياساً لها - إنه قياس عمارة نظرته. 

لقد تطلع المعماريون الحديثون ٠‏ فى طريقتهم لإثبات ذاتهم بمجابهة الفضاء اللائهائى 
- فضاء لا نهائى الخواء لا نهائى الصمت ؛ لا نهاية لخلوه من المعنى - تطلعوا ‏ على 
غرار الشعراء والفلاسفة الحديثين. نحو أقصى نقطة للنجاة. فطالبوا بمكانة تشبه مكانة 
الآلهة. 

وكان شارل فوربيد* قد أسس وألهم إحدى الحركات الاجتماعية للقرن التاسع عشرء 
كانت فى نفس الوقت حركة نحو عمارة حضرية يمكن من خلالها تحقيق «انسجام كونى» 
للجماعة البشرية. ونشر فكتور كونسيدران ٠‏ تلميذ فورييه الذى خلفه بعد موته كزعيم 
للحركة. نشر سنة ١44٠‏ كتابه وصف الكتائب والاعتبارات الاجتماعية المؤثرة فى 
العمارة وهو فى هذا الكتاب يصف رؤياه «لمدنية المستقبل الصناعية». إنها كما يقول» 
مكان به «ألف نشاط خلاب». وهى أكثر من هذا - فهى مرآة «لإله الأرض» الإنسان الذى 
هو إله المستقبل «الجديد» الذى يجىء بعد الإله «القديم» ٠‏ والذى لا يزال كوتسيدران 
يسميه الخالق الأول 1جاع21 016 رع 07معمم ع1 : 
»+ شارل فوربيه 17011181 0035165 هو احد الاشتراكيين الخياليين للقرن التاسع عشر, مثل سان 
سيمون الفرنسى وأوين الإنجليزى: وكان مذهبه الاشتراكى يتلخص قى هجران المدن الكبرى الصناعية 


وتركز البشر فى تجمعات شبه ريفية يسميها الكتائب - انظر عنوان ككتاب تلميذه فيما يلى - تجمع نحو 
٠‏ شخصء يعيشون فيها معيشة جمعية «اشتراكية». المترجم). 
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فى الدائرة الأمامية من المانية الصناعية يقوم صف من المصانع, وأماكن العمل الكبرىء والمتاجر 
والمستودعات بحيث تتقايل حوائطها فى الكتيبة. وهنا تكشف ال محركات والآلات القادرة عن قوتها : فهى 
بزوائدها المعدنية تسحق المواد ا خام, وتشكلها وتحولها وتمارس لصالع (جماعة الناس فى) الكتيبة ألن 
نشاط خلاب. تلك هى ترسانة الاختراعات المنتجة الحية للذكاء البشرى, الفلك الذى سوف تجتمع فوقه 
منتجات الصناعة - بعد أن تزيد منها قدرة الإنسان الخلاقة - مع النبات والحيوان وهما آلات الخالق 
الأول التى استخدمها لاختراعاته. وفى هذه الترسانة نجد كل العناصر المروضة وكل السوائر المتحكم بها. 
كل القرى السرية؛ وكل قدرات الطبيعة؛ كل آلهة الأوليمب القديم الذين خضعوا لسلطان إله الأرض 
[عتاءا 12 ع0 تاء1(1] ودخلوا فى خدمته؛ يطيعون صوته ويعلنون ملكوته كندم طيغينا0. 

عمارة المرايا والعالم الكامن فيما وراءها 

لقد وصف كونسيدران رؤيآه هو لمدينة المستقيل ؛ وبين فلاسفة المدينة ومعمارييها 
الحديثين. وصف الكثيرون رؤياهم هم للمدينة, والمشهد الثقافى للقرتين التتاسع عشر 
والعشرين مفعم برؤى المان : إذ يمكن للمرء أن يختار بين المدينة الأم [020115كلة]/2]» 
ومديئة المستقبل [1*060500115] والمدينة الكبرى [1/1383100135]؛ والمدينة المائنية 
[5تآهمقتوظ]؛. والمدينة البيئية [0115م860] والماينة البحبرية [115م111810550]» 
والمدينة الشمسية [7611080115], أو بين مدينة الحدائق []0311675]03]؛ ومدينة 
المتنزهات [2011651204]؛ أومدينة التوابع [5]204 9316111062]. والمدينة الفسيحة 
[319© ع810200]: أومدينة البحر [(011) 563]: والمدينة الرباعسية 16]:8] 
[03139: والمدينة المستقبلية [/0310) 06 / والمدينة الآتية [0117) غمقاقص!ا]» 
أو من بين مدينة الأبراج [120105]3014]؛ أومدينة الفولاذ [5]8815]801]» والمدينة 
الذري بة [140051201ش].؛ والمدينة القمرية [2/0205]001] ومدينة الفضاء العاللى 
[015]004 761 ]: أو من بين المديئة الكرنية [0055106 1/1118] أو المدينة 
الكلية [101816 0116]؛ والمدينة المجرة [5013:16 171116]؛ أو الماينة الشمسية 
[عمنهآه5 1116/آ] أو - كما يراها المرء الآن - بابل الجديرج!“"). 

أين هى المدينة فى بابل الجديدة, المدينة بألف لام التتعريف؟ لم يكن العثور عليها 
مكنا داخل حرية الخيال المعمارى نفسه. لأن العمارة الناتجة عن هذه الحرية لم تكن لتعكس 
إلا لنهايتها اللامحدودة. كانت تلك عمارة من المراياء انعكاس للابعكارية اللانهائية - 
والغرابة اللانهائية - لخيال الإنسان. 


نض 


إلا أن وراء عمارة المرايا هذه كان ثمة عالم - عالم المان الحديثة ٠‏ التى كانت ما تنى 
تزداد قبحا ولا إنسانية. فكيف كان بوسع عمارة المان ٠‏ من آلاف العوالم المدينية التى 
كانت تبهر بها نفسها ٠‏ أن تصل إلى عالم المدينة الوحيد؟. 
بحثا عن العالم - غزو العالم 
إننا نجد فى نظرية عمارة المان الحديثة ثلاثة دروب تتمايز ويتم دمجها على نحو 
مختلف فى ممارسة العمارة الحضرية. 
فأولاً : سوف يتم قبول تحلل المان على أنه التتيجة التى لا مفر منها للرؤية الحديئة 
للعالم. وقد طرح جوليان جواديه. فى كتابه الصادر بين سنتى 1١5١41١501١‏ 
عناصر العمارة ونظريتها طرح ما كان يبدو محتوماً : 010201110115 1:65" 
"124101 .1 غوع01 (النسب هى اللانهابة) 050 ولم يعدأمرا ذا نفع على 
الإطلاق؛ كما لاحظ بروتاوت عام 15106» أن نتحدث عن أعراض تحلل المان. "إن 
تحلل المدن كما لاحظء هو من أشكال السلب. ثم تابع كاتبا” لكن الحق أنها حالة من 
حالات الايجاب بالأحرى عن السلب. فقد عادت الأرض بلا انسان ثانية: ولن يعود 
الإنسان ثانية ليكون مجرد مسار عليهاء بل سيصير من ساكنيها 3٠"‏ *). وفى 
7 أعلن ف.ل. رايت موت المدن الوشيك فى كتابه المدينة المتلاشية!؟*). ولم 
يستطع إليل سارينين فى كتاب آخر ظهر سنة "1441 أن يقول شيئاً مختلفاً عن 
00 المديعة 040 , 
وثانيا : فإن إمكانية أن يكون لدى العمارة القدرة على « الكلام » سوف تلقى التجاهل 
منذ البداية ويتم التوكيد بدلا من هذا على صفتها كمرآة. وقد قيل إن العمارة 
تعكس بالضبط ما ينعكس فيها. وكان الحديث يدورء على نحو ذى مغزى؛ فى أى 
تصريح مشابه عن «الاسقاط» و «الانعكاس»؛ وليس عن العالم؛ بل عن «عالم 
الروح». لقد أعلن أنطونيو سانتليا سنة ١4١14‏ فى كتابه له عن العمارة المستقبلية 
أنه وبكلمة العمارة ينيغى أن نفهم الجهد الساعى؛ على نحو جرىء وحرء إلى 
إدخال التآلف على العلاقة بين البيئة العينية والإنسان - أى إلى انتاج عالم الأشياء 
كإسقاط مباشن من عالم الروح» 57 *). وقد عبر ف.ك. رايت عن نفس الفكرة : "إن 
المبنى بوصفه عمارة ينبع من قلب الإنسان, فهو الرفيق الدائم للأرض؛ وقرين 
الأشجار, والانعكاس الحقيقى للإنسان فى ملكوت روحد»!١5)‏ 


نذا 


وثالثاً: نقد عين المعماريون أنفسهمء, حسب كلام كلود - نيكولا لودو؛ «أساطين 
الأرض» و «منافسى الخالق»(١١).‏ وكان هذا الاتجاه صاحب التأثير الأكير» واتبعه 
فى القرن العشرين العديد من المعماريين وبنائى المان - وإن كان ذلك بالتأكيد 
على نحو أكثر تكتما من لوكوربوزييه الذى كان يطالب فى صراحة«برجل ذى يد 
حديدية» يتقدم لحل مشكلة الة00, 
وبين أعمال النظرية المعمارية التى نشرها بروئو تاوت تحت عنوان 1111614 
(الضوء المبكر - المترجم) وهى أعمال يقصد بها؛ كما يقال» أن تشجع «توظيف الأفكار 
الجديدة فى أعمال البناء» يوجد نص لألفريد بروست يقوم دون تزيين أو مغالطة بوصف 
منهج المعمارى الحديث بوصفه سبيل المبدع الرسول الذى يتوصل الإنسان. من خلال 
رسالته؛ وفى عالم خاص به وحده,» لمعرفة نفسه بما له : 
لقد تم إنشاء الطبيعة بحيث يرى الإنسان نفسه, أينما وجد, مركزاً للكون. سواء 
أكان يركب البحر أم يرحل فى الصحراء؛ فهو يشغل مركز منطقته بالضبط. والقبة 
السماوية لا تفتأ تنادى الإنسان ليل نهار : هذا هو إيوانك أنت. وحولك أنت وحدك هذا 
الدوران العظيم. لك أنت وحدك ! لقد وصل إلى سمعى أن ثمة معماريين يزاولون عملهم 
من يزيدون أن يعطوا للبشرية الرؤيا العظيمة مرة أخرى. إنهم بريدون إبداع أبنية لا 
تسمح للفرد أن ينسى ولو للحظة أنه مركز الكون وعليه أن يتصرف بهذه الصفة على 
الدوام. وكل وسيلة تستخدم كى تحفر فى وعىي الإتسان على نحو أعمق أنه هو وهو وحده 
مركز الكون تلاقى تبريرها. إنها مسلمة أولية!؟5. 1 
فكيف يمكن للعمارة من بين آلاف العوالم المدينية التى تبهر بها بصرها؛ أن تصل 
لعالم المدينة الوحيد؟ سوف يتم فى القرن العشرين وضع الإجابة التى توصل إليها 
المعماريون موضع التطبيق تحو الاف المرات. فسوف تترك المان القديمة للخراب أو تدمر 
عمداً, وبدلاً من إعادة بنائهاء سوف تبنى «أشياء جديدة» - أجزاء جديدة من المدن؛ ومدن 
جديدة. إن ما يتجلى فى المدينة كما أذاع لوكوربوزييه هو « استيلاء الإنسان على 
الطبيعة: إنه إجراء يتخده الإنسان ضد الطبيعة!' ). وكان هذا هو معيار القياس : 
المدينة الجديدة كبرهان على الإله الجديد, مركز العالم ومهندسه. 
العمارة الباطنية فى المدن الحديثة 
يعتقد الناس أنه ما من عالم مبنى يمكن أن يوجد لولا العالم.الذى بنوه هم. ويتتخيل 
المعماريون أنه ما من نموذج يمكن أن يوجد لولا النموذج الذين وصمموه». لكنهم يخدعون 
أنفسهم. لأنه بقدر ما يبنون عالماً أو يشيدون مدينة, فهم يدخلون بنية العالم؛ والنموذج 
الأصلى للمدن. 


إرفا 


إن الحرية اللاتهائية للخيال البشرى لها حدود على الأقل بقدر يقبل هذا الخيال 
لتطبيق. لكنه حتى داخل مجال ما يمكن تطبيقه يستطيع تجاهل الحدود - إذا كان على 
استعداد للتدمير. فإذا كان يسعى للخلق فعليه أن ينجز الغرض الذى ينشده ضمن حدود 

- أى أن ينجز التصميم المنتوى فى حدود الأشكال المستخدمة؛ وينجز الكمال 

المرغوب فى حدود الحلول التى اكتشفهاء والاتساق المرجو فى حدود البنيات التى ابتكرها. 
وكل شخص مبدع يبدع ابداعه فى أشكال مميزة, وحلول وبنيات لا يحتاج أن يكون على 
علم بها أو أن يعرف عنها شيئاً, طالما لا يسعى من البداية إلى أن ينتج أو يبنى شيئاً. 
فإذا نوى القيام بشىء كهذا فإنه يدخل فى العملية الابداعية. فهو يضع شيئاً محددا عن 
شىء لا متناه؛ ويصنع شيئا مترابطاً من شىء غير مترابط ويصنع من المتنوع وحدة. إنه 
يدخل على سبيل المثال , العملية الابداعية للمعمارى الذى يشكل مواد الأرض فى شكل 
منزل» أو يحدد على مدى قطعة من الأرض حدود المدينة. 

ولقد كان لحرية معماريى المدن الحديثة حدود. وكانوا هم أيضأ فى عملية البناء يبنون 
وفق أشكال معينة. فقد كانرا هم أيضاً يريدون بناء شىء وإيصال شىء إلى الكمال, 
وايجاد ترابطات مت ماسكة. ولم يكونوا يبنون شيئآ من لااشىء كالآلهة إلا فى 
تصريحاتهم. أما فى مارستهم الفعلية فكانوا يدخلون فى بنية العالم؛ وفى نمودج ا مان 
الأصلى, وهكذا كانوا يظلون على بشريتهم. لقد دخلوا عالم الدائرة والمستطيل ومحور 
العالم, عالم المحور الاحداثى و المدينة السماوية. 

وكاتوا أأيضا إلى حد ما على سابق علم بهذا. فقد كشف البحث الحديث بشكل متزايد 
عن المصادر الصوفية والروحانية والباطنية التى استقى منها أكثر معماريى القرن العشرين 
وبناة مدن تأثير- لوكوربوزييه. ف.ل. رايت والتبيرلى جريفين ٠‏ باتريك جيديسء هانز 
مايرء فالتر جروييوس !؟'). لقد حدد والتر بيرلى جريفين البتية الداخلية لكانبيرا عاصمة 
أستراليا , وكان هو معماريهاء من خلال محورين إحداثيين يمثلهما «محور أرضى» بين 
مقر الحكومة ومبنى الكابيتول» و «محور مائى» بين الجامعة ومسالك المدينة المائية. وتم 
تخطيط الأقسام الشقافية من المدينة فى نموذج دائرى» يعاد تقسيمه داخليا إلى 
مستطيلات330, 

وتقوم هندسة العمارة الماينية للوكوريوزييه على تقاطع محورين يجريان؛ بقدر ما 
يضفى عليهما لوكوبوزييه نفسه من دقة, من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. 
وترسم الشوارع المتبقية فوذجآ من المستطيلات تتصل عند تقاطعاتها من خلال أشكال 


دائرية 
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الشكل رقم 4 + رس الدك وريه “لدينة معاصرة ‏ تسع ثلاثة ملايين نسمة"(11117). 


وفى رسومه من أجل مدينة معاصرة لثلاثة ملايين نسمة «العى خطها لوكوريوزييه» 
سنة 01517 تنضح لنا عمارة الماتداله1؟"), 

لقد تم نشر فكرة «الماينة الحديقة» بنجاح كبير على يد صاحبها . إبنزروهواره. 
كواحدة من الأفكار الكبرى فى عالم بناء المدن الحديث. يمايا ل تتكرن كل 
مدينة حديقة من شكل مكتعل السمترية يظهر وسط دوائر مشتركة ايو(" 

لقد رسم أدولف لوس رسرم ناطحة د دحاب على شكل عسرد دورى؛ سنة 2319157 
كجزء من مسابقة المبنى الجديد لصحيفا «وشيكاجو تريبيون». . وكان أوجرست بيريه 
ولوكوريوزييه قى نفس الوقت قد توصلا إلى الفكرة المركزية فى عالم يناء المان الحديث : 
المدينة فى شكل برج» فى شكل ناطحات س.حاب تجارية وإدارية وسكنية لا تنى تستطيل 
وتعلو وقتص فى داخلها على نحو متزايد كل وظائف ال مايئة. لقد كان للأعمدة فى 
كوزمولوجيا العمارة القديمة غرض تَثيل محور العالم وكان معبد المديئة يهثل مستقر 
العالم. واليوم وفى عمارة مدن القرن العشرين» تعاود انعكاسات العالم نفسها الظهور- 
تتحاور للعالم فى شكل ناطحات سحاب ومستقرات للعالم فى شكل مدن من الأبراج. 


عمارة المدينة وخلاص العالم 

لقد كان معماريو القرن العشرين آلهة من البشر وكان العالم ينعكس فى أعمالهم, 
نفس العالم الذى لا يزال البشر يكتشفون فى شكله وبنيته أشكالهم وبنياتهم. 

لكن عالماً مختلفا تماماً كان ينعكس فى تطلعاتهمء عالماً «جديدا» خلص الناس 
أنفسهم (حرروا أنفسهم) فى شكله وبنيته من كل شكل وبنية سابقة. فكانوا بتصورون 
عمارة المديئة على أنها خلاص العاله(؟ ). فكان ف.ل. رايت يرى فى العمارة «الدليل 
النيوى إلى الحياة الحقيقية»!'؟ ٠‏ وكان يريد من كل المبانى حديثة الإنشاء أن تهدف 
إلى تحرير الإنسانية!١").‏ ووضع من أجل هذه المديئة المستقبلية - مديئة الحقل الفسيح 
- ديانة تلفيقية جديدة تعبد الطبيعة!'"". وزعم لوكوربوزبيه أن «فجر عصر عظيم قدأ 
بزخ» وروحا جديداً فى العالم» وجعل من نفسه نبيا له!؟"'. وإذا كان قد قدر لرؤياه 
الخلاصية عن عمارة المديئة أن تصير واقعاً لكننا جميعاً نعيش الآن فى مدينة 
شح "56نا7201 71116" وهو الاسم الذى يخص به لوكوربوزييه المدينة الكيرى 
الحديثة ونتمشى هناك فى «وادى الملذات» تحت «الأشجار المقدسة» بجوار «الأعمدة 
الحيوانية» أو «نصب لليد المفتوحة» وتعلم أنفسنا فى «متحف للمعرفة» أو فى «معبدر 
للموسيقى» أو نفكر داخل «ضريح للتأمل» ونترك أنفسنا للسحر فى صندوق للعجائب 
ونحلم فى «برج للظلال»!2"0. 

المراةالمحطمة 
المدينة بوصفها مرآة للعالم خلال ألف محاولة/افى عمارة المدن فى هذا القرن تحطمت 

ومحاولة لإحلال مرآة جديدة محلها. ومن خلال رحلات مطولة عبر ذاكرتئا سوف نتعلم 
شيئاً فشيئً؛ وببطء؛ أن نعيد ضم شظاياهم مرة أخرى !17 . 


1 


:أ كاتلاء أنه هط اك 510 عذاع 21:43 41ارء ةلم ركاءكهتلوع8 .لأا نع امنسويت مغ .01 .1 
مآ ز(7-17 (للمفعمةء ععة) 1977 رعمع ماه ,الماععولاه8 غاتلا 111م]دا[ملء 1815 
م دمتاء لم طم رلتدفعممه) 1975 يأتةظ-ع حدم ,شان ملاعل ه510 ,هامتعحع8 
.(15 0قة ,14 ,13 قتعأامقء 

53 رع 7اتاعه لالع تف تتتعامالة ]ه أعنا270 جانهد1آلنا5 كقلامآ رسوكترهة .81 .01 .2 
1 :1935 ,رملا 
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,1918 لاملا نبل( رقع 11الرلالا 7ع1[ا0 غانه كاه اعمج فال بسدطتللن5 .11 سآ .3 
.65,114 ,19279 ادمع 

. .110 .لاطا .]© .4 

ع1826 قمتطععائل32 هذ تسفناء عتصل:ة1م تسنحا ركناطع؟1 لطت كنامتسصه ص ددنت »” .5 
ركنا كتم اللا “دع تدئذد 00نان غء عنطدعة؟ تمعذة 00نان. تغتسسكمط هنل 
ملع ,عتااء اقلا ل «عطنةا «عالءعئة8 الماع 2-تتععء 10 اتنا متماؤعع اق بل 47 
.2 ,1976 ,20215]201ج12 ,1 رآ بطعكت طم ؤومع1 

رلا80بظ :1924 ,005تمآ ,رعاناء ]0 04165 4انه واأءللا ع1 رسفئزذ .0 .© .6 
كينا دللا .[ .ا 1962 ,معمعتحكت) ,وا تتواط اانه10 0تته عجنداءة/لناععةق عدعورزر 
467 رتتعال15تعاب! 7ع أ44ا5 انا :ع١‏ ؟آ 114 اتعوعنرادل) «عل «لتاعاء ارجف ,(ستكملر 
.1 1963 رع تناطاوحع بنه] رااعلل اأطا اودلا «ع4 بأعاع؟[ 405 4اهلد و0012 ع887 
:و7 #هلا0) «ناما إن أومنز 1116 ,71اعلز :1969 ,00تمآ رأمطنويزة هم رازن ,برعا هع للا 

موعاال) اااعاعديفر عرلا إه 7ماعه تمل 14م وتدلعز07 ءللا مان لاتأعتوااعا باتممتصااء27 4 , 

. عقعصتت عط زه برع ه[مسومه© عط؟” أطعتلا .7 لى :1971 ,مودعتطك ,أ 
نتعصصة!5 كحصدئلل/1! .0 برط لعنتلع,مارارن امتصيرنة! عاها ب روات 11 صذ “رنوت 
.33-3 ,1977 ,512114010 

1 1920 رعذ جاع آ-صدهظ8 ,علاطا جع عنناتهتومسيدمكا عاط ,لمتكا .لا .]© .7 
أمءأ«ماوتط] ملفاتف 116! إ0 أمنصدول هذ “رطتوع[ةمسئزة” رسدملمقطة سدع 
بآهآ .8.8 140-153 ,1948 ,19 ,(لإتلهناستطدزةه8) بزاعل50 اأءتمعومكلا 
5170 امعأومامءمء يف عا [0ه ءال بهألاة! اولعف مذ ”1948 طعدولةماكاة” 
15 1116 ,جعاععط/1! ./لء5. 5 ,62-105 ,1949 ,5 ,(تطلءط ببع ل8) ه1141 |5 
,1418!] عأس«ماوتاععط ,عموواط :1968 ,1953 رععلختطحصهقن ,اتمتامهةال ه60 
-41/2418 1801714 ,51444 عوتلاعا عذط تعللنتاة .الا .1591 ,1961 رطخره؟ عمتسم 
,1961 بأتهك سا5 رأءنامطاءلنا تجوت عطارجاط مأل امد تتثامعمع[ وعطلعكةا اننا رها 
زو أسمة0 «ناما إن أموزط عنل1 رتافلا بامططترز5 كم أت رنرعا )معطلا .1 :11514 
روأااء11 ]11م ]طلا 1 دارا قعل «نتاءاء التاعيق رع عاط .[ ملعقصهل كط تعلعواط 
.7 ,103530 

حلام" ولاه مفتميوة: عجمامءتاتصر «١‏ :4امفنتهاة امف متاهتترء 160716 معنا" .0 .]0 .8 
[ه إ«مارمناءزط ف بأماسك .8.[ ز1949 رعحمه رولادم]ومم أ40 مأومامعادم هادع 
بتعنل ةب .[ 190-1947 ”رةاقفصدا/1” ده «متاععد عطا ,1967 ,06023جمآ ركامن ”الاك 
ره لمعه عط ,1969 ,كتج ردءامط1/د وعل م1107 ملعا بالمقتطرعع !01 .ذل 
,487-489 ”,771220213 

بعتم نمآ جتحا انتعيش عمل ذنة ععلاتطناءالا :متطالا 45 51044 وأ رقع زاهع82 .8 .]0 .9 

* 1981,121. 

ساررم اناي عمل دع اطورط صوط جع/]ا جوع طفسحن عرءناف عل ععواك يدا يصتلكة للا .11 .10 

41 ,1923 ,1915 بتعطعصتا! مأعمةا د تاعلط ع4 درا والع دعاس 


000 كلكا 5 رلحة ممع 0 لع دم) ومفتاعا تك واأاعم 45 11011742 أ .11 
ٍ .1983 ,01هاة 
.(10كمع/1 لم هها؟ نوكتب 2) 10-24 :21 كده6ا 186/612 .12 


5 أنداط عيدج :عوذفناعطاعآ 445 114 6 أن 845” قتع طوتء تطتده8 .2 ,13 
0 3 بأحدة1 .8 صذ "رجتطاة انلبق 


اجاس 7 عل عقا موامع ودع :1920-1922 عالط 1 
.114 ,1963 مستاع8 ,6715| 7ع وناد8 اأعلاعا: 65ل عاللنل 11 
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01 12105115 :4 ,9 ,كنا [تتتطهخ1 2524 قتاعوعط1 رعمازلا بطععةان1ط .61 .514 
دنا 20160321 عط 05 .2 ,88 ,[آ ,14ع141010ل7ه 01714116؟1 ركناددق تصق 12111آ 
لذ (م71ه]-41 الملاه ناعأ 4) طخددء عدأ نوسماءع: ه ممه نواد لصنامم د ؤه وستوصماء 
جه :101 ,7ع14![ اتنا ااعوءانلدل) 42# جنا اناق رسلا .للا ءكى رمصتطك اأمععدمة 
.كك راتاعناتمط) عمعصتحات) جص "ع«تررعء” فح ة "عق جررى عجن |" “رن رف عع هتروه " 
:01" .]323 .]2551 ,.91]1 ,.]أ80 ,1968 رقفته<! ,(1934) معام الال مفدانعتر مآ رأعصه 0 
ركفكة1 ,طلاماء 8[ أعانمعاط '! ع4 عالاربرالط عآ ,81120 .4( .كى رواء الهعهم «عطاسية 
روفتة"1 ركااماعذاع؟! و4 6 !و11 “04 6116 17, 14671 :20-37 ,21-29 ,1949 ,فته مسمتتلدى 
ر5نا لقا ,270617 405 4انلة عوأأاء1ط 5هذا ,1(ا146 :]3251 .32111 ,1949 ,أمتروط 
بتاع[ هقنع[ ,4111 ]15 0-7ءفنااع أع4 1110كأأمطاضلد ا[ يهادء؟' .15 15ج .© ,20/1 ,1957 
.1202 
جه1 13211 4ه مستوترصملاط :5/6 ,9 ركنا أتتحط10 380 كتاعدع 11 رعماثما بتاع توغ ساط .© ,15 
.> :807-832 ,[1آ1 أاوه ,01010 :85,6-88,3 ,آ ,ع0 أو0ذهااء41 10714116 ,5نا355 
بتلعضصتج ,1940-1941 ,8 872105 قط “,35أ0205 لصن عتعه[مطاغتركة” بأترجعع ]1 
رالا عابر« .[ :.]371 ,.؟]33 .911 ,أ4ما5 عوذائعط! ءا ,تعلانا/! .للا 172-178 ,1942 
ذأ هاته الهلا رعا«دمك! 1١‏ 07101] اتعتارلا ]0 إيومأمترزة ”لاتق ع1ل1' :دس10 ه ]0 هع4] 1116 
' 45 ,1976 ,00<مآ ,ركآجمللا ااعاعار4 
[١ , 8302‏ ناووط ,0110 11,2 رونا تاتتده1 20ة قناء11165 ,06//ا ,تلتقابناط ,أ .16 
1 أق 01/0111 11110105]/[" 414 .م ,.أك .تزه ,011/10 ]لعجل 806 ركنا تاذلا .01 .17 
:683-684 ,آآ ناوه ,0110 خدج :“10106 التعاعهق 4ا(تازثلاى وأأتزغ 00110 ا7لللزع7 70#انأهار 
وأاره أ كأنانا أوه 111ا1 ف أهتزى 14ته017؟[ ازع عالثذزرأ] هأوا داذااءا وأأاه أت كلد أ]1د)” 
-ولةه70 111 أ4ها5 عل (روالإاسظط ع” بستعطلطوط ,للا رهم تدم حسمت “.رمه 
اماي ,(01) 7 العطاع8 ,]ا «الععلاعة عدوا مماولطكا صذ “رلاتوناعددعاماموسعط اعدله 
.للع ,ع ألهاء أاتالطا وعناوط هد أأمععوام»ا عداءوتدرءم؟! بأإهناءدو77ع11 0ادند 
155-22 بإالهععمو ,1982 ,اأمطعصنا ذلا 
لحة كتعوع!] ,عمازلا اعدةابطط :14 ,لآلا ممناام وماعملة رونطتاءت كتتاتحة .05 .18 
,88 ,آ هاعم أوزهناء«0 10111411 ركناككقحصة!ئ1ة1؟ ]0 كناأد ه101 ر1-5 ,11 ,كنا لتاصده18 
,آلا 5عأهاةالل رؤتنان 19 :32,143 , لا هانأاها مااواشا 2 ,0ص /ا ز2 
روعغقه وصابرع تند مقتفمة مضه عمعصتك مصعم سوعط داع لتههدم وس كلتم عط نروط ,19 
.]4621 ,.؟)426 روم أنمائم) عنام إه أوسز2 1116 ,لاعلا وعطالل! .1 معو 
1 :1950 رعاءطاحسةظ8 ,أاءم:نرنا اثلا اأعونتعالة رع [الزالة روطع عل 1 .187 .01 .20 
:1954 بتسقلتعاوطط ,العأوف اذا هأهلاتها/! قاتلا عااع ا ,اتلمععللا روؤصتلمع8 
بتمطحاءوعآ, لم[ :1956 ,تاعتتددة ,07411111 اأءلالا رواتنتتاء اداع ]ات ,104 رعشاحع1آ1 
ع 017161 ازعملاط ااعدعماع ذأ اعوط !تامع 7(ماتاء عله اع |هنةا5 :"#1ما5 067 “م فالعلا 00 ” 
9 تمتتمكتدة 8" روتعطاعع تا .1/7 1984 راتدع ادحا رعانءلاءعم0 المعو ةالعماجع 
باستعطاي الا .1 295-333 ,1950 ,/آ1 مارناء لزه صذ “رمكلندع ل معغله د للأطناء نلا 
بعنعطع 11 .للا 1950 ,ناك معتععلط! ,معأدقا/ة عا متونااتك4 4716 
61” لوط عصتط0 موب .ظاءن 1956 رصتاع8 مايا متاعوتدم الع تمكل4 
كينا ما ,تصعأاك بط :138-153 ,1955 ,6 1071ألع502 حدذ ”54301 عطءوتحمجاذ1 


.2 .8 ته بإقعمة سمج [ :1927 ركفدوط ,تعدلكا 071 "!ا ع4 ا(مالنةاودة 'أ أ 17ج 411 “4 
نا 1101[5ظلتعكل«[ .عاتارء1 لتك عامصطعء شق ءجأماماط] :ميزه مآ رتعتاوه:ت 
“رقتطصولا غع 0213سدكا” ,10 معامفك بوالمفوموه ,1973 رمتجةط رلجملام8 
.الآ ز017|65) التوا ]0 غ210 1/16 رتزاع4آ زأوناة1/ا3 05 /11 ,لزعل دع 117 .2 :235-249 
4 © ]0 1468 1/16 رختع ببماتر! .[ :5144 عوذااعد! 6ز22 نه لاع دك 

00 21م 0122© ,1 ١/1,‏ .أ .0ر0 ,كنا لاتحال/ا .21 
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22. ه11‎ ., 1, 6, 65. ١ 

رعوعاات) 16ل1 ]0 معازعء5 41 تللظ عالا [ه وماتزقع م2 يناه وزو راعلذظ .[ .ظ .© .23 
,2 أو رقائقال) ا 1011أهقة]) انه ع10ع56 ممتقطلع»816 .[ :1873 رجدم1 وده11 
,4 .لوا فقة ,359-363 ز1956 ,عع 10«طصسقكت ,انودام( عأل611 5 إه بدمؤمةجر 
٠‏ .239-245 ,1962 ,ع0 نتطسهن) ,إإو0أمار لم1 لمعزدروا 4ه تباط 

.ك ,ر05[هاأترن07 5قع 05 :9:37 قعع0نال حمة 38:12 أعفماععظ .ى ,يعت عاطم «©0 .24 
كه مطدوي؟ غط؛ عتقمخصم روعع جمد ععطله عط هه ن427 ,وتم نتلوم روغهاع 
علاء51ا50 .ل 2150 ز15 220 ,8 ,7 5ع1أ0ه صذ وعاك عل هناك مص عع لانك! ,ولأ معطلا 
6 أء 110146 نهل 0ه أ ناموك 167 :كان لهه 116 كائع 0711 065 علالاج 00571010 غؤكااعتز هآ 
"رداتها7 71م ولارزوط وعآ” ,111لا معام قط وللمفعجوع ,1940 ,كقيةط ,معصرى ”| 
-وملاون- دل ذذع 0 [معماكه-اءعذعواماةااتر عاط :وه أهاص01 ,تعطوع20 .1[ .لا 56-78 
0110677 أاتلة العطلعو 071 7ع واتبااأة 70751 416 «عطعلة واتندأةتسناناف عاءالفاميط 
,تستعطوع11110 كمسل0 تسترمعم :1913 موتتجواعا "ملظ «هل أعطولط «رمد «مم6اعمما 
عا 765 تمدعنا ,الع [[1[/06تع1علء لال دعت امن ع[1زهاعج105ها/ص01:1) 126 ,ه10 :1974 
أ زهالعوااءووأساذالوتج أل1 املع اءاءاع 067 عبرج جه7)ل86 الذظ اعداء وا للارعة 
بحسمتعطوع11110 دم[0 استرمعم :1918 روتعمأعرا عأومامممنل تل لضن عفامبماعزامم7اآ 
: ,1974 

4 ,(تانأسناوه-ة1) نآ بم .25 

ع تناع أأاظ زلا وع11ةاء أع1100تهن) كعفلنتاطا صا ,011/ه83 411 16ه4 هآ روغلع0» .6 .1 .26 
,88 ,1928 ,7017111 ,نجع 6-01 رابع '| ع9 موذمهام ]1 وأمعظ "1 

250 11620005 .د15 0512ة أمنامء صتاء5 ع بإعرطتدة ,98 ,آ 81156065 .27 
-بزها عتويرود عطا (181 ,180 ,178 ,آ) عمارواولط عط مذ براءمعدم برعم وعطتوع. 
11) «ماترطدظ8 زه ععخطكتك عاصدمة؛ #بمنتود عط ممة «ماترطد8 ؤه توف عط أه غده 
(لرعهأمعطعة نزلةدممسمعتصم حدم «متامتعوعل قلطا أه بنمشتمعة عط لزمصر 
عع هروك كذ طعنطم ,(؟؟ ع115 وما ) كتسهلاخ غه تلئزعكاة 212:05 .ىك رمكله 
-تتاعقة هه غصلدم تحط فمة ععقادم عكلتاتهممووتت تامزا تماتمعة م ترط لمعا 
.122و تآوطتصبزو عوام لدتعم 

.11 ,ألما عوذال١!‏ اه ,تعلاعن3 .//ا .كك ,28 

.114.784 .ك4 ,29 

30, 1217126025 21:12-13,6. 

.12,14 ,(012-011اء[- مه 1 ) نآ نامض) .31 

46 ,1960 رع تمك 1108 ,م111 6 1/16 ر4 .901 ,قمذودها) 011652 116 رعوعع.] .[.32 
رده 6 هاكمةعا عه متعاطمعم عط 08 .(دم6 م اكعصمط طامتاومظ طغتور غعه؛ عمعصلك) 
. .75 ,كا |7هلال) «لا0[ ]0 أوناط 1016 ,لزع عط [لا .7 .ى 

.لود /ا 270ل سصةغ5 ه15 ]) 40:1-43:11 [عواعست .33 

0 تدم ك1 ]ه لم8 .34 

.690 28 1124105 ر0] 212 .35 

.5-10 ,آلا إإعدو02 ,تع وا 36 

100 ,آ ,02.6 ركنت خنطة/ .4 .37 


وام جالئعد8 عالعالاكاجالاعلترل غ2 باأعطعكاة1 سآ .4 .38 
1 طعتسسكة ع أوكنالء[ الماع 


.© :1950 رطاعتتدة ,16م ءالقع 
رمستاععظ رمع 251706 1لا ألا 5860 


سوا :اللا 405 واننه!آءأت:و(1 
46 واضاء أد اا 6 ,«لإمتسللء5 .81 :938 
وله سام ةلمم مداع زاج لهاع ناقا1 م 
عنطاه© ]0 115أعم 071 ,تنه قستة .م .0 :1951 1 
1 د يبجع ل« ,ه074 زه أجرعء 0061 أممعتلعاة عدا دنا ع دعم لفاك عق 
-480 ,1970 رعتست[ رعسم مباعزازحتسل هل مأتلءأنكدهوهداكاءه 2 
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رن رعدعذ/! ر4 ,»ا .اععه .1154 ركساطعدناظ ,47:9 قسلووط عدعغط ومين قتتأطءوتاظ ,39 
1 .849 ,20 

-توتده أ0 علتتستدعة] رألماوا لالع ع0 انماما ع0 المت انأء[ا علا 1005 ,تع هع تدمظ .1 40 
.4615 ,1965 ,11/165020 رتعصل1ء0 .1 .لع ,(1486) «مقاتلء عتناطقدععع1 21 

3 .1 .قتط 02 7متاتلع [معتاقت ,اأسامعء 0ط ع4 4جه[اا/اآ رتعوم[اصطة1! .1 .11 .41 
.49/5 ,1972 ,0132 ,تتتقسطنآ أقدمة مك8 سوط عط 4ه 

42. 1514.107. 

حتذ رأأقعع هلاد 44:1117115]72110116 111 دباناء7 ع4 #عطنآ ,[قتع7 غصته5 04] رعونا5 43 
1867 ركتتةا رعطععول! ها[ عل تزمعع] .ىذ نط لعأتلء ,بعوند5 ع0 وماغاص0011 65 1لاء0 
,189 ,1979 ,تستعطادع 51114 كصمل0 أمتصمءم 

لمع نووكت طعمآ ,531351305 تعع 05321 علصةظ ,أ ,1آ1آ ,.أك ,02 رقنا أ كتصةلا ,44 
لقتقتطآ 

مولا 116 ص “رنزله1 بعمممباظ منعاوء11 مذ كامث عط1” بتعجوم 1/16 .5 .01 ,45 
:1957 ,عع لتتطصسةت ,11201015541106 1116 ,1 .701 ر/7مأكا11 11ع4مآ/ة ععو14ج م0 
بجع بوط ]ذلا .1 19627 رععصعء م10 رأا«عطلق مأوة )8 أزمعة ,هالع صغمد5 
:1965 بلهملا باع ا[ ,5111أ711411اال1 ]إن عهق عذا 2أ وما عضاعط امسااعءا 41 
01 ج411ا|61/177161قلا2 الع «وطاعلا اعأللةا5 :عفلاءمتافع7تامآ 11405و تتقحددوجه]1 
رفأعأصدسة:8 .5 1965 ,تنطاعطعك 50 ,6أ7مء 11 لتاءاء ال تلع مق هتنا ناا اةتاع رقم 
11 عأسأم 71ر0 «الاائف نتإععتعا( "“عتعدوعارجون" ا صذ "رمعاعا/ا! اتتلتة 1105م |0 ماقام[ 
ألاعنة|أ80 هادا 117771" ,1/1005 حدونا .غ5 ز1973 ,تلع تدة/! راإمااعودرعدوةلا/! 14014 16101151 
-مع اهدده ائ6!! معدلا ألهاز ع0 عتراترمتوماده!آ اتعلعو زا زامم «عدناء عد عوعمجاز86 
4 ,تلع ختندة ب التعاء 07111 

رأء 100 عننووع ملعا 011١‏ ,إجأالوع8ه منوكة 21 01١‏ :ولزهددظ 7/1766 بساصاةت ./18 .46 
أهصمتاة معاد[ مم02 باستروعة 1794 رطملحدمآ رعتههدناتها واتلتءاء/5 01 14م 
2 ,ودع اة1[طناط 

دعل مهلاق عه[ ذزماءد ركع ازتزوامء ع0 كنعفتزيم وال 5ع ع0(1119216 074 بالتتة عط[ .0 .47 
ولتق عه معطاءمعط بالتتهسع1 علسهك .تتبممصا رعع ه161 ,1683 رقتكة”1 ,15ء 6711 
“رقع دمع لم دعل غء مدع عصج دعل والععبو” عط عه أمتدمع همهم عط) بالنتمصعط 
بتعطعمعط منط عكلذا ”ومع صة عط 4ه لمطنعحم” عط بجزم1اه؟ بعكتتام 04 ,امم 010 
.عله عط أه ع0ذة عط جه براعاء لصحصم 56000 عط 

.© .© .1707 روع710114 قع4 16 [أمجالاح 6 «ندى انع لاع ارزع رع الع سصعغصمه عل .8 ,48 
جما ,ززمعمع!! إه عوق عدأ اذأ معمآ 10ده ازماسهعل! ]0 م174 1116 راطمقعناظ 
انع عدأ أ امت 2711 المج النتذلع اام أاننا ,الماأاة اوناع 14اننة جنوه ختعوطهك5 .1 :1961 
,لإكلقدتاطته 59 .5 :1969 بتاعتحتنا/! روان ةادا« أجتاهز 18 دعل تلعاع دده 1171 ازعم/نا6 12 
ل 0 
.167-198 ,1977 رح لاع نا ,44-1975 و0إرمرى حذ “روع 001 هه رتمعععع 11م 

,1748 هالغ لادهاة انا اتمااتل1 وادانامععارمن) خإزهذوط أمعةاأترمدو1 811 ,ع0 "د11 2 .49 
.آلا مص آلا قدملععد برالوععمده 


,1734 ,(وعلاوة:(مر0دهاذناتر وعمائمآ 35 تابنتمصا وكلة) 5ودتداواته وءجلامآ رعتها[ه17 .50 
-غ 1 ومة ,71علة :“دم اسع[ أء دعأجهعوء12 ندن5” رعجااع.آ عمسغتهده) 002 راقع مدع 
.8 ,1زمأسع0! 6 عتراترودولة :آم [ 4 116115 

47 واتلااءأعاسة لظ 14 وازلا ترط الا :«##أكلان :0 عمآ كأطا <لا0 4مآ 1/011 رتتقتة لاتكناة»1 .8 .51 
,46 ,43 هكلة عنتدم صمت .19 ,16 ,1933 مقتمعالا رجاه انلعف 0110171611 أنتل 

,1774111071 سولة 6 ]5ه بلأس 070 1116 :ع سلتاعء ةتف 6:14 11:11 رعمدم5 ردمذل16© .5 .52 
: .4311 ,1956 بم500ه.آ1/1355./1 ربعم ل تطحصةت 

للاى 05 أهاء50 42110115 لأعارم أء ع تغأكاتهاملاط بتك اتناو ا7عم22 راصة 06 كد00 .17 .53 
,596 ,1979 روتروط بعلتو ااماعء ش00 "1 


٠ 


وهل أمواءتال5 ذاه 51441 ع[ :تدارإطه8 اذا ال#اعطعنا بتع أعصط5 .للا .01 .54 ١‏ 

أن ووناععتروه57 بدمعةخ1 .1 :1960 ,10071عدقنانآ ,مامغلا عاط «دا 11من اتعلعوتتعاية 
ر17100671165 ماعل اتوطجبا"] عل أن سناءعللت جه "| عل عامتفاتم: ء رمالا :عذوماه طنط 
.1978 ,333منة0؟ ,3 .أ70 

55. [. 01130 .01لا رع تناع الال 287 '| ع4 160716[ 01 161161115 ,أ‎ 1,1929,139.' ٠ 

.للا هذ لعسترمء: ماعطءه ,(1919) واتلاائلاه//| عللاع 16اأع 5106 8216 ,أنه .5 .56 
,14671 ,10671لتاأ7اله[ 71عد6 41 اا «نتاعان ال تق :1ال 2140651 467 ع4ااظ 205 رغصطاعط 
.324-26 ,1983 ,تتذاتع8 ,1001171121116 ,61 1لته8 

حصدمءة< غطع تلا .1932 بأتملا ببك 1 ,/1/أ0) م687111تإتهواط 1116 بخطوت!11 سآ .8 .57 
-ع اوسنو برط 0عاتطقطصط عط .ق.ك.ت] عتتادء علا غقط) رقت ممع ناف مغ ملع صر 
غ05 عط كذ ”عتصمط 1قنل 1 للصة” ع1 “.نوات ععملومر8” 5ه وعسصمط رتتسم 
موك معتأقطمع نرلحده عط لهج معتدعءء” عط “رباك عط جز عتمم أممسمم صما 
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فض 


تصور عقلى للانفعال البيئى 
اسوك كا * شيو النقلاية :" 
يقلم : 


بارباره جيل هانسون 
1ط أنه متعطجدط 


(آن :) لا أقدر , إننى غارقة فى أغرار اليأس. هل بوسعك أن تأكلى حين تكونين 
غارقة فى أغوار اليأس ؛ " 

أجابت مارتيلا لم أكن غارقة ذات يوم فى أغوار اليأس, لذلك لا أستطيع الإجابة 
عن هذا السؤال. » 

" ألم تكوتى ؟ حسن ٠‏ هل حاولت أن تتخيلى أنك كنت غارقة فى أغوار اليأس ذات 
يوم ؟ "لا ءلم أحاول. " 1 

" إذن » لا أعتقد أن بوسعك أن تفهمى ماذا يشبه الغرق فى أغوار اليأس. إنه شعور 
مقلق جد فى واقع الأمر. حين تحاولين أكل كتلة من طعام ما غير منتظمة الشكل 
فصغصين بهاء ولا تستطيعين بلع أى شىء؛ حتى لو كان قطعة من الحلوى أو 
الشيكولاتة." 

- لوسى مورد مونتجمريء من قصة : "0816 016611 01 عاتتتظ" 

يسمو الانفعال كخاصية « فوق عقلانية » على العقلانية من حيث إهكانية تصوره 
كسمة جماعية بيئية: وليس كسمة فردية وحسب, وبالتالى يصبح حالة رفيعة كما توحى 
الفقرة المقعبسة أعلاه. وينجم هذ الافتراض من تحليل يتجاوز ما هو تظرى للنماذج 
المتوافرة لفئح باب التساؤل حول الاننعال. وقد استخدمت مصطلع تجاوز ما هو نظرى 
بمعنى كل من قرينة وضع النظرية, ونظرية النظرية. وتولد من قرينة وضع النظرية فكرة أن 
الانفعال قد غطى كمرادف عملى لعدم إمكاتية التعليل؛ أو النسبية العقلانية» من خلال 
استخدام اللاعقلاتى؛ وييكن أن يعرض بشكل أوفى للغرض على أنه فوق عقلانى: وله 


ترجمة : حسن حسين شكرى 


وو 


طبيعة فريدة فى صوابها الذاتى. وقد هدتنى نظرية النظرية إلى أن أقترح أن مفهوم 
الانفعال من حيث أنه قرينى ٠‏ وخاصية جماعية رفيعة المستوى, عالية الطبقة؛ قد يكون 
أمراً مكنا ومفيداً بصنة مؤقتة. 

لقد وجه قدر كبير من الاهتمام إلى العوامل الاجتماعية التى تشكل 
الانفعال(/13ع1530 سنة 19848 ؛ 113616 سنة 1945)» وإلى كيفية بناء الحديث عن 
الانفعال (5012614 سنة ٠ )195٠‏ ولكن قد كان ثمة اهتمام أقل بتصور الانفعال عقلياً 
قى حد ذاته. ويماثل هذه الجهود أهمية. أنها ليست كافية, لأن الانفعال يحتاج إلى أن 
يعرض على نحو مباشر. فهل التحدث عن الانفعال مرادف لتجربة الشعور ؟ أقول إنه ليس 
كذلك. ويستثنى الانفعال العاطفى اليابانى 472033 (2]511112212>] سنة 14 :)١190‏ الذى 
يعير عن مشاعر المسئولية البَتَويّة. وليس له مصطلح يرادفه فى اللغة الإنجليزية. فهل 
يعنى هذا إذن أن من يتكلمون اللغة الانجليزية لا يشعرون بهذه العاطفة؟ حتى لو كانت 
التأثيرات الاجتماعية على الكيفية التى يتحدث بها الناس عن الانفعال معروضة فى 
قوالب؛ فإن هذا ينطبق إلى الكيفية التى يكابد الناس بها الانفعال. وأقدم هنا أفوذجاً 
للانفعال كخاصية "فرق عقلانية" تضم القرينة والطبيعة الرفيعة للتجربة الانسانية. 

تراث نماذج الانفعال كلاعقلانية 

حيث توجد النماذج . يبدو الانفعال وكأنه قد عرض على الوجه الذى لا يكونه بصورة 
أفضل مما عرض على الوجه الذى يكونه. لقد عرض الانفعال على أنه نوع من مقولة 
"الآخر" التى تضم السلوكيات كافة التى لا يمكن تفسيرها فى نطاق أفوذج معرفى 
عقلاتي. وأرى أن هذا قصور للجانب المعرقي؛ وليس قثيلاً صالحا لخاصية الانفعال 
البشري. ويمكن تعيين أوجه القصور فى نطاقين هما - عدم إمكانية التعليل والنسبية. 
عدم إمكانية التعليل: 

يمكن اقتفاء أثر الانفعال من ناحية عدم إمكانية التعليل حتى أرسطو الذى رأى أن 
« الادراك المعرفى جزء جوهرى للاستجابة الانفعالية « و » أن الانفعالات يمكن أن تكون 
رشيدة " (251101502 سنة 191/4 : ص .)7١١6‏ وأن ماليس عقلانياً هو بحكم تعريفه 
ما لا يمكن تعليله بالتحديد ولذلك فإنه لا عقلائى» وبالتالى, لا يمكن تبريره إلا بلغة 
القرى الخارجية, مثل الأمراض. ور الفكرة القائلة إن الأفعال رشيدة» ومقدرة » ومُدركة , 
مرور الكرام على أشكال عديدة للنظرية الاجتماعية: يدءاً بعلماء كلاسيكيين مثل ثيبر , 
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ودور كايم؛ حتى المحاولات الأقرب عهداً مثل نعته على أنه التفعال الرمزي. على أن 
النظريات التقليدية فى علم الاجتماع تقدم فى أفضل الأحوال أمودجأ عقلانيا/ لا عقلانياً 
للكائن البشرى (1!1116 سئة .)١1549‏ ولذلك , غالبا ما يصنف السلوك الانفعالى بطريقة 
تحكمية مع السلوك اللاعقلاتى؛ لأنه لا يمكن أن يفسر فى نطاق حدود الأموذج: 

ولا أزعم أن هذا لا يمكن ليس لأن الانفعال غير متصل بالموضوع. بل لأن النماذج 
الاجتماعية التقليدية قد اعتبرته ظاهرة عارضة. إنه يقع خارج فئات السلوك البشرى, 
التى اعتدنا على رؤيتها. وهذا موقف عقلى معرفى أساسى حيال ما يكون, أو ما لا 
يكونء؛ على صلة بظاهرة الاهتمام التى تؤدى إلى تصنيف كل ما لا يمكن تعليله من 
السلوك على أنه لا عقلانى؛ بما فى ذلك الانفعال. ولذلك فقد عرض الانفعال خارج علم 
الاجتماع بفعالية أكثر مما عرض فى داخله. ويعنى هذا أن نماذج الانفعال التى تبحث عن 
عوامل اجتماعية فى الانفعالات سواء فى داخل علم الاجتماع؛ أم فى خارجه تتجه إلى 
طريق مسدود. 

ويظهر هذا الميل فى السياق الاجتماعى للنظرية السوسيولوجية حين تبرر تصتيف 
الانفعالات مع نظريات عن المرض أو الهرمونات. ويؤدى هذا إلى كل من التفسير والتدخل 
فى قواعد 5 الطبى فى علوم خارج علم الاجتماع. ويركز الافتراض الضمنى للأموذج 
الطبى الانتباه على الفرد كوحدة للتحليل: نابذا 'ديناميات المستوى الجماعى التى قد 
يكون لها أهمية عند علماء الاجتماع. وقد يشتق عدم الانتباه إلى الانفعال فى علم 
الاجتماء؛ وإحالته إلى علوم مثل الطب وعلم النفس؛ والطب النفسى . والخدمة 
الاجتماعية أو معالجة الأسرة (انظر 1612061 سنة 141/8 لبحث دقائق الموضوع) من 
مشكلات أساسية بدرجة أكثر للنماذج الاجتماعية التقليدية. وتفتقر هذه النماذج إلى 
تكوينات تكون قادرة على الإحاطة بالطبيعة الفريدة للانفعال البشريء ولذلك لابد أن 
تعده ظاهرة مصاحية من اهتمام شخص آخر. 

النسبية 

إن الاننعال كنسبية عقلانية مشتق من عدم إمكانية التعليل؛ ويمكن أن يوازى 
مفهوم النسبية الجنسية. ومن الناحية التاريخية: تم تصور الانفعال يأنه على صلة 
بالأفوذج العقلانى للسلوك البشري. ذلك أن ما ليس عقلانياً, يكون لذلك لا عقلانياً , 
جاعلا الانفعال خاصية على صلة باللاعقلانية. ولا يتطرق هذا إلى احتمالية أن الانفعال 
له حياة وطبيعة خاصة به. 

ويكمن توازى الانفعال مع الجنسية فى ملاحظات فرويد (سنة 1456 [ سئة 
:)]١ 618‏ ودى بوثوار (سئة 151/4)., وكلاهما بادىء من مواقف عقلية مختلفة » وأشار 
إلى أن المرأة يحكم عليها نسبيا بالقياس إلى الرجل ٠‏ ولذلك تعتبرغير كفء كما هى 


الحال مع الاتفعال, تكون إمكانية النسوية كخاصية بطبيعتها الذاتية الفريدة والمشروعة. 
غير مرئية. والرأى عندى أن الانفعال خاصية بذاته وشيئاً منفصلاً عن العقلانية. 

وعند هذه النقطة يمكن أن تنسج عدم إمكانية التعليل والنسبية معأ. ومن المحتمل 
ألا يكون عدم إمكانية التعليل ونسبية الانفعال متوازيين فى مسائل الجنسية وحسب, 
لكنهما مرتبطان بعضهما ببعض أيضاً. وفى السياق الاجتماعى للنظرية الاجتماعية, 
يكون ارتباط المرأة كنسبية وغير قابلة للتعليل على السواء متصلة بارتباط الانفعال 
بالمرأة. وربما يكون هناك مبالغة فى التبسيط إلى حد الإفراط؛ بأمعاملة الانفعال كسلوك 
ظاهراى مصاحب بالنسية للرجال والنساء على السواء؛ وبدرجة ضارة بالتفشير. 

ومن أجل الإيضاحء قد يصور العرض الإدراكى المعرفى العقلانى فى علم الإجرام 
وبفناعلية مشهداً يجلس فيه أحد المذنبين المحتملين منتظراً ضحية؛ مرجحا الأفضليات 
عنده: لو أغتصيت امرأة سأعاقب بالسجن س من السنين؛ لكن لوقتلت رجلاً سأعاقب 
بالسجن س من الستين + عددا آخر من السنين. والطريقة التى تفهم وتعامل بها الظواهر, 
تعرض العمل الإجرامى كعملية عقلانية لترجيح الأفضليات ولا تصيب جرائم العاطفة أو 
اتفعال الأهداف لأنه ليس ثمة أنوذج واحد للانفعال يفى بالغرض, سوى اللاعقلانية. 

وإذا كان لا يوكن تفسير سلوك ما بأنموذج إدراكى معرفى / عقلانى؛ فإنه يعد سلوكا 
خارجيا بالنسبة للظواهر. ويفرخ هذا التطبيب والوجود الشخصي. وتبدأ عملية الوجود 
الفردى برؤية العقلانية كسمة فردية وحسب. ويوحى النظر إلى الفرد وعدم رؤية أى علة 
عقلانية بالأسس الطبية الظاهرية أو النفسانية. ولذلك . يكون التدخل موجها إلى هذا 
الشكل من العلة, و « يعالج » على هذا الاساس ويتركز الاستعمال لأسلوب « المعالجة» 
نفسه على الأفراد مع اهمال البيئة ويعنى تجاوز العقلانية أن نمضى قدماً من حدود العرض 
الإدراكى المعرفى العقلانى بالسماح للانفعال أن يعرض على أنه قرينة أكثر منه سمة فردية 
وحسب. 
وقد يكون الائفعال كخاصية بشربة مختلفة من حيث الطبقة والطبيعة عن خواص 
مثل الادراك المعرقى والقوة العقلية؛ وهو بهذا الوضع يحتاج إلى أفوذج يتعرف على 
طبيعته الفريدة. وإذا كان الانفعال مختلفا فى طبيعته عن الإدراك المعرفي؛ لكننا 
نستخدم النماذج نفسها للتعرف عليهء فإننا نحاول فى واقع الأمرء أن نضع الماء فى غريال» 
لأن الغريال يمهسك ويحتفظ بالدقيق. 

وإذا أردتا أن تسك الماء » قلابد لنا أن نبتكر نماذج تتعرف على طبيعة الماء. ومن ثم 
تساعدنا على الإمساك به. 


أن 


أسس لما "فوق العقلانية" 

يساعد أفوذج " فوق العقلانية" على فهم الانفعال , وتجاوز العقلانية يتم على 
أساسين. أولاً. يتجاوز الانفعال العقلانية لأنه يمكن أن يفهم كخاصية جماعية أكثر ئما 
يفهم كخاصية فردية وحسب. ثانيا , يعلو الانفعال على العقلانية فى أنه مركزى بدرجة 
أكثرء وخاصية عالية الطبقة للطبيعة البشرية. 

ويمكن أن يرى الانفعال كخاصية طارئة على المستوى الجماعى. وعادة ما يستخدم 
الخوف والإثارة الجنسية, وعدم الأمان , والحب , لكى يفسر السلوك الفردى. ويمكن أيضاً 
أن ترى حالات الشعور هذه على أنها خواص طارئة للعلاقات. وتوجد أسس هذا الموقف 
العقلى فى فاذج اجتماعية ونفسانية وطبيعقلية؛ لكن جذورها راسخة إلى أقصى حد فى 
أعماق أسلوب نظرية عامة للنظم. 1 

وقد ساعدت أعمال أقرب عهدا فى تطوير مفاهيم خاصة بالانفعالات بإدراك ارتباطها 
بالسياق والقريئة (513516 سنة .)١1945‏ ومن الناحية النمطية, تنظر هذه النماذج إلى 
الانفعال على أنه سمة فردية محكومة, ومحددة الشكلء وجبريةء أو متأثرة بالبيئة 
الإجتماعية (لإ12301 سنة 194848 ء أو 0011165 سئة 1945). وأرى امتداداً لهذا 
الخط الفكري. أن يعرض الانفعال على أنه خاصية طارئة للبيئة» وعلى أنه جزء لا ينفصل 
عن البيئة» وبفعل هذا أعرض مفاهيم الانفعال والبيئة على وجه أكمل. 

وفى تصورى أن المجتمع والانفعال طارئان مشتركان معاً. قالانفعال جزء لا يتجزأ 
للبيئة. وتنزع المفاهيم السائدة إلى دراسة الدور القسرى والحاكم أوالجبرى للمجتمع. ولذلك 
لا يتيح هذا النمط العملية التفاعلية للمفهوم التى يترسخ بها المعنى. ويوقر أسلوب 
النظرية العامة للنظمء المرونة اللازمة لتحليل الإجبار. ويقدم هذا احتمالية تفسير نتائج 
السلوك على مستوى الحالة, ويمحو الوضع المتضمن « للمتغير المستقل» للبيئة 
الاجتماعية زد على ذلك أن الخواص الجوهرية للبيئة تنجم فى أى جماعة من جزأين أو 
أكشر ومن الممكن أن تسد الفجرة بين مستوى الجماعة الصغيرة ومستوى البيئة 
الاجتماعية. 

وقد تعرفت النماذج ا موجودة فى علم الاجتماع؛ وعلم النفس, والطب النفسى على 
البيئة والاتفعال, لكن لا يزال عليها حتى الآن أن تستكشف إمكانية فهم الانفعال كقرينة 
ويوقر أسلوب النظرية العامة للنظم وجه الطفرة التى تدمج هذه الأفكار المتباينة حالياً. 
القربنة والانفعال: 

تعرض القرينة كموضوع رئيسى فى كل من المدارس الثلاث المحددة للنظرية 


ذا 


السوسيولوجية بوجه عام : نظرية الصراع؛ والمذهب الوظيفى الينيوى, ومذهب التفاعل 
الرمزى. وقد أقام علم الاجتماع الصراع على كتابات ماركس الأصلية, لكنه احتنظ 
بتوكيده على نوعية بيثة الظواهر. ويستخدم المذهب الوظيفى البنيوى مفاهيم مثل 
التشايه الحيوى؛ والتوازن ٠‏ والتطور . والوظيفة . وتعترف كلها بالطبيعة المتكاملة 
للظواهر » ويضرورة أن تعد الظواهر الاجتماعية كأجزاء من كل أكبر. وقام مذهب التفاعل 
الرمزى على فكرة الطبيعة الذاتية للظواهر البشرية» متضمناً معنى التفاعل بالنسبة 
للممثلين المشاركين فيها. وقد عرضت فى نطاق هذا الخط الفكرى مفاهيم مثل : الرموز, 
معنى المستوى الجماعىء نتاج الفريق . والتعريف السائد (011111311 سنة .)١505‏ 
وتشير كلها إلى المعنى الجمعى النوعى فى الجماعة الأقرب , والقرينة القائمة بين الأفراد. 

ولكن ؛ بيئما تبدو كل واحدة من هذه المدارس الثلاث مشغولة بقضايا القريئة ‏ إلا 
أنها على ما يبدو تكون منحصرة فى مناظرة حول الطبيعة الاقيقة للقريئة وتحول 
افتراضات الحتمية الاقتصادية للصراع والمظهر الخارجى للظواهر الاجتماعية فى المذهب 
الوظيفى البنيوي؛ وذاتية الظواهر الاجتماعية فى مذهب التفاعل الرمزىء دون توحيد هذه 
المدارس إزاء قضية السياق المشتركة. علاوة على ذلك ٠‏ أن الانشغال بما يسمى الهيكل 
المكبر / المصغر أو المعنى البنيوى الذاتى يئاقش نظرية القوى التقليدية السوسيولوجية 
على تحو يشبه مسألة إما / أوء حتى لو كانت القضية الأساسية للقرينة مسألة مشتركة. 

وتواجه النماذج السوسيولوجية صعوبة فى التعامل مع ظواهر مثل : الانتحار؛ وقتل 
الغير . وقتل الأطفال, وحمل التساء غير المتزوجات. وبينما يمكن توجيه النزعات العادية 
للسكان, إلا أن ديناميات الاختيار والنتيجة يبقى تفسيرها متعذرا على مستوى الحالة. 
وتواجه النظرية السوسيولوجية صعوية فى تفسير السبب ٠‏ فى ظل ظروف متماثلة بوضوح 
٠‏ فى أن جون دوى يضرب زوجته؛ بينما جيم دوى لا يفعل هذا. ويظهر الاتفعال «لينسل 
من الصدع» بين وضع التصورات العقلية المكبرة /المصغرة والينيوية / الذاتية. وأرى أن 
هذا الصدع يمكن أن يربا بأنموذج قريتى للأنفعال. 

وفى مجال علم النفس ٠‏ يمكن أن نلاحظ ثلاث إضافات رئيسية لمسألة البيئة هى : 
نظرية المجال , وعلم النفس الكلى (علم نفس الجشتالت) ٠‏ ونظرية الاتصال. والرسالة فى 
نظرية المجال هى أن الإدرالا نسبى. ويشير لفين 1.6115, وهو من علماء نظرية المجال 
إلى " (أن سلوكا ما) أو أى سلوك أو أى تغيير آخر فى المجال النفسانى يعتمد وحسب 
على المجال النفسانى فى ذاك الوقت " (سئة .)١501١‏ ووفقا لهذا التصورء فمن الضرورى 
أن نفهم موضوعا على صلة بالمجال المحيط بها أو بالبيئة ٠‏ لنعرف الطريقة التى ينظم بها 


م 


الناس إدراكاتهم الحسية لذلك الموضوع ٠‏ ويركز علم النفس الكلى اهتمامه على الكليات ٠‏ 
الطارئة التى يبتدعها البشر (26611220ء, 8أ10562216, 351 1) سنة “5817ا). 
وقد عمل 4512 (سنة )١1441‏ على تقدم هذا الخط الفكرى باكتشاف الطبيعة النسبية 
للادراك الحسى (ناقشها ©22[057 سنة .)١1578‏ وتصنع نظرية الاتصال 
لعل جقاج)ة17؟ ؛ و سصتكدء8 ؛ و 502ع[ء13 سنة 19517) تعرفا مباشراً على البيئة 
وتقدم مفاهيم تحيط بالروابط بين أفاط الاتصال والطبيعة المستمرة للعلاقات بين الأفراد. 
وتوفر مفاهيم الوصف والسيطرة طريقة ربط المعلومات المتحفظة بمعناها فى السياق. 
وتعترف هذه النماذج فى علم النفس بالبيئة لكن لا يعترف أحد بطريقة مباشرة بكيف 
يرتبط الاتفعال بالبيئة؛ ولهذا , لا يقدم أحد معدات التصور العقلى لفهم مشاعر مثل 
مشاعر إدراك العلاقات. 

وفى مجال الطب النفسىء أضاف دافيدريس 106155 102010 إضاقة هامة إلى دراسة 
البيئة مع ابتكار أفوذج هو « أنموذج الأسرة » (ستة .)١194١‏ كان هذا الأموذج قد صمم 
للفت النظر نحو التكوينات المشاركة فى الأسرات. وخواص مستوى الجناعة التى «يعتقد 
فيها كل الأعضاء» (سنة 1441 : 117). وبوفر هذا التصور تقدماً هامأ للنماذج القائمة, 
إذ أنه ينتقل إلى دراسة الكيفية التى تعالج بها المعلومات فى الأسرات. ويبدأ رسم هذا 
التصور تفصيلاً بتنظيم ديناميات معالجة المعلومات ومن الممكن أن يرى هذا كامتداد 
لنظرية الاتصالء وبهذا تتوافر وسيلة لعرض نوعية عملية الاتصال فى الحالات الفردية. 
ولكن ٠‏ بينما يمكن الإحاطة بعملية الاتصال عن طريق الأنموذج؛ لا يتم التعرف على 
الانفعال مباشرة. مع أن المؤلف يعترف بأنه هام على ما يرجح. ويلاحظ أنه ريما كان من 
المفيد أن نسجل» « ال للأسرات, والقيام بها طبقاً 
للأصول المتبعة " (سنة 41ا) : ص 69ة). 

ومن المحتمل أن التعرف الفعال لأقصى درجة على الانفعال فى السلوك البشريء كان 
فى مجال الطب النفسى بدءا بالعمل الرائد لفرويد (سسنة .)١517‏ وقد كان الخط الرئيسى 
لناقشة النقد النفسانى الذى يربط السلوك بالدوافع الأولية الضمنية والمثيرات الإنفعالية , 
مثيراً على نحو هائل ومفهوما مؤثراً. ومنذ عهد أقرب, أكد العمل دور الانفعال فى 
الاضطراب النفسى ومعالجة الأسرة (120826 , 181108 , 0105]612ع , 1/1212 سنة 
06 والحاجة إلى استخدام أنموذج للسلوك البشرى الجماعى. ومن سوء الحظء أنه على 
الرغم من أن الانفعال كان قد تم التعرف عليه, إلا أنه لم يكن قد تصّور عقلياً بطريقة 
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مباشرة كسمة للجماعة. وتجنح فاذج السلوك - حتى حيث تتعرف على أهمية الانفعال 
كبيئة إلى عوامل الإجبار لمناهج الأفوذج الطبى التقليدى؛ التى تعامل الأفراد كوحدة 

وفى كل المجالات الثلاثةء تعرض البيئة على أنها مسألة حاسمة لفهم السلوك 
البشرى؛ كما يفعل الاتفعال. لكن احتمالية أن الانفعال قد يكون خاصية للبيئة فذلك أمر 
غير متعرف عليه. ولم تبتكر هذه النماذج, وهى آخلة فى التعرف على أهمية البيئة فى 
دراسة السلوك البشرى» إطارا للتصور العقلى قادراً على اكتشاف الانفععال كخاصية بيئية 
ويترك هذا جاتباً رئيسيا لابتكار ناذج جديدة لدراسة الانفعال. 

فهل نستطيع أن ندرك الانفعال على أنه خاصية أقول إن هذه حيرة لا يمكن أن تواجه 
بتوحيد الأفكار النظرية. كما أن القواعد الافتراضية للنظريات التى ذكرتها متباينة 
ومتناقضة بدرجة شديدة لدرجة تجعل من الصعب أن تمتزج فى « أساس مشترك » لنظرية 
بيئية انفعالية. بل؛ إن ما اقترحه هو نقلة فى التفكير إلى نمط جديد للأموذج : أسلوب 
نظرية عامة للنظم. وتقدم هذه وسيلة مواجهة القضايا التى ركزت عليها طرق التناول 
التقليدية؛ دون اللجوء إلى العبث بالقواعد الافتراضية المثبتة بها. 
الانفعال كبيئة : عدم القابلية للتجزؤ 

يحتمل أن الانفعال قد أهمل فى فماذج تقليدية باستخدام بؤرة شديدة الاتساع وشديدة 
الضيق على السواء. فى حين تغفل وحدة المج تمع أو الفرد عن احتمالية التدرجات 
البيئية؟ بداية من اثنين مع زيادة العدد تصاعدياً. وترى هذه التدرجات بمساعدة أسلرب 
النظرية العامة للنظم. : 

ومن سوء الفهم المتعدد الأشكال. يكون لأسلوب النظرية العامة للنظم مطلب واحد» 
هو استخدام قاعدة عدم القابلية للتجزئ - أى أن الكل أكبر من حاصل جمع أجزائه. 
والاهتمام بخواص تنظيم هذه الكليات الطارئة هو لَب ما يعنيه منها (168000011 سنة 
4 : 86112131197 17013 سنة 1554). وقد نشأ هذا الأسلوب استجابة لتزايد 
السخط على النماذج الميكانيكية للظواهر البيولوجية والاجتماعنية. إنه يقاوم الاتجاه 
«العلمى» (5110611200 سنة /191) لتفكيك النظم وتحليلها جزءاآ جزءاً. 

وبالاشتقاق . كما يستيين فى كتابات ثينئر 71612617 (سنة )١944‏ »و فون 
برتلائفى 861131371513 5702 (سنة 1354): 163202016 (سنة »)١15489‏ يوفر هذا 


وسيلة تكسب العلم صفة إنسانية. ويحتمل أن يكون العلم الذى يعرف بأنه عملية تئقية 
للنظرية ٠‏ قد اختلط تاريخياً مع مذهب الوضعية المنطقية. وقد يشتق الأنموذج المعرفى 
العقلانى للبشر سواء من يجرئ عليهم البحث أو من الباحثين , ومن مظهر ا منطق الوضعى 
الخارجى أكثر ئما يشتق من العلم نفسه. وظهر رواد أسلوب النظرية العامة للنظم ليدركوا 
هذا , وليدعوا إلى تركيب ماذج فى العلم تحيد من الناحية المعرفية عن مفاهيم الوحدات 
الميكانيكية والعلة الخطية اللتين هما لب مذهب الوضعية المنطقية. ويمكن أن يسترشد 
وضع علم للبشر على يد البشرأنفسهم بأفوذج يعسم بعدم القابلية للتجزؤ. ويعترف بنشوء 
السمات البشرية مثل المعنى والشعور. 

ويمهد مفهوم عدم القابلية للتجزئ - أى الكل أكبر من حاصل جمع أجزائه - الذى هو 
نقطة انطلاق أسلوب النظرية العامة للنظم» لنقلة فى التفكير عن الاتفعال. وهو يركز 
الانتباه على الخواص الطارئة لجماعات من جزأين أو أكثر. وليست هذه الكليات الطارئة 
إلا بيئات. ويعنى النظر إلى مستوى البيئة رؤية العلاقة من حيث هى كل ٠‏ وليس رؤية 
الأفراد كل على حدة. ومن الممكن أن ننظر فى نطاق هذا الموقف العتلى إلى أماط التغذية 
الاسترجاعية التى قد تولد علاقة تتسم بالتعسف أو اللامبالاة أو الإقراط. وقد لا تظهر 
هذه الأفاط حين تجرى دراسة عضو واحد من الجماعة خارج البيئة الانفعالية للجماعة. 
ويتحول السؤال من ماذا يمكن تحت الديناميات النفسية الباطنية بحيث يحفز اللامبالاة 
على الظهور؟ إلى أى فط من الأنماط الانفعالية فى الأسرة يرجع تفسير ظهور اللاميالاة؟ 

البؤرة مركزة على الأنماط الزائدة عن الحاجة فى كليات طارئة؛ وعلى بيئة ظواهر 
معينة. وكان أحد الفروع المشيرة إلى أقصى حد لهذا الأسلوب هو نظرية المباراة الخادعة, 
كماهى مطبقة فى دراسات السلام والصراع. ولا يمكن أن يرى تزايد حدة التسلح والصراع 
النووى الحرارى على أنهما ظواهر فردية. فكل الأجزاء متصلة فى العملية على نحو لا 
يمكن الخلاص منه, الأمر الذى يجعل من أى عمل أو أى لا عمل علة فى العملية من حيث 
هى كل. وتصبح المهمة بعد التعرف على السلسلة السببية لهذه التغذية الاسترجاعية , 
هى تعيين الحدود وتحليل الخواص الطارئة للجماعات. ومن الضرورى أن نتخلى عن البؤرة 
الوحيدة على أنى جزء مفرد لتبتكر طرق لتغيير النمط من حيث هو كل. 

وقد بين العمل فى نطاق أسلوب النظرية العامة للنظم فى مجالات الطب النفسى 
(8128آ سنة 195595), وعلم النفس (7173]2135101 وآخرون سنة ,)١951‏ 
والأنفروبولوجيا ( 13816802 منة :2)١1505‏ أغاطاً فى السلوك تتكرر بشكل موفور مع 
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أنه لا يتسم بالعقلانية. وتكون الأنماط التى تفسر ما هو متعذر تفسيره حتى الآن قابلة 
للكشف حين يدرس السلوك الفردى على أنه جزء من بيئة ماء مثل وحدة الأسرة. وتركز 
المناهج المستشهد بها قيما تقدم على ديناميات الاتصال التى تؤدى إلى انحرافات فى 
السلوك. وقد تم قى مؤلف حديث وضع غاذج للخواص الانفعالية لهذه الأفاط (11322501 
سنة ١945‏ ). 

ويشير أسلوب النظرية العامة للنظم إلى أن دراسة كائن بشرى كفرد عاقل تؤدى إلى 
نفس المشكلات التى وجدت حين أدخلت المادة المعروفة باسم "10101 إلى الظواهر المتحفظة 
عن الحشرات. وتوحى النقلة المعرفية برؤية «وغذجة» أى ظواهر على أنها بيئية. وحين 
نتناول جانيا فردياً واحداً مثل قانون الإجهاضء ومقاومة الحشرات ٠‏ واحتكارات الدواء » 
والمصاب بالقفصام - يؤثر هذا الجزء على كل الأجزاء الأخرى للنظم؛ طيقا للطبيعة الموصلة 
التى تتميز بها الظواهر. زد على ذلكء أنه لا يمكن التنيؤ بالأثر النهائى القائم على معرفة 
الفعل الأولى وحده بسبب الخواص الطارئة للنظم. وقبل أن يكون التنبؤ الدقيق أمرأً مكنا 
لابد أن تفهم طبيعة النظام. ولذلك» فإن مهمة مُنَظر النظم العامة هى فهم طبيعة النظام 
كوحدة. وتضع. نظرية النظم من أجل هذه الغاية أدوات تصورية تحيط بالأفاط الملحوظة فى 
النظم؛ ويمكن أن تستخدم لتحقيق مجموعة من الأهداف. وبأسلوب قياس التمثيل. يمكن 
أن يستخدم المشرط فى جراحة القلب أو فى القتل؛ لكن المشرط فى حد ذاته لا يحدد 
كيف يستخدم. ولا يقدم تبريراً كاملا للجمع بين الجراح كريستيان؛ والنشال جاك؛ معاً. 

وأقترح أن يضاف إلى ظواهر المستوى الجماعى الخاصية الهامة للإنفعال الغائية 

الآن. ويمكن أن توجد القوة الانفعالية الدافعة للسلوك على مستوى الجماعات. كما ا 
النماذج الدورية للمعاملة السيئة للأسرة ليست سوى غغط واحد للظواهر التى توضح الحاجة 
إلى وراضة الديناميات الانفعالية لعلاقة الزوج والزوجة . دون تقسيم هذه الظاهرة إلى 
أدوار للضحية ولمرتكب الجرم. ويجب أن يوضح فشل استراتيجية فصل الأزواج والزوجات 
المغالطات المنطقية لاستخدام وحدات فردية فى تحليل هذه الظاهرة. ولاذا يفشل الفصل 
الجسدى بوجه عام ؟ أقول إن الروابط الانفعالية تظل باقية حتى إذا توقف التفاعل 
الجسدي. ولابد أن تدرس هذه الروابط الانفعالية المتعلقة رشع ما على آنا جزء حاسم 
من الظاهرة قبل أن توجد وسيلة وقف المعاملة السيئة. 
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الاننعال كخاصية عالية الطبقة : غائية متكافئة/غائية متعددة 

إذا كانت قاعدة عدم القابلية للتجزؤ مقبولة كوسيلة لعرض الاتفعال كبيئة؛ فإنه يكن 
الاعتماد على أسلوب النظرية العامة للنظم. كما أن الغائية المتكاقئة / الغائية المتعددة 
هى التفعالية التفاضلية للنظم بالنسبة للمثيرات. ويعتمد الربط النوعى لهذا المفهوم العام 
للانفعال على عمل تومكين 10111115 (سنة .)١15717 , 1558 , 191/٠‏ وتوضح هذه 
الدراسة صدارة الانفعال , والحاجة إلى اعتباره سمة للبيئة. 

وتوضع الغائية المتكافئة / الغائية المتعددة. أنه بفضل تبادلية علاقة الأجزاء فى 
كليات نظامية ثابتة فقد لا يمكن التنبوء بنتيجة مثير ما على ذلك النظام. ومن الممكن أن 
نحصل على النتيجة نفسها من مجموعة من المثيرات «غائية متكافئة»» وأن نحصل على 
مجموعة من النتائج من مثير واحد « غائية متعددة » (كاست ]125 . وروزنفيج 120 
8 ء؛ شيكلاند 161:1320© سئة 19417 ؛ 183002014 سنة 15354 ؛أو 
واتزلاوبك ع12110[1 117217 » وبيين 862377171 ؛ و جاكسون 1315011 سنة .)١551/‏ 
ويمكن توضيح هذا بيانياًء كمسا فى شكل رقم .١‏ 


(شكل رقم )١‏ 


مثيرات استجاية مثير استجابات 


م 


مجموعة ؟ 
غائية متعددة 


التفعالية الانفعالية فى الجماعات البشرية. 

وتعنى الخواص الطارئة للنظم أن النتائج النهائية لا يمكن التنيؤ بها على أساس 
معلومات عن المدخلات الأولية وحسب. وربما تظهر نتائج غير متوقعة . إذا كانت تلك 
النظم تعرض خواص غير قابلة للتجزؤ. .ولذلك , لا تكون فاذج السيبية الخطية مفيدة 
لدراسة النظم إلى حد كبير. والأهم هو الانتياه إلى طبيعة النماذج الطارئة فى النظام. هذا 
حيث تُصيح الانفعالات على صلة با موضوع. 

ويمكن أن تفهم الانفعالات على أنها الاستجابة التفاضلية لمثيرات فى الجانب الآخر من 
النظم. وأنها تنتمى إلى مفهوم تومكينز للانفعال على أنه مكبر صوت, وخاصية للكائنات 
البشرية . ربا يخدم إما ليزيد. وإما ليقلل رد الفعل للرسائل (سنة .)١9517‏ لقد فهم 
تومكينز الانفعال على أنه سمة فردية. وأرى أن فكرته عن الاننعال كمضخم يمكن أن 

ترتبط بشكل متاسب بمفهوم الغائية المتكافئة / الغائية المتعددة./ فالانفعال خاصية تنظيم 

يؤدى إلى تباين فى ردود الفعل للمثيرات. وعلى هذا ؛ يمكن أن يجعل مفهوم توميكنز 
على صلة بأسلوب النظرية العامة للنظم. وبالتسليم بهذا يمكن أن يعرض الانفعال كخاصية 
للجماعة أكثر ئما هو خاصية للفرد؛ وكعنصر لبيئة غير قابلة للتجزؤ. فالنظم تضّخم 
المثيرات. وهذا أفوذج عام على صلة بأى فط للنظام. 

ومن خلال الغائية المتكافئة / الغائية المتعددة؛ يمكن أن يرى الانفعال على أنه مضخم 
ومُقّلل على السواء. وعلى هذا يكون الانفعال خاصية عالية الطبقة يعمل كال مفتاح القاطع 
للتيار الذى يوصل أو يفصل, ويتقل التفاعلية التفاضلية للمثيرات إلى مستويات أخرى, 
مثل الإدراك المعرفى والاتصال. وتستطيع الانفعالات أن تختصر طريق العقل؛ والحس, 
والاستجابة النفسانية جاعلة إياها خواصاً من طيقة عالية. 


بحث : الانفعال البيئى يزداد تقدما 

يمهد فهم الانفعال على أنه فوق عقلائى ؛ وخاصية فريدة من طبقة عالية للجماعات 
البشرية والسبيل لبحث مجموعة من النظم. ويمكن أن تطبق فكرة الانفعال؛ والتضخيم 
والتقليل المؤدى إلى نتائج الغائية المتكافئة / الغائية المتعددة , على كثير من الظواهر , 
وعلى مجموعة مستويات. وما أن يحدد المفهوم الذى يمكن أن يساعد على تنظيم الظوآهر 
المرعيةء حتى تبدأ عملية جعل هذه الظواهر قابلة للتفسير. ويمكن أن يساهم أموذج 
للانفعال كبيئة قى:توفير وسيلة تنظيم النتائج الطارئة؛ والتى تكون لذلك غير متوقعة 
فى أحيان كثيرة. ومن المحتمل أن هذا سوف يصنع ما يسمى السلوك المتعذر تفسيره, 
واللا عقلانى: أو «العشوائى» والقابل للنمذجة: ولذلك يمكن تفسيره». 
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فهل استطاع إينشتين أن يتنبأ أن “726 > 18 سوف ينتج عنها آخر الأمر تدمير 
مدينتى هيروشيما ونجازاكى؟ وهل كان النجاح المذهل لمبتدعات مثل "110005 110013" 
"التاماناط 1131" , "وعلء1]0"," غء" "ولصتا طاعنوط عع 60د" , 
أمراً متوقعاً باستخدام فاذج ومناهج تقليدية؟ أقول لا. توضح كل هذه الأمثلة الديناميات 
الأساسية لأموذج الانفعال غير القابل للتجزؤ. وخواص بيئية الغائية المتكافئة / الغائية 
المتعددة. وبصورة من الصور , حين أدخلت هذه المشيرات الفردية فى النظام ؛ ضخمت إلى 
درجة أن أثرها النهائى لم يمكن التنبؤ به. ومعرفة قدرة النظم على التضخم هى الخطوة 
الأولى فى جدولة الخصائص النوعية المميرة التى تحدد النتائج المختلفة. وقد يؤدى هذا إلى 
دقة أعظم للتنبؤ, ومن هنا تخبر بالأفعال التى يضطلع النظام بها . وربما يقدم استخدام 
أنموذج عام للخواص الانفعالية يد العون فى التنيؤ بما يعد الآن متعذر التفسير وقد 
تكون له مضامين بعيدة المدى فى اكتشاف موضوعات مثل سباق التسلح ؛ و التسويق , 
أو تتابع العنف فى الأسرة. 
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نسيج الصور من الكاليجرام 5 
(الفقيدة الصورة د إلى الصتورة لاه 


بقلم : ولفجانج واكرناجيل 
أعع 0م اعم /ا ج071 ع/ام/1آ 

يعتبر ال 02111813121126) أى القصيدة التى يكون موذجها الطباعى صورة تناسب 
موضوع النصء هى الابن الشرعى لعلاقة طويلة بين الكتابة ورسم الصور ربما قدم الكتابة 
نفسها (تاموس الأدب - لاروس) لفن مشبوه للأقلية!١).‏ 

وبدءاً من المدخل الغربى لتاريخ ال 08311187812176): سأحاول أن أوضح كيف أن 
هذا الشكل الفنى قد يمثل فى الواقع شيئاً أكبر من مجرد شرح بمعنى فاصل خفيف بين 
الممارسات الأدبية؛ والجمالية, والميتافيزيقية. شيئا أرقى وأكثر جدية أو بمعنى أصح أكثر 
امتداداً. 

فبالإضافة لكون هذا النوع « القصيدى المصور » شيئا ممتعاً فهر اتجاه إيداعى من 
حيث الحروف واللغة؛ وهو يحتوى على عناصر جادة ترتبط بالممارسة الواقعية للكتابة فى 


الحضارة الوسيطة. 
وسبب سوء سمعة هذا النوع الأدبى ع2قلتنة0311187) هو قلة نماذجه الجيدة 
وصعوبتها والوقت الذى تستهلكه. إذ لا يكفى أن تخلق قالياً ثم تصب فيه المادة دون 


قييزء والقيود التى يفرضها البحث عن القالب تفقده جاذبيته بخاصة. إذا لم يتناسب هذا 
القالب بطريقة خلاقة مع القيم الننية والتقاليد التى يجب أن تراعى. ولأن الأمثلة التئى 
قدمت من هذا النوع اعتمدت على قوالب سهلة فيما عدا بعض الأمثلة المملقة لأبولينير 
"40011122156" ولذلك لم يستطع الجمهور أن يجد المعايير الجمالية المناسبة لتقييم هذا 
الفرع المميز من الأدب. والمناقشة التى سأقدمها تأخذ خطأ دائرياً بمعنى أن تبدأ وتنتهى 
برابيليه 118561815 الذى استعار هذا الشكل من عصر النهضة فوضع ليس فقط أصول 
النشوة الطبوغرافية ولكن أيضا ليفيق منها بطريقة أفضل كما قال هو قى كلماته. 


ترجمة : محمود عبد الرحمن فهمى. 
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القصيدة الكاليجرامية «الزجاجة المقدسة أو الإلهية» 6م101 :0 520160 16" 
© الذى بدأ البحث عنها قى الكتاب الثالث!"). 0 الذى ترجم فى لندن سئة 6و١‏ 
(مجموعة بنجومين) قى الفصل /ا2 حيث يقرر بانورج استشارة كهنة الزجاجة ليعرف إذا 
كان سيتزوج - أيضاً الفصل الأول من الكتاب الرابع حيث يبدأ مع صديقه الرحلة للبحث 
عن جزيرة الزجاجة) هذه الكتب 0012216]65) 061177565 "لجاك بولانجد" "ولوسيان 
سيكلر" التى طبعت فى باريس. فى هذه القصيدة ويعد رسم المشهد رسماً فخماً وبعد 
شعائر رائعة مختلطة نجد أن الفصول ٠"‏ - /41 تتكون كلية من باكوس والزجاجة وخيط 
القصة يمكن تلخص كالتالى : بعد وصوله لجزيرة الزجاجة وبصحبته المصباح وعندما اقترب 
من معبد الزجاجة المقدسة. يقابل بانورج وزملازه الفلاسكا أو الزجاجة الكبيرة: التى 
يحف بها حرس من أرقى زجاجات فرنسا والتى تقودهم إلى الأميرة «باكبوك» نسبة 
لباكوس والتى يعنى اسمها «زجاجة» باللغة العبرانية!؟. 

والأميرة باكبوك وصيفة الزجاجة المقدسة وكاتمة كل أسرارها تقود الضيوف إلى سلم 
من الرخام تحت الأرض والذى ربما يمثل عنق الزجاجة المظلم. وفى النهاية وتحت مر مزين 
بجملة معينة تفتح أبواب برونزية واسعة على معبد مضاء بمصابيح البراندى» مزينة بكل 
أنوع الروائع ومخصصة للعظيم باكوس, وهنا أيضاً توجد نافورة الزجاجة المقدسة التى 
يتصف ماؤها بألذ أنواع الخمور التى يصل إليها خيال الشارب!*). 

نعود إلى بانيرج - الذى يصف نفسه كقمع صغير متواضع - والذى يود أن يسمع 
كلمة الزجاجة فى موضوع زواجه توضع عليه ملابس كبير الكهان, كما يزين ببودرته 
(كاهن أسرار باكوس) قبل أن ينشد القصيدة « على شكل الزجاجة » والتى تهمس بها 
باكبوك فى أذنه. وهذه هى القصيدة الكاليجرامية المشهورة من فصل 44 !*). (انظر 
شكل١).‏ 

ولا يستطيع كاهن الزجاجة إلا أن يتأثر بهذا الابتهال أو التضرع وأظنك أيها القارىء 
تريد أن تعرف رد الكاهن بنفسك ولكن يجب أن تصبر قليلاً حتى تقرأ هذا الاستطراد 
اتتاريخى لموضوع الكالينجرام؛ وقبل أن تسمع رد الزجاجة الذى سنسوقه فى نهاية هذا 
العرض للموضوع اقرأ وشاهد شكل١‏ وهو ضراعة بانيرج للزجاجة : 
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ِ يا 

زجاجة مليئة بالأسرار 
بأذن واحدة أستمع !| إليك 
لأتسهلى هكذا , قولى 
كلمة واحدة تعتمد عليها 
سعادة قلبى 

قى هذا الشراب السماوى بداخلك 
تحتوين باكوس هام الانديز 
التتلق بسحي كتسلل المقمائق . 
وبحنة المسحتي الإلفن االميلسنه ع 


يا زجاجة مليئة بالأسرارٌ 
بأذن واحدة استمع إليك 


فاذج قديهة وأشكال متغيسرة 


يرجع تاريخ العقيدة وأصولها الكاليجرامية إلى كتاب العصور الكلاسيكية التى 
يستحضرها رابيليه فى كتايه الخامس. وكان أول مارسى كتابتها فى الغرب «سيمياس» 
من رودس (القرن الرابع قبل الميلاد والذى ندين له بالبيضة الرائعة والفأس والجناحين 
(القصائد الكاليجرامية التى صورها) . ثم هناك تلاميذه يشوقراطس من سيراكيوز 
(سيرنكس) ودوسياداس وبسانتينوس وكاليماكوس وأبدع بابليوس أوبتاتيائوس 
بروافيراس قصيدته الكاليجرامية 0226611818) 023150128) كارمينا كانسيلاتا فى 


عصر قسطنطينة. 


أما فى الفترة بين العصور القديمة والعصور الويسطى ف فلدينا الكارميئا 


فيجوراتا 118111218 031:21113) ؛ لآبوت من ثولدا!" . 


4. 


هذه القائمة لا تنتهى لأننا إذا أردنا أن ننظر إلى الظاهرة بمعناها الاشمل-طبق1 
للتعريف الإغريقى لها : «لعبة الفن»؛ والتى تغطى كل أنواع النماذج الأصيلة واللعب 
بالحروف أو حتى وصف علامات نطق الألفاظ. فيجب أن نستشهد بمجموعة من الأمثلة من 
عصر النهضة (رابيليه مجرد فرد وأحد من هذه المجموعة) وحتى عصر الباروك -18 
1 وألاً ننسى المجموعة التى كان لورانس شيترن ولويس كارول من القرن الشامن 
عشر من بينهم ومعهم مالارميه من القرن التاسع عشر الذى أيدع و06 0 مت00. 

أما فى القرن العشرين فإن تهضة الكاليجرام لا تنفصل عن تأثير أبولينير (جليوم). 
ونحن نعرف أن اهتمام جيلوم أبولينير بالصفات المرئية للنص كان نتيجة لصلته الوثيقة 
ببعض أشهر قنانى القرن الجديد : ديران 1061211 فى 1607 ٠‏ بيكاسو بعد 1١9.4‏ , 
وفيما بعد ديلوتيز حيث كان هناك تبادل مثمر بينهم أثمر فى ١91‏ 
نشر "6516001685 276014863015 روعاولطنت ومتصتوط" 19 , 

ويبدو أننا مديئنون أيضاً بصفة 015171510 لهذا الشاعروالناقد الفنى الذى استعملها 
ليشير إلى الأسلوب الفنى فى الرسم المشتق من التكعيبية والتجريدية ضمنآ لأصدقائه 
ال 01138211 1061211025 وأيضا من أعمال ديشام وقيلون. 

وقى عام 1411 نشر أبولينير 42011118176 ونشر بيانه المعروف ب -0ا2 116" 
11115 « التقاليد المضادة المستقبلية ». 

وهذا الأخير هو خليط من آثار أدبية لحركة « مارينيتى » وهو أول محاولة لكتابة 
الشعر المرئى متتبعاً بعض المفاهيم مثل « الأدب المحض » أو الخيال غير المقيد والكلمات 
الحرة. وفى خريف ١9١7‏ نشر بليز سندرارز عمله المزخرف -11523125515” نال ع5مط" 
''61160 مزود برسوم توضيحية شيه تجريدية رسمتها « سونيا ديلوناى ». 5 

وقى السنة التالية كتب أبوليئير مقالة نادى فيها بعفوية القصيدة كما نادى أو بمعنى 
أصح بشر ب «التعايش الزمنى» للقصيدة كما أنه أبدع « رسالة المحيط » :0606837 116" 
6167 التى كانت أول "106087870" (أى كتابة بالرموز الايديوجرامية) أول عمل 
رثائى ضخم "تنه '0 اع[ 16 أت 201802106 010066 )" كما كتب 2061215" 
'7731 2 ععدعم 02 15١‏ - 1115 أما مجموعته المعنونة ''27763هة8 02111" 

تنشر حتى عام 1114 ٌ 
بينالمحاكاةوالتجريدية 

وفى نفس الفترة ولدت النظرية التجريدية الحديثة أولاً على مستوى المفاهيم والفضل 
فى ذلك يعود إلى رسالة دكتوراه أعدها مؤرخ قنى شاب « وليهلم وورينجر بعتوان 
الطناكم81 0هنا 4155:2180 » ونوقشت فى بيرن عام 19-01 قبل نشرها فى 
ميونخ 1404 حيث لاقت ناجحاً مبهراً رغم أسلوبها الأكاديمى. 


وكان هذا العمل بداية لتجدد الاهتمام بالتجريدية التى سادت فى الفترات التاريخية 
للحضارة الحديثة وريما ساهمت فى البحث عن مفهوم دتطور الفن التجريدى البحت وأدت 
إلى التطور العملى لأسلوب فنى فى الرسم يشار إليه ك « خال من الصورة البلاغية » 
وفى عام قدم كاتدنسكى أول رسم مائى تجريدي. وفى العام التالى ١91١‏ نشر 
كاتدنسكى '"1'926 0385 1116061م5 1011" التى كتبها فى 1104 فى نفس المؤسسة 
التى نشرت كتاب وورنجرء قبل أن يشترك مع فرائز مارك فى انتاج أول تقويم 1061" 
"261161 813116 الذى نشر فى عام 1511 أيضاً فى ميونخ. وبمرور الوقت تأكد صواب 
اختيار مساهمى هذا الاتجاه التجريدى مثل 17 ؛ سيزان وديلونانى وجوجان هيكل 
وكيرتشنر وكلى وكوكوشكا وماك وماتيس وبكاسو روسو وشوبيئبرج .. إلخ الذين 
أصيحوا جميعا من مشاهير تلك الفترة الشهيرة أيضاً وظهرت أسماؤهم فى الألماناك!). 

ونعرف من خطاب أرسله كاندنسكى لفرانز مارك بتاريخ ١4‏ مايو 1917 (مورنو) 
أن ابولينير دعى لحضور عرضين لل 161]67 818106. وفى هذا الخطاب أوضح 
كاندنسكى؟ أن ترسل بعض نسخ الألماناك « التقويم » لجيليوم أبو لينير وآخرين وأيضاً 
لوورينجر ليشكره لأنه كتب بهذه الحرارة عن كتابه هذ 615]186 6 035 0661]" 
"عوصتطآا رمق 6 

وفى نفس العام تنبا أبوليئير بميلاد فن خالص لابرتبط بالواقع وكأنه بدأ فى تقديم 
هذا الاتجاه فكتب أول أيديوجرام له «القصيدة التى تستعمل الصورة أو الرمز لتمثل 
الفكرة». 

وربما كان من الملاحظ أن المحاكاة الشعرية للصورة قد سبقها إندماج الصورة فى 
الكتابة وقبل أن يبدأ أبولينير فى تجاربه بالصفات المجسدة لكتابه رما يكون قد شاهد 
تقديم حروف منعزلة وربما كلمات كاملة فى صور عام 191١‏ بواسطة براق وبيكاسو. 

وهكذا وبمجرد أن تحررت الصورة من وظيفتها التقليدية البلاغية بواسطة الفن الحديث 
حدثت فجرة بين أسلوب المحاكاة التقليدى أى ال ©7تقضطةر8 03113 وبين التمثشيل 
التجريدى للفكرة عن طريق الرسم أو النحت. ١‏ 

وهنا نلاحظ التداخل بين طرق الحرفيين. وتقدمهم نحو نهضة مزدوجة أثناء القرن 
العشرين؛ نهضة من الواضح أنها عكست الطموحات المتضاربة : الرسم غير التتصويرى 
والشعر التصويرى فى الكتابة وكأن الرسم والكتابة كانا يريدان التخلص من خصائصهما 
الخاصةبهما. 


له 


. وبيئما توسعت العتاصر غير التصويرية قى الرسم بشكل مذهل ظل الشعر التصويرى 
أو الرمزى (مكتوبا على شكل صورة) الفرع الفقير قى العائلة ذى الجمهور الأصغر رغم 
كثرة التجارب والتمو المضطرد!١23.‏ , 1 

ومن خلال التزاوج بين النص والشكل أو القالب أو بمعنى آخر التتجريد والمحاكاة أو 
الطيوغرافيا والاستعارة اللفظية نتتبع من خلال هذه الأمثلة. محاولات أسلوب كتابى أن 
يجد لنفسه جذوراً فى المجال المرئى المحسوس ٠‏ ومحاولات كلمة تسعى لأن تتحول إلى 
لحم بيئما على العكس من ذلك نجد أنه خلال هذا القرن لعبت الصورة مع نقيضها فى 
قفزات ضفدعية نحو التجريد أو نحو منطقة محظوظة من الأدب. 

تكنولوجيات حديثة للكتابة 

باستعراض التاريغخ الحديث للكاليجرام نرى أن ادراك امكانياتها تطور سريعاً مع 
التخلص من الطبعة الثقيلة الوزن التى حلت محلها الآلة الكاتبة المعدنية الخفيفة التى 
بدورها ساعدت فى أظهار جاذبية هذا اللون الأدبى مرة أخرى فاستخدم الشعر اللجسد 
والمكانى هذه الآلة واستفاد بها على خير وجه متجنبا القيود التى تفرضها كتحريك الورقة 
والحروف العلياء وبتحويل طبيعتها السطرية ونظامها فى المسافات لصالح جوهر هذا العمل 
الكاليجرامى!١١),‏ 

ويمكن القول إن الكتابة سواء كانت بالحفر أم باستعمال القلم - تجسد نوذجاً يسعى 
التصوير بأساليبه الفنية الحديفة لمحاكاته ويمكنها أن تقدم القالب المختصر الخالد الجذاب 
لحروف محفورة فى الحجر ولكنها مائلة أو متشابكة أو جوفية. 

والآلة الكاتبة تقلد الحروف وتبسطها ونحن الآن بصدد مرحلة جديدة دخلت فيها أشعة 
الليزر فى الطباعة ما يتوج عملية كتابة نصوص منفردة رائعة لها شخصية خاصة. 

ومن الممكن إستعمال الأساليب القدية أو استخدام أساليب جديدة أو قوالب تعبيرية 
جديدة. ويقول «آن ليستزكى» أن الكاتب مطلوب منه أن يخلق كتابته الخاصة لأن 
أقكاره تصل عن طريق العين وئيس عن طريق الأذن ولذلك فإن المرونة الطبوغرافية يجب 
أن تحقق عن طريق الوسائل البصرية ما يحققه صوت الخطيب وحركاته من لق 
لأفكار!1/, 

ومحاولة هذا المبدع المتمرس فى الرسم التصويرى والعمارة والطيوغرافيا والتصوير 
ترجع للنصف الأول من القرن. ومن المفيد أن تعلم أن وسائل التحكم فى الجماليات المرئية 
التصويرية للنص أصبحت الآن فى متقاول الجميع. 


إن 


كانت عيونه تحت الجفون من سلالة 
إلهية تغطيها غلالة إنساتية ما أكثر السحر الذى 
تضفيه هذه الغلالة على الرؤية وما أقوى يريق هذه العباءة ا] 
مثل أمواج تعلو تحت شمس غارية تفتحان هذه العيون بانحناءتهما الرطبة 
لتحتضنان الكون المحبوب وهما تزاوجان الجنس البشرى مع إدراك العدم والنوم 
والموت وطعم صلاة الرحمة يالتأمل والرؤية الداخلية ممع حركة الارتعاشة تضغط فى 
الركن دمعة. إنها جفون العين أيضاً تلك. المناريس التى تحصن نظرات عيون النساء 
واللحم الذى يحيط بها ثم يظلل العيون خير من الستارة أو الشالء انها تعطى العيون نظرة 
تساوى الشرق والغرب مجتمعين؛ الثعبان فقط ليس له جفونء هذا الذى يسلب الخلود قد 
أخل النبات الذى يلدع كالشوكة. إن عيونه بدون جفون هى بالنسبة لسر الروح كإمرأة بلا 
حياء بالنسبة لسحرها كمثل عبد فى معبد أو قصر للحب ببوابه عليها استار أو مثل بقايا 
الزجاج فى يد عذراء أو كتدم صديقها على عتبة معبد ترتاحان على الحلقة القزحية, 
هذان الملكان الحارسان للروح. (انسان العين) يُظن أنه منافس ولكنه نفس أخرى, 
هو انسان عين محبوبته والنجم الحقيقى لصديقه فى قلب الظلمات؛ كل ما 
رآه ولسه بيديه العاريتين - اخياة الخالدة - قبل أن يحفر على 
الحجارة أقسراص أثسرية . بقايا 
رحلتبه الطافسرةة. 


نظرة قزحية العين لجلجامش أغنية العين / عاليجرام كتبها وصمم قالبها وولف جائج ووكر نيجيل / 
ترجمها الكاتب فى ١1‏ مارس؟1441. 

ولم قر الكتابة بأزمة فى بداية القرن مشابهة لتلك التى أثارها التطور السريع الذى 
حدث للتصوير الذى كان قد اخترع حديثاً وأثار أزمة بالنسبة للرسم. ولم يتغير الكثير فى 
عالم الرسم منذ الابداعات الفنية الطبوغرافية التى استحدثها رسام النهضة آلدو مانوش ولم 
يحقق استغلال النص فى رسم صورة مثل تلك الصفات التى ميزت الصورة الفوتوغراقية. 

وظلت العقبات التى وقفت فى طريق الطبوغرافيا إذ كان من الضرورى أن يكون 
صاحب النص على صلة بشخص عليم بتنسيق وتنفيذ حروف الآلة الكاتبة حتى ينشر 
كتابه الكاليجرامى وكان التحدى الذى واجه الرسم التصويرى (وهو سبب وجود الفنان عند 


إن 


تقديم صور الأشخاص على الأقل) هو عدم القدرة على تقديم صورة فى أمتياز الصورة 
الفوتوغرافية. 

ومع ذلك فقد حدثت فى السنين الأخيرة ثورة فى عمليات الكتابة مساوية على الأقل 
فى حجمها للثورة التى حدثت فى عالم التصوير والتى فجرها تقدم التصوير لدرجة أنه 
يستطاع القول بأن الحاجز الطبوغراقى قد سقط فعلاً . ومدى هذه الظاهرة وتطورها لا 
يترك مجالاً لإدراك تأثيرها المحتمل على الابداع الأدبى. 

وكما أن التصوير محكوم بحساسية الفيلم وسرعة مصراع الكاميرا نجد أن تنسيق 
المعلومات قد أثر سلبا” على اللغة الشعرية فى صالح السهولة القينية فى عالم الكتابة 
ومع ذلك فنحن بصدد مرحلة جديدة وستوصل الامكانيات الحديثة لتطور أسرع. 

والفيم الشابعة بالنسبة للفنان والكاتب ستظل موجودة عن طريق استمرارية الابداع 
واستاذية ادماج كل القدرات والامكانيات أو عن طريق تغيير الصلات بين هذه الامكانيات 
كما حدث فى الرسم عندما قابل تحدى التصوير الفوتوغرافى. 

وإذا ما ل" حالة تنسيق المعلومات نجد أن التطورات الحديقة تسمح بسهولة إنتاج 
الكاليجرام وبخاصة أن كل الامكانيات تغيرت بعد اختراع الآلة الكاتبة وقبلها آلة الطباعة 
الثقيلة اللتان كانتا ا 0 وما هو متوقع من قفزة جديدة 
فى هذا المجال ستؤدى حتماً إلى زيادة الأساليب الجمالية فى الكتابة وفى الاحتفاظ 
بالمفاهيم اللفظية وبشعرية هذا العالم. 


صقار المطبوعات 

لكى يتطور ال مفنهوم الفعلى لأى عمل أدبى يجب أن يساير ذلك تعديلاً فى 
الصقل "15711226 

وهذه العملية بعناها التقليدى تتم فى المرحلة السابقة لعرض أى عمل فنى على 
الجمهور فى صورته الكاملة. وفى حالة سال البيانات فإن الوسيلة التى يتحول عن 
طريقها عمل أدبى أو تصويرى إلى الصورة الكاملة للعرض على الجمهور تتضمن استخدام 
الطابع :211161 أو وسيلة مائلة تبلور العمل من مجرد مفهوم إلى منتج كامل. وهكذا 
فإن النسخة التى تنتج فى هذه الحالة تكون كاملة وتامة أما النموذج الذى أخذت عنه 
فسيظل قابلاً للتغيير أو التعديل أو الاستكمال. 

وهكذا فإن المطبوع تماما كالصورة الفوتوغرافية يؤكدان حقيقة أنهما شيئان مؤقتان 
أخذا فى لحظة معينة وقدما للبشرية. 


إن 


يأ 


لي 
العرين_الا مح 


وميض قوس قزح لجلجامش 
بطربقة فصل الألوان وتجزىء الصورة لنولجانج واكر ناجيل بالاشتراك مع هربرت دبليو. فرانك وهورست هلبيج 
(بالاستناد إلى الطبعة الفرنسية الأصلية). 


وتجد أن عملية الصقل تختلط احياتاً فى اذهان الناس بعملية وضع الحبر بالنسبة 
للمطبوعات أو تحويل العمل إلى شيء واقع بوسيلته ا مادية إذ أنه بعد هذه المرحلة لا يكن 
إضافة أى شىء سواء زيوتا أو مثبتات أو ملمعات وهكذا فإن الطبقة الأولى هى دائما 
الأخيرة. 

من الناحية الجمالية نجد أن الآلة الكاتبة الاليكترونية الحديثة تذلل كل الصعاب التى 
كانت تواجه مستعملى الآلة الكاتبة العادية بصوتها وحركات الكاتب عليها وكأنه فى سباق 
مع الزمن للانتهاء من النص اذى يكتبه وبهذا تمنح فرصة نادرة لشاعر المستقبل للتغلب 
على عادات الصقل. وكل ما على مستعمل الآلة الاليكترونية الحديثة هو العزف على 
المفاتيح البيانية (كمفاتيح البيانى)!؟١).‏ ومع ذلك فمن وجهة نظر عملية نجد أن تلك 
النماذج المتواضعة لهذه الصناعة الاليكترونية حيث ما زال الشعر المرئى موضوع حرفية 
ومهارة تلك النماذج ت تعتبر بداية للتدريب على الكتابة نفسها. 

الفراكتوجسرام 
هل هسو أغنية البجعة للكتابة ؟ 

تقع الطبيعة المميزة لرسم الصور الإليكترونية فى مفهوم مكونات الصورة من الصور 
المرقمة تَاماً كتركيب عناصر الصور الطبوغرافية المختلفة. وهكذا فإنه بالنسبة للكومبيوتر 
تعتبر المسائل الفنية للتصوير ووضع النص على الشاشة شيئاً مستمداً من نفس المبدأ. 
والكاليجرام تشمل وضع هذا المفنهوم فى بوتقة الانصهار أى تنسيق الحروف كصور 
ميكروسكوبية صغيرة حتى تئتج النص الذى تعتبر حروفه عناصر صورية. وهكذا فإن 
الكاليجرام الإلكترونية هذه تتحول إلى توع من الشعر بالصورة وتتداخل فيها الصورة مع 
النص يعتمد ويندمج كل منهما فى الأخر. 

وهذا يصدق أو ينطبق أكثر على البناء المادى للصورة وهو الأساس لمفهوم العمل 
الفنى وهو الذى يميز بين الأصل والنسخة المنتجة بما أن الصورة خلال هذه العملية تنكمش 
إلى مجرد مجموعة معلومات رقمية. 

وتتحول الصورة إلى فئة « الفنون اللامادية .١9!‏ قاما كالكتابة حيث يمكن تغيير 
العرض أو الترتيب مرات عديدة حسب الرغبة حسب أفكار الكاتب المجردة وهكذا فإن 
الصورة والنص تكتسبان فى النهاية درجة من التجريد أصبحت معروفة الآن أيضا فى عالم 
الموسيقى الذى تأثر هو أيضاً بطرق الترقيم الحديثة. 
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وهكذا فإن ال '"1::2108532" الصورة المكونة من أرقام هى عبارة عن تجميع 
للعناصر وتناسق من اللاتينية والإغريقية والقوطية مع التكنرلوجيات المتقدمة وهى عيارة 
عن تطويع المهارات الموجودة (وليس من الضرورى أن تكون الأكثر تقدماأً) لاستخدام 
جديد لم يكن معروفا فى الأصل. والشعر التجزيئى يتكون أساساً من قهم ماندليرو عن 
«التجريبى)!١3.‏ لأنه محدود بتطويع التركيبات ال موجودة لاستخدام جديد, هو بذاته 
واحد ما كان مستخدماً من قبل. وليس هذا موضوع الشعر التجزيئى!"). با معنى الفنى 
للكلمة ولكن بالإمكان مقارنة النص المجرَأ بطريقة تنسيق المعلومات متخيلين النوع 
المستعمل فى خرائط توزيع الجو وقى تحليل الصوة المرسلة بالأقمار الصناعية. 

وبطريقة أكثر تعميقا فإن ال "1172010873721" « الرسم المجزأ» يشكل استعارة 
معنى تحليل الكتابة إلى وسيلة مرئية باستدخام التكنولوجيات الحديقة اللاهية البريئة 
التى رما كانت أحياناً أقل براءة من مسخ الكتابة كمسخ امرأة إلى بجعة (كما فعل 
زيوسى) ؛ والبجعة تعتبررمزاً للجمال والإغراء والخيال الشعرى!14. وأيضاً كأغنية طائر 
الأحلام فهر يغنى بعيداً عن علامات تصور الموت الوشيك أو الترنيمة لاكتمال الخلود. 

وعن طريق تغيير المظهر أو التكسير المفهوم يصبح الانطباع المرئى للنص ؛ الذى 
يستدل عليه من النص مؤكدآ وثابتاً. 

والاتطباع الشخصى المرئى للنص ينقصل عن الاستنتاجات المنطقية بالتسية للربط بين 
النص والصورة ولكن ربما يفيد اللاحظ أن يكون لديه خلفية من المعرفة التى يمكنه دائماً 
الرجوع إليها والتى يمكن أن يحولها من مظهر لآخر من التأمل إلى القراءة وبالعكس ومن 
النص إلى القالب ثم إلى الصورة التى تجسده وتكتسب ألواناً على حساب النص عن طريق 
تكسيره إلى عناصره. وبالنسية للتجريد الذى نراه فى الرسم فإن تجريد الحرف فى صالح 
الشكل أو القالب يأخذ نفس:الطريق كالرسم التجريدى ولكن فى الاتجاه العكسى وهو فى 
المبدأ يرتكز على البساطة ا ملموسة للشكل. 

أما تعقيدات الكاليجرام وثراء المعنى الذى يحمله فإنهما يأتلفان فى بساطة الشكل 
قيل بساطة النص الذى يضيع فى التحثيل المتزايد وتعقيدات ال "250/ج 158610" أى 
فى اختلاف وتنويع المعارف اليصرية والظلال نى منظور متعدد الجوانب يميز الصورة قاهاً. 

وهذه التكنولوجيات بطبيعتها الوحشية تنبع من حقيقة أنها تطورت لأغراض 
عسكرية. والعامل الإنسانى فى القرن الواحد والعشرين ستكون دولته النموذجية أو 


مدينته الفاضلة هى التحول نحو أهداف بيئية وتأملية وروحية أكثر أى نحو أهداف جمالية 
وأدبية بغير ان يهمل معرفته بالحياة وأفراحها وحيويتها وابتهاجها وكذلك فكاهتها 
كالقدماء قاماً. ولكى نبدأ جيدا وننتهى جيداً دعنا تسمع سويا كلمة الزجاجة 

المقدسة بيئما نلبس لباس القمع المتواضع 

« عندما انتهت الأغنية ألقت باكبوك بشىء لاأعرفه فى الناقورة وفجأة بيدأت المياه فى الغليان 
كغلاية ضخمة فى أجازة عندما يجتمع الصليب والراية معأً. استمع بانيرج بأذن واحدة؛ فى سكون بينما 
ظلت باكبوك راكعة إلى جانبه عندما أتت ضوضاء من الزجاجة المقدسة كصوت النحل الذى ينبعث من 
جسد ثور صغير كُتل وألبس على طراز روح أريستوس أو كمثل سهم من قوس أو مطر مفاجىء منهمر 
فى صيف وعندئذ سمعوا هذه الكلمة "111261" 

وقال بانيرج صارخا : « أقسم بالإله العظيم وأنا لا أكذب أنه كصوت كسر آت من الزجاجات 
الكريستال فى منزلى عندما تنفجر بسخونة النار ». 1 

والتجربة عادية جداً أكثر نما يتصور ولا داعى للهبوط لأحشاء الأرض لأننا اليوم 
تسمع هذه الموسيقى من أى صندوق لحفظ الأشياء. و 17122011' هذه الضوضاء مثل كلمة 
ألانية لفعل الأمر المفرد : يشرب وهى كلمة:تفهمها وتقدسها جميع الأمم والتى نشرتها 
زجاجة باكيوك المقدسة شخصياً. 

ويلا قلاسفة ووعاظ وأطباء عالمكم آذانكم يكلمات منغمة ولكننا هنا نأخدذ دروسنا بالفم. ومع ذلك 
فأنا لا أقول لك اقرأ هذا الفصل أو انظر إلى هذا اليريق ولكنى أقول انظر وتذوق هذا الفعلء ابلع هذا 
اللمعان فذات مرة أكل وسول من أمة اليهوه ١57‏ ). كتابا (عراقيل " :) « وقال لى يا ابن الانسان 
أملاً معدتك وأمعاءك بهذه المخطوطة التى أعطيها لك. ثم أكلتها وكانت فى فمى فى حلاوة العسل ». 

وأصيح هذا الرسول قديسا حعى أسنانه وأتت الآن وستأكل واحداً وستصيح قديساً حتى كبدك. خل, 
أفتتح قمك واسعاً ». 

وهذه الدعوة إلى الاستخدام المجسد للكتابة تعمم معالجة نظرية الكاليجرام 
ومشتقاتها . وعلى ذلك فإن رابيليه يبي بوضوح أن هذه طريقة أخرى لأخذ التص تُلخصها 
كالأتى : 

عون مقتيعة ينس لإتسا ف قال لص يقل أن بعر عبني لك 

يجمع المعلومات حرفا حرفا بذلك الاحساس الناعم كالقطيفة! '"". 0 


مه 


الووامش 
١‏ - قُدمت هذه المقالة فى مجلة ديوجين فى ١‏ ديسمبر ١44٠‏ كجزء من مومّر دولى 
بعنوان « نهضة أو اختراع - مرحلة تاريخية ». نظم هذا المؤقر مركز أبحاث الصورة 
الخيالية والرمز والأسطورة فى جامعة بوروندى. 
كان العنوان الأصلى هر : 5015065 065 26108]نتت1 ع 70006165 4101625" 


-نللة© ندل عع صقةد؟ تهقرع: 13 2 5ت3[ء35] ع0 ع11أع1ه8 عل 13 ع0 
"عناوتدممعع 61 '1 مدل عمستسومع 


؟ - رابليه 0057016165) 061117565 جاك بولينجير 80101602861 10001165 
ولوشيان سكيلر 50116161 1110161 محررون, باريس جاليماب 06 6نا0 8111016" 
"2161206 13 ع0 15606. والكتاب الثالث. الفصل رقم !24 الذى يقرر فيه بانورج 
استشارة الكاهن فى أمر زواجه. انظر أيضاً الفصل الأول من الكتاب الرأبع حيث يذهب مع 
أصدقائه لاكتشاف جزيرة الزجاجة. 

" - تابع رابليه, 851 » رقم .١‏ 

4 - استوحى فرانسيسكو كولونا وصف المعبد والنافورة من كتاب -2011 06 501186" 
"1116م الذى صدرت طبعته الأصلية عام ١404‏ وكان يعتبر أحد أمهات المخطوطات 
التى كتبت عن النهضة الإيطالية» ثم صدر مرة أخرى عام ١444‏ على يد ألدومانوش أحد 
مشاهير الفلاسفة الإنسانيين فى فينيسيا. 

بالإضافة إلى نهايات الباب فى شكل نهايات الزجاجات القمعية الشكل, هناك رسم على 
شكل زهرية. 

4 - فى طبعة عام 6 فقط ظهرت عادة وضع هذه الخطوط فى شكل زجاجة كما يقول 
رابليه فى كتابه السابق؛ 48١‏ رقم 7. 

ورغم ذلك قد يبدو حرف ''0" الأول وهو فى شكل عنق الزجاجة وطول الخطوط على أنها 
تشير إلى الهدف الأصلى للكاتب. 
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- انظر حول هذا الموضوع الكتاب الذى نشره ميشيل بيرين : مدح الصليب المقدس , 
الذى نشر فى باريس ٠‏ بيرج الدولية؛ 1544. 
5 5310126 1211015115 ع0 ,211 مم12 : معط اعطء 13/1 

* - كان جويلوم أولينير محظوظا لأنه رأى « الفلسفة » -1050تاط 1ع800" 
21110116 فى ستوديو بيكاسو فى نفس الوقت الذى رسمت فيه عام /1101. ثم سميت 
هذه اللرحة «فتيات أفينون » 1180012 04 1067001561168 116" عندما نشرت 
لأول مرة فى 1915 . بصفته ناقدا فنيآ كتب أولينير مقالاً آخر عن بيكاسو عام 1 
وآخر عن ماتيس عام | بيئما كان يسباهم بأفكاره فى صحيفة برلين «درستورم» 
طنط ع<1 فى الفترة من ١51١١‏ إلى ؟1١51١.‏ 
- 161167 813116 1061 نشرها وسيلى كاندنسكى وفرائز ماركوء ميوتيغ: بايبر 
وبوالطبعة الجديدة لكلاوس لانكيت؛ ميونخ/ زيورخ» بايبر 1944:1956 (طبعت 
النسخة الانجليزرية فى نيويورك؛ داكابو برس 1989). 
وسيلى كاندنسكى 56تتك1 07 هذ ع0615618 035 11061 (الطبعة الأولى )١51١‏ 
برن , بنتلى 1141 وصدرت الترجمة الفرنسية التى قام بها فيليب سيرس تحت عنوان 
«الروحانية فى الفن وبخاصة فى الرسم» باريس ٠‏ دنويل .١1589‏ ويلهالم ورينجر » 
نال طداكمزظ نهنا ص«متقعلة:]5طاث (الطبعة الأولى )١1504‏ ميونخ / زيورخ بايير 
417 . يمكن أن نقول أن كتاب ورينجر يهتم بشكل مباشر بمظهر الفن التجريدى. 
بالتأكيد أدرك كاندنسكى هذا عن طريق المحرر الذى هو نفس المحرر لكل منهما؛ حيث إنه 
قام بتحرير أعمال خطية لرينهارد بايبر عام 1504- بالإضافة إلى وجود خمسة نقوش 
تنتمى إلى العصور الوسطى من كتاب «الفارس الأزرق» الذى نتج عنه كتاب آخر 
لوارينجر "15053600ا[تطعنا8 عططهء15ناء2160 12016" نشره بايبر عام 1517 

- وسيلى كاندينسكىء, فرائز ماركء 81161776011561,طبعة كلاوس 
لانكيت.ميونخ/زيورخ » بايبر 15417, ١1/7‏ 

٠‏ + هذا لا يدخل ضمن نطاق تقييم الحكم على المنتجات المتنوعة بدرجة كبيرة وعلى 


الفتانين المبدعين أو على عدة حركات ظهرت فى هذا القرن العشرين وقد انقضت أربعة 
أخماسه منذ ظهور المستقبلية البنائية وحتى السيريالية (أندرية بريتون ورينيه تشار 
وتأثير أبوليئير) وحتى الشعر التجسيدى (ماكس بينسءيوجين جومرينجر) والحركات 
الدادية (هوجوبال . تريستان زارا ٠‏ وكورت شويترز) والحرفيين (ايزيدور اسو) 
والمساحيين (بيير جارنييه) والشعر التجريبى لدائرة ريايموند كوينوو جورجز بييرك و 
«المتاهات الخطية» لروبرت مونتسكيو وموريس روش وميشيل بوترءوجاك روبود وجاك 
ديريدا وجان أورمون. 
' كل هذه الطرق كانت تهدف إلى اكتشاف التحركات الأولى من الشبكة الواسعة الخيوط. 
-١‏ يبدو أن إدراك هذه الإمكانات الخطية لآلة الطباعة ترجع إلى تاريخ حديث فى 
الخمسينيات والستينيات حيث يشير قاموس لافونت - بومبيانى إلى كلمة «خيال» التى 
ذكرها أبوليئير وعرفها بأنها «بدون مستقبل ودون توابع» وهذا غير دقيق كما نعرف. 
يستعير بورداس )١1984(13015028‏ كلمات بيير أليرت - بيروت ولويس دى فيلمورين 
اللذين قلدا أولينير. 
ولكنهم بشكل عام سلكوا طريقاً جانبياً نحو تقديم خاطىء ولكنه دقيق حول موضوع 
القصيدة. 
١‏ -منج. ادلر يو. إرنست 065 708 عذدع20 ع1ل[عناد71؟ : منعاظ 215 :1626 
,1987 , استعطماع177 ,عسرع0ه1 تنك 5ط عناص هذا الجزء أخذ من 
المعرض المقام من ١‏ سيتمير 141 إلى 17 إبريل 1584 فى الكتاب الشهير 1161208 
أعاغ نط مع قاه17 صذ عا6 811100 غ15اع نالل - حيث قام ليبنز وليسنيج بعمل ملفت 
للانتياه وتم عمل قائمة بأسماء الكتب والمراجع فى نهاية الكتاب. 
من آخر ما كتب بالإنجليزية كان : الشعر النمطى : مرشدأ للأدب المجهولء تأليف ديك 
هيجيئزء ايتاكا » نيويورك: 1941. 
١‏ - كلمة الطلاء أو الصقل أو التلميع 77650155388 أى اضافة البريق - 57625151 
8 هى كلمة ذات معنيين فى كل من الانجليزية والفرنسية. فى مجال الفن تستخدم 
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هذه الكلمة لتعنى النظرة الخاصة لمعرض ما (ملاحظة المترجم). 

4 - فليبو توماسو مازيتى "أعمتعة]/1 250 تتدمه1" مم11" 
]نكن عتتطقتع 11 12[ ع0 عتوتصباءععا زعاوءع1صة81" الذى صدر فى ١١‏ 
مايو 1517 فى كتاب ادلر ويون. ارنست السايق ذكره, 908. 

٠6‏ - لا يمكن استخدام هذا التعبير بدون تذكر المعرض الذى كان يحمل نفس الإسم والذى 
نظمه فرانسوا ليوتارد 

أ انة "0 2280031 ماصع بلك 05هاوع1 مقط : 31611211 مم1 وعآ 
,2020510010 06518865 156اأأتاهت ع0 فى 8! مارس أو ١6‏ يولية ١946‏ 
والعمل العملاق : مركز الابداع الصناعى» باريس مركزء جورج بومبيدو .١1580‏ 

5 - بئوا ب. ماندلبروت غ15170ع1/320 .8 غزممع8 "ولماعة]؟ ماع زطه وع.1" 
باريس. فلاماريون ١141/4‏ «الهندسة الكسربة للطبيعة» نيويورك. /191/1.«جمال 
الكسور» ل ب. أو. بيتجون و.ه. ريتشارد نيويورك؛ سبرينجر 1441 ٠‏ « علم الصور 
الكسرية برلين / تيويورك ٠‏ سيرينجر .١1588‏ حول المشكلات التى تقابل معالجة 
المعلومات , وبخاصة أعمال رينيه برجر وهى «تأثير التغيرات التكتولوجية» ٠‏ لوزان » 
فارقر 1947. وكتاب التلفيزيون 001612 1101076311 6.آ فى لوزان . ادريف 
0 (الفن والطبيعة) باريس » كاسترمان .191/١‏ هو. فرانك ليونارد ... ؟ 

7 - المجلة الأدبية « الكتابة » لوزان » خريف .١148/4‏ صدرت المجلة الأدبية بمساعدة 
المثقفين فى جامعة جنيف 15/17. 

- « الخيال المتعدد » تقرير كتب حول المؤمر المنظم بواسطة مدرسة العمارة والمدرسة 
العليا للمتاجم فى جامعة سانت ايتان 1145 

9 - سفر حزقيال " :"! وقال لى : يا بنى الانسان أطعم بطنك واملأ آوانيك بذلك الذى 
أعطيتك إياه. ثم انئى تناولته وشعرت بطعمه على لساتى مثل العسل من حلاوته». 

- " كلمة 56256 بمعنى إحساس تشير إلى الملمس الناعم لنسيج المعنى والقوى 
الحدسية للجسم. 

وباقى النص «الزجاجة المقدسة» يشير إلى هذه النقطة والزجاجة التى يجعل بأكبوك بانيرج 
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يشرب منها لا يجب أن تفسر بأنها دعوى للشرب دون تعقل. ألم يسمع بانيرج للزجاجة 
بأذن واحدة ؟ ومعنى هذا أنه متياعد عن الزجاجة ويسمعها بأذن النقد وقيل أيضا فى 
الفصل 4" إن كل الكهنة الذين كرسوا أنفسهم لتأمل الأمور المقدسة كانوا يحافظون على 
أرواحهم فى حالة هدوء دون أى تأثير مضطرب على حواسهم تحت تأثير الشراب أكثر من 
أى عامل آخر يخلق تشويشاً فى الفكر. ومن ثم تفسير لصورة العذراء فى سفر الرؤيا بأن 
القمر عند قدميها لأن القمر لو كان على رأسها لأصبحت مجنونة. وبعد اعلان زواجه 
الوشيك والغضب الشعرى فى الفصل 458 انتاب بانيرج ومرافقيه نوع من الجنون والإثارة 
ما يرمز لاندفاعهم نحو العلم والانتشاء به . وفى الفصل !4 تستحضر فلسفة زوروستر 
واسرار المصريين القدماء دون اغفال رياضيات فيثاغوررث. 


1 


الدور الهام للبا حتى من وجهه بطر 
العالم الهندى 
بقلم : 3 
رافتدرا راج سنغ 
1111100001001 


الباكتى هو اتجاه وجودى رائع يعلن عن نفسه فى التقاليد الغنية الممتدة التى نشأت 
عن ال 76098 أى الكتب الدينية الهندوسية. 

لقد لاقى هذا الاتجاه اعجابا كبيراً بين دارسى التراث الشرقى ذلك أنه يحوى الأديان 
والفلسفات والثقافة والتراث الهندي. ومع ذلك تظل طبيعة الباكتى ودوره وتاريخه موضع 
سوء فهم يحرمه من الاهتمام الذى هو جدير به(١)‏ . 

ودور الباكتى كجامع للحياة والحب والفكر وما هو مقدس يضيع عندما يوصف جزئيا 
ك «حب مقدس» أو عقيدة هندوسية أو اتجاه دينى ضمنى فى الديانة الهندوسية المبنية 
على تعدد الالهة. أما وضعه كمفهوم أساسى خالد فى الحضارة الهندية والذى يتجاهله 
المؤرخون الثقافيون المهتمون أولاً وأساسا بانتشاره الدورى كما أن دور الباكتى الفلسفى 
يضيع أيضأ عندما ينظر البه باعتباره بديلاً لل "178712" أى المعرفة وليس كمعرفة 

والهدف من هذه ا مقالة القصيرة هو تتبع الدور الأساسى للباكتى باستكشاف طبيعته 
التى تخفى نفسها والتى تعطى المادة اللازمة للسرد التاريخى للتقاليد الهندية. وأزعم أن 
فكرة الباكتى نشأت قديماً ووجدت فى ترانيم الآلهة القديمة ولكنها ظهرت فى اشكال مختلفة 

فى فترات مختلفة ومنذ ذلك الوقت حركت العقل الهندى الشرقى. 

والدراسة المتأنية للتعييرات التاريخية للباكتى تكشف عن دوره الوجودى ولذلك 
سأحاول أن أوضح كيف أن الباكتى قد جعل المظاهر الوجودية للحياة والحب والفكر 
والتقديس تسكن إلى جوار بعضها البعضء وكيف انها جنيت مارسيه السقوط فى هوة 


اترجمة : د. محمود عبد الرحمن فهمى 
مم5 ا وانلةرممع, 601 تإه عدمآ عأروا وأطدس لدبا عنط ها «مثاعب مص عط) صذ ملإصمصة تحط2 .3 .1 
عطا هد كإعتعمامقها أه علممها عطا غد عتدل ما تمان إن مع مهمه «ممم عطا مهلها كاصامم را ستس[514 
ع0 مسكتحد عدممم حعبك كستقدهع أ#أمطة آه عام عط" .مقتفها همه حمعاك لاا طامط ركددتوتك؟ نه ومقامطه 
ع1 .ممعممهطم كنادتوتك تراعكم د كد لسعاي برا «مصدم معفط كمط اذ غهطا كد عطا 6 عنال 6050اة 
-معة ,لمعتطوهههائطم عط هذ عاععاة وصناككامعم عمتامامعتمه أهناتعلت وسناكتك د كد ممقعصيازء كوعدا 
.مدعنم جعهط تاومح كقطظ عاومعم لدعتعمؤدتظ د كه مكنا عنادتوتكم قصة رلدسبطلنه ,بصدعم انا يعظاعطا 


1 ععا طلا ,156 .هل! روعمءع ه101 
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مجرد اتباع الآهداف الديتية المحددة. 
والأشياء التى ينحسر عنها الضوء بسبب غياب الباكتى تثير ا خوف ولكن فى نفس 
الوقت نجد أن الالتزام بالباكتى جعل الفلسفات الهندية الحديئة يكتسب إسم الفلسفات 
الحية. 
والأصل فى كلمة « باكتى» يرجع إلى اللفظ السانسكريتى « بهاج » الذى يعنى 
المشاركة!"؟). وبما أن المشاركة مع الآخرين تدل على تبادل الأفكار والمشاعر فإن «بهاج» 
استعملت بعتى الحب, وبالنسبة للمظاهر المختلفة للحب مثل الاحتواء والمتعة والتفضيل 
والعشق والعبادة والالتزام والولاء فإن « الباكتى تعطى الاحساس بالمشاركة والتبادلية. 
وفى الأعمال الأدبية السانسكرية التى ظهرت فى القرن الخامس وما بعده. ظهرت 
مشعقات " [8118" تتحدث عن الخب الديئى والعلمانى وعن العلاقة بين الوالدين 
والأطفال وبين الرجل والمرأة وعن احترام الآلهة وعبادتها وعن حب الانسان لله وحب الله 
للإنسان وكل مرادفات "1311311" تعتبر مرادفات لكلمة حب 19 
وأحد الكتب الدينية الهندوسية ''17608 118 1126" والذى يعتير كأقدم كتاب فى 
التراث الأدبى السانسكريتى يعتبر مصدرا هاما للمعلومات عن الدين والتراث للشعب 
الاريانى الفيدى (الهندوسى) بين سنة 08.١ - 7٠٠١‏ قبل الميلاد يشمل وهو على الكثير 
من الترانيم والصلوات الموجهة إلى الآلهة والتى تأخذ شكل قوى الطبيعة أو الآلهة القبلية. 
وإذا كان الباكتى اتجاهاً للحب والتكريس والصداقة والاجلال فهو اذن موجود فى الترابط 
بين الاتسان والمقدسات. والآلهة الأساسية ثاروناء اجتى؛ داندرا وآلهة أصغر هى موضع 
للاحترام وتطلب منهم الرحمة والقوة» ولقد وصف علماء الحضارة الهندية محاولة الانسان 
لقياس نفسه بالآلهة فى ال "17603 1018" على أنها تعددية الهية أو وحدة وجودية. 
ويقول ماكس موللر " إن هذه العقيدة فى آلهة متعددة بالتبادل تعتير هى 
الأعلى ©). عند الهندوس ورغم أن لفظة «باكتى» غير موجودة فى ترانيم 1418" 
"77/608 فإن الأصل "[818" موجودة!*2. والاتجاهات الاساسية للباكتى مثل الاعتراف 
بخير الاله وبالصداقة والانغماس فى الشئون البشرية وصلاة الانسان المستسلمة والقريان 
الرمزى وتذكر خيرات وطيبة الإله كلها بديهيات77). ("7608؟ 818 - ه - ١ه‏ - 16- 
٠1-١ه١-ه-م-9و-19-م-19- ١١‏ )كما توجد أيضاً عناصر أخرى 
مثل المعجزات ٠‏ والبركة والاعتراف بالذنوب والتوبة والاعتراف أيضاً بقانونية الطبيعة 
وبالبشرى بمفهوم ''211208؟1" - الاعمال الصالحة - وفكرة النظام الأخلاقى. 
يد 004 0 عنما بلردميسة ااه .31 عمد رعزواز همه الم 0 عي 
.20 ,.واط1 .3 
ا 0 
ب .8-102-15 ,8-92-19 ,10-1515 ,551-15 ,ماع /! وذق .6 
2323 


و سدييل بالا سر إن اشر ليم .ل وسى السسااى ا ندا م”, بارزي م بامملعم الى 


هيا ليده 

أمبا فكرة ال "5720012" بمعنى الايان وهو المفهوم المصاحب لباكتى؛ والمطلب 
الدينى لكل أشكال الهندوسية والبوذية والجاندنية فهو بالتأكيد موجود أيضأ فى الترانيم» 
واللفظ نفسه يستعمل كثيراآً فى "17608 4("118). - ويتفق نيكول ماكينكول مع 
علماء مثل آر- جى بلاتداكار وإى دبليو هوبكنز الذى يؤمن أن الحب والتقوى 0 
قى 1/602 118 وهنا يقول : "إذا وضعنا هذه الأجزاء معا فى (5). نظام يشمل هذا 
النوع من الحدس لادركنا المدخل إلى مفهوم الوجود الإلهى الموحد حالياً. ومع ذلك نجد 
داثامونى يطبق موذجأً للباكتى 51131715116 فيما بعد فى جنوب الهند (بدءاً من القرن 
السادس الميلادى) قيصل إلى هذه النتيجة : «العابد الريج فيدى إنا هو باحث عن الآلهة 
وهو تقى مخلص ورع ؛صديق للآلهة ومادح لها ولكن حب الإله هذا ليس هو الباكتية 
الهندوسيةالمتأخرة» )٠١١‏ 

ومع ذلك يجب أن تأخذ الباكتى بعناها الأعم والأشمل دون أن تتسى دورها الوجودى 
والشىء الشيق فعلاً هو أن العابد المحلفى القيدى يخاطب الإله بأبى وأمى وأخى وأقاربى 
وضيوقى المكرمين ويستحضر صداقة الإله (ساكناً) ومعنى هذا هو أن الحب الدينى كان 
يقاس بالحب الدنيوى وأنه لم يوجد أى قييز بين الحب والباكتى والعلاتة بالمقدس هى علاقة 
حب وآمال مصاحبة له وقرابين واندماج وكان الإله يدرك وجوده دائماً فى الجوار وليس 
بعيداً عن الفرد أو عالمه الكبير. وهذا يشير إلى دور رئيسى من أدوار الباكتى فهو يجسد 
المعبود ولا يبتعد عن تصوره فى صورة بشر - فا حياة ترتبط بحب شديد بالمقدس. 

ولكى نختصر يجب أن نتعدى بعض العصور بما فيها البراهمى لنصل إل الريج 
والقاهور قيدا والتى لا يهادن فيه الباكتى الشعائر ومع ذلك يظهر فى الأجسام المخصصة 
ل "110353112" وهى التقرب للآلهة وخاصة فى فروع البراهانا. أما الفترة التالية 
«آبانيشادز» "0155305ةم[]" بين ٠١١ - ١١‏ قبل الميلاد فلقد كانت عصر التفكر 
والتأمل - وهنا ظهرت الأسئلة الأساسية عن الوجودية وتوبعت بنشاط وجدة ونتيجة لذلك 
لم تظهر فقط التقاليد الفلسفية ولكن ولد دينان عظيمان : البوذية والجانية. 

والمناخ السائد فى ذلك الوقت ونقصد المناغ الفكرى. يحسن وضعه فى تى آر فى 
مورتى!١١.‏ فى" مدونطل0تندط 2ه تإدامه5ه1ثطم 21معه ع1" حيث يقول : أن 
تقاليد الروح 35082" و ال 20282 - 172" واللاروح كانت فى أوج نشاطها فى ذلك 
العصر. كما أن طبيعة الدين المقدس, ومعنى الحياة؛ والموضوعات الفكرية الهامة والخطوط_ 

1-25-2 ,مفلا ون 000701 
]0 ارععادم 17:6 ,وق امتومطهط5 1 >1 م50 .3,7 ,داسو :9-1134 ,8-32-14,9-113-2 معفملا و81 .8 
,190 ,ما 44مجة 


+9 رلالكاه11 المت اجا رامت هاة عامعتل؟ .9 
.55 ,6041 ]د عنما ,لإدمصةبة 06 11 10 


1 .10 ,تتتعفتاف فهك إه وداجمكمانوا8 لسجابصت 1 رتاعسة .817 .11.7 
يا 


العريضة لعلم الجمال التى تتطابق مع النتائج الوجودية كلها كان موضع التفكير والشيوع. 
وفى ذلك العصر كتبت الملاحم مثل "مهاباراتا" و "رامايانا" وتزدهر الباكتى مرة أخرى 
وتظهر فى أشكال كثيرة فى التقاليد الفيدية الأساسية كما فى التقاليد المتنافرة للبوذية 
والجينية - وتؤدى دورها الوجودى. وفى ذلك الوقت كانت عبادات التوحيد هى الرائجة 
فى “بانكتاراتا" "بهاجافاتاس" تحاول أن تتحدى المطلق البرهمانى وتكشف روعة الإخلاص 


والورع الشخصى لإله شخصىء والشىء الرائع هو أن الباكتى تغلغلت فى كل النشاطات 
الروحية والتأملية فى ذلك العصر. 


ومع المحاولات لإقامة الفلسفات الوجودية على أساس نفاذ البصيرة و «اعرف نفسك 
أو روحك» تستطيع أن ندرك العقدم التدريجى للاتجاهات التوحيدية فى «التقاليد 
الفيدية». وبدأ يظهر مفهوم الحقيقة العليا عند الحديث عن « البورهدسا» فى «الريجافيدا» 
وكانت قد ألفت «الأدبانيشادزغ وعرفت بالديانة العليا. 
وبظهر فيشنو كالإله اللهيمن بينما تعبد آلهة ابانشاراترا المتجسدة فى نارايانا 
وفاسودينا كعقيدة «الباهاجاثاتا». وتقرأ فى «المهابهاراتا» أن شيفا أيضا كان موضع 
العبادة والتقديس العميق ويبدو أن «الفاسوديقيم» كانت هى الديانة الكبرى والأكثر 
شعبية فى القرن الرابع قبل الميلاد. ويشير الرحالة الإغريقى «ميجا ستينز» إلى عبادة 
هرقل أو د هارى » وهو اسم « لفاسوديقًا ». وتوجد بعض النقوش التى تعود إلى القرن 
الثانى قبل الميلاد قام بها عباد فاسوقيدا وخاصة السفير المشهور هيليودورس الذئ يصف 
تفسهبأنه « بها جاثاتا ». وأحد النحويين السانسكريت يشير إلى لفظ ديانة 
«قاسوديفاكا» التى يشرحها أحد المفسرين الباتانجالى فيقول انه إله الآلهة وقد اندمج 
قاسوديا فيما بعد , مع ديانة كريشنا ١!‏ ). واللفظان بها جافاتا وبها جافانت يشتركان فى 
الأصل المأخوذ منه «بهاج» و «باكتى» التى خصصت للديانات العليا. ومن الملحوظ أن 
الإله المتجسد فى «بهاجاثاد جيتا» كما فى بوذا وماهاقيرا كان يخاطب «بيها جاثا دجيتا» 
المبارك والمتصرف الأعلى بوساطة أتياعه. 
وهكذا نلاحظ أن بوذا كان يشارك يبصيرته الوجودية مع الجنس الإنسانى بينما كان 
ماهاثيرا يوحى بالطرق التى يستطيع بها الإنسان أن يتخلص من جعل الأعمال (كرما) 
والعقول الفلسفية مشغولة بالأسئلة الأساسية التى تفسر اليوبائيشادز كان الأبرياء يجدون 
السلوى فى «الباكتى» 
والشىء الرائع هو أن الباكتى ازدهرت كجزء من هذه التيارات الثلاثة وليس كبديل ٠‏ 
لها وإفا هو يتغلغل فيها ويبدو أن البوذيين والجينز واليوبانيشاد كانوا قد قرروا جميعاً 
أن يحتفظوا بما اعتبروه شيئا لا يستغتى عنه قى الإيمان «الباهاجاثاتا ». 
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وبصمة الباكتى على اليوبانيشاد تبدو واضحة فى مجموعة المسائل التى تخص 
المطلق والتحرر الفعلى للإنسان. والباكتى لا تثرى فكرة الجنانا فقط ولكنها تظهر كعقيدة 
« السير » الهندوسى لدرجة أن الحل الفكرى للغز «الوجود » أو الكيتونة يظل غير كافٍ 
فى تحقيق هدف التحرر الحقيقى والمبحث البراهمى ليس بحثاأ ميتافيزيقى قاما ولكن, 
التحرر من كل أشكال الرياط الوجودى هو المراد : 
قدنى من الغير الحقيقى للحقيقى 
وقدنى من الظلام إلى النور, 
ومن اموت خذنى إلى الخلود " 1 
“واليوبانيشاد يحتوى على مجموعة غنية ومتنوعة من التأملات بخصوص «المطلق» 
والنفس الداخلية لكل الكائنات والكائنات البشرية والتحليل المفصل لمعادلة الروح اليراهمى 
من نقاطها العديدة لنقطة انطلاقها يبدو هدفاً أساسيا فى هذه المقالات. 
3 ومع ذلك نأهمية مثل هذا السعى للمعرفة اجنانا) للحياة يتم بحثه أيضاً حتى 
تصبع المعرفة إنجازا ومكاتأة وإدراكا وحياةً أصلية حقيقية. كما أن عدم جدوى الميتافيزيقا 
من أجل الميتافيزيقا فيتكرر الكشف عنه ويتم تحديد مهاوى المذهب الفكرى المجدب. 
وفى نفس الوقت يتم التعرف على قصور محاولات الذكاء الإنسانى (براجنا) وعلى 
ضرورة الفضيلة والقوة الأخلاقية. والعلاقة بين الإنسان والكائن علاقة تبادلية ومحاولات 
الانسان يجب أن تتوقف عند نقطة معينة وتنتظر توجيهات « الكائن » التى تظهر فى 
الفكر ويكون لها تأثيرها السريع على الحياة والفقرة التالية «كاثا يوبانيشاد» 
تقول كل ذلك : 
« هذه الروح لا يحصل عليها بالتعليمات 
ولا بالفكر ولا بالتعليم الكثير 
ولكنها تحل فقط فيمن تختاره هى 
ولثل هذا الإنسان تتجلى بذاتها 
ومن لا يمتنع عن التصرفات السيئة 
ولا الذى لا يتصف يالهدوء وضبط النفس 
ولا الذى لا يستمتع براحة النقس 
يستطيع أن يحصل عليها بالذكاء (براجنا)» )١4(‏ 
وهذه الفقرات يبدو كأنها صدى لتأكيدات سقراط «أن الماهر فى ممارسة الموت أى الذى 
يفضل رضاء الروح عن رضاء الجسد وإشياعه والذى هو على استعداد لموت الجسد الفاتى 
هو فقط الفيلسوف الحقيقى». 
لمع معامزرة1 م11 مممتاداكمهها وعمس1] .ع .85 مم5 .1-3-28 را هلاة عونا مامؤاده مم8 :73 


عمأبعملاه؛ عط لمة كتطا صذ عكن ءه؟ معكتيعم برلاطئتاك معوط عسقط كممتاهاعمدط و'عمبة] .ك#ساعنمصرنا 
.كنبال ععمطا 


53 


ودور الجورو (أى المعلم المشقف الذى يعلم الآخرين بأن تكون حياته فو مثلاً لمن 
يعلنهم) بدأ يدخل قى نطاق معرفة ال يوباتيشاد واعتراقهم به : 
« إنها الروح التى يجب أن تُنهم جيداً 
ِغْمْ أتها يعبر عنها بطرق مختلفة ‏ . 
إلا إذا اعلن عنها آخر .. المعلم 
فلا يستطيع أحد الوصول إليها » .)3١5(‏ 
من إحدى وظائف الباكتى كان ايجاد التبصر الميتافيزيقى وترجمته من علاقة مجردة 
إلى خبرة حياتية معاشة. والقدسية تتحقق كما فى شخصية « الجورو » « المعلم ». 
والجورو باكتى بالإضافة إلى أنها عقيد دينية واضحة فهى تبدو فى الفقرة الأخيرة لل 
«سيقتا شعاترا يوبانيشاد» كأول استخدام للأدب الفيدى للفسظ باكتى ولكن 
" بالنسبة لمن يتخذ الباكتى إلهآ 
ويتخذ الجورو المعلم كإله أيضاً 
بالنسبة لهذا الشخص تظهر كل الأمور" (211. 
وفى تعليقه يشرح سائكارا أنه بدون فضيلة وأمتياز الجورو تصبح المعرفة بالمطلق 
تقريباً غير نمكنة .)١١(‏ وهكذا ظلت ال 7318[ أى المعرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة 
كما أن هناك قيمة للعلاقة الروحية بين أشخاص الباكتى وبين الباحث ومعلمة (الجورو) كما 
اعترفت بذلك اليوبانيشاد. 
وأول تأكيد صريح على الوحدة الديتية فى الفكر القيدى كان اليهاجائا داتيا » رهى 
فى الوقت نفسه ملخص للتيصر الذى نتج عن البحث الفلسفى للقيدية واليوبانيشاد وهى 
امتزاج العقيدة القيدية للتضحية بالتأمل اليويانيشادى مع معادلة الروح البراهمية مع 
عقيدة التوحيد قى البهاجاثاتا مع أنظمة السامكيها واليوجا. 
والباكتى تسود كل نفاذ البصيرة التوحيدى « للجيتا » كما أنها تحصل على شرعية 
جديدة. ويخبرنا دهافامونى أنه فى ال "21 حالة التى استخدم فيها أصل كلمة « بهاج » لم 
تستعمل مرة واحدة يمعنى الحب الدنيوى أو العلمانى أو الجنسى!5١).‏ ومعنى الباكتى فى 
ال 0103 هو العلاقة الصارمة بين الرجل واليهاجاثانت. 
ومع ذلك ورغم هذا الدليل اللفظى نجد أن الباكتى فى «بهاجاثاد جيتا» تستمر فى 
تأسيس نفسها على أعلى تموذج للحب بين الأفراد» وبينما تشير فكرة التجسيد إلى حب 
الله ورعايته للإتسان وحالته الروحية فإنها تشير أيضاً إلى الايمان الذى يستطيع الجسد 
البشرى أن يحتويه إلى حد أن يتجسد الإله داخله. 
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والتجسد لا يعنى فقط أن الإله يتتجسد فى الإنسان بل أن «الجورو» يخرج منه. 
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الباكتى كحب بشرى تبدو واضحة فى العلاقة بين الأرجونا 
وال ''226 8113835" 

ودائماينطبق لفظ "515200107271" بعنى المؤمن المخلص على البشر أصحاب 
العقيدة والإلتزام. ففى الفصل الرابع يعلن ال 83113835826 أنه م لا يوجد شيء فى هذا 
العالم يُظهر النفس والروح حقاً أكثر من المعرقة ع/5١).‏ ويضيف : “والشخص الذى يؤمن 
بالجورو وبالإله معا عندما يصر على ذلك مسيطراً على حواسه يحصل على 
المعرفة» ١‏ '). والتقديس الحار الشخصى الذى يستدعيه «جيتا» يسير يدأ فى يد مع 
الاتجاهات المتأملة المتعمقة فى التبصر اليوبانيشادى. وهكذا فإن العقيدة الدينية التى تنبع 
من ذلك لا ترقى إلى حد التوحيد وهكذا تظل الجيتا مرآة لاستثارة الفكر بالنسبة للعقل 
الهندى لقرون قادمة وسيظل نصا محدداً لكل مدارس القيدا مهما اختلفت عن بعضها 
البعض وسيظل أيضاً أساسا للحركات الديئية الأخرى مثل «الفايساناثايت» و 
«الشافيستك». 

ونى الجيتا تعتبر أهمية طرق الكارما « أعمال الخير » وال 71378[ أى المعرفة 
والباكتى رسالة متبادلة يكن تفسيرها فى أن احداها لا يجب أن تطغى على الأخرى فى 
اهتمامنا بها. وعندما تقترب الباكتى من الكارما فإن حل مشكلة الكارما الأزلية وهى 
الحرية من قوانينها يصيح سهلاً وقارس أعمال الكارما كأنها قرباناً للغ81138359/81 ويجب 
عدم الانشغال بثمارها إدراكا بأن أفضل الخلق والأعمال هو ما يتم من أجل الخلق ذاته. 
ويجب أن تظل الباكتى مرتبطة بالجنانا والاً انفصلت المعرفة عن الحياة وسيسود بالنسبة لما 
يستحق المعرفة , والمعرفة الحقيقة هى بالطبع معرفة النفس 

" البعض ينظرون إليها كشىء مملوء بالعجب (النفسى) 

والبعض الآخر يتحدثون عنها كشىء عجيب ورائع 
وآخرون يسمعون عنها كمعجزة 
وآخرون سمعوا عتها ولكتهم لايعرفوتها إطلاقة " 211١‏ 

ومع ذلك فبالنسية لدارس البراهما الى عرف النفس فكل « القيراز » الكتب 
الهندوسية مفيدة كبحيرة فى وسط فيضان عظيه!؟2). ويستحق الاهتمام أن الآرجرنا 
يجب أن يعرف الصفات الشخصية لليوجى المثالى الذى لا تهتز معرفته بتضارب 
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الكراء!؟؟2. كما يناشد البهاجاثانت الروح قائلاً : 

1 ما هو وصف الانسان يكيشافا 0 

هل يملك الحكمة الدائمة مختلطة بالتدبر ؟ 

هل يتحدث عن فكر مستقيم ؟ 

كيف يجلس ؟ كيف يمشى ؟ "340 

رد على ذلك نجد عالم « البهاجافا » يرسم صورة للإنسان ذى الحكمة الدائمة فى 
الفصل الثانى ويستمر قى هذا خلال « الجيتا » بينما يصف فى الفصل السادس عشر 
صفات الانسان الذى لا يملك الطبيعة الإلهية والذى يعتقد أن : « هذا العالم خال من 
الحقيقة وليس له أساس خلقى ولا رب ولا سيب سوى الشهوة »!*'). أما الموقف من 
الممتلكات ٠‏ من العلاقات المتداخلة وحتى من عادات الأكل فإنه يقع تحت ظل ثلاث صفات 
يوضحها الفصلان السابع والثامن عشر وتظهر الباكتى واضحة مع اتجاهات الوجودية للفكر 
الميتافيزيقى كما أن حاجات القلب البشرى فيهتم بها ال"جيتا" أيضاً. 

وعندما تدرس أصول البوذية والجانينية نجد أن تقاليدهما تحتوى أيضا على أسلوب 
الباكتى من منبعه. وهاتان الفلسفتان لم ترثا فقط العقائد الخاصة بالكارما (التجسد) 
وضرورة التحرر فى النهاية من التقاليد القيدية ولكنهما تحتويان على النواحى الروحية فى 
الباكتي. 

فالإيان الباكتى الى هو عقيدة جموع الناس كان دائماً معارضا للنظام الطبقى 
ويتسم بعبادة الروح راسخة الإيمان داخل الجسم البشرى. 

ولم يكن أتباع الباكتى قديا أو حديثاً يستحوذ عليهم خلاصهم الشخصى بل كانوا 
دائما "مهتمين بمشاركة نفاذ بصيرتهم مسراتهم مع الجموع. 

كما أن رسائل الباكتى كانت تتحول دائماً إلى معرفة عامة ومن المحتمل أن كل هذه 
العناصر كانت موجودة فى عقائد البهاجاثاتا والبانشاراترا كما أنها موجودة فى الحياة 
الاجتماعية فى وقت ظهور البوذية والمهاريا. 

وهكذا فإنهم ورثوا كل ملامح الايمان الباكتى ‏ قى نظمهم الجديدة . وعند تحقيق 
التنوير والوعى اللازمين فإن البوذى لا يكون لديه أى شك بخصوص مشاركة الجنس 
البشرى كله فى الحقائق التبيلة والبوذية والجينية كانتا دائماً تعارضان النظام الطببقى 
وتنشران المعرفة العامة على الأقل فى القرون الأولى وهكذا ظل التسلسل الهرمى للحالة 
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الروحية والوصول إلى مرئية القديسين داخل البوذية والجانينية حَيان فى النموذج المعدل 
للجور - باكتى. 

وليس معنى ذلك أن الجانية والبوذية تشتركان فى أصول الوجودية وهما تتفاعلان 
مع الفروض القيدية؛ فالبوذية تقدم فلسفة إنسانية ولا ميتافيزيقية واضحة أما المسائل 
غير الوجودية فإنها تستبعدها كأشياء غير مجدية. كما مارس اليوذى سكونه الإلهى فى 
التأملات الدينية كما نقرأ فى كتاب « ماجهميا نيكايا » فيما يسمى « يوعظ السهم 
لبوذا: 

« لا تعتمد الحياة الدينية أو حياة مالونكيبوتا على الاعتقاد بأن القديس يحيا أو لا يحيا 
يعد الموت. وسواءً كانت العقيدة تقول يخلود عدم خلود العالم فإن أشياء تظل موجود كالميلاد 
والكبّر (كبر السن) والموت والأسف والأحزان والتى أوصى أن تنتهى من حياتناء وعلى ذلك فإن 
الحياة الدينية تأخذ دائما فى الاعتبار ما لم أوضحه. فأنا لم أوضع أن العالم نهائى أو لاتهائي؛ أن 
الروح والجسد متطابقان أو أن الروح شيء والجسد شيء آخرء أما لماذا لم أوضح ذلك ؟ 

فلأن ذلك لا طائل من ورائه ولأنها مسائل لا َس أساسيات الدين ولا تغيب العاطفة ولا 
الحكمة البالغة لنيرئانا » (13), 

ولقد اندع البوذيون لممارسة « الباكتى » على شكل « الشفقة » ليس فقط نحو 
الزملاء فى الانسائية والمشتركين فى عدم الإشباع وعدم الرضا عن الوجود ولكن الشفقة 
لجميع كل الكائنات. 

ولقد رفع البوذى « الماهايانا » شخص بوذا كموضع للعبادة وتجسيد للقانون الربانى » 
وسحر الآلهة الفيديين. خاصة «فيشنو» فهو يظهر واضحاً فى السرد التاريخى للبوذية: 
وحالة بوذا كإله وكمنقذ موجودة ضمناً قى الصلاة اليومية للبوذيين التى تؤدى حتى اليوم 
« تقول الصلاة : «ملاذى وملجئى هو بوذا ». 

وفى القرون الأولى للمسيحية كانت النصوص الهندية الفلسفية والدينية وأتباع 
الهندوسية على اختلاف أنواعهم البوذيون وفصائل الجين كانواً جميعاً مقتنعين بروعة 
وشرعية ومقدرة طريق الباكتي. ونحن نتعرف على مبادىء الباكتى فى هذا الزمان من 
الملاحم والأساطير. 

ولم يترسخ الوضع الدينى لكريشنا وراما اللذين كانا يعتبران تجسيداً «ليشنر» 
ولكن «باكتى الشيفا » كانت هى النموذج الشائع فى الدوائر الأخرى. 

وكان تأثير الملاحم قويا جداً - وبخاصة تلك الخاصة بعمل الآلهة العليا - لدرجة أن 
العديد من الشعراء والراقصين والموسيقيين والرسامين والنحاتين كانوا يمثلون ويعيدون 
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تفيل قصصهم الملحمية لقرون طويلة وبدعا من القرن السادس حدثت تطورات فى مسيرة 
الباكتى وأصبحت ال حياة الشعرية التعيدية والخلاقة لقديس الجنوب مثل فايساتفايت وآلار 
وسايفيت تعطى قوة جديدة لديانة التوحيد وبدأت ها عرف بحركة الياكتى الأولى أما فى 
الشمال ققد انتجت البهاجاثاتا باكتى كلاسيك قى قالب اليهاجاثاتا بورانا. 

وتحولت نتائج ثاقب البصيرة إلى أنظمة بواسطة العقول الفلسفية الرائعة وأسس 
مدارس القيدانيت الفلاسفة سانكارا (القرن الثامن) رامانوجا القرن الحادى عشر والثانى 
عشر ومادهانا (الثالث عشر) وثالا بها القرنين الخامس والسادس عشر على التوالي. 
وبيئما انهمك هؤلاء المفكرون قى تتبع المعرفة لم يحاول احدهم أن يقلل من قيمة الباكتى 
قمثلاً سانكارا الذى كان نظرياً محضاً: كان يعتبر الباكتى وسيلة حقيقية لإدراك 
«الأعلي» وكتب هو نفسه ترانيم ونصوصاً تعيدية. ورفض أن يكون باحثأ دينيا بلا مأوى 
بدون موافقة أمه وأصر على أن يمارس شعائرها الجنائزية وهى تسلط محّرم بالنسبة للباحث 
الديتى العالمى نما يدل على فلسفة باكتية متحررة من التجريدات. وإلى جانب المعالجات 
المختلفة للباكتى فى القيدا والملاحم .. إلخ نجد الكثير من الأعمال منها أعمال الفلسفة 
مكرسة تامأ للباكتى. 

وفى كل هذه الأعمال والمجالات تناقش الباكتى ليس فقط كأحد طرق الوصول إلى 
الانجازات الروحية وإنما تناقش طبيعتها بعمق. 0 

أما العلاقة بين الباكتى والحب فقد تتبعها بدقة العمل الكلاسيكى نارادا باكتى سوا؟ 
ويتكون هذا العمل الذى قدمه كاتب غير معروف فى عام ١٠١٠٠١‏ ميلادية من /1 حكمة 
وقولاً مأثوراً وهذا العمل يقبت أن الفلسفة لا يجب أن تشرح الأشياء فقط ولكنها 
تستكشف امكانات الحياة الأفضل ولنشرح سويا تفاصيل طبيعة الباكتى كما جاءت فى 
الكتاب المشار اليد عن الحكيم الباكتى 9" 

وفى البداية بعد القول الأول يشرح عقيدة الباكتى وفى الثانى يؤكد أن الباكتى هى 
حقاً عن طييعة « الحب الأعلى » وهذا يعنى أن الباكتى هى أعلى درجات الحب وأن 
طبيعة الباكتى وا حب واحدة. 

أما الحكمة الثالفة فهى أيضاً عن طبيعة الخلود. والنص يدخل إلى أعمال الحب 
الأعلى الذى يعتبر بوضوح أن الحافز إليه هو نفس الحافز على الخلود أو بمعنى آخر أنه 
هروب من الفناء أو من الحياة العادية اليومية للوجود الإنسانى والدافع فى الحب هو البحث 
عن الارتقاء من الوجود الأدنى تحو وجود أعلى أما الحكمة الرابعة فتقول : 

« وعتدما يحقق هذا (الحب الأعلى) يصبح الإنسان مثقفاًء خالداً وراضيا قانعا. 

كامها 7:16 .اه/ يعافا عدا[ سلصم لم3 116 ممه يدهن ملكهدنا د فصع جما عاك يدم فط 80 :27 
.لإدكى علط أه «مطانة عط برط لواملعدص! معمط وناقط ببزواعط ل6ثك. 
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ويبدو أن هذا النص يقول إن الوصول إلى الحب الأعلى هو انجاز رائع فهو يعطى مذاق 
الخلود ويؤدى إلى الرضاء التام. ومؤلف الحكم التى نتحدث عنها يقرر أن حيه ليس من 
طبيعة الشهوة ولكنه نتيجة لنبذ هذه الشهوة!؟"). وهذا النبذ هو ابتعاد عن التسجارة 
الديئية والعلمانية الفذة 5 
ومعنى ذلك كما يقول الكاتب هو أن الحب الأعلى ليس حبأً شهوانياً ولكنه حب يجد 
فى الشعائر والتقاليد الدنيوية المثيرة شيئاً غير مثير إطلاقاً وبعد ذلك يتتبع هذا الكاتب 
تعريفات الباكتى كما قدمها علماء الباكتى وينصح بأن تمارس قامأ كما يصفها هؤلاء 
العلماء المقدسون وأن يحبها تمارسرها كما يحب الاله كرشنا (البقرة). 
وهذا الحب ليس حبا مجرداً ولكن يمكن مقارنته بالحب الإنسانى لكن بعد تجريده من 
المحسوسات. . 
5 ل على ترجمة كاملة كتبها سؤلف هذه المقالة اطلب » 53010 116" 
قلاقستط عط 2ه 5عآموط - المجلد /ا. 
وفى الحكمة 77 , 74 يقال إن الحب دون معرفة بطبيعة المحيوب هو حب محرم 
يتميز بغياب السعادة فى السعادة المعطاه للآخر ويمعئى آخر ان الحب الحقيقى الأصيل هو 
المعرفة بما هو المحبوب وما هى الأشياء التى يفضلها لأن سعادة المحبوب هى نفسها سعادة 
الحبيب والسعادة المشار إليها هنا ليس موضوعها الأخذ أو العطاء أو المشاركة إنما معناها 
أن سعادة الشخص تقع فى وتتكون منها سعادة الآخر يقول النص : 
بسيب كره الاله للأنانية وحبه للتواضع فإن الياكتى وحدها تفوق « الكارما » 
والجنانا!”'). (فلسفتا الأعمال والمعرفة) ». ومعتى ذلك أن الحب هو الذى ينقد الانسان 
من الأنانية؛ والحب ليس وسيلة للحصول على الاشباع أو الرضا للنفس (680) ولكنه لحظة 
تصبع فيها الذات ليس لها أى أهمية وفرص الحب أو باكتى تظل ميسرة للمتواضع 
والمخلص تماما كما هى فى متناول المتعالى والعالم. وهكذا فإن طريق الحب الأعلى أفضل 
من طرق الجنانا والكارما. وطبيعة الحب لا يمكن وصفها بالكلمات لأنها مامأ كشىء لذيذ 
يتذوقه الأخرس (فلا يستطيع التعبير عنه) وهكذا فإن هذا الحب يترك الانسان غير قادر 
على التعبير ولكنه يعبر عن نفسه فى أمثلة نادرة لمستحقى هذا الحب١١").‏ والحب تجربة 
آنية وهو الديل على نفسه!"") . بمعنى أنه يمكن رؤية هذا الحب فى حياة من بحثوا.عنه 
واستحقوا أن يجدوه ولكته غير موجود قن الكتب ولا عند العلماء!؟؟. ومن يملكونه 
ليسوا مجبرين على إثباته قهو يظهر فى شخصياتهم وفى حياتهم. 
,25 #جزيد5 ر.اط1 .30 
.52,53 ر51 كسطلا5 ,.4اط1 .31 
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والكتاب يؤكد أن الباكتى هى أساسا إعلاء للحب الشخصى أو أنها نوع مختلف من 
ال حب وجوائزها هى ا جوائز المعروفة للحب «والتراحم» أو الأقوال الحكيمة تعرض ا مفهوم 
الهندى للحب المبنى على هزيمة الأنانية هروباً من قيود ذات الانسان الزائفة. 

والباكتى القدمة قدم الزمن ازدهرت قيمأ عرف بالحركة الباكتية التى حركت شعب 
الهند ووضعتهم أمام آمال العيش الشاعرى ولقد شهدت الفترة بين القرنين الثالث عشر 
والسابع عشر تحولاً عظيماً فى الحياة الدينية والثقافية للهند فبدأ وكأن ثورة روحية على 
وشك الانفجارواتجهت اهداف الحياة الروحية نحو حب قوى لإله واحد اتخذ «إسم راما أو 
كريشنا» واعتبرت الشعائر والطقوس ودراسة النصوص الدينية وعمليات التأمل التى يقوم 
بها الكهان والزهد والرهبنة أشياء غير ضرورية وسطحية. وأصبح ا حب يعرف كروح كل 
الديانات والابحاث الأدبية والفلسفية والجمالية وكانت تلك الفترة هى عصر ازدهار اللغات 
الهندية المشتركة ولغات الأقاليم لأن السانسكريتية لم تعد هى الاختيار الأول للعقول 
المبدعة. 

وولد الأدب الهندى باللغات الحديئة فى مهد حركة الياكتى وهكذا تظل القيمة الأدبية 
الكلاسيكية وثيقة الارتباط بتقاليد الباكتى وظهير كل قديسى الياكتى ومعلموا 
(الجورو) فى كل أديان الهند ويحياتهم التعبدية وأعمالهم الشعرية والموسيقية الخلاقة 
كسبوا ملايين القلوب. وأقنع هذا الدين التعبدى الناس بأن الارتياط بإشرافا أو الاله 
موضوع العبادة - لا يتطلب شيئاً سوى الحب وأن طيبة « إشراثا » لا تعرف التمييز بين 
الطبقات ولا تعرف التشيع والتحزب. 

وأضاف طريق الباكتى قوة زائدة كان يحتاجها الشعب الذى أتعبته وظلمته الطبقات 
الحاكمة التى غالبا ما كانت تشمل مغامرين عسكريين أجانب كما أنهم كانوا مستضعفين 
بواسطة طبقة الكهان الفاسدة وينظام طبقى عميق الجذور؛ فقدمت الباكتى الكرامة والقوة 
وحب الحياة إلى العامة قى كل أجزاء شبه القارة كما جاء محبو الالهة والشعراء بهباتهم من 
أغانى الحب. 

واحتوت حركة الباكتى مناصرين بارزين من البنجاب كشخص الجورو « ناناك 
)١61"4 - ١459(‏ والذى أسس مذهب السيخ الدين الرابع الأساسى الذى نشأ فى الهند. 
ولقد أوحى الجورو لتلاميذه السيخ أن يتحدوا مع الاله خلال « ناما » أى استرجاع اسم 
الله فى سكون وبحب وتفكير. وعمل رجل الباكتى المقدس يتصف بحنين شخصى قوى 
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- أي 0 مسو ع عاو موه سبو سويب ب لوي 

الدتيق. . 

إليك هذه الفقرة من كلمات الرجل التقى « إكناث » من القرن السادس عشر 
5 افيه 

« رغم أن الانسان يحاول أن يلجم مشاعره الحسية إلا أنها لا تمنثل ورغم أنه يحاول أن 
يلفظ الرغبات الجنسية إلا أنه لا يستطيع وهى تعود مرة بعد مرة لتعذبه ولهذا السبب أشعل 
الفيد|(*؟). - نيران - هارى - باكتى وليس هناك ضرورة لكبت الأحاسيس فالرغبة الحسية 
تعوقف من نفسها فالقوة الموجودة فى هارى - باكتى عظيمة حقا .. ». 

« الأحاسيس التى يكبتها اليوجى يكرسها الباكتى لعبادة بهاجاثانت واليوجى يعانى فى 
جسمه واتباح الباكتى يتحررون إلى الأبد ورغم أن الباكتى ليس لديه معرفة بالقيدا إلا أنه يقهم 
معني « النفس » وحالة البراهما يمكن الوصول إليها وامتلاكها والنساء والحكمة وأشياء أخرى 
يمكن أن تحملها قوة الشرادا والباكتى إلى الشاطىء الآخر لمحيط الحياة. 

وأيئما يضع الباكتى قدمه يجد طربق الإله وفى كل خطوة يتخذها يقدم قربانا لبراهما. 

إن مجهودات العقل لكبت الغرائز بالنسبة للباكتى ليست فقط غير مجدية بل غير 
ضرورية. فطريق الحب يقدم حياة أفضل وإشباعا أكيدا. وحاجة الإنسان للتعليم للحالة 
الاجتماعية؛ لطبقة مناسبة لم تكن أبداً عقبة قى سبيل تحقيق البرهمان (الدين 
الهندوسي). وإيكناث يؤكد أن الباكتى أيئما يضع قدمه يجد الاله وكل ما يفعله هو 
قريان. وهكذا يؤكد ايكناث ما جاء فى تجليات بهاجاثاد جيتا أى أن الحياة الأخلاتية 
ليست بالضرورة نتيجة لبرنامج أخلاقى توصل إليه العقل بالحوار. فأخلاقيات الحب أفضل 
من أخلاقيات العذاب والدموع. 

وعندما يتعرف الإنسان على أسس كل ممارساته التى تستحق أن تكون هدف حبه 
وتفكيره تصبح كل التدخلات الأجنبية الخلفية لاغية .. وتستمر مسيرة الباكتى فى الهند 
المعاصرة وتستمر حركة الباكتى بطريقة ما حتى اليوم كما يستمر احترام الناس لمن يدعون 
مرتبة الباكتى كأناس مقدسين ويظهر الجورو. والسادهر ‏ والمهاتا قى كل أنحاء الأرض 
ليفسروا المفاهيم الدينية القديمة قدم التاريخ لكل الناس بلغاتهم المختلفة ويستمر القادة 
الدينيون فى دعوتهم للناس لنبذ الطقوس التقليدية والتحزب ولاحتضان طرق ال 1131508 
والشيما. وإذا نظرنا إلى أن تاريخ أهداف الباكتى يدل على أن الباكتى كانت دائماً روج 
الفلسفة الهندية والتراث الدينى الهندى ولقد كانت لها مظاهر مختلفة فى الأوقات المختلفة 
وكانت أحياناً مزدهرة وأخرى أقل ازدهاراً فى طول وعرض شبه القارة الهندية. ولقد عملت 

.#مطابدد عط برط فعوزياعة دمخاهاعصةء؟ .270 ,اماع17 تمتفاز! رأغتههان! عامعزلة بزح لمعامن0) .34 
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دائما من أجل الحب والتفكير والمقدس وطالبت كل التقاليد ببظاهر الوجود الإنيسانى 
متجمعة. 

وهكذا رأينا أيضاً أن الباكتى دفعت قضية الحياة للأمام كما أتها عضدت اكتمال 
الوجود وأثباته قى اموت كما أنها عرضت المواقف الحياتية فى العالم وضرورة أن يكون 
الانسان نشيطاً ومندمجاً فيما حوله كما أنها عالجت مسائل كثيرة من بيئها كيفية التخلص 
من شرور المحياة والتحرر منها ومن صعابها وعدم اشباعها وكيفية أن يعبر الإتسان المحيط 
فى دورة الحياة. أما كيف تتحول الهموم الوجودية إلى الاهتمامات التبيل للحب؟ فقد 
تركت الباكتى للحب فى القلب الانسانى الاجابة عن هذا السوال كما أنها جعلت الدين شيئاً 
شخصيا وحولت الحب إلى حب الأعلى. 

كما أن الباكتى عملت من أجل الفكر ومن أجل تجنيبة اعتراض الميتافيزيقا وأشارت 
نحو نقاط ضعف التعليم الكمى والتعالى الثقافى والصنوية والتعنت وأحتطت بالتساؤل 
الفلسفى حيا كما أنها طالبت الفكر بأن يهتم يمصدره وأن يتأكد مما ب يستحق التفكير فعلاً. 
والممارسات البوذية التأملية وانشغال الباكتى يناما أى « الكائن » ما هما إلا مثالان 
لمحاولات الإنسان أن يقيم طريقاً ذا فرعين متناغمين «للكائن» فى الفكر. 

ولم تغفل الباكتى أبدا الإله المقدس وأشارت إلى عدم جدوى معرفة الإله ميتافيزيقيا 
وجعلت الله يحتفظ بعدم القدرة عل معرفته عن هذا الطريق بل بمحاولة معرقته عن طريق 
الحب بقدر الإمكان. ولم تترك الباكتى العلاقة بين الإنسان والإله تنضوى تحت أى نوع من 
الديانات التوحيدية أو غير التوحيدية ولا تسمح بأن يكون الإله مجرد موضوع للعبادة بل 
هر يسكن فى كل مكان فى عالم الانسان والإله دائم يستقبل على أنه للإنسان وحده 
وهذا الاستحواذ بالنسبة للإنسان هو شىء طبيعى فى الحب. ولقد أثار مؤلف النسخة 
الهندية «راميانا» الشاعر الباكتى «توليراس» ضجة عندما زار معيداً من معابد كريشنا 
وقرر أنه لا بستطيع أن يقدم احترامه له إلا إذا كان يهسك فى يده قوسا وسهماً ذلك أن 
تولسيداس كان منتمياً لراما بإخلاص شديد. 

وهكذا فإن الحياة والحب والفكر والإله كانت جميعاً مندمجة تماماً ومرتبطة بأسلوب 
الباكتى الذى نشأ وما جنياً إلى جنب مع القيدا والذى ساد الأديان والفلسفات الهندية كما 
حافظ على صورة الآراء الروحية العالمية القديمة قدم التاريخ وستظل الباكتى تقدم الدين 
بشيء شخصى رائع وتجرية إبداعية. 
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لها 


الهوامش 
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هنرى كوربين والخيالى 
نظرة على مفهوم ووظيفة الخيال الابداعى فى 


الفلسفة الإيرانية 
بقلم : 

على شريعات 

411 51107101 


ظهر لفظ «الخيالى» , وهو مأخوذ من الفلسفة التى تعالج الظوهر الطبيعية؛ فى 
اللغة الفرنسية على يد هنرى كوربين ١4.5(‏ - 1941). استخدم هنرى كوربين لفظ 
«الخيالي» فى هذا العمل كمفهوم أساسى وأساس لل 17/61]37151131088. لغوياً, أخذ هذا 
اللنظ من الكلمة اللاتينية 12138513712115 1/1320105. 

أما بالنسبة لمعناه فهو مقابل لعدة كلمات فارسية وعربية متخصصة مثل عالم المثل 
والملكوت (وهو عالم الأرواح) والبرزخ (وهو العالم الداخلي) و الهرقاليآً (وهو عالم الأرض 
العليا) وناكوجا أباد (وهو أرض اللامكان). جاءت كل هذه الكلمات المتخصصة من الأدب 
الفيوصوفى (الفلسفة التأملية) وكلها تشير إلى معان قريبة جداً من كلمة « الخيال ». 
فهى تترجم التجرية التأملية التى تنشأ من الخيال الفيوصونى (تجلى الله للإنسان) أو 
الخيال الفعال. من ناحية المكان تصف هذه الكلمات المساحة النوعية لهذا 
الخيال 170381713115 1/]1110105 

وضع كوربين تلك الكلمات «الخيال» و «العالم الخيالى» و«العالم الداخلى» 
ليحدد؛ باللغة الفرنسية وبطريقة لم يسبقه إليها أحد من قبل؛ « نظاماً دقيقأ للحقيقة 
يتعادل مع الحالة المحددة للإدراك ١»‏ ). وكلمة «نظام دقيق للحقيقة» عند هترى كوربين 
تعنى نظامآ خياليا أى عالم خُلق من واقع الخيال الابداعى وهو عامل الادراك فى هذا 
العالم - وعلى مستوى الطيوغرافيا الروحانية يوجد هذا العالم الخيالى خارج المكان 
الخارجى ومستقلاً عن الخيالات(!2 . أما «حالة الإدراك المحددة» فهى تعنى عند كوربين 


ترجمة : محمود عبد الرحمن فهمى. 
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أن هناك «إدراكاً خيالي» يؤدى إلى ظهور حقائق خارقة للحواس تتمثل فى أشكال وأرقام 
فى الوعى الخيالى. 
كان هناك ثلاثة أسباب وراء استخدام كوربين لكلمة «الخيالى» : 
أولا:أراد كوربين أن ييز بين الخيالى والتخيلى التى ذكر أنها تساوى «الدلالة على غير 
. الواقعى أى تعبر عن شىء يظل خارج الوجود, باختصار شىء ينتمى إلى العالم 
المثالى»7) . ثانياء أراد أن يصور المجال التمثيلى للخيال الإبداعى كما يظهر فى 
الفلسفة الإيرانية. ثالفا . أراد أن يؤكد الوظيفة الإدراكية والفكرية لهذا النظام 
الخيالي. فهذه الوظيفة روحانية وابداعية فى الوقت نفسه وبهذا المعنى تشير كلمة 
«الخيالى» إلى عضو الإدراك. وهذا هو العالم الداخلى أو «المناخ الشامن» الذى يأتى 
بعد «الحالات السبع من المناخ» فى عالم الظواهر ٠‏ بين الادراكى والمفهوم. وهكذا 
يوجد فقط فى الخرائط المقدسة. وأطلق كوربين على العضو المميز الذى يمكئه ادراك 
هذه الحقيقة الروحانية النفسية اسم «الوعى الخيالى» أو «الخيال الادراكى» (4) . 
قام كوربين بالتنويه عن الخيال فى الفلسفة الإيرانية لأنه يهتم بإحياء البعد الخيالى 
فى الفكر الغربى المعاصر. وإحياء هذا الخيال يجب أن يمحو التعارض التقليدى بين الروح 
والجسد.ء بين الذاتى وما هو خارج الواقع؛ بين الإدراكى والخيالى . فى كتابه (ميثاق 
الخيال) يقول كوربين : «إن الحاجة إلى هذا الوسيط الروحى هى بالتأكيد التى رفضتها 
الفلسفة الثنائية . من الفلسفة الديكارتية أو من أى فلسفة مقاربة لها بشكل أو 
و1 , 
إن كوربينٍ يدرك تماما التراخى العام فى حالة التأمل وعلاقته بطريقة التفكير 
الإيجابية السائدة. والتى تظل محرومة من أى أساس خيالى لأنها تتبع العقل فقط وهو 
جوهر الحضارة الفنية التى ترفض كل ما لا تستطع فهمه أو السيطرة عليه. ومفكرنا على 
الرغم من ذلك على دراية تامة بالشيخوخة التى ستصيب الفلسفة العقلانية إلتى تعرف 
فقط كيف تتعايش مع القوانين ومعايير الطبيعة. فى المجال الاجتماعي, حيث ترتبط 
الفلسفة العقلانية ارتباطاً وثيقا بطريقة فى الحياة خالية من أى عمق خيالى: لاحظ 
كوربين وجود ملكة الخيال عند جميع البشر بالإضافة إلى أثرها على الحياة الجماعية. 
واعتبر أن البعد الخيالي: تلك الصفة الحسية للحقيقة البشرية تتحول إلى «جنون الوطن» 
وأراد أن يعيد صياغتها فى صورة فلسفية. ٠‏ 
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بينما تترجم كلمة «الخيال» البعد الخيالى للفلسفة الإيرانية التأملية من خلال كتابات 
سهروردى وحتى الوقت الحاضرء فإنها تثير « الخيالى » الخاص بالفلسفة النيوصوفية 
الغربية منذ كتإبات باراسيلوس وجاكوب بوهيم وحتى شيلنج - وهذا هو السبب الذى 
جعل مفهوم الخيالى عند كوربين يصبح ابدعا. بالاضافة إلى قيزها بالأفق العريض فإنها 
تسمح بالتأمل الفلسفى وتعطى مفكرنا الفرصة للجمع بين الفلسفات الفارسية 
الأفلاطونية . والفنلسفات الأفلاطونية الخاصة بجامعة كاميريدج. ومن هنا 
يظهر أمكان وجود حوار بين الفلاسفة الروحانيين فى الشرق والغرب. 

١‏ -الخيالى : المجال الإدراكى؛ والوظيفة الفكرية» والنطاق الأولى 

: التعريف وا لحالة الوجودية‎ - ١ 

يميز الفلاسفة الإيرانيون عأدة بين أربعة أو خمسة عوالم طبقا للترتيب الوجودى لها , 
أى الترتيب الذى وضعته الفلسفة الوجودية. ترمز هذه التعددية الوجودية إلى المستويات 
المختلفة للكون وهذا الترتيب الكونى هو : ١‏ - عالم الحقيقة الإلهية أو عالم الأسرار 
(اللاهرت - علم الأسرار) . ؟ - عالم الأجرام السماوية أو الذكاء البحت (عالم الأنوار- 
جبروت)؛ ” - عالم الأرواح (الملكوت الأعلى) أو العالم الروحى؛ 4 - عالم الأفكار 
الداخلية الخيالى أو الملكوت الأسفل, ه - وعالم الأجسام المادية والظواهر المدركة بالحواس 
أو الطبيعة (الملك - ناسوس). 

على المستوى الخاص يؤدى هذا التتابع الكونى إلى وجود طبقات (المقامات) أر 
المحطات الروحانية. ومن الناحية الشيوصوفية يرتبط الكون بالظواهر الشيوصوفية 
وممستويات المجهول (اللاهوت) للذكاء (العقل) والروح والنفس والطبيعة!"! . 

بالنسبة للمتصوفين أتباع الفلسفة الثيوصوفية مثل الشابستارى (القرن الثانى 
عشر) يعتبر الإنسان صورة مصغرة من العالم. وهكذا فإنه يحتوى على كل مستويات 
الكون!؟) . وهذه النظرية الروحية تفترض أن بداخله «ومخا داخلياً» يعطيه. عن طريق 
تحرير أعضاء الشعور النفسى والروحي (4) - فرصة للاقتراب من العوالم الموجودة فى 
أزمنة أخرى وأماكن أخرى. 

وبهذه الطريقة يمكن تعريف الخيالى بأنه العالم الداخلى للمثل والأفكار الموجودة بين 
العالم المحسوس والعالم المدرك بالعتل فقط. كان السهروردى شيغ الإشراق ١١98(‏ - 
)0١‏ مؤسس الفلسفة الثيوصوقية الشرقية هو أول من نادى بنظرية الوجود فى العالم 
الداخلى الخيالى وأطلق عليه «هرقاليا» وهو يوجد فى الفجوة بين المحسوس والمدرك 


بالعقل. وقد ازدهرت نظربة الوجود بسيب الاضافة والمعلومات التى وضعها مازديان أحد 
فلاسفة الفرس وغيرهم من الفلاسفة الفارسيين الذين وضعوا نظرية فلسفية الضوء . وهذا 
هو سبب استعادة أو احياء الحكمة الفارسية القديمة. على يد السهروردى 7" ', بيئما ظهرت 
الغيرصوفية الشرقية (حكمة الإشراق) ١١!‏ . وأسست السلسلة الأولية للاشراقيين 
«الفلاسة الشرقيين» وهكذا أيد الخصروانيون والاشراقيون نظرية استمرار العالم الوسيط. 
وازدهرت هذه النظرية بمجيء الاسلام وتعاليمه الروحانية. 

«حين نتعلم الحكمة من الفلاسفة القدماء الذين يقولون بوجود عالم ليس له أبعاد أو امتداد. يجب ألا تسرع 
فى الحكم عليهم بالكذب. إذا وصلت إلى كتاب (الفيوصوقية الشرقية) فإنك دون شك ستكون قد فهمت شيئا ما 
حدث قبل ذلك بشرط وجود من يرشدك وإذا لم تفعل فإن عليك أن تؤمن بالحكمة» 1١!‏ , 

وهكذا قإن السهروردى عاش فى العالم الداخلى الذى عرفه الخصروانيون من قبل. 
وقد يستطيع الشخص أن يصل إلى ذلك العالم بفضل علم أصول التدريس أو بحكمة 
تهدف إلى الاتقاذ. 

تأثر الفيلسوف الإيرانى الشهير الملاصدر الدين الشيرازى (القرن السابع عشر) 
بتعاليم السهروردى وكتاب الر. حلات الروحانية الأربع أو (الأسفار الأريعة ) الذى أسند كل 
خطط الكون إلى خطة أساسية واحدة تقوم على ثلاثية الكون : العالم ا مادى المحسوس , 
عالم النفس وما هو وراء الحواس أو العالم الداخلى؛ وعالم العقل فقط. وهناك ثلاثة فروع 
من المعرفة تتطابق مع الأقسام الكونية الثلاثة يتطابق هذا الشالوث مع ثالوث الجسد 
والنفس والروح فى علم الإنسان والذى يحكم نمو الإنسان من العالم الحاضر إلى العوالم 
الأخرى17١)‏ 

ويؤكد الملاصدر الدين على طبيعة أداة الخيال. وهى طبيعة غير مادية؛ وقد نجح فى 
التوصل إلى نتائج تتصل بالعالم الآخر : سيستمر الجسم المدرك يالحواس فى وجوده فى 
عوالم أخرى ولكن بصورة روحانية غير مادية!١١)‏ .فالإنسان ليس له وجود خيالى مادى 
(وجود مثالي) يستمر بذاته و لذاته فى عالم المثل. وبنفس الطريقة هناك موذج عقلى 
مادى (المثال العقلي) يوجد فى ذاته ولذاته فى عالم الأفكار. وهذا ينطبق على كل وجود 
مادى من الموجودات ٠‏ هذا الوجود له ثلاث حالات : 

)١4[ىوام -عقلاتى ؟ - مثالى م«‎ ١ 

وهكذا فإن العالم الداخلى عند مولاسادرا هو «عالم ثان روحانى غير مادى يدرك 
بالحواس». إنه المكان المثالى للصور الخيالية التى تضمن المستقبل وعملية الوجود وقردية 
الكائنات الروحانية البشرية. 
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تقودتا الحالة المتتوسطة والوسيطة للعالم الداخلى الخيالى إلى أن ندرك أن هناك 
اختلافاً متميزاً بين وظيفة هذا العالم ووظيفة الصور الخيالية الموجودة فيه. من ناحية ما 
تتكون هذه الوظيفة من ,التخيل» أى تجسيد الصور العقلية فتجعل لها شكلا وأبعادا, 
ومن ناحية أخرى تتكون من «نزع الصفات المادية» من الصور الماركة بالحواس. طبق ا 
للنظرية الفيوصوفية الفارسية عند فايز القاشانى (القرن السابع عشر) « تتجسد الأرواح 
وتتحول الأجسام إلى أرواح » لأن « فى هذا العالم تتشخص حالات الوجود والسلوك 
الأخلاقى وتظهر الحقائق فيما وراء الحواس فى الصور والأشكال التى ترمز إليها )١9(»‏ , 

نيجة لهذه الوظيفة المتناقضة . يصبح للعالم بعدان؛ ويتكامل كل منهما مع العالم 
المجاور رغم انه يشترك فى جوهر كل عالم منهما إلا أن الخيالى يغير إدراكات الحواس 
وكل ما تحتويه داخل نطاقها المناسب إلى رموز. ونتيجة لذلك تقع هذه الأفكار - الصور 
الرمزية - تحت سيطرة الإدراك الخيالى. 

فإذا ما رجعنا إلى المصادر الثيوصوفية للفلسفات الإسلامية والإيرانية؛ يصل كوريين 
إلى نتيجة وهى أن الوضع المتوسط للخيالى يعطى نظاما أصيلاً للقوة التخيلية ويفيزها 
عن الخيال وغير الحقيقى ١١7‏ . والخيالى هو «عالم الصورة و»اليعث. فالجسد الخيالى 
يختلف عن الجسد المتخيل؛ فالجسد الرقيق ليس هو الجسد غير الحقيقى والجسد ليس 
مقابل الروح ١‏ فالجسد قد يوجد على مستوى العالم للحسوس. وعلى المستوى الخيالى 
والمستوى الروحانى العقلانى وهناك أيضا الجسد المقدس("١!‏ , 
٠١‏ - الخيالى هو «أرض اللامكان»: 

يهتم كوربين باللفظ الفارسى نا - كوجا - آباد الذى استخدمه سهروردى ومعتاه 
«أرض اللامكان».ولكى يتجنب أى تناقض رفض كوريين ترجمة هذا اللفظ بكلمة 
«يوتوبيا» أى مديئة مثالية 

وهى الكلمة التى اخترعها توماس مور (1414 - )١888‏ صاحب كتاب 
(يوتوبيا). وهى تشير إلى الغياب التام لأى مكان محدد(14) . وطبقا للفكرة التى 
تنقلها لنا الكلمة الفارسية « نا - كوجا - آباد » ترجم كوربين الكلمة بأنها لم تشر إلى أى 
شيء غير الوجود دون امتداد. وقال كوربين «إن كلمة آباد تحدد المكان: بلدا ما بسكانه 
وزراعته وهكذا فإنها تعنى وجودآ ممتدا فى مكان. من الضرورى أن نبدأ بالثنائية القديمة 
بين الروح وما هو ممتدع (239 , 

بالإشارة إلى التقاليد النيوصوفية ومبدأ «أرض اللامكان» التى تقع خارج نطاق 
الكرن وتحتوى على عالم الخيالى (هورقاليا) والمان الروحانية جايالكا. يقول كوريين 


ام 


«أرض اللامكان تبدأ من لحظة مغادرة الغلاف الكونى الذى يعرف كل الاتجاهات الممكنة . 
والتى تحمل التقاط الروحانية الرئيسية والمثالية. وحين نعبر هذه التقطة يفقد السؤال 
(أين؟) معناه على الأقل فيما يختص بالمكان والخبرة المرتبطة به». أرض اللامكان هى 
«المكان الذى لا يحتويه مكان آخر وبه إجابة للسؤال أين 5ع(" , 

وقى فصل أحدث من النص السابق يتحدث كوربين عن نفس الفكرة : «من المؤكد أن 
اللامكان يقع وراء المكان المادى حيث تحدث الأحداث والرحلات المرئية» ويذلك يعبر عن 
التشابه بين أرض اللامكان وفلسفة بطليموس!١).‏ وهكذا فإن الرحلة عبر «اللامكان» 
وداخله تعبر عن بحث ميدئى عن النفس الخفية فى العالم الخيالى. 

:وهذا البحث هو « بشكل دقيق عبور الحد الذى يفصل المكان وهو فى ذاته المكان 
نفسه - لكى نترك هذا العالم لن نكون فى العالم.فالمكان الخيالى هو المكان الذى يلعب 
فيه الخيال دوره بحرية من خلال الرؤية والملانى[؟؟؟ , 

وهكذا يصبح «اللامكان» هو مكان الخيال الروحانى وهو بدوره مكان الشىء 
الخيالى نفسه «إن كون الشىء قى مكانه المناسب دون أن يكون فى مكانه أى أن يكون 
فى مركز ومحيط المكان فى نفس الوقت» يذكرناكوريين بحديث السهروردى عن «قصة 
الملاك الأزرق» حيث يعلن الملاك لمن أتى ليقابله : «حيثما تذهب وأينما تكون ستصل مرة 
أخرى للنقطة التى بدأت منها» لأن ذلك هو «منتهى الأفق فى سمائك»!؟) . وينتهى 
كوربين إلى هذه النتيجة : « أرض اللامكان هى المكان الحقيقى والمدينة الحقيقية ... 
وهى أيضاً مكان التقاء البحرين » (بحر الحواس وبحر العتل) هى عالم ا مثال والتى 
ترجمتها إلى الخيالى أو الحقيقة الخيالية والتى تختلف عن اللاحقيقة أو التخيل. أما 
بخصوص البحث الروحانى عن اللامكان والذى تعلمه من سهروردى يقول كوربين : «إنها 
لاتشير إلى الحركة المحلية لنقل الجسم المادى من مكان لآخر ..... ولكن العلاقة موضوع 
المناقنشة هى فى جوهرها علاقة الخارجى المرئى بالداخلى غير المرئى. ان التحرر من 
(أين؟) معناه مغادرة المظاهر الخارجية التى تغلف الحقائق الداخلية المختفية مثل النواة. 
بالنسبة للخارجى فإن التجربة الروحية هى العودة للوطن!4؟ . 
٠١‏ - الخيالى هو « أرض خيال » (لغة لاتينية) 

إن اللامكان فى الخيالى ليس هو المكان المقام طبقا للطبيعة الجغرافية وانما هو مكان ٠‏ 
مرئى «جغرافى نفسى» أى أنه يمكن ادراكه متطابقا مع «القطب الروحانى» مثل «أرض 
الخيال» (قى اللغة اللاتينية) ومثل الصورة الأساسية لأى جئة أرضية.وهكذا يعتبر هذا 
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المكان النوعى وراء نطاق الإدراك الإيجابى. ولكنه يقع فقط فى إطار الإدراك الخيالى. إن 
«الأرض الإيرانية الأصلية» هى أحد أنواع تجسيد الخيالى. فهى تقع فى المنطقة الجنوبية 
أى « المنطقة المباركة» على طريق الشمس طبقآ للوصف الموجود فى كتاب الزراهدشتيين 
المقدس 876568 (19). إنه المركز القطبى؛ أقصى شمال الكون: المضاء بالأضواء 
اللانهائية. تلك الأضواء من صنع ذاتها والشىء الوحيد المفقود هو منظر النجوم والقمر والشمس (3؟), 

الأرض الإيراتية الأصلية (زء77 135331) هى عالم الأضواء اللاتهائى حيث ينتهى 
ظلام العالم المدرك بالحواس. هناك العديد من الفلاسفة القدماء فى الحضارة الفارسية. مثل 
كاى خوصروسء أيدوا نظرية الأرض الإيرانية الأصلية والذى اختار أن يتخلى عن التاج 
لكى ينعزل قى جبل بعيد بالقرب من «مصدر الحياة» حيث التحق بعالم الخلود. فى نهاية 
رحلته الروحانية. اكتسبت روح الفارس مكائة «الضوء الواقى» [5/35581 ]. ومنذ 
ذلك الحين وضع فى مرتبة الفارس الخالد الذى عاش فى قلعة كانج داج ٠‏ فى قيضة الكأس 
المقدسة الإيرانية على قمة الجبل الكوني. 

فى كتاب الزرادشتيين المقدس 4.765]8 نجد ما يلى : «كانت كانج داج تقع على 
أعلى القمم (415012) وتعتمد على ألف عمود » وهى مضاءة إضاءة ذاتية بقوتها 
ومزيئة بالنجوم على خارجها» !"2 . وهكذا تقثل كانج داج مركز الرؤية الجغرافية النفسية 
والموقع الخيالى للصراع الروحانى وقمة المعرفة التنويرية. 

وطبقا لفلسفة كوربين فإن الخيالى عند مازديان به كل الجبال المقدسة وجميع ما 
تحتويه وهو ما يسمى « المناخ الثامن » للخرائط المقدسة فى إيران فى قديم الزمان. نظمت 
هذه الخرائط طبقاً لنظام الأنواع السيعة من المناخ!8؟) . والأرض المعمورة هى مركز هذه 
الطبقات السبع التى تدور حولها طبقة فى الشرق؛ وطبقة فى الغرب وطبقتان فى الشمال 
واثنتين فى الجنوب وكل هذه الطبقات تنفصل بعضها عن بعض بالمحيط الكونى الذى 
يحيط بها. هذه الطريقة تجعل الكون خالياً من أية روايط؛ أما بخصوص موقعها فنهى 
مرتبطة بالطيقة المركزية الموجودة فى الفراخ. وتتفق مع الهيكل النوعى للفراغ. 

وينقسم الجزء المسكون من الطبقات بدوره إلى سبع «طبقات مناخية» وهى أجزاء 
خارجة عن بعضها ومتساوية فى نصف القطر. أما الأرض الإيرانية الأصلية فهى توجد فى 
المركز» ويتكون المركز الفراغى من هذا المركز (الأصل) الذى يقع فى جميع أتحاء القراغ. 
وبالنسية لنظام الطبقات السبع المناخية تعتبر الأرض الأصلية الإيرانية هى الطبقة 
الثامنة!؟!! . 


م 


خصص كوربين عدة أجزاء لوصف الفراغ الخيالى الذى تدركه من خلال منظور هندسى 
للنفس كقوة فراغية. والخيالى عند كوربين فى شكل من أشكال الأرض الخيالية فى الأرض 
الأصلية الإيرانية هو ظاهرة روحانية أساسية ويمكن وجوده فقط مرتبطاً بوجود ضوء. وهذا 
المكان المحدد يرتبط بجغرافيا مرئية وجغرافيا نفسية تقع فى مركزها « القطب المتجه تحو 
الشرق » أو القطب الروحانى وهو يقع عند العتبة التى وراءها العالم الآخر الذى له فراغ 
مادى و ز776 125371 هى أرض الشرق والأضواء هى المركز القطبى للجغرافيا النفسية 
المرئية. لكى نعبر العتبة القطبية لابد أن نتجه إلى «ضوء الشرق» أو «البعد الورائى» 
الذى مثل «القطب الروحاتى فى مركز الوجود الإنسانى»!"؟؟ . 

إن القطب الروحانى (أو الأرض) هى الشكل الخيالى الذى يدركه الخيال النشيط وهو 
القوة التخيلية التى تتحول إلى رموز أى إلى «الأرض الأصلية» التى تصبح من الآن 
قصاعدا مركز النفس ومتحدة مع «الأحداث الروحانية وتصيح النفس هى هذه 
الأحداث» للف 
+ - الخيالى وا معرفة الإشراقية 

هن الاستشراق إلى الأرض الإيرانية بدأت حالة محددة من الوجود والمعرفة ولكى 
يشرح هذا التحول الداخلى , اتتقل كوربين من الملحمة الروحانية إلى الكتابة الروحانية. 
فى الكتابات الروحانية فى المذهب الصوفى مثل كتابات ابن سينا والسهروردى وجد كوربين 
شرحا للحالة الأصلية للوجود والمعرقة. وهكذا وجد أن الكتابة المرئية تعتبر سبيآ لرحلة 
النفس فى الخيالى. 

أما الخيال عند كوربين فيصبح فى مجال القصة مطابقاً لمشروعات ابن سينا 
والسهروردى عن «البحث عن الشرق» (الاستشراق) . 

وهو فى نفس الوقت البحث عن «المعرفة الشرقية» (علم إشراقي) والبحث عن 
التكامل الوجودي. وهذه الحالة المزدوجة للوجود الإشراقى والمعرقة لا يمكن قصلها بسبب 
«المعرفة الشرقية» التى تتضمن إعادة معرفة شرق التنوير بدرجة عالية من التركيز 
والتنوير. يقول السهروردى : إن هذا التنوير الذى ينشأ من الشرق الداخلى يتحول إلى 
«المعرفة التنويرية» وإلى «المعرقة الحاضرة» أى «الفهم الحاضر» الذى يظهر من علاقة 
«شرقية» محددة, والعلاقة الإبداعية التى تعتبرء كما يقول كوريين «الأساس المبدئى 
للوجود والمعرفة»!!). يستمر كوربين فى الحديث عن هذا الموضوع وهذه المعرفة « هى 
التنوير لأنها تعبر عن الشرق وهى تعبر عن الشرق لأنها تعنى التنوير »(؟؟) , 


إن البحث عن الشرق يعني» فى الروحانية, وجود نوع من الغربة التى هى مرادف 
للأصل المصدر والقطب الشمالى لمملكة الوجود. 

إن الغريب هو الشخص الذى نزع من أصله نتيجة لفقدانه «البعد القطبى» 

إن الكلمة العربية الفارسية «الغربة» تعنى كل من «الإنتزاع من الأصل» و «التفى» 
وبذلك يشير الاسم الوصفى «غريب» إلى «البعد» و «الوجود خارج الأصل». والفلسفة 
الصوفية تدرك وجود الغربة الداخلية, ولذلك يبحث الفيلسوف عن اجتياز الغرية من خلال 
تجربة الطريق. 

ويصبح الخيال النشيط للفلسفة الصوفية الروحانية العضو الذى تدرك من خلاله 
أعماق الوجود بالإضافة إلى الوسيلة للبحث البدائي. كما أن إبداع الشنعر الصوفى 
والتأملات الثنيوصوفية يولد عدداً هائلاً من الحكايات ذات المغامرات الروحانية التى تقع 
بين الأصل الخيالى ونصف الكرة الغربى القرا لان ل ل ل 
الأصلى وا منفى. 
4 - حكايات ابن سينا والسهروردى 

فى كتاباته الفيوصوفية يقص ابن سينا قصة رحلة النفس فى العالم الداخلى. وبطل 
القصة هو حى ابن يقظان يجسد هذا البطل النفس الحائرة التى تبحث عن الأصل حتى 
وصل إلى الملاك الحارس. «موطنى هو القدس السماوية ... وصناعتى هى دائمآ الترحال : 
أتجول حول الكون حتى نقطة معرفة جميع الأحوال. يتجه وجهى نحو أبى وأبى هو 
الحارس» (4!) . هناك فترة انتقال لابد منها للدخول إلى هذا (العالم). يقول ابن سينا دلا 
أحد يستطيع أن يصل إليه أو يحترمه ما عدا «المختارين من بين جميع الناس وهؤلاء هم 
الذين يملكون القوة التى لم يمتلكها الإنسان فى البداية»(5"). 

وتسير كتابات السهروردى عن « قصة الغربة الشرقية» و «قصةالملاك الأزرق» فى 
نفس الاتحجاه. فى البداية» يبدأ تاريخ رحلة الحاج الشرقى بالوقوع فى الأسر. وأثناء «ليلة 
يغمرها ضوء القمر» يهرب المغترب ويصل فى نهاية الظلام أخيراً إلى سيناء أرض الأسرار. 
ومن هناك يصعد إلى «صخرة الزمرد الكبرى» بالقرب من «نبع الحياة» ويقابل الملاك (أو 
الأب) النور السماوى وهو عظيم جداً لدرجة أن السموات والأرض كانت على وشك 
الانصهار تحت ضوئه الجبار 2950 , 

وحكاية الملاك الأزرق هى دليل آخر على رحلة النفس ومعرفة الذات. حيث يقول 
الملاك لتابعه «أنا أول الموجودات . كنت فى الماضى ضوءاً خالصاً ثم وقعت فى الأسر 
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فأصبحت أزرق اللون(")». من خلال التناقض بين اللونين يشرح الملاك الرؤية الزوحانية 
لثنائية الوجود وصعود الروح والهبوط إلى أعماق عزلة وغربة الأنا والدراية أو المعرفة 
التامة والجهل التراجيدى. كما يشرح الملاك للتابع كيف يتعرف على مراحل إدراك الذات 
وإعادة الإدراك. كما يعلمه كيف يعبر «الأنا» و «الأنت» و«الهو» ليصل إلى «المتاخ 
الثامن» فى النهاية وهى قمة المعرفة وقمة الوجود. بالنسبة لسهروردى يحدث التحرر من 
الغربة وادراك الذات فى «أرض اللامكان». ورؤية العالم الداخلى هكذا تشير إلى تغير 
حاسم وهذا هو ما يقرره الحكيم وهو أحد سكان العالم الداخلى فهو يقول «إذا أردت رؤيتنا 
فلسنا نحن مصدر التغير وإنما أنت»(58؟) , 

وبذلك ٠‏ تتطابق تعاليم السهروردى مع تعاليم ابن سينا بالنسبة لتحرير «الأنا» فى 
حيرة الغربة من حدود الوجود وقيادتها مرة أخرى إلى مصدرها الأصلى إلى قمة الوجود. 
فالملاك والحكيم والمرشد أو الأب» هم أشكال مختلفة للأنا التى هى بالرغم من ذلك الشكل 
الأصلى للذات. ويظهر التكامل الوجودى من اتحاد «الأنا» الظاهرة و «الأنا» الأساسية (أى 
الات الخاقية) ودون الاعتراف بالاعماق الخافية لا يمكن الحصول على المعرفة الروحية. 
تقكون المعرفة الروحية عند سهروردى من البحث أولاً عن المعرفة ذاتها من أجل الوصول 
إلى المعرفة التى تقع وراء ذاتها (5؟) , 

أما التحرر الروحانى والمعرفة الصوفية فهى تتكون من الخيال الإبداعى الذى يحدث 
بواسطة الخيالي. وهذا الخيال هو أحيانا الفراغ النوعى للبحث البدائي وأحياناً عضو أو 
أداة الخيال ويؤدى إلى أشكال رمزية وصور هى مسرح للأحداث المزدوجة التى تحدث فى 
معظم أعماق النفس البشرية. تحتوى الكتابات الصوفية على الثلاثى الإدراكى والإبداعى 
وا موضوعى للخيال. 
- الخيالى ود علم ا خيال 2( 

فى الحقيقة . هناك علاقة تشابه بين أداة الخيال أو الخيال النشيط وبين الصراع 
المزدوج فى العالم الداخلي. كمثل الأشكال الرمزية يلعب الخيال الإبداعى دوراً فى تنظيم 
وتوظيف الصور فى هذا « العالم ». وبهذه الطريقة ميزت المذاهب الصوفية فى الإسلام بين 
توعين من الخيال, التوع الكونى والنوع النفسى أو النوع الآلى والنوع العقلى وهو ما 
يسمى بالهيكل المنفصل والهيكل المتصل!:؟) . 
الأول : ينفصل عن موضوع الخيال ويبحث فى صور وأشكال العالم الداخلى. 
والأخير : متلامس مع الموضوع ويمثل الوظيفة الخيالية ذاتها فى المظهر الإبداعى 

الإدراكى. 
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أما الهيكل المنفصل فهو (التجلى) أى الثيوصوفية فى الأسماء الإلهية ومن خلاله 
تظهر الحقيقة السماوية للوعى الخيالى الصوفي. وبهذا المعنى يتحول الخيال الثيوصوفى 
(العجلي) وهو ما يشبه الصلاة إلى قوة إبداعية. فكلما يستخدم يؤدى إلى إعادة ابداع 
الحضور الإلهى فى قلب المؤمن. 

يقول كوربين فى ترجمته لكتاب ابن عربى الفيلسوف المشهور : «الخيال الإبداعى هو 
الخيال الثيوصوفى (التجلى) والمبدع يتوحد مع الكائن المتخيل لأن كل خيال إبداعى هو 
تجل, وتكرار للإبداع )4١(»‏ . 

من أجل مناقشة وتبرير الطبيعة الفيوصوفية للخيال الإبداعى تناول كوربين كتابات 
ابن عربى التالية : 

فى الحتيقة , الإبداع هو التجلى. وبهذه الطريقة يصبح الإبداع قوة تخيل إلهية. وهذا الخيال 
الإبداعى هو فى حقيقته, الخيال الثيوصوفى. كما يصبح الخيال النشيط الروحى بدوره خيالاً ثيوصوفيا 
(تجليا) والموجودات التى يبدعها لها وجود مستقل فى عالمها المتوسط. فيما عدا زيفها الذى ينشأ من 
خيالناء يصبع الإله الذى خلقها أيضا تجليا لأن الخيال النشيط للبشر ليس إلا عضو (التخيل 
المطلق) الخيال الفيرصوفى المطلق!؟2). وبذلك الإبداع هو التجلي؛ أى جزء من حالة القرة 
إلى الحالة المضيئة الواضحة البينة وهكذا فهو الخيال البدائى الإلهى 145 , 

تأخذ نظرية نشأة الكون فى الأسماء والصفات الإلهية؛ بين الفلاسفة الإيرانيين؛ شكلاً 
شيعياً محدداً. على سبيل المثال الاسم الإلهى عند دما واندى (فى القرن الثامن عشر) لم 
يعد فكرة أو مبدأ فكرياً (مفهوما) وانما أصبح «وجودأ حياً» أى شخصية إلهية بشرية. 
الأسماء الإلهية ذات الوظيفة المتعلقة بعلم الكون هى أسماء الأربعة عشر ضوءا التى ترمز 
إلى محمد رسول الله وابنته فاطمة والاثنى عشر إماماً شيعياً. قول داماواندى عن الأئمة 
والأسماء الإلهية : «على : أنا الإسم الإلهى الأعلى. وأن الآئمة الآخرين يأتون من نسله : 
أننا أجمل أسماء الرب» (4) . يؤكد فايز القاشانى «إن أجساد الأئمة هى أجساد 
مثالية» !24 . أى موجودات خيالية متجسدة. إن تعريف الأسماء الإلهية تسمى صفات 
إلهية بشرية. 

من الضرورى عند كوربين أن نيز «نظرية الخيال» منذ الإبداع الأول ومنذ فكرة أو 
نظرية الفيض عند الأفلاطونية الجديدة. «من الضرورى أن نفكر فى عملية ظهور الضرء 
وتدفقه فى حالة الممكن»(45) . 

يشرح كوربين الطبيعة الوسيطة والمتوسطة ووظيفة الخيال بظاهرة الرمزية فى مجال 
الخيال يظهر كل شىء وكأنه وسط ما بين المرئى وغير المرئى المحسوس والموجود فيما وراء 
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الحواس. وحول هذه النقطة عادة ما يريط الفيلسوف بين السهروردى وجيلى وآين عربى 
فيما يختص بالمثال الذى يضربه الفلاسفة عن ظاهرة المرايا : )١‏ الصور التى نراها فى 
المرايا ليست أشياء ولا أفكاراً مجردة. كل هذا يعبر عن حقيقة متوسطة ولذلك تتصاعد 
فكرة الرمز لأن الأقكار المتوسطة تمثل أو ترمز إلى العوالم التى قثلها» (9) , 

ولأن كوربين يعرف «مجال الخيال» بأنه مجال مرئى تأملي, فإنه يربط التخيل 
والشىء المتخيل بطريقة ذكية: أى يربط النظر بالشىء الذى يراه. أو الشخص المتأمل 
والشىء الذى يتأمله. الصورة والوجه والمرآة. وهذا الارتباط نفسه هر موضوع «علم 
الخيال» وهو فى نفس الوقت علم المرايا وكل الأسطح العاكسة والأشياء التى تظهر فيها. 
مثل علم المناظيرء يحدث هذا فى التجلى التأملى وكذلك فى الجغرافيا الروحانية ومعرفة 
هذه الأرض حيث أن كل شيء نرأه فى العالم يوجد فى حالة غير مادية وهو ما يسمى علم 
التأمل السماوي(44) , 

إن فكرة التخيل الإبداعى تحمل أساساً الهيكل المنفصل الذى تستجيب له الأشكال 
والصور فى العالم الداخلى. وهذه افكراض اساي عل لمشيل د يستعمل كوريين 
مصطلحين من الأدب الصوفى التأملى وهما « القلب » و « الهمة » أو « الإرادة ». 

القلب هو عضو المعرفة ومعرفة الله والأسرار الإلهية وعضو الإدراك والتذوق[9) , 
يتناول كوربين التكوين الفسيولوجى (:*). الذى يجعل للقلب وظيفة 1526311016 لأنه 
يستطيع رؤية الله (صورة الحق) ولأن القلب هو العين التى ترى الله وتعرفه )*١(‏ . 

ينتقل كوربين من وظيفة القلب إلى الأرادة « القوة الإبداعية » (الهمة) وقامابن 
عربى بتوضيح وظيفتين للارادة « توضيح الظواهر النفسية والإدراك الروحانى أو التذوق 
أى «يكتشف تجلى القلب» تلك الظاهرتان تكونان «الابداع الإلهى» وهنا يؤكد كوربين 
الإرتباط بين رأيه ؤرأى ابن عربى فى ذلك من خلال الوهم يستطيع جميع البشر الإبداع, 
وتخيل أشياء توجد فى مخيلتهم فقط. تلك هى الحالة العامة؛ ومن ناحية أخرى تعمل 
الهمة على ابداع شيء خارج مجال هذه الصفة » (1*). 

إذا تحصولنا عن هذه العناصر التكوينية « لعلم الخيال » يصل كوربين إلى هذه 

5 لدراسة علم القلب لابد من إدراك التحول الإلهى أى كثرة وتحول الصور التى فيها تتجلى الذات 
الإلهية أيتما كان ذلك شكلاً فى العالم الخارجى أو الديانة. إنه كيفية التعرف على الذات الإلهية من خلال 
الرؤية. 
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أى إدراكها فى شكل من أشكال التجلى بفضل التركيز فيصبع امال الروحانى مثل 
القرآن : ر*هة) . 
وهكذا فإن علم الخيال يؤدى إلى «علم القلب» , المفهرم الأساسى للهمة فى الحقيقة, 
الإبداع الجديد هو دور هذا العلم «الإبداع المستمر» كما يسميه كوربين. وهذأ الاستمرار أو 
التجديد للابداع «جوهر عالم الغموض ويظهر فى مكان ما وبيختفى من ذلك المكان ويظهر 
فى مكان آخر» (94) . وهذا يوحئ بفكرة أخرى وهى أن الإبداع المستمر ليس تكرار 
التشابه وائما هو «إنه كما لو كان هو ذاته» (**). ويؤكد كوربين كلام ابن عربى : 
عندما يظهر الموجود الإلهى ذاته من خلال هذا الوجود الذى يتكون من الخيال 
الثيوصوفى ويظهر فقط فى تناسق مع جوهر هذا الخيال وليس مع ما هو فى ذاته ؛ يوجد 


فى ذاته « لفل 5 
لا يمكن أن نفصل علم الخيال عن تفسير الرموز وعن ترجمة المعنى المختفي. ويؤكد 
كوربين هذا من خلال العمل. 


إن إدراك العالم الوسيط. بواسطة الهمة, يكشف الوجود الخيالى (حضارة الخيال). 
والتفسير الرمزى عند كوريين هو التفسير الإبداعى بعنى أنه يحول الأشياء إلى رموز 
ويجعلها توجد على مستوى آخر من الوجود وعلى مستوى أعلى من الظواهر الخادعة 
وهكذا يقترب من واقعها الملموس. 

على عكس التفسيرات التى تنشأ من الرمزية التى تعالج دلالات الظواهر 
الطبيعية (لاة). 

ومن الضرورى تحويل الصور بالحواس إلى أصلها أى إلى صور خيالية لكى نصل إلى معان 
أعلى. أى أن نسير عكس الإتجاه. (تحويل الصور الخيالية إلى الصور المحسوسة التى نشأت منها 
أصلا ) معناه أن نهدم إمكانيات الخيال (على سبيل المثال؛ نتعرف على المعبد الغامض من خلال 
عمود واحد نصف مرئي؛ ونطابق بينه وبين معابد مادية أخرى بيئما تطابق المعيد المرئى مع المعبد 
الغامض يدل على نزع صفة المادة) (94). 

؟ -المواجهة 
-١‏ الخيالى والمتخيل : 

الخيال هو العالم الداخلى وقوة التخيل تبدو كحقيقة واقعة للعقل الشيوصوفى 

وهكذاء يمكن التمييز بينها وبين التخيل وهو التصور فى مجال علم النفس والفلسفة. 


وأداة التخيل هى أساس الصور الخيالية والرمزية فى القصص, مثل صورة الملآك الذى ' 
يجسد المناطق المظلمة والمناطق المضيئة فى النفس البشرية. ولكونها مساحة مرئية فهى 
مججال للرحلة التأملية للشيوصوفية بالإضافة إلى الفروسية الروحانية للعالم الصوفي. 
وبفضل هذه الفروسية يصل الفيلسوف إلى قمة المعرفة الروحانية. (العرفان). يؤكد 
الخيالى وجوده كقوة ابداعية وإدراكية من خلال وظيفتيه الخيالية والمكانية. 

ولكى يؤكد حقيقة الخيالي» يصر كوربين على ابراز دوره الإدراكى. ولذلك فهو يؤكد 
على اختلافه عن (التخيلى). ويذلك يصل إلى نتيجة لجميع التفسيرات الخاطئة التى 
ترجع قوة 5 التخيل إلى التخيلى. أو التصورى أو التقديرى. 

إن وضع الحقيقة فى مقابل التخيل أو اليوتوبيا يشبه الخلط بين الرمز والقصة الرمزية, أو بين شرح 
المعنى الروحى مع التفسير الرمزى (89), 

وبنفس الطريقة يستنتج كوربين أن الرجل الذى له علاقة بالتتخيل يفقد قدراته 
ويتجول فى عالم اللاحقيقة الذى لم يدركه من قيل. 

يأَخذ الارتباط شكلة تدريجيا بالنسبة لقوة التخيل ذاتها. إذا حاول أحد تعريف هذه القوة 
باسم «الوهم» سيعتير هذا العالم مجرد يوتوبيا وأن الشخص الذى يصدق هذا الوهم هر شخص 


٠١ىلونوي‎ 

وهذا الشخص لا يتمتع بطبيعة متزنة لأنه لا يملك قوة التخيل التى تخضع لوظيفة 
إدراكية» وقد يتهم بالتخريف أو المرض النفسى أو انفصام الشخصية إلى آخرر )1١(‏ , 

طبقا لفلسفة كوريين. لاكتشاف القيمة الشعرية للخيال الإبداعى لابد أن ندرك أنه 
«شيء مختلف » عن عضو التخيل والزيف. 

ولكن هذا الإدراك ذاته يفترض وجود الميتافيزيقا التى تضمن مكانها فى مستوى متوسط 
من الوجود بين عالم العقل وعالم الحواس, ليتحدد محور وظيفة القوة الإدراكية التى يعتبر العالم 
المتوسط فيها هو الشيءالمناسب[51) , 

يؤكد كوربين مرة أخرى أن «الخلط بين المتخيل والخيالى يجعلنا غير قادرين على 
فهم الأشكال والأحداث التى هى ليست أسطررة ولا تاريخا. ؤهذا الفشل فى فهمها دون 
شك يصبع أخطر دليل على القارة المفقودة أو الخيالى غير المنظور وهو بعيد جدا وقريب 
جداً فى الوقت نفسه حسب إدراك الفرد له. وهو يرتبط بعالم «يختفى عن الحواس وعلينا 
إعادة اكتشافه فى اليقين الموضوعى له 239 , 
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- الخيالى والمفهوم الأفلاطونى : 

هناك مستويان محددان, العالم الداخلى وهو يختلف عن العالم الأفلاطونى فى 
الأفكار والتماذج والمفهوم. : 

المستوى الأول يرتبط بالموقف الوجودى للعالم. والثانى بالطبيعة المحددة للصور 
ووظيفتها. ّْ 

أما بخصوص المستوى الوجودى وبالتحديد للعالم الداخلي: فإنه يقع أسفل العالم 
المفهوم عند أقلاطون وأآعلى من عالم الحواس. وهكذا وكما رأينا من قبل يقع الخيال قى 
العالم المتوسط بين المحسوس وما وراء الحواس. 

ويشترك فى هذين العالمين المتجاورين. نستنتج من ذلك أن وظيفته الأساسية هى 
التحول الروحانى للأشياء المحسوسة وتجسيد لما وراء الحواس. وبذلك يهرب العالم الداخلى 
من الثنائية المحددة المعالم فى نظرية أفلاطون التى تقسم الكون بين ما ندركه بالحواس وما 
هو مفهوم دون إدراك حسى. | 

بالإضافة إلى ذلك طبقا للترتيب الطيفى للعوالم التى وضعها الفلاسفة الصوفيون 
يقول شيخ الإشراق سهروردى أن هناك عالماً من الموجودات البدائية النورانية «عالم 
الأمهات» ويرجد وراء العالم المفهوم. هذا هو عالم «الأنوار المتتسيدة» أو «الأتوار 
الملائكية». 

اكتشف السهروردى وجود هذا العالم بفضل معرفته يعلم الكون عند مازديان , عالم 
«أنوار المجد». كل موجود فى عالم الأمهات هذا يجد مصدر ضرئه أى النار الأصلية أى 
ملاكه الشخصى!9١)‏ , 

كل ملاك نورانى له توأمه الروحى وهذه المخلوقات النورانية هى جزء من الترتيب 
الكونى الذى ينقسم إلى مجموعتين من ناحية الترتيب الطولى أو الأفقى فكل منها 
يحتوى إما على سلسلة طولية أو سلسلة عرضية (*5). والعالم الداخلى جزء من هذه 
العوالم التى تقع فيما وراء الحواس ولا تدخل ضمن نطاق رؤية أقلاطون للمفهوم. أما 
بخصوص صور العالم الداخلى فيمكن ادراكها بطريقة مختلفة عند أفلاطون وقى فلسفة 
السهروردى يمكن تفسيرا الصور بعلاقتها الملائكية فهى تصبح ملائكة أو أسيادا لأنواع 
موجودة فى هذا العالم ولا تدرك بالعقل أو الثنائية الواضحة المعالم. 

كل هؤلاء الملائكة هم أرباب النور أو الطلاسم ويكونون معا الفصائل المتجسدة. ولم 
تعد فكرة الملاك السيد هى الفكرة التى نادى بها أفلاطون. وعلى الجكس هذه الفكرة هى 
المرشد للحياة الروحانية عند الاشراقيين. وتفسير نظرية الملائكة طيقا لأفكار أفلاطون أو 
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تأويل نظرية الأفكار هو باختصار ما يعتيره السهروردى أثمن وأقيم ما.فى النظرية 
الإيرانية القديمة وجميع قراراتها امخاصة يعلوم الفيزيقا وعلم النفس والكون وما وراء 
الطبيعة9"0) , 

هناك فلاسفة من إيران يعتبرون فكرة أو نظرية الملائكة مثل « المثل المعلقة » . لأن 
العالم الداخلى له صفات المرايا والصور غير المادية التى توجد فيه مثل صورة المرآ:791), 
فى صورة العالم الذى تنتمى إليه «الصور المعلقة» تلعب هذه الصور وظيفة مزدوجة وهى 
وظيفة روحانية. فهم يترجمون إلى أشكال معتضادة وهكذا تمثل أشكالاً متضادة 
ومتصارعة. وا ملاك الأزرق» و «الملاك جبريل» عند السهروردى ينتميان إلى مجموعة 
الصور فى العالم الداخلى الذى يواجه الإدراك المرئى للغموض. والملاك الأزرق يذكرنا بلون 
الصباح والشفق قى المساء أى مزيج النهار مع الليل والنور مع الظلال؛ أو الوعى مع 
اللاوعى. 

والملاك جبريل يتطابق مع الرمز النفسى الروحي. فالملاك بجناحيه يرمز إلى الضوء 
الخالص (الجناح الأمن) والظلام (الجناح الأيسر) وهكذا فإن الملاك يوقظ الثنائية المرئية أو 
الظاهرة الثنائية للذات قبل أن قر بتجرية التحول الدخلى (14), 

وتتمتع الصور الرمزية للعالم الداخلى بوظيفة إدراكية ذات نوع نفسى؛ بعنى أنها 
بعيدة عن الضوء الخالص كما هو الحال عند أقلاطون. 

وأخيراً من الضرورى أن نوضح أن الإشارة إلى أفكار أفلاطون تبعد كل البعد عن 
الفلاسفة الايرانيين. وفى تلك الحالات هنا إشارة إلى ملائكة النور عند أفلاطون (المثل 
الأفلاطونية النورانية) كما يقول كوربين (65. وهو لفظ يسمح لنا أن فيز أفكار 
أفلاطون والصور الخيالية - حتى عندما تختص المسألة بمثل أفلاطون فإن الفلاسفة مثل 
ميرداماد (القرن السابع عشر) يفسرونها غالبا يعلاقتها بعلم التنبؤات وطبيعة 
المرسلين!297, 

٠"‏ - الخيالى عند كوربين بين الشرق والغرب 
"من الأفلاطونية الإيرانية إلى أفلاطونية كمبريدج 

رغم أن الخيال. فى الحضارة الغربية» من أرسطو إلى سارترء كان هو موضوع 
الإداتات الفلسفية؛ يلتقط كوربين مظاهرة فى سياق التاريخ الحضارى الغربي: وهذا يسمح 
بوجود ارتياط بين ما يسمى بالأقلاطونيين الإيرانيين (الذين قاموا بتفسير فلسفة 
أفلاطون) وبين الأفلاطونيين فى كمبريدج. هذه المقارنات هى إحدى الموضوعات الهامة فى 


هذا الكتاب لأنها تحقق هدناً ثلاثيآ : أولاً: تحديد الشبه بين المؤسسات والرؤى الخيالية 
لهؤلاء القلاسفة وثانياً: ايجاد تشابه بين بعض الأفكار الأساسية , ثالثا : تأكيد الترابط 
مع عالم أفكار أفلاطون أو مع الأفلاطونية الجديدة. 1 

النيلسوف النورماندى نيكول دور سام ١7780(‏ - 1885) هو أحد الفلاسفة 
الأفلاطونيين فى كامبريدج الذين كتب عنهم كوربين كثيراً. وألبرت الساكوتى هو أحد 
أعظم فلاسفة آخر القرن الرابع عشر وأحد الرواد الذين عرفوا كيف يكيفون اللغة الفرنسية 
لأغراض علمية وفلسفية. وكان عمله من أهم الأعمال التى كتبت فى اكسفورد عن نظرية 
الأشكال العرضية. وفى مقارنته للطبيعة عند أرسطو أوضح أن هناك تحليلاً جديداً 
للحركة. ان فكرة خطوط العرض التى استخدمها علماء القرن الرابع عشر ليصفوا أبعاد 
الحركة وسرعتها تدل على التنوع الأولى للسرعة عند أورسيم. بفضل هذه التكوينات 
الهندسية الجديدة «أدرك أورسيم القانون الذى بمقتضاه تتزايد المسافة التى قطعها شيء 
متحرك وكان موضوعا الحركة مختلفة من قبل» "١١‏ . وهذا الاكتشاف العلمى يرجع 
الفضل فيه إلى جاليليو!؟"! , 

اجتذب أورسيم انتباه كورين بسبب نظريته فى الهندسة التحليلية. تحدث كوريين عن 
قدرة أورسيم الفكرية العبقرية «النتيجة هى أن نظرية البعد الرابع هى الفكرة الخاصة 
بالصفة المادية للأشياء !295 , 

أذ كوربين عن أورسيم «وفكرة الإظهار الخطى للمتنوعات النوعية» أى الأشكال 
الهندسية التى اكتسبت شكلا نوعيا!2") . 

«نيكولاس أورسيم أراد أن يجعل البديهة المكانية شيئا مكنا بالإضانة إلى التأمل 
الخيالى بفضل الأشكال الهندسية (العى هى مساوية) للظواهر النوعية»!*"! . ثم 
يتوصل كوربين إلى هذه النتيجة : تلك الأشكال تخفى عنصراً نوعياً. وتصل إلى شىء 
مختلف عن العلم النوعى الذى يساوى الطبيعة الحديثة. 

وهكذا تبدو وكأنها تجعل أورسيم أب الهندسة التحليلية كما أراد «بيير 
ديوهيع!1") . وهكذاء يحاول كوريين أن يقيم تكاملاً بين منظورأ أساسى خيالى مرتق» 
ويعقد مقارنة بين اكتشافات أورسيم للإضافات التى وضعها الفيلسوف الإيرانى حيدر 
أمولى وهو معاصر لأورسيم الذى بنى قكرته على قوانين الجبر الخيالى والفلسفي 211 
بالإضافة إلى ذلك؛ يعتبر كوربين أن أورسيم : « يعمل فى نطاق متغير داخل الحدود التى 
تحدث بها تغيرات من حيث الكثافة واللين/4", 


وقد وجد فى فلسفة مولاسادرا تركيزا وتدرج الوجود (حركة وجودية تحمل كل 
الموجودات فى حركة صاعدة هابطة) وهو ما يساوى فكرة « تركيز الأشكال »و 
«الامتداد» الحركى ولكن باختلافت وأحد وهو أن أورسيم يقدم بشكل هندسى الفراغ التى 
يقطعه الجسم المتحرك فى حركة متنوعة. وهذا الإمتداد يظهر فى خط طولى وتركيزه فى 
خط عرضي. وهكذا يقول مولاسادرا : «إن فكرة التركيز للموجودات تؤدى إلى أشكال 
الوجود أى جوهر الوجود ...... إنه يبدأ من ذاته كعلم للظواهر وحركة الوجود» (5"! , 

كما يظهر اسم هنرى مور فى كتابات كوربين» «إنه نفس العالم الخيالى الذى يظهر 
ويكتشف ما وراء الطبيعة وإنه يتحول إلى مهارة روحانية عند الملا صدر الدين الشيرازى 
وهنا أيضا تظهر الصفة المادية التى لا يمكن الحصول عليها فى عالم تحكمه ثلاثة 
أبعادع(:4), ١‏ 

يفترض كوربين أن هناك مطابقة بين المادة الروحانية لهنرى مور/81). 

هذه الفكرة الخاصة ب «التناسق الروحانى» تدل على وجود «البعد الرابسع» الذى 
يمائل البعد الحسى الخامس للعالم الخيالى!؟"). وأخيراً . عندما يشير كوربين إلى 
فكرة «التفوق التدريجى للمادة» عند مولاسادراء قارن هذه الفكرة بفكرة مور عن 
«المفهوم الذى يحل مشكلة ثنائية الفكر والإمتداد , التى نادى بها كثير من الفلاسفة 
الغربيين»!41), 

أما جاكوب برهيما ١01/0(‏ - 1514) من فلاسفة كامبريدج الأفلاطونيين فقد 
تكرر ذكره عند كوربين وكان من أعظم الشخصيات اللوثرية فى الفلسفة الروحانية الغربية 
وأحد مؤيدى الرومانسية الألمانية. يشرح لنا كوربين نظريته فى الجدلية الخاصة ( بالإرادة) 
و (الحرية) يقول بوهيما : إن الصراع بين الأضداد مثل الحب والكره. والضوء والظل» يولد 
بالضرورة أشكالاً جديدة من الوجود والمعرفة. إن علم الكون عند بوهيما يهرب من ثنائية 
القرون الوسطى التى تعتبر الطبيعة أساس وجود الذات. 

من تلك النظرة, تتحول كل ال موجودات إلى أرواح وكل القوى الروحية تتجسد طبقأً 
للترتيب الكونى الذى يبدأ من الأعلى إلى الأدنى أو العكس. يقسم بوهيما الظواهر 
النفسية إلى / أشكال أو درجات : العنف والرغبة . المرير والشائك ٠‏ الألم وا حساسية » 
النار ء والروح ٠‏ والفهم ‏ والرغية . والضوء والحب ٠‏ والكلمة المنطوقة , والصوت ٠.‏ واللغة 
» والوجود , والإناء (2. يرى بوهيما هذه الظواهر كرؤية مترابطة. «كل هذه الأشكال 
السيعة مثل شيثآ واحدا وهى فقط وحى من الله من خلال الحب والغضب والأبدية 
زالوقت» د" 


يتمثل الخيال النشط عند بوهيما فى قوة التتجلى التى تنبعث من الجوهر الإلهى أو 
«النورانى» وتتحول القوى التى تقع فيما وراء الحواس إلى درجة خارجية. فهى تصبح 
وجودآ أو مادة("4) . يتفق الوجود المادى مع الشكل السابع من الطبيعة الخارجية أو 
«المجال الخارجى للسموات حيث يوجد شكل الله فى هيئة نور وقوة نارية وضوئية!!14 . 
إن تجسيد قوى الطبيعة عند بوهيما هو نفسه مثل تداخل «الأرواح والموجودات» التى 
تكون دائرة « الحياة الأبدية » التى تبدأ من الشكل الأولى للمادة الأولى. يرى بوهيما أن 
الكون الملىء بالظلال يشمل الكون الصغير للبشر وينتشر فى صورة كون روحى»(45) 
: تعميز تعاليم بوهيما الفلسفية بنظرة خيالية للسحر والتى : تعتبر «جوهر» هذا 
التقديم يربط الجوهر بالرغبة والإرادة بالخيال. 

«إن السحر هو أصل الوجود وجوهر جميع الأشياء لأنه يصنع نفسه ويفهم بالرغبة. وهو فظى ذاته 
ليس إلا إرادة. تلك الإرادة هى السر العظيم لجميع العجائب والأسرار وتولد عن طريق الخيال. 

السحر هو الروح والجسد هو جسده ولكن الإثنين شىء واحد هو تكوين الحكمة الإلهية!"؟). 

يؤدى التأمل العميق عند بوهيما إلى تأكيد تصاعد عملية التحول عند الإنسان بوجود الأنا 
الإلهية فى أعماق القلب. 

« يولد رجل جديد روحانى وله أفكار الإله وإرادته .. حتى تأخذ الشجرة فواكهها من العلم 
الإلهي. ثم تقع القشرة الخارجية وتظهر شجرة الحياة الروحانية شامخة فى حقل الله ١!‏ 4), 

وهكذا فإن هناك تشابها بين مظاهر أساسية معينة لصوفية بوهيما والصوفية الإيرانية 
وإن قاعدة الخيال الصوقى لتنشيط أو إظهار الظواهر النفسية الروحانية فى شكل أجسام 
وإدراك الحب كقوة تحويلية وفكرة التحول فى نفس البشر. كل هذه الأشياء وغيرها . هى 
بعض مظاهر الخيال البوهيمى. 

فى نظر كوربين: يرتبط عمل بوهيما مباشرة بعمل إبن عربى ونوفاليس فكل منهما 
يحول الخيال النشيط إلى خيال صوفى ذى رؤية صوفية وبأخذ شكل القادر على إدراك 
الملك والنورانى وتوأم النفس(؟؟ . إن تأويل المذهب الشيعى الإسلامى يشير التأويل 
النبوى بالتسبة لبوهيما (؟9) . تذكرنا فكرة بوهيما بفكرة السهروردى (الوجود الشرقى) 
عن الإشراقى اا . بنفس الطريقة يقة التى ‏ تسمى المادة الأولية وتثير «أداة 
الذكاء» (العقل) عندابن سينا وهى أيضآ ت تعتبر شكلاً ملائكيا وللنفس 
٠‏ السماوية»(9؟) . بعد كوريين ظهر آخرون يؤيدون نظرية المادة الأولية التى قدمها 

سيمناتى (القرن الرابع عشر) فى شكل ‏ مراكز أو أجسام لطيفة يتكون منها ذلك العالم 

الغامض : 


على المستوى الكوتى يلالحظ كوربين أن هناك تشابها أساسياً بين الكون الروحانى 
عند بوهيما والأرض التورانية فى هرقاليا عند الفلاسفة الصوفيين!57) . تشير نظرية 
بوهيما إلى علم ما وراء الطييعة عند مولاسادرا التى تعتبمد على فكرة «المادة 
الميتافيزيقية» و «المادة اللطيفة» التى يجمع الصوفيون على أنها مبدءآ سلبيا لأشكال 
الظهور. وكان يُعتَقّد أن هذه «المادة غير المحسوسة هى أساس العالم الخيالى للخيال 
المنفصل» 57 . ولذلك فإن ترتيب العوالم وتعددها يعتبر منظوراآً مشتركا يتقاسمه بوهيما 
والفلاسفةالصوفيون!؟9) , 

إن فكرة بوهيما 109 1 0 *0*0شظ 
رابطة بين بوهيما والسهروردى. لقد وجدنا من قبل كيف كانت قصة الغربة مثل قصة 
الملاك هى قصة النفس الروحانية. إن ظاهرة الغربة أو الإنعزال عن «الأنا» وظاهرة اليقظة 
(للوعى) هما طرفا القصة ء قصة الروح ورحلتها فى العالم الداخلى. وقد وضع كوريين هذا 
فى اعتباره حين تناول فكرة العالم الصوفى الألمانى (هيما) «لأن العالم المصغر هو 
انعكاس للعالم الاكبر فتصبح الذاكرة هى الحكيم الذى له علاقة بالقسوى الإلهية 
والكونية» . 

كما أننا عرفئا أن سهروردى يعتقد أن كل فصيلة من الفصائل لها ملاكها 
الخاص ٠١ ١!‏ . يريط كوربين هذا النوع من اليقظة بقوة الأشكال الخيالية التى تنشأ من 
الخيال الإبداعي. «إن محتوى الذاكرة هو الأشكال الروحية الداخلية التى تعتبر الذاكرة هى 
كنزها أى كنز الخيال»(١١1)‏ 

راحو يدن كررية عن اعجار بات يق - 1804) لفلسفة التاريخ ووضعه 
فى نفس المستوى مع فلاسف كمبريدج الأفلاطونيين. كما ذكر اسمه مع بوهيما وفيشت 
وقرانز فون بادر وسولو فيف و غيرهم. 

كان شيلنج قارئا ممتازاً لبوهيما الذى قال عن فلسفته الصوفية إنها «فلسفة تأملية 
غامضة» و «منهج» احتوى على متضادات قوية للعقلانية التى «دلم تنتصر:فى أى عصر 
حتى الآن» منذ عهد أفلاطون!1١٠3)‏ , 

اقترح شيلنج نفسه « أسطورة العصور» التى ظهرت فيها موضوعات بوهيما فقد ربط 
بين قدوم ا مطلق وضم ترتيب القصص. 

وهكذا ضمت هذه القصص فلسفة التاريخ تاريخ « الإبداع » و« الهمجية » إلى 
57 انوع الأفكار التى ظهرت من الأفلاطونية وجعل المطلق هو 
بداية البداية 


الوقت عند شيلنج له نفس أبدية المكان أى توصل إلى فكرة «اللاوقت» أى (أيدية 
الأشياء تنعكس فى الوقت ونفى الوقت ...) والأبدية الحقيقية ليست هى الأبدية مقابل 
الوقت: وانما هى تحتوى الوقت ذاته ١!‏ . ومن تلك النقطة بصبح الموت هو حقيقة 
الحاضر. أما الخيال عند شيلنج فهو يحتل مكاناً وسطأ بين مهارة المعرقة ومهارة الإدراك 
«انه يظهر عندما تصل المعرفة إلى نهايتها وقبل أن يبدأ الإدراك»(9١١)‏ . ومن هنا تظهر 
فكرة الصوفية التى تدرك المطلق على أنه شيء مُدرك 2١١57‏ . فالخيال هنا هو قوة إبداعية 
ادراكية روحانية. إن اشارة كوربين إلى فكرة فلسفة التاريخ ترتبط بالحقيقة القائلة إنه كان 
قارئا لشيلنج. عندما قدم كوربين » على سبيل المثالء منظور «علم الظواهر المقارن» الرجل 
. فى التاريخ: والتاريغ فى الرجل؛ فإنه عارض «التاريخ الروحانى» وأيد فكرة شيلنج عن 
قداسة التاريخ. «لا يستطيع الإنسان تتبع أى نوع من الفلسفة فى التاريخ الروحى إلا من 
خلال «فلسفة التاريخ» كما أطلق عليها شيلنج وشرحها فراتز فون بادر. ويلاحظ كوربين 
أيضاً عند شيلنج عدم وجود أو ظهور التجسيد الإلهى!١١).‏ ولكنه لاحظ وجود 
«الروحانية المجسدة» وربط بينها وبين «الأجسام اللطيفة» بعلاقة التوازى!4١١.‏ 
-النتائج 
نستطيع أن نتوصل من خلال الترتيب الخيالى عند كوربين إلى إستنتاج حقيقة وهى 
ضرورة التمييز بين « الخيالى » أو الخيال الإبداعى وبين «التخيل». هذا الاختلاف كان 
مهملا مذ عصر أرسطو ثم قام الأفلاطونيون الإيرانيون بإحيائه وقدمه فلاسفة كمبريدج 
الأفلاطونيون فى مستويين محددين هما المستوى الوجودى والمستوى التفسيرى فعلى 
المستوى الوجودى يصبح التخيل هو غير الحقيقى أو غير الموجود ووظيفته الأولى هى 
إعادة الصور التى سبق رؤيتها كما قال أرسطو!؟ .)١١‏ وفلاسفة معاصرون ١١١!‏ 
هذه الاشباح والأوهام تدب فيها الحياة بواسطة العاطفة!١١١).‏ ولذلك فالتخيل قد 
يوصف يطريق الخ طأ بأنه الخيال أو «عدوالعقلع؟5١١).أو«املعرفة‏ 
العقلائية»!؟١١).‏ وأخيراً يعمل التخيل على مستويات الأسطورة والقصة والشعر ويذلك 
فهر يأخذ شكل الحلم أى يكون هناك موضوع للتخيل. وبهذه الطريقة يعتبر مصدر سعادة 
وعزاء على حد تعبير قرويد(4١١)‏ . من خلال وظيفته المزدوجة فى إثراء الحقيقة يحمل 
التخيل مثل الأحلام الموضوع إلى عالم «السيريالية» بالقرب من عالم الخيالات وهو عالم 
منفصل عن الحقيقة ولكنه يبدو وكأنه حقيقى ١١9!‏ . تماماً مثل الصور الخيالية التى تظهر 


لنا وكأئها حقيقة(١١)‏ . قد يبدو الشيء المدخيل وكأنه وهم أو شبح وهى فكزة مقاربة 
لمفهوم سارتر عن الخيال والتخيل. هذا المفهوم لا يعترف بوجود خيال له قواه الإدراكية 
الخاصة به وبذلك يخلط بين الخيال والتخيل. يقول.ساتر : عن التخيل «إن موضوع 
الصورة غير حقيقى ولكى نعمل فى تلك الأشياء غير الحقيقية لابد أن نشطر أنفسنا إلى 
نصفين أى نجعل أنفسنا غير حقيقين»(1١1)‏ , 

على عكس التخيل تأتى القدرة الإبداعية أو الخيالى. فهى تبعل الوجود الإنسانى 
ممتدا فى عالم الأشباح أو حتى فى عالم غير حقيقى وغير مدرك حيث تولد نماذج جديدة من 
الوجود والمعرقة يقول كوربين : تقع أحداث النفس فى هذا العالم وتشغل «مكانا» 
فالأحداث لها حقيقة وترتيب روحانى يهرب من النطاق الضيق للادراك الإيجابى ولكنه 
يدخل فى إطار أو مجال الإدراك الخيالى. 


نيما يتعلق بمعرفة الذات يلعب الخيال الصوفى دوراً هاما لأنه الطريق الرئيسى إلى 
«التحليل الذاتى» تنشأ منه معرفة أكبر وهى معرفة الحاضر أو معرفة الحاضر المضيئة وهى 
فاكهة اعادة الميلاد أو اعادة اكتشاف الذات أو «ومصدر الأضواء» وهى غير مرتبطة 
بالإدراك الإيجابى ولكن مرتبطة بما هو « فوق الوعى » الخاص بالإدراك الخيالى للنطاق 
الكونى وتنشأ «المعرفة الشرقية» من التجربة الروحانية الخاصة بعلوم النفس الكونية. 
وتبلغ المعرفة الروحية قمتها عند نهاية البحث عن الشرق وبذلك يقوم على الشكل الثلاثى 
للخيال: الموضوع والإدراك والإبداع. 

وعلى العكس يبدو الخيالى فى القصص وكأنه يعنى (الفروسية الروحانية) للصراع 
البدائى من أعماق اللاوعى الخاص بالأنا إلى قمة تحقيق الذات. وبدلاً من عودة موضوع 
الخيال إلى المستوى الأسفل فى الوجود والتاريخ يصعد الخيال الإبداعى وينتقل ا موضوع 
إلى مستوى أعلى بالإضافة إلى خبرته فى الزمان والمكان فى اتجاه طولى والتى تفسح 
مكاناً للوجرد الثانى ويكتسب تكرار نفس الخيرة. 

وبذلك يظهر الخيالى بشكل يشبه الماذة الأولية الخاصة بالمعرفة الروحية والصراع 
الأولى. 

إن فكرة الخيالى لا يمكن أن تحل محل فكرة التتخيل أو الوهم ولذلك فالمستوى 
التفسيرى المرتيط بالخيال الصوفى لا يتحول إلى تفسير رمزى يكون هدفه الوحيد هو عالم 
التخيل. 
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المفاهي مال خذلقيةلليهودرية 
والخضارة اليؤتانية القديمة 
بقلم : 


موردخاى روشوالد 
لم سضادهغ! تمعع0 1/107 


الغرض من هذا المقال هو مقارنة ومقابلة بعض المظاهر الهامة (رغم أنها غير معترف 
بها قاماً) للمفاهيم الأدبية التى تتسم بها الحضارتان اليهودية واليونانية. ولكى تكون 
المعالجة دقيقة لهذا الموضوع الواسع لابد من الاختيار وربما يعنى ذلك أن اختياراتنا 
ستخضع لحكمنا الشخصى حتيث أننا سنختار ما يعر عن هاتين الحضارتين وعلى أية حال 
سيكون اختيارنا. رغم القيود التى أعترقنا بها من النصوص الأساسية ومن مصادر 
رئيسية معروفة وفى مار أليد. 

أما المفاهيم الأخلاقية الإغريقية فإنها تنبع من أعمالهم الفلسفية بينما الأفكار 
اليهودية نهى مستمدة من تخيلنا للمفاهيم الأخلاقية التطبيقية. وهاتان الحضارتان 
تختلفان فى مراحلهما واهتماماتهما. فالأولى مبنية على الفلسفة والثانية مبنية على 
التطبيق. ورغم ذلك نجد أن ن الفيلسوف اليونائى لم يفصل النظرية عن التطبيق أو لم يرد 
أن يفعل ذلك؛ أما المبادىء الأخلاقية اليهودية التطبيقية فهى مبئية على مبادىء 
عريضة, أو فلسفة بالمعنى الشامل لهذه الكلمة الشفافة لحد كبير رغم نتائجها العملية 
المادية - وعلى هذا فالمقارنة بين منهجية تصبح ممكنة. 

وسنقصر مجال دراستنا لليهودية على النصوص التوراتية الربانية من ناحية وعلى 
النصوص الفلسفية الإغريقية وبعض الأمثلة المسرحية من ناحية أخرى. 


ترجمة : د. محمود عيد الرحمن فهمى 


ما هو الطريق الصحيح الذى يجب على الإنسان اتباعه ؟ سؤال ينسب إلى الكاهن 
اليهودى رابى "188601" أولنقل رابى يودا «الأمير» الذى عاش فى القرن الشالث 
الميلادى ويظهر فى مقال (28ط1/]15 6 2ه طلنوطق) ١!‏ . 

والمثير أن هذا السؤال ذاته سأله اثنان : عالم يهودى يسكن يهوذا وشخص آخر إبان 
الحكم الرومانى؛ مما يدل على انشغال اليهودية بالأخلاقيات حتى فى ظل حكم اجنبى 
ظالم. وبما يؤكد أيضا أنه بغض النظر عن الظروف المحيطة تظل اليهودية تعنى بأسلوب 
الحياة الصحيح والسلوك الأخلاقى المستقيم. ْ 

لكن هذا السؤال لا يتفق تامأ مع الالتزام الإخلاقى لليهودية؛ ذلك أنه يحتمل الكثير 
من الإجابات؛ منها (المصلحة , الربح ٠‏ المنفعة , والخلق القويم). 

وعلى هذا قتعديل السؤال إلى ما هو الطريق الصحيح ؟ هو الصيغة المناسبة لأنه 
يقصر البحث على المجال الأخلاقى ويضع السلوك السليم فوق كل الأعراف الأخرى. 
والسؤال يشير ضمنا إلى أن السلوك القويم ذو أهمية قصوى ويجب أن يكون ا مبدأ السائد 
فى حياة الإنسان -- وهذه هى العقيدة المميزة لجوهر ومعنى اليهودية بوجه عام. 

ولكن إذا اعتبرتا أن الأخلاق هى الصفة السائدة للحياة الإنسانية فلن يكون هناك 
داع للتساؤل ولن تكون مفروضة على الإنسان. ذلك أن السؤال نفسه ما هو الطريق 
الصحيح الذى يجب على الإنسان اتياعه ؟ يؤكد بوضوح ان هناك اختياراً امام الإنسان وأن 
هناك أو يجب أن يكون هناك طريق صحيح ماما ولكن الإنسان وهو الأداة أو مثل الحياة 
هو المخول ياكتشاف هذا الطريق والتعرف عليه واتباعه بطريقة عملية. 

والحقيقة هى أن قصة جنة عدن والمعروف فيها أن الإنسان يأكل من الفاكهة المحرمة 
حتى يصير إلهآ ويعرف الخير والشر(' أ, هذه القصة تشير إلى ارتفاع البشرية إلى المعرفة 
الأخلاقية وهكذا إلى الاختيار الأخلاقى والمسئولية. ومفهوم حرية الاختيار بين الخير 
والشر يسيطر على الفقرات الأخلاقية قى أسفار موسى, كما أنها تلون قصص الأنبياء, 
وهذا الموقف تعبر عنه الفقرة التالية ببساطة مذهلة : «هأنا قد وضعت أمامك اليوم الحياة 
والخير وال موت والشر» 7 . ومع أن هناك إصرارا واضحاً على حث الإنسان أن يمشى فى 
طريق الخير ويجتنب طريق الشر إلا أن القرار قراره هو وليس قرار الله أو بنيه. 

وسؤال حاخام اليهود ليس بدعة؛ ذلك أنه يعكس انشغال اليهودية به كمحور لها على 
مر العصور من تاريخ الحضارة اليهودية. حقيقة أن سؤال الحاخام يشير إلى الانشغال 


لل 


القوى بتعريف ما هو الخير وما هو الشر فى ذلك المكان والزمان؛ وهو فى الوقت نفسه 
يؤكد وعيآ زائدا بالمفاهيم الأخلاقية. ومع ذلك نجد أن تطور المبادىء والمفاهيم الأخلاقية 
المشار إليها ضمنيآ لا تقلل من التأكيد على العقيدة اليهودية الأساسية عن استقرار 
واستمرار مفاهيم الخير والشر. ْ 

وتفسير الأوامر والنواهى التوراتية وما يتبع ذلك من التهذيب الناتج عن التعليقات 
والملخصات. كل ذلك لا يقصد به لفظ أو التأثير السلبى على الاهتمامات الاخلاقية 
الاساسية والعقائد. وهذه التفاسير لم تأت أيضا لتحل محل الحقائق الأساسية ومفاهيم 
الخطأ والصواب وإما لتوسعها وتزيتها وتطوعها لقضايا وظروف جديدة؛ وكانت أهم 
اسهامات اليهودية أو ما يسمى بطريقة ما بالحضارة الغربية هو الاعتقناد بأن المعايير 
الأخلاقية الأساسية أشياء مطلقة وبأهميتها وارتباطها بالظروف الانسانية وبالطبينعة 
الجوهرية للأوامر الأخلاقية. 

الفضيلةالمناسبة 

يمكن ييز الاهتمام الواعى بالمشكلات الخلقية بوضوح فى الحضارة اليونانية» وبسبب 
تطور التفكير الفلسفى أصبحت المشاكل الخلقية موضعاً للأسئلة الفكرية؛ والبحث المنظم 
والتأمل فى اليونان. وفى هذه النقط بالذات تختلف اليونان القديمة عن اسرائيل التوراتية 
وعن اليهودية الحاخامية التى تلتها والتى لم تستكشف فلسفة الحق أو الخير بل ركزت 
تمامً على لب الخير والشر وتطبيق الاخلاقيات على المواتف الملموسة فى الحياة اليومية. 

ولنقدم اهتمام الحضارة اليونانية بهذا الموضوع يمكننا الرجوع إلى فقرة حوارية عند 
أفلاطون ئميزة أيضأ لأستاذه سقراط وكاشفة عن المواقف الواقعية أيضاً. يحكى لنا سقراط 
كيف أنه عندما مر بكالياس "ابن هيبونيكس" وهو أيضاً أب لولدين خاطبه قائلاً : 

"ناديت كالياس قائلاً : إذا كان ولداك مهرتان صغيرتان لن يكون من الصعب أن تجد شخصا 
يعلمهما. ويجب أن تحجد مدرب خيول وربما فلاحاً يحسنهما ويوصلهما لدرجة الكمال فى فضيلتهما الخاصة 
بهما وميزتهما. ولكن بما أن ولديك آدميان من الذى ستختاره ليدربهما ويحستهما؟!2). 
والسؤال المطروح هنا لا يميز كما سنحاول أن نوضح - لايميز السلوك السليم فقط بل يركز 
أيضا على الشخصية السوية. والموضوع ليس الطريق الصحيح بل الفضيلة المناسبة. 
والمشكلة ليست التصرف الصحيح ولكن شخصية الممثل. 

ومنطق وحجة الموقف اليونانى يتضمنهما الفقرة التى اقتبستاها هنا فى الجملة 
المحورية "من الذى ستختاره ليدريهما ويحسنهما فى صفتهما وميزتهما الخاصة ؟ ومعنى 


آخر ند أن النص اليونانى يشير حرفي إلى من سيجعل هؤلاء الأولاد خيرين صالحين 
جميلين فى فضيلتهما الخاصة بهما .. فهدف التعليم هو أن يجعل المتعلم جميلاً ومتازاً, 
ولكن كمال الفضيلة شىء خاص لكل مخلوق. قفضيلة أو ميزة الحصان مثلاً تحددها 
طبيعته الخاصة, ولذلك فالحصان الحقيقى الجد هو الذى تظهر فيه مميزات جنسه. وبالقياس 
فالانسان الجيد الفاضل هو الاكثر إنسانية من كل أبناء جنسه. 
وبمعنى آخر لتكون جيداً وفاضلاً لابد أن تكون مخلصاً لطبيعة بنى جنسك ومميزاتك 
الخاصة بك؛ وربما يبدو ذلك سهلا لكنه ليس بهذه السهولة إذ أن هناك معوقات ربما تقف 
فى طريق تطوير وتعليم الذات؛ ولذلك فمهمة مدرب الخيول والمعلم هى أن يستدخلص 
. ويخرج أفضل ما فى المتدرب أو المتعلم. 
والمدخل هنا يرى أن الفضيلة فى معناها الأخير مشتقة من الطبيعة والمرغوب فيه من 
الواقع والحق من الموجود. وهذا الارتباط لا يحمل الرد الكامل الملموس للشخصية والسلوك 
المناسب للإنسان الفاضل, لأنه توجد اختلافات بالنسبة للطبيعة الحقيقية لكل إنسان, 
ولكته فى الوقت ذاته ارتياط هام حيث أنه يصل بين السلوك الإنسانى والطبيعة البشرية 
فى حقيقتها. 
ويؤكد ذلك أرسطو فى قوله إن فضيلة الفنان تكمن فى أدائه لوظيفته؛ وبالمثل فإن 
فضيلة الانسان تتكون من ادائه لوظيفته البشرية, وإذا ما أديت الوظيفة جيداً تحقق 
الكمال والفضل!*). ووظيفة الإنسان هى التعبير عن طبيعته؛ ولذلك نجد فى النهاية أن 
الطبيعة الإنسانية هى التى تحدد الفضيلة «الآن ما هو خير وصحيح بالطبيعة هو خير 
لصلحة الإنسان!1. 
وأكثر من ذلك أن الانسان الذى يتصرف بطبيعته البشرية لا يكون فاضلاً فقط وإفا 
سعيد أيضا؛ وهذا ستنتاج واضح فى حد ذاته ولا يحتاج لبرهان, كما يفترض أفلاطون 
وأرسطو. وهكذا نصل إلى العلاقة التى يمكن اختصارها فى هذه المعادلة - 
ممارسة الطبيعة - السعادة - الفضيلة 
وهذا يجعل كل الموضوعات والقضايا الأخلاقية مكتفية ذاتياً» إذ أنه يصبح من 
الواضح أن كل المطلوب من الانسان ليحقق الفضيلة والكمال هو أن يكون على طبيعته 
ويتعرف بوحى من تلك الطبيعة. ويكفى لتحقق الهدف الأخلاقى ولضمان الجزاء أن تطور 
الذات وتصل لدرجة الإرضاء والاشباع الذاتى. وأى كائن له السيادة المطلقة كمخلوق ذى 
قيم أخلاقية. وبالنسبة للإنسان فالفضيلة المميزة له هى الشىء المنشود تحقيقه؛ ومن حيث 
المبدأ يتم ذلك بواسطة الفرد وحده دون ارتباطه بالمجتمع ودون تعقيدات العلاقات الانسانية 


اذا 


وبذلك يصل إلى الكمال. وهذا الكمال هو شىء فردى وليس بالمعنى الاجتماعى. والنموذج. 
الأخلاقى يتحقق بما هو داخل الإنسان بشرط أن يشبع أمكاناته الطبيعية وليس بما يؤديه 
أو يسهم به للمجتمه !"2 1 

ومعادلة أرسطو تتضمن معنا هاما بالنسبة لطبيعة الرذيلة والشرء فإذا كانت الحياة 
الفاضلة تتحقق بأن يعيش الانسان على طبيعته فمعنى ذلك أن الفشل لا يعنى اعتناق 
الشر كالمقابل الأساسى للخيرء إذ أن الإنجيل يؤكد أن الانسان لا يختار بين الشر والخير. 
الفضيلة والرذيلة وإفا هو يختار الفضيلة أو يفشل فى تحقيقها بدرجة أو بأخرى وعدم 
. تحقيق الفضيلة يشبه عدم المحافظة على الصحة أو الوقوع فريسة للمرض الذى لايختاره 
الإنسات !ةا . 

ويتفق مفهوم الفضيلة هذا مع الاتجاه اليونانى فى النحت وسيادة هذا المنهوم حيث أن 
اليونانيين لم ينحتوا سوى النموذج الكامل للصحة والجمال البدنى. 

وهذا النموذج برهان طبيعى مادى حيث يتفق "الطبيعى والمرغوب والجميل" وهو 
أيضاً الموازى لكمال القدرات الطبيعية والنفسية كما تتوقع الفلسفة الأخلاقية. 

وعلى هذا قإن طبيعتى الانسان المادية والنفسية أو الروحية تتكاملان 
كما يتضمن تعبير "الجميل والخير" وكلمة الجميل التى تشير إلى نطاق المظهر 
الجسمانى إنا هى تعبير عن الجمال الخلقى والخير وأصل الاستعارة واضح قاماً. 

والنموذج الأفلاطونى التعليمى لأوصيائه فى "الجمهورية" يعكس هذا المفهوم 
الأساسى؛ فالتعليم يجب أن يهتم بجسد وروح المتعلم والعنصران متوازيان تقاماً, 
ومكملان لبعضهما البعض فى تكوين شخصية الإنسان, ولا يوجد فى هذا المفهوم أى أثر 
للفكر المسيحى الخاص بوجود الصراع بين المادة والروح أو الجسم والنفس بين الجسد 
الضعيف الخاطىء والروح الراضية المستسلمة. أما عند اليونان فالجسد والروح كلاهما 
يستحقان الثقافة والتعليم والتطوير وهنا يوصى أفلاطون بصيانة الجسم وتنميته بواسطة 
مجموعة من العوامل : ممارسة الرياضة , الغذاء السليم والعادات الصحية وكذلك العناية 
بالروح عن طريق التدريب الروحى والنفسى والفنى حتى تصل للكمال. وكما نتوقع منه 
يشير إلى التكامل والتعاون بين المجهودين التعليميين لصالح الانسان الكامل حتى يمكن 
وجود علاقة سليمة بين الجسم والروح. فمن غير المرغوب فيه أن يكون الانسان مجرد 
رياضى فقط أو فنان ضعيف الروح» ولذلك يجب أن يكمل الجسد الروّح بالطريقة السليمة 
حتى يتحقق الانسان الذى يتمتع بالفضيلة والكمال ..() 


١1 


الممثل الفاضل والمستفيد من العمل أو الفعل 

ترى الفلسفة الأخلاقية الإغريقية الميئية على مركزية الفضيلة والامتياز ترى أن 
الممثل أو العامل الأخلاقى هو محور الاهتمام الأدبى؛ إذ يجب أن يتركز الهم الأول لعالم 
الأخلاق والمعلم والمتعلم ذاته على كيفية الوصول بالفرد إلى الكمال؛ وكيفية ترقية روحه. 
وكما يتركز الاهتمام بالجسم على الشخص المراد اكتمال جسمه كذلك تكون محاولة الارتقاء 
بالروح. والشخص المركرٌ عليه هو العالم أو الممثل للنشاط الأخلاقى أكثر منه المتلقى لعمل 
شخص آخرء وليس معنى ذلك إنكار أثر هذا العمل على الآخرين ولكن هذا الأثر يأتى فى 
المرتبة الثانية على أحسن تقدير. 

أما المفهوم الخلقى فى الانجيل أو التوراة فإنه يختلف تام فالممثل هنا ليس هو محور 
الاهتمام الأدبى والتقييم إما المحور والاهتمام الاخلاقى هو سلوك الشخص كما يؤثر على 
الآخرين. وليست فضيلة أو كمال أو امتياز الشخص هى التى توضع تحت الاختبار واما 
سلوكه فى حدود تأثيره على البشر من حوله. والالتزام الأول والأخير هنا هو مصير متلقى 
الفعل. فحينما تطالب الوصايا العشر ب "ألا تقتل , ألا ترتكب الزنى؛ ألا تسرق, ألا 
تشهد شهادة زور ضد جارك, ألا تحسد بيت جارك"!'. يكون محور الاهتمام هو رفاهية 
الجار وليس فضيلة الفاعل. 

وترى التورأة أن المجتمع يتكون من قوى بشرية ومتلقى أفعال. هذه القوى والنموذج 
الأخلاقى هو التحكم والتأثير على الأقعال البشرية بالطريقة التى تجعلها لا تضر بالآخرين 
وإفا تؤكد رقاهية الجميع. وكما سترى أن لب الوصايا العشر ليس مجرد تحريم الأفعال 
الضارة وإنما تقوية العمل المفيد النافع؛ والأخلاقى الإسرائيلى لا يهتم بما إذا كان الوسيط 
والفاعل يرتقيان بسبب سلوكهما الفاضلء وبما إذا كانت روحاهما ترتقيانء وإذا ما كانا 
يقتريان من الجمال. 1 

أما بالنسبة لليونان القديمة فالوضع يختلف, وكما رأينا فإن كمال الممثل "الوسيط" أو 
الناعل هو نقطة البداية, وتظل المسألة الجوهرية. ومهما كان أثر سلوك هذا الشخص على 
الآخرين فهذه مسألة ثانوية وتعتمد على امتياز الوسيط؛ وعندما يحدث سقراط بنى وطئه 
فإنه لا يحثهم على فعل الصواب والخير بالنسبة للآخرين وإفا أن يهتموا بأرواحهم هم 
أننسهم : يقول سقراط : 

"أنت يا صديقى يا مواطن هذه المدينة العظيمة القوية الحكيمة «أثينا» ألست تخجل وتشعر بالعار 
وأنت تكدس الأموال والشرف والشهرة ولكنك لا تهتم إطلاقا بالحكمة والصدق والارتقاء بروحك التى لا 
تعيرها التفاتا"! 3١‏ 21 
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ونؤكد هنا أنه بالنسبة للجانب العبرانى توجد اشارات إلى الخير أو الشخص 
الفاضل 2١١!‏ . وفى التوراة يقول داود التبى : «إن الشخص الذى يعمل صالحاً ويتصرف 
تصرفا سليما نحو اخوانه فى الانسانية هو الشخص الفاضل المستقيم» وعلى هذا فسلوك 
الانسان نحو الآخرين هو الذى يأتى أولاً وهو الذى يحدد فضيلة العامل أو الوسيط. 

وفى الأدب الرابينى «اليهودى الحاخامى» ربا تحتل فضيلة الوسيط مكانا أكثر أهمية 
وعلى هذا فالسؤال: ما هو الطريق الصحيع الذى يجب على الإنسان اتباعه ؟ هذا السؤال 
يتضمن اهتماماً بالفضيلة. ولكن الاجابة التى يرد بها الحاخام «العازار» : القلب 
الخير ١١”‏ ), هذه الإجابة تشير مرة أخرى إلى الفضيلة المستمدة من أعمال الشخص نحو 
الآخرين "فالقلب الطيب" لا يقارن بالقوة الجسمانية أو الروح المنسجمة من حيث أنه ليس 
فضيلة يحتويها حاملهاء فهو يعتمد على موقف الانسان من الآخرين ومن زملاء الفاعل 
أو إخوانه. وبدون البشر الآخرين لا يستطيع الإنسان أن يكون طيب القلب رغم أنه ريما 
يكون له جسد جميل وروح جميلة بالمفهوم الإغريقى حتى ولو كان على جزيرة مهجورة. 

وما يستحق الذكر فى هذا المجال أن نشير إلى أسئلة أفلاطون عم إذا كان الفعل 
الظالم أو المعاناة من الظلم, هى الأكثر شرا . والاستنتاج الذى توصل إليه أفلاطون بعد 
حواره الشاق مع بولاس هو أن فعل الظلم هو الاكثر شرا ذلك أنه يفسد الروح التى هى أهم 
من الجسد الذى يتأثر بهذا الظلم؛ وأكثر من ذلك أن فاعل الظلم إذا ما أخضع للعقاب 
التضائى فإن ذلك يقلل من كمية الشر ويردهاء لأن العقاب يكون ثابة عملية جراحية 
تشفى الروح كتلك العملية التى تجرى للجسد!؟١.‏ 

وفى هذا المنطق المميز للمفهوم الأفلاطونى للأخلاق يظل الوسيط (الممثل) وكمال 
روحه هما محور الاهتمام الأخلاقى» حقيقة أن الشخص العادل يتصرف تصرفا عادلاً نحو 
الآخرين ولكن فى نظرية أفلاطون يظل مركز الانتباه والجدال هما فضيلة الفاعل 
(الوسيط). 

ولا يوجد حرار أو نظرية مماثلة فى التوراة أو الأدب الحاخامى ولكن ذلك يمكن 
تصوره؛ وفى هذه الحالة ستكون المناظرة فى اتجاه مخالف. 

سنجد مثلاً أن مقدار الشر فى الفعل الغير عادل مرهون بنتائجه بالنسبة للشخص 
الذى سيعانى من هذا الفعل وسيعتبر فاعل الشر شريراً لأنه سبب ا معاناة لإخوانه» ولكى 
يتم تصحيح هذا الموقف إذا أمكن ذلك عن طريق تعويض الضحية وليس بشفاء الفاعل 
(من شره) وعلى هذا فمما يميز القاتون التوراتى هو تعويض الضحية فى حالة السرقة مثلاً 
بدفع قيمة المسروقات مضاعفة دون إعارة الانتباه لإصلاح اللص أخلاقيا (10). : 


11 


وننتقل مرة أخرى لجمهورية أقلاطون حيث يذهب أبعد من الفرد وكماله في 
المجتمع الفاضل والدولة النموذجية المثالية وبديهيا أن الدولة تتكون من أفراد متعاونين 
وأن كمال الدولة يعتمد على العلاقات والتفاعل بين هؤلاء الأفراد . 

لكن هناك خلافا عميقا بين دولة أفلاطون المثالية والمجتمع الصحيح الخير كما تصوره 
التوراة/ فالكمال عند أقلاطون فردى وليس مجموع السلوك المستقيم المتراحم لكل أعضاء 
المجتمع كما هو الحال فى التوراة. 

وكل مواطن فى الجمهورية عليه أن يمارس وظائفه المميزة الصحيحة: وعندئذ يصبع 
المجموع متكاملاً ومتئائغماً, أما موضوع أن يعامل الجميع بروح المساواة أو يكون كل 
شخص سعيداً بالوظيفة الموكلة إليه أو بالدولة ككل فله أهمية ثانوية على أحسن تقدير, 
فالهدف هو كمال المجموع بغض النظر عن مصير الأفراد» تام كما يكون هدف المثال الفئان 
هوجمال ثاله ككل وليس جمال مكوناته كل على حدة كما يبين أفلاطون فى 
و0 

فالأفراد عنده فى جمهوريته المثالية أبعد من أن يكوتوا المنتفعين الأوائل كما هو 
الحال فى المجتمع العبرانى - وهم فى مقدمة وسائل كمال الكيان الجماعى وعلى هذا فلا 
توجد ضرورة للتوزيع المتساوى للفائدة أو المصلحة بينهم» كما لا ترجد ضرورة للاهتمام 
الخاص بمن هم أقل حظأ ولا بموضوع العدالة والتراحم. 

وهذا هو التناقض القوى بالنسبة لتعاليم التوراة واليهودية الحاخامية فالاهتمام الأول 
فى التشريع الأخلاقى هو رفاهية كل فرد, وهدف كل القوانين والوصايا والعظات هو 

قيق هذه الرفاهية, والاعتقاد العام هو وجود حاجات أساسية كالأمان والغذاء والعلاج 

يشترك فيها جميع الأفراد ولا يوجد أو يمكن أن يوجد مجتمع متكامل ينفصل عن رفاهية 
الأفراد الذين يتكون منهم والذين يكوئون سيبا فى كماله وجماله. وباختصار فى حالة 
افلاطون تكون العلاقات الاجتماعية السليمة أو اليناء الاجتماعى مجرد وسيلة لامتياز 
المجتمع. بينما تكون الأخلاق الاجتماعية فى اليهودية هى الوسيلة لرفاهية المنتفعين 
كأفراد. فالأمة المقدسة هى الأمة العادلة. وهى الأمة التى يحصل فيها كل فرد على نصيبه 


من الرفاهية. 
جوهر الخير 
ما هو جوهر الفضيلة ؟ وما هو لب الخير ؟. الإجابة على هذا السؤال معقدة, ولا 
توجد إجاية واحدة فى النصوص الفلسفية اليونانية, ولكن يبدو أن هناك اتفاقاً على نقطة 
واحدة وهى أن العنصر الأول والأساسى فى الفضيلة اليشرية هو الحكمة أو ا معرفة. 


وهكذا إذا اقتبسنا مثالاً واحداً من انلاطون لوجدنا أن الفضيلة تصور كمكون 
اساسى للروح الانسانية القادرة على قيادة الميول الأخرى فى الاتجاه المنشودء ومسألة أن 
صفات كالاعتدال والشجاعة وسرعة الفهم جيدة فى حد ذاتها أم لاء أو أنها تؤدى إلى 
السعادة أو الضررء فإن قيادة الحكمة هى التى تؤكد القيمة النهائية. وبقول افلاطون إن 
«مسائل الروح إذا كانت جيدة فإنها نتيجة الحكمة وعلى هذا فإن الفضيلة هى الحكمة 
جزئياً أو كليا 0 

وفى فقرات أخرى عند افلاطون نجد أن العقل هو الصفة أو الفضيلة التى تحول دون 
أن يضل الانسان عندما يتبع نزواته الجامحة أو الحيوان الموجود بداخل!4١).‏ 

وبالمشل يمكن للدولة أو اللجتمع أن يضل عن الطريق السليم أو فضيلته الأساسية 
وامتيازه بواسطة نوازع مختلفة» فالمجتمع إلجيد هو ذلك الذى تتآلف عناصره المختلفة 
وتتعايش طبقاته العاملة فى اتسجام, وهذا يتم إذا ما عهد بالحكم فى مثل هذا المجتمع 
للفلاسفة أو يمعنى آخر لممثلى الحكمة وكلمات افلاطون المشهورة تقول : " لن تستريح 
المدن من الشرور أبداً حتى يكون الفلاسفة ملوكا أو حتى يكون لملرك وأمراء هذا العالم 
روح وقوة الفلسفة"(5١).‏ وقجيد الحكمة لا يرجع فقط لاعتبارها وسيلة للمحافظة على 
انسجام وفضيلة روح الفرد أو لتأكيد انسجام وامتياز الدولة. فالحكمة فى حد ذاتها أو 
البحث عنها تعتبر أعلى قيمة يمكن للانسان أن يطمح إليها. 

وافلاطون يشرح هذا الرأى بإسهاب كما يسرف فى مدح الحكمة والحكماء أو الفلسفة 
والفلاسفة, ولكن توجد هناك فقرات اكثر إشباعا فى «أخلاق» أرسطو . 

ورغم وعى أرسطو بطبيعة الإنسان المركبة التى تتطلب عناصر مختلفة لكى تصبح 
الحياة سعيدة وفاضلة؛ بما فى ذلك المتطلبات المادية للمحافظة على الحياة والصحة والخلفية 
الاجتماعية التى تقتضى السلوك السليم والمبادىء الاخلاقية التى تقود المشاعر 
والرغبات!* '. رغم إدراك أرسطو لكل ذلك نجده يؤكد أولاً وقبل كل شىء على النشاط 
التأملى أو ما يميز الفيلسوف بالذات. فعنده التشاط التأملى أو النظرية والتفكير من أجل 
ذاته هما اللذان تتفقان مع أعلى وظلائف الإنسان أو أحسن فضائله التى ينتج عتها 
السعادة التامة أو الرقاهية!؟؟), 

ولا ندكر أن بعض الفضائل التى ناقشها أرسطو ومن قبله أفلاطون لا تصبح ذات 
مغزى أو قيمة إلا قى نطاق اجتماعى لكتنا نجد أيضا أن التفكير المجرد والتأمل يمكن أن 
يتحققا بواسطة الفرد بعيداً عن المجتمع بشرط أن يكون هذا الفرد حكيماً. «الرجل الحكيم 
بستطيع أن يمارس التأمل بمفرده وكلما كان اكثر حكمة كلما استطاع ذلك أقضل». وهكذا 
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فإن الشخص الحكيم أو الفيلسوف هو «صاحب الاكتفاء الذاتى أكثر من غيرء!""), 
والاكتفاء الذاتى المبنى على التأمل أو الرجل المتأمل نقول هذا الاكتفاء سبب آخر لاعتبار 
التأمل القضيلة العليا واعتبار الفلاسفة من أفضل ما قدمته البشرية والاكتفاء الذاتى 
للتأمل يجعله قضيلة غير اجتماعية أساساً. 

أما موقف اليهودية بخصوص جوهر أو ماهية القيم الأخلاقية فهر مختلف تامأ وكما 
سنرى انها تربط بين الاهتمام الاخلاقى ومتلقى الفعل ففى التوراة واليهودية الحاخامية ل 
تعتبر الحكمة محور الفضيلة وانما العدل والتراحم. وهذه المبادىء والفضائل إذا ما تحدثنا 
عن الشخص العادل أو الرحيم هى التى تعلن عن الوصايا القانونية والنصائح الاخلاقية 
القيمة فى العهد القديم وعند الانبياء فهناك الأمر الا عند جوانب جعلت والا تجمع اللقاطة 
عند الحصاد بل تتركها للفقي ر!''). والتى تعتير مجرد شقاق صغير من مميزات العدل 
والتراحم فى قوانين العهد القديم. كما أن هناك النصيحة للقاضى الا يحقر شخص الفقير 
ولا يكرم شخص القوى ولكن يحكم بين الاشخاص حسب الحق والصدق!* '). «تعلم أن 
تعمل الخير وابحث عن الحكمة؛ خفف عن المظلوم؛ اعطف على اليتيم واستعطف من اجل 
الأرملة» ينصح النبى داود(*؟!. مثل هذا السلوك لا يتطلب القدرة على العأمل أو 
التصور بل مجرد التصميم على اتباع وصايا الرب التى تعادل المبادىء الخلقية أو العدل 
والتراحم. ولا توجد محاولة واعية فى التوراة - كما هى موجودة فى الأدب اليهودى - 
للتمييز بين العدل والتراحم أو لتصنيف قوانين الوصايا على أنها تنتمى للنصائح التوراتية 
« أحب جارك كما تحب نفسك» ١7‏ ". فى محبة الانسان للآخرين ومعاملتهم كما يحب 
لنفسه تتضمن منح هؤلاء العدالة والتراحم. 

ومع ذلك نجد أن المطالب الاخلاقية التوراتية تتعدى العدل والتراحم وهكذا فإن الرب 
ينصح : «لا تكره أخاك داخل نفسك, اظهر له علناً ولكن لا تحمل له ضغينة 
داخلية»؟'). فالمطلرب هنا هو الأخلاقيات التى تتعدى سلوك وتصرفات الأشخاص نحو 
بعضهم البعض وتهدف إلى علاقات أخوية تملأ وتحكم قلب ومشاعر كل شخص والهدف 
أيضا هو مجتمع متآخى ليس ققط السلوك العادل والمتراحم. 

وكل هذه المطلوبات والفضائل المشتقة منها هى بالتأكيد فضائل اجتماعية. والعدل 
والتراحم بطييعتهما تركز ان على المنتفع من السلوك العادل المتراحم؛ فالحب الأخوى يفيد 
الشخص موضع هذا الحب. والتركيز هنا ليس على الفضيلة أو الفاعل وسعادته أو رفاهيته 
بل على البقاء. وعلى الأقل على الظروف الأولية للرفاهية المادية والقبول الاجتماعى 
متلقى السلوك العادل المتراحم. وكل ذلك يؤدى إلى المجتمع المسالم المتسم بالعلاقات 


الأخوية الصادقة؛ التى تفيد الجميع؛ والاهتمام الواسع برفاهية المجتمع وبفائدة الأفراد التى 
تنتج عن النظام الأخلاقى أكثر من فضيلة الفاعل أو امتياز وكمال المجتمع الجمالى؛ هذه 
الفضائل تبدو واضحة فى رؤية النبى عن البعث وا حساب : ١‏ 

"وهو الذى سيحكم بين كشير من الشعوب ويوجه اللوم لأمم قوية بعيدة وسوف يحولون سيوفهم 
إلى محاريث وحرابهم إلى أدوات لتهذيب الأشجار ولن ترفع أمة السيف ضد أخرى ولن يتعلموا الحروب 
بعد ذلك. ولكنهم سيجلسون كل شخص تحت شجرة عنب أو شجرة تين ولن يخينهم شى +». 

ويستحق الذكر أن هذه الرؤية تحوى سلاماً شاملا أو حرية كاملة من دمار الحروب 
وعنفها وا خوف منها !4" . ٠‏ 

فالاتجاه الاخلاقى الأدبى الذى يهتم برفاهية متلقى الأفعال فى صورته النهائية يجب 
أن يحتضن كل البشرية - أو على الأقل البشرية البريئة وهذا الاهتمام بالبشرية يعبر عنه 
حكمة حاخامية صدرت بعد ذلك تقول : "إن من يدمر حياة انسانية يكتب عليه فى الكتب 
الإلهية أنه دمر العالم جميعا" وكذلك من يحافظ على حياة فرد فإنما حافظ على العالم 
أر31, 

«والاهتمام بالانسانية ليس مجرد تعميم أو تجريد بل هو اهتمام بكل فرد فى حد ذاته 
وكل رجل تحت شجرة العنب أو التين التى زرعها ». 

الطريق لتحقيق الخير 

الطريق لتحقيق الصلاح والخير فى التفكير الفلسفى اليونائى معقد بعض الشىء». 
فالفضيلة أو مجموعة الفضائل هى الهدف, ولذلك فهى تنطلب أسلوباً أو أساليباً متنوعة, 
ولذلك فإن أرسطو يميز بوضوح بين الفضائل العقلية والأخلاقية «الحكمة والتفهم وتدبر 
عواقب الأمور فضائل عقلية والتحرر والاعتدال فضائل خلقية»!''). فبينما تنمو 
الفضائل عن طريق التعليم, تتطور الفضائل الخلقية بالعادة أو بالممارسة الفعلية للسلوك 
الخلقى. هكذا «ونصبح عادلين بأعمالنا العادلة, ومعتدلى الطباع بمارسة هذا الاعتدال؛ 
وشجعانا بأعمال الشجاعة» ١١‏ '). وهكذا يمكن أن نستنتج عسوما أن التعليم الخلقى 
يتطلب تقوية العقل من جهة؛ وتكوين العادات الصحيحة من جهة أخرى. 

وكما رأينا عند أفلاطون وأرسطو أن النشاط العقلى فاضلاً بأعلى معائى الفضيلة 
أيضاً عندما لا يرتبط بقضايا الأخلاق التطبيقية أو العملية. وهكذا فإن غرس التفكير 
المنطقى والبحث عن الحقيقة والتأمل لذاته كلها فضائل مطلوبة ومرغوية؛ والنشاط الفكرى 
للفيلسوف يشكل لب عمله. وهو أحسن الفضائل بالنسبة للفرد القادّر عليه. وبهذا المعنى 


ففف 


فالبحث عن الحقيقة شىء حئ كما يعبر عنه البحث الذى لا يفتر ولا يتعب لسقراط رغم 
انه يهدف إلى المعرفة المطلقة والتى تحقق السعادة بكشف الحقيقة العليا. 

ولكن هذه الصورة ليست الصورة الكاملة؛ ذلك أن افلاطون عندما يخاطب فموذجه 
الجماعى أو الدولة الفاضلة فهو يحرم الفرد عمداً من منطقة المستقل؛ ويقصر سيادة العقل 
والحكمة على الملوك الفلاسفة. والآخرون بما فى ذلك الأوصياء يصبحون متدربين سلبيين 
ويعلق منطقهم من أجل الكمال الجماعى. 1 

ويما أن الحكام هم وحدهم يحتكرون الحكمة, ولأن المنطق يتحول من سلطة داخلية إلى 
خارجية؛ فإن الأوصياء أو المعلمين يصبحون عرضة للسيطرة المتعمدة. فالتدريب العقلى 
والفنى الذى ينمى الروح حتى تصل إلى النضوج والذى يؤدى إلى الحكم الذاتى المتعقل”* 
يصبح وسيلة للتشكيل وحب الروح؛ وكذلك سلوك الأوصياء (المعلمون) فى قالب الخلود 
بواسطة الفلاسنة الحكام. وحكمة الفلاسفة ريما ويجب أن تطوع التدريب الفنى والعقلى 
للروح لأهداف الدولة وربما يتضمن ذلك ما نسميه بالبرمجة كما يتضمن خلق الكذب 
المتعمد المفيد. . 

ولنسوق مجرد مثال واحد فى كتابة أفلاطون حيث يقول : «سمات الحلاوة والنعومة 
والحزن لها تأثير يضعف روح الوحى وربما حولتة إلى محارب ضعيف!؟'. ولذلك فمثل 
هذه الصفات يجب أن تقاطع وعلى العكس من ذلك من المستحسن أن يتعرض الأوصياء 
إلى التناغم الحربى وان يرددوا النغمة التى ينطق بها الرجل الشجاع فى وقت الخطر والتى 
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ووظائف الدولة عموما,. وخلق المحارب الكامل خصوصا, تتطور بواسطة الكذب 
المتعمد الذى يبرره النموذج المثالى الذى صممه افلاطون: وهذا الكذب يصل إلى حد صنع 
الأسطورة التى تدعى بأن ا مواطنين أخوة رغم أنهم خلقوا مختلفين؛ فبعضهم يدخل الذهب 
قى تكوينه والبعض الآخر الفضة والبعض الثالث يحتوى تكوينه على الحديد والنحاس. 
وهذا التنوع هو ما يوضح ويعلل الرضا الاجتماعى الفاعل فى تكوين الدولة, وهذه 
الأسطورة قد أدخلت عليها بعض التعديلات التى لا نجد ضرورة لذكرها هنا" 
وتلخيصاً لأهم ملامح المنطق الأفلاطونى نقول إن العقائد الزائفة والربط السيكولوجى 
عنده مفضلة على الحكم النقدى الفردى, والمنطق المستقل لكل فرد يخمد صوته ليعطى 
المجال كله للحكمة العليا للحكام. وكل ذلك باسم ومن أجل الدولة الكاملة. وبحث سقراط 
عن الحقيقة ورسالة الفيلسوف فى اقناع مواطنيه أن يبحثوا عن الحقيقة المميزة الصريحة 
بدون مهادنة للمفاهيم والممارسات الثابتة كل ذلك يقدم قرب بائا ليحل محله الأساليب الأكثر 
كفاءة فى فرض الحقيقة؛ الحقيقة النهائية لأفلاطون والتى تطوع لوظائف كل طبقة 
اجتماعية على حدة. 
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والاتجاه التورائى لا يشمل شيئا من هذا النوع؛ إذ أن الصدق والحقيقة مثلاً عن 
السلوك القويم هى شىء إلهى يعلنه الرب أو من ينوب عنه؛ وليست موضعا للتساؤل. 
ومع ذلك نجد أن الأخلاق الحقيقية يعتقد بأنها أصلاً من الله وليست من الملك الفيلسوف 
والنبى ما هو إلا المتحدث الإلهى؛ وعلى هذا فلا مجال لتصتيف أنواع معيئة من السلوك 
والعقائد على أساس اختلاف الطبقات أو المراكز. وهناك حقيقة خلقية واحدة معلنة على 
الجميع ومفهومة وملزمة للجميع. فالوصايا العشر وكل القوانين الأخرى تنطبق على الجميع 
بالتساوى, فالفقير والغنى؛ العظيم والوضيع؛, يخضعون لنفس الوصاياء ولا توجد 
استثناءات للملك كما فى حكاية داود وملكة سبأً. والقوانين الأخلاقية لا تميز كثيرأ بين 
المجتمع والأفراد الذين يكونونه؛ وعلى عكس أقلاطون تطبق هذه القوانين دون خداع أو 

وهذه البساطة النسبية للمفهوم الأدبى للتوراة تجعل تحقيق الصلاح يبدو شيئاً سهلاً 
وليس هناك حاجة لجهد عقلى نشيط كما يفعل سقراط وكما يطالب مواطتيه بفعله حتى 
يكتشفوا ما هى الفضيلة وكيفية الوصول بالروح إلى الكمال. ولتنفيذ الأخلاق ما على 
الانسان إلا أن ينهم الوصايا الإلهية ويتبعها بإخلاص, ورا يتطلب هذا بالطبع أن يتغلب 
الانسان على الاتجاه فى طريق الضلال نحو آلهة آخرين يمثلون السلوك اللاأخلاقى والمكاره 
المختلفة؛ وبتطلب نوعا من المواقف الجامدة. ومع ذلك فهذا التنفيذ للاخلاتقيات ليس 
مجهودا أو محاولة عقلية ولكنه تصميم وإرادة مفتوحة أمام الجميع. 

وبينما لا يتطلب تحقيق الصلاح مجهردا فلسفيا فإن هناك مجالاً للتعليم والتثقيف 
لضمان أن الناس يعرفون الطريق الصحيع: ويثابرو على اتباعه. وهكذا يؤكد موسى على 
أهمية مثل هذا التعليم : 

"وهذه الكلمات التى آمرك بها اليوم ستظل دائماً فى قليك : وستعلم أولادك بإخلاص 
وستتحدث إليهم عندما تجلس معهم فى بيتك وعندما تسير فى طريقك وعندما تنام 
وعندما تقوم من نوه نومك"(0", 

وهذه الفقرة تؤكد على أهمية استمرار ملاحظة الطريق السليم بالإصرار على تعليم 
الصغار بواسطة كبار عائلتهم» وهى تعكس أيضآ الثقة فى أن الهدف الأخلاقى يتحقق 
بالاستمرار الذاتى وبالتعاليم الأخرى من وصايا الله. 

والاصرار على معرفة وتدريب الذات على تنفيذ وصايا الرب موجهة يالذات لملوك 
إسرائيل الذين سيكتبون نسخة من هذه القوانين فى كتاب. 

"وسيكون معه الكتاب وسيقرأ فيه طوال أيام حياته, وربما يتعلم كيف نجاه الله ريه؛ وان يحافظ 


على كل كلمات هذه القوانين وهذه النصوص ليعملوا بها. وألا يرتفع:قليه فوق اخوانه وألا يديز ظهره إلى 
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وبيئما تعتير معرفة كلمة الرب هى بداية المعرفة كلها وتدريب الإرادة؛ تصبح هذه ٠‏ 
المعرفة جزءا من دراسة وتفسير التصوص المقدسة, وحتى من تكبير القوانين فى الأدب 
الرابينى وفى أسلوب الحياة الناتج عن هذا الاتجاه. كما يصبح الاستيعاب المبدئى لتعاليم 
وقوانين الإله كما اع اا ا تصبح جزءاً من حركة نشيطة ومن البحث 
وتتيع الحقيقة التى تعتبر عملية مستمرة لا تنتهى» كما أن هذه الدراسة تصبح قريناً 
لبحث الفلاسفة الإغريق عن المعرفة.ونموذج دراسة التوراة وتعاليم وقوانين الرب من أجل 
ذاتها والتى أصبحت تشكل الثقافة الرابينية؛ هذا النموذج يذكرنا بوضوح بنشاط ارسطو 
التأملى الذى ينتج عنه الاكتفاء الذاتى والاشباع التام. ويصيح اليهود هم أهل الكتاب 
واهتمامهم يالشئون العملية مجرد شىء هامشى بسبب حاجات الانسان المادية وعلى مر 
القرون يكون انغماس دارس التلمود فى التعاليم الدينية لذاتها هو أعلى الإنجازات وهو 
سبب شهرته. 

وبينما تبدو عملية البحث عن المعرفة شبيهة بالنموذج الإغريقى الذى يمثله افلاطرن 
وأرسطو يجب أن نلاحظ اختلافا هاما والفلاسفة الاغريق باتفاقهم مع طبيعة الفلسفة 
اتجهوا نحو البحث فى أصول الأشياء بما فيها أصول الأخلاق. أما العلماء اليهود فقد تقبلوا 
القانون الإلهى كما هو ئما ضيق نطاق بحثهم فى أساسه إلى أقصى درجة؛ وكان اهتمامهم 
الرئيسى هو فروع هذا القانون والاخلاق» وتطبيق الوصايا والنصائح الإلهية على المواتف 
المادية. وبيئما أظهرت هذه المواقف اختلافاً عما تصوره العهد القديم, كان التطبيق فى 
الحالات المختلفة والمنازعات اكثر من مجرد تطبيق قانونى أو تسجيل تشريعى وكان 
العلماء الحاخامات اليهود فى الواقع مبتكرين ومجددين فى مناسبات كثيرة: وغالبا ما 
ابتعدوا عن القوائين الصارمة للعهد القديم بسيب اعتبارات انسانية. ورغم أن العلماء 
اليهود كائوا يعتبرون انفسهم مجرد مفسرين للوصايا الإلهية ذلك ان القانون كان مفترضاً 
وجوده داخل الأسفار إلا أنهم أصبحوا مشاركين فى التشريعات. وأكدت مكانة القانون 
الإلهى وضع الشركاء (العلماء اليهود) كمشرعين إلهيين وأصبحت حياتهم التى كرسوها 
للبحث هى الطريقة المثلى للوصول إلى الكمال. 

وهكذا ورغم تباين الأساليب والطرق بين الفلاسفة الاغريق والعلماء اليهود فإنه يوجد 
علاقة وثيقة بينهما والبحث عن ال معرفة والاستغراق فى المجال الدينى الأخلاقى يمكن ربطه 
بنظرية ارسطو ما أن كلاهما يوحيان يتحقيق الصلاح عن طريق التأمل والتفكير 
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والتعلم. وفى النهاية نجد أن بحث اليهود عن المعرفة لا ينفصل عن الشئون الانسانية أو 
عن الاهتسامات الفردية والاجتماعية, وهذا البحث لا يسمح بتأمل النظام الطبيعى أو 
الحتائق الرياضية والمعرفة البحتة الأخرى. والدراسة الموسعة التفسيرية للوصايا الإلهية 
ترتبط فى التهاية بحاجات الانسان وبفوائد الانسان والمجتمع الناتجة عن الأسلوب السلوكى 
السليم. والدراسة المقدسة لا يجب أن تكون «وسيلة لتفخيم الذات أو فأسأ للحفر به""», 
أو وسيلة لفائدة العالم. وعلى العكس من ذلك يجب أن تكون وسيلة لتنفيذ السلوك 
المستقيم وأن تنفصل عن التطبيق العملى الأخلاقى. أما التأمل البحت والذى لا يهتم 
بالمجتمع كما يهجد أرسطو فهو ليس الطريق إلى الصلاح والكمال فى مفهوم اليهردية. 
والقول التالى للحاخام اليهودى «حانينا بن دوسا - القرن الأول الميلادى» فهو يعكس هذا 
الموقف «من تكثر أعماله على حكمته؛ تتأصل هذه الحكمة أما من تزيد حكمته على 
أفعاله فإن حكمته لا تستمر»(8؟), 
الصلةالإلهية 

ترتبط المفاهيم والأنظمة الأخلاقية عند اليهودية التوراتية والإغريق القدماء بالعقائد 
الدينية وهذه الصلة واضحة قاطعة عند اليهود الإسرائيليين ولكنها أكشر غموضاً فى 
الفلسفة اليونانية: ودراسة هذه الصلة الإلهية فى كلا النظامين تلقى ضوءا أكثر على 
طبيعة هذين المذهبين الأخلاقيين. 

والرب فى التوراة واليهودية الرابينية هو بالتأكيد أصل لكل القوانين والوصايا 
والعظات الأخلاتية, فمن التجلى على جبل سيناء وتلقى الوصابا العشر إلى وصايا 
الأنبياء المختلفين: يعتبر الرب هو المصدر والسلطة المختصة باللرك الخلقى؛ وبالإضافة 
إلى ذلك يكون الأصل الربائى للوصايا الأخلاقية والقانونية تأكيداً لأنها بطبيعتها صحيحة 
وأنها تومن الجزاء العادل للسلوك السليم والعقاب المناسب للشرير والله هو الضامن للنظام 
العادل للكون الإنسانى. 

وإذا استمعت بانتباه ويقظة لأوامرى سيسير النظام الكونى سيرأ يسيرأ .. وعتد ذلك سأعطيك 
المطر فى الموسم ا مناسب وستجنى قسحك وخمرك وزيتك ولكن احذر ألا ينخدع قلبك وتشيح بوجهك 
فتعبد آلهة آخرين .. لأنك فى ذلك ستستحق غضب الله ينصب عليك وتغلق السساء دونك وعندئذ لن 
تصيب المطر ولن تثمر أرضك وستهلك أنت سريعا من الأرض الطيبة التى أعطنها لك الله[ 1 ؟)», 

ونظام الشواب والعقاب ينطبق قومياً وفردياً على بنى اسرائيل فهو موجه إلى 
الشعوب الأخرى كما تقول الأسفار اليهودية عندما تنهزم كنعان بواسطة بنى اسرائيل 
كعقاب للشر فى هذه الأمه(:2). كما أن الأنبياء أكدوا تطبيق العدالة الإلهية تطبيقاً 
عاما(١4),‏ 
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لكن هذا الموقف والذى يفترض وجود نظام صارم للعدالة الالهية المطلقة يتحكم فى 
الشثون البشرية» لم يكن من السهل تفسيره مع وجود حالات كثيرة نجح فنيها الشر 
وأثرى: بينما عانى وقاسى الصا حون. وهذا الشك بالنسبة للنظام الإلهى العادل يثار فى 
المزامير والأسفار ويعير عنه يعقوب بألم بالغ وكذلك تتعرض له النصوص الأدبية اليهودية 
فى مناسببات كثيرة ومختلفة؛ خاصة فى المحنة التى تعرض لها الأفراد على يد الحكم 
الرومانى. واستشهد الكثير منهم؛ وستعرض هنا نصا لجيرامايا يعبر عن تساؤل عام : 
"تعاليت يا الله يا عادل حتى انت لا أستطيع أن أجادلك ولكنى سأترجاك وأحدثك متهماً: 
ماذا يكون طريق الاشرار مثمراً ولماذا ينعمون بالسلام؟". 

وإذا لم يؤمن الفرد بأن الجزاء أو العقاب سيأتيان فى الحياة الأخرى!). التى هى 
الملجأ والملاذ» رغم أنها لم تظهر بوضؤح فى "العهد القديم" سيظل السؤال قائماً عن حكم 
العدالة فى هذا العالم فى ظل التجارب الانسانية والتاريخية التى نجح فيها الظلم. 
وإذا ما استمر التساؤل عن العدالة الإلهية فمعنى ذلك أن الإله غير قادر على 
تطبيق العدالة, أو أنه لا يريد تطبيقها. وفى الحالة الأولى يصبح ضعيفا وفى الثانية 
ظالما(4)., 

وبيئما لا تستطيع التوراة واليهودية حل هذه المشكلة نجد أن العقيدة اليهودية 
تفضل أن يكون الإله عادلاً على أن يكون قادراً. وهكذا نجد فى قصة المواجهة بين إبراهام 
والرب بخصوص الدمار الذى ينتظر «سودوم وجموراه» يقول ابراهام قلقاً على الظلم فى 
موت بعض الصالحين, يقول محذراً الرب : «أنت أبعد من أن تهلك الصا حين بواسطة 
الأشرار. هل يستطيع قاضى البشر كلهم ألا يفعل الصواب؟!44). وهنا يتخذ فيلسوفان 
على المذهب اليهودى الرافض للتلمود من القرن الحادى عشر موقفا واضحاً وهو أن الشر 
والخير مطلقان وملزمان حتى على الرب(49). 

وهذه السيادة للحق على الله وللأخلاق على اللاهوتية ربما تصل إلى درجة استخدام 
المفاهيم الديئية لتمجيد المبادىء الأخلاقية والسلوك . ويصبح الرب تجسيدا للعدل 
والصلاح. للرحمة والاستقامة أكثر من كونه ذلك الكيان المستقل الموجه للمبادىء 
الأخلاقية. وأسفار العهد القديم غالبا ما تعرض هذا المفهوم فعلاً : «والآن يا اسرائيل ماذا 
يطلب منك الربء إلهك إلا أن تخاف الله ربك وتسير فى دروبه وأن تحبه وتحافظ على 
وصاياه وقوانينه»477). وإليك كلمات النبى التالية التى ستجدها أكثر صراحة ووضوحا : 
«لقد أراك يا إنسان ما هو الصواب وما يطليه الرب منك سوى أن تقيم العدل وتحب الخير 
وأن شى فى تواضع مع ربك»(91). 
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وإذا كان الله هو مجرد تحجسيد للميادىء الخلقية لماذا يكون وجوده ضروريا على 
الإطلاق ؟ ولماذا لا تستقل الأخلاقيات التوراتية اليهودية وإمما تحتاج إلى العقيدة الدينية؟ 
والإجابة تكمن فى المتقعة الاجتماعية للأساس اللاهوتى .. فالنظام الدينى القائم على 
السلطة الرهيبة الغير محدودة لإله قادر - كمصدر للمفاهيم الأخلاقية - والذى يضيف 
الشعور بالاطمئنان بأن هناك جزاءآ إلهياً على السلوك القويم وعقاب على فعل الشرء هذا 
النظام عامل هام يؤثر على المجتمع ككل. وريما لا تحتاج الصفوة إلى المخوف من العقاب 
الإلهى لكى تسلك السلوك السليم ولكن هذا الخوف ضرورى ولا يمكن الاستغناء عنه 
بالنسبة للعامة. 

وهذا الشرح يبدو كما لو كان الكذبة المفيدة بالنسبة لأفلاطون والتى استخدمها من 
أجل خلق الدولة المثالية المقدسة؛ ولكن هذا التفسير مجرد شىء شكلى وليس جزعءاً من 
الديانة العوراتية اليهودية. اذ أنه لا وجود للاستثناءات أو للتميز بالنسبة لصفوة من 
الناس سواء كانوا فلاسفة أو حاخامات قاموا بتلفيق الأساطير المفيدة؛ ذلك أن العنصر 
الدينى دائما يؤْخذ بجدية من الجميع فيما عدا المغامرين أو غريبى الأطوار. 

وفى العالم الاغريقى لا تظهر الصلة الدينية بالأخلاق بنفس وضوحها فى اليهودية, 
فلا يوجد تجل إلهى؛ ولا قوانين يسلمها الله للإنسان؛ لا وصايا إلهية ولا تشريعات. ومع 
ذلك نجد سقراط فى «الحكاية الأفلاطونية» يبدأ بحثه عن رجال أكثر حكمة منه فى خلال 
بحثه عن الحكمة والمعرفة» ونتيجة لنبوءة الآلهة فى دلفى وحكمها - يثبت أن سقراط هو 
أحكم الرجال 240 , 

ومع ذلك فإذا كان الداقع إلهّى بمعنى أنه إلهام لا يمكن شرحه بمجرد ألفاظ عقلانية فإن 
البحث (عن الحكمة) بحث بشرى تامأ ومع القيمة الكبرى التى يعطيها الاغريق للحكمة 
يصبح هذا البحث أخلاقيا أيضاً. 

والصلة الإلهية تعود للظهور بقوة أكثر فى أخلاقيات أرسطو . فبالنسبة له كما 
عرفنا - الفضيلة العليا هى النشاط التأملى الفكرى لأن هذه الفضيلة تؤدى إلى أعلى 
درجات الرفاهية والسعادة ومع ذلك فهذا النشاط هو نتيجة للعنصر الإلهى فى الانسان, 
وهنا يتعدى الانسان حدود بشريته حتى لو كانت القدرة على تحقيق هذا النشاط مزروعة 
فى طبيعته 7" . ومن المؤكد أن مفهوم التأمل كنشاط إلهى ترتبط ارتباطا وثيقا بمنهوم 
أرسطو عن الإله. وفكرة الرب عند أرسطو ليست بالمفهوم التوراتى للخالق وقائد الكون 
والمتدخل فى شئون البشر والموزع للجزاء والعقاب بل هو الروح الخائدة التى هى الكمال 
الأسمى وعلى هذا الاساس فهر لا يتغير ولا يتدخل فى شئون البشر الأقل كمالاًء وكل 
نشاطه هو التفكيرء ويما أنه لا يوجد من هو أعلى منه فهو يفكر فى نفسه فقط. ومع ذلك 
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فهو يؤثر فى الكون الذى ينظر إليه فى كماله فيحاول جاهداً أن يقلده. وهكذا يحّرك الاله 
الكون دون أن يتحرك هو أو يفعل شيئا!"*). وهكذا يستطيع الإنسان الذى يتمتع 
بالقدرة على التفكير النزيه أن يشارك فى النشاط الإلهى: وكلما مارس هذا التفكير كلما 
أصبح قريباً من الكمال الإلهى. 

وفى تلك الرابطة السقراطية والاقلاطونية لا يوجد مكان للجزاء أو العقاب الذى 
ينزله الله على الانسان. وجزاء الفضيلة تكمن فى أن الانسان يصبح فاضلاً والبحث عن 
المعرفة وا حكمة ترتقى بالروح ويكون هذا النبل هو جزاؤهاء والتفكير التأملى يؤدى إلى 
الإشباع والرضا والرفاهية. وتعاقب الحياة الذى ربما يؤدى إلى المعاناة الشخصية شىء 
مؤسف ولكنه لا يؤثر سلبآ على الصلة الأساسية التى لا تنفصم, تلك الصلة بين الفضيلة 
والسعادة. وكما رأينا يذهب افلاطون إلى أبعاد عظيمة ليثيت ان المعاناة من الشر 
أفضل من فعل الشر وبيئما لا يستطيع الفرد دائماً أن يتجنب المعاناة يستطيع أن يتجنب 
ومتنع عن قعل الشرء وهكذا وبمعنى أساسيا ترتبط الفضيلة بالجزاء. أما الرذيلة - أى 
غياب الفضيلة - فينتج عنها روح مشوهة ينقصها الاشباع الانسانى وتتسم 
بالفشل ككائن بشرى. وطريق الشر لا يمكن أن يزدهر تبعا لهذا النظام والجزاء 
والعقاب لا يتطلبان أى تدخل خارجى أو عقوية. فهما موجودان فى طبيعة السلوك 
البشرى. 

هذا هو موقف الفلاسفة أما المفاهيم الاسطورية كما عبرت عنها المسرحية الاغريقية 
فهى شىء مختلف. فا معاناة هناك تصور على أنها سيئة للشخص الذى يعائيها. والمصائب 
والكوارث لا يُقلل من شأنها بل يركز عليها وعلى تفاصيلها وتوصف فى مشاهد كثيبة. 
وما أن الشخص الفاضل ربما يكون مصيره المعاناة فإن مسألة الظلم فى الموقف لا يمكن 
تجاهلهاء بل وريما يتضمن ا موقف القوة الإلهية والسلطان, ولذلك فإن مشكلة العلاقة بين 
اللاهوت والأخلاق تعاود الظهور. ولنأخذ على سبيل المثال أسطورة «برومشيوس» كما 
تعرضها مسرحية إسخيلوس 7 *. وبرومقيوس رغم انه فينا إله إلا أنه يمثل موذجا بشريً 
مثل معظم الآلهة فى الأسطورة الاغريقية - فهو الشخص الحكيم الرحيم الذى يهتم 
برفاهية الانسانية دون أن يفكر فى ذاته. والمسرحية تجعله واهبا الفنون والعلوم وكذلك 
منقذا للبشرية من الهلاك: وهو يفعل ذلك متدخلاً عمداً فى نظام «زيوس» الذى يصب 
جام غضبه وعقابه الرهيب علي «بروميثوس». 

وبرومثيوس لا تشغله مسألة الكمال بالنسية لذاته أو لمتلقى أفعاله: وائما يشغله 
رفاهيتهم» وبهذا المعنى يكون متفقاً مع المفهوم التوراتى الأخلاقى أكثر منه مع الفلاسفة 


الاغريق. ولكن تصرفه الرحيم نحو البشرية كان بعيدا كل البعد عن تلقى الجزاء من الإله 
على الطريقة العبرانية. وعلى العكس تامأ ينزل عقاباً قاسيأً عليه نتيجة لهذا السلوك. 
وكما هو واضح فإن مفهوم الالوهية كما يمثله زيوس لاصلة له على الأطلاق بالأخلاق فالقوة 
والحق منفصلان تماماً» ولايستطيع الانسان أن يعزى نفسه بأن الله يضمن أساساً (وربا 
بطريقة غامضة) الطبيعة الأخلاقية للكون. أى أن العادل يكافأ والشرير يعاقب؛ بل يجد 
الانسان نفسه فى فراغ أخلاقى تتصرف فيه القوى سواء الإلهية أو البشرية تبعا لإرادتها 
التى لاترحم. 

وأحياناً يكون المفهوم السائد فى المسرحية الاغريقية هو أن إرادة الآلهة القوية ليست 
هى المتحكمة بل الضرورة أو الأقدار. والأقدار التى يخضع لها الجميع حتى زيوس هى 
التى تحدد الأحداث7؟*). ومع ذلك فهذه الحقيقة لا تجعل المعنى الأخلاتى لحياة الانسان 
مستساغاً. وفى مواجهة قوة عمياء كسيحة غير مفهومة يكون الانسان وبحثه الأخلاقى 
ضعيفية اما وليس لهما ملاذ أو مرفأ عند إله عادل رحيم, ولا أمل فى إعلاء الحق 
وتمجيد الصالح فى النهاية. 

وفى التوراة يناقش يعقوب بقوة ورارة أيضأً هذا الفصل بين العلم الأخلاقى والحماية 
الإلهية المعضدة لفاعليه, كما يناقش عدم اهتمام النظام القائم بالسلوك البشرى؛ ومع أن 
كتاب يعقوب ينتهى بنغمة ممجدة للنظام الإلهى. إلا أن الاتهام اموجه إلى الله بواسطته 
يظل يتردد «إنه يدمر الكامل والشريرعأ؟0). إلا أن الادعاء يلا مبالاة الرب بالسلرك 
الأخلاقى البشرىء, ومعنى اغتراب الانسان المخلوق عن الكون الذى يعيش فيه. تلك 
المعانى لا قثل مفهوماآً توراتيا أو يهوديا ففى التوراة تعتبر تلك الأشياء استثناء لا 
قاعدة. فاليهودية تؤكد أساسأاً السلوك الأخلاقى للكون كما تؤكد عناية الإله العادل 
بالمجتمع والفرد, والعقيدة مهما كانت درجة صدقها - هى التى تُثبّت عزم معتنقى 
اليهودية سواء فى إخلاصهم للقوانين الأخلاقية الإلهية: أو فى رغبتهم أن يستمروا فى 
جودهم القومى التراثى. وهذا الثبات على العقيدة لم تستطع الدراما الاغريقية أن توفره 
بل قدمت العمل البطولى العطوف الذى يؤدى إلى سوء الحظ المحزن» حيث ينفصل الفعل 
الأخلاقى عن الأمل فى تعويض عادل. 


لضن 


الخاقة 

أثرت المفاهيم الأخلاقية الاغريقية واليهودية تأثيراً كبيراً على النظريات الأخلاقية 
للحضارة الغربية» ورغم أن تتبع هذه الآثار لا يدخل فى نطاق هذه المقالة إلا أن هناك 
بعض المؤشرات العريضة نستطيع أن نذكّر بها . 

والنموذج الاغريقى يركز على كمال الروح بطريقة تجعله مماثلاً ومكملاً للصحة 
|الجسمية والجمالء وهكذا نجده ينيض بحكمة جوقكينال "العقل السليم فى الجسم 
السليه"(2*). ويما يشهد بأثر الأفكار الإغريقية عن الفضيلة والامتياز الموجهة للإنسان 
الكامل أن تلك الحكمة عاشت لفشرة تقارب التسعة عشر قرنا وما زال الجميع يعتزون 
بنموذج العقل السليم فى الجسم السليم. 

كما أن نموذج الشخص المتودد الذى غرسته النهضة!**؛ وا لمفهوم التالى ا معاصر 
للجنتلمان الحسن التربية الفارسء كلا المثالين يعكسان الموقف الاغريقى فى تركيزه على 
الوسيط وامتيازه. 

ومن ناحية أخرى نجد أن السمة المسيزة للدولة الحديئة والتى تعبر عن الاهتمام 
التوراتى اليهودى برناهية المتلقى للأقعال الخيرة العطوفة, هى ذلك الوعى بمشاكل الفقراء 
والمحرومين التعساءء وذلك التشريع الاجتماعى المتكامل. وفى هذا المجال نجد أن موذج 
الشخص الى يرعى أخاه ويحافظ عليه هو الميدأ المقبول فى السياسة الداخلية فى عصرنا 
الحديث وهذا المبدأ متد أحياناً بالفعل يشكل معدل حتى أن المساعدات أصبحت تقدم 
لفقراء الأمم الأخرى. 

والأخلا المسيحية خلال تاريخها الطويل تكشف عن تأثر بالمواقف اليهودية 
والاغريقية. أما الاتجاه اليهردى فهو يظهر فى الأعمال الخير .: للمسيحيين المتدينين وفى 
تكريس بعض.أنظمة الرهبنة لمساعدة الفقير وا مريض. والاتجاه الإغريقى فإنه ينعكس فى 
انشفال المسيحى «الوسيظ » بخلاص روحه, وربما كان هذا الخلاص يختلف تقاماً فى جوهره 
عن نموذج الكمال الروحى الأفلاطونى والأرسطى والناتج عن المعرقة والحكمة, ذلك ا موقف 
السيحى يرى أن الايمان الدينى هو الوسيلة لتحقيق الهدف الأخلاقى. ومع ذلك فهو يركز 
على فضيلة الوسيط - إذا أمكن تسميتها بهذا الاسم - بأسلوب مماثل للنموذج 
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وعلى هذا يمكن القول بأن التركيز فى المسيحية على خلاص الوسيط (الفاعل) كان 
أعظم من الاهتمام برفاهية المتلقى بالاضافة إلى خلاص روحه (رغم أن هذا الاقول يخضع 
للمناقشة). والاهتمام الإلهى بالخير والشر أو اللامبالاة الكونية بالسلوك الخلقى الأدبى 
نظريتان أثرتا وما زالتا تؤثران بعمق على احساس التاس بالعالم. فالبعض - ريما معظم 
الشعوب فى الغرب - لهم نظريات متفائلة تحاول أن تصالح بين ما يجب وما هو كائن 
بالفعل؛ وتحاول أن تربط القوة بالحق والمرغوب فيه بالواقع فعلاً. ووجهة النظر هذه لا 
تصدق فقط على أتباع الأديان الإلهية الموحدة ولكن أيضا على بعض العقائد العلمانية 
كالماركسية, وحتى إذا كانت هذه الأديان والمذهب المركسى تعترف بالمظاهر الفعلية للشقاء 
والعدالة فإنها قنح العزاء فى الأمل بالخلاص فى العالم الآخر. ‏ . 

ولكن الرضع يختلف بالنسبة لفلسفات كالماركسية مثلاً .. وهنا ينفصل الكرن 
الأخلاقى للإنسان تماماً عن النظام الطبيعى أو ربما فوضى الأشياء. وهكذا فإئنا نسمع 
ذبذبات المسرحية الإغريقية ليعقوب فى روايات "فرانز كافكا" وفى كتابات "جان بول 
مارتر" وهذا الاتجاه يشارك فيه الكثير من الأفراد الذين لا يجدون منطقا ولا تناغماً فى 
نظام الطبقية أو التقدم الأخلاقى للتاريخ الإنسانى. 
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الهوامش 


١‏ - 11ا0طالشء النصل الثانى. هذا البحث معروف أيضا ب "حكمة الآباء" وتوجد ترجمة انجيلية ل جوديا 
جولدين بعنوان "التلمود الحى " (1815000 1171518 1116) المكتبة الأمريكية الحديثة؛ نيويورك كتب 
مينتور 80015 1/1210 - /1161. 

؟ - أسفار التكوين * - 717 

“" - أسفار العوراة ."7 - 18. 

4 - نا400108 اعتذار افلاطون - كل المقتبسات من افلاطون من ترجمة ]107/6 فى فهمى لمعنى 
بعض النصوص اليوئانية المستمدة على نصيحة ابنى 1505115/810 1/161 لم 

ه - أرسطو أخلاق نيسقوماخوس 121180175025 الى 1[ أوع1ط)8 صوعطعفصمء 21 ع1" 
82518160 مجلد /! - ١١91/‏ (ب) - ٠١948‏ (أ) يستخدم هذا النص مجموعة كتب 11 ْناج58621 
النسخة المراجعة / .1١91/5‏ 

” - المرجع السابق 5, ١١17.‏ (]) - 81؟. 

- لم يستطع أرسطو الذى قدم هذا التعيير "الانسان كائن اجتماعى وسياسى*" أن يتجاهل المظهر 
المعيارى للعلاتات البشرية وهكذا عند مناقشته العدالة فى (15]105) يقول أرسطو إن العدالة. هى 
الفضيلة الوحيدة التى تعتبر لصالح شخص آخر ١١1.‏ (أ) ومع ذلك فالتركيز هنا على فضيلة العميل 
أو الوسيط أكثر منه على التصرف السليم المرتبط به. نظرية أفلاطون الجمالية -:118 .77.17.16 .01 
16017 ادعنطغ8 و'ه1)ماواتتث , 016 ؟(د) نشرت بواسطة ١54٠‏ 014010/ 01362008 
55 149 ف ف/ يهدف أرسطو لوصف العدالة لفضيلة شخصيته لكن الكتاب يفصل العدد من 
الموضوعات الأخرى تتعرض للتصرفات التى تؤثر على الآخرين. 

6 - انظر افلاطون , الجمهورية . 5١5 ٠ ٠١‏ يقال فى جمهورية افلاطون إن الرذيلة تؤثر على الروح كما 
يؤثر ا مرض على الجسم / انظر إلى الجمهورية ه / 444 ولكن افلاطون فى فيدرا "2112607105" 
"81" - 504 يقول إن الشر فى الروح هو قوة مضادة للخير.' 

4 - ارجع إلى جمهورية افلاطون ؟ / 4١١ - 2٠١‏ حيث يناقش التعليم الموسيقى والرياضى؛ يناقش 
اذلاطون موضوع تعليم الجسم والروح فى جمهرر سه وفى حوارات أخرى. 

٠‏ - سفر الخروج (ثاتى أسفار العهد الند )١9/ - ١" / ٠١‏ فى حالة الزنى يكون العار على 
الشخص الذى يرتكيها شيئا مستنكراً, ولكن الشخص الثالث الذى ترتكب فى حقه الجريمة يعتبر عنصراً 
أساسياً فى موضوع العقاب على هذا السلوك. 
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١‏ - نإع10ومى / اعتذار افلاطون 14: اهتمام سقراط لتحسين روح الانسان اكثر من أنعاله نحو 
الآخرين لا يجب أن يختلط بالانانية. حيث انه يشير فيما بعد أن كل مراطنى أثينا يجب أن يهتموا 
بالوصول إلى هذا الهدف مما يضمن معنى الغيرية؛ انظر 216 غ0© .م0 ,6ذ0ة1] 13 .075::7/.55 
يحاول هاردى أن ينفى أن أخلاقيات أرسطو أنانية حدث سوء الفهم هذا نعيجة لخلط الاخلاقيات التى 
تركز على العميل أو الوسيط وليس على نتائج تصرفاته نحو الآخرين, بأنها نوع من الأنانية. 

"- ١ -المزامير‎ ١؟‎ 

.17" - 1١ الأسئلة والاجابات توجد فى "850117" - الفصل‎ - ١ 

4 - ارجع لافلاطون - جورجياس 2419 - .48. 

٠6‏ - ارجع إلى سفر الخروج !؟ / 6 و 7 (!؟ : 5 . " فى الكتاب اليهودى. 

1 - أرجع إلى الجمهورية ع / .417١ - 649١‏ 

٠/‏ - ارجع إلى 1/1620 88 - 4ق. 


8 -الجمهورية / 9 / الاه - ثالاة / ع[اانامع8 / الجمهورية 4 / 4غ ف ف/ 2360115/ 
وكيك 


-الجسمهورية ه / ٠ 11/١‏ - وعنطاظ مدعطعقصسوع 11 / ٠١‏ /ة كلاكا 
(أ)/ ١١18‏ (ب) - 4لا ١١‏ (أ) - هاردى 714 - 1١15‏ يشير إلى مفهوم ارسطو عن الروح البشرية 
بما فيها العناصر الفسيولوجية فى 4111573 1(6. 

١‏ - المرجع السابق 8-1١‏ -لا/1١١‏ أ. 

؟" - المرجع السابق 11117 | - ب . 

7 - ليفيتكس 631010115.آ 15 / ٠١-5‏ 

- ليفيتكس 1012115/ا6.آ 4 - 16. 

.١[/ - ١ أشعيا طةنة55‎ - ١6 

1 - ليقيتكس 19 -18. 
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ميجويل ليون-بورتيللا 


جيلبرت لاروشيل 


أندريه مارتينى 
باك شلانجر 


اريك ميشولان 


العدد لاوا / ١١١‏ 
محتوياب العدد 


العالم الجديد , ١591-1491‏ 

هل تبقى المناقشة مفتوحة 

صورة الآخر وتصويره 

نظرة أمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية ' 

علم دلالات الألفاظ ودراسة الجهاز العصبى . 
الانسان العصبى وعلم اللغة 

العمليات المعرفية المؤثرة فى تمبيز حروف الكتابة 
الصينية 

الاتصال والانقطاع (أو التفكك) 

الفيلسوف وقناعه 

الثيرة الفلسفية 

معيار الفن : 

بين كانط وويتنجشتاين 


ميجول ليون - يورتيللا 
23 2مع.] أعناع 1/11 


العالم الجديد . 1497- 19917 
هل تبقى المناقشة مفتوحة؟ 


لم يبق على كوكب الأرض سوى قارة أمريكا , التى تتمتع بهذه الميزة أو ريما بهذه 
السوأة التى تتمثل فى عادة الاحتفال بالذكرى السئوية أو فلنقل الذكرى «المشوية» 
لقيامها. لكن ذلك لايعنى أن هذه الاحتفالات تفيض احياء ذكرى مولدها . فالجيولوجيون 
قد أوردوا أن القارات تكونت منذ مئات الملايين من السنوات , أما احياء الذكرى فى 
أمريكا فيرجع إلى عهد قريب نسبيا ؛ وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن جذور هذه العادة غريبة 
عليها ؛ يمكن القول بأنها متشبعة بأصول أوربية كما تدل على ذلك الشواهد . ومن الغريب 
أن أحدا لم يلق بالا لأول أو ثانى ذكرى مئوية احتفلت بها القارة الأمريكية . 

أما الذكرى المثوية الثالثة والتى ترجع إلى عام 17/47 ؛ فهى بداية هذا التقليد ؛ وقد 
تم احياؤها فى ضوء عصر التنوير . ولاتعود هذه الفكرة إلى أسبانيا أو ايطاليا كما قد 
يتبادر إلى الذهن ؛ بل إلى فرنسا . ولم تكن فرنسا قد خرجت بعد من ثورتها المجيدة 
عندما قررت الاكاديمية الفرنسية بناسبة احياء الذكرى المنوية الثالفة لقيام الشورة . منح 
جائزة لأفضل مقال يجيب عن السؤال القائل : «مامدى تأثير ظهور أمريكا على 
السياسات ٠‏ والتجارة والعادات الأوربية؟» . 

ويمكن تصنيف البحوث العديدة التى قدمت - باستثناء بعض قصائد المديح 


ترجمة : آمالكيلانى 


لكولومبوس - فى ضوء الشجب المتكرر لوجود أسبائيا فى العالم الجديد ووصنها بأنها 
«الأسطورة السوداء» . بل نعوتا أكثر اعتمادا على تأثير أمريكا على أوريا . وتطرقت 
بعض المناقشات حول مافعله الذهب الذى حصلت عليه أسبانيا من مستعمراتها فيما وراء 
البحار . وأنه ألقى بالبلاد إلى الدمار . ونستعيد هنا الوصف الذى أطلقه صاحب البحث 
الفائز » والذى فضل أن يظل مجهولا . من أن أمريكا قد سيبت مرض الزهرى الذى أصاب 
أوريا عت ؛ وقد يكون من المفيد اضافة أن مرض الزهرى لم يكن يعتبر «مرضا 
مخجلا» فقط , ولكنه كان يعرف باسم «مرض بلاد العا اونا ال ٠‏ وربما 
أراد هذا الاكاديمى الفرنسى المتميز والمجهول الاسم ١‏ أن يعيد إلى بلاده هيبتها وكرامتها . 
وعئد طريق تجميع الشواهد ؛ يعتقد أنه قد أرسى قواعد امتازل لأوللة لاسن بطر رن هن 
اليوم فى مناقشاتهم ألا وهو ماهى جذور هذا «المرض الفرنسى»؟(١)‏ . 

ويجب القول فى مقابل ذلك ؛ أن الاحتفال بالذكرى المئوية الرابعة لأمريكا كان له دوى 
أفضل ‏ إذ بدأت أسيانيا تحمل اللشعل , يتبعها بالطبع الدول الأسبانية الأمريكية إلى 
جانب ايطاليا والولايات المتحدة . فى إقامة العروض التى لاحصر لها . والمؤقرات , 
والاحتفالات , والتذكارات ؛ والمنشورات ٠‏ والخطب باحياء ذكرى اعتقد الجميع أنها 
«اكتشاف أمريكا » . ولكن , بما أنه ليست هناك سعادة كاملة ولا اتفاق تام فى وجهات 
النظر ؛ فقد بدأ بعض المستائين كما سيتضح فيما بعد ؛ ينتقدون الظلم الذى انتهجه الغزاة 

. بل إن أحد الشهود من بيروقيا ويدعى ريكاردو يالما ٠‏ قد غضب من خطب بعض من 

يطلقون البخور فى أثناء الاحتفالات فى أسبانيا ٠‏ حتى أنه فضل أن ينسحب من 
الاحتفال. 

وهناك ردود فعل متفاوتة فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى المثوية الرابعة . فبعض 
الأشخاص تقسكرا به باعتباره حدثا يتسم بالمهابة » بيئما نظر البعض الآخر لهذا التاريخ 
على أنه يمثل البداية الملعرنة لرحيل الملايين من سكان أمريكا الأصليين نمن تحملوا معاناة 
لايوكن وصفها . وهنا يصبح المثل القديم القائل «أن اليوم الخامس دائما يعتبر نهاية 


8 المزيد من التحليل الكامل لهذا الموضوع ارجع إلى 'تهكقة تر 8 ع1[تعنارآ عت 6مم[ممة‎ )١( 
. 808-86. صفحات‎ . )١551١ (باريس , بيرين‎ ٠ ؛ العالم الجديد‎ ١47 


للمتاعب» ٠‏ معرضا لأن يتسم بعدم الصحة على الاطلاق . 

ولقدأتاح ظهور قارتين إلى جانب الأحداث العديدة التى جرت فوقهما منذ عام ١447‏ 
إلى بداية العديد من حلقات الجدل والنقاش التى تسم أحيانا بالصواب وأخرى بالخطأ ٠‏ يل 
إلى المواجهات العنيفة أكثر ما أحدثه غيرها . وقد بدأ الجدل بعد أن وطأ كولومبوس 
أرضها بفترة قصيرة , واشتدت حدته الآن أكثر من ذى قبل . وقد اشتط المتجادلون فى 
وجهات نظرهم , وكانت النتيجة مزيج من مجموعة من الآراء ؛ والوقائع , والمشكلات ٠‏ 
كما لو أن «العالم الجديد» مقدر له بحكم وجوده فيما مضى وفى الحاضر أيضا ٠‏ أن يظل 
مادة لنزاع غير متناهى . 

وكما جاء فى محاورة من الصداقة لشيشون أن «النقاش ماهو إلا اثارة موضوع ما 
وتحريكه حتى تتجلى الحقيقة واضحة بيئه» . وإذا ماطبقنا هذا القول على قارة أمريكا , 
فقد نندهش لكنه الحقيقة أو الجوانب الحقيقية لهذا العالم الجديد ؛ والذى يحاول الناس 
اظهارها بهذه المناقشات التى لانتتهى ٠‏ وبشكل أو آخر , فإن «الاثارة» هى النقطة 
الأساسية التى ترتبط بتاريخ بل وحتى بوجود عالم نصف الكرة . وفى كتاب مرموق 
بعنوان «مناقشات وجدل حول العالم الجديد» سرد أنتونيللو جيربى 06151 210026110 
ماأسماه «تاريخ الجدل» , فيما بين أعوام ١1/0٠‏ و١140‏ ء أو بين عصر التنوير ونهاية 
العصر الحالى(؟) . 

وأنا أهدف هنا إلى التدليل على أن الجدل الملتهب قد أصبح أعنف وأبعد مدى فى 
وقتنا الحالى بحيث يبدر كما لو كان بلانهاية . وسوف أتطرق فى البداية إلى الجدل حول 
موقع ومغزى القارة الأمريكية فى التاريخ العالمى : إلى جانب بدء التعرف على وجودها 
من الناحية الجغرافية .وسوف أتحول بعد ذلك إلى المناقشات الموجعة حول قضايا مصيرية 
ترجع إلى القرن السادس عشر ؛ والتى لازالت ذات تبعات كبيرة علينا . وأخيرا » سوف 


(1) أنتونيللو جيربى . الجدل حول العالم الجديد (المكسيك ‏ مؤسسة الثقافة والاقتصاد , -155) . 
ونحن ندين للمؤلف نحو كتاب آخر يتميز بدقة التوثيق وبصف ويحلل الآراء المتنوعة ألتى أثيرت فى 
نهاية القرن الخامس عشر خلال القرن السادس عشر عن الطبيعة والجنس البشرى فى العالم الجديد . 

ع علمقمع" ملمعده0 3 م0010 لأوطماكةت ع12 . كوناعنال1 كدنلمآ كهآ ع0 21628 كتطولة 8آ 
. (1978 بقعتمومعظ تسطاتنن) عل ملمم : معنع31) ملعذ 0‏ 


أركز على الجدل المستمر ألا وهو الطريق الذى تنتهجه هذه المجادلات . 
العالم الجديد فى التاريخ العالمى 

هل كان من الممكن وجود هنظور تاريخى وصورة جغرافية قبل رحلات كولوميوس 
والاحتكاكات عبر الأطلنطى والتى واكبها تبادلات من كل نوع؟ . 

ويجيب بعض العلماء على ذلك بالايجاب . مستئدين فى ردهم على أعمال من قبيل 
الجغرانيا لبطليموس , أو على مراجع تاريخية تّتد من تأريخات هيرودوت عن اليونانيين 
والبرابرة . إلى القديس أوغسطين ومؤلفه مديئة الله » غير متجاهلين للدوريات العديدة 
التى ظهسرت فى القرون الوسطى التى جمعت بين الأماكن والتواريخ التى كانت معروفة 
آنئذ. والبعض ينكر الوجود الفعلى لمفاهيم تاريخية وجغرافية كونية قبل كولوميوس , 
وذلك لأن الأوربيين والآأسيويين , والأفارقة , والأمريكيين لم يعرفوا أن كوكب الأرض 
يشمل مايطلق عليه الآن الكرة نصفا الشمالى والجنوبى . 

وعلى كل نصف يعيش أناس لايعلمون شيئا عن الآخرين , ولهم حضاراتهم بل لهم 
نتاجهم التاريخى والخرائطى حتى وهم على عزلتهم تلك . إلا أن عددا هائلا من هؤلاء 
الذين يعدون من جديد ماسبق كتابته عن التاريخ , يعتبرونه الملكية الأصلية لموقع معين 
من العالم , هو الموقع الذى يعيشون فوقه . ولدينا شاهد مثالى على قولنا فى كتاب 
د.كوللينجوود «فكرة التاريخ» ٠‏ الذى كتب يقول : «حيث لا أعتقد أن أيا من هذه المراحل 
(فى تطور الفكرة الأوربية الحديثة عن التاريخ) قد وقعت خارج اقليم البحر المتوسط أى 
أوربا ٠‏ والشرق الأدنى من البحر المتوسط إلى مابين النهرين ٠‏ وعلى المناطق الساحلية من 
شمال أفريقيا , فإننى أجد من المحال القول عن فكر تاريخى فى الصين أو فى أى مكان 
آخر من العالم ؛ عدا المناطق التى ذكرتها»("") . 

وقى مقايل هذ التركيز التام على المسحة الأوربية ٠‏ فقد أكد آخرون أنه يوجد ليس فقط 
فى الصين , والهند . وكوريا . واليابان , وبلدان أخرى من آسيا , بل يوجد أيضا فى 
أمريكا ٠‏ بعض الآثار والشواهد الأخرى , التى إلى جائب أنها تعيد إلى الأذهان وقائع 
متميزة عن الماضى ؛ مشيدة وموصوفة على أساس مغزى تارخى بعينه فى ذهن من 


(؟) رء.ج. كوللينجوود 1115101 04 1012 126 ,0011128000 .1.0 (لندن ؛ وأكسفررد . 
ونيويورك : مطبعة جامعة أكسفورد . 1185) .ص6١‏ . 


شيدوها ووصفوها . وهذه المعالم أقيمت لتأكيد الهوية القرمية لشعب ما ء أو لاعادة 
توكيد شرعية بقاء سيادة جماعة اجتماعية ٠‏ باستعادة روابطها ينسب أو أحداث أكثر 
قدما. وهذا هو الحال فى عدد من الحقب الوسطى للتاربخ الأمريكى : من الأعمدة الحجرية 
المزيئة بالنقوش والتى اكتشفت فى موتت ألبانى وأواكساكا التى ترجع إلى القرن الخامس 
قبل الميلاد ؛ إلى فترة حكم المايا (من القرن الثالث إلى القرن العاشر بعد الميلاد) ٠‏ والتى 
تتميز نقوشها التى أمكن حل شفرتها الآن بموضوعات شديدة التعقيد تعالج موضوعات 
دينية وسياسية ؛ وأخيرا . هناك المخطوطات التى تعود إلى فترة ماقبل العصر الأسبانى 
ذات المحتوى التاريخى وسلاسل الأنساب ٠‏ ناهيك عن الانتاجات التالية التى أسست على 
الشفرات التى حلت قبل الغزو الأسبانى ؛ والتى فقدت بعد ذلك . 

والقناعة بأن الوعى التاريخى يعود منذ البداية إلى سكان حوض البحر المتوسط , أو 
باختصار إلى الأوربيين . قد تعمقت مع الزمن . حتى أصبحت يقينا بأن أوريا وحدها 
وغرسها الثقافى والحضارى ؛ قد لعب دورا فى التاريخ العالمى . يقف على نفس مستوى 
الدهشة وعدم الجزم » هذا القول بأنه ليس هناك جنسا كاملا أو مواطنية تامة دون اختلاط 
بين الأجناس . وماعليئا إلا العودة إلى عصر التنوير لنطلع على آراء فيلسوفين عظيمين 
يدعمان معتقدات إن لم تكن جذرية فهى قثل نزعة لسرعة التصديق . ففى عام 8/ا/ا١‏ , 
كتب ايمانويل كانط أن سكان أمريكا الأصليين «لايعترقون بحضارة مثل حضارتهم » .. 
فهم لذا يفتقرون للمشاعر والعواطف ... . لايستشعرون ألفة وحبا وبسبب كل ذلك فهم 
يتميزون بالجدب ... , وقلة الحديث ... , ولاعجب أنهم كسالى ...()) وقد أكد ويلهلم 
فريدريش هيجل بدوره أن « أمريكا قد انفصلت من المجال الذى تطور فيه تاريخ العالم منذ 
القدم رحتى الآن . وماحدث واستمر حتى الآن إا هر مجرد صدى للعالم القديم . وإذا 
مانحينا جانبا العالم الجديد وما ارتبط به من أساطير وخيالات ٠‏ فتحن نرى فى العالم 
القديم . وبخاصة أوريا ‏ الرؤية الحقيقية لتاريخ الكون ....»(0) . 


هنا تاعمد علجيهامترةتطاسم متاعكفاترمئماتاص عله لسارم اعدعابا رتصهكا اعبامفصحظ .4 
.13 .م ,1831 رورتتمأعا) ارماك .حك طعت عتمظ .ل رع واسمععارو/! عرو زلفإادرلة 

نك نانفك “عغطء اطعسم ععل عتطممعمائط"! ذل ععطنا معومبععاءه/” راموءل .8 .للا .© .3 
.129 م ,(1961 ,أتقيائن5) 1 .أه لا رعارعلالا 


وفى ضوء هذه الشواهد . هل يكون تجاهل الكتابات الخاصة بتاريخ الجنس البشرى أى 
تاريخ الكون بل وحتى تجاهل المراجع الحديئة عن نفس هذا ا موضوع لشعوب أمريكا قبل 
عام ١457‏ مدعاة للدهشة؟ لقد دخلوا التاريخ فقط بعد أن تم اكتشاقهم . وقد يجرى 
الحديث عنهم على أنهم قوم بدائيون » ضحوا بالبشر , آكلو لحوم بشر ٠‏ لوطيون ٠‏ ويدينون 
بأرثان مخيفة . والمواطئون الذين نجوا من الغزاة والذين تحولوا إلى الدين القريم , يمكنهم 
الآن أن يضطلعوا بدور فى التاريخ الكوتى ٠‏ وهكذا فإن ممثلو أوربا الذين يطلقون مثل هذه 
الأقوال » قد قدر لهم بالطبع ؛ ولازالوا كذلك . هم فقط الأبطال والزعماء الممكن وجودهم. 

وتنطبق مثل هذه التعليقات فى واقع الأمر ليس فقط على مواطنى أمريكا , ولكن 
أيضا على أهل أفريقيا ؛ والأوقيانوسية , والسواد الأعظم من شعوب آسيا . ولكن كيف 
لنا أن نقنع بتأريخ يحبط بدقة بالبشرية عامة ومنذ بدء الخليقة , لايكلف نفسه عناء النظر 
إلى المسارات الحضارية «للآخرين» ؛ خاصة وقد تركت هذه الشعوب شواهد متعددة على 
ماضيها؛ ورغم عزلتهم القامة . فإن شعوب أمريكا وخاصة المايا , والناهوا , 
والكويتشواء والزابوتيك قد عرفوا التواريخ وعدة أنواع متميزة من الكتابة تعد شاهدا 
على أسلوب حياتهم الذى يمتد إلى جذور ألفى عام مضت قبل وصول كولومبوس على جزر 
بهاما الصغيرة . 

وتتبع هذه الحضارات عدة مسارات ٠‏ ومن واقع جداولهم الزمنية . فقد كان لأمريكا 
العصور الوسطى مكانا فى التاريخ ٠‏ ليس برغم وإنا أساسا بسيب عزلتها عن أوربا . 
فا ماضى الذى يسبق فترة كولومبوس والذى تم فيهنشأة المدن والعواصم » ووجدت 
المؤسسات ومختلف أنواع الفنون والفكر , والتى شاركت فى وجودها مع شعوب أمريكية 
أخرى تعيش فى الغابات , والجبال ؛ والصحارى ٠‏ يعد تجربة انسانية ذات أهمية ومتعة 
فائقة . 

وعند هذه النقطة من تأملاتى , لاأستطيع مقاومة الدخول فى حلبة النقاش واستعادة 
وتأكيدا مغزى التاريخى الذى يعد حسب رأيى , مغروسا فى حقبة ماقبل كولومبوس لهذه 
القارة » أجدنى غير موافق على ما قاله الآخرون الذين اتبعوا خطى هيجل . 


إلى أى شىء يعزى إدراك الوجود الجغرانى لأمريكا ؟ 
وكيف ومتى بدأ ذلك؟ 

على مايبدو أن الجدل يشأن العالم الجديد وتاريخ الكون سيظل بلا نهاية ؛ فحتى الآن 
وبشكل ما فإن بعض الأشخاص يحاولون الوقوف.على زمان وكيفية اهتمام العالم بحقيقة 
الجغرافية . وهناك الكثيرون الذين أكدوا ولازالوا يؤكدون على أن كريستوفر كولوميوس 
هر مكتشف أمريكا ؛ مالم يستحق التمجيد . وأشار البعض الآخر أن كولومبوس لأنه كان 
مقتنعا بأنه وصل إلى الهند ؛ لم يكن متحققا ما اكتشفه على وجه اليقين . أما مايستحق 
المعرفة بحق فهو أن هذه الأراضى كانت جزءا من العالم الجديد تنتسب إلى أميرجو 
فيز ربوتشى ' الذى أطلق مارتن والدزهولر اسمه على القارة فى عام ١8:1‏ ؛ بعد عام من 
وفاة كولومبوس(5) . إلا أن والدزهولر شأنه شأن آخرين كثيرين ؛ لم يكن مقتنعا بهذا 
القرار بشكل تام . وللرجوع عن هذا القول . طمس كلمة أمريكا على الخريطة التى صممها- 
عام 1017 ورضع مكانها (هذه الأرض والجزر الملحقة بها اكتشفها كولوميوس)(7) . 
وعن هذا الجانب , أكد رسام الخرائط ميجويل سيثرت فى طبعته الرائعة لكتاب الجغرافيا 
لبطلميوس التى نشرها عام ١610‏ على أن : «أولئك الذين أطلقرا اسم أمريكا على 
العالم الجديدة وقعوا فى خطأ جسيم الآن أميرجو (فسبوتشى) قد وطأت أقدامه هناك بعد 
كولومبوس مباشرة ٠‏ ولم يكن مراققا للأسبان بل للبرتغاليين ليعقد صفقات معهم81) . 


لت منلء هماسا عمتراترمرعومسدمه كتط هد ممتسطقة علطا عفهم ععاانتجرععو 14 .5 
-طنام . . . . 0715 أأهوأناها! أعااتزوء /ا أءأ7عاا/ #عتزلاكا!أ . . . ع70(1011114أكم عم عمأراع 0ع ااتم#كبطللتو 
عط نزط معز عره أقط؛ لع هلله كوي عأعرهه عتط1 .1507 هذ قط غمتد5 مز معذكزا 
عطا لعطعتاطنم كدلها طعتطيه طلابدر, . . . عمو ألهم1 أعموواواط انتهاربهعة عمانام روم نومت 
.عصتنا خقم6 عط عم لعممعممة “مع أرعصهة” عددهم عط طعتطبيا ده مهجم 10عمل كنامممم)م 


(/1) من بين العديد من النسخ التى طبعت من خريطته ٠‏ ارجع إلى تلك الموجودة من الطبعة طبق 
الأصل لأطلس 118م2ع 60 5نا2010106 1015 ٠‏ ستراسبورج 10117 . مع مقدمة بقلم ر.أ. 
سكيلتون (امسعردام : 165585012 0815 تتمتقعط1؟, كتوا) , 

(4) كتب سيشرت ذلك فى مقدمته لكتاب 2221686ع 060 01 أهة نتقعدء 41 أعص وام 
60 للطاآ كتنهم قمممظ . 


ويمكن تصور بعض النتائج عن مختلف هذه الرؤى عن العالم الجديد » عن طريق رسامى 
الخرائط الذين كشفرا النقاب عنها شيئا فشيئا . وبداية فقد اعترف حتى الفاتحين والمؤرخين 
من أمثال هيرنان كورتيز وعالم الانسانيات الايطالى بييترو مارتير دى آنجييرا » اعترفوا 
بأنهم استخدموا الخرائط القومية . وهو شىء لم يجر ذكره فى النسخ التى رسمها رسامو 
الخرائط الأوربي؛ والذين يعكسون مهمتين رئيسيتين لهما : الأولى هى معرفة ما إذا 
كانت الأراضى التى اكتشفت حديثا كانت جزءا من آسيا ؛ أما الثانية , والتى تتسبع 
الأولى؛ نتختص بإ؛جموعة المصطلحات والرموز وكذلك دراسة أسماء المواقع الجغرافية 
وأصلها على الخرائط التى رسمت بعد ذلك ٠‏ وظل الكثيرين , أحيانا فى القرن السادس 
عشر ؛ يقدمون شواهد على الاستمرارية الجغرافية مابين أمريكا وآسيا , وقد أوردوا بعض 
أسماء سابقة كانت تطلق على المكان تدل على ذلك على سبيل المثال ؛ سيينحو ؛ وكاثاى, 
وأرض مانجى . : 

وعلى أى الأحوال ٠‏ فقد حوى الكثير جدا من الخرائط الأخرى اسم أمريكا بصفته معبرا 
عن النصف الجنوبى للقارة ؛ كما فى خريطة والديزمولر فى عام ١8-١‏ . وعلى العكس من 
ذلك , تجاهلت الخرائط الأسبانية والبرتغالية تماما اسم أمريكا ؛ واحتفظت حتى القرن 
الثامن عشر بأسماء من قبيل «الكرة الجديدة» . و«العالم الجديد» ٠‏ و«بلاد الهنود» , 
ودالهند الغربية» . 

غدت كل تلك التناقضات فى الدوريات والخرائط خاصة حتى حلول القرن التاسع عشر, 
مادة خام للمناقشة حول «اكتشاف» أمريكا . وتمسك المدافعون عن كريستوفر كولوميوس 
- كما يتتضح فى المؤلف الذى يشتمل على عدة مجلدات لباولو إميليو تاقيانى - على أن 
«الادميرال» هو بحق مكتشف العالم الجديد(9) . وبعقيدة وحماس منقطع النظير » استمر 
عدد غفير من الناس وبعد خمسمائة عام من وصول كولوميوس ٠‏ على رفض أى تغيير 
لعنوان «اكتشاف أمريكا» . 


.كأت؟ 2 ,مانغ روأ رطااعععل ارسبع لعل 5أقعدة6 ,لام أمطولمن ,تصهتية؟ متاتمظ مامدط .9 

طعمع؟ ي1988 رعلكء؟ لدتتماتفظ نز أملاكمئة عل معالفرومعه مادكتاكما تمدماعممجهتا- وو ومل8) 

فم ([1980 ركدلكط تكفح”!] عأرعنمع06] عفجمبع دا عا عمفارعه) :انره[م© عراتره زوجت رصمتكهاقصوط 
.(1989 ,تستادمع طة-فاعمدا! تهمهاععهد8) .كاه؟؟ 2 رو أاتءلتوأرطناءتعك اممرع أء', 0 أ0©) عل وعزهانا وما 


ومن الواضح أنه يوجد الآن العديد من الرؤى التى تعارض هذا التفسير التقليدى » 
وبعضها الدافع إليه اعتبارات تاريخية وقلسفية , لكن الغالبية متأثرة بالأيديولوجيات 
ووجهات النظر المعارضة لهؤلاء الذين يشمئزون ٠‏ ويدينون , ويرفضون كل ماتلا العملية 
التى بذأت عام ١447‏ . وسوف أعود فى نهاية هذه الدراسة إلى تلك الآراء ؛ التى 
أحدثت بعثا عنيفا للجدل . 

جدل محموم : الفاتحون والمواطنون الأمريكيون 
حضارتهم » وطبيعة العالم الجديد 

استطيع القول بأن سكان الجزر من الناهينو-آراهواك والكابيين أننسهم إلى جاتب 
كولرمبوس بشخصه هو الذى خلق هذا التناقض المحموم . لقد أسرع المكتشفون الأوربيون 
فى تدوين ماهو نبيل ومشين عن مواطنى الجزر . ووصف بييرتو مارتير شعب التاهيئو 
على أنه شعب يعيش فى حالة من النقاء الفطرى . كتب يقول : 

يؤمن كل أفراد الشعب يأن الأرض مثلها فى ذلك مثل الشمس ٠‏ وإلماء ملك لكل 
فرد ؛ وأن كلمات من قبيل «ملككم» و«ملكى» لابد من إلغائها لأنها أصل كل 
الشرور . إلى جانب ذلك ؛ فهم قانعون بالقليل جدا من هذه الأراضى الشاسعة . 
حتى أنهم لايحتاجون لمزيد من الأرض ولا لمزيد من أى شىء . ويعشير العصر 
الذى يعيشونه فى نظرهم عصر ذهبى . ولايحيطون منازلهم بأسقف ولاحوائط ولا 
أسوار ؛ بل يعيشون فى الحدائق المفتوحة؛ دون قوانين أو كتب ٠‏ ودون قضاة , 
وهم يبجلون واحدا يتميز فطريا بالعدل والحق؛ وهم يتجنبون الشر ؛ وبدينون من 
يستمتع بالحاق الأذى بالآخرين(١١)‏ . 

وعلى نحو مخالف تاما عن هذا «العصر الذهبى» الذى قدمه لنا بييترو مارتير - وهى 
صورة تتفق مع ماسمعه من العائدين من العالم الجديد ٠‏ بداية من كولوميوس - هو ذلك 
الرصف الذى قدمه لنا عن الكاربيين المرعبين . ومنذ البداية حرف كلمة كاريبى لتصبح 


كانيبال أو آكل لحوم البشر : 

على مقربة من هذه الجزر توجد جزر أخرى ٠‏ يقطنها بشر مرعبون . طعامهم من 

لحم البشر . فهم يصطادون الأطفال ويخصونها كما نفعل نحن مع الدجاج 

والخنازير التى نريد تسمينها حتى تصبح صا حة للأكل . وعندما تكبر وتسمن 

يلدهمونها . أما عندما يقع الكبار فى أيديهم فيقتلونهم ويقطعينهم إرها . 

ويبدأون بأكل الحواشى والأطراف ٠‏ ويستبقون باقى الأجزاء لما بعد . كما نفعل 

تحن مع الدواب(١١) ٠‏ 

وهذه الأوصاف تامة الاختلاف عن عادات مواطنى العالم الجديد , لم تعد تثير العجب 
فى أنها هى التى ألهمت توماس مور في يوتوبيا الشهيرة ماجاء فيها من تصوير العصر 
الأهبى ؛ كذلك الوصف الذى أورده شكسبير عن التوحش والهمجية فى روايته 
7631 لاع[ . والأحكام التى وردت عن الغزاة الفاتحين وعن أفعال الأسيان بعامة فى 
العالم الجديد . تعرد إلي مختلف الآراء المتناقضة والمناقشات التى ركزت عن وجود 
حضارة الهنود . ومنذ البداية ؛ وعندما ووجهوا بسرقة ا مواطنون ومعاملتهم كالحيوانات » 
بدأت عمليات الشجب والنضال ‏ كما أوضح ذلك أنتوان دى مونتيسينوس فى خطبته 
الشهيرة عام 16١١‏ فى سان دومينجو , ثم تلاه فسكو دى كويروجا وبارتولومى دى لاس 
كازاس فى المكسيك ٠‏ وحتى دومينجو دو سانتو توماس ولويس دى مورال فى بيرو » 
ركلهم قدموا شواهد على ذلك . 
وبينما شجب البعض ما أسموه «تدمير الهنود» . تعاطف الآخرون معه ودافعوا عنه 

.ويخاصة جوان جينيز دى سيبولفيدا ٠‏ وجونزولا فرنانديز دى أوفييدو . بل وحتى 
فرانشسكو لوبيز دى جومارا الذى تمادى فى كتابه «التاريخ العام للهئود» ٠‏ ليدافع عن 
الأسيان بصفتهم الذين قاموا باستكشافات كثيرة للغاية وفتوحات فى فترة وجيزة للغاية » 
والتى كان لها بفضل:العناية الالهية مهمة تحويل الملايين من عبدة الأثوان . وهو انجاز فى 


١7 المرجع السابق . ص‎ )1١( 


* لوشيانا ستيجابو بيتشيو «الأنثروبولوجيا البرازيلية ٠‏ الأسطورة والأدب فى عده” 
4 من مجلة ديوجين (أكتوير - ديسمير 1944) . 
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رأى دى جومارا يستحق كل الثناء والتقدير . 
ويمكن سرد الكثير من الاتهامات التى قد تعكر مسار المناقشة . ولنسرى عن أنفسنا 

بواحدة غير معروفة إلى حد ما , بدأها لاس كازاس فى أحد كتبه , وقد وجهه بصفة خاصة 
ضد جوان جيئيز دى سييولقيدا . رإن لم يتم نشرها حتى عام 1544 . واستجابة 
لسيبولثيدا الذى وصف الهنود بالهمجية والوحشية ء قام لاس كازاس بمقارنة ماقاله 
بالأسلوب الذى دمغ به المؤرخ التاريخى الرومانى تروج بومييى الغزاة الأسبان . كتب لاس 
كازاس قائلا : 

وليسمع سيبولقيدا مقاله تروج بومييى : لم يتقبل الأسبان الوضع الموجع للأقاليم 

التى أخضعها يوليوس سيزار لإمرته . فعندما تحقق له ماأراد ٠‏ لف جيوشه 

المنتصرة حول هذه المناطق . وولى حاكما من قبله على كل اقليم يحوى هؤلاء 

الهمج البرابرة ؛ بعد أن روضهم على الحياة المدنية المتحضرة .وخضعما اما 

لارادته . : 

وكما يتضح ٠‏ فقد وصف تروج الشعب الأسبانى بأنهم برابرة وهمج ومتوحشين ٠‏ 

وباحبذا لو أسمعنى سيبولئيدا بحكمته وبعد أفقة ردودا على هذه الأسئلة : هل 

تعتبر الحرب التى شنها الرومان لكى يحرروا الأسبان من همجيتهم وبدائيهتم » 

حربا عادلة ؟ أو ريما كانت استماته الأسبان دفاعا عن حريتهم ضد الرومان دفاعا 

لامبرر لد؟ والآن أتوجه إلى الغزاة الأسبان : لصوص ومعذبو هؤلاء القوم البؤساء 

: أيعد ماحدث من قبيل المصادفة , أنه بعد أن أخضع الرومان لامرتهم هؤلاء 

الهمج المتوحشين من أهل أسيانيا , قسموا أقاليمها فيما بينهم ونصبوا منهم 

حاكما عليها ؟ أو أنكم تنظرون إليهم على أنهم نهبوا مقدراتكم ؛ وبعد أن' 

حرمركم من حرياتكم ٠‏ أجبروكم على أن تتولوا تنفيذ مايريدوته بأيديكم ٠‏ وأن 

يستخدموكم لكشف مناطق الذهب والفضة . ثم بعد ذلك تستخرجونها وتقومون 

بصقها ؟ وإذا كان الرومان قد فعلوا كل ذلك كما يؤكد ديودوروس ٠‏ ألم يكن 

من حقكم الدفاع عن حريتكم ؛ بل ماهو أكثر من ذلك عن وجودكم بالحرب 

المشروعة ضدهم ؟ أما أنت ياسيبوليدا هل كنت ستسمح للقديس جيمس أن 


اونا 


ينصّر قرطبة العزيزة لديك؟ فهل استخدام اسم الله والقديسين وال مؤمنين بدينكم 
هو الطريقة المثلى لأن تخضع المسيسحي لإرادة المسيح؟ وهل هذه هى وسيلة 
استخراج روح الهسجية الشريرة من داخل هؤلاء المتوحشين البرابرة؟ أو ليس 
مافعتموه أقرب إلى عمل اللصوص ٠.‏ والقتلة وقطاع الطرق غلاظ القلب ٠‏ 
وخلفتم وراءكم شعوبا آمنة . أوتعتبوها فى غياهب اليأس(؟١)‏ . 
وكما نلاحظ ؛ فإنه بعد مرور أقلل من قرن على هيوط كولوميوس على جزر البهاما 
(أوجوانا دانى أو ربما جزر أخرى ٠‏ فإن هذه النقطة كانت مثار الكثير من الجدل) ٠‏ اشتعلت 
المناقشات كالنار الملتهبة . ولم تخمد بعد هذه النيران . ولتستعيد فقط هؤلاء المشاهير من 
أمثال مانويل جيمينيز فيرنانديز » ومارسيل باتايون , ولويس هانك , وأنجيل لوزادا » 
الذين نشروا أعمال لاس كازاس وأثنوا على محتواها ؛ واعتيروها المبشر بالتعرف على 
حقوق الانسان , بينما يعتقد آخرون من أمثال عالم الفلسفة رامون مينانديز بيدال ؛ أن 
لاس كازاس ماهو إلا احياء «للأسطورة السوداء» ٠‏ وأدانوه بالاصابة بالأوهام والخيالات 
والمرض العقلى . 
واستمر الجدل على جبهات أخرى ٠‏ وأوردها هنا بإيجاز : التعطش إلى الذهب - هذه 
العبارة التى استخدمها كولومبوس بلا انقطاع - هل كانت دافعه الجوهرى للاقدام على هذا 
المشروع ؛ ؛ وهل نعتبر كولومبوس هو البادئ الأول للاستعمار الأوربى؟ .كم كان عدد 
السكان الأصليين حال وصوله أرض العالم الجديد » وكم بقى منهم بعد انقضاء قرن واحد؟, 
وهل بالغ بارتولوميو دى لاس كازاس فى مدى الأعمال الوحشية التى ارتكبت فى كتابه 
بعنوان سرد مختصر لاقناء الهنود ؟» هل كان المؤرخون من التداعى وانهيار البئنية 
السكانية لهتود أمريكا من أمثال شيربورن كوك ووودرو بورا على حق أو على خطأ؟ . 
هل يععتقد الناس حقا أن الهنود لم يكونوا ينعمون بنعمة العقل والتفكير؟ ٠‏ أو يعد 
ذلك وقاحة أم فقدان بصر وبصيرة ؟ وهل حقا أن كل سكان هذه الجزر كانوا من أكله لحوم 
البشر؟ هل هناك ثمة أسباب وجيهه على دوام الاعتقاد بما اعتقده علماء أمريكا الشمالية 
فى الأنروبولوجيا , من أن شعب المكسيك أو الأزتك قد ضحوا بالآلاف من أبناء جلدتهم 


(11)بارتولوم دى لاسى كازاس 08585) 185 ع0 80/010706 مهرم ٠‏ طبعة انجيل 
لوساداء مجلد 4 من الأعمال الكاملة للاس كازاس (مدريد 1584 ص )١١7‏ . 
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ليحظوا بوجبة خالية من البروتين ؟ وهل يتواءم ذلك مع الدرجة العالية من التطور 
الحضارى الذى بلغوه . كما أاتضح من الاكتشافات الأثرية ومن الاستكشافات التى قام بها 
هيرنان كورتيز وبرنال دياز دل كاستيللو : هذه المان الكبيرة بما تحويه من مكتبات ٠‏ 
ومعابد ٠‏ وقصور ٠‏ ومدارس ٠‏ وأسواق ٠‏ وحدائق غناء ٠‏ وحدائق حيوانات تأثر بها كل من 
رآها أو اطلع عليها؛ وكيف يجرؤ أحد على القول يأن جميع المراطنين كانوا همج ؛ فى حين 
أن أشخاصها من أمثال بييترو مارتير دى آنجييرا . وجاسبار كونتارينى , وأليرت دورر 
نفسه قد نثروا المديح عندما بدأوا يتحدثون عن الأشياء التى أرسلها كورتيز إلى تشارلز 
الخامس , كنوز وصفوها بأنها لامثيل لها؟ . 
وماذا عن الغزاة الفاتحين؛ لازال البعض يلهج بالثناء على كوريتز ٠‏ وبيزارو , 
وآلقارادو. والديثيا ؛ معتيرينهم شخصيات ملحمية بطولية من العصر الحديث ؛ بيئما 
ينفر منهم آخرون ويصنفونهم فى درك أسوأ رجالات التاريخ . وهكذا تحدث عنهم ميتشيل 
دى مونتان , حوالى نهاية القرن السادس عشر , فى إحدى مقالاته : 
كم فنيت مدن ٠‏ ودمرت أوطان ٠‏ وكم خرج الملايين من البشر حاملين سيوفهم 
اللامعة ٠‏ وانقلبت أجمل وأثرى مواطن العالم رأسا على عقب! ولايمكن أن يكون 
الطموح وحده ٠‏ أو يكون ماجبل عليه البشر من مسالك عدوانية . هو الذى أدى 
إلى هذا الصراع المخسيف بين أفراد البسشسر , وأسفر عن هذه الكوارث 
المفجمة("1). 
إذا كان مؤلف بعد مؤلف قد أورد أن سوء الحظ لازم مواطنو العالم الجديد ؛ فلم كانت 
التجارة فى بلدان أفريقيا ؛ الذين عمل أهلها كعبيد فى العديد من مقاطعات أمريكا قد 
تم التكتم عليها بشدة؟ . البعض يتهم لاس كازاس على قوله بأن العبيد السود قد 
استوردوا ليلطفوا وضع الهنود , فى حين يؤكد البعض الآخر أنه تاب عن ذلك بأن أصبح 
المدافع الرئيسى عنهم . وفى ثنايا كل هذا التناقض , هل نصل إلى نتيجة لاتقبل الهجوم 
عليها؟ . 
وماالذى يمكن قوله عن الجدل الذى انشغل به العالم لقرون عديدة فيما يختص بقدرات 


(15) ميتشل دى مونتانى 1/1051318786 06 61طء11 . المقالة . " 5٠١‏ (باريس اتحاد الكتاب 
الفرنسى 15517 , طبعة عام )١8848‏ 


أهل البلاد الأصليين , وبخاصة طبيعة العالم الجديد؟ لقد كرس أنتونيللو جيربى أكثر من 
صفحة فى الكتاب الذى أوردت اسمه عاليه عن هذه المشكلة . وهئا نقف على 
استعراض للعديد من المشالب ٠‏ بدءا من بوفون 81115011 الذى يتحدث بشقة عن من 
يعتيرهم أحط أجناس الحيوانات من الأمريكان , وحتى الهولندى كورنيليوس دى باوو 
الذى أوضح فى كتابه بحث فلسفى عن الأمريكيين . عن مارأه انحطاطا غريزيا للمواطنين 
الأصليين بل وحتى للأجيال الأوربية التى ولدت على أرض العالم الجديد . وقد سجل 
كتاب جيربى أيضا الاستجابات التى تم سردها آنفا عن جوهر أمريكا ومنشأها على لسان 
رجال من أمثال جوزيه مانويل دا تشالوز من لاميئيا . والشيلى مانويل دى سالاز , 
والكولومبى فرانشيسكو ايتورى ٠‏ والمكسيكى ألكسندر ثون هومبلدوت ٠‏ وألكسيس دى 
توكوثيل الذى أشاد فى كتابه «الديمقراطية فى أمريكا » بمزايا نظام الايروكوا الحكومى' 
الذى اعتبره غاية فى الدمقراطية . 
الجدل حول الذكرى ال مثئوية الرابعة 

أطلعنا على أن قارة أمريكا قد حظيت بميزة أو بسوأة أن يقترن تاريخها عن طريق 
الاحتفال بذكرى إقامتها السنوية ٠‏ منذ مايطلق عليه اسم «اكتشافها» . وقد أطلعنا أيضًا 
أنه منذ ذلك المين - ألا وهو هبوط كولومبوس فوق مالا نعلمه على وجه التحديد من جزر 
الباهاما ؛ والنتائج العديدة التى ارتبطت بذلك - كانت أرض أمريكا مادة لكل أنواع 
المناقشات ؛ والجدل , والصراعات , والخلافات ٠‏ واليوم ؛ وبعد مرور خمسة قرون , نعتقد 
أنه قد آن الآوان لوضع حد لهذه الخلافات . ومنذ عدة سنوات مضت ٠‏ عندما بدأ الحديث 
عن اقتراب حلول الذكرى المئوية الرابعة » اعتقد البعض أنه يجب أن نستعد للاحتفال بها 
على نحو مختلف:. بينما رفع البعض سيوفه وحرابه دفاعا عن التقاليد . ويوما ما . 
سيصبح من المحتم سرد ماقيل وماكتب وماروى ؛ خاصة بعد المؤقرات القومية لاحياء 
الذكرى الرابعة والتى نظمت فى أسبانيا , وأمريكا اللاتينية . وايطاليا ٠‏ والولايات 
المتحدة . بدأ ذلك الاحتفال حوالى عام 15814 . ومنذ ذلك التاريخ , بدأت دول أخرى مثل 
اليابان » وفرنسا ٠‏ واسرائيل , وبولندا , وألمانيا". وروسيا (الاتحاد السوفييتى آنذاك) - 
تنظم مؤقرات ممائلة مع بعض الاختلافات ٠‏ عن احياء ذكرى قيامها . 
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وأثيرت المعارك على جبهات عديدة بمجرد توارد الأخبار عن مشروعات احياء الذكري 
ومقوم اضافى ٠‏ وإن كان أكثر رقة هو حول عنوان والرذية التى سوف ترتبط باحياء 
الذكرى الرابعة . 

وكمثال على ذلك . سرف أعردم عددا من وجهات النظر التى جرى تبنيها . وبداية » 
وكما لو كان دليلا بينا بذاته » فقد تبنت أسبانيا موضوع الدلالة والمغزى , للذكرى المثوية 
الرابعة لاكعشاف أمريكا كماته تبنت بلدانا أخرى نفس الموضوع . وقررت الكنيسة 
الكاثوليكية أن تقوم هى أو العديد من أجهزتها بالاحتفال ببداية انتشار المسيحية فى 
العالم الجديد . وينظر المؤيدون للاحتفال التقليدى للذكرى المثوية الرابعة بعين العداء 
للأسبان ولانتشار المسيحية . 

تتألف الجبهات المعارضة لهؤلاء من فئات شديدة اا ب الأشخاص بدعءا من 

مثتقفى اك اللاتينية وأوربا ‏ ومن بينهم أسبان , إلى الجمهور العريض الذى أصبحت 
المناتشات تثير اهتمامه أكثر من ذى قبل ٠‏ وبالطبع » فقد انضم إلى لواء المعارضة قادة 
وأعضا ٠‏ ا حركات القرمية ٠‏ والجماعات التى تنحدر من الملايين الأربعة الذين كتب لهم 
البقاء بعد غزو القارة . ركأمثلة على ردود أفعالهم . سوف أسرد الفقرات الحادة على 
القرارات التى اتخذت فى أثناء المؤمر العالمى السادس للشعب الأصلى الذى عقد فى توسو 
بالنرويج فى أغسطس 1414١‏ . وجرى الحديث عن الابادة الجماعية للمواطئين والسلب 
والنهب لكنوزهم ٠‏ وأعلن عام 1457 على أنه عام «رد كرامة وحقوق الشعب الأصلى» . 
وطلب من الكنيسة عدم اقامة احتفالات مرور خمسة قرون على تنصير الشعب . وأما 
الكنيسة الكاثوليكية فقد اتهمت بأنها لازالت تلعب دور «الاقلال من شأن عقائد المواطئين 
الأصليين» ٠‏ وطلب الحضور «التوقف عن الدعوة إلى التحول لدين آخر بكل أشكالها» . 

وكمنافس للمؤر العالمى للسكان الأصليين . نظمت الكثير جدا من الاجتماعات 
والمؤقرات فى أماكن مختلفة من أمريكا . مكررين رفضهم لقبول أى نوع من احياء 
الذكرى: ومصرين على ضرورة تحقيق العدالة . وإعادة الممتلكات التى نهبت من مجتمعات 
الهنود أو تعويضهم عنها ٠‏ خاصة أراضى أسلافهم . 

وفى سلسلة ردود الأفعال . التحمت أشكال أخرى من المناقشات فى الصراع المحتدم » 
وقام البعض بدوافع مختلفة بتتبع آثار الكارثة الكبرى لأسلافهم والتى تعود إلى عام 
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95 . وعلى رأس هذه الحركات . تلك التى تحدثت باسم ملايين الأجيال الذين ينحدورن 
من أصل أفريقى ؛ وجئ بهم للعمل كعبيد فى العالم الجديد . وشعر الكثيرون من هؤلاء 
والذين يقطنون الآن فى أفريقيا أو بلدان العالم الثالث بالتضامن مع هؤلاء . 

وفى عام 1491 ؛ أرادت يعض المنظمات اليهودية اعلان حزنها على أسلافهم الذين 
طردهم الأسبان ٠‏ بعد تلقيهم الأوامر إما بالرحيل أو التحول عن اليهودية إلى المسيحية فى 
تاريخ يتزامن مع تاريخ مغادرة كولوميوس لميناء بالوس . وعادت إلى ذاكرة بعض المسلمين 
أنه فى 7 يناير عام ٠ ١497‏ أخضع ياوبديل مدينة غرناطة , آخر المعاقل الأسبانية التى 
تدين بدين محمد » وقد خضعت لنزون عديدة أجزاء كبيرة من شبه جزيرة ايبريا للتاج الملكى 
الذى مول رحلات كولومبوس . 

وهكذا , دخل حلبة النقاش والصراع الدائر . عدد لايستهان به من المفكرين من كل 
البلاد ؛ إلى جانب عدد من الجماهير العريضة فى أوربا والأمريكيين المنحدرين من شعب 
العالم الجديد الأصلى ؛ وكذلك رجال ونساء من أصل أفريقى يديئون باليهودية أو الاسلام 
أو ديانات أخرى عديدة مركان اماه اكرى عام ١497‏ بالنسبة لهم , بثابة احياء لبداية 
مأساة مروعة لأجدادهم . وهو حدث يستحق النقاش والبحث بصفته عار وسلوك لا 
أخلاتقى. 

وإلى جاتب المناقشات ٠‏ جرت إعادة صياغة لبعض موضوعات تحت ستار تاريخى أو 
فلسفى , لتفسير وشرح مايجرى من احتفالات ولإلحاق العار يمن يقومون بها . وعلى سبيل 
التمثيل سوف أسرد ا موضوع الذى أثاره إدموندو أو جورمان 000172371 5200ئ1ت19 
فى كتابه « اختراع أمريكا» , والذى نشر عام 146 ٠‏ بعد جدل طويل وهجوم ضد 
مارسيل بانابيه . 

وكانت مناسبة أحياء الذكرى المثوية الرابعة فرصة أمام جورمان ليثير المناقشة من جديد 
بل وضد من يتحدثون عن «اكتشاف أمريكا» , وكذلك ضد من يفترضون رؤية مغايرة 
للأحداث التى بدأت عام ١447‏ ومنهم أنا نفسى . ووفقا لقول أو جورمان ٠‏ فلكى يدرك 
المرء حقيقة شىء ما ؛ لابد من أن يبرهن على هدف ما . وهكذا يأتى لنتيجة مؤداها أنه لما 
كان كولومبوس قد نوى الذهاب إلى آسيا . فإنه من الخطأ أن ننسب إليه اكتشاف أمريكا 


» أو بمعنى آخر يمكن القول أن ماحدث لم يكن أمرا قد رتب كولومبوس له . وإليك قول 
أوجورمان : 
إن الشر الكامن فى هذه العملية العاريخية برمتها والتى تدور حول فكرة 
اكتشاف أمريكا . قد أتى من افتراض أن هذه المنطقة من الكون التى نعرفها 
اليوم باسم قارة أمريكا كانت موجودة من قبل . فى حين أنها فى الحقيقة قد 
وجدت منذ الحظة التى صبغت بمواصفاتها ٠‏ وسوف تتوقف عن الوجود فى اليوم 
الذى يتوقف فيه البشر عن التسليم بوجودها , حال حدوث نوع من التغير فى 
المفهوم الحقيقى للعالم(4١)‏ . 
وبعبارة أخرى , فإن القارة التى هبط فوقها كولومبوس فى نظر أو جورمان ؛ والتى 
أطلق عليها «هأه المنطقة من الكون» ٠‏ قد بدأت تكتسب مغزى أو وجودا معلوما فى 
اللحظة التى أعلن بها رسام الخرائط مارتين والازيمولر عن طريق عملية مركبة بعد 
كولوميوس بسنوات ء أن هذه الأرض قثل الجزء الرابع عن العالم الذى نعرفه , أتها 
تستحق أن يطلق عليها اسم أمريكا . قجيدا لامريجو فيسيوتشى 4161180 
أععناموع7 . 
وعلى أية حال ٠‏ فإن أو جورمان عندما توصل لهذه النتيجة ؛ لم يضع فى اعتباره 
حقيقة من المستحيل تجنيها . ففى الواقع ٠‏ وسواء أكان لدى أحد أو لم يكن لديه فكرة عن 
أن «هذه المنطقة من الكون» . قارة . لم يمنع أنها كذلك أى أنها قارة من القارات . وسواء 
نبتت هذه الفكرة من أن يطلق عليها اسم أمريكا على هذه القارة فى عقل واحد أو أكثر من 
الأوربيين ؛ فإنها كانت موجودة بالفعل , ولم تكن أبدا هوية مادية خاوية . نهى تضم 
طبيعة ساحرة . والعديد من السكان خلف وراءه حضارة لامثيل لها . مثل حضارات 
أمريكا الوسطى والانديز . 
وأما كون اطلاق اسم أمريكا على خرائط والدزمولر يمثل عند أو جورمان «اكتشاف 
أمريكا» » فذلك لايخرج عن أن هذا العمل قد أعطى لهذه الأراضى سمتها وصبغتها 
المسيزة . أما الادعاء بنفس المبررات أن «اكتشاف أمريكا» لامعنى له ؛ يظهر قضية 


(14) إدموندو أو جورمان . اكتشاف أمريكا (المكسيك 12608077103 73نن1نا© ع0 وده , 
44خ ص فع) , 


1 


أوجورمان بالترنح فى فلك النظرة الأوربية وتفقد مسوغاتها . ورغم المنطق الظاهرى لهيجل 
فإنه عندما رفض اعتبار العالم الجديد مجالا فى التاريخ العالمى ٠‏ قد وضع نفسه فى 
موقتف غير محمود . : 

ورغم أننى لم أكن أكثشر من مدون متواضع للمناقشات الدولية ٠‏ إلا أننى أصبحت 
واحدا من المشاركين فى أوارها : وهكذا لم أقاوم الانحياز إلى الرأى المعارض لأسبانيا 
والمؤيد لانجلشرا , ذلك الذى توصل إليه أو جورمان فى وصفه «المفتاح الحقيقى للوجود 
التاريخى الأمريكى» . وهذا يعنى وفقا لقول أوجورمان , التلقى الضمنى «لمصدر الحياة» 
٠‏ أو بمعنى آخر كما قال آخرين «التعرف على أوريا جديدة»(8١)‏ . 

لقد اكتشف وقدم اثنين من هذه المفاهيم . أولهما أن الأسبان والبرتغال غزوا أمريكا , 
والآخر أن انجلترا استعمرت أمريكا . ولنقف على ماأثبته فى الشق الأول ؛ أو مانسميه 
اليوم أمريكا اللاتينية : لقد أكد أن ذلك حدث بسبب أن الأسبان قد «فرطوا فى دورة 
التاريخ» : 

أمريكا الأسيائية لم تكتسب الأصالة التى تصيغها بصبغة متميزة باعتبارها النموذج 
الذى منحها الحياة . وهى لم تغير من ترائها وتقاليدها بتكييفهم للظروف والأحوال » 
وهكذا لم تنجح غرس شجرة جديدة على الأرض الأمريكية(١1١)‏ . 

ولكن إذا كانت أمريكا الأسبانية قد أخفقت «كتعرف على أوربا جديدة» ٠‏ ففى المقابل ' 
نحت أمريكا الأنجلو ساكسونية فى ذلك ٠‏ ويرجع إلى ذلك أنها الآن الدولة التى ترتفع 
فيها حرية الفرد وعمله إلى مرتبة القيمة الاجتماعية المتميزة . لقد أورد أو جورمان أن 
الولايات المتحدة ماهى إلا «النموذج البدئى الجديد» , إنها أمريكا الأخرى إذن ؛ حيث 
حول النموذج الأوربى نفسه إلى نظام اجتماعى جديد ؛ أتباعه من طراز تاريخى جديد 
يعرف بأنه - ودون أى ميل للهوى - أمريكى بحكم تعريفه(/9١)‏ . 

لقد أنهى أو جورمان نقاشه بمسحه من الاحترام والتبجيل لانجلترا . التى سمحت 
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بتزييف تاريخ أمربكا بامتياز فائق : لقد أخبرنا أن «أمريكا الأنجلو ساكسونية , قد 
وصلت إلى أعلى ذرى النجاح التاريخى»(18) . 

فلو صدقنا قول أو جورمان ٠‏ فلن يتبقى لنا شىء نحن الأمريكيين الأيبيربين , عدا أن 
نوافق على أننا ثمرة من ثمار أسبانيا التى أخطأت اللحاق بعجلة التاريخ . وهو اكتشاف 
فاشل لم ينجح فى «غرس شجرة جديدة لأرض أمريكا» ؛ ونجع فقط فى رأى أو جورمان 
«أن يعتمد بلا تحنظ على المجاز وعلى الغموض فى كل مناحى حياته» . والذى يتضمن 
التعرف على المعنى الوجودى لمفترق الطرق دون هدف واضح» . 

وطالما عنى الأمر بالأمريكيين الأصليين , تخرج استنتاجات أو جورمان محدودة 
وسلبية؛ حتى أنها لتعدو كونها ترديد للتأكيدات القدهة بأن الأمريكيين الأصليين يفتقرون 
إلى ملكة العقل . ربؤكد أو جورمان «على أن المواطن الأصلى قد ظل على الهامش لأنه 
ينتقر للارادة أو القدرة . أو كليهما»(5١)‏ . 

وسرف أدع مناتشة آراء أرجورمان جانبا ٠‏ لنحص منظور لم يضع حدا للجدل 
والعداوات - وهو شىء مستحيل الحدرث من كل الجرانب - إلا أنه ساعد فى الأقل على 
أن يسيق الحقائق التى تؤثر بدرجة كبيرة على هؤلاء الذين اضطلعوا بجزء فى العملية 
التاريخية التى بدأت ١257‏ . والأمر لايتعلق بهم فقط ؛ بل بأسلافهم من الأمريكيين 
الأصليين , والأفارقة , والأوربيين ٠‏ والآسيويين ؛ وغيرهم . وبهذا ٠‏ فأنا أعنى أن المنظور 
الذى اقترحه لايقصر نفسه على الماضى ولا يستبعد أية مشاركة ٠‏ بل يفتح أبوابه للتأمل 
حول الماضى والحاضر ؛ وأبعد من ذلك التفحص الحذر للمستقبل . 

ورأيى أن نتبنى وجهة النظر القائلة بأن الاكتشاف يفقد معناه ‏ إلا من الزاوية الأوربية 
فقط . فسواء أكان كولومبوس يعرف أو لايعرف الأرض التى وصل فوقها , إلا أن الحقيقة 
هر أن هله الرحلة الأولى قد كشفت شيئا فشيئا للأوربيين , وكذلك لكل شعوب العالم 
القديم ٠‏ وجود قارة أخرى » لم يكن لديهم أدنى معرفة عن وجودها . ولهذا » فبمجرد أن 
نوافق على أن كولومبوس وطأ أرض ما ٠‏ وأن هذه الأرض أطلق عليها فيما بعد اسم 
أمريكا حتى وإن يكن لم يعرفها ؛ فإنه وجدها بالصدفة وهكذا اكتشفها . 

ولكن عند الحديث عن اكتشاف أمريكا من وجهة النظر الأوربية ٠‏ فنحن نحرم أنفسنا , 
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من مفاهيم اعتنقها غيرنا » وهم هؤّلاء الذين «تم اكتشافهم» . ثم تم غزوهم وبالتالى 
اخضاعهم . ونحن تعرف أن المايا وآخرين - الناهوا . والمكسيتكس والكويشواس - لم 
يشاهدوا هذه الأحداث بأساليب مختلفة فقط , بل تركوا أيضا شواهد مدونة بالرموز 
وصورا رمزية منقوشة تعد دليلا على وجدوهم ٠‏ ثم بعد ذلك بوقت قليل ١‏ تركوا كتابات 
بالأبجدية الهجائية تم تطويعها للغاتهم ؛ وشواهد على وصول أشخاص ذوى لحى طويلة » 
يسكون باسطوانات يطلقون منها النيران - والذين غزوا وامتللكوا أراضيهم ٠‏ وحاولوا 
اجدثاث معتقدات أسلافهم ؛ وبإختصار لتحويل أساليب معيشتهم وتغييرها - ومايعنيه 
ذلك لهم . 

وقد تيدت وجهات نظر المقهورين من المكسيكيين ٠‏ والمايا ٠‏ وبعد ذلك الكويتشوا 
وآخربن . فى القصائد الشعرية الملحمية , التى اعتبرت فى ذات الوقت مرثيات ينظر إليها 
كأدوات تعبير ذاتية لهذه الشعرب ٠‏ الذين «يعتبرون أنفسهم قد تعرضوا للإبادة والمعاناة 
عن طريق هذا القدر المهلك المؤسف(١١)‏ , كما جاء فى واحدة من أشهر أغانيهم . 

ولايجب أن نتجاهل ذكر آخرين , من قبيل الأفارقة الذين حشدوا ليعملوا كعبيد فى 
العالم الجديد . وتزامن دخولهم هذه الأراضى الجديدة مع ظهور الفاتحين الأوربيين , 
وبخاصة الأسبان ؛ والبرتغاليين ؛ والانجليز . والفرنسيين . مما أدى إلى صدمة عنيفة , 
وإلى مواجهات ومصادمات . إلا أن ذلك فى نفس الوقت ٠‏ أدى برور الزمن ٠‏ أن يلتتحم 
هذا المزيج الملائم من الأجساد والأرواح ٠‏ ليؤدى إلى نوع من الأنصهار والتذواب الحضارى. 
وبالتالى يصبح من الضرورى تأمل هذه الأحداث وتأثيراتها الحالية . فى كلا جاتبيها . 
الجانب الردئ المقيت إلى جانب الجوانب الايجابية المتأصلة فى وجود أمريكا وسكانها . 

وهناك عبارة مكتربة بالأسبانية إلى جانب الفرنسية والانجليزية تفيد بأنه «إن تزامن 
وجود أشياء أو أشخاص فى مكان بعينه يؤدى عادة إلى التصادم فيما بينها» . بالقوة 
والتناحر ‏ مثلها فى ذلك مثل قوات محاربة تواجه أخرى ؛ إلا أن تلك العبارة قد تعنى 
أيضا معنى الاقستراب واللقاء على طريق كل المواقف التى قد تؤدى إلى التقارب 
والاتصهار. وهذه الكلمة التى استقيت تعريفاتها اللائقة من قامرس 18 06 11001028710 
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يف 


4 من الأسيانية . ومن قاموس روبرت ولاروس الفرنسيين ٠‏ ومن قاموس 
أكسفررد ووبستر الانجليزيين هى كلمة 50ا0عنا636 بمعنى المواجهة أو التصادف ؛ أو اللقاء 
الغير متوقع أو الصدام ٠‏ وهى 6# لناوعمء بالأسبانية . و 16000116 بالفرنسية . 

وكان لابد من الاشارة إلى تلك الكلمة لكى توضح أن كلمة 6200111167 لها نتائج 
ثابتة وباقية . خيرا كانت أم شرا » على الأفراد الذين يقطئون ليس فقط فى قارتين 
مختلفتين , وإنما أيضا فى نصف كرة آخر من نصفى الكرة الأرضية . وقد كان العالم 
الجديد بالنسبة للأوربيين إ؛ثابة نصف الكرة الذى لم يكن لهم به علم من قبل , أما العالم 
القديم فقد بدا أمام سكان أمريكا عبارة عن مجموعة من القارات ولت حضارتها الانسانية 
واصبحت تنتمى للعصور القدية . 

وفى التاسع من يوليو عام 14814 , وفى أحد الاجتماعات التى عقدت عن أمريكا 
اللاتينية والحملة الأسبانية والذى عقد فى سان دومينجو , كنت عضوا فى المجموعة التى 
قدمت اقتراحا للحكومة المكسيكية , بأن يصيح عنوان الاحتتقال بالذكرى الرابعة هر 
«اللقاءيين عالمين» . ولاحاجة لى بالقول ؛ بأن هذا الاقتراح قوبل من بعض المشاركين 
باعراض واضع ٠‏ مفسرين اقتراحنا على أنه محاولة لابعاد أسبانيا وكولومبوس من شرف 
اكتشاف العالم الجديد . واعترى بعضهم السخط الشديد لدرجة أنهم طالبوا بوضع اكاليل 
الزهور فى اليوم التالى على النصب التذكارى المقام لتخليد كريستوفر كولوميوس بل 
ووضع حراسة على هذا النصب . وعارض آخرون اقتراحنا لأسباب أخرى شديدة الاختلاف : 
موضحين أن كلمة اللقاء تغفل عن التعرض للعنف الذى استخدمه الغزاة وقتل الملايين من 
المواطنين الأصليين . لقد رأى هذا الفريق أو رغب فى أن يرى المغزى الايجابى لهذا 
الاصطلاح ألا وهو التقارب والعلاقات الودية 1700765761مم58 » دون أن ينفذوا إلى 
المعانى الأخرى التى يحملها ذلك المصطلح . بل قد يكون هو المعنى الأساسى (ففى كلمة 
تلاقى ,630010116 ٠‏ يأتى مقطع :026ا00 ؛ وهو مايعطى مفهوم ومعنى الصدمة , 
والمواجهة , والنضال والصراع) . 

وفى هذا المقام ‏ يمكن القول أنه لما كان هذا النقاش نفسه يفسح الطريق إلى مصادمات 
عنيفة , أفليس من الأفضل التخلى عن هذا وانتهاج طريق آخر حتى لوحة تجريدية 
للاحتفال بالذكرى الرابعة ٠‏ ونزيل القلق عن بعض الحاضرين؟ وجاءت الاجابة على لسان 


نذا 


كلود ليقى - شتراوس ٠‏ الذى تساءل إذا لم يكن من الأفضل أن بمتنع من الأساس عن 
الاحتفال بالذكرى المثوية الرابعة . وعندما تناول تعبير «التلاقى بين العالمين» ؛ أوضح أنه 
آن الأوان لتأمل مزودج : 

لا أعتقد أن على الغرب أن يظل دائما يلطم الخدود على الجرائم التى ارتكبها فى 

العالم . وليست مناسبة الاحتفال بالذكرى المثوبة الرابعة فرصة لاعلاء شأن عالم 

على العالم الآخر . بل لابد أن يكون فرصة لتأمل مزدوج متبادل ؛ مشيعا ببعض 

الأسف عما حدث ؛ ولكن متمعنا فيسما يمكن أن يحدث . والأهم من كل ذلك 

لنرى إذا ما كان السكان الأصلبين الذين لازالوا على قيد الحياة ؛ لديهم ثمة 

معرفة ببيئتهم الطبيعية التى لم تستنفد بعد(١؟)‏ . 

وهذا صحيح تقاما . فمن المهم أن نرجع إلى الوراء من أجل أن نتأمل فى مغزى اللحظة 
الراهنة التى تسم بداية شمولية الانسانية وأن العالم أصبح قارة صغيرة .و يصبع من 
الأصح إذن أن تقر الدول الأعضاء فى منظمة اليونسكو وعددها ١71‏ دولة بالاجماع على 
اقتراح المكسيك بأن يطلق على الاحتفال اسم «الذكرى المئوية الرابعة للالتقاء بين عالمين» . 
والمؤقرات التى وجدت فى فرنسا كما وجدت فى روسيا وبولندا واليابان ناهيك عن 
مجمرعة الرلايات المتحدة عن «الالتقاء بين عالمين» , كلها تتفق على وجهة النظر تلك . 
وهناك مسدعاة للسرور فى الاطلاع على أن تمثلى أسبائيا الملك خوان كارلوس ورئيس 
الوزراء فيليب جونز اليدج وشخصيات مرموقة ومؤسسات أخرى عادة مايلمحون إلى 
مفهوم «التلاقى بين عالمين» ٠‏ وهذا يوضح أهمية أخل الآخرين ؛ من أمثال سكان أمريكا 
الأصليين والأفارقة فى الاعتبار . 
ومن هذا المنطلق يجب أن نستمع لما يقوله المتحدثون باسم الملايين الأربعة من 

الأمريكيين الأصليين الذين عانوا آلام الغزو , حتى وهم يعلنون عن ظروف حياتهم السيئة 
التى يعيشونها الان . وينطبق نفس الشىء على الأفارقة . الذين ساهموا فى اثراء 
الأمريكتين عن طريق شعرهم ؛ ورقصاتهم ٠‏ وأغانيهم ٠‏ إلى جانب قوتهم الجسمية وتحملهم 
لمشاق العمل ٠‏ والمرح فى ثنايا الآلام . وظروف معيشتهم الحالية بعيدة تماما عن الظروف 
التى تلقى قبولا لدى الغير . فالمسألة الآن تتعلق بحقوق الانسان . كما أعلن أمامنا 
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أنطوان دى مونتسينوس ٠‏ وبارتولومى دى لاس كازاس وغيرهم كثيرين .وبعد خمسمائة 
عام على تجمع الجنس البشرى لازال الوضع القائم يطرح هذه المشكلة ويفرضها . 

ومن المثير أيضا على نفس المستوى ؛ أن نسترجع فى ثتايا هذا الاحتفال ؛ اليرتوبيات 
العديدة التى انطلقت فى العالم الجديد , ليست بالطبع يوتوبيات 516نا11 1655 , أو 
0113 08 1011183111 1126 ؛ أو إلدورادو , أو أمازون ؛ بل تلك التى قيزت بالنزعة 
الانسانية العميقة ؛ تلك الجزر التى «يمتلك كل فرد يعيش فوقها كل شىء يوجد عليها» , 
حيث يعيش الهنود والأوربيون نى ضوء عام ألفى سعيد جديد , خالقين مجتمعا مسيحيا 
بدائيا يعيش كل أفراده أخوة , أو فلتذكر المستشفيات الخيرية لفسكو دى كويروجا , أو 
حلم لاس كازاس بالسلام الحقيقى فى جواتيمالا ٠‏ ونضالها الدائم المستمر من أجل تحين 
العدالة وحقوق الانسان . :3 

ومن زاوية أخرى ٠‏ من المستحيل أن نتجماهل بعدا يقلل بعض الئاس بعناء من شأنه أو 
ينكروه على الاطلاق : ألا وهو انصهار البشر والحضارات فى قلب العالم الجديد . فلم يكن 
الكشيرون اليوم ليوجدوا على ظهر الحياة ٠‏ لو لم يكن ذلك التلاقى . إذ تضم أمريكا 
اللاتينية الآن حوالى ٠٠.١‏ مليون متحدث بالأسبانية ٠‏ و10 مليون متحدث بالبرتغالية, 
بعيشون معا كرموز على التقارب بين البشر حتى لو انحدورا من أصول متنافرة . فأساليب 
معيشتهم حافلة بطرق وعناصر موروثة من أوربا البحر ا مدوسط ٠‏ أضاف إليها السكان 
الأصليون عاداتهم ؛ وكذا الأفارقة . بل وحتى من ينحدرون من أصول آسيوية . 

وقد قام مئات الآلاف من البشر الذين هم أسلاف من ولدوا فوق أرض هذا العالم الجديد 
بتطوير حضارات وثقافات غير عادية ؛ موجدين أساليب فئية جديدة فى الرسم ؛ والنحثت 
؛ والعمارة ‏ والموسيقى ٠‏ والرقص , والأدب . وأصبح هذا العالم الجديد اليوم ٠‏ بسبب كل 
تناقضاته الحادة والغريبة ٠‏ رمزا لما سيكون عليه مستقبل البشرية كلها . وبعد السواد 
الأعظم من السكان الحاليين ؛ وهم نتاج تهجين وراثى كما تنم وجوههم عن ذلك ٠‏ هم جزء 
وحدس لما ستكون عليه الأسرة البشرية الكبيرة يوما ما .وينظر مواطنو الأمريكتين الحاليين 
إلى أنفسهم بأجدادهم , وأجداد أجدادهم ٠‏ وخلفهم الذين ولدوا على الزوايا الأربع للعالم » 
على أنهم المواطنون الأصليون للعالم . 

ولكن أن يكون الفرد مواطنا عالميا , لايجب أن يفند الشخص مع كل ذلك هويعه: 


نف 


الشخصية ومع احساس الفرد بالفخار لأنه ينحدر من الأزتك ٠‏ أو المايا » أو الكويتشوا 
أو الايامارا ٠‏ أو المايوتشى أوغيرها من الحضارات . أر من جذور أسبانية » أو برتغالية , 
أو ايطالية . فهو لاينى يدرك ذاته فى الوقت نفسه على أنه مواطن مكسيكى , أو 
كوستاريكى ٠‏ أو من كولومبيا , أو شيلى . وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن هذا لايخفى الولاء 
للهوية الأشمل ألا وهى هنا الاييرو-أمريكية , التى أشير إليها بوضوح عما قريب فى 
أثناء القمة الايبرو-أمريكية الأولى التى عقدت فى جوا داجارا بالمكسيك ؛ التى ضمت 
رؤساء ثلاث وعشرين دولة ٠‏ بما فيها أسياتيا والبرتغال . 

وتعايشنا إلى جانب السكان الأصليين ٠‏ الذين رغم كثرة مالاقوه من سوء حظ وعنت , 
استطاعوا الحفاظ على لغاتهم وأساليب معيشتهم » ٠‏ يضعنا أمام سؤال أساسى أخير . قد 
يجد فيه اليعض مدعاة للجدل , لكنه يجب أن يلقى اجابة شافية إذا مارغينا أن نضمن 
بقاء جنسنا الأصلى . هل سنتعلم كيفية الحفاظ على هوياتنا الأساسية ٠‏ بيتما نشق طريقنا 
نحو المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين . هويات تسعى وبسرعة إلى الوصول إلى 
منطلق اعترافتا بأننا ننا ننتمى إلى الأسرة البشرية الكبيرة ٠‏ وننغمر فى الاتصالات والاقتصاد 
والتجارة التى لامفر من الولوج فيها؛ . 

إن العدد الوفير من المناقشات التى ذكرت آنفا , ربما استمرت لثير المزيد من النقاش 
الذى لاينقطع حول العالم الجديد . إلا أنه مع ذلك فإننى اعتقد بوجود حقائق لايسع أى 
فرد إلا أن يعترف بها . أولها بالتأكيد هو بقاء أربعين مليونا من السكان الأصليين على 
قيد الحياة مبقين على لغاتهم وهرياتهم , والذين ندين لهم بالأخذ عن فنونهم . وحكمتهم ٠‏ 
واحترامهم للأرض ٠‏ وكذلك صمودهم فى مواجهة محق حضارة تلك الأعوام الخمسمائة التى 
مضت . وهذا الاعتراف يتطلب تكفيرا عن الأخطاء التى ارتكبت فى حق هؤلاء الناس 
واحترام مصائرهم . أما الحقيقة المؤكدة الثانية فهى مصداقية رجال من قبيل موتتسينوس , 
ولاس كازاس ٠‏ وكويروجا ؛ وساهاجون ٠‏ وغيرهم كثيرين ثمن عرضوا الانسانيات الأسبانية 
فى أجلى صورها واستمرار وجود مئات الآلاف من الرجال والنساء , الذين يعيشون فى 
بوتقة واحدة مع أفراد وثقافات العالم الجديد . يمثل حقيقة لامهرب منها , وهى أنه رغم 
الكوارث والمصائب التى يجرى بحثها على أرض بلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ يشيع الأمل عن 
مستقبل هذه البلاد . 


لها 


إن الملاتاة أو اللقاء الذى يعتبر عملية طويلة ومؤلمة للغاية . هى السبب فى أن تصل 
الانسانية إلى الشسولية والالتحام وإلى بزوغ فجر الثروات الحضارية والثقافية للعالم . 
وكل تلك الحقائق التى سردتها إلى جانب حقائق أخرى كثيرة يجب اضافتها . تدعونا إلى 
أن نفتح أعيننا على الحاضر وعلى المستقبل . وبهذا المعنى ؛ قد نستطيع القول يأنه من 
الأهمية بمكان الاحتفال واحياء الذكرى المئوية الرابعة . 


يف 


جيلبرت لاروشيل 


عاأعطع 120 ج011 


صورة الآخر وتصويره 
نظرة أمريكا التتمالية لأمريكا الحتوبية 


نيما بين أعوام 114 و01١١‏ كتب سيرانو دى برجيراك قصة نقدية ساخرة بعئوان 
«العالم الآخر» ؛ وهى عبارة عن وصف خيالى لرحلة أسطورية وهمية إلى القمر* . والقصة 
لاتصف فقط «دول وامبراطوريات القمر» (وهو عئوان القصة فى النسخة الأصلية) » 
ولكنها تقدم أيضا نظرة نقدية للحضارة الغربية نفسها . إن وضع الراري الذى يتتخذه 
المؤلف فى وصف الكيان «الآخر» المختلف جذريا يسمح له بالاحتفاظ بوجهات نظر , رغم 
غرابتها , إلا أنها لاتخلو من عناصر النقد الاجتماعية والفلسفية . لقد كانت أوربا » فى 
مراحل الهجرة العالمية الأولى » قد بدأت ترى «الآخر» كمكان تستطيع فيه التعبير عن 
أحلامها القديمة , بل وتنقلها إليه . ولكن سيرانو أخذ موقفا مختلفا . إنه يبحث عن 
الطرق التى يمكن استخدام الآخر بها حتى يستطيع النظر إلى ذاته وعالمه . فهو ينظر إلى 
الأرض من أعلى ويصرح ديأيها الناس ؛ أنا أعلن أن هذا القمر ليس قمرا ولكنه عالم » 
وأن تلك الأرض التى هناك ليست أرضا ولكنها قمر» . 

فى المسافة النسبية بين عالمين (أو بين قمرين!) ٠‏ قد يعتبر الانتقال من نقطة مراقبة 
إلى نقطة أخرى أسلوبا لتصور الآخر نستبدل فيه معيار الحكم على الذات بعيار الحكم 


+ هذا النص كسان مسوضوعا لمؤقر الاتحاد الكندى لدراسات أمريكا اللاتينية والكاريبى 
(405آ 2 ) الذى عقد فى جامعة لاثال (بكويبك) "١‏ أكتوبر إلى " نومير 1١991١‏ . 


ترجمة : سعاد الطويل 


الا 


على «الآخر» لنبين فى النهاية استحالة الحكم على أحدهما بمعيار الآخر . وعلى خلاف 
الطوبوية التى كانت شائعة فى ذلك الوقت . فإن قلب الأوضاع الذى فعله سيرانو لايخدم 
مثلا أعلى ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك يشتت 0 بالنسبة للآخر غريبة جدا - 
تغيير فى المنظور يؤدى إلى فقدان الاتمجاه ؛ ويمكن أن يؤدى إلى تشتيت فكر الشخص 
عندما يصبح هو ذاته موضوع النقد . والهدف من هذا التغيير فى المنظور هو جعل الذات 
تبدو فى وضع الآخر الغريب ٠‏ وأن يفتح الباب واسعا لنقد أسلوب جمع المعلومات حول 
الموضوع وطريقة تصويره . وهكذا فإن العوالم ذات الأصول الحضارية المختلفة لم تصبح 
فقط على طرفى نقيض وتفصل بينها فجوة لايمكن تخطيها , ولكن أيضا بمجرد انتشار 
وجهات النظر المتناقضة فى داخل كل من هذه العوالم فإن المعروف والمألوف والتقليدى 
ويصبح كله محل شك بظهور المجهول وغير المنطقى . وهذه طريقة لتناول المشكلة الهوية 
التى لم تحل والتى ستكون دائما محل جدل ؛ وهى السؤال عن كيفية كشف الشخص عن 
ذاته فى محاولته لكشف الآخر . وفى هذا الخصوص يبين سيرانو أننا نرى فقط مانعرفه أو 
مانعتقده , وأيضا أن صورة الذات لاتتضح ولايمكن قييزها إلا فى علاقتها «بالآخر» . 
وهذا المنطق يقود سيرانو لنقد الشخص فى ضوء اختراعه الدائم «للآخر» وعلاقاته غير 
المستقرة بهذا «الآخر» .و هو أيضا يلقى بظلال من الشك حول جدوى ومعقولية أى أسلوب 
للمناقشة حول عا مين من المفترض مقدما أنهما فريدان ويمكن رسم صورة عنهما . 

وفى الوقت الذى ظهر فيه «العالم الآخر» (15861) ء, كانت أمريكا اللاتينية تمثل 
صورة «الآخر» أفضل تمثيل ؛ فمن ناحية كانت تعتبر تجسيدا لاتعدام الحضارة المطلق , 
ومن الناحية الأخرى كانت الصورة الشائعة عنها هى جبال الذهب , والمغامرات المثيرة , 
والأدغال المليئة بالتوابل الغريبة ؛ والمناظر الخلابة وكأنها الجنة . وإذا كان اكتشاف العالم 
الجديد يمكن أن يعزى فى الواقع إلى خطأ ملاحى ارتكبه قرصان أسبانى١١)‏ ؛ فإن هذا 
«الخطأ» استخدمته أوربا بسرعة ليصبح المسرح الذى تتمثل ذاتها فيه . وقد حدد لقاء 
أوربا «بالآخر» وتجربة هذا اللقاء أساسا صورة أوربا ذاتها . ويغزو العالم الجديد اكتشفت 
طوبويات (يوتوبيات ويوتوبيا تعنى حرفيا اللامكان) القارة القديمة موقعا تبنى فيه ذاتها. 
بل إن اوكتاقيو باز كتب يقول «إن أمريكا لايمكن أن تفهم إلا كفصل فى تاريخ 
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اليوتوبيات الأوربية»(؟) . ويرى فيرناندو آنيسا أن أمريكا لم تكتشف أبدا ولكنها 
«اخترعت» ٠‏ إذا أردنا الدقة . طالما أنها صورت قبل اكتشافها وكانت حلما قيل أن 
ترى»!1) . وأمريكا اللاتينية التى يشار إليها «بأرض الخيال»(4) أو «الغرب 
البعيد»(0) وهى أسماء توحى «بالآخرية» ؛ تضم أيضا العناصر التى تشكل هويتها 
الذاتية المختلطة .و مع ذلك فإن صورة أمريكا اللاتينية تدل ضمنا على تعايش مختلف 
الكيانات الاجتماعية المتناقضة والتى يمكن أن نطلق على العلاقة بينها عبارة رنانة هى 
«حوار الحضارات» . 

هذه التسمية المقصود بها الرد على ثلاث مشكلات ترتبط عادة بتصوير «الآخر» : 
الأولى ؛ النظر بموضوعية إلى «هوية» الأطراف المشتركة فى هذا الكيان الزائف المقرلب 
الذى يحاول تقديمها على أنها مجموعة متآلفة . وذلك بمجموعة من الطقوس التى تتجنب 
الخلانات غير القابلة للحل بأسلوب روحى غامض . والثانية بدء «التفاعل المتبادل» أو 
حتى «الحوار» فيما بين مختلف الجماعات كما لو كانت كل جماعة قد تكتسب فائدة 
متبادلة من مثل هذه العلاقة . والثالثة خلق صور قد تنقل شيئا آخر غير الصورة غير 
المدروسة المتحيزة التى لدى أحد الأطراف عن الطرف الآخر . ومن وجهة النظر هذه فإن نظرة 
أمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية لايمكن إلا أن تعتبر تعبيرا لطيفا ؛ أو الأفضل القول 
بأنها ذم متنافر اللهجات ما يجعل من السهل تصور عدم إمكانية التواصل معها . والفرق 
بين اصطلاحى «أمريكا اللاتينية» و«أمريكا الشمالية» يوضح كيف يمكن أن يتحول 
اختلاف الألفاظ إلى موضوع قائم بذاته قابل للبحث , أو حتى يصبح فرعا أكاديميا معترفا 
به قاما . ويأتى الاعتراف أولا من النخبة الليبرالية المرتبطة «بأيديولوجيات القارة» ؛ ثم 
ينتشر من خلال وعى متنامى وتأكيد على ثلاثة أشياء :أولا مفهوم «الوطن المجرد » الذى 
يعطى الفرد الشعور بأنه الوسيط والسلف لهوية فريدة , ويؤكد أيضا وجود مكان له فى 


(؟) فيرناندو إينسا 81054 1610200 واختراع أمريكا . علامات وهمية للاكتشاف وبناء 
اليوتوبيا» ديوجين ,.١5488 . ١48‏ 

(1) فيرناندو إينسا , المرجع السابق صفحات 1١17 - ١١4‏ . 

(4) جاك لافاى 1312/6 1000065 «أمريكا اللاتينية أرض اليوتوبيا منذ القرن السادس عشر حتى 
يومنا هذا» كراسات أمريكا اللانينية . 4 . 1548 ؛ صفحات ١١-41‏ . 

(0) آلان روكييه - المرجع السابق . 


فا 


بقعة معينة , ثانيا الاعلان عن شعور «بالأصالة» التى قد تكون على سبيل المثال 
أمريكية لاتيئية ؛ وقد يصلح كصورة لكيان وطنى يستمد منه شعور قوى بالانتماء إلى 
شبكة وهمية . ثالثا الرجوع إلى أفاط قانونية مختلفة لدولة معينة والتى تضعف وتقوى 
فى تفس الوقت حكم الكيان والشبكة ؛ بينما تشجع الايمان بهويتهم المعينة وإطار الشرعية 
الؤسسائية . 

وصور «الآخر» تقاس بال مثل من الناحية الجغرافية والثقافية والقانونية . ورفض 
الاعتراف بالهوية بإحدى هذه الطرق يمكن أن يدفع الشخص إلى إعادة بحث حالته وشكل 
الوضع الذى يشغله فى نظام معين . بالاضافة إلى ذلك فإن أمريكا اللاتينية مازالت 
الأرض التى ترحب باليوتوبيات العظيمة التى تعرف أيضا باسم الغرب . وفى هذا 
الخصوص فإن آخر مطبوعات اللجنة الثلاثية لأمريكا اللاتيئية يوكن أن تساعدنا على فهم 
ليس فقط كيفية استخدام الآخر فى خلق هوية ذاتية ٠‏ ولكن أيضا كيف أن أية صورة 
و . وهذه المحاولة تقتفى أثر تودوروف الذى يلفت النظر 
إلى أن الفرد لاينجح أبدا فى معرفة الآخرين لأن معرفة الآخر ومعرفة الذات هى شىء 
واحد(؟) . 


-١‏ تركيب الصورة : التفرد والغرابة 

كثيرا ماتحلل العلاقة مع الآخر بافتراض وجود علاقة وثيقة بين الفرد والمكان الذى 
يعيش فيه . وقد أثرت هذه الصيغة بدرجة ما على نظرية المعرفة المعاصرة . وكان من 
المقبول فى الحوارات العلمية(/ا) حتى فترة قريبة . التساؤل ليس عن شخصية المتكلم 
فقط؛ بل أيضا عن المكان الذى أتى منه . وهذا الأسلوب يكشف عن تحيز نسبى ويوحى 
بأن كل حديث ينبع دائما من المجتمع والتاريخ . ولكن مثل هذا التفكير كثيرا مايؤدى إلى 
الخلط بين موقع المراقب من ناحية المكان والزمان مع هوية الشخص ذاته . ويبدو أن 
«المكان» يقلل من أهمية «الشخص» فى ذاته . وكأن المكان هو الذى يزود الشخص 
بالعقلانية العميقة ؛ وكما لو كان المكان وحده هو الذى يوضح الحديث . والحوارات حول 
مواقف العالم الثالث وأنوية الغرب تقدم أمثلة عديدة على التفسيرات المشوهة للشخص 

(1) تزفعان تودوروف 10001017 12166811 ٠‏ ونحن والآخرين» (باريس )١945‏ ص 37 . 


(/!) هنرى بيير جيدى /إ10ا6ل ع1161111-16 ؛ «جذع الاتصالات» (باريس 1545) صفحات 
156 - ككا. 


يفنا 


ومكانه . وتنمو الاهتمامات السطحية وتمد جذورها تدريجيا حتى أنها تكتسب بعد ذلك 
شعورا بالآصالة . 

فى مثل هذه المواقف تعتبر المناقشات الثقدية أو التجريبية غير جوهرية . طا ما أن 
مكان الشخص يملى عليه أسلوب تعبيره . ومع ذلك هناك مشكلات حول هذا التأكيد على 
موطن المتحدث . فأى مكان يمكن أن يكون شديد الخصوصية - فيما يتعلق بموقعه 
وتوجهاته وأنشطته - لدرجة أن أى مراقب من الخارج سيجد نفسه غير قادر على فهمه 
والتعرف عليه . أو بالعكس ٠‏ فالبعد عن الآخر قد يصبح شرطا أو حتى ضمانا موضوعية 
الشخص . وينتقد كارل بوير مايسميه «المثال الفلكى» . ويعرض على افتراض أن 
ملاحظات ساكن فى كوكب الشعرى اليمانية ينظر إليئا من هناك ستكون أكثر أصالة 
وموضوعية عن اكتشافاتنا عن أنفسنا . وإذا لم يجد الفرد شخصا قريبا (أو حتى بعيدا) 
ليقارن نفسه به فيما يتعلق بالآخر . فإن معيار التمييز لايكون بسبب المكان طالما أن 
الهوية بالمعنى الدقيق لاتتكون من المكان . على عكس ما أعلنه فريدريك راتزل فى نهاية 
القرن الماضى(8) . وعلى سبيل المثال ليس هناك أساس لمقولة أن من يولد وبتربى فى 
أمريكا اللاتينية يتولد لديه منظور أمريكى لاثينى محدد ؛ لأن المكان لايفكر ولكن الفرد 
هو الذى يفكر . وهذه الصيغة تعتبر أيضا أن الخط الفاصل بين الهوية والآخرية ؛ وحتى 
بين الموضوعية والذاتية يمكن أن يكون فى الواقع اعتباطيا . 

إن تركيب الصورة فقط هو الذى يمكن أن يعطينا الشعور بالأفلاطونية الجغرافية ؛ لأنه 
يأَخذْ فى اعتباره كلا من الوظيفة والأبعاد الرمزية للمكان المقصود . ومن الهم أيضا معرفة 
ماتشير إليه الصورة من البداية وكيفية قيامها بوظيفتها فى داخل إطار الحياة الاجتماعية, 
ولاذا خلق هذا التوافق الظاهر بين المكان وعالم الحضارات الأصلية . والصورة التى 
نناقشها هنا ليست صورة مجازية أو نسخة مرسومة لأشياء ملموسة . كما أنها لاتشمل 
وسائل الاعلام المختلفة التى يتوقف عليها توزيعها . إنها تشير إلى صورة عقلية - مبنية 
على فوذج - توحد العديد من الظواهر وتستطيع أن تجعل منها شيئا ذا معنى . وهذه 
الصورة لايجب الخلط بينها وبين عالم الخيال ؛ رغم أنهما مرتبطان . إن الصورة تتشكل 
فقط حول معنى معين . وهى تصبح وسيلة نقل هذا المعنى لدرجة أن وجودها ينحرف أولا 


(4) فريدرك راتزل [26)ة12 اع ع1 الجغرافيا السياسية : المفاهيم الأساسية (باريس 15/41). 


أبن 


عن العوامل الخيالية التى «تصوغها لدرجة ما»(5) كما كتب رايموند ليدروث , وتعطيها 
شكلها وهيئتها . 

وهناك تعاليم فلسفية منذ أفلاطون وحتى. هيجل تعتبر الصورة مجرد موضوع جانبى 
تابع للفكرة - وهى ليست مجرد تقليد للأصل ولكنها أيضا «محاكاة للمجهول»(١٠١)‏ . 
وهذا الاتهام يوحى بامكان ظهور تفسيرات غريبة وخيالية . ومن الناحية الأخرى فإن 
تعاليم ديمقربطس وأرسطو والتجريبيين الانجليز فى القرن الثامن عشر ٠‏ تعتبر الصورة 
نسخة أو تقليدا للأشياء المسجلة فى العقل البشرى - أى انعكاسا للأشياء وليس تخيلا 
لها . ومع ذلك قإن كلا التصورين لايلقيان اهتماما فى الوقت الحالى ٠‏ طالما أن شخصية 
المتكلم لاتبدو أكثر قبولا من هوية الموضوع . وبدلا من ذلك فإن الصوزة تنيع من التفاعل 
الدائم بين كيان موجود بالفعل من قبل . ومجموعة المدركات الحسية التقريبية . 

وتسم نظرة كريستوفر كولمبس «للآخر» وأيضا الصورة التى صورت بها القارة التى 
أطلق عليها اسم «أمريكا» منذ ٠ ١6-1‏ بالتذبذب الدائم . وقد كتب تودوروف فى كتابه 
«غزر أمريكاء» يقول إن كولميس لاإئتلك شيئا من التجريبية الحديئة - إن حجته الحاسمة 
مبنية على السلطة وليس على التجربة . إنه يعرف منذ البداية ما سيكتشفه . إن التجربة 
النعلية موجودة إذ أنها تصور حقيقة يملكها فرد واحد , والتى لايجب التشكيك 
فيها»(١١).‏ ونجد سيئاريو آخر فى مكان آخر . فكوليس يعطى الانطباع بالتمسك 
بالقواعد خاصة فيما يتعلق بتسمية الأماكن التى اكشتفها : «لقد سميت هذا الرأس 
الجميل لأنه جميل حقا ٠‏ أو «لقد أطلقت على هذا المكان اسم «الحدائق» لأن هذا الاسم 
مناسب لد»(؟١)‏ . إن الفكرة لاتفهم أبدا مجردة عن ظروفها . لأن صحتها لاتحدد بمجرد 
رئيتها . إن «الرأس الجميل» و«الحدائق» تعرف بهذا الاسم فقط لأن صورتها استنتجت ما 
يتعدى صورتها الفعلية التى اشتق الاسم منها . ويضيف كولمبس «أنا متأكد تماما فى 
قرارة نفسى أن الجنة على الأرض موجودة فى المكان الذى قلت إنها موجودة فيه ؛ وهذا 


(5) رايموند ليدروث 1.0716 82/50020 «المجتمع الحقيقى والمجتمع الخيالى» كراسات دولية 
اجماعية , 9م , ١941/‏ .ص44 . 


. 790 ص‎ )١91. ييير كاميراد 231115206) 216116 «الصورة والمجاز» (باريس‎ )٠١( 
. تزفتان تودوروف «غزو أمريكا» - المرجع السابق‎ )١١( 
. تودوروف ص6"‎ )١7( 


إن 


مبنى على الأسباب والدلائل التى ذكرتها أعلاه»(7١)‏ » والتى تشمل حججا من الكتاب . 
المقدس تؤيدها ملحوظاته الخاصة . وتختلط عمليات : التسمية (التى قثل العملية 
الرظيفية) . والتخصيص (العملية البنائية) ؛ والمعنى (العملية الرمزية) فى هذه الآلية 
بسبب تداخل الصورة . 
وفى هذا الخصوص يجب أن نعترف بأن كولمبس لم يكن لديه وجهة نظر «متخلفة» 
بالنسبة لعالم «الآخر» . إن منطقه العقلى هو ذاته منطق أولئك الذين يحاولون فى الوقت 
الحالى تسجيل نقط لصالح أمريكا الشمالية أو أمريكا اللاتينية . وكما يرى بول اليوار 
:أن الصورة كانت دائما هى الفكرة الخيالية التى لم تتحقق فى الواقع بعد أكثر منها ماتم 
رؤيته بالفعل . إنها محاولة لتخيل أكثر مايتم إدراكه ولتوحيد كل تلك الأفكار فى العقل 
رغم تنوعها . وعندما نفعل ذلك فإن إدراكنا لمحيطنا لاينطبق على الواقع الفعلى للمحيط 
كما رأيناه عند النظرة الأولى : فالصورة تقدم لنا الأداة الأساسية التى تمكننا من اجراء 
تغيير مؤقت فى مداركنا فى أثناء عملية التحول فى كل من المجال المادى 
والانسانى(14١).‏ وبالطبع فإن التصور الموضوعى يصبح حقيقة فى حد ذاته » ويؤثر على 
الشىء المدرك أو المرئى تأثيرا ارتجاعيا ٠‏ لدرجة أن الشىء ذاته يصبح مشوها بشكل 
تصاعدى - شىء بين الواقع ورؤية العقل الخاصة له . وكما يلاحظ كينيث بولدنج : 
«ستكون الصورة دائما ٠‏ لدرجة ما على الأقل , خليطا من التجارب والابداع من صنع 
الفرد ذاته»(6١)‏ . وعلى كل فإن الصورة تظهر ذاتها في نقطة الالتقاء بين مايرى 
ومالايرى , واللذان يتوحدان بدورهما فى الصورة . فعلى سبيل المثال فكرة «الأرض تأتى 
من الصيغة التى يخضع فيها الجانب الوظيفى للجانب الرمزى . وهذه العملية لاتقلل فقط 
من الحقيقة المادية .ولكنها تجردها وتسحبها من عالم الوجود الملموس وتحولها إلى شىء 
غير ملموس ٠‏ والذى يمكن بعد ذلك أن يأخدْ صورة أكثر غموضا . وهذه العملية تهد 
الطريق لادراك عالم خيالى لثقافة ما ولقبول أنظمتها الادارية والمؤسساتية أيضا . 


. 74 تودوروف ص‎ )١1( 

)١14(‏ انطوان بيلى /821113 4.1010 «الحيز المكانى الخيالى - الدفاع عن جغرافية الصور» المكان 
والزمان . 2١/4٠‏ .1545 صهه. 

)١9(‏ كينيث يولدنج 801010108 طاع02ع1 «الصورة» (آن آربور . ميتشيجان . 1955) ص". 


زان 


والغموض المحيط بالصورة يرجع أساسا إلى المشكلات المتعلقة بالنظم الأصلية المرجعية 
التى يستمد وجوده منها وانتشارها . وإلى حد ما , فإن هذا الوضع مقدر له الوصول إلى 
تشايه : تطابق فى المجال المادى وقاثل فى مجال الأفراد . وبهذا الوضع . تصلح الصورة 
كوسيلة بديلة تستخدم مجالا واسعا من الأفكار المسبقة للجمع بين أجزاء الحقائق 
المختلفة.وفى تأملاته حول «معنى الصورة أو تجردها من المعنى» كتب أوكتاثيو باز يقول 
إن منطقها يتكون من التقريب والتوفيق بين الاسم والشىء . والصورة والواقع»(١١)‏ . 

ويضيف : إن الصورة تعمل كوحدة قياس تجمع فى نفس كفة الميزان أشياء متناقضة 
مثل الحجر والريش . هذه الوظيفة التى تقوم بها الصورة تشرى الشىء بالكشف عنه , 
ولكنها تستطيع أيضا أن تشوهه وتحجبه بعملية الكشف ذاتها . وإذا أردتا الدقة , إذا 
كانت الصورة لا تستطيع أن تعكس الحقيقة , إلا أنها تقربها . إن الصورة تحفظ الحقيقة 
من الانتشار اللانهائى بتنسيطها وتوحيدها .ومع ذلك فإن الصور ليست غريبة تقاما عن 
الواقع - كما يستنتج جون بودريار باستخدام طريقة التفكير النقدية التى أصبحت تقليدية 
- لأن الصور المنفصلة تقاما عن الواقع سيكون من المستحيل التعرف عليها أو التعبير 
عنها . 

وفى أماكن أخرى تنمو صورة الذات وصورة الآخر فقط عن طريق «تجميع» مختلف 
العناصرالمادية والأفراد المتضمنين . بالاضافة إلى ذلك تصبح الصور أكثر تحديدا عندما 
تنبق مانطلق عليه لفظة ثقافة من الملامح الشبيهة بالصور ذاتها . وعن طريق صورهما 
المحددة : تصبح أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية هما التمثيل المعين لكيان كل منهما 
على التوالى بالتسية للآخر . والواقع الخاص بكل منهما ليس فقط عاميا وقياسيا , ولكنه 
يتشكل من خلال أصالة معينة تحددت هى ذاتها عن طريق التمايز , والثقافة هى نتاج تلك 
العملية » وهى تنتشر فى منطقة ما وتغرس فيها رموزا تجعل من الممكن التقاء الفكرة مع 
الرزيا فى صورة معيئة . ثم يأتى أصحاب مذهب الأصالة لمعاونة التمثيل التصويرى فى 
وصف واستيعاب مظاهره التجريبية المجهولة . وقد رأى جوان ليسكانو . على سبيل 
المشال. أن أدب أمريكا اللاتينية متشبع بهذا النوع من الوصف الذى يحاول نقل الواقع 
الاجتماعى ٠‏ والتاريخ ٠‏ والهوية القومية عن طريق نوع معين من الواقعية قعية الأدبية . بل إن 
ليسكائو يدعى أن الكاتب «يعتقد أنه فى ذاته موضوع عالم فريد ؛ وأنه يجب أ ن يخضع 


ف 


ابداعه الفنى لذلك العالم(/1١)‏ . وبهذه الطريقة يمارس الكاتب , طبقا لليسكانو , نوعا 
معينا من الخيال ‏ هو الخيال الخاص بتلك الثقافة وذلك المكان . وبذلك يندمج الفرد فى 
جسم الجماعة ٠‏ وتبرر الجماعة مطلبها قى الوجود والشرعية . 

وعلى ضوء ذلك يصبح موضوع الانتماء بسرعة ذا دلالة . وقد كتب جاك هوارد يقول 
دإن تأثيره على السلوك يخلق طابعا يشبه ختم القدر على طبيعة الشخص ٠‏ ومفروض 
عليه مثل قرار أو مهمة لم يقررها الشخص بنفسه ... بطريقة تجعل الأصالة التى قد 
يمتلكها الشخص أو قد لايمتلكها تصيح نعمة تنقذ الثقافة ؛ أو الأفضل القول إنها تحدد 
نوعها»(14) . والاهتمام بموضوع الأصالة يفترض مقدما مشاركته فى نظام علم الوجود , 
وقوة روابط الأصالة بالمكان والثقافة تجد سندها فى الاستقراء المؤسساتى للسلطات التى 
كانت تمارس هذا النظام . وبالطبع إن نشر هذه الصور التى تستخدم كتعريف نوعى 
لأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية يتضاءل بتطورها إلى مجرد خداع ٠‏ وإلى أقل حتى 
من انعكاسات للصورة . وانهيار الصورة يحدث تدريجيا ليس بطريقة الأمر الواقع » ولكن 
بالأحرى «بالرمز الواقع» . وهذا الانتقال ليس مجرد تحول من الخيال إلى الواقع غير 
المكتمل . ولكنه يؤثر أيضا بشكل غير مباشر على التصنيف الجانبى للنخبة الليبرالية فى 
أمريكا اللاتينية التى قامت بفرض مفهوم أمريكا اللاتينية كمثال وطورته كأيديولوجية 
لتلك القارة . 

ومع ذلك فإن صورة مثل هذه الكيانات الديمغرافية الهائلة لايمكن أن توجد منفصلة عن 
الأفراد الفعليين الذين يتعهدونها . وهذه الصورة لايجب أن تفهم على أنها معادل للوعى 
الجماعى (على طريقة دوركايم) ؛ طالما أن احساس كل فرد بقارته يختلف عن احساس 
باقى مواطنيه ‏ رغم أن جميعهم نتاج نفس «الثقافة» . كما أن الصورة لايمكن أن تكون 
نزوة فرد واحد , لأنه من المستحيل أن تكون نظرية موضوعية بالنسبة لعالمه ذاته - ويمكن 
مقارنة ذلك بتعليقات نيتشه بأن الأنا ماهى إلا خلق صناعى من نعل الذات . وهكذا فإن 
الصورة فريدة من حيث تسلسل نسبها ؛ و«جامعة» من حيث تنوع أشكالها التى تكون 

(15) 2-7 وتجردها من المعنى » ميدياسيون . 1551١‏ ص 1١‏ . 

(117) جوان ليسكانو 1150870 11131 «الهوية القومية فى أدب أمريكا اللاتينية» ديوجين العدد 
8 الامخاء ص١5؟.‏ 


(14) جاك هوارو 11031311 12001165 وعناصر الجيولوجيا السلبية» المكان والزمان , 21 , 
كمقلاص". 


النسيج الرمزى للمجتمع . إن الصورة التى تشمل كيانا جماعيا ضخما تتحدد فقط عندما 
تؤدى إلى موضوعية ملموسة - وتصيح كيانا متجانسا تعترف به حتى العناصر المكونة 
له. إنها تشكل الهوية الجماعية » وتؤدى إلى تقبل السلطة التى ستحكمها وتدافع عنها 
أيضا . 

إن مقاومة النظام الرمزى هو الأسلوب الفكرى الوحيد الذى يؤدى لفهم قوانين حركته » 
والقادر على استيعاب الفكرة وراء الصورة . ويقدم جون أومون فى كتابه الأخير 
«الصورة» نموذجا مركبا يمكن تبسيطه حسب الحاجة(5١)‏ . ورغم أنه يناقش صورا مجازية 
إلا أن خطوطه العريضة يمكن أن تطبق على دراسة صور مختلفة إذا ماطبقنا طريقة سكوت 
لاش , وهو عالم اجتماع أمريكى ٠‏ فى التفرقة . فهو يركز على خمس مسائل أساسية : 
(أ) ماهو جوهر روية الصورة أو ما هى الصفات المميزة الأساسية التى تتسم بها . (ب) 
من هم النظارة التى تقدم لهم الصورة؟ (ج) ماهو النظام الذى ينقل العلاقة بين النظارة 
والصورة؟ (د) كيف تفصح الصورة عن معناها؟ (ه) ماهى المعايير التى تحدد وضعها؟. 
للوهلة الأولى تبدو هذه المسائل شبيهة بالأسئلة الشهيرة التى نشرها هارولد لاسويل ؛ عالم 
السياسة الأمريكى » ذائع الصيت فى مجال الاتصالات ٠‏ وهى :«من الذى يقول ماذا وللن» 
وعن طريق أية وسيلة , ومانتيجة ذلك؟» أما جون أومون من الناحية الأخرى فهو يتجنب 
الأسئلة غير المحددة مثل «من؟» و«ماذا؟» والتى تستخدم عموما كمرادف وظيفى .وميزة 
أومون على لاسويل هى أنه يقدم تناولا واقعيا لتفسير الصورة ويركز أساسا على كفاءتها 
» وهو يتتجاهل ببساطة دعاوى الهوية والتخمينات حول نظم المراجع والتى كثيرا ماتعتبر 
أفضل طريقة لفهم العالم المبنى على الصورة . 

هذا النموذج ذو النقاط الخمس لايساعد فقط على فهم قدرة الصورة على القيام 
بوظيفتها ‏ ولكنه يساعد بشكل غير مباشر على فهم الشىء الذى تمثله الصورة . وأدوات 
التحليل التى يستخدمها النموذج يمكن أن تكون مفيدة أيضا عند دراسة العلاقة بين الذات 
والآخر , أو فى الحالة بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية . وفى الواقع أن الوثائق 
الأخيرة الخاصة باللجنة الثلاثية تركز على أمريكا اللاتينية وتلقى الضوء علي الطريقة 
التى تستخدم بها أمريكا الشمالية هذه القارة كنقطة مرجع وهمية فى محاولاتها لتحديد 
وتدعيم هويتها هى ومستقيلها . 


(15) جران أومرن 4157084 16311 «الصورة» (باريس ٠‏ 195) . 


ليان 


؟- الأراضى الغريبة والصور الطوباوية : 
أمريكا اللاتينية فى عيون اللجنة الثلاثية 

وكانت أمريكا اللاتيئية دائما أرضا تبشر بالآمال العريضة» . هذه الجملة يمكن بسهولة 
نسبتها لكريستوفر كولبس أو لبحارته الذين كانوا متعطشين للذهب ولجنة الرفاهية , 
ولكنها فى الواقع من كلمات الموقعين الثلاثة على تقرير صدر أخيرا من اللجنة الثلاثية 
بعنوان «أمريكا اللاتينية فى مفترق الطرق» )١١()١1491(‏ . ولنشير لنشأة وهدف 
اللجنة(١؟):‏ لقد تأسست فى "191/7 بمجهودات دلقيدروكفر وجيمى كارترو زبينيو 
بريزينسكى . وقد تشكلت فى فترة الاضطرابات الدولية . بما فيها أزمة البترول والخلافات 
الكبرى بين الولايات المتحدة وأوربا الغربية واليابان . واللجنة منظمة خاصة ٠‏ ولكنها تدين 
بوجودها ونشأتها للفكرة الأساسية التى تقول بأن التحديات التى تواجهها القوى الصناعية 
الكبرى فى نصف الكرة الشمالى , لايمكن معالجتها على أساس فردى . ويعتقد قادة 
اللجنة أن المشكلات الاقتصادية ؛ والسياسية , والاجتماعية ؛ متشابهة وتحتاج لعمل 
منسق وعلى نطاق واسع . عمل يؤثر على كل مجالات المجتمع . وهذه الفكرة لاتفترض 
فقط ضرورة التعاون المكثف والمجهود العالمي ٠‏ ولكنها تؤكد أيضا أن هذه المناطق الثلاث 
تشترك فى مصير واحد . 

والمبدأ الأساسى للمجموعة الجديدة يستند على الاعتراف العام بالاعتماد المتبادل 
الوثيق بين المناطق الثلاث ‏ وهذا الاعتماد المتبادل هر قدرهم المشترك ٠‏ والذى من خلاله 
ينشأ البنيان المعاصر للحضارة الغربية . إن مفهوم «الاعتماد المتبادل» يبرر حداثة الروابط 
التى توحد البلدان المتقدمة فى نصف الكرة الشمالى . وهذا المفهوم يصلح أيضا كحجر 
أساس للمجتمع الجديد للدول الذى تسعى اللجنة لاقامته . وثما يجدر اضافته أن هذا 
الشعار النظرى الجديد المقصود به اجراء مضادا «لنظرية التبعية» التى كانت منتشرة فى 
الستينات بسبب وصفها للوضع فى نصف الكرة الجنوبى ٠‏ وخاصة مايطلق عليه تنمية 
التبادل غير المتكافئ . ولتبسيط الموضوع نقول إن قادة اللجنة ينوون استخدام هذا المفهوم 

)٠١0(‏ جورج لانندو 3820010آ ع06018) وجوليو فيو 160 1110اآ واكيو هفوسونو 10كالظ 
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لتعزيز المصالح المشتركة ‏ ولتحديد أوجه التشابة فى المصالح المعرضة للخطر , وأخيرا 
لتحديد هوية مشتركة لهذه المجموعة الاجتماعية . والعلاقة بالآخر لها اعتبار هام لدى 
أولئك المرتبطين مع المجموعة الاجتماعية سواء لمحاولة بناء روح الانتماء ؛ أو تنمية الخطط 
للمستقبل , أو أخيرا لتحويل اليوتوبيات التى تلهمها والموجودة قيما وراء حدودها 
الاستراتيجية إلى تلك الأرض التى تبشر بالآمال العريضة - أمريكا اللاتنية . 

(أ) توضيح الصورة : يبدأ تقرير اللجنة حول أمريكا اللاتينية بوصف التنوع الحقيقى 
لتلك القارة : «إن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى تشمل كل البلدان من ريو جراندى 
والبحر الكاريبى إلي أرض النار . والمؤلفون يعترفون تماما بالتنوع البالغ لهذه المنطقة 
والطبيعة غير اللاتينية للعديد من الجماعات المكونة لها»(7١)‏ . وبعد إثبات هذه 
المقدمات الأساسية ؛ يضيف الموقعون : وطالما أن جمهورنا يعرف هذه المنطقة باسم أمريكا 
اللاتينية . فإننا سنيقى على هذا الاسم المعروف لأسياب الوضوح والاعتياد على 
استعماله("؟) . ومن تلك النقطة أصبح وضع المشاركين - العالم ذى الفروع الثلاثة 
وأمريكا اللاتينية - مبسطا تدريجيا باصطلاحات لفظية تشمل الموقع ٠‏ ودور وأهداف تلك 
الدول كلها مستوعبة فى منطقّ كلى موحد . والاقتراحات التى صيغت عن هذه العلاقة 
لايمكن قييزها عن الاقتراحات الخاصة بالآخر فيما يتعلق ببنيانها الداخلى ؛ بنفس المعنى 
الذى تعتبر به المناطق الثلاث نفسها.مرتفعة إلى مستوى مجموعة قادرة على التعبير عن 
نفنسها بصرت موحد . وهذه الاقتراحاتِ تحاول أيضا أن تقدم صورة للبلدان المختلنة 
الملشتركة تتميز فى نفس الوقت بالعمومية والخصوصية . والميزة الشابتة فى أمريكا 

اللاتينية هى استعدادها للحوار - وهو شيء يجب أن تحترمه الدول الثلاث قبل الدخول 
فى أية مناقشات . وهكذا فإن الشروط ذاتها تعكس عملية تكوين هذه الكيانات : 
«الفوائد المتيادلة للتعاون المستقبلى»(4؟) ؛ «مناغ الاحترام والواقعية والمعاملة 
بالمثل»(9؟) ٠‏ «تدعيم العلاقات الاقتصادية»(؟١)‏ , و«تكامل ديمقراطيات أمريكا 


.1١ ص‎  ودنال‎ )1١( 
.1  ردنال 9؟)‎ 

014 لاندو . ص‎ )١2( 

. ١4 لاندوء ص‎ )١0( 

(11) لاتدر . ص 80 , 

(37) لاندو ء ص 26 ,. 


اللاتينية»(/77) .. إلخ . كل ذلك يثل باختصار الشعارات العديدة التى تذكر بالشعور 
وبالآخرية» : صورة لواقع مختلف عن الآخر . ولكن هذا الرصف مسمرح به فقط لأسباب 
اقليمية . ومن هذا ينبع افتراض ضمنى بأن هذه الكيانات تستطيع رغم كل شىء تبرير 
الاختلاف فى الخواص الذى يدعى مهندسو اللجنة أنهم اعترفوا به منذ البداية . وعموما 
فإن الصورة المرئية لأمريكا اللاتينية . على الأقل فى إطار تبادل الحوار ٠‏ تتضمن تراجع 
ذلك التنوع ٠‏ وخلق وحدة عن طريق تزويدها بالشعور بالذات . وفى هذه العملية يستخدم 
الحوار اللفظى فقط لرسم الحدود , ولكن هذا النوع من الاختصار اللفظى يصبح بالتدريج 
جزءا من شبكة للمراجع والتى تنطبع فى الذاكرة . 

ب- جمهور القراء : نظرا لاستقطاب عالمين ذوى هويتين مختلفتين وقواعد ومعايير 
مختلفة » فإن صورة أمريكا اللاتينية لاتتشكل - أو فى الواقع لايمكن التعرف عليها إلا. 
بالنسبة لجمهور معين هم سكان المناطق الثلاث العظام وخاصة قادتهم السياسيين . «إن 
هدف هذا العمل . كما هو ثابت هو مساعدة مشرعى الدول الثلاث على إيجاد مكان 
لمجتمعات أمريكا اللاتيئية والكاريبى فى إطار النظام العالمى المستقبلى(8؟) . والعنوان 
الفرعى للتقرير يقدم صورة أوضع ٠‏ إذ أن أمريكا الاتينية ثُرى فيه على أنها التتحدى 
للمجموعة الثلاثية . وتصبح علاقتها بالآخر ملموسة بل وحتى مهمة لدرجة أنها تسمح 
لأمريكا اللاتينية بأن تنهم نفسها بطريقة أفضل ٠‏ بل وحتى تكتشف الدور المحدد الذى 
سيجبر المناطق الصناعية على أخذ اهتماماتها فى الحسيان . حتى لو كان ذلك يعنى أن 
شرعيتها لن يُعترف بها فى النظام العالمى إلا كأمر واقع .(9؟) . 

إن تجربة «الآخرية» لاتفترض وظيفة قياسية فى نظام الاستقطاب فى نصف الكرة 
الشمالى . إن هذا يعنى مرة أخرى الاعتراف بالتجانس الوجودى فى ذلك النصف من 
الكرة. وهذا التجانس مبنى على افتراض أن أمريكا اللانيئية ماهى إلا مجرد مراقب 
يستطيع فى يوم ما فى المستقبل البعيد الغامض أن ينضم إلى رابطة الدول المتقدمة . «إن 
المجموعة الثلائية يجب أن تشجع على تكامل أعظم لديمقراطيات أمريكا اللاتينية فى 
مجال العالم الصناعى»(.") . وهنا يكون من الجرأة المبالغة فى تقدير الحوار بين 


(18) لاندرء ص١3‏ . 


(5؟) لاندو , ص 124 . 
(0") لاندو ء ص ١6‏ . 
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الحضارات المختلفة بالطريقة العى يتبعها ممثلر اللجئة الشلاثية الذين كثيرا مايطلبون 
التعاون ا مكثف . خاصة إذا ماتجسد من خلال استيعاب القيم الخارجية التى قد تنطبق 
على كل ماهر عا مى بطبيعته . وهكذا فإن الاختلاف بين الذات والآخر ليس أكثر من 
الشرط الذى تخلقت منه الوحدة .وهذه المناقشة تحاول التقريب بين الخلاقات بمحاولة وصف 
أوجه الشيه المنشودة . 

(ج) أسلوب التنقيذ : الأسلوب المتيع فى هذه المناقشة «للآخر» ينبع من التفريق بين 
قارتين مثاليتين . رغم أن الأسلوب لايقتصر على هذا المجال . والمرحلة الأولى من تنفيذه 
تتضمن الاعتراف بأن «نحن» لايمكن أن توجد مستقلة عن «هم» . والمثلث المكون من 
أمريكا الشمالية واليابان وغرب أوربا , يمثل الطراز البدائى للمركزية المكانية - بما فى 
ذلك مركزية الكون . والتركيز الوفير فى الامكانات الاقتصادية فى هذه المنطقة يستبعد 
على الفور أية امكانات بديلة . وفى تقرير آخر يعتبر بعض من ال موقعين من أعضاء اللجنة 
الثلاثية أمريكا اللاتينية «مجتمعا ذا هوية محددة ومركزا اقتصاديا حيويا» . وهذا 
يعكس روح ا منطقة وإن لم يعرفها( )"١‏ . والنظام الذى يدعم صورة أمريكا اللاتينية . من 
المحتمل أنه ينبع من توجهات سياسية دولية مختلفة تعتبر سياساتها وعدا وأملا لأولئك 
الذين لم يسعدهم قدرهم القومى بالانتماء إلى مجموعة البلدان الصناعية المتقدمة(9؟”) . 
إن انتشار هذه المفاهيم لايمكن إلا أن يؤدى إلى إثارة مخاوف الدول النامية من أمريكا 
اللاتينية . «إن دول المجموعة الثلاثية يجب أن تعلّم شعب أمريكا اللاتينية كيفية عمل 
أنظمتهم السياسية . حتى يصبحوا هم أنفسهم أكثر فاعلية فى التعامل مع مصالحهم 
ومشكلاتهم فى علاقاتها بحكرمات البلدان الصناعية»(7") . 

ومن ناحية أخرى فإن التصنيف كمركز وأطراف لايشكل إلا مرحلة انتقالية فى أمريكا 
اللائينية . وصورتها صورة وصفية تحكى قصة السيطرة التاريخية الطويلة ٠‏ والتى تبلغ 
ذروتها باختيار النظام العالمى للمنطقة كعضو جديد به ٠‏ وإغرائها بنمط النموذج الغربى . 


)!١(‏ ميريام كامبس 0811105) 1/1/113117 . ريوكيشى هيرونو 11151180 1211 !0لا؟1 ؛ كارستن 
لورسن 12101567 13151861 ؛ ريلدان المجموعة الشلاثية فى الاقتصاد الدولى فى الثشمانينات» » 
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وهذا الاختيار ليس بالضبط الامبريالية التقليدية ؛ ولكنه بالأحرى نظام مستتر للنشر 
اللقصرد به نقل بعض قيم البلدان الصناعية إلى أمريكا اللاتينية . وتكامل اليابان مع 
الغرب يشهد على صلاحية هذا النظام وعلى صلاحية:سياسة التكامل بشكل عام . 
وبالطبع ليست كل ال مناطق تحت التوسع مناطق «حقيقية» فبعضها أماكن غريبة ووهمية , 
والتى مثل فوق كل شىء نظاما للانتشار المقصود به أن يكون مرشدا للسلوك السياسى 
لأمم أخرى. 

وهكذا فإن الاستراتيجية التى استخدمت لصياغة صورة أمريكا اللاتينية - وهى صورة 
مرتبطة بصورة الغرب (بما فى ذلك اليابان) - تتوقف فى أغلبها على المجهودات الفردية 
لوقعى التقرير الثلاثة . وهم يتكلمون ليس فقط باسم اللجنة الثلائية ؛ ولكن أيضا باسم 
المجموعة الثلائية ‏ وباسم أمريكا اللاتينية وباسم النظام العالمى . «إن تحقيق ديمقراطية 
فعالة رمستقرة فى هذه المنطقة والمحافظة عليها هو الهدف السياسى الرئيسى الذى 
تتقاسمه بلدان المجموعة الثلاثية . وأيضًا شعرب أمريكا اللاتينية والكاريبى»(2”*). 
ولتحقيق ذلك يجب ارساء أسس مشتركة تخدم كل من مصالحهم الخاصة ومصالح كل 
العالم . ونتيجة لذلك يجب عدم تشجيع التدخل غير الفعال من جانب الممثلين السياسيين 
الدرليين فى شئون أمريكا اللاتينية . «إن مشكلة أمريكا اللاتينية الكبرى فى الوقث 
الحالى قد تكون ضعف نفوذها أكثر من اللازم فى مسجال شئون المنطقسة وليس 
العكس»(ه") . 

وبذلك فإن صورة الآخر هذه ماهى إلا مجرد وسيلة لتصوير الذات طالما أن وجهة نظر 
هؤلاء الشلاثة تتحرك أساسا لتأكيد ماهو معروف ومفيد لهم .و كل مايقع جنوب 
ريوجراندى ٠‏ إذا ما تكلمنا عن أقصى حد ٠‏ ليس له أهمية إلا فيما يقدمه لتحسين صورة 
الذات . كما يقر المشاركون الثلاثة فى اللجئة : «يجب على بلدان المجموعة الثلاثية » 
بهدف تطوير سياسة مناسبة للتحديات التى تواجهنا فى أمريكا اللاتيئية والكاريبى » أن 
تعطى لهذه المنطقة أولوية عليا تتطلب وضع مصالحنا فى الحسبان»(75) . 

(د) تطوير السمات : إن التناقض فى الوضع يكمن فى الاعتراف بأمريكا اللاتيئية 


(ع”) لاندو . ص 817 . 
(ة") لاندو . ص 2١‏ . 
(”) لاندر , ص 217 . 


ورفضها فى نفس الوقت باعتيارها الآخر . وهذا الرقف ذو الوجهين وهو مبدثيا موقف 
تكميلى . بدأ يظهر فى المناقشات الثلاثية باعتبار الاخر «مأساة» و«أمل» فى نفس 
الوقت . والأسى هو الذى يبرر التسلط . لقد ظهرت صورة القارة فى البداية من خلال 
اختبار قاس . والتاريخ ذاته يشهد على انعزال المنطقة . وإذا كان غزو واستعمار أمريكا 
اللاتينية يشير إلى بداية «خروجها من العبودية» أو تحررها . فهو أيضا يمثل ضعف المنطقة 
وهامشيتها فى الشئون الدولية . وكما يلاحظ المشاركون فى اللجنة . كانت أمريكا 
اللاتيئية حتى منتصف القرن التاسع عشر تستخدم كمصدر للمواد الخام لعديد من البلدان 
الأوربية مثل أسبانيا ٠‏ وبريطانيا العظمى ٠‏ والبرتغال » وفرنسا , وهولندا . ومن الناحية 
الأخرى فإن العديد من البلدان التى خصلت على استقلالها فى ذلك الوقت استطاعت أن 
تدعم وضعها «وإن كان بشكل غير منتظم فى بعض الأوقات ٠‏ وأن تكتسب مزيدا من 
الحكم الذاتى والاحترام فى مجال الشئون الدولية»(/!5) . إن رياح التغيير الدمقراطية 
التى هبت على أغلب بلدان هذه القارة فى السنوات التالية كانت أشارة إلى تزايد نفوذها 
على القوى السياسية العظمى فى العالم . 

والمأساة فى كل ذلك هى أن البنيات السياسية المستقرة قد أضعفتها الاضطرابات 
الاجتماعية والاقتصادية التى تهز القارة . وقائمة الفشل فى جانب «الآخر» , تشير إلى 
انتصار قيم الجانب المضاد الذى يهتم بالتركيز على هذا الفشل وذكره تفصيليا : اتساع 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء , وانخفاض فى دخل الفرد فى إحدى عشرة دولة منذ 2,1944٠‏ 
وتزايد الديون الخارجية بشكل غير قابل للتحكم فيه ؛ وارتفاع موجه الجرائم والارهاب 
وتجارة المخدرات ٠‏ ومشكلات بيئية وبخاصة فى الأمازون ٠‏ و«استنزاف العقول» ..إلخ . 
كل هذه المشكلات ساهمت فى تكوين صورة بدائية لأمريكا اللاتيئية . وكما يعترف ممثلو 
اللجنة الثلاثة «كانت أعوام الثمانينات هى عصر التدهور فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية 
الاجتماعية فى أمريكا اللاتينية ويرى «الآخر» من خلال صورة تكونت أساسا بسبب البعد 
والنفور ؛ والمصاحة لاينظر إليها إلا كخطوة نحو استعادة العلاقات بشكل حاسم . 

والأمل الذى يدفع أعضاء اللجنة الثلاثية يتضمن الأفعال إلى جاتب الأحلام . والتوتر 
التاريخى الذى يتسم به تطور أمريكا اللاتينية هو نتيجة لهذا الاعتبار الثنائى : فالصورة 


(ا") لاندو ,ص 7 . 


ا 


المقترحة تخضع لممارسات وأخلاقيات نوها . وهذا يذكرنا بالاعتقاد الذى كان سائدا فى 
القرن الثامن عشر بأن العالم يمكن السيطرة عليه بتوليفة من العقل والعقلانية فى مجال 
العمل الانسانى . وتصبح الصورة ذات معنى إذا أخذنا أمريكا اللاتينية ككيان جماعى . 
وعلاوة على ذلك فإن أمريكا اللاتينية تعتير نفسها , من خلال هذه العملية ؛ مشتركة فى 
مصالحة على نطاق العالم - وخاصة مع أوربا التى اضطهدتها وقمعتها على مدى السئين . 
وقد كتب الثلاثة يقولون «إن نجاح المجهودات الأمريكية اللاتينية فى إعادة الحيوية 
لاقتصادياتهم وفى ارساء مؤسسات الدمقراطية التعددية . يشكل خطوة للأمام نحو ذلك 
النمط من النظام العالمى الذى يود الأوربيون أن يروه ينمو»(5") . 

(ه) المكان : المديئة الفاضلة : إن التمييز بين أمريكا اللاتيئية وكوعد» وكالأرض 
الموعودة مازال أمرا مشكوك فيه . على الأقل فى إطار هذه المناقشة . وبدون الاستسلام 
للاحتمالات السهلة للتفسير ؛ يبدو مبدئيا أن الثلاثة يستخدمون أحد المعتقدات فى 
الكتاب المقدس : بعد سقوط «الآخر» تأتى لحظة الخلاص . وتتخذ فى هذه الحالة شكل 
الأفراد الذين يريدون المصالحة مع أنفسهم وخلق وجهة نظر موحدة تشمل بعض القواعد 
والقيم . ومن هذا المنظور يبدو من الزيف والحقارة فى افتراض أن ممثلى اللجئة تحركهم 
الفردية الجامحة ومصالحهم الاقتصادية الخاصة .وأمريكا اللاتينية بالنسبة لهم هى مدينة 
فاضلة (يوتوبيا) ذات هوية جماعية يجب تنميتها وتقديرها . وبالمثل فإن انهيار أوربا 
الشرقية الايديولوجى والسياسى يرضى اللجنة بشكل كبير ؛ لأنه يمثل بالفعل تحقيق مثلهم 
العليا( ٠‏ 2) . ثم تدخل هذه المنطقة فى طابور البلدان التى تسير نحو هذه الأهداف ليس 
ببساطة عن طريق الديمقراطيات(١])‏ ؛ ولكن الأهم من ذلك عن طريق تحقيق أحلامها , 
أحلامها بالتغيير الاتتصادى . وتواجه أمريكا اللاتينية اليوم صورة نفسها فى «مرحلة 
تاريخية عظيمة»(؟4) بالنسبة للسلام العالمى الذى يجب تنميته . 

من المهم إدراك أن اليوتوبيا ماهى إلا فكرة خيالية وغير واضحة عن أصل أمريكا 


(5") لاندر . ص 16 . 

(20)لاندرء ص25 ة. 

(41) جاك زيلبريرج : «أساطير معاصرة : ديمقراطية أمريكا اللاتينية» «المحلل» 95 1١989.‏ , 
صفحات /اا١-١"”‏ . 

(41) زيلبرج ص 5 . 


1. 


اللاتينية : وبالتحديد هى من خيالات كريستوفر كولمبس الذى كان يرى أمريكا اللاتيئية 
باعتبارها الجنة على الأرض ٠‏ ومن خيالات لاس زاس الذى نسب صفات مثالية للطبيعة 
الودودة لشعوب القارة الأصليين . كيف ننظر إلى ذلك اليوم؟ إن المشكلة تبرز الصعوبة فى 
قهم وإدراك «الآخر» ؛ طالما أن أفكارا مثل أفكار كريستوفر كومبس منذ خمسة قرون 
ماضية أو حتى تلك الأفكار التى يعتنقها ممثلو اللجنة الثلاثية اليوم ٠‏ مازالت مستمرة فى 
التكرار . ويمثلو اللجنة لايبدو عليهم الحنين إلى زمان الامبراطوريات العظيمة , ولاهم 
متشككون حقيقيون . إن إدراكهم لأمريكا اللاتينية هو ذاته نفس الادراك الذى لدى 
العديد من المنظمات الدولية التى تعتمد على الوعظ الأخلاقى لنقل «الطريقة الصحيحة» 
للآخر ؛ بمعنى آخر إنهم ينقلون الوظائف القانونية لمؤسساتهم الخاصة . 

وهؤلاء عندما ينظرون إلى أنفسهم ستكون نظرتهم مصحوية دائما بأحكام تافهة وصمت 
طويل . وستوجد هذه الأحكام التافهة بسبب مقاييسهم الاعتباطية وعدم اتزانها النسبى 
.وستوجد فترات الصمت الطويلة عندما يظهر الآخر نفسه التضارب والتناقض الذى يبديه 
الكيان الذى يراقيه . وفى هذه الحالة يصعب جدا تحديد هوية الجماعة - وترجع صعوبة 
تحديد هذه الهوية إلى أن الشعب قد كدس داخل مجال تجريدى عن طريق شكل من أشكال 
الأفلاطونية الجغرانية ٠‏ وجعل متجانسا فى ثقافة لاتفعل سوى تضخيم «الطابع الأمريكى 
اللاتينى الذى يصعب فهمه»(7)) - إذا استعملنا تعبير جوان ليسكانو - لأنها 
لاتكتسب معنى إلا من خلال ارتباطها بسوء فهم ٠‏ وفى الواقع مع انعدام الضوابط المعتادة 
التى تكشف نفسها فى المناقشات التى تدور حول الآخر . وتنتهى هذه الملحوظة بالسيادة 
الخادعة «لمن؟» وهلماذا؟» والاثنتان مشكلتان فى مجالات مستقطبة غير واضحة. وقد 
كتب الفيلسوف مارسيل كونشى : «إن الشخص لايستطيع أن يفهم الشىء إلا إذا كانت 
قوة ملاحظته قد دربت عل ىكيفية رؤية ذلك الشىء بدقة»(4؟) . 

لقد كان الهدف الأساسى من هذه الدراسة هو تطوير أسلوب محدد للملاحظة يناسب 
أمريكا اللاتينية . وهذه الدراسة تشبت باصرار أن الصورة التى يخلقها المراقب لاتكشف 
ققط عن الموضوع المراقّب ٠‏ ولكن أيضا عن المراقب نفسه . إن هذا ليس اعتذارا عن النظرة 
الشخصية التى تؤدى إلى استمرار وجود البعدين الرمزى والتحكمى-فقط (وهو تحكمى فى 


(21) جوان ليسكائو 1508110بآ 11131 ؛ ص 89 . 
(14) مارسيل كونشى 002616 1/3101 «توجه فلسفى» (باريس )١99٠0‏ ص ." . 


لش 


رمزيته بعد أن أصبح مسيطرا أيضا) . لا ؛ إن تعريف «الآخرية» والهوية عن طريق تراكم 
ملامح الأصالة ليس كافيا لترجمة حوار وهمى بين الكيانات الجماعية ٠‏ ومن باب أولى 
لقيادة هذا الحوار .و الأسوأ أن هذه العملية تؤدى إلى طريق مسدود (انظر هوارو 
٠ )]10211‏ والذى كان لاسبيل إلى الهروب منه إلا بالأمل - وتطبيق مختلف العقائد 
الفلسفية . والسياسية , واللاهوتية . وبالاضافة إلى الأمل فإن تنمية السمات المعينة 
لجنس بذاته قد استخدمت كثيرا كأداة لتخطى العقبات , وهى استراتيجية تكررت في 
العديد من المواقف المعاصرة . 

هذه الدراسة لايمكن إدراكها لمجرد فهم هذا المفهوم وحده . إن المناقشات التى تؤيد 
تعريف الآخر من خلال منظور أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية ؛ تعنى أنه يجب وضع 
تعريف أساسى يتطابق مع خواص النظام الاجتماعى . ومن هذا المنطلق ٠‏ فإن الحوار بين 
المجتمعات التى ابتعدت كثيرا عن بعضها البعض يمكن بده بمجرد أن يتحولوا إلى ما 
أطلق عليه ديكارت «أجناسا متميزة» تستطيع أن تعمل في «جو فلسفى» . قى هذا 
التناول من الضرورى التعرف على فضيلة خاصة أو عيب خاص فى الكيانات الجماعية 
الضخمة غير المتبلورة ؛ والتصرف كما لو كان لايوجد شعب حقيقى فى الموضوع . ومن 
الواضح أن هذه الفكرة تذكرنا بصورة هوميروس القديمة الذى نظر إلى السهم الطائر من 
زاوية العيب الكامن فيه . وهو الجرح الذى سيسيبه . وطيقا لآلان 413151 فإن هذا النوع 
من التفكير هو أساس علم الأساطير . 

وعلى كل فإن تعليم أمريكا اللاتينية أن تسعى لاكتشاف طبيعتها الذاتية الخاصة وأن 
تتعرنف على سماتها عن طريق الاداب والعلوم والسياسة . سيساعدها على التعرف على 
خواصها الأساسية بالاشتراك فى الحلم الانسانى لفهم الذات ؛ وتعريف ذاتها يواقع العالم 
المحيط بها .و يجب أن نضيف بشىء من السخرية ٠‏ أن من المحتمل أن تستطيع أمريكا 
اللاتيئنية الاستمرار بشخصيتها وملامحها المحددة على مدى التاريخ المعاصر , فقط لأننا 
لانستطيع التوصل إلى حقيقتها أو فهمها . أما على المدى الطويل فمن الصعب التنبؤ 
بذلك .و هذه هى لعبة الموضوعية التى ناقشناها أعلاه » كأسلوب تحديد خواص الرمز الذى 
يصبح عن طريقه الطابع المعنوى للكيانات المتكاملة العريضة واضحا . إن الطابع المعنوى 
والعقلانى لأمة ماسيوضح نفسه تدريجيا لأولئك المعنيين . بإعادة تشكيل ملامحه 
الثقافية والذين يثل هذا المسعى بالنسبة لهم اهتماما خاصا أو مهنة فعلية . وما يحتاج 


فق 


للبحث بعد ذلك هو الحركة الدائمة والتفتيت اللانهائى لأنظمة التعرف على السمات 
المعينة. هذان العنصران بالذات يحتاجان لتفسير حتى يمكن المحافظة على قوة اقناع 
الصورة وعلى خصوصويتها الكامنة . 
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جورجز موئين 
1ن 0]/ دعع1ع00 


علم دلالات الألفاظ ودراسة الجهاز العصبى 
الانسان العصبى وعلم اللغة 


)١(‏ نسيان علماء اللغة 
يحاول جان بيير شانجو فى كتابه (الانسان العصبى)١١)‏ أن يعرف النشاط الذهنى » 
أى التفكير ؛ من حيث علاقته بعلم وظائف الأعضاء العصبى للمخ* . 
منذ قديم الزمن . مرت التفسيرات التاريخية لهذه المشكلات بمرحلة تفسير الأفكار 
القديمة . ماهى الصورة العقلية ؛ وماهو المفهوم وماهر التقويم ؟ يهدف شانجو , الذى يقبل 
هذه النقاط التقليدية بالاضافة إلى فكرة الدلالة . إلى توضيح التماثل الطبيعى والعضوى 


15101171726 جان بيير شانجو «لاع01318) 16313-1216176 ؛ الانسان العصبىي‎ )١( 
فايارد 19417 . ترجم هذا الكتاب من الفرنسية إلى الايطالية 1184 ؛‎ ٠ 1081نت (باريس‎ 
والصربية -الكرواتية‎ ٠ 1448 والألمانية 1544 . والانجليزية 15480 , والأسبانية 1548 . والبرتغالية‎ 
وسيترجم إلى الهولندية‎ ٠ 145.٠ ء واليابانية‎ 417 

* جان ببير شانجو هو مدير مكتبة معهد باستير فى باريس وأستاذ بكلية دى فرانس . وقام بدراسة 
علم الاحياء فى الجهاز العصبى . 

* جان يبير شانجو مدير مكتبة فى معهد باستير بباريس ٠‏ وأستاذ فى الكرليج دى فرانس ويخصص 
بحوثه ... فى مجال بيولوجيا - الجهاز العصبى (ملحوظة للمحرر) . 


ترجمة : د. محمود فهمى 


لك 


العصبى لهذه الأفكار . ليصل إلى ألفاظ أقل بساطة مثل : صورة الذاكرة . شىء عقلى , 
وشىء يخص الذاكرة . يقع خلف هذه الألفاظ تحول نحو دراسة وظائف الأعضاء الحسية مع 
الآثار التى تبقى فى الذاكرة من الخبرات السابقة وأخيرا فكرة اقتفاء الآثار أو التتبع , 
وهى فكرة دقيقة ولكنها عامة جدا لأن الحقيقة المادية لهذه الآثار ودراستها التشريحية 
والعضوية فى الم يجب أن تخضع للتحديد . 

يفترض شانئجر فى دراسته أن هذه الآثار, وهى لاتستغنى عن تفسير لسير الذاكرة التى 
لاوجود للتفكير دونها . مرتبطة بنظام الدوائر الكهربائية تصل من أعضاء استقبال 
الادراك إلى الاعصاب . ثم إلى امتدادها , والمحاور والتفريعات العصبية . ثم تنتقل هذه 
الدوائر الكهربائية من عصب إلى آخر عن طريق المحولات الكيميائية . باختصار تكون هذه 
الفروع العصبية شبكات عصيبة . وربما لاتوجد المراكز المخية بالمعنى الذى كان يصفه هذا 
اللفظ منذ مائة عام . 

ورغم ذلك لكل شبكة تكوينها وبئيتها التى تمتد لعدة سنوات على مستويات عديدة 
فى المخ . تطتزن الآثار عن طريق التكرار السريع للرسائل العصبية التى تكون طرق تحول . 
مفضلة على المدى الطويل . تلك هى الذاكرة . الأثر الدائم , التى أطلق عليها شانجر 
التخلق المتعاقب (أى التخلق الذى لايتم داخل الجينات) من خلال السكون الاختيارى 
لأكثر الدوائر المتتبعة ترددا . هذه النظرية لاتتعارض مع البحث الذى يهدف إلى شرح 
التنوع الكبير فى مخ الانسان . ولنتتخذ مثالا على ذلك الأطفال الموسيقيين أو الأطفال 
العياقرة فى مجال الحساب . 

يبدو أن كتاب جان بيير شانجر لم يثر اهتماما كبيرا بين علماء اللغة . فى الحقيقة يبدد 
الكتاب لأول وهلة وكأنه لايعنى شيئا لعلماء اللغة . أما بخصوص اللغة بشكل عام: 
يحتوى الكتاب على اشارات فقط إلى «الرمز فى الاشارات اللغوبة»(؟) ٠‏ وبطريقة 
أخرى. بدما من المقدمة يبدى المؤلف رأيه بدقة فى أنه «فيما يتعلق بالمغخ . فقد وصل 
علماء اللغة إلى طريق مسدود فيما عدا قلة قليلة»(") . 


(؟) جان بيير شانجو . الانسان العصبى , نيويورك ٠‏ بانثيون 1948 .ص 7١7‏ . 
(") المرجع السابق ص 8 . 


لم يأت ذكر علماء اللغة إلا فى حالات قليلة ؛ فلم يتم تناول رسالة شومسكى عن 
اللغة كعنصر فطرى فى الانسان(؟) لسيب وجيه . أما جاكوبسون فقد ذكر فقط بسيب 
كتابه القصير 15170615053612 الذى ترجم إلى الانجليزية فى 8(1558) . إنه ج.ب. 
وآتسون (1()151) وليس بلومفيلد الذى ذكر كتابه فى مناقشة دراسة الطبيعة . لقد 
ذكر قول لاكان من أن «الحلم» ربالمثل العقل اللاواعى يشبهان اللغة فى التركيب بصيغة 
متشككة وأيضا لسبب وجيه(7) . أما سوسور فقد ذكر فقط فى الببليوجرافيا . 

أما بالتسبة لعالم اللغة » تتضح هذه الحقيقة على نحو أكمل ؛ حيث يستفيد شانجو من 
عبارات شبيهة بتلك التى استعملها سوسور , لكنه يستعير عيارات وتنجشتيان على نحو 
أقل توفيقا : 

«الدرافع العقلية لاتوجد عموما فى حالة حرة وإنما تظهر فى نفس الوقت مستقلة وغير 
مستقلة بمعنى أننا لانمكن أن نتخيل أى شىء دون أن نتخيل إمكانية ارتباطه بأشياء 
أخرى(4) . بالرغم من وجودها قاصرة على اللغة(9) ٠‏ قد يفضل الشخص عبارات أكثر 
وضوحا وأقدم لتتفق مع حقيقة كون «الجزء الادراكى من قيمة (الوحدة اللغوية) . يتكون 
من التشابهات والاختلافات بين الألفاظ الأخرى فى اللغة» وحقيقة أن القيم الدلالية للنظام 
تتجاوب مع المفاهيم (أو مع الكلمة ألتى تحمل الاشارة وهى مختلفة عن المفهوم) مما يوضح 
أن هذه المفاهيم متمايزة تماما ... (فإن) تمايزها التام يكمن فى كونها مختلفة عن غيرها ». 

يظهر تأثير سوسور أكثر فى فكرة شانجر عن «المفهوم» ؛ عندما يبحث القيم المضادة 
الكامئة فى «المقعد المنثنى فى عصر النهضة» ومقارنته ب «كرسى لويس الثالث عشر ذى 
الظهر العالى» و«كرسى لويس السادس عشر المنجد » وعندما قارن بيْن المقعد , والكرسى» 
والكرسى ذى المسندين١١٠)‏ . يرجع أصل هذا المثال بوضوح فى عمل برنارد يوتييه ولكئه 


(4) المرجع السايق ص *47؟ , والحواشى ص "لا . 
(0) الرجع السابق ص 79١‏ . 

(5) المرجع السابق ص ه , 9ه , 188 . 

(1) المرجع السابق ص 705 . 

(9) المرجع السابق ص 48 ويخاصة ص 707 . 
٠١١‏ المرجع السابق صفحات 11/8 11/8 . 


ه١‎ 


من الشائع أن نفكر فيه مثل فكرة سوسور التى عرفها شانجو عن طريق استعمالها السابق. 

بالتأكيد , من الممكن أن يكون تحليل شانجو معتمدا على معارضة وتعريف «تتبع» 
المعنى وهو يدين بالفضل فى ذلك إلى ليبنتز وأرسطو وسوسور أيضا , وبخاصة منذ كتابة 
«الانسان العصبى» حيث يستخام المفاهيم اللغوية الأساسية مثل : «اللغة ؛ بكل 
مكوناتها الأساسية من العلامات والرموز» وزحروف الهجاء . حيث لاقثل الحروف الأفكار 
ولكن تمثل الأصوات أو الوحدات الصوتية أو الفونيمات»(١١)‏ . 

من المحتمل أن كتاب الانسان العصبى فى مناقشته للكتابة يعد الأكثر تقدما رغم أن 
مستوى الكتابة فى هذه المشكلة قد تم اسستعارته دون شك من 031310806 
أ 0112615011265)-116016عع6'آ1 ع0 ع110155320 105أزوممعع'0 
(1982) وعطمرو1عه0مء1ط تلك المحاولة التى قام بها أندريه ليكتام وزيجلر , ولأن تلك 
المشكلات مرتبطة بالحروف الهيروغليفية بمقارنتها بالابجدية المنطوقة فقد أثارت اهتمام 
البحث فى دراسة الأعضاء العصبية وتحديد أماكنها الممكنة والمميزة فى الم . 

من الطبيعى أن يهتم كتاب «الانسان العصبى» اهتماما خاصا لكل ما يختص بالعلاقة 
بين اللغة ودراسة الأعضاء العصبية والأمراض المرتبطة بالمخ منذ بروكا(1851) وحتى 
الأعمال الحديثة . إن علماء اللغة عموما على درابيه”بهذه الأعمال فقط من خلال فحصهم 
للأمراض والنواحى اللغوية مثل مرض الحبسة أو الأفازيا* . بالاضافة إلى أن هذا الاهتمام 
بجائب اللغة محدود بنظام دقيق داخل مجال علم النفس اللغوى . ولم يحصل تأثير هذا 
المجال من الدراسات على أبحاث النظريات اللغوية على الاهتمام الكافى . 

يجب ألا ننظر إلى كتاب «الانسان العصبى» وعلاقته بالعلوم اللغوية من خلال المنظور 
الضيق لرأى اللتخصص أو نتأثر بمواقفنا منه . على العكس ٠‏ يجب أن أقرر الأسباب التى 
جعلت عملا هاما مثل «الانسان العصبى» قليلة التأثير ولم تجد استجابة فى مجال اللغة . 
حيث توضح بيانات المراجع التى تقع فى ثلاثين صفحة مدى الصعوبة التى قابلها المؤلف 


(1١1)المرجع‏ السابق ص 18١‏ أو 58" - 515" , أنظر أيضا ذكر الغونيمة 78و18 فى اللغة 
اليابانية . ص #807 . 

* أرجع إلى العدد ٠‏ من مجلة ديوجين فى مقال دوين ألكسندر المعنون به «مشاهدات سمعية عن 
قيلسوف أصيب بداء الحبسة جورج لانتيرى لورا «الأفازيا واللفة الداخلية» . 


ون 


لكى يطلع على أحدث ماكتب عن الموضوعات المتصلة بهذا الموضوع . من هذا المنطلق , 
بالتأكيد يستحق كتاب جان بيير شانجو اهتمام الكنيست , حتي بدون الجانب التاريخى 
الفنى فيه : وعرضه للمؤلفات الحديثة عن موضوع دراسة الأعضاء العصبية المخية . 
(؟1) هل تتساوى الصور التمثيلية مع الصور الخالية 

بالاضافة إلى الموضوعين السابق ذكرهما , يقدم لنا «الانسان العصبى» منهجا جديدا؟ 
لأحد الأسئلة الرئيسية فى علم اللغة العام : مشكلة التكوين وتخزين مانطلق عليه 
الدلالات أو المعانى فى المخ . 

كما ذكرنا سابقا يستخدم شانجو القليل من الألفاظ التقليدية فى علم اللغة . والأكثر 
من ذلك أنه حين يستتخدمها فإن استخدامه لها لايتبع أى تعريف جامد . يكرر شانجو 
للمرة الشانية كلمة «الاشارات والرموز»(؟7١)‏ . ولكن دون أن يعترف أن تلك الكلمتين 
تشيران إلى أفكار ميزة قاما . ولكنها ليست متفقة مع وجهة نظر فلاسفة آخرين . يذكر 
شانئجو باختصار «الاشارات» و«الكلام» أو «نظام الاشارات وطبيعتها القوية»(؟١)‏ فى 
اللغة . أن المفهوم اللغوى الوحيد الذى يستغله شانجر هو «الملامح المميزة» فقط ١‏ بينما 
توجد المفاهيم الأخرى «الارتباط» ودالدلالات» متضمنة فى معالجته للمثال . 

ولذلك يصيح مركز التحليل النظرى هر مفهوم الدلالة والمعنى فيما يتعلق بما أكذه 
شانجر وأننا نترك علم وظائف الأعضاء بالتدريج لكى ندخل مجال علم الثفس وعلم 
اللغة»(6١)‏ . هذا التداخل عند شانجو يلقى كل الترحيب والتبرير لأن فكرة المعنى 
وتحليله, أى تحليل الدلالة فى الوحدة وفى معناها تظل هى المشكلات المركزية التى لم تحل 
بعد فى تحليل المعانى . ورغم ذلك نجد شانجو هنا يتردد فى تناوله للفكرة ولكنه ينم عن 
تناول دارس متخصص جدا يحاول تناول الموضوع من عدة جوانب بنفسه مستخدما خلفية 
شخصية تند من أرسطو إلى ديكارت , من ليبعز إلى سوسور . ومن علساء وظائف 
الأعضاء فى المدرسة القديمة إلى السلوكيين والادراكيين فى المذاهب الحديثة . 
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يركز هذا العمل الطويل وهو فحص وبحث فى الفروض فى نفس الوقت على كلمتين : 
الصورة الخيالية ؛ والصورة التمثيلية . من الخارج نجند أن شانجو لم يفحص أو يناقش 
الأسباب خلف نظريات أبيقور وأرسطو.القائلة «الروح لاتستطيع التفكير دون الصور 
التخيلية» . يتحدث شانجو نفسه عن «الرؤية الداخلية»(18١)‏ ويؤكد أن «وجود الصور 
العقلية لايمكن الشك فيها بعد ذلك»(17١)‏ . أو أن «تتضح الطبيعة المادية لهذه الصور 
التمثيلية بطريقة مذهلة» . وهنا يذكرنا ببعض التجارب مثل ذاكرة الموناليزا » التعرف 
على نفس الشىء من زوايا مختلفة ٠‏ لعبة الجزيرة الصحراوية وهى بالتأكيد ذات دلالات 
هامة من ناحية وظيفة المح . ولكن هل تثيت هذه التجارب فى الحقيقة «المادية» «الصور 
الخيالية» التى نتحدث عنها؟ إننى غير مقتنع من تجربتى الخاصة أن «الصور الخيالية 
العقلية .... تظهر بطريقة تلقائية (أو) طواعية عندما لانجد الشىء المادى»(18١)‏ . من 
ناحية ما . فيما يتعلق بتوالد الذاكرة » فى حالة الأشياء المعقدة أو فى حالة الصور من 
الضرورى أن نبتكر اختيارا منهجيا للتنوع الممكن الهائل بين الموضوعات ٠‏ لأن العملية 
العقلية للتوالد لاتبدر مشابهة للتخيل بمعناها الحرفى أو للادراك . ومن ناحية أخرى ؛ لقد 
اندهشت للصعوبة التى يحتاجها تكوين صورة عقلية تتعدد بتعدد ا موضوعات (على 
سبيل المثال . وجه . أو مكان . أو بيث) . وأخيرا قد يندهش الفرد حين يعرف أن مفهوم 
الصورة الخيالية الذى عرض بأسلوب مطول فى كتاب شانجو قد أمكن أخيرا(9١)‏ تطبيقه 
على الصور الخيالية العقلية المنفصلة التى مررنا بها جميعا : مثل الصور الخيالية التى 
تظهر عند النعاس أى تسبق النوم , والصور التى تظهر فى الأحلام ٠‏ وصور الهذيان سواء 
ظهرت تلقائيا أو بأثر مثير خارجى . لازلت على رأيى أن كلمة صورة خيالية لايمكن أن 
تشمل كل هذه الظواهر المختلفة التى ذكرناها وتشمل ذاكرة الموناليزا أو ذاكرة الحلم عند 
لحظة الاستيقاظ عند مقارنتها بالصور الخيالية للحلم ذاته . 


(18) المرجع السابق فى الاستشهادات ص 11/7 . 
(17) المرجع السابق ص ١1/6‏ . 

(17) المرجع السابق ص 11/7 - #ا/11 . 

(14) المرجع السابق ص ١156‏ . 

(15) المرجع السابق صفحات 155 , 198 , 7.6 . 
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ولازلت أصر على عدم اعتبار مناقشتى على أنها ولع شديد بالصخب اللغوى عند 
دارس متخصص . لأن هناك دلالات وراء كل هذه الكلمات أى تعريفها . والكلمة المتعددة 
المعانى هى الكلمة ذات التعريفات المختلفة حتى داخل نطاق نفس النظام . وهذه الكلمات 
لم تعد لها وظيفة حتى وخصوصا فى المناقشة : إن «نظرية المعرفة فى التناقضات 
البشرية» . قد نجد هنا أحد أهم مصادرها . وتظهر الاختلافات بين الثقافات القومية , 
وبين الخلفيات التعليمية , وبين المعرفة العلمية ٠‏ وبين المدارس .. إلخ دائما تظهر كنتيجة 
لما يطلق عليه «برج بابل» فى علم المصطلحات الفنية ؛ أى مصطلح مخترع يكن ترجمته 
عالميا فى كل مكان وكل زمان ٠‏ ولكنه يعطى معانى للألفاظ أى تعرينات لها وهى معانى 
غريبة عن الكلمة الأصلية بشكل كلى أو جزئى . 

أود أن أضرب مثالا آخر للمخاطرة فى استخدام المصطلحات . يصف شانجو بشكل 
جيد ؛ كما أعتقد , ناتج المساحات الموجودة على سطح القشرة الخارجية ٠‏ حيث توجد 
أجهزة الاستقبال الحسية ٠‏ والبصرية ؛ والسمعية , والشمية ٠‏ واللمسية ؛ أو الحركية 
المستقبلة . وحين نصور هذه النواحى معا تبدو وكأنها تشبه المخلوقات (انسان أو قرد) » 
وهى موضرع هذا البحث(١١)‏ . ويسمى هذا النوع من الصور «القزم الحسى» و«القزم 
اللتحرك» . ومع ذلك ٠‏ يقارن شانجو . لكى يستطيع وصف هذه الظاهرة بطريقة أفضل » 
بين هذا القزمين وبين الخرائط ؛ ثم بينهما وبين الحروف الهيروغليفية!١؟)‏ . 

تحفظ كل هذه الصور الاستعارية أو المجازية خلف الألفاظ الأكثر تجردا والألفاظ 
الحيادية مثل الصور التمثيلية . ويبدو ذلك فى «التشريح التمثيلى»(؟١)‏ . ورغم ذلك 
يبدو لى أن كل هذه الألناظ ترسب اختلانات محسوسة فى المعانى رغم اختفاء كلمة 
«صورة خيالية» . ويشبه القزم ذو القشرة السطحية «الصورة التمثيلية لبيئته»(4؟) » 
وهى جملة ليست غير دقيقة إذا لم يتم تعريف الصورة التمشيلية بطربقة صحيحة . 
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وكنتيجة لتناول شا نجو للموضوع بعدة مناهج مجازية ؛ جاء عنوان الفصل التاسع من 
«الانسان العصبى» «المخ - صورة تمثيلية للعالم» . وهو نوع من المخاطرة فى الرأى حتى 
إذا شرحها فى نفس الفصل بجملة مقبولة تماما : «يحتوى المخ البشرى على ثلاثة أنواع من 
التصنيفات الرئيسية للصور التمثيلية فى العالم»(8؟) . 

بالتأكيد تشكل مناقشة المفهوم أو فكرة الصورة الخيالية نقطة البداية فقط فى تحليل 
شانجر ولم ينكرها أبدا ولكنه كون عدة تحولات. فقداستخام كلمة أرسطو 
«الصور»(5؟) ‏ وكلمة أبيقور . ولوكريتس «الصور الغير حقيقية»(/!؟) , التى تؤكد 
المعنى الأول لكلمة «صور خيالية» . كما قام باحياء كلمة أرسطو الصورة المطبوعة (ارجع 
إلى الهامش )١7‏ . وهذا اللفظ مادى جدا حيث يشير إلى الطباعة بختم من الشمع . يثير 
شانئجو العلاقة بين الصورة الخيالية والشىء الذى ندركه وهذه العلاقة واضحة كما يقول 
المؤلف وهى فى الحقيقة «علاقة حيادية وتطابق مادى بين الشىء المستقبل والصورة 
الخيالية فى الذاكرة»(8١)‏ . كما يؤكد شانجو «هوية الشكل , أو تماثل الشكل بين الشىء 
المدرك والشىء الخارجى )١19(»...‏ . ولكن استخدامه لكلمة «خريطة» وهى كلمة مجردة 
تعتبر تحولا فى المعنى من المعنى الحرفى إلى معنى آخر مختلف قاما(.") . ثما يوحى 
بكلمة القزميات . وهذا يظهر فى الصفحة رقم 184 . بادثا بالصورة الخيالية المتماثلة فى 
الشكل «للشىء الخارجى» عند أرسطو وبالشىء المدرك والمتماثل الذى سنناقشه فيما بعد, 
يبحث شانجو عن التحول إلى الشكل الأكثر تجريدا الذى يختزن فى المخ . «صورة 
فوتوغرانية للملامح المسيزة للشىء» ؛ والتى تشتمل على «تهذيب مكون الحواس» 
مصحوبة «بفقد قوة الصورة الخيالية» و«تخفيف واقعيتها» . وهكذا يصل إلى النتيجة 
التالية : «التماثل (بين الصورة الخيالية والشيء المدرك المتصل بها) مع الشىء الخارجى 
قد يختفى تاما» وبهذه الطريقة نحصل على تحول من الصورة الخيالية للشىء الادراكى 


. "81 المرجع السابق ص‎ )١0( 
. ١1/7 المرجع السابق ص‎ )( 
. 11/7 (1؟) المرجع السابق ص‎ 
. 778 - ١1/ا/ المرجع السابق ص‎ )1( 
. 188 المرجع السابق ص‎ )15( 


لكن 


إلى المهفوم «الذى يتحول تدريجيا إلى معنى مجرد» . 

قبل مناقشة الأفكار الخاصة «بالصورة التمثيلية» و«المفهوم» بالتفصيل ١‏ يجب أن 
أزكد حقيقة وهى : فى رأيى أن شانجو ينتقل بسرعة كبيرة ويتجاهل سؤالا كان لابد وأن 
يكون هو محور مناقشته على عكس رسالته » أثار شانجو «معالجة عقلانية تنكر أهمية 
الصور الخيالية»(١)‏ . وقد ذكر شانجو مذهب فيرزبرج الذى ظهر فى بداية هذا القرن » 
ويذكر رأى ديكارت الذى لاحظ أن «الاشارات والكلام تشبه الأشياء التى تدل عليها» . 

إننى أتذكر أن مارسيل كون قد أوضحت فى الخمسينات دون أن ترفض الصيغة 
الأرسطية القديمة . أنه فى معظم الأشكال المجردة هناك فكرة دون وجود الصورة الخيالية . 
كانت كون تفكر فى ذلك الوقت فى علوم الرياضيات ٠‏ والطبيعة ٠‏ والكيمياء أيضا ٠‏ وقد 
تبنى أندريه مارتينه نفس وجهة النظر عندما كتب : «يجب أن نشير إلى أن رؤية المنزل 
لاتقود آليا إلى العملية اللغوية المرتبطة بالشىء , وبالمثل فإن استعمال كلمة «المنزل» 
لاتقود بالضرورة إلى تحريك الذاكرة ٠‏ ولكن من الممكن فى معظم الحالات ألا يوجد أى 
ارتباط من هذا النوع ٠‏ فالنطق لايصاحبه بشكل عام وجود سلسلة من الأفكار أو الحقائق 
التى تتفق مع كل وحدة متتالية للمعنى . فقد يتعارض هذا مع سرعة سياق الحديث , 
ولكن ليس من حق عالم اللغة أن يصدر الحكم على هذا الموضوع(؟") . لم تستجب أمثلة 
شانجو لهذا الاعتراض الأساسى العميق . وتفيد الملاحظة السابق ذكرها فقط فى فتح 
الطريق أمام المناقشة , حيث أئنى لا أصدق أن أبحاث شانجو عن الانسان العصبى تتطلب 
قبول النظرية الأرسطية من أن «الأفكار مستحيلة دون الصور الخيالية» بعناها 
الحرفى[#”") . 

(19) المفاهيم والعبارات الدالة على المعنى 
أما بخصوص استعمال شانجو لكلمة مفهوم . سيظهر دائما فى صورة تتفق مع مذهب 


(0؟) المرجع السابق . قارن أيضا صفحات ١[/8‏ , 3185-1864 . 

(1؟) المرجع السابق ص 180 . 

(7") أندريه مارتينيه 1/3111166 8.0016 ؛ ميادئ اللغويات العامة ؛ باريس . يايو 155 , 
الطبعة الثانية عام 154٠:‏ . 

() جان - بيير شانجو , المرجع السابق .ص 180 . 


سوسور الأورثوذكسى ولذلك بالنسبة لغير علماء اللغة . لأنه يستخدمه كمرادف لكلمة 
دلالة مثلما فعل سوسور . ولكن يجب ألا ننسى أن بحث سوسور يدور حول كلمتين هما 
المفهوم (الذى سرعان ما يفضل عن الفكرة) والعبارة الدالة . يبدو أن سوسور يفضل 
الكلمة الثانية لأسباب لغوية صرفة , وقد سار أتباعه على نفس المنهج . ورغم أنى لا أريد 
أن أتناول بالشرح مفهوم هذه الكلمة والتى تحتمل معانى غزيرة حتى من الفلاسفة ؛ يجب 
أن نلاحظ أنه من المستحيل أن نتحدث عن مفهوم دون أن نبحث أبعاده العلمية والفكرية . 
وفى هذه الحالة تعتمد التعريفات على عدد من الملامح المميزة الضرورية والكافية لكى 
نؤكد أن حقيقة ما تنتمى إلى فئة متدة من الحقائق المرتبطة بمفهوم معين . بمجرد أن بدأ 
علماء اللغة فى اكتشاف الترتيبات التكوينية الممكنة للدلالات (تركيبات دلالية) أدركرا 
أن هذا المجال لايخضع للتحاليل . وفيما عدا فى الأنظمة الفنية والعلمية . حيث يرتبط 
كل لفظ بمنهوم محدد ؛ تختلف المعانى الدلالية فى اللغة عن التعريفات الموجودة فى 
القواميس . حقا ‏ لا أحد يستطيع تعلم المعنى الدال لكلمة ما عن طريق القاموس . تتخذ 
العبارة الدالة للمعنى شكلها ببطء من خلال عملية اكتساب اللغة الأولية وهى فى نفس 
الوقت تعتمد على الملامح المرجعية الخاصة بالحقائق أو الاشياء الادراكية ٠‏ والملامح الخاصة 
بالموقف ٠‏ أى التى ترتبط بالظروف التى يظهر فيها اللفظ , وعلى الملامح الخاصة بالسياق 
التى ترد فيه الكلمة (طريقة النطق أو شكل الكلام التى يستخدمها كل الناطقين للكلمة) 
. وهكذا نتكون نواة من الملامح المميزة المشتركة فى جميع المتحدثين نتيجة المحاولة والخطأ 
. تسهل هذه النواة الاتصال الاجتماعى دون أن تلح على وجود مفهوم بالمعنى الحرفى وراء 
كل كلمة ؛ وهذا المعنى يتكون من الملامح الدلالية ا منصلة الشابتة والمشتركة فى كل 
المتحدثين . هذه هى أهم نقطة عند مارتينيه وقد ناقشناها سابقا . 

من ناحية أخرى ٠‏ أثيت بيسنس أن تركيب أى معجم يتم بصورة فردية . فإن مفاهيم 
ا متحدث الذى يفكر فى المعانى الدالة عند ذكر عدة كلمات لايمكن أن تكون هى نفس 
المفاهيم التى يقصدها المتحدث عند التحدث مع غيره . ويتكون التركيب الاجتماعى لمعجم 
عن اللغة المنطوقة فقط من قطاعات من الملامح المشتركة تتنوع بتنوع المشاركين فى حديث 
ما. 

تلك الحقيقة هى التى قادت مارتينيه أن يؤكد أن «الملامح المرتبطة بالمعانى الدالة» 


ممه 


لاتعتبر من شروط الاتصال اللغوى . ولذلك تتحول فكرة «المفهوم» (الثابتة والمشتركة عند 
كل المتحدثين) مثل تلك التى تتضح فى التراث الفلسفى (وعند واضعى المعاجم بصورة 
أقل قوة) إلى فرض هش ومبسط لشرح التكوين المخى , وطريقة تخزين مانسميه المعنى » 
وما يشير إليه علماء اللغة بكلمة دلالة الوحدة فى اللغة . نستطيع أن نستغنى عن هذا 
الفرض ققاما . 
(4) الشىء الخاص بالعقل والشىء الخاص بالذاكرة 
والآثار المتخلفة فى المخ أو التتبع 

يهتم جان بيير شانجو ‏ بصفته دارسا , بزيادة المعلومات فى المجال الذى يدرس فيه 
فقط لكى يرتب وبركب جميع ماكتب عن الصورة الخيالية والمفهوم . كما اهتم بكلمة 
الصورة التمثيلية لأهميتها فى وصف وظيفة المخ والأفكار ؛ ولذلك لم يحذفها من تكويئه 
النظرى . بالطبع تعتبر كلمة صورة تقثيلية نوعا من الخدعة لأنها توحى فى جميع اللغات 
التى تستخدم الأصل اللاتينى أو الجرمانى ٠‏ بوجود عملية تحدث فى المخ وعن طريقها 
تتكون صورة شىء غائب أو كائن غائب فى العقل . ومع ذلك يتاز هذا اللنظ يأنه لايرتبط 
بالطبيعة الشكلية أو الفسيولوجية أو الفيزيقية . أو أى شىء فى العقل يحدد ويعرف 
النشاط الذهنى . كما أنه يعطيئا فرصة الانفصال التدريجى للأشكال الغير مرتبة من 
الصور الخيالية الذهنية . يصف علماء النفس «الصورة التمثيلية لشىء» (يستخدم هذا 
اللفظ هنا بمعناه الواسع) بأنه أى شىء أو حقيقة أو ظاهرة «توجد لترمز إلى» ذلك الشىء 
فى غيابه . وقد يكون بالتشابه أو الارتباط أو العادة . شانجو نفسه يبدأ بالصورة 
العمثيلية رغم أنه لايقتنع بالكلمة ٠‏ ولكنه لم ينكر الشبه البسيط بينها وبين الصورة 
الخيالية . على سبيل المثال . يستخدم شانجر مفهوم النموذج الأصلى الذى اقترحه روش 
فى 191/6 وهو نموذج شيق لتوزيع المعرفة فى المجال الجغرافى والدراسى . كما أنه مثال 
على إعادة اكتشاف أمريكا بعد ظهورها فى الخريطة عن طريق خلق تعبير جديد . 
والنموذج الأصلى عند روش هو فى الحقيقة ليس إلا فكرة «الدلالة» عند ليبنتز والمعنى 
الدال عند سوسور . وكثيرا ماصيغت فى أعمال شانجو على الملامح السيمنطقية المرادفة 


(4") المرجع السابق صفحات ١18 - ١1/7‏ . 


عند بلومفيلد وفترة ماقبل سوسور . بالاضافة إلى ماسبق , يتحدث شانجو عن الصورة 
العقلية بقدر أكبر من الحرية كما يتحدث عن الشىء العقلى (5) كنتيجة لحيادية هذه 
الألفاظ . وأخيرا يصف لنا شانئجو ماسيق وأطلق عليه الصور الخيالية ٠‏ والمفاهيم , 
والنماذج الأصلية والصور التمشيلية باستخدام كلمة حيادية فيما يتصل بأصلها 
الفسيولوجى وهى «صرر الذاكرة» . وهذا اللفظ يعتبر أكثر دقة حيث أن كلمة (عقلية) 
6531 أو (ذهنية) مشتقة من اللفظة اللانينية 306115 ٠‏ والتى بدورها مشتقة من 
الفعل 12610101 بمعنى «أتذكر أو استدعى» . وهكذا ينتقل شانئجو من صور(5") الذاكرة 
إلى الأشياء الخاصة بالذاكرة(//1) . والكلمة الأخيرة هى الأكثر دقة لأن كلمة أشياء كلمة 
أشمل . ولهذا فإن كلمة الذاكرة تقدم لنا مشكلة رئيسية فى التخزين: وبعد ذلك يناقش 
شانجو الآثار المتخلفة فى المخ ولكنه استخد م كلمة أخرى بصورة مجازية . وهذه الكلمة 
غامضة جدا لأنها أخفت لمدة طويلة جهلنا بالطبقة الأساسية الفسيولوجية التى تقوم عليها 
الصور الخيالية والمفاهيم أو الصور التمشيلية ذاتها من خلال المقارنة التى تقعدها مع 
تسجيلات الفوتوجراف(8") . وأخيرا يقدم شائجو كلمة جديدة مرتبطة بالذاكرة وهى 
المشكلة الأساسية فى أسلوب واضح ماما » وهى كلمة التتبع ؛ وتظهر دون مقدمة 
تقريبا(4") . ومرتيطة بكلمة الآثار المتبقية(١4)‏ فى نهاية الفصل الخامس (الأشياء 
العقلية) . ولكن فى نهاية العمل تظهر منفردة(١4)‏ . 

إننى لا أدعى أن شانجو كان على دراية بارتقاء مجموعة الألفاظ التى يستخدمها 
ولكن يمكننا تتبع هذا الارتقاء فى النص قام شانجو نفسه وكل من سبقه (وبخاصة في 
العشرين سنة الأخيرة) يتعريف هذا التتبع البيولوجى والفسيولوجى بدقة أكبر ووضع 


(0؟) المرجع السابق صفحات ١الا١‏ . 7١8188 . 18٠ , ١1/5‏ :715 والتى اشتق منها عنوان 
الفصل الخامس . 
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الباحثون تعريفا لها بأنها دوائر كهربائية تصل الأعصاب بالمحاور العصبية , أو بالأعصاب 
الأخرى , مثل التحولات الكيميائية عن طريق محولات عصبية ٠‏ وأخيرا (وهى النظرية 
الأكثر قبولا اليوم) مثل جغرافية مجموعة كبيرة من السكان أو جمع كبير من الأعصاب 
موزعة على مساحات فى القشرة الخارجية(!4) . وهى تشتمل على «الرسم 
البيانى»(47) المسئول عن وجود شىء بعينه فى الذاكرة . يعد هذا الوصف من أكثرها 
قبولا على ضوء معلوماتنا الحالية عن هذا الموضوع , وقد حل المشكلة القديمة عن شكل 
المغ حيث تسجل المعلومات . وجاء حل هذه المشكلة عن طريق استخدام هذه الكلمات : 
الصور الخيالية ‏ والصور التمثيلية العقلية . 

يقترح شانجو حلا آخر لمشكلة الذاكرة - تثبيت وتخزين ثم استرجاع ماسبق تخزينه - 
ولكن الحل النهائى لم يوجد بعد رغم تطور ونمو المعلومات حول الوظيفة الادراكية . يقترح 
شانجو النظرية التالية : وجود «شىء خاص بالذاكرة» يعمل ذاتيا وانتقاليا ولاتتطلب 
اثارته أى تفاعل مباشر مع الأحداث ٠‏ مما يعنى أن هذا الاستقلال الذاتى يمكن إدراكه فقط 
مع وجود ترابط ثابت بين الأعصاب فى الرسم البيانى الذى يوجد قبل التذكر»(44) . 

يضمن البحث فكرة الثبات(40) . ثم الثيات الدائم(”4) للأعصاب التى تكون 
الطبقات الأساسية البيولوجية للرسم البيانى للشىء فى الذاكرة . بالاضافة إلى ماسبق , 
تقترح هذه الفكرة الخاصة بالثبات أن عمل مخ الانسان يتوقف على المعطيات الوراثية التى 
حدث تطور كبير فى فهمها مما أدى إلى «الآلية التجميعية ...» التى لاتشتمل على أى 
تعديل فى المادة الوراثية ولكنها تشتمل على وجود التتابعات التى يؤدى تكرارها إلى 
تثبيت الشيكات المرتبطة بالخبرات العادية(/41) . هذه النظرية ترد فى الفصل السابع من 


(47) المرجع السابق ص 185 . 

(41) المرجع السابق صفحات ١88‏ . 177 . 185141 ؛ وصفحات كثيرة أخرى . 
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كتاب (الانسان العصبى) عن التخلق المتعاقب عن طريق الشبات(48) فى الرسم البيانى 
البنيوى الكهربائى أو الكيميائى والذى يمثل دعما ماديا لما أسميناه الفكر والذاكرة . 

ولذلك , لايعتبر الم نوعا من الفوتوغراف الذى يرسم الكلمات داخل الخلية كما تخيل 
جان مارى جويو(45) ٠‏ ولايعتبر مكتبة مصغرة للميكروفيلم تختزن الصور كما كان 
العلماء يعتقدون وعلى رأسهم أرسطو . والتعريفات الأساسية الوحيدة التى تستحق هذا 
الاسم هى الخاصة بمجموع الاشارات الكهربائية والكيميائية المثبتة فى شبكات الأعصاب 
والمحاور العصبية . مهما كان مصدرها فى العالم الخارجى أو الداخلى فكل الأشياء الخاصة 
بالذاكرة تعصاعد فى هذه الاشارات العى ترمز إليهم أى التى تمثلهم . يجب أن تبدأ 
الأشياء بشكلها كاشارات لكى تصيح أشياء بفعل تفكيرنا ٠‏ أى تظهر لنا عندما نفكر 
فيها . لم تعد المشكلة الذهنية الحقيقية هى الاهتمام بأصل الأشياء (مثل المفاهيم) أو 
بمصيرها. (مثل أشياء الذاكرة أو الأشياء الذهنية) ولكن بالتحولات التى تحدث فى كل 
مرحلة من هذه الرحلات الدائرية . وذلك لأتنا نبدأ من «المرادفات» العصبية التى نتعرف 
بها على الشخص من الخلف . أى تجعلنا نرى الموناليزا بعين الخيال ونتذكر كلمة أو إسم 
كنا قد تسيناه وتجعلنا نتحدث ونفكر . لم يخطئ شانجر عندما كتب أن الانسان العقلائى 
هو انسان عصبى أولا , والأهم من ذلك من خلال تطوره فى كل البيئات والظروف النفسية 
والاجتماعية فى أثناء عملية التخلق المتعاقب بالثبات التسلسلى . 

لاحظ صديق حميم لى أن نظرية التخلق المتعاقب بالثبات التسلسلى هى شهادة خطية 
وليست شرحا توضيحيا . قد يكون على صواب ولكنى لا أدعى أننى استوعبت أو فهمت 
كل ماعرضه كتاب (الانسان العصبى) من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى إننى ارجو أن أوضح 
هذه الشهادة الخطية , حيث أن هذا الفرض فى الحقيقة يعطى تأملات فى أهم وأعمق 
مساحات فى علم اللغة . 

قبل البدء فى تناول هذه النقطة الأخيرة , أود أن أوضح مشكلة اصطلاحية أخرى قد 
تعوق التفاهم بين علماء الأحياء العصبية وعلماء اللغة ..يتحدث شانجو فى عدة أماكن 


(28) المرجع السابق صفحات "١١. ”.١‏ . 


(44) جان مارى جويو 0113/31 16311-1/13116 نشأة فكرة الزمن , 1839٠‏ ؛ فصل 4 . صفحات 
فع-لاة. 


1, 


عن «لغة التفكير»(٠6)‏ . يغض النظر عن محتوى هذا الاصطلاح » فإنه يشير إلى الاطار 
الذى توجد فيه وظيفة التفكير ومكوناته من خلال النماذج المستخلصة للغة ذاتها . أى 
ماذج اللغة الطبيعية البشرية . فى العقود الأخيرة الماضية ظهرتعدة محاولات لتفسير 
(لغة الرسم) و(لغة السينما) و(لغة الموسيقى) .. إلخ على أساس النماذج المشتقة من 
اللغة والتى مرت بعدة تحولات بما يوضح الخطر الكامن وهو الاستخدام الغير دقيق لكلمة 
(لغة) . دعونا نتخذ بديلا وهو «الوظيفة الرمزية» كما لوحظت فى الجنس البشرى . 
سنتحدث أولا عن الوظيفة العقلية . والنشاط العقلى . والتركيب الذى يحدث عن طريق 
هذه الوظيفة . وبذلك نستعير كلمات بياجيه ومدرسته عن «استحداث النماذج الخاصة 
بمحركات الحواس ٠‏ وهى سابقة لتعلم جميع اللغات ؛ والتى تكون بالفعل السلوك المنطقى 
للعمل» . وهنا نستعرض حالة الصغار من الصم والبكم الذين لم يتعلموا بعد حيث نلاحظ 
مو الخطط العملية لتحليل الواقع وتثبيت النماذج العالمية للسلوك . والتى قامت على 
أساس هذا التحليل ونستعرض أيضا مو الوظيفة الرمزية لدى الطفل العادى من خلال 
الادراك والسلوكيات التى يثيرها هذا الادراك . على سبيل المثال , عند وجود ثمرة موز 
قد يتجه السلوك إلى الحصول على ثمرة بدون قشرة ‏ وترك الشمرة المغطاة بالقشرة . ولن 
نتحدث عن الغة التفكير) لأن هذا الاصطلاح قد يجعل القارئ يقبل الاجابة على سؤال قد 
لايكون وجه بالصورة الصحيحة . 
(6) الذاكرة والنواحى الدلالية 

بعد تناولنا لهذه التتصحيحات المطولة ولكن الهامة لعدة اصطلاحات ؛ سأبدأ فى 
مناقشة مظاهر الانسان العصبى والتى تهم علماء اللغة . أولا سأبحث فى المظاهر الهامة 
للمعنى أى علم الدلالات اللغوية . رغم الجهود المبذولة منذ نصف قرن من الزمن والتى قام 
بها هجكيمسليف 1161725169 ؛ مازال علم المعانى ينظر إليه كمجال تقابل فيه بئية 
الوقائع - أى ترتيب الوقائع فى لغتها - بعض العوائق التى لامكن حلها . وأصبح من 
الممكن تكوين مجالات دلالية صغيرة ولكن واضحة . مثل الكلمات الدالة على اللون عند 
شعب رومانيا ٠‏ والتى قامت بدراستها آنجيلا بيدو فرانشينو . لم يكن من الصعب توضح 
التركيب الكامن فى الاصطلاحات العلمية والفنية . ورغم ذلك مازالت هناك عدة حقائق 


(50) جان بيبر شائجو , المرجع السابق . صفحات 3110185181 . 
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تحتاج لاجابات , أو كما أوضحنا عاليه حقائق موضع تساؤل . والنظريات الأمريكية التى 
قامت لتعرف المعنى على أنه وصف الاشارات الموجودة باللفظ . فشلت عندما قابلتها 
عقبة عدم الموضوعية والاشارات العالمية الواضحة ٠‏ وذلك ضمن عقبات أخرى كثيرة . لقد 
ناقشنا القيمة الموجودة فى النظريات التى ربطت المعنى بالصور العقلية لمدة طويلة . ينطبق 
نفس النقد على النظريات التى لم تفرق بين المعنى والمفهوم . أما النظرية القديمة التى 
ناقشت اللغات الميتة ربطت بين المعنى والكلمات المستخدمة فى السياق ككل. إلا أن هذه 
النظرية لم تتكيف جيدا مع المنظور التزامنى حيث يكون لكل متحدث السياق الخاص به . 
لقد قابلت ذات مرة فى أثناء قراءتى كلمة 115آ0118) أكثر من عشر مرات ولم أنهم 
معناها قبل أن استعخدمالقاموس ., وعلى مدى سستين عاما قابلت كلمة 
1 اإامماطلة) مرتين فقط . يمكن تطبيق نظرية «المعنى من السياق» فقط 
فى حالة الكلمات التى تترد كثيرا وتختلف باختلاف الموقف الذى ترد فيه . 

أما نظرية «الملامح المميزة المتصلة بالمعنى الدال» فهى الطريق إلى إعادة تركيب المعنى 
فى الوحدة المعجمية , وقد نادى بها بلومفيلد عام ١41‏ وهيجلمسلف عام ١547‏ . 
تعتبر هذه النظرية فى نظر الكثيرين منا فرضا لغويا » وهى موازية لمنهجنا فى الصوتيات. 
ومع ذلك لم يدم نجاحها أيضا . كما وجدنا فيما سبق أوضح بابسنس 197١‏ أن القيمة 
الدلالية لكلمة معجمية يعتمد على معارضتها لكل الكلمات الأخرى فى كل سياق ممكن 
لهذه الكلمة . وهكذا فإن نفس الكلمة لاتعنى نفس القيمة (أو نفس الملامح المميزة المتصلة 
بها والمضادة لها) . بالنسبة للشخص الذى يعرف 4 آلاف كلمة والشخص الذى يعرف 4٠‏ 
ألف كلمة . 

أثبت تولى دو ماورو 7/181150 06 111111 )١191/1(‏ أن من المستحيل نظريا تأكيد 
تركيب واحد للهجائية كلها , لأن ذلك يتطلب مجموعة كبيرة من الملامح الدلالية المتصلة 
فى أية لغة - أوليات ليبنتز . ومع ذلك تظل اللغة تكوينات مفتوحة للأبد . فإذا فصلنا 
علم الوحدات اللغوية وتكوين الكلمات التى يظهر من خلالها التكوين اللغوى سيصبح 
باقى القاموس أى ثلاثة أرباعه عبارة عن عناصر لها ميزة أو شكل واحد فقط . دعنا 
نستخدم كلمات مثل موز أو شبكة أو خيط ٠‏ أو فطيرة ٠‏ نستطيع أن نصف المعانى الدالة 
لهذه الكلمات ولكئنا لانستطيع أن نكون منها مجموعة وتربط بينها بالملامح المتضادة . 
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والآن إذا قارنا عدد الملامح المميزة فى نظام ما بعدد الوحدات المكونة مع هذه الملامح فإذا 
كان العددان متساويين أو زاد الأول عن الأخير فلن يكون التكوين الناتج اقتصاديا . ومن 
المحتمل عدم وجوده فى مخ المتحدث أو فى التعريفات المعجمية . يهتم علماء اللغة . 
وعلم النفس , وعلم وظائف الأعضاء الحسية باكتشاف التنظيم الوظيفى الحقيقى للمعجم 
فى رأس المتحدث وليس فى الناتج التعريفى والتصنيفى لواضعى الكتب والمعاجم ؛ بغض 
النظر عن فائدة الأدوات التى يصنعونها . 

ورغم ذلك فإن أقسى مناقشة درات كانت ضد التكوين الشمولى لقاموس ما على 
أساس تحليل (الللامح) المميزة المضادة والمتصلة التى تهم كل من عالم اللغة والعالم 
النفسى . والملامح المتصلة هى تلك التى يحاول الملتحدث فصلها لأن الكلمة الواحدة 
لاتتشابه عند شخصين يتحدثان رغم اتحادهما فى «القيمة» أى المعنى الدال الخاص 
بالاشارة . يضرب مارتينيه عدة أمثلة على هذه الظاهرة : «هل من الضرورى لصبى فى 
سن المدرسة أو رجل غير متعلم إذا وجدوا منضدة مطبخ من ناحية . وجدول الضرب (كل 
منهما تحتوى على كلمة 1211 فى اللغة الانجليزية) من ناحية أخرى أن يتعرنا على كل 
منهما عن طريق اختلاف الملامع المميزة الخاصة بكل منهما . لايوجد إجراء لغوى أو نفسى 
موضوعى يمكننا من اشتتقاق تكوين لمعنى دلالى على أساس اللامح المميزة اللسصلة 
والمشتركة عند كل المتحدثين للغة ما . ماهو حقيقى عند متحدث ما ليس كذلك بالنسبة 
لاآخر حتى إذا تركنا الأمثلة القياسية . وكلمة بحيرة فى لغة ماتعنى بحر فى لغة أخرى , 
وكلمة نهر فى لغة تعتى جدول ماء فى لغة أخرى وهكذا . 

فى رأى كثير من اللغويين . هذه هى حالة البحث فى علم المعانى ؛ رغم الجهود المبذولة 
لايجاد حلول فى مجالات علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعى . ولكن وصف شانجو للنموذج 
الوظيفى والتكوينى للمخ (الاعصاب ٠‏ والمحاور العصبية ؛ والتيارات الكهربائية ٠‏ 
والمحولات العصبية . والدوائر ٠‏ والشبكات التى تصل المناطق المخية المتعددة على عدة 
مستويات) يفسر وجود الحقائق التى لاحظها علماء اللغة وبخاصة فيمايتعلق بنظرية 
التخلق المتعاقب . يؤكد المؤلف على أن هذه المجموعات المتوالية من خلايا الأعصاب(١8)‏ 
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تتكون تدريجيا على أساس ردود الأفعال الفردية والخيرات الشخصية .وهكذا تتجاوب 
الطرق العصبية العديدة . فى عدة أفراد ٠‏ مع نفس الادراك والنموذج التكوينى الذى يمكننا 
من فهم التنوع بين الطرق الخاصة بالخلايا والتى تؤدى إلى الأعضاء الأساسية فى الانسان 
البالغ(؟0) . 
من المدهش أن الحقائق الخاصة بالذاكرة لاترد كثيرا فى نموذج شانجو وقى علم اللغة . 
وإفا الأمثلة البسيطة تفيد أكثر من الشرح الطويل فى كشف هذه الحقائق . عند قراءتى 
للجريدة وجدت حادثة فى جرينوبل لشخص يدعى ناثل . ووجدت نفسى على الفور أتذكر 
. شخص فى جرينوبل عرفته فى الفترة من ١9144‏ 1600 رلك لم لاض اش على 
. القور , ٠‏ ولكنى تذكرت بعض الملامح المميزة له : كان قائد حركة المقاومة . وانتتخب 
"مستشار المقاطعة فى نهاية الحرب , وأننى قابلته عدة مرات فى أماكن عامة وخاصة . 
وتذكرت أيضا بعض ملامح وجهه وجسده وهى أكثرصعوبة فى التعبير بالكلمات . وعندما 
كنت أتذكر كل هذا فإننى تذكرت فجأة أن اسمه يبدأ بحرف (ن) . وفكرت فى الحرف 
الثانى وقمت بتجربة جميع الحروف والمقاطع حتى وصلت لحرف (م) وتذكرت فجأة الاسم : 
كان هو نعيم . وأدركت أننى لم أكن أفكر فى الحادثة التى كنت أقرأ عنها فى الجريدة ٠‏ أو 
صاحب الحادثة وإنما فرسميه جورج ناثل التى قرأت كتبه تقنذ أكثر من 4١‏ عاما . 
هذا النوع من قفز الذاكرة لايتحدد بأسماء الاعلام . وإليك مثال آخر منذ أكثر من 
نصف قرن وعندما كنت أتعلم ؛ كنت أجد صعوبة كبيرة فى تذكر كلمة «دشعر الفتيات» 
وما إذا كانت الكلمة مذكر أم مؤنث . بالتأكيد عرفت فورا وغل الكلمة تير إلى قات 
السرخس الذى يزرع من أجل الزينة . ولكن الكلمات الأولى التى كانت تقفز إلى ذاكرتى 
فورا هى 2017000 500100672073 الذين كنت أرفضهم . كنت دائما أتذكر هذه 
الكلمة 1118156م02) أى «شعر الفتيات» يربطها بكلمات مشابهة لها فى المقطع مثل 
عتله52112 و عمتةمعصاج7؟ رغم كل الجهود التى بذلتها لرسم هذه الكلمة فى عقلى 
عن طريق أصل الكلمة , ولدكنى لم أستطع أبدا أن أسلك هذا الطريق . ربما يكون ذلك 
بسيب عدم اقتناعى بالصورة التى ترد فى عقلى عن نبات السرخس وعلاقته بنعومة 
الشعر. 
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كل شخص لابد وأنه مر بتجربة من ذلك النوع ولكنه يستطيع بلحظة تفكير ومن خلال 
التحليل والاختصار ؛ أن يكتشف الكلمة المفقودة . من الصعب إيجاد مجال أكثر أهمية 
بالنسبة للبحثين موضوع المناقشة . أولا أن معنى الوحدة المعجمية بالنسبة لشخص ما 
ليست محدودة بما يسميه المعنى الدال وهى كلمة تفيد فى اضافة عدة ملامح ضرورية 
وكافية لتميز لفظ عن. آخر . فى الحقيقة . نكتشف أن معنى الكلمة فى المعجم بالنسبة 
لمتحدث هى مجموعة من الاشارات وال موضوعات والمواقف . كما أن هذه المجموعة ترتبط 
نفسيا ببعضها البيعض , حيث أن آليات التذكر تدل على مكونات مجموعة معينة خاصة 

ثانيا . يبدو أنه من الصعب فى أية مناقشة حول نظرية التخلق المتعاقب ألا نأخذ فى 
الاعتبار تحاليل الآليات المستقلة ماما عن نظرية شانجو . تشمل نظريته فى الدخلق 
المتعاقب لعمليات المخ التى تحتوى على ما نعتقد أنه الذاكرة على الثبات التسلسلى لطرق 
الأعصاب المتنزعة والمتحولة وأخيرا الثابعة ؛ وهى تسهل تذكر كلمة ما فى المعجم ٠‏ فى 
عملية تختلف باختلان المتحدث (إن المجال الوحيد الذى يستئد عليه فى مسائدة شانجو 
هو تداعى المعانى عند فرويد ويونج . معنى الكلمة أو العبارة هو مجموع التداعيات الحرة 
التى تكونت فى وقت استخدام الكلمة أو العبارة . ولكن للأسف يتسم تفسير فرويد 
للتداعى الحر بأنه عقائدى أكثر ثما يجب 008708]10 أى تفسير من جانب واحد فقط على 
الأقل فى أفضل كتبه (المحاضرة الثالثة فى التحليل النفسى) . بالاضافة إلى ذلك لم يتم 
تحليل هذه التداعيات لذاتها . ولكن كمعطيات أو أعراض فقط) . 

(5) «التداعيات» والمعانى الضمنية 

تستحق نظرية شانجو أيضا فحصها عن قرب من وجهة نظر الأسلوب اللغوى . كما أنه 
موضوع يهم علماء اللغة الذين يعتبرون الأسلوب قريبا جدا من مجال المعانى والدلالات 
سواء عن تصد أو غير قصد . حيث أن الأسلوب اللغوى هو دراسة المؤثرات الخاصة 
والماهشة للمعنى وهى فعالة بخاصة لأنها لم تفحص فى اللغة العادية . يقول 
شانجو("0) إن الخيرة تختلف دائما من شخص لآخر . وأن هذا الاختلاف فى نوع الظاهرة 


(1) المرجع السايق ص 715 . 


هو نتيجة تاريخ انقسام الخلية وانتقالها , والظواهر الارتدادية والثبات التسلسلى الذى 
لايمكن قائله بين انسان وآخر . هذه العبارة تختص بها أيضا دراسة المعنى . يصف شانجو 
بكلمات خاصة بمجال وظائف الأعضاء العصبية سبب وجود الصعوبات الهائلة التى نقابلها 
إذا حاولنا تعريف مجموعة الملامح المميزة المتصلة بالمعانى لكلمة مايستخدمها كل 
متحدثى اللغة الواحدة . ويضيف شانجو أن التكوين الحسابى المناسب يجعلنا نعتقد «أن 
المعلومات المخية المختلفة قد تؤدى فى أثناء عملية التعلم إلى تكوينات متصلة وقدرة 
عصبية وظيفية ٠‏ ولكن إلى نفس القدرة السلوكية» . تعلل هذه العيارة سبب الظاهرة التى 
تحدثنا عنها من قبل وهى أنه إذا تحدث شخصان فإنهما لايحتاجان إلى تحديد نفس الملامع 
المتصلة لكلمة ما لكى يستخدماها فتحقق التفاهم والاتصال المتبادل . 

يتصل هذا الجزء من دراسة شانجو بفهم وظيفة الأسلوب الشعرى ؛ أو الجمالى أو الفنى 
...إلخ) فى اللغة . فى الحقيقة إذا اتفقنا أن معنى الكلمة المعجمية أو العبارة هو مساو 
لمجموع التداعيات المرتبطة بها فى استخدام شخص ما : فإن نظرية التخلق المتعاقب 
للثبوت التسلسلى تعلل على المستوى العصبى . سبب التداخل الذى لاحظه علماء اللغة 
بين المعانى والمعانى الضمنية التى تحتويها الكلمة الدالة . إذا تساوى المعنى فى كلمة دالة 
مع مجموع الملامح المميزة المحددة لنوع من الأشياء يكون ثابتا وشائعا بدرجة تحقق الفهم 
والاتصال المتبادل , فإن المعانى الضمنية . على حد تعريف أندريه مارتينيه » هى مجموع 
كل التداعيات التى تقع هذه العبارة فى مركزها ٠‏ أى كل ماتوحى به الكلمة موضوع 
المناقشة , أو تذكرنا به أو تتضمنه من معان سواء بصورة صربحة أو غامضة لأى متحدث. 
وهكذا تختلف المعانى الضمئية لكلمة ما . حتى فى مجال اللغة الواحدة . باختلاف 
المتحدث . تتضمن هذه المعانى تداعيات عاطفية قد تكون إما سلبية أو ايجابية: وهذا 
يعتمد على الشخص نفسه . لاتظهر هذه المعانى فى كلمات وإئما هى معان «خاصة» تحتل 
مكانها فى الضمير . ومن هئا كان الاستعمال الجمالى للغة . الذى يظهر غاليا التعبير 
عما لايمكن التعبير عنه أو التحدث عنه وهى ظاهرة هامة فى التجربة الفردية. فمنذ زمن 
طويل , من يالى وحتى بلومفيلد وهجيلمسلف , أدرك العلماء هذه الصفة العاطفية فى 
اللغة وعرفت ياسم المعانى الضمنية ؛ وهى الاستخدام التأثيرى للكلمة الدالة والفارق 
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الدقيق بين الكلمات هو جزء من الاصطلاحات اللغوية . 

وفى نفس الوقت استخدمت كلمة (معان ضمنية) لتشير إلى فوارق دقيقة أخرى 
تأثيرها يختلف من شخص لآخر وهى غير معلنة بالكلمات . على سبيل المثال . كل 
التداعيات لكلمة 0606©8) هى شخصية جدا ٠‏ لقد رأيت هذه (الماشروم) لأول مرة عام 
8 . فى عربة الدرجة الثالثة ؛ من بين عدة سلال تحملها الفلاحات اللاتى ترتدين 
أغطية رأس سوداء ويحملنها من الريف إلى بعض المدن . أما عن رائحة ال 06268 التى 
لم أشمها من قبل , فإننى لا أجد كلمات مناسبة لأصف بها هذه الرائحة . وبعد ذلك بعدة 
أيام تناولت أول طيق من ال 06265 المشوى فى فندق صغيرة بمدينة صغيرة فى 
65 . بعد ذلك بثلاثين عاما حصلت على دستة من ال 006765 لأول مرة فى 
الغابة . كل هذه المعانى الضمنية ترتبط معا عن طريق الملامح المميزة التى أشترك فيها مع 
غيرى من المتحدثين ٠‏ وبغيرها من الملامح المميزة حين يذكر كلمة 0©065) فى سياق معين 
أو موقف معين يتلون ويتحدد طبقا للتداعيات التى تحييها الكلمة فى ذاكرتى . وتعتبر 
مادلين الصغيرة عند بروست الروائى الشهير مثال غير متواز عن تحليل التضمينات ؛ 
تحليلا نفذه وحده قبل أن تتخذ المفهوم تعريفا واضحا على يد اللغويين . 

يؤكد شانجو أيضا ؛ بعيدا عن البحث اللغوى , صلاحية بعض المفاهيم التى تطورت فى 
علم اللغة ؛ ومن الأمثلة على هذا التأكيد وصفه , طبقا لوظيفة الأعضاء العصبية , 
لتداخل الحقائق الواعية على مستوى القشرة الخارجية للمخ مع العواطف التى تحتل 
الأعصاب الطرفية أو الأعصاب تحت اليصرية . ويؤكد شانجو أيضا أن «ترده شىء خاص 
بالعقل على المستوى الادراكى يتصل بالمستقبل العاطفى المجاور له من قشرة الدماغ 
الأمامية , ويترك دفعات مفاجئة ترسل إلى الجهاز الطرفى حيث تحدث أثرا محببا» . يقول 
شانجو إننا بهذه الطريقة نستطيع أن نفهم قوة الألم العاطفى الذى يعانى منه شخص 
منفعل. وأخيرا هناك جملة توضح رأى أندريه مارتينيه فى موضوع المعانى الضمنية 
دوهكذا نفهم كيف تثير كلمة واحدة عدة أصداء مع صورة الذاكرة محدثة أثرا مفرحا أو 
محزنا». 
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يصبح هذا التأكيد المزدوج على دور الأعصاب فى اللغة أكثر اقناعا إذا أخذنا أمثلة 
أخرى . يظل شائجو معتمدا على هارلو فى تأكيده أنه: «من خلال المرور فى قنوات من 
المواقف والملامح والأهم من ذلك من خلال تعبيرات الوجه . تظهر المشاعر بين مجموعة من 
الناس دون الحاجة إلى استخدام قوة الكلمات»(00) . وهذا يوضح مجهود الفتانين 
جميعهم وبخاصة المؤلفين لتأكيد دقوة الكلمة» . كما يطلق عليها بول إلوارد عند التعبير 
عن معنى غير مكتوب ولكنه ارتقى إلى مستوى اللغة فى فترة من فترات تاريخه . خبرة 
ماقيل اللغة أو خبرة خاصة . 

كل خلية فى المخ هى فريدة » وتختلف من شخص لآخر حسب الترابطات التى تقيمها 
أو اقامتها من خلال المعلومات أو المثيرات فى أثناء عملية التعلم . يؤدى هذا التفره إلى 
تفرد الذاكرة للخبرات الفردية . فكل خبرة تختزن بالذاكرة حسب الشبكات والدوائر 
ومساحات الأعصاب لكل شخص . ولاداعى لذكر تدهور الدوائر التحويلية أو انحسار 
الفروع العصبية التى ثبتت زيادتها عن الحاجة(05) . إنه لمن المدهش أن الاتصال البشرى 
أصبح فى الامكان وهنا نذكر عبارة مارتينيه «التجرية الفردية ليست مجالا للاتصال 
بسبب تفردها» . 
ومع ذلك يؤيد شانجر وجهتى النظر المتضاريتين : وجهة نظر علماء النفس الذين 
يقولون: «تحقق الكائنات العليا هدفا سيكولوجيا عن طريق عدة وسائل عصبية متنوعة» . 
ووجهة نظر علماء اللغة الذين يؤكدون إمكانية الاتصال الفردى رغم كل الاختلافات . فى 
رأى شانجو أنه حتى إذا وجدنا أن الأشياء العقلية تجتمع بطرق عصبية مختلفة «فإن 
السلوك الناتج سيكون متشابها»(/01) . وهنا يعتمد شانجو على التحليل اللغوى عند 
مارتينيه : إن السياق اللغوى والظروف اللغوية البارزة هى التى تحدد الاستخدام المرضى 
لعنصر لغوى بغض النظر عن تكوين المعنى عند كل متحدث . 

(08) المرجع السايق ص 3١7‏ . 


(81) المرجع السابق صفحتى 796٠‏ , 3591 . 
(81) المرجع السابق ص 755 . 


(/0) المشكلات المتبقية 

فى نهاية البحث لا أدعى أننى فهمت كل ماقرأته فى (الانسان العصبى) . لأن كل 
عمل نظرى يصبح صعب الفهم بعيدا عن المعامل أو مجموعات البحث , وهذا الكتتاب 
لايعتبر البيان الختتامى لموضوع المخ والأعصاب , ولكنى أستطيع أن أشهد أن المؤلف قد 
حاول بعئاية أن يفصل معطياته عن السياق النظرى(08) . وقد فعل ذلك بعرض العديد 
من التحذيرات (والتى لم تكن من قبيل الخطابة) للموقف الافتراضى لمقترحاته(08) . أنا 
شخصيا ركزت انتياهى على آراء شانجو التى بلغت خمسين صيغة حيث أكد المؤلف بأمانة 
أنه يضع نظرية يجب تناولها بالفحص والتدقيق من جانب زملائه . 

من ناحية أخرى أعتقد أن (الانسان العصبى) قد وجه اهانة إلى علماء الانسانيات , 
وعلماء النفس ٠‏ وعلماء الاجتماع . وريما علماء اللغة , حيث أنهم ركزوا على بعض 
الصيغ التى كانت زائدة عن الحاجة ولكننى اعتقد أن أى عمل يحتوى على تلك الكلمات 
المحيرة مثل : تعليم . سلوك ؛ وبيئة » يجب دراسته لغويا والتدقيق فى معانيه . يستحق 
العمل هذه القراءة لأن شانجو يكرر أن نظرية التخلق المتعاقب بالشبوت التسلسلى تتضمن 
التفاعل بين علم الأحياء والتعاون الاجتماعى والفهم التعاونى بين الأفراد(50) ٠‏ بعيدا 
عن الطابع الوراثى والفقافى الذى ينتقل من جيل لآخر(١)‏ عن طريق نوع من الذاكرة 
المخية للثقافة الاجتماعية . 

لقد سبب (الانسان العصبى) الضيق لعلماء النفس والفلاسفة لأن القراءة السريعة قد 
تعطى انطباعا بأنه يحاول هدم العقل البشرى ؛ أى ألفين أو ثلاثة آلاف عام من الدراسات 
الفلسفية والنفسية حول الطبيعة ووظيفة الفكر . 

(08) المرجع السابق ص 7517 . 

(04) المرجع السابق . يمكننا هنا ذكر عشرات من الاحاطات عن مجالات (من بين غيرها) ذكر يها 
شانغهو عن حقيقة أن كل التفصبلات الخاصة بالموضوع «لم تعرف بعد على نحو دقيق» .ص 88 ؛ وأن . 
رد الفعل «لايتسم بالوضوح التام» ص ٠ ١١8‏ وأنه وليست هناك معلومات كافية للوصق الدقتيق 
للظاهرة» ص 85" . 


356 ,311,355 .وح ,.ه81| .60 
11 ,359 ,329 .جزم .61.1814 


فى 


تنارلت الاعتراضات حقيقة التخلق المتعاقب بالشبوت التسلسلى وقدرتها على فصل 
الجنس البشرى عن ياقى الفصائل . حيث أن كل الفصائل قادرة على التعلم والذى يكون 
على نحو منخفض للغاية عند بعض الحيوانات . ولكننا لانجد فى كتاب شانجو مايوحى أنه 
داقع عن هذا الموقف النظرى . يقول البعض إن التجارب التى اعتمد عليها شانجو لايمكن 
تفسيرها بذاتها كما أدعى هو . ومع ذلك يبدو لى ٠‏ رغم أننى لست متخصصا فى ذلك 
المجال , أن هذا الاعتراض لايضعف قوة هذه التجارب ويراهينها على صحة نظريته 
الأساسية . وكما ذكرنا سابقا لايدعى شانجو أيه شهادة . وإنما هو سعيد لتقديمه ذلك 
الفرض العلمى ليكون موضوعا للبحث . 

هناك عدة تعريفات للفصيلة البشرية ولايوجد أى تناقض بينها : هوموهاتيليس , 
هومواركتوس , هومو لوكوين . هومو سابين ..إلخ . وليست هناك أية تناقضات بين هذه 
الألقاب . وإما هى مكملة لبعضها البعض ؛ يرى شانجو أن كل شىء يمر من خلال (مرحلة 
عصبية) ؛ ولكنها لاقحى المراحل الأخرى . ولذلك يعتبر (الانسان العصبى) وسيظل 
العمل الذى يستحق القراءة والاشارة إليه . اعتقد أيضا أنه يمكن أن يساعد علماء اللغة 
فى أبحاثهم فى علم المعانى وعلم الأساليب . أما علماء الأعصاب العضوية فيمكنهم 
مناقشته فى ذلك العمل . وإما فقط أردت قراءته من منظور العالم اللغوى . 


تت 15 | 
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يوكسين جيا 


- إضدكت 


1 ملالا 


العيتليات المعركية الؤثزة قن بين سروف 
الكتابة الصينية 


نقطة البداية : السمات التصوبرية 

منذ زمن بعيد كون الصيئيون عادة التفكير على أساس الصور . كما كرئوا عادة كتابة 
أشكال الحروف والتعرف عليها على أساس الصور أيضا . والحقيقة أن هذه العمليات ٠‏ 
المعرفية المختلفة , التفكير , والكتابة ؛ وحل الشفرة على أساس الصور , كانت تتفاعل 
وتقوى بعضها البعض على مدى آلاف السنين , وكان من نتيجة ذلك أنها قامت بدور 
ظاهر فى تشكيل الثقافة الصينية , والعقلية الصينية , كما أنها أصبحت جزءا لايتجزأ 
من اللاوعى الجماعى للشعب الصينى . 

وعلى الرغم من أن الكتابة الصينية اليوم تتميز بدرجة كبيرة من التجريد والرمزية ‏ إلا 
أن اللغة مازالت تحتفظ بشكل حروفها التصويرية والرمزية , وهى طريقة الكتابة الأصلية 
التى ظهرت فى الغالب منذ ستة آلاف عام تقريبا . أو ببعنى آخر ؛ رغم أن الكتابة 
الصينية الحديئة لم تعد رسوما للأشياء والأفكار والصور , إلا أن لها صلة قرابة وثيقة 


نأا 


بتلك الأشكال البدائية . فوحدة الكتابة فيها ٠‏ وسماتها الشكلية ٠‏ أو جذور اشاراتها 
الدلالية . مازالت لها علاقة مباشرة من حيث رموزها التصويرية بأصولها المرجعية ٠‏ لدرجة 
أنه يكن وصف تطور الكتابة الصينية على أنه عملية تداخل متشابك وتدريجى أيضا . 
وتختلف حروف الكتابة الصينية فى الحقيقة عن شكل الكتابة أو الحروف الالفبائية أو 
الابجدية التى يشعر معها الأوربيون والأمريكيون كما لر أنهم يفسرون ويرسمون صورا 
حينما يتعلمون قراءة وكتابة اللغات . 

ولعل التركيب المتفرد لحروف الكتابة الصينية يجعل من الأمور الممتعة حقا أن نتأمل 
فى مدى اعتماد قراء الصينية على الصورة أو الأيقونة أو وحدات الخط المستخدمة ٠‏ إذا 
ماقارناهم بقراء النصوص المكتوية بنظام الألفبائية . نمن يعتمدون على الوحدات الصوتية 
(أو الوسيلة الصوتية) . وربما كنا محقين فى القول بأن الهوية المتفردة للصينية ترجع إلى 
سماتها التصويرية ؛ وهذه هى نقطة البداية فى أية دراسة أو بحث يتعلق بالعمليات 
النفسية , أو الفسيولوجية . أو العقلية ؛ التى تتصل بالتعرف على النصوص المكتوبة أو 
قراءتها . 


العمليات النفسية التى تؤثر فى تمييز الكتابة التصويرية الصينية 
وجذور الاشارات الرمزية 


تتكون حروف الكتابة الصينية الحديثة من كل من الاشارات الرمزية والمكونات 
الصوتية. وسوف تسمح لنا هذه الدراسة التحليلية التى نتناول فيها الدور المتميز الذى 
تؤديه الحروف التصوبرية وجذور الاشارات الرمزية فى تكوين تلك المكونات ٠‏ إلى التوصل 
إلى أن معرفة طريقة الكتابة قد تبدأ من تخيل صور أو أشكال رمزية قثل حروف الكتابة 
أو من الحروف التصويرية أو عن طريق وحدات الكتابة . إن آلية هذه العملية إذا فحصت 
أو حللت وربطث مئيلاتها مع الأفاط (أى وصف حالات المعانى والمفاهيم الحقيقية) ٠‏ فإنها 
سوف تخزن فى معجم العقل . 

أما عن الفرق بين العمليات النفسية المؤثرة فى التعرف على حروف الكتابة الصينية من 
جهة وبين تلك التى تؤثر فى فك رموز حروف الكتابة الألفبائية » فقد ترجع إلى حقيقة أن 


كلا 


التعرف فى الأولى يبدو أنه يسير فى خط مباشر أو بمعنى آخر له مدخل معجمى مياشر , 
لأن وحدات الكتابة مزودة بالمعانى التصويرية . بينما التعرف فى الحالة الثانية يسير فى 
خط صوتى ٠‏ أو عن طريق مايسمى الماخل غير المباشر لأن الحروف خالية من المعانى 
التصويرية . أو بمعنى آخر يتضمن التعرف على معظم عناصر الكتابة التصويرية الصينية 
على وظائف بصرية مكانية أو إدراكية مكانية . وهو مايطلق عليه بعض علماء اللغة 
الصينية وظائف «تحكمها الرؤية» . بينما يعتمد التعرف على حروف الكتابة الألفبائية 
على وظائف مبنية على الصوتيات أو مبنية على قواعد ٠‏ وهو مايصفه العلماء بأنه 
وظائف تخضع «للقواعد الصوتية» . 

وعلى سبيل المجاز فإن اللغة الصينية قد نشأت فى بيئة ثقافية قيها أولوية للادراك 
البصرى (النظر والمشاهدة) على الفهم أو الاستنباط . ولعل القول «تتبع التشابه الجزئى 
لكى ترى المعنى» والقول «تغاضى عن التشابه الجزئى إذا وصلت إلى المعنى» , هو أفضل 
توصيف للنمط المعرفى والفكرى الصينى ٠‏ سواء أكان حدسا أو تدقيقا أو قياسا أو 
تخيلا. وتوضح لنا هذه الأقوال أيضا الطرق التى ابتكرت بها حروف الكتابة الصينية 
وكتبت وعرفت واكتسبت . وفى الواقع أن عبارتى «تتبع التشابه» و «ترى المعانى» 
مرتبطتان ارتباطا جدليا مع بعضهما البعض فى هذا المضمون . ففى الأزمنة القديية كانت 
حروف الكتابة الصيتية بمثابة الأدوات التى تصور التشابه , فقد تولدت من منطق التشابه, 
وتولد التشابه من الأشياء والمعانى والأفكار . لذلك ؛ أصبح التشابه أداة للتعبير عن 
المعنى وتفسيره . و«تتبع التشابه» على ذلك كان الشرط الأساسى المسيق » بينما «رئية 
المعانى» كان هو الهدف . 

ولقد كان هذا القول بمثابة الدليل الذى وجه الصيئين إلى ابتكار نظام كتابتهم ٠‏ وكان 
كذلك بمثابة الأداة التى مكنتهم من التعرف على النظام واتقان استخدامه . وقد أثبت 
بذلك أنه فعال فى تنظيم الأنشطة المعرفية والاستراتيجيات الفعلية ٠‏ وظل لزمن طويل 
بمثابة عادة سيكولوجية . 

ومتابعة أصول الفرضية القائلة بأن التعرف على الكتابة التصويرية الصينية يسير فى 
خط مباشر , ببمعنى أنها عملية تتم بدون وسيط لفك الرموز الصوتية ٠‏ يمكن القول بأن 
العملية السيكولوجية التى تكمن وراء التعرف هى أصلا عملية مكانية بصرية ١‏ وإدراكية 


نف 


مكانية . تعتمد على الترتيب للأحداث وتكون ذات قالب مرئى . أو بمعنى آخر يعتبر 
التعرف على حروف الكتابة الصينية وبخاصة الحروف التصويرية والاشارات الدلالية عملية 
ذات طبيعة حدسية شمولية تدقيقية وتشابهية . وهى تختلف بذلك اختلانا كليا عن فك 
رموز النظام الألفبائى الذى يتصف بأنه استقرائى , تحليلى ؛ تجربدى , ميقاتى , وخطى . 
ومن الواضح أن لهذه العملية السيكولوجية صلة بطبيعة الكتابة التصويرية أو الأيقونية 
الرمزية . وتدخل نفس هذه الاستراتيجيات السيكولوجية فى إطار التعرف على الكتابة 
بالرسوم التصويرية أيضا , نظرا لأن بناءها كان , ومايزال , بصريا مكانيا , وإدراكيا 
مكانيا ؛ وتركيبيا » ومتناسقا . 
ا 
ثبتت الدراسات التى تت فى مجال الأعصاب ووظائف العقل إلى جائب البحوث التى 
ا الذاكرة واصابة المخ النصفية أو الشلل , أثبتت كل هذه 
بالأدلة أن هناك علاقات تلازم بين العمليات العصبية واللغة . وأن الأداء اللغوى يعتمد 
أساسا على النصف الأيسر من المخ . ومن الأمور الشائعة أن جانبى المخ يؤديان وظائف 
مختلفة : وأن كلا من نصفى الم يختص بعمليات معرفية تختلف عن الأخرى ٠‏ ويختلف 
التوزيع الدقيق لمهام نصفى المخ تبعا لاستخدام الشخص ليده اليمنى أو اليسرى .ولقد 
اتسعت فى السنوات الأخيرة التأملات حول تحديد العلاقة بين جانبى المخ والعمليات 
المعرفية واللغوية؛ بحيث شملت دراسة عن أفاط المعرفة المتصلة بنظم الكتابة ٠‏ ولقد تبين 
من رصيد النظرياتء والفرضيات ٠‏ والتتجارب أن النظم المختلفة للكتابة قد تتحيز لأنماط 
مختلفة من العمليات العصبية . فنظم الكتابة التصويرية والاشارات الرمزية قد تتحيز 
لعملية عصبية تختلف اما عن العمليات المتصلة بنظام الكتابة الصوتية (هيراتا وأوساكا 
52 1115823 ؛ ساسانوما 535331111218 ؛ وإيتو 1:01 ؛ وآخرون /ا/ا9١‏ » هاتا 
هغ]و] الاذاء 1543 ١‏ دو كيرتشوف 170120976 06 1514848 ؛ تسنج 2156108 
وآخرون 1584 ؛ تساو 1580 ٠ 1١5484‏ وجونز وآوكى كأمخعت 5عد0[ 48ذا١ ١‏ رجيا 
3 بحوث غير منشورة) . وتؤيد جميع بحوثى وملاحظاتى الاكلينيكية هذا الرأى » فإن 
أى ورم خييث يقتصر وجوده على منطقة الكلام (منطقة بروكا) لايمنع من التعرف على 
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وحدات ا حروف التصويرية فى حالة فقدان الكلام ٠‏ أو بمعنى آخر فإن عجز الوظائف 
اللغوية فى التصف الأيسر من المغ ٠‏ يبقى على الوظائف الذهنية للنصف الأمن . فيحتفظ 
المريض بالمهارات الموجودة فى منطقة التوجيه البصرى المكانى ٠‏ حيث يسود فعل النصف 
الأمن من المخ » ويحتفظ بقدرته على التعرف على ظواهر مثل الشخوص والوجوه والأشياء 


وقد دفعتنى هذه الملاحظة إلى مراجعة النتائج المعروفة فى البحوث الجارية حول السيادة 
الدماغية أو التخصص فى الوظيفة المخية ؛ والتى أعتقد أنها تقدم لنا تفسيرا مقبولا عن 
السبب فى أن اختلاف نظم الكتابة قد يكون فيه انحياز لعمليات عصبية مختلنة . 
ويلخص الجدول التالى النتائج الثابتة المقصلة بالسيادة الدماغية أو العمليات التى تجرى 
فى جانبى المخ (ميلئر 21/111267 19515 . بوجن 808611 15378 - 1555 ؛ روسيل 
وإسبير 18508115 2 11155611 195١‏ . كيمورا 11201114 1901١‏ . جرردون 

151/١ 100‏ » كراشين 1225 151/4 ؛ لينيبرج 658 طءصدع.] /551ا) . 


تصفالمخالأيسر تصفالمغالأن 

اللغة الملامح (الوجه ؛ الأشياء رغيرها) 

نظام الميقات الحكم على الجزء من الكل 

الوقت بالنسبة للوظيفة النظرة الكلية ٠‏ الشمولية التركيبية 

المنطق ٠‏ الخطية ترتيب الأحداث ٠‏ الابدالية . 

التحليلية . الرقمية . العلاتات البصرية المكانية , 

الفرضية الادراكية المكانية . المشابهة 
المدس. التدقيق 0 

الاستقراء ٠‏ التجريد الصور , الأيقرنات . الرسوم 
الموسيقى . الرقص ٠‏ التصوير , 
الاتزان العاطفى . 

الدلالات اللفظية اللاشفاهية . البصرية 


ومن الواضح أن توزيع العمل بين نصفى المخ توزيع نسبى . فلقد أثبت بعض العلماء أن 
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أحد نصفى المخ قد يؤدى الوظائف الخاصة بالنصف الآخر , أو أن أداء المهام يقتضى وجود 
صلة متبادلة بين نصفى المخ . وتختلف الدراسات الحديثة حول نظرية جانبى المخ بحجة أن 
نصفى المخ يحافظان على اتزان الكبح المتبادل (تشاياريللر 012137110 1588) ٠‏ بمعنى 
أن كل قسم يتخصص فى مجالات معرفية معينة ؛ ويمنع الجزء الآخر من القيام بمعالجة 
المعلرمات الخاصة بتلك المجالات الخاصة به ؛ وحتى هذه تبدو لى كأنها قسك بالنظرية 
القائلة بأن أحد نصفى المخ متفوق على الآخر , ويكون بذلك مسئولا مسئولية رئيسية عن 
الوظائف الموضحة فى الجدول السالف . 

ومن النظريات الخاصة بتقسيم عمل المخ يمكننا أن نستخلص بصورة مبدئية أن نصف 
المخ الأمن هو المسئول عن معالجة البيانات الخاصة بسمات الحروف التصويرية والاشارات 
الدلالية نظرا لأن هذا الجزء متخصص أساسا فى مهام الادراك المكانى والرؤية المكانية 
والعلاقات ؛ إلى جانب أنشطة التجميع العقلية أو الشمولية . وبالمثل فإن نصف المخ 
الأيسر هو المسئول عن معالجة عمليات الكتابة الصوتية ٠‏ وهو متخصص فى المهام التى 
تساير النظام الميقاتى ؛ والأمور ذات الطبيعة الصوتية (الدلالات الصوتية) ٠‏ والتحليلية , 
والتجريدية . 

ولقد زودتنا البحوث التى جرت حول نظام الكتابة اليابانية بالمعلومات المناسبة التى 
تؤيد هذه النظرية ؛ لأن اللغة اليابانية تعميز بأنها تجمع بين حروف الكتابة التصويرية 
والصوتية معا . وهى ماتسمى كانجى 2811[1! وكانا 13118 . فمن دراسة الناطقين الذين 
يعانون من الحبسة الجزئية يتأكد بالدليل أنه رغم فقدانهم للقدرة على التعرف على كانا 
(العنصر الصوتى) » فإن قدرتهم على التعرف على العنصر التصويرى كانجى غير معاقة , 
ففساد أحدهما لايؤثر على وظيفة الآخر (سيسانوما ١5/8‏ » جونز وآوكى /154) . 
ويناء على ذلك فإن التعرف على الحروف التصويرية الصينية فيه ميل لاقام العملية فى 
النصف الأيمن من المخ . وربما كانت الحروف التصويرية القديمة متوافقة مع العمليات التى 
تتم فى النصف الأمن من المخ , لأن المنظور التاريخى يكشف لنا عن أن الحروف الأولى 
كانت أقرب إلى الرسوم وأقل انتماء إلى الأشكال الصوتية . وفضلا عن ذلك فإن الحروف 
القديمة غالبا ماكانت تنتمى إلى فئة عالية التكرار من الحروف المنطوقة . إذ أن تكرارها 


غالبا مايصل إلى ةرلاا/ . وأحيانا إلى 48رةة/ . ويدلنا هذا على أن الحروف 
التصويرية القديمة مثلها مثل التكرارات العالية المرتبطة بها . رما كانت تمثل قوة مهمة فى 
إعادة تنظيم العمليات العصبية الطبيعية , أو المخ القارئ . وريما ساعدنا ذلك على 
الكشف عن استراتيجيات العمليات التى يتولاها نصف المخ الأيمن . 


تأثير المستوى الفنى لحروف الكتابة الصينية على التخصص المخى 


هناك بعض السمات الأخرى لحروف الكتابة الصينية ؛ وبخاصة الحروف التصويرية , 
تؤيد أيضا هذه النظرية ؛ وهى أن هذا النوع من الكتابة يؤكد قيام المعالجات العصبية فى 
تصف المخ الأيمن ومكن وصف هذه السمات كما يلى: 

)١(‏ إن بئية كل حرف متوازنة توازنا جيدا ٠‏ وتتميز بالتناسب ٠‏ والتناسق ٠‏ ولها شكل 
مربع . وقد ينبثق عن ذلك توازن سيكولوجى وأفاط معرفية أو تكاملية وشمولية ؛ وهى 
بذلك تؤكد الوظيفة المحددة للنصف الأين من المخ . 

)١(‏ انبشقت الحروف الصينية من رسوم أو أشكال تثل أشياء مرئية ٠‏ أو رمزية ؛ أو 
أفكارا ٠‏ أو صورا . وعلى ذلك كانت تتضمن فى أصولها خواصا فئية تشكيلية وجمالا 
طبيعيا فى خطوطها ٠‏ وأشكالها ؛ وتصويرها ؛ وترتيبها , ومن ثم كان من الطبيعى أن 
تصبح تربة غنية فت فيها الأشكال الفنية الصينية ؛ أو رما كانت هى أصل فن الخطوط 
الصينى الذى نما وتطور مع الزمن . وفى الحقيقة إن الحروف الصينية وفن الخط يرجعان إلى 
أصل واحد وبناء وطبيعة واحدة ٠‏ ويشتركان فى نفس السمات , كما يشتملان على نفس 
التأثير على المعرفة الصينية . والعمليات العصبية السيكلوجية أو المخية . والمعانى 
المتضمنة واضحة إذ يبدو أن حروف الكتابة الصيئية تحدث نفس التأثير الذى يحدثه الفن 
الصينى على الاستجابات المخية . أو باختصار , يبدو أن لكل من الكتابة الصيئية والفن 
الصينى نفس الخواص أو الصفات ذات التأثير القوى على النصف الأيمن من المخ » وهذه 
الصفات هى : 


لذد 


أ- ربما اعتبر نشاط الكتابة خاصة فى الأزمنة القديمة على أنه فن حركرى ٠‏ وبخاصة 
كفن راقص إلى جانب كونه فنا للأشكال والصور . فقراءة الحروف وتفسير دلالاتها هى فى 
الحقيقة بمثابة تفسير وتقدير للرقص فوق الصفحات . وتعتبر الكتابة فى حد ذاتها نوعا من 
الرياضة أو التمارين الرياضية التى تساعد الكاتب على أن يحتفظ بلياقته . وطبقا 
للمعلومات المستقاة من الاستقصاءات حول طول الفرة التى مرت على وجود كل من 
الخطاطين القدماء والبوذيين , يتبين أن الخطاطين قد عاشوا مدة تزيد على البوذيين بنحو 
لار؟١‏ عاما . وقد تنطبق تلك الحقيقة على ممارسة كتابة الحروف الصينية . 

ب- يعتبر الخط فنا وجدانيا , فبالنسبة للكتاب هو فن تصدير المشاعر كما جاء فى 
المقولة «الكتابة هى فى واقع الأمر صور صادرة من القلب» .وبالنسبة للقارئ يعتبر الخط 
بحق عملا من أعمال استيراد المشاعر . فالغرض من القراءة ليس فقط هو تقدير الجوانب 
الجمالية والاستمتاع بها بل هو أيضا لاستكشاف مشاعر واتجاهات الكاتب , نظرا لأن 
الكتابة (كواسطة) تنقل بذاتها رسالة من القلب إلى العقل . 

ج- تشترك الكتابة والخط الصينى فى نفس الوظيفة ولهما نفس التأثير المتوافق مع 
لغة الحركية والجسم . فحينما يشنى البعض على جمال الكتابة بخطوط جيدة ٠‏ فهم غالبا 
مايحاولون ٠‏ بوعى أو بلا وعى ٠‏ تتبع اتجاه حركة الخطوط فى مظهرها الخارجى من أجل 
التعرف على المعنى ٠‏ أو لكى يستشعروا الترتيب الجمالى الذى يكمن فى الحروف . . إن 
الإطار الحركى لليد أو الأصابع كما تبدو فى مظهرها الخارجى ٠‏ يساعد القارئ فى الحقيقة 
على التعرف على الحروف ؛ وتقديرها بل وتعلمها بصوره فعالة . 

د- حتى الأدوات المستخدمة فى كتابة الحروف الصينية لها تأثير كيير على الاكتساب: 
والادراك ؛ والمعرفة . وكذلك على العمليات العصبية ٠‏ والعمليات الطبيعية العصبية » 
والعمليات المخية . فالأدوات الخاصة . مثل الفرشاة . والحبر ٠‏ وريشة الكتابة » والورق » 
طالما استخدمت كوسائل مستقلة يمكن معها للخط المكتوب أو المنقوش باليد أن يعطى 
اللمسات الراقصة فى الكتابة صبغة وطعما خاصا . وهذا يساعد بالاضافة إلى ذلك على 
اعطاء البصمة التى قيز انفعالات ومشاعر الكاتب (أو مايسمى انطباعات فرشاة الكتابة 
ومشاعر الاحبار وسئون الكتابة) . ويتخلف عن الاحبار وسئون الكتابة أيضا عبيرها الذى 
نشمه ونحسه ونتذكره . أو على الأقل نتخيله حينما ننظر إلى الكتابة ذاتها . فنجد أن 


له 


كل حرف قائم بذاته فوق صفحة الورقة مثل الصورة الغائمة التى يلفها الغمام ولكن فى 
جمال يبعث الشعور بالغصوض والابهام لدى المشاهد . وليس بغريب أن يكون لألوان تلك 
الحروف وزنا ولعبيرها رائحة طييعية نحس بها . وغاليا ما يؤدى ذلك كله إلى انبعاث 
احساس بالتزامن الجمالى نحس به . 

وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا العامل التاريخى بأن تلك الظاهرة كانت مستمرة لمدى آلاف 
السنين . وأن العلماء فى العصور القديمة كانوا أيضا من الموظفين المانيين ؛ والشعراء . 
وكتاب الخطوط ٠‏ وأن حروف الكتابة ذاتها كانت شكلا من أشكال الجمال الخطى , لأمكننا 
بسهولة أن نقدر الأثر البالغ لكل ذلك . وحتى ستة آلاف سنة مضت فى عصر ثقافة 
يانجشا التئ قيزت بالحفر والنقش , كانت النصوص فيها تكتب فى البداية بالفرشاة 
والحبرء وبالمثل كانت الحروف المنقوشة على دروع السلاحف التى ترجع إلى ثلاثة آلاف عام 
فى عصر أسرة شانج . ويمكن القول بصفة عامة إن حروف الكتابة الصيئية لم تتسبب فقط 
فى انبعاث عمليات تفسية وعصبية متميزة ٠‏ بل كان لها أيضا أثرها على الثقافة والعقلية 
الصينية . 


تأثير الحروف الصوتية المستعارة والجذور الصوتية فى الاشارات 
الدلالية والتركيبات الصوتية على العمليات الفسيولوجية العصبية أو 
المخية 


ويجب ألا يؤدى بنا التفكير فى تخصص الجانب الأيمن من المخ فى العمليات العقلية 
للكتابة الصينية إلى أن نتناسى أو نهمل تأثير الحروف الصوتية المستعارة التى تشكلت 
وتطورت بخلع الصفة الصوتية على الحروف التصويرية . وكما سبق أن ذكرنا تعتبر الحروف 
الصينية وحدات مشتملة على عناصر الشكل والصرت والمعنى , وعلى ذلك فإن الحرد 
الصينى غالبا ما يكون كلمة متعددة الرموز . ولابد أن العنصر الصوتى المشتمل على 
الجذور الصوتية فى تركيب الحرف قد لعب دورا هاما فى بناء هذه الحروف ٠‏ وفى توجيه 
القراءة والتعرف ٠‏ وبالتالى قد تكون العمليات الذهنية والسيكولوجية المرتبطة بأساليب 
القراءة غاية فى التعقيد . 


ويتكون نظام الكتابة الصينية من عدة أنماط من الرسوم : الصور . والايدوجرامات 
(الرموز التى تمثل كلمة كاملة) , والايدوجرامات المركبة . والحروف المستعارة . والاشارات 
الدلالية » والعركيبات الصوتية . وقد استعيرت الحروف على أساس قيمها الصوتية بحيث 
تؤدى دورها أساسا فى الدلالة على النطق . ويمثل كل حرف مستعار أصلا كلمة مختلفة 
موحدة الصوت . وربما لاتكون الحروف القديمة والجديدة مرتيطة ببعضها البعض فى دلالاتها 
اللفظية » وعلى ذلك فا لحروف التى تقتصر على القيمة الصوتية تصبح بمثابة الحروف التى 
تسمى حروفا مستعارة غير منتظمة الشكل . وربما اعتبرت الحروف ذات الصفة الصوتية , 
إلى حد كبير . كمقاطع فى شكل الكتابة أو أشكال شيه صوتية . ومن الممكن أن تكون 
هذه الحروف المستعارة مشابهة تماما لمقاطع ال «كانا» أو الحروف الصوتية فى الكتابة 
اليابانية . 

وما أدى إلى تعقد الأمور على مدى التاريخ تطور الرسوم الدلالية والتراكيب الصوتية 
التى تكونت أساسا باضافة جذور من الرسوم الدلالية إلى ال حروف المستعارة . بيد أن مثل 
هذه التراكيب جاءت فى الواقع لتمثل أكثر من /5١‏ من مجموع الحروف الصينية . وهنا 
نجد أن جذور الرسوم الدلالية والجذور الصوتية متواجدة فى انسجام » حيث الأولى تشير 
إلى القيمة الدلالية والثانية تدل على قيمة الصوت . ومن بين العناصر المتواجدة فى هذا 
التركيب ٠‏ ال حروف الدلالية الجذورية التى تعبر عن استجابة من حيث الصور ؛ والصور 
الرمزية ؛ ووحدات الكتابة , والرسوم ٠‏ بيئما تظهر الجذور الصوتية الاستجابات للشكل 
الصوتى أو الاستجابة لها من خلال مرحلة صوتية وسيطة . غير أن بعض الجذور الصوتية 
تدل جزئيا على معنى . فى حين أن بعضها الآخر يدل على النطق . ويمكن مقارنة الجذور 
الصوتية الخالصة بالمقاطع الصوتية (كانا) فى اللغة اليابانية ‏ والتى هى «أشكال شبه 
صوتية» فى طبيعتها وفى تأثيرها ٠‏ وذلك هو السبب فى أن تركيبات الرسوم الدلالية 
والصوتية يطلق عليها أيضا اسم تركيب شكلى أو تكوين صوتى . 

ونظرا لوجود العديد من الرسوم الدلالية والتركيبات الصوتية ٠‏ فلابد من أن تكون 
هناك جذور صوتية . وطبقا للدراسات الحديثة ؛ يوجد أكثر من ألف من الجذور الصوتية , 
وهذا يعنى بالتأكيد بأن الدور الذى تؤديه هذه الجذور فى التعرف والمعرفة وكذلك فى 
التأثير ٠‏ لابد أن يتكون فى الذهن . ونظرا لأن كلا العنصرين قد يشير نفس العمليات 
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النفسية . والنفسية العصبية , والذهنية . مثلما تفعل المقاطع الصوتية فى الكتابة 
اليابانية (كانا) ٠‏ وهنا عندما يتعلق الأمر بحروف الكتابة الصينية فمن المناسب القول بأن 
القراءة لاتتصل فقط بالقسم الأهن من المخ بل أيضا بالقسم الأيسر بماله من قدرة على تفهم 
أشكال الحروف الصوتية . أو بمعنى آخر يحتاج الأمر إلى كلا العمليتين لقراءة وكتابة 
الصينية والتعرف عليها ٠‏ وريما كانت هذه العمليات مدعمة من أساسها بقسمى الدماغ , 
أو بالتفاعل بين القسمين . ويبدو أن افتراض أن قراءة الحروف الصنية والتعرف عليها 
يعتمد أساسا على الصور والصور الرمزية التى يدعمها القسم الأهن من الدماغ ٠‏ يبدو أنه 
انتراض يعتمد على بحوث تتعلق بال حروف التصويربة ورموز الكتابة . ويتغاضى هذا 
الانتراض إلى حد ما عن أهمية تأثير الحروف المستعارة والجذور الصوتية فى تركيب 
الكلمات . 


النطق 


المعنى د وحدة الكتابة 


يوضع هذا الشكل أن معنى الحرف الصينى قد يتمثل إما بوحدة الكتابة (أو الرسم) , 
أو بالنطق (الذى يدل عليه الحرف المستعار أو الجذر الصوتى) . بيد أن وحدات الكتابة (أو 
الرسوم) قد تدل على المعنى مباشرة ٠‏ فى حين أن الحروف الصوتية المستعارة أو الجذور تدل 
على المعنى بطريقة غير مباشرة . 

ومن مجموع حروف الاشارات الدلالية والتركيبات الصوتية التى تشكلت وتطورت على 
أساس الحروف التتصويرية والرسوم الدلالية ؛ وكذلك من خلال المرحلة الوسيطة للحروف 
الصوتية المستعارة ؛ من مجموعها تكون غالبية رصيد الحروف الصيئية ؛ وهى التى تكون 
التيار الرئيسى لنظام الكتابة الصينية . وهذه الفئة من الحروف مثل فى الحقيقة . النتيجة 
الحتمية والمنطقية للتطور التاريخى الطويل , ولذلك يجب أن تكون هى المحور الرئيسى فى 

أية دراسة عن الكتابة الصيئية . من حيث علاقتها بالعمليات النفسية ٠‏ والنفسية 


هم 


العصبية ‏ والمخية أو الذهنية . 

وفى مجموع الاشارات الدلالية والتركيبات الصوتية التى تمثل أكثر من /4١‏ من 
حروف الكتابة الصينية » نجد أن انتظام الاشارات الدلالية يسارا والتركيبات الصوتية يمينا 
هى الصفة الغالبة التكرار . ولذا يمكننا أن نؤكد أن الميل إلى تكوين الاشارات الدلالية 
والتركيبات الصوتية فى التطور التاريخى للحروف الصينية ٠‏ كان فى حقيقة الأمر ميل 
إلى تنظيم يكون فيه عنصر الاشارات الدلالية مثبتا إلى اليسار . والعنصر الصوتى مثبتا 
إلى اليمين . ويفترض هنا أن هذا التركيب قد ارتبط فى تشكيله وتطوره بتقسيم العمل 
فى أقسام المخ وذلك على مر السنين التى قت خلالها قراءة وكتابة الحروف الصينية . وإذا 
صدقت هذه النظرية فإن هذا التركيب مع خلع الصفة الصوتية على الحروف التصويرية ٠‏ أو 
مايسمى الحروف الصوتية المستعارة ٠‏ إلى جانب مانتج عن ذلك من تشكيل وتطور فى 
الاشارات الرمزية والتركيبات الصوتية بصفة عامة - كل ذلك ريما يكون هو الذى لعب 
الدور الهام فى إعادة تنظيم العمليات النفسية العصبية والاستراتيجيات الذهنية . 


أسباب هذا التطور 

لماذا أصبحت صور الاشارات الدلالية والتركيبات الصوتية تكون الغالبية العظمى من 
حروف الكتابة الصينية؟ ولماذا كان وضع الاشارات الرمزية يسارا والتركيبات الصوتية يمينا 
يمثل غالبية الاشارات الدلالية والتركييات الصوتية؟ ظل هذان السؤالان طويلا يحيران 
اللغوييين والعلماء الصينيين , رغم أن السؤال الأول يبدو وقد وجدت له الاجابة الشافية , 
ولكن السؤال الثانى لم توجد له إجابة بعد . تكونت صور الاشارات الدلالية والتركيبات 
الصوتية وتطورت على مدى التاريخ لكى تتناسب مع احتياجات اللغة الصينية . ولئن 
كانت الاحتياجات اللغوية وحدها لايمكن أن تكون سببا فى تكوين وتطور بناء الاشارات 
الرمزية يسارا والتركيبات الصوتية يمينا . 

ثبت تاريخيا أن تركيبات الاشارات الدلالية والصوتية كانت نتيجة حتمية ومنطقية 
لتطور أو ارتقاء حروف الكتابة الصينية . ويمكن القول بصفة عامة إن حروف الكتابة 
الصينية قد مرت بثلاث مراحل من التطور هى : الحروف التصويرية رموز الكتابة ثم 
الحروف المستعارة ٠‏ ثم تركيبات الاشارات الدلالية والصوتية . غير أن تركيبات الاشارات 
الدلالية والصوتية أصيح لها الغلبة على سائر المراحل ؛ وسرعان ماأصيحت هى محور 


له 


النظام كله . ونظرا لأنها كانت جديرة بأن تكون مناسبة لاحتياجات اللغة الصينية , فإن 
هذه التركيبات قد سيطرت على غالبية الحروف وعلى الأشكال (الرمزية) الأساسية . 

ومنذ البداية الأولى حلت تركيبات الاشارات الدلالية والصوتية محل كل أنواع الحروف 
الصينية الأخرى . ففى عصر أسرة شانج ١١٠١ - 1١ ١(‏ ق.م) ٠‏ كانت هذه التركيبات 
تقثل نحو 7١‏ / من التسعة آلاف حرف المنقوشة على دروع السلاحف التى وصلت إلى 
أيدينا. وفى عهد أسرة هان الشرقية (60؟ - ١؟؟‏ ق.م) بلغت /8١‏ من عدد الحروف 
التى بلغت 4805 حرفا . وفى عهد أسرة شينج (1544 - ١151م)‏ زاد عدد هذه 
التركيبات فيلغ 4٠01/‏ حرفا » مكونة بذلك /4١‏ من مجموع الحروف الصينية . وفى 
وقتنا الحاضر ينتمى أكثر من /5١‏ من الحروف الصينية إلى هذه التركيبات . وإن كا نت 
المعلومات التى لدينا لاتبلغ درجة الدقة الكاملة . ويبدو من المنطقى استخلاص أن تطور 
الحروف الصينية كان يميل إلى تشكيل تركيبات الاشارات الدلالية والصوتية والتوسع 

ولقد استغرق الأمر زمنا طويلا قبل أن توضع جذور الاشارات الدلالية على الجانب 
الأيسر والجذور الصوتية على الجانب الأمن . وقبل أن يصبح هذا البناء سائدا . فى 
الأزمنة القديمة ابتكرت هذه الفئة من الحروف بإضانفة الاشارات الدلالية إلى الحروف أو 
الجذور الصوتية المستعارة . وكذلك بإضافة حروف مستعارة إلى الحروف التصويرية . 


بيد أن وضع الاشارات الرمزية والجذور الصوتية لم يكن ثابتا منذ البداية » فكانت 
هناك عناصر حرة ٠‏ بمعنى أن الجذور كانت توضع فى أى مكان فوق أو تحت أو إلى اليمين 
أو إلى اليسار أو فى الوسط . وحتى توجيه الجذور كانت فيه حرية ؛ بمعنى أنه رما يأخل 
أى اتجاه يمينا أو يسارا , أو إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى أى اتجاه كان . غير أنه منذ 
عهد أسرة شو (150.0 - ١٠١٠ق.م)‏ بدأت هذه العناصر تتخل مواضع ثابتة ؛ فوضعت 
الاشارات الدلالية إلى اليسار والجذور الصوتية إلى اليمين . 

وفى الواقع أن وضع التركيبة بحيث تكون الاشارات الدلالية إلى اليسار والجذور 
الصرتية إلى اليمين قد أصييمت هن اليناء الشائع فى هله الفئة مى اللمروق : ون قم 


وله 


أصبحت هى الأكثر ظهورا بين سائر أنواع التشكيلات . وبناء على بعض البيانات 
الاحصائية . كان البنيان الفوقى والتتحتى - أى وضع الجذور الصوتية فوق أو تحت 
الاشارات - يميل فقط نحو 77 / من جملة التركيبات . أما الوضع فى الوسط أو فى 
المحيط فكان يمثل 1/ فقط . ومن الواضح أن التطور التاريخى لحروف الكتابة الصينية 
قد كشف لنا عن ميل واضح نحو تشكيل الحروف , بحيث تكون الاشارات الدلالية إلى 
اليسار والجذور الصوتية إلى اليمين . ويكون هذا البنيان حاليا كل تركيبات الاشارات 
الرمزية مع الجذور الصوتية , ويمثل الغالبية العظمى من كل حروف الكتابة الصيئية . 
ويجب أن تولى عناية خاصة لمدلولات تشكيل وتطور هذا البنيان , إذ أن ذلك لايمكن أن 
يكون قد حدث بالصدفة البحتة فى معرض التاريخ . 
دور عمليات المخ فى تشكيل التركيبات 

نعرض فى هذا القسم من المقال نظرية تفترض أن تطور وتشكيل الاشارات الدلالية 
يسارا والجذور الصوتية يمينا ٠‏ قد تأتى نتيجة للتفاعل بين المشيرات الناجمة عن تلك 
البيانات والعمليات المخية المتصلة بقراءة الكلمات والتعرف عليها . وربما كان هذا 
التفاعل بين الحروف والعمليات المخية مستمرا منذ ادخال تركيبات الاشارات الدلالية 
يسارا والصوتية يمينا . أو بمعنى آخر ارتبطت الحروف الصينية باعتبارها مؤثرا خارجيا مع 
العمليات المخية أو العصبية بطريقة تسمح بقراءة النصوص وفك رموزها بأقصى كفاءة 
وسرعة ممكنة . وعلى ذلك فربما كانت تركيبات الاشارات الدلالية يسارا والصوتية يمينا قوة 
لاعادة الترتيب فى العمليات المخية والعصبية . أو على الأقل ربما كان لها تأثيرها على 
تنظيم الدماغ فى حالة القراءة . 

ومن واقع الدراسات والبحوث الاستقصائية عن تخصص أقسام المخ ٠‏ نعرف أن فى كل 
من العينين تقاطع بصرى يقسم مجالات الرؤية إلى مجال رؤية أيمن ومجال رذية أيسر . إذ 
يسقط الضوء فى مجال الرؤية الأيسر من كلتا العينين على الجانب الأيمن من الشبكية فى 
كلتا العينين ‏ بينما يسقط الضوء فى مجال الرؤية الأيمن على الجانب الأيسر من الشبكية 
فى كلتا العيتين . ويمتد العصب البصرى من الجانب الأيمن من شبكية كلتا العينين إلى 
اللحاء المخى لفصوص مؤخرة القذال فى القسم الأيمن من المخ . بيئما يتتصل العصب 
البصرى من الجانب الأيسر من شبكية كلتا العينين بلحاء الفصوص القذالية أو الخلفية من 
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القسم الأيسر من المخ . وهذا يعنى أن المجال البصرى الأهن لكلتا العيئين يتم معالجته فى 
النصف الأهن من المخ ٠‏ أو بشىء من التبسيط يكون النصف أو القسم الأهن من ا مخ أسرع 
وأنضل فى معالجة المعلومات التى تصل إلى المجال البصرى الأبسر ٠‏ ويكون النصف 
الأيسر من الم أسرع وأفضل فى معالجة المعلومات التى تصل إلى المجال البصرى الأمن . 

وكما سبق أن ذكرنا يكون القسم الأيمن من المخ أكثر استعدادا لمعالجة وفك رموز أشكال 
الصور والصور الرمزية أو الظواهر ٠‏ بينما يكون القسم الأيسر من المخ أكثر استعدادا 
للتعرف على أشكال الكلام والأشكال الصوتية (انظر دو كيرتشوف . )١19848‏ . وعلى 
ذلك يبدو أن جذور الاشارات الدلالية ريما يتم معالجتها بكفاءة أفضل بواسطة القسم الأيهن 
من المخ , وبالمشل يعالج القسم الأيسر من المخ الجذور الصوتية بكفاءة أفضل . أو بمعنى 
آخر حينما توضع جذور الاشارات الرمزية فى المجال البصرى الأيسر لكلتا العينين ؛ ريما 
تتم معالجتها بصورة أفضل مما لو وضعت فى المجال البصرى الأيمن . والمثل يقال عن الجذور 
الصوتية حينما توضع فى المجال البصرى الأيهن تكون معالجتها أفضل نما لو رضعت فى 
المجال البصرى الأيسر . وعلى ذلك يبدو واضحا أن تشكيل وتطور تكوينات الاشارات 
الرمزية والصوتية لابد وأن يكون مرتبطا بالعمليات العصبية أو تقسيم العمل بين قسمى 
الخ , أو أن ذلك التكوين يكون نتيجة للمثيرات التى تنشأ والاختيارات المخية . 

وفى الواقع أن تطور هذه التكوينات بدءا من المرحلة التى كانت يوضع فيها أى من 
الجذرين بحرية فى أى مكان إلى المرحلة التى تم فيها تثبيت مكان كل منهما ٠‏ قد مر 
بتاريخ طويل من المحاولة والخطأ أو من الفرضية والاختبار السيكولوجى لأى من قسمى 
المخ . ولايمكن أن يكون التشبيت النهائى للاشارات الدلالية يسارا والصوتية يمينا قد جاء 
بالصدفة أو اعتباطا ٠‏ بل لابد أن كانت هناك علاقة سببية للصلة بين هذا البناء والتقسيم 
النصفى للمغ . 

بيد أنه يجب ألا ننسى التأثير الذى قد يكون لهذا الشكل من الكتابة على المخ القارئ 
على مدى تلك الفترة الطويلة من التفاعل والتطور . فربما كان تركيب الاشارات الرمزية 
يسارا والصوتية يمينا قد عمل كبيئة فعالة وعنصر تعديل , فرضت ترتيب التقسيم الجانبى 
على المخ القارئ . أو بمعنى آخر ريما تعرض المخ الصينى القارئ مثيرات من هذا التركيب 
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تكفى لأن تشارك فى عملية القراءة العادية . وفى ضوء هذا المنظور يكون لهذا التركيب 
دوره التنظيمى الذى أداه قى استراتيجية المخ . 
العمليات المخية المؤثرة فى تشكيل اتجاه الكتابة والقراءة 


رأسيا من أعلى إلى أسفل وأفقيا من اليسار إلى اليمين 

وباختصار فإن الحقيقة اللغوية الواضحة التى تبدو لنا هى أن يسارية الاشارات الدلالية 
فى التركيب تدل على المعنى مباشرة ٠‏ بينما وجود الجذور الصوتية يمينا يدل على النطق . 
والمحصلة النظرية لذلك ٠‏ وهى أن أفضل وأدق فهم قد يتحقق حينما تكون جذور الاشارات 
الدلالية متواجدة فى المجال البصرى الأيسر (لأنها بهذه الطريق تتوجه مباشرة نحو القسم 
الأيِن من المخ الذى يتولى مسئولية فك رموز الظواهر) ٠‏ هو الوضع الذى يسمح لنا أن 
نختبر اجابة السوال التالى : لماذا تم ترتيب حروف الكتابة الصينية أصلا فى القراءة 
والكتابة رأسيا من أعلى إلى أسفل ؛ وأفقيا من اليسار إلى اليمين؟ . 

ويدخل فى صلب هذا الموضوع ؛ أن السرعة والدقة فى الفهم تعتمد إلى جاتب الكثير 
من العوامل على مدى قدرة القارئ على الاستخدام الأنضل لدلالات المضمون بما يساعد 
على «دخول الكلمات إلى الوعى بواسطة روابط تتأتى ما هو مرئى بالفعل» . (هيواى 
'إ111آ فى مؤلف هندرسون 1547 ص /ا#ا") . فطبقا لما ذكره هيواى يمكن القراءة من 
يمين النقطة الثابتة أكثر مما يقرأ من يسارها . «الكلمات الواقعة فى أقصى اليمين رغم 
أنها لاتكون واضحة وضوحا كاملا للأنظار » فإنها تدفع إلى الوعى وتحفظ فى الذاكرة 
بمساعدة ارتباطاتها بتلك الكلمات التى ترى بوضوح كامل» (هيواى ١5١8‏ ص .)"5١‏ 
وإننى شخصيا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا الرأى ينطبق أساسا على قراءة حروف الكتابة 
الالنبائية . أما مايتعلق بمساعدة الكلمات على الدخول إلى الوعى عن طريق تسهيلات 
تتعلق بالمضمون ؛ فهى تتعلق أساسا بالدور الذى تؤديه دلالات المضمون وبخاصة 
أتصالاتها بدلالة الاشارات اللفظية وموضع الكلمة من الجملة . ومن الواضح أن هناك 
أسسا ينينى عليها توقع أو التنبؤ بمكملات الجملة ٠‏ مثال ذلك الجملة الأسمية «كوب ماء 
أو فنجان شاى أو شراب مثلج» وهى بذلك تختلف عند قراءتها بعد فعل يشرب . وا مثل 
يقال عن الدور الذى تلعبه قواعد الدلالية فيما يتعلق بربط المضمون وسرعة القراءة. 


فارتباطات الاعراب أو الارتباطات الدلالية تساعد على السرعة والدقة فى القراءة , 
وبالعكس يؤدى عدم وجود الارتباطات الدلالية والاعرابية إلى تأخير القراءة وتعويق القهم. 

والسؤال الذى يطرح تفسه هنا هو كيف يمكن للحروف أن تنظم بأحسن شكل : رأسيا أو 
أفقيا أوخلاف ذلك ٠‏ بحيث تؤدى إلى تكوين «علاقات ترابطية بين الحروف الظاهرة 
للعيان» . ونظرا لأن الاشارات الدلالية وليست الجذور الصوتية هى التى تؤؤدى أهم دور 
فى الاعراب والدلالة التى تسهل القراءة بسرعة وفهم ٠‏ فإن اتجاه القراء الصينين سوف 
يتبنى الاعتماد على الترتيب أو السياق , وبخاصة ترتيب وسياق جذور الاشارات الدلالية. 
وعلى ذلك يتحقق الفهم الأفضل فقط إذا ماوضعت جذور الاشارات الدلالية بالطريقة التى 
تجعلها تؤثر مباشرة فى المجال البصرى الأيسر ٠‏ وبذلك تواجه عينى القارئ متجهة إلى 
القسم الأيمن من المخ الذى يختص بالتعرف على الظراهر . 

ومن الواضع أنه حينما تتم القراءة أو الكتابة على المستوى الأفقى ٠‏ يظهر انفصال 
زمنى بين الحروف ؛ لأن تتابع القراءة يحدث فيه اختلال نعيجة لوجود الجذور الصوتية . 
وحينما تقرأ الحروف رأسيا فغالبا مايكون السياق متصلا . إذ أن الجملة الأفقية . كما 
سبق أن أوضحنا , لاتعكس فيها الجذور الصوتية المعنى ‏ مما يضطر القارئ أن يبذل » عن 
وعى أو بدون وعى ٠‏ جهدا لتوصيل أجزاء الحرف نطقا . وعلى العكس من ذلك فإن أفضل 
سياق ممكن للجذور الاشارات الدلالية التى تحمل فى طياتها دلالات كل حرف على حدة 
تتأثر من خلال الترتيب الأفتى . فعلى حساب البناء الخاص بالحروف تكون القراءة الرأسية 
أكثر تأثيرا على تسهيل سرعة القراءة . فإن كل حرف يحتل نفس مسافة الحرف السابق » 
وكل حرف له شكل مربع وكل تركيب مقسم بالتساوى أفقيا فى داخل المربع ٠‏ والنتيجة أن 
جر الاشارات الدلالية التى يوجد أغلبها يسارا يمكن أن تتجمع على اليمين ٠‏ ويتيع ذلك 
أن الارتباط بين الدلالة والسياق يمكن أن يتم على الجانب الأيسر . ورما يدعم ذلك حقيقة 
أن القراءة تتم أفقيا على الجائب الأيسر . ويمكننا أن نؤكد أن القارئ حتى لو أدرك فقط 
الجذور المتجمعة يسارا , فإنه يستطيع مع ذلك أن يحل رموزها عن طريق التعرف السطحى 
على المعنى » ويرجع ذلك إلى أن للجذور الاشارات الدلالية المتواجدة يسارا تعطى الأولوية 
للتعرف على الظاهرة . 

ومع الأخذ بهذا الاتمجاه فى القراءة يمكن أن تعرض جذور الاشارات الدلالية على المجال 
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البصرى الأيسر أولا . وبذلك يؤدى ظهورها أولا للمجال البصرى الأيسر إلى التأثير على 
قسم المخ الذى يتاسب التعرف على الظاهرة (دوكيرتشوف . )١1588‏ . على ذلك يبدو أن 
الترتيب الرأسى للحروف مع القراءة ذات التوجه الأيسر . متفقة مع مازعمه بيرستد عن 
فوائد المجال البصرى الأيسر بالنسبة لمثيرات الصور المرئية المتماثلة . فإذا ماورضعت 
الحروف رأسيا بحيث تصطف جذور الاشارات الدلالية إلى اليسار وتبدأ القراءة من اليمين 
إلى اليسار . فريما تحصل على أتسب ترابط بين السياق والدلالة والاعراب ٠‏ وبالتالى 
يتحقق أقصى سرعة مرتبطة بدقة الفهم . 

وهناك نقطة هامة يجب ألا تغيب عنا هى أن ترتيب الاشارات الدلالية والصوتية رأسيا 
أعلى وأسفل فى التكوينات بحيث يكون أحدهما فوق الآخر ؛ تمثل نحو 1 /[ من مجموع 
حروف اللغة الصينية . وهذا البناء يلى مباشرة بناء الحروف بوضع الاشارات الدلالية يسارا 
والصوتية يمينا . وربما يرجع تكرار هذا البناء بنسبة عالية إلى حقيقة أن وضع الاشارات 
الدلالية يسارا والصوتية يمينا هو الترتيب الوحيد الذى يسمح بأن تظهر الاشارات الدلالية 
أمام المجال البصرى الأيسر أولا . ومع ذلك فإن جذور الاشارات الدلالية تظهر أحيانا فى 
أسفل . 

وباختصار , جدير بئا أن نستخلص أن توجه قراءة وكتابة الحروف الصينية فى 
مضمونها لها صلة بالعمليات العصبية النفسية (المخية؟ أو بالتخصص المقصود به 
تقسيم العمل) فى قسمى المخ . أما عن الاتحجاه الخاص الذى تكتب به الحروف وتقرأ سواء 
أكان رأسيا من أعلى إلى أسفل أو أفقيا من اليسار إلى اليمين . قربما يكون ناتجا عن 
تفاعل المثيرات التى ترجدها الحروف مع العمليات المخية ٠‏ أو نتيجة للاختيارات المخية . 
ويقتضى ذلك أن تركيب الحروف بجذور الاشارات الدلالية يسارا والصوتية يمينا قد أدى 
دورا هاما فى وظائف الدماغ المعرفية . 

العقلية الصينية : من المخ إلى الثقافة 

تعطى الخلاصة التى وصلنا إليها بطبيعتها فرصة للتأملات حول دخول الحروف 
المستعارة » وبخاصة إدخال التركيبة المكونة من الاشارة الدلالية يسارا والصوتية يمينا فى 
نظام الكتابة الصينية . والتى كان لها منذ العصور القدهة تأثيرها الواسع على التعليم , 
وعما إذا كان لهذه التركيبات آثارها وردود فعلها على العقلية والبيئة الثقافية الصينية 
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والمخ الصينى . فرما كانت مسئولية جزئيا عن اسهامات الصين فى الحضارة العالمية . 

كذلك يمكن للنظرية الخاصة بتطور هذا العكوين , والقائلة بأنه ريما كان مرتبطا 
باحتياجات مخ أو موفيا لمتطلباته ٠‏ أن تكون عنصرا لتفسير السيب فى أن حروف الكتابة 
الصينية قد ظلت مستمرة لمدى آلاف السئين التى خضعت فيها للاختيار ؛ وهى مازالت 
قائمة حتى يومنا هذا . ويمكن القول بأن دخول هذه الحروف المستعارة وتكوين الحروف ذات 
الاشارات الدلالية يسارا والجذور الصوتية يمينا ٠‏ والتى بنيت على أساس الحروف 
التصويرية والتى مرت أيضا بمرحلة بيئية من الحروف المستعارة ؛ ربما أسهمت بطريقة خاصة 
فى الحضارة العالمية مثل اسهام استخدام اليونانيين للحروف الساكنة الموجودة فى نظام 
كتابة اللغة الفينيقية . فقد كان لكل من هذين التعديلين أثره على الثقافة من خلال التأثير 
على المخ والتأثير على نظام الكتابة . 

وبالاضافة إلى ذلك فإن القول بأن اعتماد عملية القراءة . نتيجة لتعدد الرموز فى 
الحروف الصيئية , على التفاعل أو النشاط التجميعى لقسمى المخ , قد تكون انعكاسا 
آخر لطريقة التفكير الصينية التى تتميز بالتجميع والشمولية . 

وهناك قول شائع بأن العلاقة بين اللغة ؛ والمجتمع ؛ والثقافة ؛ والقواعد الاجتماعية , 
والأعراف , والقيم الشقافية المشتقة من هذه العلاقات , هى التى تكون الأساس الذى 
يعتمد عليه المجتمع فى وضع وتطوير بنيانه وظواهره الاجتماعية الثقافية ؛ وأسلوبه فى 
الحياة وغير. ذلك من خواص . ويمكن القول أيضا بأن ثقافة أى مجتمع هى التى تشكل 
نظام الكتابة فيه تبعا لخنواص اللغة ومظاهرها . ويقوم نظام الكتابة بعد ذلك بتحديد 
وتشكيل الثقافة التى خلقته , أو على الأقل التأثير على تنظيم هذه الثقافة . ومعرفة 
القراءة والكتابة كانعكاس للغة تصور البنية الثقافية لهذه اللغة ؛ وبخاصة مط التفكير 
السائد هذا من جهة . ومن جهة أخرى نهد أن معرفة القراءة والكتابة كقوة فعالة تقرى 
وتدعم الواقع الاجتماعى الثقافى . وبخاصة فيما يتعلق بنمط التفكير الثابت فى المجتمع. 
وفى هذا الإطار تنقل الوسيلة حدودها وتصبح إلى حد ما أداة تشكيل مؤثرة . 

وطبقا لهذا الافتراض فإن الحروف التصويرية والحروف الدلالية فى نظام الكتابة 
الصينية » والتى نشأت منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام ؛ مازالت محتفظة بصلاتها القوية 
مع شكلها الأصلى , وربما كانت مثابة عامل قوى يؤثر فى فط الثقافة والفكر , وتنيثق 
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عنه عمليات التخصص فى المخ القارئ . 

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار علاقة التفاعل القائمة بين البناء المتأصل فى نظام الكتابة 
الصينية والمخ القارئ ٠‏ فلايد لنا أيضا من أن نتنبه إلى تأثير أفاط المعرفة فى التفكير . 
وفى نظام القيم وغير ذلك من عناصر الثقافة الصينية . 

وكما سبق أن ذكرنا تتضح الاشارات الدلالية فى الحروف الصينية إما عن طريق الحروف 
التصويرية أو بواسطة الصور الدلالية . أو بمعنى آخر ترتبط حروف الكتابة الصينية ارتباطا 
مباشرا فى أغلب الأحيان ٠‏ بالشىء أو الفكرة ٠‏ ويتم ذلك فى الحقيقة عن طريق تجاوز أية 
مرحلة وسيطة يكون فيها تأثير للتفكير المجرد والتبرير المنطقى . وينطبق هذا بصفة خاصة 
على العصور القدية . فقراء الكتابة الصينية , بخلاف قراء الكتابة الالفبائية يفضلون 
موضوع استراتيجيات فك الرموز البصرية المكانية على فك الرموز الصوتية . وعن طريق 
التوسع ريما تعتبر الصور الدلالية كنوع من المفهوم الدقيق والخيالى والتصويرى . وله إلى 
حد ما صفة القوة التى تشكل الحدس ٠‏ والرؤية . والكلية ؛ والاستيصار . وا حس المشترك. 
وبأخذ الأمر من هذا المنظور يمكن مقارنة الحروف المصورة تصويرا بصريا فى نظام الكتابة 
الصيئية مع الرسوم التى وضعت لأغراض تشكيلية فنية : فالحروف الصينية قد تستثير 
نفس الاستجابة التى تستفيرها الرسوم فى المخ , كما أنها تشجع ظهور أنماط مشابهة لها 
من التفكير . 

وبالاضائة إلى نفس الصلة القائمة بين شكل الحروف والمعنى أو الدلالة المعنوية ٠‏ توجد 
أيضا علاقة مباشرة بين شكل الحروف والمفاهيم الثقافية والمنظورات والمعارف العقائدية . 
بمعنى أن شكل الحروف التصويرية والحروف الدلالية تعتبر فى حد ذاتها ظواهر ثقافية . أما 
التشكيلات الرمزية فإنها رموز ذات معنى أو هى بالأحرى نظام قيم ٠‏ ومنظور ٠‏ ومعرفة 
عقائدية . وأعراف ٠‏ وقواعد اجتماعية . مثال ذلك الحرف القديم دانج (3) بمعنى 
الامبراطور يمكن استخدامه للدلالة على علاقة الانسان بالطبيعة . فطبقا للمقولة «يؤدى 
الخط الرأسى الذى يقطع الخطوط الثلاثة الأفقية إلى اعطاء احرف معنى الامبراطور» . 
ففى الأصل تمثل الخطوط الثلاثة الأفقية السماء (الخط العلوى) . والأرض (الخط السفلى) 
؛ والانسان (الخط الأوسط) . فحينما يقطعها خط رأسى من الوسط فإن ذلك يعنى 
انسجام الانسان مع الطبيعة . وهذه النظرة إلى العالم كوحدة بين الانسان والطبيعة أو 
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اعتماد الانسان على الطبيعة . هى فى الواقع مطبوعة فى ذهن القارئ . وينطبق هذا بصفة 
خاصة على الأزمنة القديمة . حينما كانت تشكيلات الحروف التصويرية مجرد صور مرسومة 
. ومن الأمور الواضحة أيضا حقيقة أن كل فرد فى الأزمنة القديمة كان قادرا على قراءة 
هذه الرسوم » ونتيجة لذلك كان لحروف الكتابة الصينية أثرها البالغ على كل الشعب 
تقريبا . 

وفنضلا عن ذلك . ريما كانت تشكيلات أو أشكال الحروف تثل أفكارا تجريدية أو 
مفاهيم وقيم ثقافية مجردة . كانت تساعد فيما سبق على برمجة سلوك الناس ‏ مثل ذلك 
الحرف الذى يدل على الزمن «شى 25111 » يبين أنه تحت أشعة الشمس الدافئة تنبت البذور 
من الأرض . وكان هذا الحرف فيما مضى مرتبط بالمجىء والذهاب أو دورة الفصول 
الأربعة. وا مقصود هنا هو أن على الانسان أن يتلاءم أو يتكيف مع تغير الفصول أو 
تغيرات البيئة الاجتماعية . ويصور هذا أيضا اعتقاد الناس فى الانسجام بين الانسان 
والطبيعة . 

وبالاضافة إلى هذا المنظور العالمى أدت الحروف التصويرية القديمة إلى انطباع المفاهيم 
الثقافية التجريدية أونظام القيم الذى يوجه سلوك المجتمع فى العقل الواعى للانسان . ومع 
أن هذه الحروف لم يعد لها نفس التفسير اليوم , فإن تأثيرها الماضى مازال ملموسا . مثال 
ذلك الحرف الذى يدل على «السلام» كان فى الأصل رسما تشكيليا لامرأة تحت سقف 
خلف باب مغلق راكعة تنظف الأرض . ويقال إن المرأة إذا تولت هذا العمل فى المنزل فإن 
الاستقرار والسلام سيعم البيت والبلاد . ولابوجد فى الوقت الحاضر من يأخذ بالمعنى 
الأصلى لشكل الحرف ‏ ولكن المبادئ الفكرية والفلسفة التى خلفها التراث الصيئى 
المكتوب مازال لها تأثيرها على الصين الحديثة وبخاصة فى المناطق الريفية . 

ونى واقع الأمر . طالما كان للمفاهيم الثقافية ونظام القيم والأعراف والقواعد 
الاجتماعية التى تضمنتها حروف الكتابة الصينية وظيفتها المحددة . وأصبحت بذلك جزءا 
من الرصيد الفكرى فى عقول القراء . وكانت الخواص التى بها ساعدت العقل القارئ على 
القيام بعمليات التنظيم ؛ والتصنيف ٠‏ وتنسيق المعلومات . كانت عمليات دقيقة , 
وقائلية . وشمولية ‏ وتخيلية . أكثر منها عمليات تحليلية ٠‏ خطية . تجريدية , 


ا ل لو ٠‏ على تشكيل مانسميه اليوم الثقافة 


وعلى الرغم من أن العلماء يكونون نسبة صغيرة من السكان . فقد كانوا دائما 
متميزين فى صياغة الفلسفة والأفكار التى تكمن وراء أسلوب الحياة الصينية . ونظرا لأن 
معظم أفراد الأسر الحاكمة قى الصين القديمة كانوا من العلماء . فلا. يصعب علينا أن 
نتصور الدور البارز الذى أداه هؤلاء فى تشكيل الثقافة الصينية . 

وربما كنا محقين فى القول بأن العقل غير القارئ كما هو الحال بالنسبة للأمى ؛ قد 
تكيف بفعل العقل القارئ . ونكون أيضا محقين فى القول بأن هذه الطريقة المتفردة فى 
الكتابة؛ وهذه الأداة المعميزة . كانت بمثابة الرسالة التى تؤيد فى الواقع القول بأن تعلم 
القراءة والكتابة الصيئية هى نبع الثقافة الصينية . 
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أ ندريه مارتينى 
1130 6تلمم 


الاتصال والانقطاع (أو التفكك) 


حتما سيأتى الوقت الذى تميل فيه حتى أفضل العقول وأكثرها معرفة إلى الاستسلام 
لبريق الثنائية . وعندئذ لن نهتم بتفاصيل مذهب ولكن برؤيتنا للعلاقة بين الانسان 
والعالم. ودون المزيد من التفاصيل يمكننا أن نقول إن مشكلة الوجود بالنسبة لنا هى 
العلاقة الثنائية بين الانسان والعالم , كما لو كنا غير قادرين على تكوين رؤية ذاتية 
للأشياء لكى ندرك حقيقتها الجوهرية . 7 

عندما اكتشف علماء اللغة أنه يمكنهم عزل الاجزاء أو الوحدات النفصلة التى تسمى 
«الأصوات» ؛ كانوا يميلون إلى مقارنة تفكك تلك الأصوات التى تعكس تفكك الدلالات» 
فى اتصالها بالخبرة السابقة على اللغة , هذا الاتصال الذى لم يتكيف كعناصر منفصلة 
فيما عدا اشارته إلى أية وحدات دلالية فى اللغة المختارة بغرض اتصال هذه الخبرة مع 
غيرها . فى البداية ليس لدينا إلا كتلة غير واضحة حيث يمكننا ادراك الوحدات المتميزة 
عن طريق تطبيق شبكة لغوية . وحتى إذا ما أثبتت فى التحليل النهائى ؛ أنه من 
الضرورى التشكيك فى الصلاحية العالمية لرؤية الأشياء أو الأحداث يجب أن ندرك فائدتها 


ترجمة : د. محمود عبد الرحمن فهمى 


فى تجسيد مفهوم الحقائق اللغوية , وقد لعب هذا المفهوم دورا جيدا فى البحث لفترة من 
الوقت . بالنسبة للبعض منا على الأقل ؛ تعكس هذه الرؤية الطريقة التى ندرك بها العالم 
بشكل منظم . بحيث تنفصل الحقيقة المدركة عن السياق التى توجد فيه فى نفس اللحظة 
التى تكتسب فيها اسما . 

أسمحوا لى بتقديم مثال توضيحى من خبرتى الشخصية . فى آخر يوم من شهر يولية 
عام 1914 ء فى قريتنا الصغيرة فى سافى , كنا نشعر بالتوتر الدولى ٠‏ الذى انتهى 
بالتعبئة العامة ؛ وتعطلت الدراسة ٠‏ وجلس التلاميذ والمدرسون فى الحقل المجاور للمدرسة. 
كنت عندئذ فى السادسة من عمرى . كنت أجلس على الحشائش واجتذب انتباهى نبات 
بأوراق كبيرة مفلطحة , وفى تلك اللحظة صاح أحدهم «موز الجنة» , ولم يكن هذا النبات 
مجهولا قاما لى ٠‏ فلم يكن اكتشافا جديدا ٠‏ ولكنه اكتسب وجودا بميزا فى ذلك الوقت 
فقط بين الحقول الخضراء عندما عزله ذلك المشير عما حوله . وما لاشك فيه أن جاذبية تلك 
الساعة هى التى حفرت هذه الحادثة فى ذاكرتى . 

يجب ألا نستنتج من هذا المثال أن التآلف مع الاسم فقط يمكن الانسان من تحديد 
الشىء أو الحدث . إذا قدم لك شخص ما أداة غير معروفة لك ٠‏ فإن معرفة وجود ذلك 
الشىء ستؤدى دون شك إلى استخدام كلمة «آلة» ‏ بالاضافة إلى الحاجة إلى ايجاد لفظ 
محدد ليصف تلك الآلة . تلك هى الحاجة إلى وجود «معرف» ليحدد الشىء بدون اضافة 
جهد على الذاكرة ؛ ولكن هناك عددا غير قليل من الأمثلة يتحدد فيها معرفة الشىء عن 
طريق الوعى دون الاعتماد على لفظ يشير إليه . حيئما أقوم بحلاقة ذقنى فى الصباح 
فإننى أدرك تماما وجود مساحة على وجهى تحتاج إلى مهارة خاصة أو أسلوب معين . تلك 
المساحة فى مخيلتى تحددها قاعدة عظام الفك وقتد إلى الرقية فى مستوى الحنجرة . فا 
؛لى عدمى أن هناك اسما يطلق على هذه المساحة فى لغة الحديث الدارج فى النمسا » 
ولكننى أقوم بحلاقة ذقنى على مدى ستين عاما دون استخدام هذا الاسم . 

ذكر لويس بريتو 2:16]0 1.0115 أن ادراكنا للعالم يتضمن تكرار الحقيقة القائلة بأننا 
قادرين على تحديد الأشياء بدقة رغم غياب الاشارات المحددة . وهكذا فإن الكلمات 
ليست أساسا أو شرطا أساسيا للأفعال , ويجب أن نتذكر ذلك إذا حاولنا فهم سلوك 


الحيوان . بالنسية للحيوان » كما هى بالنسبة للانسان ٠‏ يظهر لفظ متميز أو «حتمى» كما 
أطلق عليه سوسور ٠‏ بمجرد أن يختفى الدافع أو تختفى الظروف الدائعة إلى فعل ما . 
على سبيل المثال , قد تتذكر القطة أنها عندما تنشب مخالبها فى تتجيد الكرسى تثير رد 
فعل الآدميين من حولها : فسوف ينتحون الشباك وتجد القطة نفسها فى الحديقة . 

إذا كان من الواضح أن الكلام المرتب هو أفضل الطرق وأكثرها فاعلية عند تحليل 
وتصنيف الخبرة ٠‏ فإننا لن نستطيع اعتياره الطريقة الوحيدة لتحقيق الهدف . أولا , هناك 
نتائج مختلفة للابداع البشرى الذى يؤدى إلى ممارسة عندة أنشطة قد لاتستخدم الكلام فى 
ممارستها أو القيام بها . دعونا تضرب مثالا بصناعة السلال التى تتضمن عدة أفعال تتم 
عن طريق التقليد أكثر من الاستماع إلى الشرح . 

ولكن هناك إلى جانب ذلك تفككا فى الطريقة الخاصة التى يعمل بها العالم . نمثلا 
يمكننا مناقشة تنوع الفصائل ؛ بالتحديد حقيقة أن العلاقات الجنسية تقوم بين أفراد من 
نفس الفصيلة أو المجموعة . فهناك فصيلة (كابا لوسى) أو الخيول التى توجد وتتوالد , 
لأن النوع 315 (أكوس) يتوالد بصورة مطابقة لذاته . وليس لأن الانسان قادر على 
خلق فكرة تجريدية تلحظ الفروق بين الأفراد فى الفصيلة الواحدة . قد يبدو لأول وهلة أنه 
لايوجد سيب لعدم التعرف على الفرق بين الحمار أو الحصان - وهما نوعان قد يتفقان فى 
الشكل ويختلفان فى الحجم فقط . ولكن فى هذه الحالة تفرض قرانين التوالد نوعا من 
التمييز الذى تدركه اللغة وتوضحه . وهنا يقوم حسن الادراك بايجاد الكلمات التى تصف 
هذه الأنواع . نحن نعرف أن نظرية سابير 525 - ورف 1771051 تتناقض مع تلك الرؤية 
المبسطة ولكنها تتفق مع الفكر الهمبولدى الجديد . ليس هناك شك أن كل مجتمع ينظم 
عالمه بطريقة تجعله يفى باحتياجاته على أفضل وجه - الحاجات الغذائية ؛ والتناسلية . 
والحاجة إلى الحماية من تقلبات الطقس ٠‏ والحيوانات المفترسة ٠‏ والقوى الخارقة للطبيعة - 
وأن اللغة الخاصة به ستفى بكل هذه الاحتياجات . ولكثنا لايمكن أن ننكر أن كل هذا 
يعتمد على البيئة التى نعيش فيها ؛ والحيوانات والنباتات الموجودة فيها ٠‏ وأيضا المعادن 
والتربة وباطن التربة . 

تعتبر العلاقة بين العالم الطبيعى والآثار الثقافية الموجودة فيه علاقة رمزية عالمية . فى 


كل اللغات نجد أسماء لكل منهما : أسماء تشير إلى حقائق لم يتدخل فيها الانسان 
وأشياء من صنع الانسان ونتيجة لممارساته المختلفة البدنية والعقلية . من ناحية ما , تظهر 
المادة ؛ عضوية أو غير عضوية . فى حالتها الخاصة . ومن ناحية أخرى تكتسب الأشياء 
والأفكار التى تفهم من خلال غرض ما تستخدم فيه . معناها فقط من علاقتها بذلك 
الغرض . وهذا يؤدى إلى قطبين على طرفى نقيض : كما فى حالة كلمة مثل كلمة «موز» 
وهى تعبر عن شىء مادى فى طرف «وكلمة «ديمقراطية» وهى تعبر عن شىء معنوى أو 
مجرد على الطرف الآخر . 

التعرف على ا موز لايشكل أية مشكلة حتى إذا تغير لون الموز حسب درجة النضع ؛ 
لأن الشكل يظل كما هو كما يظل مذاقه ورائحته . تظل العلاقة بين الكلمة والشىء 
موجودة فى العقل وعندما يظهر شكل الشىء تنطلق الكلمة الدالة عليه » فالكلمة الدالة 
تشير إلى الشىء . ولن يتغير مدلول الكلمة بتغير السياق الذى تظهر فيه . 

أما ادراك معنى كلمة مثل «ديمقراطية» فإنه لايتم بصورة مباشرة . لايعتبر مفهوم 
الديقراطية على أى حال واضحا أو جليا . ريما يكون من الأفضل إذا تم استيعاب هذا 
اللفظ من خلال ارتباطه المباشر بتعريف ما : «الديقراطية هى حكم الشعب للشعب» . 
ولكن هناك فرصة جيدة أن يجد الباحث نفسه أمام كلمة فى عدة نصوص غير واضحة , 
قبل أن تتاح له الفرصة لتعلم التعريف المحدد لهذه الكلمة .من الصعب أن نتخيل كيف 
يمكننا تعلم كلمة «الديمقراطية» بصورة صحيحة ٠‏ بيئما تحمل الكلمة عدة ايحاءات فى 
النص . تقع معظم ألفاظ اللغة فى مكان مابين الطرفين الذين ذكرناهما من قبل . 

حتى فى حالة اسم فصيلة حيوانية مثل «الحصان» فى اللغتين الفرنسية والانجليزية حين 
يمكئنا التعرف على أنواعها بسهولة ٠‏ ولكن ليس من الواضح كيف يكن للطفل حين يسمع 
هذه الكلمة فى وجود الحيوان أن يستطيع ربط الكلمة الدالة بالحيوان وليس بشىء آخر 
متصل بالموقف . من الممكن أن نقول إن الظروف المحيطة تحدد القيمة التى يمنحها الرمز 
والدلالة للموضوع . والدلالات - إذا ماقصرنا هذا اللفظ على رد الفعل المعين لكل فره - 
منتبقى كما هى . ربما يكون هناك أكثر من الظروف المادية الجديدة التى تحيط بالموضوع 


٠١٠. 


وهى مجموعة من النصوص الخاصة بعلم اللغة حيث يقابل الشخص كلمة «حصانء» 
ويكتشف القيم المرتبطة بها بشكل عام . 

لايهتم معظم الأشخاص ا موضوعين تحت البحث بموضوع اكتشاف المعنى ولكن يتحديد 
النص الذى ظهر فيه اللفظ . عالم اللغة فقط هو الذى يهتم باكتشاف المعنى . يستخدم 
المتحدث العادى تعبيرا ما ببساطة لأنه يبدو مناسبا فى موقف معين , ولأنه يعرف بخيرته 
أن هذا النص المحدد يجعل المستمع يفهم نفس الشىء . فبالنسبة لكلمة «أحمر» ؛ حين 
يقول الشخص «ارتدى ثوبك الأحمر» ؛ فقد اختار كلمة وأحمر» من بين الصفات الأخرى . 
ليس بالضرورة الصفات الخاصة باللون , لكى يحدد الشوب الذى يريده أن ترتديه » 
بالاضافة إلى الصفات الأخرى مثل الأخضر أو الأسود ؛ فقد يكون الاختيار من بين صفات 
أخرى للأثواب غير الألوان من قبل الأحمر وليس الطويل ٠‏ أو المقلم ؛ أو غيره . قد يطلب 
نفس الشخص إذا كان يجلس فى مطعم نوعا من الخمر الأحمر , لكى يميز بين لونين وهما 
الأبيض والوردى . هل تعتبر كلمة الأحمر واحدة فى كل من (الثوب الأحمر) و(الدمر 
الأحمر) ؟ إن الاختيار بين الأحمر والأخضر فى المثال الأول , وبين الأحمر والأبيض فى المثال 
الثانى : يجعل منه كلمة أو لفظا خاصا باللون . 

إذا سئل هذا الشخص سيجيب دون شك أن الأحمر هو لون الشوب فى المثال الأول وهو 
لون الخمر فى المثال الثانى . وهذا يفسر عدم اعتبارهما لفظين متماثلين أو متجانسين فى 
اللغة المتزامنة » ولكن ومن ناحية أخرى؛ فإن التركيب اللغوى يختلف مابين «الشوب 
الأحمر» و«الخمر الأحمر» : فالأولى هى بناء لغوى يتكون من وحدتين منفصلتين . أما 
الثانية فهى وحدة بنائية تتكون من جزئين مترابطين . الوحدة البنائية قادرة على استيعاب 
المزيد من الصفات المحددة ٠‏ الخمر لايمكن وصفه بأنه أحمر فقط , ولكن الخمر الأحمر يمكن 
وصفه بأنه أغمق أو أفتح . هناك مثال مشابه للوحدة البنائية دلقد رأى لينا أحمر» , 
لاأحد برى أحمر أكثر أو أحمر أقل - بالاضافة إلى ذلك ؛ لايمكن اضافة ظرف إلى تلك 
الصفة أى لابمكن أن نقول (أحمر جيد) أو (أحمر ردى») . ماذا يكن أن يميز شخصية 
الوحدة اللغوية فى جميع استخداماتها إذا لم تكن الشخصية المرئية للون الأحسر » 
والانطباع الذى يتركه حتى فى استخدامه فى كلمة «انظر إلى الأحمر» ؛ حيث تشير 


الكلمة إلى نوع من الغضب أكثر من اشاراتها للون . 

ولكن إذا أردنا اضافة صفة مميزة لكلمة أحمر , هل يمكننا ذلك فى حالة استخدام كلمة 
منضدة ٠‏ على سبيل المثال . حيث نجد مبررا لذلك فى علم أصول وتاريخ اللغة ٠‏ وننكرها 
فى كلمة «فراولة» حيث توجد الوحدة الأساسية (أى المجانسة التامة) . وتسمح ا 
احساس مبهم بالوحدة الدلالية التى تتخطى حتى مثل هذا التعدد فى المعانى من قبيل 
«ثمرة نبات الفزاولة» ؛ أو «احشاء عجل صغير» ٠‏ أو أليافة الصغيرة المنثنية وغيرها . 
يجب أن يعمل عالم المعاجم , وهو المسئول عن توفير المعلومات ٠‏ على ارتقاء السلوك 
اللغوى أو البديهة للشخص العادى . ولكن عالم اللغة الذى يهتم بدراسة كيفية عمل اللغة 
لايقتئع برد فعل الشخص المتعلم أو المثقف فيما يتعلق بلغته . يجب أن يتناول بحثه أولا 
وأخيرا كيف يتأثر الاتصال اللغوى بالمتحدث الذى لا يفكر فيما يحدث داخله فى أثناء 
عملية التحدث . من الواضح أن الصفات الرسمية للكلمة ذات الدلالة تشكل المبدأ 
الأساسى للمعانى ولكن دون حرمانها من صفاتها الوظيفية . يستفيد المتحدث أيضا من 
استخدام اللغة الفرنسية حين لاتتوفر له معرفة تصريف فعل مثل فعل (يذهب) فى اللغة 
الفرنسية ؛ ماما مثل المتحدث الذى لايستطيع الربط بين منضدة ومنضدة المطبخ ومنضدة 
متعددة الأغراض . 

يمكننا دون شك فهم الايحاءات التى تتضمنها هذه الكلسات فى كل التكوينات 
والتصرفات الممكنة . بمعنى الكشف عن المبدأ المنظم لكل هذه المعانى والذى يوازى المبدأ 
الذى يربط بين الدلالات الموضحة عن طريق الوحدات والأصوات المنفصلة ؛ أو عن طريق 
تتابع الوحدات المميزة والوحدات ذات الدلالات بشكل عام . قد يفشل الشكل المتماثل إذا 
لم يتتضمن مجموعة من الدلالات على مستوى عال من التجريد التى نطلق عليها 
«المشروطيات» أو «الشكليات» (71001211]165) . لأنها لاتقبل تعريفا محددا » أقصى 
مانستطيع قوله هو أنها تشتمل على «نهاية فرع» . أى أنها غير متأثرة بأية مواصفات 
أخرى أو أية صفات . يدخل ضمن نطاق هذه المجموعة , عدة أنواع مثل العدد الجمع , 
والزمن الماضى , وظاهرة التحسن . هنا نكتشف مجالا يتميز بالتفكك ٠‏ أى يتكون من 


عدد محدود من الوحدات التى تتميز عن غيرها من الوحدات فى نفس المجموعة . 

أما المجموعة الأخرى من العناصر التى يمكن ربطها (بالاضافة إلى الشكليات) مع 
المجال النحوى ؛ قهى الروابط الوظيفية أو المؤشرات . وهذا يتطلب وجود عضوين على 
الأقل من المحادثة يربط بينهما عدد من الروابط . بحيث يمكنهياء مثل الشكليات » 
أحيانا الحصول على درجة عالية من التجريد . فكلمة (إلى) تشير إلى القرب ٠‏ وكلمة 
(من) تشير إلى المسافة . ولكنهما فى نفس الوقت لايمكنهما الهروب من وظيفة اللغة 
العالمية وهى تقديم مختلف التنويعات فى العالم . حتى إذا بدأنا بعناصر تحتوى فى ذاتها 
على معان كاملة مثل فوق , تحت ٠‏ بالخارج . سئنتهى باستخدامها كظرف أى من خلال 
تصميم محدد بوظيفتها كعناصر رابطة . 

وهكذا لانستطيع وضع حد لعدد الروابط التى يمكن التعبير عنها , هناك عدد.كبير من 
حروف الجر التى دخلت اللغة بالاضافة إلى " حروف من اللغة اللاتينية . و4 من اللغة 
الألانية » وذلك نتيجة للتوسع الذى حدث فى الكلمات المستخدمة يسبب الحاجة إلى 
تحسين الاتصال , كما أدخلت بعض التركيبات اللغوية مثل «فى سياق ...» ودرغم ذلك» 
ودبدافع الفضول» . حتى إذا لم تعتبر هذه التجربة نوعا من التواصل الدائم , سابقة على 
مقابلة مصادر لغة ما . حيث أن التكامل البسيط قد يوحى بداية تحليل » فإنها تؤدى إلى 
تغيير مستمر داخل نطاق المادة اللغوية التى تقدم تعبيرات لغوية . فى مواجهة هذه 
العملية الخاصة بالتطور سيئجد العالم الذى يكون التراكيب اللغوية نفسه قى موقف محير 
إذا لم يعد إلى المجردات . أى شخص يمن أن التركيب الوحيد الممكن هو تركيب حركى 
(ديناميكى) ؛ سوف يرفض هذا الحل بعد فحص دقيق لأنواع السلوك المعاصر . وهذا 
الدارس يعزى نفسه بفكرة ما ٠‏ وهى أنه من المستحيل تقليل كمية الدلالات اللغوية إلى 
عدد محدود الملامح الدلالية . 


تع قتقلطء5 دعتالع2ل 


التلشرف وشاع 


النبرة الفلسفية 


إننى أنطلق مرتديا قناعا 

بهذه الكلمات ؛ فإن رينيه ديكارت 1065021165 76ع11 يحدد بالفعل - فى عام 
65 وهو فى الثالثة والعشرين من عمره - مدخله وولوجه إلى الفلسفة . إذ تراه يكتب 
فى نص مبكر عثر عليه من بين أوراقه , وطبع بعنوان «المقدمة» 73632101013 مايلى : 
«قبل الصعود على خشبة المسرح ؛ فإن الممثل - أى ممثل - يرتدى قناعا (يتقمص 
شخصية ما 26750118 ) حتى لايكشف النقاب عن احمرار وجهه . ونفس الشىء يحدث 
معى ؛ فعندما أشرع فى الظهور على مسرح العالم - حيث أقف حتى الآن متفرجا ققط - 
فإننى انطلق أيضا مرتديا قناعا»(١)‏ . 

إن ديكارت هنا يصف لنا سلوكا بعيدا كل اليعد عن سلوكه هو وحذه دون غيره . 
فعندما يظهر فيلسوف على خشبة المسرح - سراء أكان ذلك بالخطابة أو الكتابة - قإنه 
يغير نبرته ويبجسد صرته , فهو لايتحدث لمجرد الحديث . وإما يخطب بل وأحيانا يتخذ 
موقف المتنبئ الملهم . إنه يستخدم القناع ليخفى وجهه وجسده ٠‏ بل قوق ذلك كله لكى 


)١(‏ رينيه ديكارت . المقدمة . فى المجلد رقم ١‏ من 5عنا10 !21111050 7565انا06 ؛ طبعة 
آلكويه (باريس . جارتييه , )١957‏ .ص 48 . 


ترجمة : محمد اليهنسى 


1١.ا/‎ 


يغير صوته وبحيله إلى صوت آخر . ان مانسمعه هو صوت رينيه ديكارت » ولكنه صوت 
تعرض للتبديل , والتضخيم ٠‏ والمسخ بالقناع الذى يتخفى وراءه » بشخصية الفيلسوف 
الذى يريد أن يكونه . وربما تعتبر هذه السطور القليلة التى جاءت فى المقدمة بداية , بل 
مدخلا شخصيا جدا لمؤلفاته 06117716) الفلسفية برمتها . وذلك فى اللحظة التى يخلف 
فيها وراءه شخصه هو ذاته ليصيح شخصية متقمصة , وحتى الآن , فإن ديكارت شخص 
متفرد ؛ لايسائله أحد : قادر على أن يعبر عن نقسه كما هو بالفعل , وعلى نحو 
مايتصور نفسه أن يكون ٠‏ بدون أن يتعين عليه أن يرتدى قناعا , ولكن عندما يؤثر 
صراحة ورسميا أن يختار حياة العقل , فإن هناك «أنا» جديدة يتم التعبير عنها من خلال 
فمه . ولن يعود - من الآن فصاعدا - مايقوله شيئا خاصا به , وإما هو عام وعلنى . 
فدوره الآن هو أن يقول الحقيقة , حتى وإن اتضح فى النهاية أنها حقيقة خاصة به هو 
وحدة. 

وقبل أن يتحدث من خلال القناع ٠‏ فإن عليه أن يرتديه أولا . وماكتابة مقدمة إلا 
وسيلة لأداء هذا الدور أمام أعين الجمهور , أمام الملأ - أى مايشبه إلى حد ما تلك الفرق 
المسرحية التى تدعو النظارة إلى مشاهدتها وهى تضع مكياجها , وترتدى ملابسها , 
وأقئعتها التى سيراها النظارة فيها وهى على خشبة المسرح ٠‏ وبذلك تصبح الكواليس جزءا 
من العرض الذى يشاهده النظارة » ومن ثم فإن المقدمات التى كتبها الفلاسفة - وهذا 
ينطبق على المقدمات بصفة عامة وخاصة الأعمال التى تتناول أفكارا ٠‏ وعلى المقدمات 
التى يشرح فيها المؤلف نفسه ومافعله - أمثلة لهذا الأداء العام العلنى ؛ ألا وهو ارتداء 
القناع . قهى وسيلة لتبيان ماهو عليه المرء بالفعل , أو بالأحرى لبيان كيف يريد المرء أن 
يبدو أمام الناس قبل أن يغير نبرة صوته ٠‏ وقبل أن يتحدث باعتياره شخصية 78615074 
وليس شخصا . 

وأن مشل هذا النوع من التقنع ليوجد بالفعل فى واحد من أقدم النصوص الفلسفية 
المعروفة فى عصر فجر القلسفة . وهو نص يصور فيه الفيلسوف بارمينيدس 
65 ننفسه لنا وهو يوشك على الظهور على خشبة المسرح , وذلك فى اللحظة 
الدقيقة عندما تقدمه «الأنا» الشخصية للقارئ , وفى الوقت ذاته تنصرف عنه وتنسلخ 


منه ء فى اللحظة التى يعلن فيها أن صوتا آخر سيتحدث إلينا من خلاله - صوتا أكثر 
عمومية . صوت الحقيقة . 

وها نحن أمام مقدمة القصيدة الفلسفية لبارمينيدس التى يقول فيها : 

«الأفراس التى تحملنى بعيدا على قدر مايصبو إليه قلبى , كانت تسرع بى سرعة 
متصلة ؛ عندما جاءت بى وحطتئى على طريق الإلهة الذائع الصيت , وهو الطريق الذى 
يحمل الرجل الذى يعرف فوق كل المدائن ... وحيتنى الإلهة تحية رقيقة , وأخذت بيمناى 
فى يمناها . وخاطبتنى بهذه الكلمات : «أيها الفتى , يامن تأتى إلى بستى فى صحبة 
سائقى عربات الجياد الخالدين مع الأفراس التى تحملك , أقدم لك تحياتى ؛ وليس من سوء 
الطالع أنك قطعت كل هذا الشوط إلى هذا الطريق - صحيح أنه أبعد مايكون عن خطى 
البشر - ولكنه طريق الحق والعدالة . ومن ثم , فإنه خليق بك أن تتعلم كل الأشياء . كلا 
من اللباب الراسخ للحقيقة الشاملة . وآراء الفانين التى لايعول عليها بحق . ولكن مع 
ذلك ؛ لابد لك من أن تتعلم هذه الأشياء أيضا ؛ وهى كيف أن مايؤمن به المرء قد يتغلغل 
حتما فى كل الأشياء جميعا »(؟) . 

وهنا فإن بارمينيدس يشرح نفسه : فهو يبين لنا - مدفوعا بلهفته إلى المعرفة - أن 
إلهة العدالة تدعره , وتأخذ بيده لتقوده وتريه طريق الحقيقة. وتخاطبه قائلة ديا 
بارمينيدس» . ومن ثم ستتحدث من خلال فمه : فبعد لقاثه مع إلهة العدالة يصبح 
بارمينيدس ببساطة مجرد ناطق بلسان الحقيقة . أى أنه الشخصية أو القناع الذى تتحدث 
من خلاله الإلهة , والذى يتم من خلاله التعبير عن الحقيقة . ومن ثم فإننا نجد أن القصيدة 
تستطرد قائلة : «هلم الآن» وسأخبرك (ويجب عليك أن تحمل معك ما أقوله لك بعيدا بعد 
أن تسمعه) بسبل التحرى والبحث التى يعتد بها . إن السبيل الوحيد القائم والذى من 
المستحيل ألا يقوم , هو سبيل الاغراء (وذلك لأنها الإلهة التى ترعى الحقيقة) » (40؟) . 
وهذا هو النحو الذى يبدو عليه غالبا فيلسوف ما , يبدو كرجل يتشدق باسم حقيقة 


(1) ج. س. كيرك 516ذك1 .5 .0 » وج. أ. رافين 123768 .1.15 وم. سكوفيلد 500055610 .1/1 
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استولت عليه ؛ اسم حقيقة يسعى إلى امتلاكها . 

ولنقارن هذه المقدمة الموغلة فى القدم والغرابة بمقدمة أخرى معاصرة , وهى تلك الالمامة 
التى يضعها مارسيل كونش للقارئ فى صدر الطبعة الجديدة لكتابه «التوجه الفلسفى» . 
حيث يقول : (...) ما الذى يدور حوله هذا الكتاب؟ انه ليس ظواهرية «العقل» المطلق , 
وإنما ظراهرية.«وعقلى أنا» , أو الحركة التى خلدت بها إلى الراحة (...) . وقد يقول لى 
مونتان 71102131806 : «إن الشىء الذى تصوره إنما هو نفسك» . ربما . ولكنه يحدث 
على نحو لا ارادى في هذه الحالة . لأن شغلى الشاغل الوحيد هو الحقيقة دائما وليس 
نفسى أيدا , ولا أعتقد أننى «نفسى موضوع كتابى» - لحسن حظ هذا الكتاب!! .... 
ومهما كانت نظرة الفيلسرف شخصية , فإن ماشاهده بها ليس ذاته أو نفسه (رغم أن قدرا 
ما من هذه الذات قد يكون منطويا فى نظرته وتأمله) ٠‏ وإئما الحقيقة وحدها . وإن مايهمنى 
ليس الطريقة التى أرى بها العالم ٠‏ وإنا رؤيتى له كما ينيغى أن نراه فى الحقيقة . وإن ما 
أعنيه بكلمة «الحقيقة» ليس هو الحقيقة التى تخصنى ٠‏ بل الحقيقة بالنسبة لكل امرئ 
ولجميع الناس ٠‏ بنزاهة وانصاف . ومع ذلك فإننى أجعلها ملكا لى لأنها - فى نظرى - 
' الحق بعينه . وليس العكس بالعكس»(؟) . 

وعلى الرغم من أن كونش 00720126 أقل صرامة فى معظم النصوص التى تلى هذه 
الالمامة » فإنها تتركنا ولايزال لدينا انطباع بأن الشقة بين كونش وبارمينيدس ليست كبيرة 
أو شاسعة . وذلك لأن الفيلسوف بالنسبة لكل منهما ينتمى إلى فئة الأنبياء : صحيح أنه 
يتحدث من خلال قمه هو - لأنه لايستطيع أن يفعل خلاف ذلك - ولكنه تملوك أو مأخوذ » 
أو لأنه يريد على أية حال أن يكون مملوكا أو مأخوذا , بروح الحقيقة . وهنا فإن الاغراء 
واضح وجلى وهو : التحدث فى خدمة شىء ما يتجاوز هذا الاغراء ٠‏ بل إنه يمكن القول 
بأنه حديث لاتنتمى المسئولية عنه إلى المرء الذى ينطق به طالما أنه يأتى من مكان ما , 
وطالما أنه لكى تقول الحق ٠‏ فإنه يكفى أن ترغب رغبة صادقة وأمينة فى أن تنطق به . 
ويأتى مثل هذا الحديث من مكان ما . وماعلى الفيلسوف إلا أن يجهر به بدرجة متفاوتة 


(؟) مارسيل كونش 002676) [ع1/1356 . عناو1اطمه105نط2 26800ع1'021آ (باريس : 
لاط نقحلا ص كل - ,7١‏ 
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من الانجاح حسب مواهبه وقدراته . 

إن الفيلسوف الذى يسعى باحثا عن الحقيقة إنما يكتشفها ولايخترعها ٠‏ فعندما يعرض 
فلسفته , فإنه لايعبر عن نفسه من خلال تلك الفلسفة ؛ بل بالعكس إنه يبذل قصارى 
جهده ليتحاشى التعبير عن نفسه من خلالها ٠‏ وليجعل نفسه غير مرئية فيها ؛ ولكى 
يكون مجرد ناطق باسم الحقيقة التى يكتشفها (فى نفسه , فيما وراء نفسه؟) . ومن ثم » 
فإن النتيجة تكون هى النيرة أو النغمة المجردة التى كثيرا مانجدها فى الكتابات الفلسفية 
: فماذا تتوقع؟ فلست أنا نفسى ؛ الفيلسوف هو الذى يتحدث ٠‏ وما هى الحقيقة تسلك 
طريقها من خلال فمى . ونحن جميعا نسلم بأن الحقيقة يحق لها أن تجهر بنفسها . 

بل إننى سأقول : يجب على الحقيقة أن تتحدث بنبرة موضوعية لاشخصية ٠‏ وإلا فمن 
عساه ذلك الذى يأخدذ الأمر مأخذ الجد؟ . وهنا نجد أنفستا أمام النغمة التى تصنع 
المؤسيقى + 

إن الفيلسوف ويتنجشتاين يبدأ مؤلفه ورسالة فلسفية - منطقية» بسلسلة من 
التأكيدات القاطعة التى تعطى الانطباع بأن الحقيقة تتحدث من خلال فمه : «إن العالم هو 
كل ماهو حقيقة واقعة . فالعالم جماع وقائع وليس أشياء»() . وماذا عساه أن يحدث 
لو أن ويتنجشتاين قد استهل حديثه - بدلا من استخدام نبرة حاسمة وقاطعة - قائلا : 
«أظن , اعتقد , لدى انطباع » يبدو لى ؛ أرى » لعله من الطريف الاقتراض (أو أى شىء 
من هذا القبيل) ٠‏ فإن العالم مؤلف من وقائع وليس أشياء ‏ حتى رغم أننى لاأعرف 
مايمكن أن يكون هو «الشىء» على وجه التحديد؟ ألا يوجد شىء ما أشبه بالنبرة الملحة 
والحاكمة والواثقة من نفسها غاية الثقة , تلك النبرة التى تطمئننا حتى عندما لانقبل 
مايقال لنا فيها؟ إنها تأمر بطاعة تخيلية مربحة كل الراحة لأنها نتيح لنا نقد الجزئيات 
إذا مافرض الجوهرى نفسه . 

(2) لودفيع ويتنجشتاين : رسالة فلسنية منطقية 1582013405" ,7أع]7/1118625 18 ناآ 
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ولكن هذا هو الوهم . وهو : الاعتقاد بأن الفلاسفة - كيار الفلاسفة .هؤلاء الذين 
لديهم شىء ما جديد أو هام أو طريف يقولونه لنا - كتمون أصواتهم الشخصية ليعلنوا 
جهرا صوت الحق . ومن ثم » فإنه لمن خلال أصواتهم الشخصية (التى يجب ألا تختلط' 
يئوادر حول انفعالاتهم وشطحاتهم) نتعرف نحن على هؤلاء الفلاسفة الذين يرتادون مسالك 
جديدة للفكر - حتى عندما يخفون أو يموهون «ذراتهم» من خلال حيل لغوية أو براعة 
قلمية . حتى عندما يسلمون أنفسهم لأسلوب الخطاب «الفلسفى» . إن الفلاسفة - 
الفلاسقة الاصلاء - هؤلاء الذين لديهم بالفعل شيئا ما يقولوته لنا - يتحدثون إلينا » 
إنهم ناطقون بأسم أنفسهم ' وأفكارهم . وآرائهم ؛ وحدوسهم ٠‏ ومعتقداتهم » ومعرفتهم , 
ومشاعرهم ؛ ورغياتهم ٠‏ وشطحاتهم . وإنه لمن واقع تجريتهم الشخصية مع الأفكار نراهم 
يقدمون الموضوعات التخيلية التى يبدعونها - أى مؤلفاتهم اللكتوبة . ومن ثم . فإن 
مايتصورونه ويعممونه ويحولونه إلى نصوص ٠‏ إِنما هو من «شحمهم ولحمهم» . وإن 
مايقدموته لنا هو عالم أفكارهم الخاص بهم في صورة وضعيات فلسفية . 

وعتدما أقول إن الفلاسفة «الكبار» يتحدثون إلينا من ذواتهم (إذ أن الفلاسفة الأقل 
شأنا , الاتباع ؛ لايهلكون أية «أنا» يتحدثون منها) , فإننى لا أعنى أنهم يتحدثون عن 
أنفسهم فقط ؛ بل وفوق هذا كله , لا أعنى أن أى نص فلسفى يمكن تفسيره تفسيرا كافيا 
شافيا بالسمات السيكولوجية لمؤلفه - حتى وإن بدا جليا أن هذه العناصر هامة لطبيعة 
وتكوين العمل وتأليفه . فمؤلفات أفلاطون لايمكن تفسيرها باحساسه الخاص بقيمته 
الذاتية » ولا بالحقيقة القائلة إنه تيتم وهر صبى صغير السن ٠‏ وإنه كان ينتمى إلى طبقة 
ارستقراطية آخذة في الزوال . ولاريب فى أن هذه العوامل هامة بالتأكيد ولكنها لاتفسر 
عمله وتأثير هذا العمل علينا . 

وعندما يتحدث إلينا الفلاسفة الكبار والعظام - مبدعو العوالم الفكرية والرواد » 
الذين يستكشفون حدودا جديدة للفكر - انطلاقا من ذواتهم ٠.‏ فإنما يتحدثون إلينا عن 
أنفسهم ويحملوتنا على رؤية عالم يمكن أن يكون عالما ملكا لنا . فهم يمسون أفكارنا » 
ولايهتمون بأحوالنا المزاجية أو جوانبنا السيكولوجية قدر اهتمامهم بوضعياتنا الوجودية من 
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حيث أنها تتصل بمواقفنا الفكرية(ة) : مواقفنا ازاء مايكون . وماينبغى أن يكون , 
ومايجب عمله . إذ أن هؤلاء الفلاسفة يعبرون تعبيرا انعكاسيا عن مكانتهم الوجودية 
الخاصة بهم والتى يمكن أن تكون مكانتنا نحن أيضا ٠‏ فهم يقدمون هذه المكانة لكى تكون 
محل نظرنا واعتبارنا ٠‏ ويفتحون أعيننا - بفضلهم - على مانكتشفه فى أنفسنا . 
دور المقدمات 

ولنعد الآن إلى مسألة المقدمات وعلاقتها بالنصوص التى تقدمها . فبالنسبة للقارئ 
الذى يقرأ مؤلفا بالترتيب الذى يتم فيه تقديم هذا العمل وليس بالترتيب الذى تم فيه 
اعداده » فإن الفيلسوف يتحدث فى مقدمته عن نفسه , وعن ماشرع فى انجازه ٠‏ وعن 
ماحدث له فى أثناء ذلك ؛ وعن مايأمل فى أن يحققه . وهنا نجد أن الفيلسوف يخلق بينه 
وبين قرائه مساحة من الألفة الشخصية , إذ يتحدث من «أنا» إلى «أنا» أخرى ؛ فى دفقة 
من سعى النوايا الحسنة 8626701672613 201210) التى تثير الدهشة بل والصدمة , 
وخاصة فى حالة أولئك الفلاسفة الذين يتحدثون باسم الحقيقة والذين ينبغى أن تكون 
نصوصهم الحاحية وضاغطة بدرجة كافية فى ذاتها ولذاتها . بحكم ضرورتها وحتميتها . 
ولقد أعرب سبينوزا عن ذلك فى غاية الجلاء حين قال : إن الحقيقة هى معبار ذاتها 
أناة 2088 5(1621185) - أو ينيغى أن تكون كذلك على أية حال ٠‏ إنها ليست فى 
حاجة إلى أن «تشرح نفسهاء . إن فيلسوفا ما ممن ألفوا «التأملات» 1/1601]861085 , 
أو «مقال فى العقل البشرى» 115082 2178اع0000 7إ8553 لم 
أر «نقد العتل الخالص 160502 عتناط 01 01110116 أو «دعلم 
المرح 06مع50 7ز02 2186 ١‏ أو «رسالة فلسفية - منطقية - 081©0.آ 1730]8]105' 
05 . أو ماشابه ذلك من مؤلفات أخرى ؛ ليس فى حاجة إلى أن يبرر 


(4) انظر جاك شسلاجر مه عل «تاعومع8 نل علا أتآه50 5ع مقااء3 5عدسوعول 
(باريس؛ كريتيريون 1417-١ ص٠. )198٠ ٠‏ . 

(1) ب. سبيئوزا 517028 .83 , الأخلاق ؛ مستهلة بمقدمة عن تطور العقل البشرى ٠‏ ترجمة ويليام 
هيل وايت , وراجعته إميليا هتشنسون سيترلينج ؛ وحرره جيمس جوقان (تيويورك ؛ هافئر , 1548) ؛ 
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الحقيقة , ولا فى حاجة إلى كسب القارئ وتعاطفه » إذ يكفى أن يدع العمل يتحدث عن 

ومع ذلك ٠‏ فإن كثيرا من الفلاسفة لايستبطيعون مقاومة اغراء تبرير أو شرح أنفسهم , 
وإن كان هناك بالطبع بعض الفلاسفة , يمن فيهم بعض العمالقة . الذين آثروا ولازالرا 
يؤثرون تقديم أنفسهم لنا من خلال نصوصهم وحدها فقط , بدون اللجوء إلى أساليب غير 
مباشرة مثل كتابة مقدمة أو استهلال . وفضلا عن ذلك , فإنه يجب ألا ننسى أن ادراج 
مقدمة ما هو ممارسة حديثة نسبيا , ولم ينتشر إلا خلال عصر النهضة على وجه الخصورض 
عندما راح المؤلف يرغب فى الظهور بشكل ما وراء نصه . ومع ذلك ؛ فرغم أن هذا 
الأسلوب لايتم انتهاجه بشكل عام ؛ فإن كثيرا من النصوص الفلسفية لها مقدمات تتخفى 
وراء مسميات مختلفة مثل : توطئات , استهلالات ٠‏ ووسائل , تمهيدات ٠‏ إلماعات إلى 
القارئ , وهلم جرا . 

وان مؤلفا ما يكتب مقدمة لكى يقدم نفسه على مايريد أن نراه ؛ وكذلك فإن الفلاسفة 
الذين يكتبون مقدمات يفعلون نفس الشىء ولنفس السبب ذاته . ومن ثم . فإنه يجب 
قراءة هذه المقدمات بشىء من التحفظ 53115 81023 نات ؛ وألا تؤخذ دائما مأخذا 
حرفيا . ومع ذلك ؛ فإنها لاتزال مثيرة للاهتمام بكل تأكيد إذا مابحثنا وسيلة مؤلفيها - 
سواء أكانوا فلاسفة أو كتابا آخرين - فى أن يحققوا تأثير الذات على مايكتبون . 

ولكى يكسب المؤلف ود القارئ وتعاطفه , فإنه يطلب منه الولوج فى أعماق ناياه . 
فهو يتحدث عن انجازاته وما أصابه من توفيق . كما يتحدث أيضا عن جوانب قصرره 
واخفاقاته ‏ ويدعو القارئ إلى أن يشاطره الصعاب التى تعرض لها . ويعرب عن رغباته 
وعن ما يأمله نيما ينتزعه من استمالة القارئ . ومن ثم ٠‏ فإن المؤلف - تحقيقا لهذه 
الغاية - يضع نفسه خارج عمله . متأملا فيه من الخارج وواضعا نفسه أو ذاته بالقرب 
منه. وعلى ذلك ٠‏ فإن النص أو المآن بكون «احترافيا» بدرجة أكثر - كما لو أن الكاتب 
يغير المستويات ويبدلها ٠‏ متنقلا من النص إلى ماوراء النص . وهكذا , فإن التأثير الذى 
تسفر عنه هذه العملية الجوهرية هو تحقيق نسبية العمل والتشكيك فى أصالته المطلقة : 
فالكتاب الذى ينظر إليه مؤلفه من الخارج . الذى يجب الدقاع عنه من الخارج » يبدى قدرا 


من الضعف والهشاشة . وسواء ينتقده المؤلف آو يتباهى به , فإن العمل المقدم على هذا 
النحو يظهر من الضعف أكثر مايبدى من القوة : فهو فى حاجة إلى مايقال عنه لكى يبقى: 
لكى يؤكد نفسه ‏ لكى يكون ملحا وضاغطا . ومع ذلك , فعندما يتم التعبير عن 
الحقيقة, فإن العمل لايكون فى حاجة إلى الدفاع عن قضيته ؛ ولايكون فى حاجة إلى 
مقدمة » إذ أن النص الذى يشعر مؤلفه بأنه مضطر إلى تزوبده بمقدمة . أى إلى جعله 
مستساغا ومقبولا بالدفاع عن نفسه بالنسبة إلى المتن » يكون خلوا من الصدق ويتجرد من 
كل أصالة . فالنصوص المقدمة ليس لها مقدمات , فهى مقدمات نفسها . 

إن المؤلف يتحدث عن نفسه - منطلقا من ذاته فى المقدمة . مستخدما أشكالا مختلفة 
للذات - وجودية ٠‏ فطية . متسامية . فهو يشرح نفسه , يدافع عن قضيته . يتهلل , 
يتذمر . وما أن نخلف المقدمة وراءنا » كثيرا مانجد تغيرا مفاجثًا لنبرة الصوت . 
فالنيلسوف الذى يتحدث إلينا على انفراد منذ برهة وجيزة , يختفى مفسحا الطريق أهام 
شخص ما يدق على رؤوسنا بالحقيقة : -١‏ إن العالم هو كل ماهو حقيقة واقعة . -١/١‏ 
إن العالم هو جماع الوقائع وليس الأشياء ؛ وهلم جرا (ولنتذكر ماجاء فى مقدمة «رسالة 
فلسفية - منطقية» المشار إليها آنفا) . فلم يعد الفيلسوف هو الذى يتحدث إلينا ٠‏ وإنما 
هو فكره الذى يعبر عن نفسه من خلاله : فقد أصبح الفيلسوف متحدثا باسم فكره الخاص. 

ولاريب فى أن هذا سجرد انطباع ٠‏ فإن الذى يحدث بالفعل شىء مختلف جد 
الاختلاف. ففى المقام الأول . يؤلف الفيلسوف عمله الذى يبذل فيه قصارى جهده لاخناء 
«الأنا» الخاصة به » بغية تهيثة النيرة الملائمة والحفاظ عليها . وما أن ينتهى من تأليف 
العمل . عندما يسلمه إلى قرائه , يتذكر بأنه هو الشخص الذى كتبه ؛ مستعيدا تاريخ 
وضعه ومادفعه إلى كتابته وما يأمله منه . وما أصابه من جوانب التوفيق , وما أخفق فيه 
من جوانب أخرى . وفوق هذا كله . فإنه يتذكرنى - كقارئ له - وما يأمله متى وما 
أستطيع أن أفعله من أجله . وعند هذه التقطة . يكشف الثقاب عن لمحة خاطفة من هذه 
«الأنا» التى كان يخفيها حتى هذه اللحظة اخفاء شديدا . وبعد أعداد حديثه من مركز 
السلطة 02126013 13:2 , ولكن قبل أن يسلمه إلى يمسك بناصيتى ٠‏ ويتحدث فى أذنى 
مباشرة . 


ويخاطب «لوك» فى مقدمة ١584‏ لكتابه «مقال فى العقل البشرى» قارئه كمايلى : 
«إذا حكمت لنفسك , فإننى أعرف أنك ستحكم حكما نزيها . وعندئذ لن يصيبنى ضرر أو 
أذى مهما كان نقدك . فرغم أن هذه الرسالة لاتتضمن شيئا من الحقيقة التى أقتنع بها 
اقتناعا تاما . فإننى اعتبر نفسى عرضة للأخطاء بقدر ما أستطيع أن أظنك أنت كذلك , 
وأعرف أن هذا الكتاب لابد وأن يصمد أو يسقط معك . لابسبب أى رأى لى فيه . ولكن 
بسبب رأيك أنت»(لا) . 

وبعد هذه المقدمة (أى قبل المقدمة حسب ترتيب التأليف وبعدها فى الكتاب) نرى أن 
«دلوك» - وهو واحد من أكثر الفلاسفة تجانسا وانسجاما - يغير نبرته فجأة ويتتحدث 
بأسلوب أكثر حسما وصرامة ٠‏ ويقول : طالما أن «العقل» هو الذى يضع الانسان فوق سائر 
الكائنات العاقلة وهنحه التميز عنهم والسيطرة عليهم ٠‏ فإنه يكون بلا ريب موضوعا - 
حتى يسمو قدره - يستحق اجتهادنا فى بحثه» . وبذلك نكون قد جئنا إلى جوهر ا موضوع 
ولبه . فلامجال الآن لمزيد من التدفقات العاطفية والانفعالية ٠‏ إذ يرتفع الصوت , وتتغير 
النبرة , ونجد أنفسنا أمام عمل فلسفى جاد لانستطيع مواصلته أو متابعته بهنهالمسحة 
المألوفة ؛ أو ريما كانت النيرة البعيدة الجديدة - الباردة والمتجردة - مجرد وسيلة لطمأنتنا 
ولتأكيد أهمية مانحن مقبلون عليه ؛ واقناعنا بما يبديه من تأكيد الذات والثقة فى النفس, 
عندما يعرف المرء أن ذاته أو نفسه تنطق بالحقيقة . وحينئذ ينتقل الفيلسوف فجأة من 
الاستخدام الشخصى والودى للذات فى المقدمة إلى استخدام عملى وفعال فى العمل نفسه. 
بحيث إذا ظهرت «الأنا» فى العمل , فإنما يكون ذلك مطلوبا «من أجل المناقشة» . 

مقدمتا وبتجنشتاين 

المقدمة كانعكاس النص : إن العلاقة بين نص ما ومقدمته تكون مشيرة للاهتمام على 
نحو خاص عندما لاتكون مجرد ذريعة دفاعية 2163 210001170 , أو وسيلة لتبرير 


(/1) جون لوك . مقال فى العقل البشرى 111101811 00266111118© 185553[7 لل ركأءمآ نط1 
٠» 8‏ «رسالة إلى القارئ» (لندن . مكتبة ايقرى مان . )١541!‏ . صفحة - 7١‏ من 
المقدمة . 


تحلحل 


الذات ؛ ولكن عندما تكون معروضة كصدى للنص وانعكاس له - لاقمس الكثير من 
المحتويات (وإلا فإن المقدمة لاتكون فى هذه الحالة إلا ملخصا أو تفسيرا) وفق النبرة . إذ 
أن ثبرة المقدمة تكتسب نبرة النص ٠‏ ومن ثم ٠‏ فإن مثال ويتجنشتاين مثال مذهل على نحو 
مضاعف ٠‏ ويحضرنى فى هذا المقام اثنان من مؤلفاته . وهما النصان «المتواتران» المؤثران: 
«ورسالة فلسفية - منطقية» (نشر فى عام 141١‏ مع مقدمة يرجع تاريخها إلى 1518) 
ثم «بحوث فلسفية» 12565118241075 21111050211621 (المنشور فى عام 1١581‏ مع 
مقدمة يرجع تاريخها إلى )١1540‏ . والخط الفكرى الجذرى الفاصل بين ويتجنشتاين 
«الرسالة» وويتجنشتاين «البحوث» معروف جيدا . فالتعبير المتسم بالثقة فى النفس فى 
«الرسالة» وتأكيداته الحاسمة والقاطعة تنعكس انعكاسا صادقا فى نبرة المقدمة ؛ تماما 
مثلما نجد الترده والتصحيحات وتغيرات الموقف والتبديلات الموجودة فى «البحوث» 
منعكسة فى المقدمة التى أضافها ويتجنشتاين عندما نشر هذا النص - فى الغالب رغم 
ارادته . 

ويعبر ويتجنشتاين الشاب فى مقدمة «الرسالة» عن نفسه بدرجة عالية من الثقة ؛ وهر 
هنا رجل متسم بالاندفاع والتحمس ٠‏ يتحدث وبريد أن يكون مسموعا , والمقدمة شديدة 
الايجاز . تزيد قليلا عن صفحة مطبوعة واحدة ٠‏ وعلى الرغم من أنها تستحق أن نوردها 
بتمامها وكمالها هنا ٠‏ فإننى لن أعرض إلا عناصرها الرئيسية فقط . وها هو يقول: «ريما 
لن يفهم هذا الكتاب إلا شخص لديه بالفعل نفس الأفكار المعبر عنها فيه - أو لديه أفكار 
ماثلة على الأقل»() . وبعبارة أخرى ؛ فإن هذا الكتاب موجه إلى صفرة القراء فقط . 
ثم يقول «المعنى الكلى لهذا الكتاب رما يمكن اجماله فى الكلمات التالية : إن مايمكن 
قوله على الاطلان يمكن قوله بوضوح , ومالا يمكن اتتحدث عنه ؛ يجب اهماله فى 
صمت». وأنا ويتجنشتاين الشاب أعرف مايمكن أن يقال : «ومن ثم , فإن غاية هذا 
الكتاب هى وضع حد للفكر أو بالأحرى ؛ ليس للفكر بل للتعبير عن الأفكار»(؟) . 

«إننى لا أرغب فى الحكم إلى أى مدى تتوافق جهودى مع جهود الفلاسفة الآخرين . 
صحيح أن ماهو مكتوب هنا لايدعى الجدة والابتكار بالتفصيل ؛ والسبب فى أنتى لاأورد 
أية مصادر أو مراجع هو أننى لا أبالى بما إذا كانت الأفكار التى لدى قد سيقنى شخص 


يننا 


آخر إليها» . والواقع أن هذا القول الممعن فى الجرأة يؤكد درجة هائلة من السلطة والقوة : 
إننى أفكر بنفسى ٠‏ ولست مريدا تابعا أو مقلدا لأحد - وإذا كان ما أقوله ليس جديدا , 
بُعنى أن أحدا ما قد سبقنى إلى قوله ؛ فإن هذا أمر لايهمنى . فهو , بالنسية لى . جديد 
طالما أنى , وأنا وحدى الذى فكرت فيه» . وعلى الرغم من أن ويتجنشتاين يستطرد إلى 
أن يذكر أنه «ومدين لمؤلفات فريجيه (112180317) العظيمة . وإلى كتابات صديقى 
السيد/ برتراند راسل 12155611 .. إلا أنها أسهمت فقط فى «استثارة أفكارى إلى حد 
كبير» ؛ مرة أخرى «الاستثارة» فقط , ولا أكثر من ذلك . ولايقر ويتجنشتاين بأن له 
أستاذا . بل ولايكاد يعترف بالأسلاف الذين قدحوا زناد أفكاره . 

ثم نأتى أخيرا إلى التقويم النهائى ٠‏ وهو تقويم ويتجنشتاين لعمله الخاص به : «إذا 
كان لهذا العمل أية قيمة ٠‏ فإنها تتألف من أمرين : أولهما , هو أن هناك أفكارامعبرا 
عنها بين دفتيه ‏ وفى هذا الصدد فكلما كان التعبير عن الأفكار يتم على نحو أفضل - 
أى كلما ازدادت دقة اصابة الهدف - كانت القيمة أعظم»(-1]) . وهنا نجد أن 
ويتجنشتاين يحكم على كل من قيمته دكفنان» يعبر عن أفكاره , وتأثيره على القارئ . 
ثم يستتطرد قائلا : «وهنا ٠‏ إئنى أدرك تصورى عن بلوغ ماهو نمكن ٠لا‏ لشىء إلا لأن 
قدراتى متواضعة بالنسبة لانجاز المهمة - وربما يأتى آخرون ليقوموا بها على نحو أفضل». 
وعلى الرغم من ثقة ويتجنشتاين فى نفسه ؛ فإنه يعتبر نفسه «فنانا» عاديا بذل قصارى 
جهده على أساس افتراض حدود قدرته . وهو يقبل هذا الحكم بارتياح وسهولة ؛ لأنه يرى 
أنه حكم لاينطيق إلا على الجمانب «الفنى» 166101681 لعملية الابداع » وهو جانب 
ثانوى ٠‏ مسألة متعلقة بالدرجة فقط . 

ومع ذلك ٠‏ فعندما يأتى الأمر إلى الابداعية الحقة , إلى الابتكار بمعناه الدقيق ٠‏ فإن 
العبقرية تعرب عن نفسها بوضوح . ويشعر ويتجنشتاين أن هذا أمر يعنيه ويهمه على نحو 
مباشر » إذ يقول : «ومن ناحية أخرى , فإن صدق الأفكار الواردة هنا يبدو لى راسخا 
وحاسما ولاسبيل إلى انكاره . ومن ثم » فإننى اعتقد أن نفسى قد وجدت - بالنسبة لجميع 
النقاط الجوهرية - الحل النهائى للمشكلات . وإذا لم أكن مخطا فى هذا الاعتقاد . فإن 
الأمر الثانى الذى تتألف منه قيمة هذا العمل هو أنها تبين مدى ضآلة مايتحقق عندما تحل 


١04 


هذه المشكلات(4) . ويدل هذا التصريح على كبريائه الهائل - يما يدعيه هذا التصريح من 
تحقيق صدق غير ملموس وحاسم - كما يدل على تراضعه الأصيل من حيث أن مجال 
الصدق محدود بذاته للغاية . وأنه ليس الأهم بالنسبة للحياة البشرية . 

ولكى يكون لمثل هذا القول المتطرف معنى ٠‏ أ بالأحرى حتى لايعتبر صاحب مثل هذا 
القول الجرىء عقيما ومجديا وخلوا من المعنى . فإءه لابد لقوله هذا من الاستناد على 
أساس مفهوم فلسفة تحذو حذو الرياضات , من حيث يعد امكانية الوجود المؤكد لفلسفة 
«دقيقة» على غرار هندسة «دقيقة» أمرا مقبولا . وانطلاقا من مثل هذا المنظور . فإن 
ادعاء ويتجنشتاين وأمله - مهما يبدوان لنا غير قابلين للتحقيق - لايخلوان من ا معنى. 
وهو يعلن أنه يقتفى أثر فريجيه ورسل ٠‏ ولكنه يغامر إلى ماهر أبعد , متجها نحو مبحث 
الرجود /[011]0108 ؛ طبيعة ماهو كائن ومايقال عن ماهر كائن . وهذه الوثية نحو مبحث 
الوجود , والأمل فى صدق رياضى - منطقى ٠‏ تفزع رجالا من أمثال رسل . وقشل جذبا 
لابقاوم لمفكرين أصلاء يجرؤون على مشابعته ومرانقته . ألا وهم أعضاء جماعة فييئا ٠‏ 
(16ع5ك قصلعة؟؟) ؛ الذين يعتنقون مواقفه ويتخذونها أساسا لتأملاتهم ولتحقيق 
اهتماماتهم الفكرية . 

ولننقل الآن من مقدمة «الرسالة» - وهى بالغة القوة والثقة فى النفس - إلى مقدمة 
ويتجنشتاين لكتابه «بحوث فلسفية» ؛ وهى أيضا شديدة الايجاز ويرجع تاريخها إلى عام 
١ 0‏ وتتسم بنبرة أكثر شخصية وذاتية من سابقتها ؛ ولنستمع إلى صاحبها وهو 
يقول: «إن الأفكار التى أنشرها فى الصفحات التالية هى نتاج بحوث فلسفية شغلتنى 
على مدى ستة عشر عاما ؛ وهى تدور حول موضوعات كثيرة : مفاهيم المعنى ؛ والعقل , 
والفرضية المنطقية , والمنطق ٠‏ وأسس الرياضيات , وحالات الوعى ٠‏ والادراك ٠‏ وغير ذلك 
من أمور أخرى . ولقد دونت كل هذه الأفكار فى شكل ملاحظات وفقرات موجزة . من 
بينها أحيانا سلسلة طويلة ما إلى حد ما حول موضوع واحد ٠‏ بينما أنتقل فى تغير مفاجئخ 
قافزا من موضوع لآخر(8) . وتصف هذه الفقرة الكتاب بما يحتوى عليه تماما : مجموعة 


(8) لردفيج ويتجنشتاين , بحوث فلسفية 161656183085 2011050011021 ؛ ترجمها 
ج.أ.م. آنسكومب ٠‏ الطبعة الثالئة (نيويورك ؛ ماكملان , )١574‏ ص ٠‏ من المقدمة . 


ولا 


من ا ملاحظات حول موضوعات شتى ؛ يجمع بينها نوع من «التشابه العائلى» ؛ وهو 
تشابه نابع من الطريقة التى عالج بها أكثر ماهى فى حقيقتها . 

ويستطرد ويتجنشتاين قائلا : «لقد كانت نيتى فى بداية الأمر أن أجمع شتات هذا كله 
فى كتتاب تصورت شكله على نحو مختلق فى أوقات مختلفة . ولكن الشىء الجوهرى 
كان أنه يجب أن تمضى الأفكار من موضوع لآخر فى تسلسل طبيعى وبدون توقف 
أوانقطاع» . وهنا نلاحظ أن ويتجنشتاين - حتى هذه المرحلة - يتحدث عما فعله وماكان 
يعتزم أن يفعله . ثم نراه يعلن عجزه - لأنه لم يستطع أن يحقق ماكان يعتزمه , فيقول : 
«بعد عدة محاولات غير موفقة لربط نتائجى مع بعضها البعض فى شكل وحدة كاملة , 
أدركت أننى لن أنجح أبدا » وأن أفضل مااستطعت كتابته لايعدو أن يكون أكثر من 
ملاحظات فلسفية ؛ وسرعان مايصيبها الشلل إذا حاولت قسرها على السير فى اتجاه واحد 
ضد نزوعها وميلها الطبيعى»(ة) . 

وهنا نجد أن النبرة شخصية وذاتية جدا ٠‏ إذ يعترف ويتجنشتاين بعجزه عن تأليف هذا 
الكتاب ؛ عن انجاز ماينجزه فلاسفة كثيرون . ولكن لايجب بالطبع أن نستنتج من 
الاعتراف أن ويتجنشتاين يعتبر نفسه غير كفء أو تعوزه العبقرية , بل بالعكس فإن 
ويتجنشتاين لايزال مقتنعا اقتناعا عميقا بجدارته وعبقريته , برغم الشكوك التى تنتابه 
باستمرار . ومع ذلك ٠‏ قإن هذه العبقرية من طراز مختلف ٠‏ إذ أن أفكاره - كما يقول هو 
نفسه - سرعان مايصيبها «الشلل» ‏ عندما يحاول قسرها على السير فى اتجاه بعينه . 
فالنهج الذى سلكه سلوكا موفقا فى «الرسالة» - وهو اكراه أفكاره على السير فى اتجاه 
معين - لم يعد ممكنا بالنسبة له . لقد فقد التفاؤل الذى كان يسرى فى «الرسالة» 
ومقدمتها , فهو لم يعد يؤمن بأن «مايمكن أن يقال على الاطلاق يمكن أن يقال بوضوح» , 
ولم يعد يسلم بالانتراض القائل بأن «دمالا يمكن التحدث عنه . يجب أن تهمله فى 
صمت»(1) . وقصارى القول , فإن الرجل قد تغير , وكذلك تغير فكره . فلم يعد هو 
نفس الرجل ؛ ولم يعد فكره صادقا بعد أن كان «صادقا» فى المقدمة الأولى . فهناك فكر 
آخر ظهر وتطور , فكر «أصدق» الآن من الفكر السابق . 

إن ويتجنشتاين المفكر يستسلم لفطرته وللتحولات التى اعتملت فى نفسه - سواء. 


١١ 


أكانت سيكولوجية أو اجتماعية أو وجودية ٠‏ أو أية أسباب أخرى لهذه التحولات - وهو 
يعرف نفسه ويقبلها , ولايفعل الآن إلا ماهو قادر على فعله دون أن يقصر نفسه على 
الدخول فى اتجاهات أو انتهاج أساليب لم تعد اتجاهاته أو أسالييه . نعمله هو محصلة 
نواياه على نحو نقل هذه النوايا وتقييدها بالرسائل المتاحة له . وهو يقول فى مقدمة 
«الرسالة» : «إن صدق الأفكار الواردة هنا يبدو لى راسخا وقاطعا ولاسبيل إلى 
انكاره»(4) ٠‏ ولكن هذا لم يعد هو الحال فى «بحوث فلسفية» وهاهو يقول : «وكان ذلك 
بالطبع مرتبطا بطبيعة البحث ذاتها , لأن هذا يرغمنا على الطواق فى مجال شاسع من 
الذكر . خطوطه متقاطعة ومتصالبة فى كل اتجاه . وإن الملاحظات الفلسفية الواردة فى هذا 
الكتاب ؛ هى - إن جاز هذا التعبير - عدد من مخططات تهيدية لمناظر عامة تكونت فى 
أثناء هذه الرحلات الطويلة والمتشابكة»(0) . 

ومن ثم » فإنه لمن العسير ؛ بل من المستحيل ؛ انشاء كتاب محكم البناء ؛ عندما 
نحاول ألا نفقد شيئا من ثراء ماهر ماثل أمامنا بمفاهيم وطرق تناول عديدة : «لقد كان يتم 
دائما تناول نفس النقاط ؛ أو نفسها تقريبا ٠‏ تناولا جديدا من اتجاهات مختلفة . وعمل 
مسودات جديدة , وكان الكثير جدا منها مرسوما على نحو ردىء ؛ أو كان غير متميز , 
ومتسما بعيوب ونقائص رسام ضعيف » وعندما رفضتها ونبذتها » استبقيت المستحسن 
منها . وهو ماتعين الآن ترتيبه , وأحيانا اختصاره , حتى إذا نظرت إليه ؛ فإنك تستطيع 
ادراك صورة للمنظر . ومن ثم » فإن هذا الكتاب هر فى الواقع مجرد أليوم»(0) . 

وإن طريقة النظر إلى المشهد أو المنظر الفلسفى هى التى قلى وتفرض طريقة تقدهه : 
فكيف يتسنى لامرئ ما أن يؤلف كتابا محكم البناء عندما لايستطيع إلا أن يقدم زوايا 
مختلفة حول موضوع يشاهده من كل اتجاه؟ فإذا أخذنا مايقوله لنا ويتجنشتاين فى هذه 
المقدمة مأخذ الجد , فإن الانطباع الذى يكون لدينا هوعدم إدراكه لوحدة وجدة مايقوله , 
وإن هذه الوحدة وهذه الأصالة يدركهما ادراكا أفضل هؤلاء الذين يخاطبهم , وهم تلاميذه 
ومريدوه أيضا . ومهما يكن من أمر موقف ويتجئشتاين ازاء جدة وأصالة ماقدمه ٠‏ فإنه 
يشعر بأنه قادر على وصف العالم فى ألبوم فقط ؛ فى مجموعة من الصور التى لاتبدو 
دائما مترابطة ترابطا وثيقا مع بعضها البعض . 


لفن 


وفى موضع آخر , يقول ويتجنشتاين : «حتى عهد قريب ٠‏ كنت قد تخليت حقيقة عن 

ة نشر عملى خلال فترة حياتى»(0) . وكان ذلك فى عام 1548 , عندما كان 
ويتجنشتاين فى السادسة والخمسين من عمره , وكان يفكر تفكيرا كثيرا فى موته , 
وكثيرا ماكان يحلم به منذ أن كان شابا , كما كان يفكر كثيرا أيضا فى نشر عمله بعد 
وفاته . بل وحدد بالفعل بعض تلاميذه ومريديه ليكونوا متفذين أدبيين »وذلك بقصد 
احتمال نشرها . إنه يقول : «وحتى عهد قريب ٠‏ كنت قد تخليت حقيقة عن فكرة نشر 
أعمالى خلال فترة حياتى» . ثم يستطرد موضحا : «إن هذه الفكرة اعتادت أن تراودنى 
وتتجدد من حين لآخر » ويرجع ذلك أساسا إلى ماأرغمت على ادراكه من أن نتائجى (التى 
كانت أعبر عنها فى محاضرات . ومنسوخات ومناقشات) التى أسىء فهمها بدرجات 
متفاوتة وتعرضت للتهوين والتحريف ,٠‏ كانت متداولة ومنتشرة»(5-8) . وهنا نجد 
أنفسنا أمام فكرة رئيسية مشتركة : وهى أن عملا ما نشأ وتطور سرا دون أن ينشر ٠‏ ثم 
يتم افشاؤه على أيدى من يمكنهم الوصول إليه » بل - وفوق هذا كله - يتعرض للتحريف 
والتشوبه على أيدى هؤلاء الذين أفشوه . حتى وإن كانوا لايقصدون الضرر أو الأذى . 
ومن ثم , فإن الإثم هنا مضاعف : فالسر لايتم افشاؤه فحسب بل يتعرض للتحريف أيضا 
فى أثناء ذلك. ويجىء رد الفعل لدى ويتجنشتاين شخصيا موغلا فى الفردية وطبيعيا 
للغاية » إذ يقول : «وقد جرح هذا غرورى وكبريائى ووجدت صعوبة بالغة فى التخفيف 
منه»(5) . . 

والآن , نأتى إلى أهم عنصر فى هذه القدمة , وهو الاعتراف : «منذ أربع سنوات » 
سنحت لى الفرصة لأعيد قراءة كتابى الأول (رسالة فلسفية - منطقية) وأوضح أفكاره 
لشخص ما . وبدا لى فجأة أنه يجب أن أنشر هذه الأفكار القديمة والأفكار الجديدة جنبا 
إلى جنب » حتى يتسنى قراءة الأفكار الجديدة فى شكلها الحقيقى . وذلك لايتم إلا 
بالمقارنة والتقابل مع نهجى القديم فى التفكير ؛ فمنذ أن. شغلت نفسى بالفلسفة مرة 
أخرىء منذ ستة عشر عاما , أرغمت على الاعتراف بأخطاء جسيمة فيما كتبت فى ذلك 
الكتاب الأول»(5) . 

وقصارى القول . فإن ويتجنشتاين كان قد ضل الطريق-فى «الرسالة» ؛ إذ سلك 


وفنا 


الطريق الخطأ ؛ وهو يعترف بذلك . فما أعلنه فى ذلك الكتاب بأنه وحقيقة» حاسمة 
وقاطعة . اتضح فيما بعد أنه مجرد وهم . وهاهو يقول : «لقد ساعدنى فى ادراك هذه 
الأخطاء - إلى الحد الذى لاأستطيع معه التقدير - الانتقادات التى عرضت لها أفكارى 
على أيدى فرانك رامساى 'إ1631053 17316 (المولود فى 16١7‏ والمتوفى .1597) , 
والذى كنت قد تناقشت معه فى شأنها فى محادثات لاحصر لها خلال العامين الأخيرين من 
حياته ؛ بل والأكثر من ذلك - وهو أمر مؤكد وقهرى - الانتقادات التى أدين بها لمارسى 
بهذه الجامعة , وهو السيد/ بى , سترافا 5158418 .2 . ظل يمارسها - بلا كلل - لأهم 
وأخطر أفكار هذا الكتاب»(5) . وقد رأينا أن ويتجنشتاين لايقدم نفسه فى مقدمة 
«الرسالة» كتلميذ لراسل أو فريجيه . وكل ماهنالك هو أنهما كانا سببا فى تحنيزه فقط . 
وكذلك الحال مع سترافا , فإنه لايؤثر على ويتجنشتاين بل «يحفزه» فقط , دافعا إياه 
على التأمل فى أفكاره على نحو دقيق . 

وإن كل قول فى هذه المقدمة له دور يقوم به . فبعد مثل هذا الاعتراف الخطير والتأكيد 
على ماتلقاه من مساعدة فى تحرير نفسه وتخليصها من أفكاره القدمة ثم فى استنباط 
أفكار جديدة ٠‏ يستطرد ويتجنشتاين ليقلل من شأن نفسه , إذ يقول : «إن ما أنشره هناء 
سيكون له - لأكثر من سبب - نقاط اتصال مع مايكتبه آخرون اليوم . وإذا كانت 
ملاحظاتى لاتحمل بصمة تميزها بأنها خاصة بى ٠‏ فإنى لا أرغب فى أى ادعاء آخر بأنها 
ملك لى»(1) . وهذا تصريح معقد ومركب حول أصالة أفكاره الخاصة به . فطالما أند هو 
الذى كان ينطق - كما هو الحال فى «الرسالة» - فإن مثل هذا التصريح بتواضعه كان 
ملائما جملة وتفصيلا . إذ أنه ليس من المفترض أن تحمل المعرفة الحقة أو الصادقة بصمة 
العقل الذى يكتشفها ويعبرعنها , وذلك خلافا لما كان يدعيه فى مقدمة «الرسالة» , حيث 
يعلن ويتجنشتاين بجسارة رأيه المتعلق بأصالته وابداعيته الخاصة به هو وحده - وذلك فى 
موضع تكون فيه الأصالة أقل صلة بالموضوع من الحقيقة أو الصدق أو ملائمة لما هو 
ومن ثم ٠‏ فإن ويتجنشتاين - فى كتابه «بحوث فلسفية» - لم يعد يقدم معرفة حقة أو 
حقيقية بل نرأه يعرض وجهة نظر , ألبوما , أو مجموعة من الصور الذهنية . وهنا تلمس 
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أن شخصية الفنان , صانع العمل ٠‏ تقوم بدور جوهرى ٠‏ فما يقوله لنا ويتتجنشتاين ليس 
أنه يعرف أنه ليس ميدعا أصيلا ؛ بل إنه لايستطيع أن يقدم لنا أى ضمان أو تأكيد بأنه 
مبدع أصيل . فهو يقول بأن آخرين - فريجيه ؛ راسل , رامساى ٠‏ سترافا - حفزوه فقط , 
وأن الأفكار التى يعبر عنها هى أفكاره هو , ولكن من المحتمل أيضا أن ماهو موجود فى 
الهواء قد تملكه وسيطر عليه رغما عنه , وأن الأفكار التى يقدمها هى أفكاره فقط لأنه 
مفعم ومشرب بها مثلما نكون نحن مفعمين ومشربين بما هو سائد فى الهواء . وهذه هى 
النقطة التى يواجه فيها ويتجنشتاين نفسه بموضوع عبقريته » موضوع يشعر بأنه عاجز عن 
تسويته مثلما فعل فى الأيام السعيدة لكتابه «ورسالة فلسفية - منطقية» ٠‏ إذ أن الرد 
على هذا الموضوع , أو الفصل فيه إنما لايأتى إلا من شخص آخر غيره .و هاهو يقول : 

«إنتى أعلن أفكارى بمشاعر متشككة ومترددة ٠‏ وليس مستحيلا وإن يكن ممكنا لهذا 
الكتاب ؛ برغم فقره وظلام هذا العصر , أن يدخل النور فى عقل أو آخر , إلا أن هذا غير 
مرجح بالطبع» . 

«إنتى لاأريد من كتاباتى أن تعفى الناس من مشقة التفكير , ولكنى أريدها - إن 
أمكن - أن تحفز المرء إلى أفكار من صنعه . 

«وقد كنت أود أن أنتج كتابا جيدا . ولكن هذا لم يتحقق . فضلا عن أن الوقت 
مضى:؛ الذى كنت أستطيع فيه تحسينه»(5) . 

وتختتم المقدمة الوجيزة هذه النغمة اليائسة بتصريح متعجرف يكشف عن تشويه 
الذات؛ وهو تصريح يبعد كل البعد عن الثقة فى النفس التى اتسمت بها حياة ويتجنشتاين 
الفلسفية المبكرة ٠‏ فلم يعد ويتجنشتاين هو الشخص الذى ألفناه من قبل , وهذا ينطبق 
أيضاعلى ألصق وأوثق جانب من جوانيه , ألا وهو فكره . 

لقد تغيرت أفكار الفيلسوف وعقائده ومذهيه : أصبح ويتجنشتاين الأول ويتجنشتاين 
الثانى . نماهى الاستنتاجات التى يمكن أن نخرج بها عن نظريته المبكرة » النظرية التى 
عبر عنها فى «الرسالة»؟ هل لنا أن نستنتج أن ماكان يبدو له حقيقيا فى ١951!‏ قد 
أصبع زيفا بحلول عام 1575 ؟ أم أن ويتجنشتاين الثانى - فى عام 19480 - عند 
المقارنة بين نظريتيه - يعتبر «الرسالة» زائفة و«بحوث فلسفية» صادقة » أى تتلاءم على 


نحو أفضل مع الحقيقة الواقعة ؟ بل وإذا ماسلمنا بالفرضية المضادة للواقع وهى لو أن 
ويعجنشتاين الأول كان قد واجه هاتين النظريتين فى عام !1511 ٠‏ فهل كان سيفضل 
النظرية الثائية الواردة فى «البحوث» ٠‏ والتى تعنى أن إحدى هاتين النظريتين «أصدق» 
بطبيعتها من الأخرى؟ . 

إن هذا التساؤلات هامة جدا لا بالنسبة لقبول عمل ويتجنشتاين فحسب - وهذه 
مشكلة بالغة الأهمهية بذاتها بالفعل - وإإما لأنها تكتسب أهمية أعم وأشمل عندما يكون 
عمل امرئ ها متسما بالتكرار إلى الحد الذى يصبح معه بلا فائدة أو اثارة للاهتمام . إن 
ويتجنشتاين «بحوث فلسفية» مختلف عن ويتجنشتاين «رسالة فلسفية - منطقية» , 
ركلا النظريتين مرتبطة بصاحبها كما لو أن هناك مؤلفين اثنين مختلفين , ولكن أيهما هو 
ويتجنشتاين الحقيقى ؟ فهل هو مؤلف «الرسالة» الذى جذب وراءه أعضاء «جماعة فيينا» 
(111116 11160118) الذين ليس لديهم شىء فيما بعد سوى الاحتقار والازدراء لما يعتبروته 
التخيلات الجامحة لويتجنشتاين الثانى الذى سيفرغ من كتابه «بحوث فلسفية»؟ أم أنه 
ويتجنشتاين الثانى ٠‏ ذلك الرجل الذى يكشف سبلا جديدة لتحليل اللغة؟ . 

را يتعين علينا النظر إلى هاتين النظريتين على أنهما فرضيتان فكريتان أنتجهما رجل 
واحد فى مرحلتين مختلفتين من حياته : إحداهما تثير أهتمام مجموعة من الرجال , 
والأخرى يتبناها ويوسعها طائفة أخرى من التلاميذ والمريدين . ومن ثم ٠‏ فإنه يتعين علينا 
ألا نشغل أنفسنا بتغير آراء الفيلسوف ٠‏ بل بموقفه ازاء هذا التغير , ازاء النظرية التى 
تخلى عنها والنظرية التى يفضلها الآن . مدركا تمام الادراك بأنه قد تخلى عن الأولى من 
أجل الثانية . من حيث أن كلا منهما من «ابتكاره وصياغته» . فإذا كانت النظرية الأولى 
لم تعد صادقة , فماذا عساه أن يأمل أن تكون النظرية الثانية , وبدلا من التتحدث عن 
صدق النظريات الفلسفية - وهو بحث وتحقيق من شأنهما أن يشيرا مشكلات كثيرة - 
يجب علينا أن نبحث وننظر فيما تنطوى عليه النظريات نفسها من فائدة لنا : جدواها » 
وقدرتها على التفسير ؛ والآقاق والسبل التى تفتحها أمامنا؟ إن تغيير النظريات لايعنى 
تغيير الحقائق ٠‏ وإنما هو يعنى - كما عبر ويتجنشتاين عن ذلك بذكاء شديد - تغيير 
وجهات النظر وزواياها . بل حتى تغيير مسرح الأفكار أو منظرها العام ووصف هذه 
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المتغيرات . فإنه يتم استبدال النظرية » أية نظرية ؛ عندما لايعود مفادها غير مقنع مهما 
كانت أسباب ذلك . 

ولقد آثرت أن اختار ويتجنشتاين مثالا كذلك - على وجه الدقة - بسبب التغير 
الجذرى والحاد الذى طرأ على توجههه الفلسفى . وبسبب الطريقة التى تعكس بها كل من 
مقدمتيه هذا الاختلاف فى النص الذى يقدمه كل منهما . ولاريب فى أن ويتجنشتاين 
ليس هو الوحيد الذى أحرق أصنامه التى صنعها بيده لنفسه ولعبادته . ومن ثم ٠‏ فإن هذا 
التغير الذى يبدو جذريا والذى طرأ على تفكيره , ينبغى ألا يسفر عن دهشة لنا لامحل 
لها . بل يجب أن يؤكد الحقيقة القائلة بأن هاتين النظريتين كانتا وسائل للتفكير , أتيحت 
الفرصة خلالها أمام «الأنا» الفكرية لويتجنشتاين لكى تعبرعن نفسها بكل حرية تامة 
وباخلاص ونية حسنة .٠‏ 

وهكذا » فإن حقيقة أن ويتجنشتاين «بحوث فلسفية» لم يعد مالكا «للصدق الحاسم» 
أو «الحقيقة القاطعة» أكثر ثما كان عليه ويتجنشتاين «رسالة فلسفية - منطقية» الذى - 
على حد قوله هو نفسه - لم يعد بالقطع فى موقف للصدق , موقف للحقيقة ٠‏ فإن مايعبر 
عنه الفيلسرف من خلال مؤلفاته هو أفكاره وثقافته ومواهيه وأحلامه - وليس الحقيقة 
المطلقة , وما الحقيقة كما يراها هو أنه القصور دون التسامى أو بلوغ المطلق بلوغا مباشرا 
٠‏ وسوف تظل هذه هى القضية دائما . 


لضن 


اريك ميشولان 
مة[جتمطعع11 عترخا 


معيار الفن : 
بين كانط وويتنجشتاين# 


بداية ؛ لا اعتسزم المقارنة بين «الأخلاق» 705ا6 عند «كانط» ]130 وعند 
ويتنجشتاين 71/1]186251172, أو بين الأساس الكانطى المطلق الذى يبدو أحيانا فى 
تأملات ويتنجشتاين . كما لا أنوى أن أتناول تاريخ الفلسفة فى هذا المقال (ومن ثم ٠‏ فلن 
أحاول التعرض لعلاقة «الجمالى» 36ا66]قع با هو «غائى» 161601081081 أو 
«أخلاقى» 1/1081 فى فلسفة كانط , أو علاقة الفن باللغة العادية فى فلسفة 
ويتنجشتاين) . ورغم أن هذا لابخلو من فائدة ..بل على العكس تاما . إلا أننى أوثر 
المقارنة بين ملاحظات أحدهما وملاحظات الآخر لكى نجيب عن سؤال محدد ؛ وهو : لماذا 
يقال إنه يمكن ألا تكون هناك قواعد للفن؟ أو إذا شئت مزيدا من الدقة . القول بأن القاعدة 
الوحيدة هى ألا تكون هناك قواعد؟ ماالذى يرخص للفن ويجيز له أن يعبث بالقواعد؟ . 

لنبدأ بهذه الملاحظة التالية : أن مايبدو أنه يصدم الحس المعاصر صدمة بالغة العمق 
بشأن فلسفة الجمال الكانطية يتصل اتصالا وثيقا بلجوئها فى نهاية المطاف إلى البداهة أو 
الحس المشترك 561156 0011311011) وهذا هو مايمكن ادراكه وملاحظته فى كتاب صدر 
مؤخرا , يلفت النظر إلى مشكلة القيمة : 


+ أود أن أعرب عن شكرى لفنسنت ديكومب على قراءته الواعية لهذه التعليقات . 


ترجمة : محمد البهنسى 


يفنا 


«..... إذا لم تعمل الملكات المعرفية لدى كل شخص فى نفس الاتجاه » لأصبحت موضوعية المعرفة 
نفسها عندئذ غير ممكنة ..... ومن ثم » يجب أن يكون هناك آلة معرفية 71/136111 1500151085 عامة 
وشاملة . وإلا فإن مذهب الشك سيكون على صواب .... ويتضح من تعقد وتهافت ما انتهى إليه «تحليل 


الجميل» أن كانط يعترف يطبيعة الحشو والتكرار التى تتسم بها عملية البرهنة كلها ..... فإن الادعاء 
أن الاحكام المعتمدة على الذوق تتمتع بالصحة والصواب على نحو عام وشامل هو فيما يبدو أمر يتعذر 
تيريره»(1). 


ومن ثم » فإن عرض الحجة الكانطية على هذا النحو يبدو متهافتا ولايستحق أن يأبه 
به المرء . ولكنها فى واقع الأمر قد عرضت على نحو مبسط ومحرف لدرجة تبدو معها غير 
مشيرة للاهتمام . وإن المرء ليخامره شعور بأن هيرنشتاين - سميث ترفض مبدأ البداهة أو 
الحس المشترك طالما أنها تؤكد على احتمالية القيم » وهى احتمالية مستعصية الحل . 
ولكن لابد من أن نفهم أن كانط يحاول فى الحقيقة أن يفكر من منطلق مشروعية ماهر 
محتمل ومن منطلق البداهة أو الحس المشترك فى ذات الوقت : ومن ثم » فإنه إذا كان 
بظاهر فكرتين رئيستين متناقضتين ظاهريا » فإما لايرجع ذلك إلى جهل أو اساءة فهم 
إحداهما لصالح الأخرى . إن الحجة أو المقولة فى الواقع أكثر دقة وخفاء من أن تدركها 
هيرنشتاين - سميث فيما يبدو . وفضلا عن ذلك . فإن التحدث عن «آلة معرفية» هو 
ببساطة أن نفهم كانط - الذى يريد على وجه الدقة أن يفكر من منطلق نظام عضوى 
2 امن حيث صورته الغائية) وليس من منطلق نظام آلى 1512صةداء1/6 , 
أى من حيث مشروعية ماهو محتمل وليس آليات الضرورة - وهو فهم خاطئ فإن ماقد 
يكون مشتركا لايتألف فى الواقع من وحدة وتكامل عمليات ملكات المعرفة(؟) ولا من 
«حس خارجى» ٠‏ وإما يتألف من ذلك المعلول أو «الأثر 7711118 الناجم عن النشاط 


)١(‏ بربارا هيرنشتاين سميث ]3501 - «أع]216725 830355233 ؛ احتمالية القيمة : منظور بدل 
للنظرية النقدية . كامبردج ؛ ماسا شوستس , مطبعة جامعة هارثارد عام 1544 ,ص .91-7 . 

(؟) هذا هو بالضبط التفسير الذى رفض : فعمليا قد نظن بوجود موافقة تامة على الاحكام الجمالية 
.. ليس بسبب تصور ا مرء لوجود نوع من المبادئ البدهية وراء هذه ا موافقة وهو الحل الصائب ٠‏ ولكن لأن 
المعروضات رتيت بالمصادفة على نحو متسق وهو مايطلق عليه اسم الحيلة أو الذريعة» (/01) . عمانويل 
كانت «تقد الحكم» ك. قورلندر (محرر) هامبورج . . 


ييل 


الحر لملكاتنا المعرفية» . ومن ثم ٠‏ فإن المسألة : )١[‏ مبدأ العمل على نفس المستوى مثلما 
تفعل الملكات المعرفية التى هى - فى عموميتها - كلية وشاملة وفى نفس الوقت ذاتية ٠‏ 
ثم (؟) مبدأ من حيث أنه معلول أو أثر فقط ٠‏ ثم (؟) أن هذا المعلول أو الأثر لاينيع من 
الممارسة المعتادة لملكات المعرفة بل ينبع من نشاطها الحر المتيادل فيما بينها . فإذا حدثت 
مشكلة ما , فإنه لايجب التعبير عنها من حيث علاقتها بنظام آلى لا إرادى ؛ وإمما 
كعملية لأفكار ومفاهيم النشاط الحر وحرية الارادة . 

وقبل أن نقتتع بهذا . يجب أن نبرز نقطة أخرى . وهى أن مبدأ الحس المشترك كما 
يؤكد كائط يمكن أن يكون جز أساسيا لاحتمالية التجربة - وعندئذ فإنه يكون ملكة 
أصيلة وفطرية للانسان - أو مجرد نظام آلى تعديلى لغايات أكثر سموا ورفعة ما يبجعل 
الملكة المعرفية شيئا لايزال خاضعا للاكتساب (211615/618611061) وبالتالى يكون 
مصطنعا (161025111606) ؛ ثم يأتى كائط إلى الجانب التعديلى ؛ وهو أن البداهة أو 
المس المشترك فاتحة للمستقبل ونتاج للفن على حد سواء , وأننا نفترضها - بشىء من 
حيل التفكير - فى كل حكم متعلق بالذوق . ولكن كيف يتسنى لهذا الأمر أن يجعل 
نفسه محسوسا ؟ ان التحليل الكانطى كله تقريبا يعتمد على النزعة العملية الواتعية 
1510 : نهو يبحث ويتأمل مانقوله ؛ والافتراضات الكامنة وراء بعض الأقوال 
وغيرها , وظروف الاستخدام وكذلك ظروف الاحتمالية ؛ ثم يخلص إلى الاستنتاج القائل 
بأنه لكى يكون أى حكم ذوقى مقبولا يجب علينا أن نسلم ببديهية ما . نستطيع أن نؤكد 
سمتها التعديلية فقط(') ولكن نظرا لأن كانط يقول بأن هناك مشكلة متعلقة بالمشروعية 
فى هذا الصدد » فإن الناس يعتقدون فيما يبدو أن تفكيره نفسه لايتمتع بأية مشروعية ٠‏ 
وذلك لأنه يرى أن الأساس يمكن أن يكون تعديليا (تنظيميا) ومصطنعا على السواء (أى 
من نتاج فن الانسان) » ومن ثم فهم يميلون إلى انتراض أن حجته كلها متهافتة وبلا 


() بربارا هيرنشتاين سميث هى صاحبة هذه الاثارة المنطقية . لكنها قللت من أهميتها نحت ستار 
«تاريخية المصطلع اللغوى» (وبالتالى الحدس اللغوى) . وعشوائية الاستعمال حرمت هذه الملاحظات من 
أى نفوذ معرقى ؛ بشأن فعالية «علم القيم» . وإذا كان الأمر كذلك . فإن مناقشات السيدة هيرنشتاين 
كلها - والتى تثيت قيمة الاحتمالية وحقيقة أنها لامفر تمنع بيان بقيمة الحقيقة . سوف تصبح بلا طائل . 


أساس ومصطنعة (براعة خالصة) . 

وطالما أن فى الأمر براعة ٠‏ فلننظر الآن ما إذا كان الفن يساعدنا فى فهم أى الأجزاء 
يدخل فى نطاق النشاط الحر . وأيها يدخل فى عداد حرية الارادة , وهنا نجد أن كانط - 
فى الفقرة 41 - يعرف الفن ويحدده بصفة عامة , ويميز بينه وبين الطبيعة والعلم » وكذلك 
العمل. 

فبالمقارنة إلى الطبيعة . وهى فاعلة ومسببة بصفة عامة (©7ع38) . فإن الفن بناء 
وانشاء (1180656) ؛ ولكنه بناء وانشاء لاينتجه إلا الحرية , أى بالقصدية والتعمدية 
162108117 ؛ فإن : «تصوير ماهو كائن يجب أن يكون قد سبق حقيقته الواقعة فى 
العلة التى تسبيه » بدون أن تكون هذه العلة قادرة على التفكير فى المعلول على وجه 
الدقة» - أى أن التصدية أو التعمدية هى اختزال للزمن ؛ وهى التى تفكر فى اللحظة 
الحاضرة فى المعلول أو المسبب المستقبلى . ورغم ذلك دون القدرة على الحكم على جدواه 
وفاعليته وذلك لأن الزمن اللازم لابتداعه هو الشىء المنتقر . 

وبالمقارنة إلى العلم , وهو المعرفة والقوة معا , فإن الفن معرفة بدون قوة أو سلطة : 
«فالذى يصنع الفن ويؤلفه هو فقط ذلك الذى لايمتلكه المرء - المهارة (أو كيفية عمل 
الشىء 3+6ع0650111211011)) فى انجاز شىء ما - حتى وإن كان المرء على دراية تامة 
به» . ومن ثم » فإن الفن لايكون إلا كفاءة بدون أداء يمكن تحقيقه . 

وبالمقارنة إلى أية حرفة مدفوعة الأجر , والتى تجذب المرتزقين حتى وإن كانت كريهة , 
فإن الفن يوصف بأنه متحرر لأنه لاينجح إلا كلعبة فقط , «أى كنشاط مستحب فى 
ذاته». ولايقول كانط إن الفن لايستحق الأجر , وإنما يقول أن غائيته لاتتطلبه . فالعمل 
الحرفى يتسم بالاغراء ؛ لأن هناك شيئا يجنى من وراء نشاطه (المال) ٠‏ بينما الفن نشاط 
مستحب فى ذاته ؛ بغض النظر عن أى شىء آخر . 

أما أن هناك النزعة إلى جعل الانسان مركزا للكون 17151517 31111108006 فى 
التمييز بين الفن والطبيعة ٠‏ فهذا أمر لاريب فيه . غير أن الفائدة أو المنفعة كامنة فى هذا 
التوكيد الزمنى للاختلاف . وينطبق نفس الشىء على التمييز بين الفن والعمل الحرفى ؛ إذ 
أن الفصل بينهما ليس بهذه البساطة (ويلاحظ ذلك كانط نفسه) , ومع ذلك فإنه يبرز هذه 
الخاصية التى يتمتع بها الفن . وهى خاصية الاستقلال النسبى لغاياته . .على أن الفارق أو 


1 


الاختلاف الذى يبدو أغرب من هذا كله , هو فارق الوسط أو المحيط نا101116 ٠‏ إذ يتوقع 
المرء قى الواقع أن الفن محدد ولالبس فيه , وأنه شىء لايعتمد على درجة الكفاءة والمقدرة 
وإنما يعتمد على الأداء . وإذا كان التحليل الانلاطونى للمحاكاة 1111106515 » فى 
الكتاب العاشر من «الجمهررية» يعتمد بالتحديد على الحقيقة القائلة بأن هناك أداء بدون 
مقدرة ؛ فهل يمكن القول بأن الموقف الكانطى هو عكس ذلك حقيقة؟ إن الموقف الكانطى 
ليس كذلك فى الواقع ٠‏ فالفنان عند أفلاطون يعرف ماهى صورة أو مثال السرير, ولكن 
كل مايستطيع أن يفعله هو أن يصنع صورة من صورة السرير ٠‏ أى أنه لابتمتع بمهارة 
الصانع الماهر 3515371 ؛ أو بالأحرى ٠‏ بمهارة خالق الكون (0601101186) . وإذا كان 
الفن يحدد بحت بأنه أسلوب فى التنفيذ , تكنيك . فإنه أسلوب ينطوى على قدر من 
المعرفة : فمهما كان الشاعر ضليعا فى التاريخ أو علم النفس أو المنطق ؛ فإن قصيدته 
ليست من عمل متخصص فى التاريخ أو علم المنطق ؛ أو علم النفس ٠‏ أو روائى ٠‏ رغم أن 
الشاعر قد يتحدث كطبيب , ولكنه حتما سيواجه الاعدام لو بدأ فى بمارسة تقديم 
الاستشارات الطبية (ان عصر 55371216116 ؛ عندما كان مجرد ارتداء الزى الرسمى 
للمهنة كافيا لأن يجيز وصف الدواء للمرض ٠‏ قد ولى منذ أمد بعيد - على الأقل من 
الناحية القانونية) . وأخيرا ٠‏ فإن مشكلة الفن هو أنه ليس فى حاجة إلى المشروعية 
لممارسة مالديه من معرفة . ويسوق كانط مثالين فى شكل ملاحظات أو مذكرات يوضحان 
هذه المشكلة إذ يقول لنا ٠‏ مفضيا بما فى نفسه : إن الرجل العادى نى بلاده يعرف أن 
مشكلة بيضة كولومبس «ليست فنا وإنا هى علم فقط» بل وأيهام ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
فإن نفس المواطن من أبناء بلدة كانط «قد لايتردد فى أن يصف مهارة السائر على الحبل 
المشدود بأنها فن» , فأين إذن يوجد الفرق أو الاختلاف؟ ان السائر على الحبل المشدود 
يلعب فى حالة من عدم الاتزان تتجدد على نحو مستمر ؛ بينما نمجد أن المخادع أو 
الايهامى - أو كولومبس ومعه بيضته - يفرض الاتزان أو الاستقرار على شىء لم يكن 
يتمتع به ولايملكه من قبل ٠‏ ويبرز هذا المثال - الذى يعكس لنا صدى لفلسفة نيتشه - 
عدم الاتزان العميق للموقف ؛ كما يبرز متعته ألا وهى : خلق الاتزان من خليط مشوش 
من اختلالات مستمرة لاتتوقف . ْ 

وإذا كان الفن معرفة بدون قوة . فإن المرء فى وسعه أن يتخيل الافتقار إلى التوازن فى 


١ 


عدم اقتران المعرفة بالقوة : إنها ضرورة أو حتمية العلاقة التى تفتقر إلى احتمالية 
استخلاص بعض ماهو واقعى أو فعلى مما هو كائن ومرجود , وممايدعو إلى المفارقة هو أن 
هذا يفترض نوعا من الحذر الحسى حينما نقيم الأخلاق نفسها - وما النزاهة أو التجرد إلا 
اسم آخر لهذا الحذر . ولكن ماهو هذا الحذر؟ وماالذى يبرزه ويؤكده؟ وماهى ضرورته؟ . 
لابد من الاعتراف أو التسليم بأن مشروعية الحس المشترك (البداهة) لاتقوم على 
أساس مجرد اتقان فى الرأى مستمد من التجربة العملية . ولكنها فى واقع الأمر قائمة 
وموجودة فى لب لباب نشاطاتنا » على مستوى قواعد وأصول تصرقاتتا وأفعالنا . وإذا لم 
يكن الحس المشترك نتيجة لأحكامنا . فإن فعل الحكم ينطوى من ناحية أخرى على فكرة 
. ا حس المشترك ويتضمنها , فعندما نحكم على لون ما يانه «أخضر» - مثلا - فإن الشىء 
الهام هنا هو إدراك أن هذا قرار اتخذته فى الوقت الراهن ذات اعتادت اتخاذ القرارات , 
واعتادت أن يكون لديها مفاهيم الألوان ٠‏ حتى تعبر عن أنطباعاتها . غير أن هذا الحكم 
لايكون سليما أو مشروعا إلا فى ظروف معيئة فقط , فنحن لانعتاد القول «هذا لون 
أخضر» في كل مرة نصادقف فيها اللون الأخضر ء وإنما نقول ذلك فقط فى حال ما إذا كان 
هناك شك فى اللون , أو فى حالة ما إذا كان السائق لم ير تغير أضواء الوقوف ٠‏ أو فى 
حالة ما إذا كنا نحاول تعليم مفهوم لأحد الألوان , إلخ ٠‏ وإننا لانتعلم شيثا بمجرد الاشارة 
أو الرجوع إلى الاجماع فى الرأى ٠‏ وإنما نتعلمه كعملية لأحكام وقرارات بعينها تقدمها لنا 
الأحداث حالة بحالة ؛ ومع ذلك ؛ فإن عملية الحكم ذاتها تفترض سلفا جدوى وفائدة وجود 
أجماع فى الرأى . وكما يقول ويتنجشتاين ٠‏ فإنه : «لاريب أن استخدامنا للغة لايبدأ إلا 
إذا كان هناك قدر معين من الاجماع فى الرأى ؛ ولكن مفهوم الاجماع لايتدخل فى 
استخدامنا للغة» . ثم يستطرد مضيفا هذه الصورة القائمة على مجرد مسألة حظ فيقول : 
«لو حدث وأصبح الاجماع تاما ومطلقا , لكان من الممكن أن يظل مفهومه مجهولا»(؟) . 
وقد أسىء فهم الاجماع فى الرأى لدرجة أننا ننظر إليه باعتباره الأصل الضرورى 
واللازم لأحكامنا . لأن هذا يحملنا بعد ذلك على التسليم باجماع تجريبى احصائى ليحدد 


(4) لودقيج ويتنجشتاين ٠‏ فيخته . تحرير ج.أ.م. آنسكوم وج. ه . ثن رأيت ٠‏ ترجمة ج. فاو , 
باريس ء جاليمار 1/ا5! , فقرة .29 . 1 


شنا 


مقدما صحة وسلامة صدق أو زيف أحكامنا : وهذا هو مايستطيع أن يدحضه بسهولة أول 
متشكك يصادفنا على الطريق , لأن هذا من شأنه أن يحتم الاعتراف بأن القاعدة لاتحدد 
الفعل بالضرورة . ومن ثم ٠‏ فإن البديل يبدو كمنظور أفلاطونى تصبح فيه القاعدة اللازمة 
لتحديد فعل ما واقعة أو حقيقة تتجاوز التجربة العملية وتسمو عليها ٠‏ ويبقى لدى المرء 
الانطباع بالانتقار إلى قدرة الاختيار بين الأمرين . ويصبح هذا الأمر موضع تساؤل مضلل 
فى كل مرة , إذ يسلم المرء بوجود تفاوت مصطنع بين القاعدة وتطبيقها , وأن هذا التفارت 
هو الذى يصبح اشكاليا ومثيرا للجدل ؛ ومع ذلك ؛ فإنه لايوجد أى تفاوت من الناحية 
العملية . بل على العكس تاما , فإن هناك صلة داخلية قوية تجعل من كل حادث أو واقعة 
تطبيقا للقراعد .. وهى صلة من ذلك النوع الذى يشيه قواعد النحو(ة) . (إن مفهرم 
الحيز أو الفضائى يفضى إلى خطأ وجود تفاوت ايهامى ٠‏ فالعلاقة بين التطبيق والقاعدة 
يمكن تصورها بسهولة أكثر من منظور أو منطلق الزمن ٠‏ أى كسرعات متزامنة تزامنا تاما 
بقدر أو بآخر ء مثل الآثار الناتجة عن السكون ]565 أو القصور الذاتى 1061018) . 

وإن مشكلة الحس المشترك لايمكن حلها إلا من خلال التيادل المستمر والاستخدام أو 
التطبيق غير الثابت والمتغير والذى من شأنهما اضفاء قوة الحدث على القاعدة . وبعبارة 
أخرى ٠‏ فإن هذه المسألة تتطابق مع مسألة معرفة المقصود بمعنى «اتباع قاعدة» ؛ ففى 
فلسفة كانط ٠‏ نجد أن الافتراض المسبق بوجود المشترك أشبه بغاية للبحث : فهر بمثابة 
سيطرة ضرورية إذا أردنا أن نفهم ترابط الأحكام المتسمة بالفردية وإن كانت مع ذلك تدعى 
العمومية والشمول . ومن ثم , فإن الأحكام الجمالية يطرح نفس المشكلة التى أوحت بوضع 
كتاب «نقد العقل الخالص» 060502 6تنا© 04 01110106 ؛ أى امكانية الأحكام 
التركيبية القبلية 051013 8 ؛ بيئما نجد أن حل مشكلة الحس المشترك لايقدم إلا ردا 
نسبياء وهو ذلك المتعلق بالجانب التعديلى 1811976ناع: . والآن . فإذا كان يتنارل هذه 

(0) عن عرض أونى لمشكلة التشكك فى المعايير والأحكام ؛ ارجع إلى مؤلف سول كرييَك آلاة5 
عام كا ٠‏ فى تصديه للأحكام والمعايير واللغة ذات الخصوصية , كامبريدج ٠‏ ماساشوستس , مطبعة 
جامعة هارشرد 11417 ؛ وفى معارضة لموقف الاجماع العملى فى الرأى ارجع إلى باكير 65عل8 , 
وجوردون 005001 , وهاكير 1130167 ؛ منهج الشك ٠‏ القواعد واللغة الخاصة به . أكسفورد , 
بالكويل ١94864‏ . 


يفل 


المشكلة , فإمما يفعل ذلك - فيما يبدو - على نحو معكوس ومقلوب , وعلى نحو مايفعله 

«...... وأخيرا آن الأوان لأن يستيدل تساؤل كانط القائل : «كيف تكون الأحكام 
التركيبية القبلية تمكنة؟» بتساؤل آخر يقول : «لماذا يصبح الاعتقاد فى مثل هذه الأحكام 
ضروريا؟» . والواقع أنه لابد من ادراك أن هذه الأحكام يجب الاعتقاد بالضرورة بأنها 
صادقة وذلك من أجل مواصلة تبادل الحوار بين أمراء جنسنا اليشرى والذى لامنع بالطبع 
من أن تكون هذه الاحكام زائفة!) .. إن هذا اعتقاد أساسى 7010618171110 (وتعنى 
حرفيا أساس موضوع فى المقدمة) , ودلالة أو بينه (1186756116151 ٠‏ وفى نفس الوقت 
مظهرا)تتعلق بمنظور الحياة ورئيتها(؟) . 

ويكمن هذا النحو المقلوب فى احلال امكانية الوجود محل ضرورة الاعتقاد , إلا أنه 
يمكننا مع ذلك الوقوف على تضمين التعبير الكانطى لهذا النحو المقلوب » الذى يجعل من 
الحس ال مشترك معلولا تعديليا صرفا . فما يراه كانط وسيلة أو حيلة للتفكير ؛ يصبح عند 
ننتشه وويتنجشتاين صورة أو شكلا لحياتنا . ومن ثم » فإن التساؤل باستخدام «لماذا» 
وليس باستخدام «كيف» للتفكير من منطلق الضرورة وليس من منطلق الامكانية أو 
الاحتمالية . يفضى إلى اختفاء المشكلة اختفاء خالصا ومطلقا : فممارستنا لنشاطاتنا هى 
التى تجيب على التساؤل وتوفر الأساس اللازم »رغم أن ذلك لايعد ثابتا أو مستقرا 
بالتأكيد إلا أنه كان . وهو أن هذه الأحكام ضرورية بالفعل ويجب أن نضع ذلك فى 
اغتبارنا . 

ويلاحظ بوريس (/) متمشيا فى ذلك مع بعض المفسرين ؛ التشابه والتماثل بين حلول 
كائط وويتنجشتاين؛ غير أنه يرى أن هذا التماثل أو التشابه يتوقف وينقطع عندما يعتبر 
كانط أنه وجد تبريرا لأسلوب (تكنيك) الحساب بالحدس الخالص للزمان والمكان . لأنه عند 


)١(‏ فريدريك تيعشه 205 نا ]نان 7108 5أأ05ع1 (فيما وراء الخير والشر) ترجمة ج. 
بلانكويه ‏ باريس ؛ أو بييه - مونتان 191/8 مادة ١١‏ (قام مؤلف هذا المقال بادخال تعديلات على 
الترجمة) . 

٠ ويتنجشتاين واختراع الضرورة‎ ٠ قوة القاعدة‎ ٠ 32001165 8010761556 جاك بوريس‎ )1/( ١ 
. 86 ,ص‎ ١541 بأريس . ميثويه‎ 


1١ 


ويتنجشتاين فإن أسلوب (تكنيك) حساب التساويات (المعادلات) الرياضية يزودنا 
بالحدس الذى نريده ؛ ولكنه لايعتمد هو ذاته على حدس يسبق فى وجوده على نحو ما 
انتهاج وممارسة الحساب» ؛ ومع ذلك ؛ فإن التفرقة ليست دقيقة تاما لدرجة أن مايحدث 
لبعض الفرضيات ؛ عندما نصرح بأنها قبلية ٠‏ لايعنى أن نتوقع التجربة فى شكل حقيقة 
سابقة على التجربة ٠‏ ولكن «فى شكل قاعدة لوصف التجربة» (المرجع السابق) : وإذا 
كان هذا هو مايراه وبتنجشتاين . فإن الحدس الخالص للزمان والمكان لايخبر يشىء آخر فى 
الواقع . من حيث أن ذلك ليس «حقيقة» أبدا » وإفا هو قاعدة لوصف مايحدث ٠‏ والواقع 
أن مايفعله ويتنجشتاين هر أنه يجعل الحل الكانطى أكثر وضوحا وأكثر تحديدا ٠‏ ومن ثم» 
فإنه إذا أخذنا هذه الاشارة إلى الزمن فى اعتبارنا ٠‏ فإننا نفهم وندرك بسهولة أكثر إحدى 
الخصائص الهامة للأحكام التركيبية القبلية حسب مايرى وبتنجشتاين , أى الحقيقة القائلة 
بأن هذه الأحكام تظهر لترقف الزمن , فعندما نقول «الأحمر لون صريح فإن هذا القول 
جملة خبرية عن جوهر الأحمر ٠‏ ولايدخل عنصر الزمان فى نطاقها ٠‏ وليس فى وسع المرء أن 
يتخيل أن هذا اللون لايمكن أن يكون بسيطا»(8). فمعيار الفرضية القبلية هو أن نقيضها 
لايمكن أبدا تصوره : فهذا ليس جزعا من قوانيننا الوصفية . إن الزمن يتوقف فى الأحكام 
القبلية لدرجة أن الفرضيات الأخرى تنجذب نحوها وتدور حولها ٠‏ وهذا مايفسر اهتمام 
ويتنجشتاين بفرضيات النسق التجريبى التى تلعب دورا قليلا بارزا : 

«كثيرا مايحدث أن يكون استخدام الفرضيات عند الحد الفاصل بين التجريبى والمنطقى ٠‏ لدرجة أن 
معناها يتغير فى أنحاء مختلفة من هذا الحد ٠‏ وتستخدم أحيانا لتكون تعبيرا عن قاعدة أو معيار , 
وأحيانا أخرى تستخدم لتكون تعبيرا عن تجربة(9) . «دوهناك أشياء كثيرة تبدو لنا ثابتة ثباتا راسا 
ولكنها تختفى من التداول ٠‏ وتنحى جانبا إن جاز هذا التعبير ..... ولكنها مع ذلك تبدى صورتها أمام 
وسائل ادراكنا . وربما كانت محل نزاع وخلاف فى وقت ما , ولكن ربما تنتمى منذ أزمان سحيقة إلى بنية 


(8) لودقيج ويتنجشتاين , تعليقات حول الفلسفية وعلم النفس (جزء أول) ٠‏ حررهج.أ.م. آنسكوم 
وج.ه. قون رايت ٠‏ ترجمة ج جرائل [01806) .0 ؛ ومرقيزن 1/131116211 145 اص 3779 . 

(1) لودفيج ويتنجشتاين ٠‏ تعليقات حول الألوان . حرره آنسكوم , ترجمة جرانل ومويزن » 
18.5 .عقوا جزء أراص 939 . 


نارنا 


كافة وسائل ادراكنا . (إذ أن لكل كائن بشرى والدين)(١٠)‏ . 

ولاريب فى أن مسلمة «لكل كائن بشرى والدان» حقيقة مستمدة من واقع التجربة 
العملية ؛ ومن ثم , فإنه يصعب تصور نقيضها فيما عدا الحالات التى ريما تواجه علم 
الانثروبولوجيا عندما يصادفون قبيلة بها أطفال ولدزا عن «أبوين مجهولين» وتتولى 
القبيلة بأسرها العناية بهم ؛ أو فيما عدا أطفالنا الذين ريما يتم استخدامهم خلال العقود 
القليلة القادمة لأغراض التهجينات الوراثية أو أطفال أنابيب الاختبار . وماهذه إلا حقائق 
أو «ومسلمات قبلية تاريخية» توارت واختفت من التداول اللغوى العادى والمألوف لتعمل 
كأناط فرذجية وقواعد : وذلك لأنها فى الوقت الحاضر لاتدخل الحسبان , إلا أن لها 
وجودها فى الزمن الذى تكونت فيه . ومن ثم ٠‏ فإن تناقض القاعدة أو ماتتسم به من 
مفارقات إنا ينبع فى الواقع من اضطراب وتشوش فيما يتعلق بعنصر الزمن .وذلك لأنه 
عندما تفهم معنى كلمة ما , يكون لدينا الانطباع بأنه يجب أن نعرف كل استخداماتها 
المستقبلة من الآن فصاعدا (كما لو أن كل مانستطيع عمله فى المستقبل هو أن نعمل على 
نحو آلى) . وحقيقة الأمر هى إننا كما نتقن الاستخدام الحالى ونسيطر عليه , فإننا على 
نفس النحو سنتقن الاستخدامات المستقبلة إلى الحد الذى سنستخدم معه حكمنا . وهذا هو 
مايفسر لماذا يقرر ويتنجشتاين أن احراز اتفاق على التعريفات والتحديدات ليس كافيا . 
٠‏ بل يجب أن يكون هناك أيضا اتفاق بشأن الأحكام(١1١)‏ . وعلى ذلك ٠‏ فإنه لامكن حل 
التناقض الذى توحى به القاعدة إلا بالرجوع إلى طرق معيشتنا . 

وتعتبر الفقرتان 14١‏ . !74 من بين أهم فقرات كتاب «بحوث فلسفية» 
11 211105001115011 ؛ لا لأنهما يلخصان ماهية الصدق أو 
الحقيقة عند ويتجنشتاين فحسب ٠‏ أى كيف نقرر ماهو صادق وماهو زائف ٠‏ بل لأنهما 
أيضا يعبران عن المنهجين اللذين يحاول بهما معالجة المشكلة (تناقضات القاعدة 


)٠١(‏ لودقيج ويتنجشتاين ٠‏ 0067140006 13 1(6: ترجمة ج فاو ٠‏ باريس جاليمار 1147 مادة 
1 

)١١(‏ لرودفيج ويتنجشتاين ,5ناء11م311050طط-160ع0.,آ 5لطماع 23 : 1 معامشطه5 
ع8 15915 - 15915 ء المطبوعات الفلسقية (اختصرت عن طريق يحرث فلسفية) , 
فرانكفورت »سور كامب 1934 . فقرة !4١‏ (قام مؤلف هذا المقال بترجمتها) . 


اهن 


وتناقضات اللغة الخاصة) . وهاتان الحجتان متماثلتان . وخلانا لما ينادى به «كرييكه» 
ععآم:؟! فإن الحجة الثانية تثرى المناقشة بشىء جديد , وذلك بابرازها أن مايحرك 
المتشكك يأتى دائما من نفس الخطأ (وهو اثارة تساؤلات حيث لايوجد شىء يسأل عنه » 
وبذلك يتسم الخلط بين ماهو تجريبى وبين ماهو معيارى) من ناحية , وبابرازها مدى 
ماتفعله اللغة , لا بالنسية لاحتمالية الاستماع إليها علنا ٠‏ بل بالنسبة لضرورة وحتمية 
ذلك. 

ومن ثم » فإن أساس الاتفاق 1106161115]112052111218 هو على وجه الدقة اللفة فى 
بنياتها أو تركيباتها اللفظية التى تنطوى عليها . وهذا هو السبب فى أنه ليس اتفاقا 
بشأن الآراء (اجماع اجتماعى) وإنما هو اجماع بشأن طرق المعيشة . ولايتطلب هذا 
الفهم(؟١)‏ الذى يتم من خلال اللغة اتفاقا حول التحديدات والتعريفات مثلما يتطلب 
اجماع الآراء - وهذا يفسر أيضا حقيقة أن اصرار المتحدث الشخصى على نموذج التحديد 
أو التعريف الظاهرى يجمد عملية الفهم - وإنا يتطلب أيضا اتفاقا بشأن الأحكام نفسها . 
إذ ينبغى على المرء أن يكون قادرا على قييز السيلوك السيىء وأن يصدر على سبيل المثال 
حكما بزيفه أو عدم زيفه . وإذا حدث وأصبح الاتفاق على مثل هذه الأحكام مستحيلا , 
فإن تحديد الحجة لن بصبح صالحا لشىء . ومع ذلك ؛ فإن هذا الاتفاق بشأن الأحكام 
يقوض فيما يبدو الأساس الجوهرى للحجة ننسها فى مواجهة المتشككين . وهذا أمر 
منطقى ٠‏ فما الذى يبقى من الأحكام القبلية إذا كانت الأحكام نفسها تحتاج إلى اتفاق ؟ 
إنه لايبقى شىء فى حقيقة الأمر , إذ أن هذا الاتفاق يؤيد على العكس احتمالية المنطق , 
لأنه يصبح اتفاقا على أساليب الفعل وعلى اللغة القائمة على أساليب الفعل . ومن ثم » 
فإن أساس المنطق لم يعد مستندا على ظروف أو شروط أصلانية (ترانستد نتالية) . ولكن 
هذا لايعنى التخلى عن الحكم القبلى , بل بالعكس قاما ١‏ فإنه ينبع كلية من الممارسة 
نفسها , من أساليب الحياة التى يتقاسمها الناس ويشتركون فيها . وهذا هو السبب فى أن 
الحكم القبلى ثابت وخالد مثل جواهر الأشياء والأفكار الميتافيزيقية (انظر الفقرتين 7١9١‏ , 
2 . ونظرا لأنه ينبع من سياق معين 1150860118 , فإن هذا يفسر أيضا ويؤكد 


(؟١)‏ لابد من أن نبقى على فكرة القدرة على الفهم 76756662 , والفهم (1675]300) فى نفس 
الوقت عندما نتعرض للحديث عن الاتفاق . 


يفن 


وجود علاقة صارمة لا بين الكلمة والشيء ٠‏ ولكن بين التعبير وفهمه أو استخدامه . وهذه 
هى بالضبط العلاقة التى يتعثر عندها أصحاب النظرية القائلة بأنه لاوجود سوى وجود 
النفس أو الذات (]50110515) , والتى تعجز الميتافيزيقا عن تمييزها وادراكها . 

ولكن هذا لايعنى أن الحقيقة كلها يمكن اختتصارها أيضا لمجرد لغة ٠‏ فهى من ناحية 
تصف طريقة أو منهج المعايرة (الاتفاق على التعريفات) ٠‏ ومن ناحية أخرى توجد وتبرز 
النتائج المعايرة (الاتفاق على الأحكام) . غير أن مانسميه معايرة » يتحدد هو الآخر 
باتساق يقينى فى نتائج المعايرة (مقاومة العالم) . (انظر الفقرة )١4!‏ » ومن ثم . فإن 
اللغة تهيئ فقط الظروف الاحتمالية الفهم ووصف العالم (حيث يوجد الحكم القبلى) , 
فالعالم نفسه يستطيع أن يؤيد أو ينقض هذه الظروف بدرجات متفاوتة . فبدون اتساق 
يقينى فى التعريفات والأحكام والنتائج التجريبية ؛ فإن النشاط الانسانى لن يفضى أبدا 
إلى الاتفاق الذى يتوقف عليه التعلم ؛ والفهم . والاستخدام اللغوى اليومى ٠‏ والسلوك . 

وبناء على ذلك ٠‏ فما هو المعنى المقصود من «اتباع قاعدة» ٠‏ عندما يبدو فيما يتعلق 
بالتساؤلات الجمالية - أن القاعدة الوحيدة التى يمكن التنبؤ بها هو عدم اتباع أية قواعد؟ 
وهل يصبح الأمر حقا مسألة تعليق القواعد . أو مسألة قضية بعيتها عند تطبيق القاعدة؟ 
أن السير فى هذا الاتجاه يجبرنا على اعطاء الأعمال الفنية مكانة وجودية (أونطولوجية 
381 غغريبة وشاذة . إذ يصبح مايعد سليما ومشروعا بالنسبة لمشكلة الخيال 
الروائى ؛ سليما ومشروعا أيضا بالنسبة لقواعد الحكم . وإذا كنا نريد أن نتحاشى الحكم 
القيلى العادى , فإن علينا أن نتخلى عن فكرة الاستمرارية فى الفن وفى أشكال النشاط 
الأخرى ٠‏ ونعرف إذا ما كنا نستطيع على رغم ذلك فهم الوضع الحقيقى للفن . 

ولننظر الآن فى مفهوم «الرؤية كأنه كذا» (215 262آ56) , وأشهر مثال له صيغة 
جاسترو عن «البطة والأرنب»(١)‏ » فالاغراء الذى يعيبه ويتنجشتاين هو ذلك الذى 
يتألف من الاعتقاد بأن التغير فى المفهوم أو الادراك الذى يجعلنى أرى نفس الشكل 
«بطة» فى بداية الأمر ثم «أرنبا» بعد ذلك , ينطوى على أنه لابد أن هناك انطباعا 
بصريا داخليا مختلفا عن الرسم نفسه . كما لو أنه من المحتم أن يكون هناك «نظام» 


)١(‏ جوزيف جاسترو 12511015 م105 ؛ الحقيقة والخرافة فى علم النفس , نيويورك ٠‏ كتب 
محفوظة فى المكتبات عام 191/١‏ (أعيد طبعه على أساس من طبعة )15.0١‏ . 


لايل 


يعمل فوق وفيما وراء الأشكال والألوان بحيث يستطيع المرء أن يفسر التغيير ا مدرك . 
والواقع أنه إذا أردنا استنساخ الصورة الداخلية » فإننا لاننسخ إلا الشكل الأصلى فقط . 
وأن الأمر كذلك بالنسبة للغة , إذ أن الحد الذى تقف عنده اللغة يبدو متمثلا فى استحالة 
وصف حقيقة أو واقعة تأتى كاستجابة لفرضية ما (والتى هى بمثابة شرح وتفسير لها) 
بدون تكرار هذه الفرضية (وهنا , فإننا نتناول الحل الكانطى لمشكلة الفلسفة)(4١)‏ . ومن 
ثم ٠‏ فإن ادراك رسم البطة - الأرنب على أنه بطة لايتألف من ادراك الأشكال والألوان , 
فإن هناك شيئا ما لايستطيع المرء أن يصفه ويحدده . وأن مايستطيع المرء أن يصفه وصفا 
جيدا ويساعدنا بكل دقة على ادراك رسم البطة - الأرنب على أنه بطة هما فى الواقع 
تصويرات وتثيلات مختلفة لأشكال من البط ٠‏ أى أننى فى حاجة إلى سياق كامل حتى 
يتسنى لى تفسير رسم البطة - الأرنب على أنه بطة . ومن ثم » فإن المشكلة تصل إلى أن 
تصبح متمثلة فى «إن ما يراه المرء ليس هو التغيير فى المظهر . وإنما هو التغيير فى 
التفسير» (170165) فقرة 515 وبعبارة أخرى ٠‏ فإن التلقى والتفسير عمليتان لافكاك 
بينهما . غير أننا فيل إلى الاعتقاد بأن «الرؤية كأنه كذا» تنبع إما من «تجربة معاشة» 
(ققصطء81) أو من فكر ما ٠‏ «بينما يكون» قوام هذه التجربة هو التمكن من أو إتقان 
أسلوب فنى (تكنيك) .. (انظر وبحوث فلسفية» صفحة )١908‏ . ومع ذلك ٠‏ فإنه قد 
يحدث ألا أستطيع توصيل أو نقل انطباعى البصرى ابالمعنى السيكولوجى أو حتى 
الفسيلوجى للكلمة) على وجه الدقة ؛ ولكننى أستطيع نقله بدون أية مشكلة ؛ لأنتي أفسر 
الصورة وأدركها كما أفسرها , ومن ثم ؛ فإنه يتضح بجلاء أن هذا التفسير يحدث فى 
العقل وبفضل ثقافة مشتركة وعامة . وهى - كما يؤكد بوفريس «ثقافة شخص ها . من 
المرجح أن يقول ويفعل أشياء معينة تفيد القول بأنه يتعرض لانطباع جمالى معين ‏ وهذا 
هو السبب فى أن التجربة الجمالية بمعنى ما قابلة للنقل والتوصيل بالضرورة»(8١).‏ 

ومن ثم ؛ فإن مايتم توصيله على هذا النحو هو بالتحديد تغير الرؤية » تغير التفسير , 


٠ ومترجمها ج. جرائيك‎ ٠ لمحررها ج. ه. ثفن رايت‎ ٠ لودقفيج ويتنجشتان (تعليقات مناوئة)‎ )١4( 
. 09١ وموقيزن ..1185.16 ,ص‎ 
. 307 8آ . باريس ؛ ميتويه 181/8 , ص‎ 181106 6] 16815012 ٠ جاك بوفريس‎ )١6( 


اذل 


غير أن ويتجنشتاين يؤكد أيضا أن العمل الفنى نفسه هو مايحدث تغيرا فى المنظور : 

«لنتخيل مسرحا : فالستار يرتفع ٠‏ نرى رجلا بمفرده فى غرفة ٠‏ يروح ويجىء ء يشعل سيجارة , 
يجلس ٠‏ إلخ . لدرجة أننا نشاهد رجلا من الخارج . حيث أننا لانستطيع أن نرى أنفسنا أيدا ... إن مائراه 
هو الحياة نفسها ‏ ولكن هذا هو مانراه كل يوم ٠‏ ولكته لايحدث أدنى انطباع علينا! إن هذا شأنها دائما 
ولكننا لانراها من خلال هذا المنظور . (ملاحظات شتى . ص )١4‏ . 

ومع ذلك ؛ فإن هذا المنظور الجديد الذى يصلح أساسا لتحديد المسافات وبئية العمل 
وأطاره يعد شيئا أكثر من مجرد النقد , إذ أن التغيير فى التفسير يبع أيضا من حقيقة 
أنه يتناول الموضوع من الخارج » تماما مثل عالم منفصل ومعه العالم كله بأسره كخلفية له 


«إن العمل الفنى موضوع ينظر إليه فى شكله الجوهرى أو الكلى 36]61721]215. 66136م5 اناق 
.... قفى الوسيلة العادية للنظر أو المشاهدة ؛ فإننا نتأمل الأشياء بأن نضع أنفسنا بينها . إذا جاز هذا 
التعيير . أما عندما ننظر إليها فى شكلها الجوهرى أو الكلى , فإننا بذلك تتأملها من الداخل . بحيث 
يكون العالم بأسره خلفية لها . وريما يبدو كما لو كنا إلى حد ما قد رأينا الشىء مع الزمان والمكان بدلا 
من أن نراه فى الزمان والمكان؟ ... إن الشىء الذى ينظر إليه فى شكله الجوهرى والكلى هو الشىء 
منظورا إليه فى مجموع وكلية المكان المنطقى (12615عناماء138 , ١/77‏ 1515/1) . 

إن الفن , شأنه شأن الأحكام القبلية 511013 3 , يقيم علاقة ذات طابع خاص بالزمان 
؛ وهو مع ذلك مختلف عن الزمان التجريبى . ولكن حيشما توقف الأحكام القبلية الزمن 
على نحو ما وتخفى نفسها عنه (ومن هنا يأتى الانطباع أحيانا باتباع قاعدة ما اتباعا 
أعمى) ٠‏ فإن الفن يحذرنا ولايشعرنا بالمرور خلال الزمن , أى بدلا من أن يجمد الفن 
الزمن , نجده يسلك طريقه ومساره ولكن كما لو كان ذلك من الخارج (ومنها يأتى الانطباع 
أحيانا برؤية كل من الحدث والزمان الذى يلازمه «تكرار حدوث الوقائع» كما يقول 
الابيقوريون) . ومن ثم , فإنه مع الزمن , يتبدى العالم بأسره , المكان المنطقى بشموله : 
فأى عمل قنى لابد له من التعامل مع فكرة الكلية والشمول ٠‏ فهو نفسه كل متكامل , 
ومن هنا , تنبع المشكلة مع تطبيق الكم الجمالى . حيث يؤكد كانط أنه إذا حاولنا البحث 
عن مبدأ للاتفاق فى الحكم المتعلق بالذوق ؛ فإن تطبيقه غالبا مايفشل , ولكن هل هذا , 
يتناقض مع ماسبق تأكيده منذ قليل : وهو أن تكرار التطبيق هو الذى يصنع القاعدة , 
وأن تصحيح التطبيق ينبع من اتتصحيحات القى يستطيع أن يحققها المرء بحيث قس 


1١ 


الممارسة المتكررة للحكم وتؤثر عليها؟ لا , فى راقع الأمر , إذ أننا نتعلم نظاما كاملا من 
الأحكام التى يعتمد بعضها على البعض الآخر ويضمن الحد الأدنى من تجانس ثقافة ما , 
ومن ثم , فإن الصعوبة مع الفن تنبع من حقيقة أن كل عمل يعتبر وصفا لثقافة كاملة . 
وأنه يتعين علينا لكى نعرف قيمته ٠‏ أن نضع أنفسنا فى مستوى كلية وشمولية ذلك 
العالم وأن نتقن هذه الشمولية وتلك الكلية(7١) ٠‏ وأن محاولة فهم أى عمل فنى تحتاج 
دائما إلى جهد واجتهاد . 

قالفن على صلة مباشرة بما هو فوق التجربة العملية ٠‏ أى بالترانسئد تنالى 805 
20612]81ع6 . وبوضح ويتنجشتاين هذه النقطة توضيحا تاما فى الملاحظة التالية , إِذ 
يتأمل فى مسألة الضرورة أو الحتمية فى أي عمل فنى (وهى الخاصية المميزة التى تجعلنا 
عاجزين عن تغيير كلمة واحدة أو نغمة واحدة فيما يبدو لنا منطقيا تاما) ؛ ويستيعد الرد 
القائل بأنه لابد أن يكون هناك مثال أو نموذج (عقلياء أو تاريخيا ٠‏ أوغير ذلك) خارج 
العمل . كما يستبعد اعتيادية الاشارة إلى الشىء الجميل ٠‏ وإنما هدفه هو أن يوضح على 
الفور أن هناك مثالا خارج العمل الفنى بالفعل ‏ ولكن بشرط : وهو أن فهمه وادراكه هو 
الشىء الذى يحدد شروط وجود العمل ذاتها وامكانية فهمه من جانب جمهور النظارة » 
وهر بالضرورة مثال أو وذج متغير . طالما أن الفكرة الرئيسية وتكرارها سيزيدان من 
شأنه, مما يسفر عن تغيير أو تحول جديد للغتنا ٠‏ وفكرنا ٠‏ واحساسنا . 

«التكرار ضرورى» , لماذا هو ضرورى؟ حمسنا . فسا عليك إلا أن تنشد (الفكرة الرئيسية) ٠‏ 
وستلاحظ أن التكرار فقط هو الذى يضفى عليها قوة غير عادية ٠‏ ألا يبدو هذا كما لوكنا فى حاجة إلى 
نموذج لهذه الفكرة الرئيسية لكى توجد فى الواقع ٠‏ نموذج لاتمائله هذه الفكرة الرئيسية أو تناظره إلا إذا 
كان النموذج مكررا ومعادا؟ .. أم يجب أن أقنع بهذا القول المألرف والمعتتاد : سيكون أجهمل لو تم 
تكراره؟ .... ومع ذلك ٠‏ فإنه ليس هناك نموذج موجود وجودا حقيقيا خارج العمل . ومع ذلك فإن هناك 
ناحية أخرى مشال أو نموذج خارج الفكرة الرئيسية : وأقصد بذلك ايقاع لغتنا وفكرنا ٠‏ واحساسنا . 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن الفكرة الرئيسية هى بدورها جانب جديد للغتناء واندمج فيها وتوحد معها , ونتعلم 


(11) إن مشكلة اندماج القارئ مع شخصيات الرواية على سبيل المثال . يتأتى النظر إليها على هذا 
النحو : إننى لا أتوحد كثيرا مع لوشيان لوثين أو جيمس بوند وإنما مع العوالم التى ينقلوتها إلى . عندما 
نظرت أليس عبر منظارها فهى لم تتوحد مع ملكة مملكة العجائب أو مع ابتسامة القطة , إنا مع هذه 
الدنيا الجديدة المذهلة . 


منه ايماءة أو اشارة جديدة ٠‏ فالفكرة الرئيسية متفاعلة مع لغتنا . (ملاحظات شتى » ص 14) . 

إن مشكلة الحكم الجمالى لاتكمن فى ضرورة تنقيته وترشيحه من خلال ثقافة ما 
بأكملها فحسب »٠‏ بل وأيضا فى أن يضع المرء نفسه على نفس مستوى المكان المنطقى , 
وقي وضع وتكرار القواعد الوصفية ووسائل وأشكال أسهام العالم فى ذلك كله . وبعبارة 
أخرى ؛ فى الايقاع , ومن ثم , فإنه لايمكن أن تكون هناك قواعد فى علم الجمال , وذلك 
لأن علم الجمال يتحدث بالفعل بلغة القواعد . كما أنه لايوجد أيضا أشباه القواعد 
1811 , إذ أن علم الجمال يظهر القواعد ويشبعها فقط . ولايستطيع أن يقررها . 
وأنه يبين الزمان أو المكان أو ماهو الوصف أو تحديد المعنى أو اقرار القيمة . 

وأن هذا هر مايجب فهمه وادراكه بالنسبة لمعنى النموذجية فى فلسفة كائط ٠‏ فلو أن 
عبقريا طلب من عبقرى آخر أن ينتج عملا جديدا لايلتزم بالقواعد التى تكتسب بعديا 8 
611013 من العمل السابق ٠‏ فإنا يرجع ذلك إلى أن الزمان المنطقى مختلف فى كل 
مرة , كما أن المقصود بمصطلح «الثقافة الكلية» لايعنى جماع كافة الانجازات للاسهامات 
التى أداها كلل فرد فى ثقافة معينة ؛ أى مايشبه «وجهة النظر إلى العالم» 
(7/6112150113111028) ؛ وإنما تعنى حصة الفرد فى مجتمع ما : أى الشىء المشتترك 
والمختلف على حد سواء . وأن الشمولية التى تبدو فى الأعمال الفنية تنبع من عملية 
تحولية مزدوجة : من المؤلف نحو الآخرين , ومن القارئ نحو هذا العالم الآخر ‏ ومن ثم , 
فإن الحكم هو دائما الممارسة لدافع ما , لشىء ابتدعه الآخر . 

وبهذا المعنى , فإن باتاييه تفوته رابطة أو علاقة هامة عندما يقول : «إن مايطرح 
المشكلات الجوهرية بالنسبة للمواد الحية وبالنسبة للانسان ٠‏ ليس هو الضرورة وإئما هو 
نقيضها : الترف»(17١)‏ . فكل عمل فنى يبين بالأحرى أن المشكلة الحقيقية هى مشكلة 
ترف الضرورة , إنه يقدم لنا هذه المشكلة تقديما جاهزا كما لو كانت على طبق إلى الحد 
الذى يكون الفن معه قائما على أساس ملكات الفهم ٠‏ وأن يكون للفن والعبقرية على وجه 
الخصوص علاقة بالخيال كملكة أو مقدرة للعرض ٠‏ كملكة للصورة المثالية الذهنية . 
وابتداء من كانط فصاعدا , احتل الخيال مكانه بين سلسلة الملكات ؛ إذ أصبح خصبا 


)١7(‏ جورج باتاييد 22123116 0607865 «الجانب العاطفى» فى مجموعة أعماله الكاملة . مجلد 
رقم ل/ا ٠‏ باريس «جاليمار , 1915 ,ص 73١‏ . 


يذلا 


ومثمرا ؛ من حيث أنه يسهم فى تنظيم الصورة على نحو لايمكن الاستغناء عنه بالنسبة 
لأعمال ونتاج ملكات المعرفة . إذ أن ابتداع الصور هو حمل فورية وبداهة المرئى على 
الدخول فى منظومة الحساب . وطالما أن الضرورة تمر خلال الخيال , أو إن شئت مزيدا من 
الدقة طالما أن القواعد والنماذج والتى هى أحكام قبلية ٠‏ ليس لها أية معايير سوى 
استحالة نفيها أو استحالة وجود حكم مناقض لها (أى وصف مناقض) ٠‏ فإن عدم القدرة 
على التخيل أو الافتقار إلى الخيال . هى التى ستحدد على العكس الفرضية أو الحكم . 
فإذا كانت القواعد هى فى الواقع نظاما للحساب (وهذا هو السبب فى أن ويتنجشتاين 
غالبا ما كان يفضل المثال الرياضى) ٠‏ فإن مالا يمكن حسابه هو الذى يعين حدود الاحساس 
. فالحساب يتخلل علاقة تريطه بالزمن . ولقد كان تشارلى بيرس يرى أن : «الماضى 
لايتضمن إلا مجموعة من أحداث معينة تحققت بالفعل ٠‏ فالماضى حقيقة خالصة . أما أى 
قانون عام فلايمكن ادراكه ادراكا كاملا : فشكل وجوده هو كينونة فى طى المستقبل 5856© 
أن 1 (18) . نالماضى لايتألف إلا من أحداث وقعت بالفعل . أما المستقيل 
فيتألف من قواعد هى نى الماضى أحداث ممكنة . وفى المستقبل حتمية ؛ فى الماضى تحقق 
وانجاز . فى المستقبل امكانية واحتمالية . ومن ثم ٠‏ فإن التقابل والتضاد محتومان 
ولامفر منهما طالما أن المرء لايدرك أنه توجد فى كل لحظة فرصة للحدث والقاعدة , 
ولمجازفة الممكن والمحتم , وللتجسيد إلى واقع (وليس تحقيق الممكن) . وياختصار ٠‏ فرصة 
للفعل ٠‏ ويرى كيوران أن الأساطير تتحلل إلى مفاهيم فى اللحظة التى يحل فيها 
الاستبصار محل الفعل(5١)‏ . وهذا أمر مكن نقط إلى الحد الذى تكون معه الأسطورة , 
أى أسطورة ؛ ذات سمة صارمة اعتادت حساب المسببات التى تأتى نتيجة لها (وفى 
الواقع مسببات تحققت بالفعل) وأن تدع الأفعال تحدث من تلقاء نفسها . وأن تحاول 
المفاهيم من جابنها تبرير تعسف الحسابات والحيلولة دون العرضية '0781]3م610] 
والفعل . وهنا نجد أن القاعدة تتوارى من دورة الزمن لتفسح المجال أمام حساب المستقبل 


(18) تشارلس بيسرس 216506 .5 0182165) 15م018) 8015]621131 , اقتبستها جوليا 
كريستيثا فى نص عن الحروف العادية . لاهاى , موتون ١91/1‏ . ص 1" . 

(15) انظر اميل كيوران 0182© 1510116 ؛ دقة التحليل ‏ باريس , جاليمار 151/4 ص 109 - 
دده 


حسابا مستقرا ثابتا . فالضرورة أو الحتمية تستطيع أن تخترع نفسها ٠‏ ولكن لاتستطيع 
اختراع شىء آخر غيرها , وذلك لأن هذا الآخر هو تلك اللحظة التى لايكن حسابها . ذلك 
الحدث الواقع خارج نطاق منظومة الحساب عندما تتغير الضرورة أو الحتمية . عندما تشره 
القواعد ثم تستعاد من جديد . وهنا » فإن الفن لكى يدخل فى نظام الوصف وسيطرة 
القواعد ٠‏ فإنما يدخل فى بعض نواحيه فى منظومة مالا يمكن حسابه أو التنبؤ به : إذ يقوم 
الذوق هنا بتعقب الشبكة أو المنظومة التى تؤلف حساب الزمن ٠‏ ويقوم المتسامى بتسجيل 
مالا يممكن تخيله ومالا يمكن حسابه من الزمن فى لباب قواعدنا . فعندما نواجه انطباعا 
جماليا قإن «مانطمح ونصبو إليه هو بكل الشواهد والوقائع ... ليس حسابا أو تنبا ؛ أو 
تقرير ردود أفعال(١؟)‏ . 

ان الفن لعبته الابداع والابتكار , إنه حدث لايمكن التنبؤ به . ولكن يمكن وصفه . إنه 
حدث ينبئ عن تغير فى الايقاع , عن زيادة السرعة فيما يتعلق بعرضية المعرفة 
والاستنساخ من جديد . ولكن فى الوقت نفسه , فإنه رغم أن الحدث فردى ٠‏ فإن وقوعه 
قابل للتكرار . فالابداع يتطلب كلا من المغايرة والشيوع ٠‏ إنه يتطلب قانوتا ٠‏ أى ثباتا 
واحساسا لكى يتم ادراكه كحدث أو واقعة(١؟)‏ , وان:.حدوث صدمة أمر لايكفى . وربما 
يبدو هذا تناقضا , ولكن هذا لايحدث إلا إذا افترضنا أن الابداع يضع كل شىء فى موطن 
الشك مرة أخرى وأنه يضع كل شىء على أساس مختلف . ولكن القضية (ارجع إلى ©بآ, 
بند )١11.1‏ قى الواقع ؛ ليست على هذا النحو أبدا » ومع ذلك ٠‏ فإن الشىء لن يكون هو 
نفسه مرة ثانية طالما أن هناك سرعة جديدة تضفى على الكل بأكمله ؛ فالابداع مشاركة 
ومساهمة - إنه أشيه بالعراف الذى يرسم بسن عصاه دائرة فى المساء . ستقوم فيها كل 
الطيور والسحببالتى سيأتى بها الزمن » بتوفير المادة اللازمة للتفسير ولحساب الزمن . 


)1١(‏ لودفيج وبتنجشتاين ٠‏ دروس ومحاورات فى الجمال . وعلم النفس والعقائد . ترجمها ج. 
فارف ؛ باريس , جاليمار 1587 . مجلد ١‏ (اختصرتها ©.آ) . 

(١؟)‏ ارجع إلى جاك دريدا 1065103 1301165 ؛ علم النفس . باريس . جاليلى ٠ ١58‏ ص 
51-١‏ ؛ وفيما يختص باختراع أو اختلاف الآخر يبدأ دريدا . تأملانه من منطلق أفكار يول دو مان عن 
الزمن ؛ وخاصة من زاوية معضلتى الزمن الذى تبدو فوريته من سخريات القدر وتبدو رمزيته فى امتداده, 
ونحن نجد نفس هاتين العقيدتين عند كانط فيما يختص بالذوق والتسامى : لم يكن من قبيل المصادفة أن 
ينطلق دريدا من هذا المنطلق إلى مناقشة قضية الاختراع ككل ٠‏ بادئا بفكرتى الحساب والزمن . 
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ديوجين والشامانية * 


إن اهتمام مجلة «ديوجين» بموضوع الشامانية كان له تهيده منذ عددها الأول الذى 
صدر فى نوفمبر عام 1981١ء‏ عندما كتبت «ايفلين لوت - فولك» مستعرضة كتاب 
«مارسيل بوتييه 130111611161 203161 » عن الشامائية والتداوى بالسحرء وكتاب 
«ميرسيا إيلياد 1511306 2ع11676» عن الشامانية وفئون الانجذاب الصوفى القدية. 
وتخصيص عدد خاص بأكمله للشامانية الآن؛ ليس إلا دليلاً على اهتمام المجلة المتواصل 
بهذا الموضوع. 

وفى يناير لا98١:‏ نشرت ديرجين (فى العدد /ا١)‏ نص محاضرة القاها أناتولى 
لييتسكى /[1151/ا1.6 /[[47210 في كلية الدراسات الاجتماعية فى السابع والحادى 
والعشرين من مارس 1518 تحت عنوان «أساطير الشامانية وشعائرها ». والواقع أن 
ليؤيتسكى الذى كان زميلاً لميشيل ليريس 1.©1115 7/1111 فى متحف الإنسان؛ كان 
مصدرا لقدر هائل من مادة حافزة لتفكير هؤلاء الذين_«روجيه كيلوا -انه© ع8 120 
5ح يسعون إلى دراسة قضايا قدرة الفرد على «مغالبة الأنساق الطبيعية للواتع» 
والذين سعوا فى ذات الوقت لمخطيط «نوع من التصنيف الشامل» ل «التجليات المختلفة 
فى عمر الخيال(١),‏ 

ولكن نص لمفيتسكى لم يتح له أن ينشر بسبب الحربء بل أنه أيضاً لم يتمكن من 
تكملة عمل بدأه عن الشامانية السيبيرية» حيث تم اأعدامه عام 947 لتعاونه مع إحدى 
شبكات المقاومة التى كانت تعمل من متحف الانسان(؟). وقد استطاع «لوتفولك 1.01 


اسالللس سمل سمح 
)١١(‏ ممتائله غئز ,2.10 ,1987 ,كلعة] ,لعممتلاج: © عستممط.! اع عطائرم عا ,عومع! ,كزملاثدم. 
زفف استطاع دئيس هولييه الحصول على هذا النص ونشره في 

.446 - 421 .2 ,1979 ,كتموط 0 ,11605 ,مأع هاماعهد عل عيء امك مآ 
وقد اعيدت مراجعة هذا امساخر ام > وسيعاد نشره بواسطة نفس 
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0 ا ا 8 


اا ل 1 مستميناً التحكم الخارقة أن كا 10 
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ع49101)» عام 1161 نشر كتابه «وشعائر الشامانية بين شعوب سيبيريا» مستخدماً 
الملاحظات التى تركها ليقيتسكىء. كذلك فإن كلا من «كيلوا» مدير تحرير ديوجين وأحد 
مؤسسيها و «جورج باتاى 1823181116 0601865 » من كلية الدراسات الاجتماعية؛ قد 
واصلا العمل فى بحث القضايا التى سبق أن أثيرت قبيل فترة الحرب, والتى لم يكن أقلها 
شأنا. العلاقة بين الدين والسلطة؛ وهى القضايا التى كانت الموضوع الرئيسى فى عدد 
ديوجين رقم 4" الذى نشر فى ربيع :1551١‏ وكان من الطبيعى دون ريب أن تولى المجلة 
التى وهبت نفسها لخدمة «المؤالفة المعرفية 111161015010111135[7» «والدراسات العبر ٠‏ 
ثقافية 163581© 7055© » - اهتماماً خاصاً بموضوع يسوّغ هذه المواصلة إلى أقصى 
درجة. 

إن دراسة الشامانية تهب نفسها بطيب خاطر للدراسات القابلة للتقسيم الأثيرة لدى 
«كالوا»؛ ويمكن ملاحظة الشامانية فى عدة قارات, كما كانت مناط اهتمام سلسلة عريضة 
من العلوم الأكاديمية» بما فى ذلك العلوم الاجتماعية والطبية. فضلاً عن تحولاتها وتجلياتها 
فى بعض المجتمعات الصناعية المعاصرة (كأمريكا الشمالية وكوريا الجئوبية على سبيل 
المثال). كما أنها تمنحنا مادة ذات قيمة كبيرة فى مجال دراسة الأشكال المعاصرة للمقدس. 

إن المهمة اليوم - على أية حال - ليست اما تركيبية - على طريقة «إلياد» و«كالوا» 
- قادرة على دمج مختلف المدانى إلى ظاهرة معقدة كالشامانية. وبدلاً من ذلك - كما 
يظهر من ثبت المحتويات - نستطيع أن نلمع الخصيصة الضرورية الخصيبة للدراسات 
القابلة للتقسيم: والتى تتراوح من الدراسات النفسية إلى الدراسات الإثنوجرافية؛ ثم كلمة 
الختام التى كتبتها روبيرت هامايون والتى تؤكد فييها بشكل صارم على ما تحقق من 
خلالها. 


التحرير 


مقدمة 

لقد تحول اهتمامنا إلى الدراسة العلمية المعاصرة للشامانية منذ المبتدى: على أساس 
من اعتبارين هامين. أولهماء ما حدث فيها من تحولات: فبالرغم من الإمان الحازم بأن 
الشامانية كظاهرة اجتماعية - دينية عريقة فى القدمء فإنها مع ذلك قد مرت بقدر كبير 
هن التطور فى المناطق الحضرية المعاصرة. وثائيهما ٠‏ ظهور مناهج جديدة مطورة 
لتوضيح مظاهر الشامانية المتعددة. 

ونود أن نشير هنا بصفة خاصة إلى منطقة بحثية ضئيلة لم تنل حظها الكافى من 
الدراسة. ونعنى بها ما يطلق عليه «التفشيات الجديدة» التى انفلتت بشكل كبير من 
التدقيق العلمى. وفى بعض الحالات تدرج تحت تصنيفات ال «شامانية الزائفة» أو 
«الشامانية الجديدة». وهذا التفشى الجديد المصحوب با موضات الفكرية الجديدة يتضح 
الآن شيئا فشيئا فى الخفاء: فى كاليفورنيا ولندن؛ وبرلين» وباريس؛ وأماكن أخرى. 

إن ظهور الشامانية الجديدة قد هيمن على مناتشات استمرت ردحاً من الزمن بين 
المناصرين لمدخلين مختلفين إلى الشامانية؛ أولهما يستخدم لغة علم النفس؛ ويبدأ بدراسة 
شخصية الشامانى ومشكلاته أو مشكلاتها بما نى ذلك «السمات الذهانية». وقد أثار هذا 
المدخل قضية «حالات الوعى المتغيرة». أما المدخل الآخر فهو يستخدم لغة تاريخ الأديان 
والأنشروبولوجياء ويعتبر ميراثا انحدر الينا من الإرساليات ومؤرخى الأخبار الذين كانوا 
أول من كتب تعليقا عن الشامانية. 

ومنذ أن نشر مقال فيليب ميترانى 1415321 ءممذ11ط[2 عام 19487: الذى أظهر 
بوضوح مدى جداء المدخل السيكولوجى إلى الشامانية؛ ومدى قصوره؛ فمن المفترض أن 
الجدل حول شخصية الشامانى؛ وحول دور حالات الوعى المتغيرة: .قد انتهى إلى غير 
رجعة. وعلى أية حال فإن تعقيدات الظاهرة المعاصرة؛ كما وضحت فى المؤر الدولى الأول 
عن الشامانية الذى عقد فى سيول عام 941١؛‏ والذى جاء كنتيجة للقرارات التى صدرت 
خلال انعقاد المؤقر الدولى للأنثروبولوجيا والإثنولوجيا فى زغرب عام ١1544‏ كانت لها 
فائدتها فى دفع مختلف العلوم فى اتجاه سيؤدى على المدى الطويل إلى مَدنى لهذا الحقل 
الدراسى يعتمد على «المؤالفة المعرفية». 

والمقالات الواردة فى هذا العدد قدمها بُحَاتُ تخصصوا فى الدراسات الشامانية عدة 


ترجمة : محمد عزب 


ستين؛ والبعض منهم قد انخرط فى هذا المجال بفعالية, سواء أكان هذا الانخراط فى معمل, 
أو قاعة درس أو الميدان بذاته لأكثر من عشرين عاماًء وقد كان قرارنا بدعوة المؤلفين - 
البحّاث من بلاد العالم المختلقة قاعدة اتبعتها ديوجين منذ بدايتهاء وواصلتها كجزء من 
توجهها الدولى؛ وهو أيضا مدخل أساسى لا غنى عنه فى سبيل منظور مقارن عن عالم 
الشامانية المعاصر, لقد تضاقر فى هذا العدد جَمّع من البحاث : الروس والأمريكيون 
والكنديون والكوريون مع الأخصائيين الفرانكوفونيين (مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية 
- المترجم). 
وينتظم فى هذا العدد الخاص نواح معينة من حقل دراسى شاملء؛ تتسم بالإشكالية 
برتحتاج لكثير من الجدل والنقاشء كما يجاهد فى سبيل إعادة تقويم الحقائق والمداخل 
لنظرية. فضلاً عن إجراء تقويم للتطورات الحالية - المبنية على الملاحظة - للتجسيد 
الشامانى فى المجتمع المعاصر. 
وهذا «التجسيد» أو «التناسخ», يداعبتاء وينصب أحابيله, ويروغ عندما يتوقع المرء 
أن يجده. لكى يعاود الظهور فجأة حيث لا يمكن توقعه, والشامانية فى بعض الأحيان 
توحد نفسها فى الديانات الكيرى : البوذية؛ الإسلام» المسيحية؛ أو فى الديانات القديمة 
التى تعيد نفسها فى صيغ جديدة؛ واحياناً تظهر فى النماذج البدائية النبوئية التى تحمل 
رسالتها وتعمل على نشرهاء وسوف يواجه القارئ هذه الظواهر المتنوعة عبر هذا المجلدء 
وفى مجلة تعبر عن آراء شتى. فإن الاختلاف فى هذه الحالة يكون إسهاما لا يقل أهمية 
عن جودة البحث نفسه أو عما يحمله المقال من فكر جديد. 
بهذه الروح وبعد اتباع هذه الوسائل الهادية: كُدّمت المسودة الأولى للعدد المقترح إلى 
رئيس التحرير جان دورميسون ومساعدته باولا كوستاء وإنا لنشكرهما لما منحوه لنا من 
ثقة كنا فى حاجة إليها كى نجمع المؤلفين ونطور موضوعاتناء أما اتصالاتنا بالمساهمين 
الأجانب فيعود الفضل فيها إلى تصميم ونفاذ بصيرة روبيرت همايون وحدهاء فقد كانت 
هى التى تخيلت هذه المساهمات ونظمتهاء ونحن ممتنون لها لكتابة الكلمة الأخيرة وأود 
سخصيا أن أزجى لها الشكر ولكل من ساهم فى هذا العدد لمساعدتهم القيمة. 


ميشيل ماتاراسو 


0ك اعاعقلا 


الشامانية الإسلامية 
فلاديير إن . باسيلوف 


تدين اشكال الشامانية فى وسط آسيا فيما بتعلق بتجانسها النسبى؛ إلى تقليد عام 
مشترك؛ وإلى تأثيرات الديانة الإسلامية(١).‏ وإنه لمن الممكن على أية حال أن يز ما بين 
اتجاهين واضحين يتوافقان مع مجموعتين عرقيتين تسكنان هذه المنطقة» المجموعة التى 
تتكلم الإيرانية والأخرى التى تتكلم التركية. وفى نفس الوقت فإن عملية الأسلمة لم قنع 
فى ذاتها من الحفاظ على عناصر معينة فى الشامانية تلائم فكر ومارسات هذه الشعوب 
المسلمة؛ كما لم تمنع أيضا أنشطتها الدينية الثانوية غير الرسمية؛ وفضلاً عن ذلك فإن 
عادات بعينها قد تطورت من خلال الإسلام نفسه, على نحو «الصوفية» و«ارتداء ملابس 
الجنس الآخر» اللذان يعتقد بعض الباحثين أنهما يلتقيان مع الشامانية فى نقاط 
عديدة!؟) 
إن اكثر الكلمات شيوعاً فى الاستخدام لتسمية الشامانية قد اشتقت!!) اصلاً من 
المصطلح التركى «123111 كام»؛ والواجيات التى يشترك فيها كافة الشامانيين فى منطقة 
وسط آسيا هى تشخيص اسباب الأمراض وعلاجهاء العلاج بالشعائر: العرافة: البحث عن 
الأشخاص المفقودين: الكشف عن الاشياء والحيوانات المفقودة أو المسروقة. إن عدد 
الواجبات التى كان الشامانيون يقومون بها ققد تقلصت بعدما حل العرافون والمطيبون 
محلهم. والواقع أن الحدود التى تفصل ما بين هؤلاء الاخصائيين المتنوعين يصعب 
تحديدهاء فالعرافون والمطببون يجرون مراسم الاحفال الأنيمية(*!؛ ركلاهما يستخدم نفس 
طقوس الشامانى, وكمثله يحاولان الاتصال بالأرواح. وبالنسبة للشامانيين نهم يقومون 
بعمل المطببين. حيث انهم يتعاملون مع المرضى؛ وبعضهم - بالإضافة إلى شعائر العلاج - 
+ الأنيمية مشعقة من 431115015151 - مذهي حيوية المادة : ومضسونه الاعتقاد أن جميع الكاثنات مزودة بالشعرر, ركنتيجة 


لذلك كان البداتيون بنظرون إلى الأشجار والجبال والاشجار وامثالها كما لر كانت شخصيات حية, وهو يعنى في تاربخ الأديان 
دا للنشروبرلرجيا عبادة الأرواح وخاصة أرواح الموتى. ‏ (المترجم) ٠.‏ 


يستخدمون الطب الشعبى القائم على أساس عقلاتى. 
والشامانيون (كالعرافين والمطببين) يمكن أن يكونوا من كلا الجنسين. وعلى أى حال 
فإن توزيع الانتماء التوعى يختلف حسب الجماعة؛ فالشامانيون فى شعوب الأوزيك 
والتادجيك يغلب عليهم أن يكونوا من النساءء وبالنسبة للقوقازيين: والتسركصان, 
والقرغيزء والكاركلباك والأوجر فيغلب عليهم أن يكونوا رجالا. وبوجه عامء فإن تأثير 
الإسلام - الذى قلص مجال النشاط الاجتماعى للشامانية - هو الذى أدى إلى تحول 
'“نشاط الشامانى إلى محيط المرأة. إن فكرة توارث «الهبة» أو «الملكة» الشامانية قد 
سمدت واستمرت فى منطقة وسط آسياء وإن كانت بدرجات متفاوتة : فبين الجماعات التى 
غانت تعيش حياة تقرب من البداوة كالقوقازيين, والقرغيز, والكاركلباك. والأوزييك هناك 
أعدة ضارمة للتوريث لم تزل سارية؛ أما بين الجماعات المستقرة كالتادجيك والتركمان 
بالأوجر فلم تعد تلك القاعدة ملزمة. 
إن الحياة اليومية لغالبية الشامانيين يصعب تقصيها عن طريق جيرانهم؛ وحتى الجائب 

«لغريب الشاذ فى سلوك الشامانى وتصرفاته لم يكن ليصام أحدا؛ فالمفترض أنه لم يحدث 
إلا بإملاء من الأرواح» فبين النسوة الشامانيات فى جماعتى التادجيك والأوزبيك 
المستقرتين (وبدرجة أقل بين جماعة القرغيز) توجد الكثيرات تمن يعشن وحيدات بلا أسرء 
والتفسير الشعبى لذلك هو أن الأرواح الحارسة تمنعهن من الزواج؛ مهددة إياهن بالويل 
والشبور- بالقرقة والمرض فى الزواج: ويموت اطفالهن - إن هن تج رأن وخالفنهن. وهناك 
بعض الشامانيين يتحاشون الناس فى الاجتماعات والأسواق - ويلتزمون محاذير كثيرة 
فى غذائهم, فالبعض يعزف عن الملح والفلفل: والبعض يمتنع عن اللبن والسمكء والبعض 
مازال يرفض أى طعام لم يعده بنفسه. ولا يأكل إلا بملعقته ولا يشرب إلا فى كأسه. 
ومعظم هذه المحاذير قد جاء نتيجة للطهارة التى تفرضها الشعائر الديئية؛ ويوضح لنا هذا 

باب حظر بعض الأرواح الحارسة على المرأة الشامانية حضور الجنازات؛ أو المشاركة فى 
عياء ذكرى الأموات. كما يبين لنا سبب أصرارهم على أن ارتداء الملابس البيضاء الشائعة 
بين جماعات التادجيك والأوزبيك (فى بعض الأحوال لابد أن يرتديها الشامانى طول 
الوقت. وقى بعضها أثناء أداء الشعائر فحسب). 

وبعض الشامانيين الرجال يتزيون بزى النساءء وهله العادة التى تكاد أن تكون قد 
اختفت فى زماننا هذاء كانت ذائعة الشيوع فى واحة خورازم ووادى فيرجاناء ويقتنى 


متحف هاميورج واحدأ من أردية السحرة الشامانيين تتمازج فيه عناصر من أزياء النساء 
ومن أزياء الرجال. إن ارتداء ازياء النساء كان يصاحب شعيرة «تغيير الجنس» أو 
«التخنث فى اللباس» التى كانت معروفة فى وسط آسيا, والتى يعود تاريخها الباكر إلى 
الفترة السقيتية 50301111311 (*). ويمكن أن يفسر ذلك بالمعتقد القديم الذى كان سائد 
فى آسيا الوسطى من أن الروح الحارسة للشامانى كانت أنثى ٠‏ وكانت تود لو ترى نفسها 
وهى مُحتواة فى الشامانى: خارجيا على الأقل؛ (ويتعارض ذلك مع الفرضية التى طرحها 
إل .واى. سترنبرج» وثى ؛جى. بوجوراسء التى تقوم على الفكرة التى كانت سائدة فى 
سيبيريا عن وجود علاقات جنسية فيما بين الشامانى وروحه الحارسة)(4). كما أن فكرة 
أن الشامائى لابد وان يحمل شبها من روحه الحارسة, من المحتمل أنها ترجع إلى تاريخ 
موغل فى القدم عندما كان يتصور فى الغالب الأعم ان الأرواح الشامانية كانت تتخذ 
اشكالالحيوانات. 

إن النشاط الشعائرى ليس هو النشاط الوحيد أو الرئيسى الذى يمارسه الشامانى؛ إذ 
هو يعمل على كسب قوته كأى فرد آخر فى المجتمع؛ وعلى أى حال فإن المعلومات عن 
أحوالهم الاقتصادية نادرة ومتناقضة» إن فكرة أن يتاجر الشامانى بخدماته فى التطبيب أو 
العرافة حكم عليها البعض بأنها غير واردة؛ وفى الحقيقة فإن معايير التقاليد تتطلب ألا 
يطمح الشامانى فى الربحية طالما أن روحه الحارسة تطالبه بأن يكون زاهداً» وبالنسبة لمركز 
الشامانى الاجتماعى: فقد لاحظ المراقبون أنه قد تغير على مسار الزمن؛ فقد انحط بعد 
اعتناق الإسلام؛ وخاصة مع نهاية القرن التاسع عشرء وبالرغم من أن هذا الانحطاط كان 
حقيقيا. فإنه لم هنع الكثير من الشامانيين رجالاً ونساء على السواء؛ أن يكون لهم 
احترامهم الكبير بين السكان المحليين حتى فى القرن العشرين. 

لوازم شعائرية مساعدة: وكما هو الأمر فى البيئات الشامانية الأخرى؛ فإن أول اللوازم 
الشعائرية هو الآلة الموسيقية. إنه صوت قرع الطبول الذى يستدعى به شمانيو الأوزبيك 
والتادجيك أرواحهم الحارسة - إنها طبلة بلا عروة ولا عصا للنقر والتى تشير إلى طراز 
من الطبول الشرق أوسطية عرفت فى المنطقة منذ ما يربو على ألفى عام - وطبلة الأوزييك 
التى يعود أصلها إلى كيبتشاكان مزيئة برسم تخطيطى نفذ بدماء قربان من الحيوانات؛ 


* نسبة إلى سكيزيا 50011312 وهي بلاد قديمة يقع قسم منها فى شمال وشمال شرق البحر الأسود. وقسم آخر شرق 
بحر آراله وكانت تسكنها قبائل وثنية جاءت من شمالى آسيأ الغربية وأوررها الشرقية. (المترجم). 


وتخترق جلدها فتحات صغيرة لاستقبال الأرواح التى «يجمعها» الشامانى داخل الطبلة 
أثناء اداء الشعيرة: ثم «ويصبها» فوق الشخص العليل. كذلك فإن بعض النسوة 
الشامانيات يعلقن الأحجبة على طبولهن: وبوجه عام فإن الطبلة فى مناسبات هذه الأيام 
نت قثل شعوراً بالاحترام صادرا عن الناس. وتسمى الآلة الموسيقية التى يستخدمها 
القوقازيون والكاركلباك ب «الكوبيز - 5ل[1201». وهى نوع من الأورغن البدوى الصغير 
ذي وترين: ويعزف عليه بقوس قديم!2) ٠‏ وينسب أصله إلى «كوركت آنا أول 
الشامانيين المغنين ويعلق الشامانيون القوقازيون العديد من الدلايات على آلاتهم. مثل 
الأحجبة والأجراس؛ ويدعون أن بمقدور آلاتهم أن تسابق أعتى الخيول جموحاً؛ وهو اعتقاد 
يتفق مع معتقد سيبيرى ذائع بأن طبلة الشامانى ليست إلا مطية لحيوان خرافى؛ ويفضل 
بعض الشامانيين استخدام «الدوميرا - 100171558» وهى آلة مزودة بأوتار مشدودة ذات 
شعبية لدى شامائيى القرغيز فى الشمال. أما الآلات الشائعة بين التركمان فهى «الدوتار- 
:2201 التى تعزف بالإمساك بأوتارها بين أصبعين, و«الجيدجاك - ع1:021131[©» التى 
تنقر أوتارهاء ولدى الأوجر تتشارك اكثز من آلة فى العزف صانعة صيغا أوركسترالية 
بدرجة ما. وعلى أى حال فإن العلاقة الفعلية بين الآلة الوترية والطبلة مبهمة وغير 
واضحة. 
ويستخدم الشامانى سوط أ لمطاردة الأرواح التى سببت أذى للمكابدين» وتلك فى 
الحقيقة خاصية ثانوية للسوط نشأت عن الاعتقاد بأن الطبلة مطية لحيوان؛ وهو ما يفسر 
العرف الطائى(*) الذى يُسمى عصاة النقر بالسوط. وعلى أى حال فقد اصبح السوط فى 
القرن العشرين هو العدة الشعائرية الأولى لدى الكثيرين من الشامانيين القوقازيين 
والأوزبيكيين والتادجيكيين. 
وبالنسبة للعصا أو الخيزرانة التى كان الشامانيون يستخدمونها فى السابق مع نهاية 
القرن التاسع عشر وكانت تعلق عليها دلآيات مختلفة؛ من المعدن أو الياقوت أو اللؤلز 
فلم تعد تستخدم الآن إلا بواسطة الدروايش. أما الأسلحةالمعدنية المختلفة, مثل 
السكاكين والسيوف المعقوفة وحيدة الفصلء والسيوف العادية؛ فهى من بين ممتلكات 
الشامانى تأتى فى مرتبة ثانوية الأهمية:؛ على الرغم من أن السكين قد أصبح الآن - 
بالنسبة لبعض الشامانيين - عدتهم الطقسية الوحيدة. 
إن استخدام أغصان الأشجار فى الممارسات الشامانية قد شهدته فترة موغلة فى القدم. 


* نسبة إلى جبال الطاى فى وسط آسيا (المترجم). 


٠١ 


إذ كان الشامانى يستخدم الغصن ليلس به الشخص العليل: بالإضافة إلى المعنى الرمزى 
الذى يحمله هذا الغصن ل «شجرة الحياة»؛ ويمثل الأوجر ذلك بواسطة أحد حبال الشد يمد 
من السقف إلى الأرضية فى المكان الذى تؤدى فيه الشعائر, ويربط غصن مزين بأشرطة 
متعددة الألوان فى قمته؛ حيث كان يعتقد أن الأرواح التى طردت من جسد المكابد تتجمع 
فى هذا المكان: أما التركمان فكانوا يستخدمون شريطأً من نسيج أبيضء بينما كان 
الأوزبك فى خورازم يستخدمون قطعأ من القماش الأبيض للأروح الذكور. ومن قماش 
أحمر للأرواح الإناث. 

ومع شعائر معينة ووخاصة العرافة» يستخدم الشامانى إحدى المرايا وأحد الدلاء 
المملوءة بالماء. كما يستخدم - كنتيجة لتأثير الإسلام - المسابح وكتب الصلوات؛ التى لا 
ثُقرأ؛ بل ولعلها حتى لا تفتتح فى أغلب الأحوال. 

وحتى يستطيع الشاماتى أداء شعائره: فإنه يقيم مذبحا صغيراً يرتب فيه أدواته 
ويحتفظ فيه بالأطعمة التى تقدم للأرواح؛ وحتى اليوم هناك عادة - فى وادى فيرجان - 
حجز منطقة خاصة فى حالة طهارة شعائرية كى تستخدمها تلك الأرواح التى يعتقد أنها 
ترتبط بمصائر عائلة الشاماني؛ وانها قادرة على إغراء واحدة من نسائها على الانتظام فى 
سلكالشامائية. 

«ا مرض الشامانى» : لقد كان «تايلور» )141/١(‏ واحداً من أوائل المؤلفين الذين رموا 
الشامائى بأنه وارث لتركة من الأمراض العصابية (الهسترياء الصرح .. وأمراض أخرى) , 
وقد سارع كثير من البحاث الروس (بوتانين؛ ميخائيلوفسكى؛ خاروزين» أنوكسين. 
كاجاروف؛ كسيئو توف وآخرين) إلى متابعة هذه الدعوى. كما استمر البعض منهم 
(آلكسيف, فينشتاين؛ ميخائيلوف. سميتشوف) فى دعم وتأييد هذا الجدال. حتى 
بالرغم من أنه قد ثبت فعلاً خطوه بعد تفنيده منذ زمن طويل. 

وبدلاً من أن نعيد هنا صياغة الجدال - الذى سيأتى ركيكا بسبب الاختصار - الذى 
يدحض هذا التفسيرء سوف نركز جهودنا على استخدام المعلومات التى جمعت من منطقة 
وسط أسياءفهناك - كما فى أماكن أخرى كثيرة - يعتبر حامل تلك الأرواح التى يتم 
التحرر منها من خلال الممارسات الشامانية عليلاً سقيماً؛ والحقيقة أن هذا امرض يعتقد أنه 
شىء لا مناص منه؛ ويرى فيه الأوزبيك والقرغيز علامة على رضاء الأرواح. حتى وإن 
كان من الواضح سلف بالنسبة للجميع؛ انه يتم استدعاء العراف أو الشامانى لكى يتأكد 


من التشخيص الصحيع؛ ويعتقد أن سبب المرض يكمن فى حقيقة أن الأرواح لابد وأن 
تحمل الشامانى الصغير (شاماتى المستقبل) إلى العالم السفلى: وأن تخفيه هناك (غالبا 
فى أغصان «شجرة الحياة») وأن توفر له قُوته وتحيطه بالرعاية وبالحنان» بغية «دإعادة 
خلق» هذا الشخص المختار, إنها تُقطع جسده إرياً وتطهوه حتى تستطيع أن تأكل اللحم؛ 
بعدئل تقوم بتلفيق أعضاء معيئة من الجسد معاً قبل أن ترده إلى الحياة : إنه لم يعد الآن 
بشراً عادياً. إن فكرة وجود علاقة وله بين الشامانى وروحه الحارسة قائمةء وإن بدا أنها 
تجىء بآخرة. إن إعادة خلق الشامانى التى تبدأ عموماً فى فترة يفاعد. تستغرق سنين 
عديدة: وبهذا المعنى يمكن مقارنتها بشعيرة بلوغ سن الرشدء كما يمكن مقابلتها فى ذات 
الوقت من زاوية وظيفتها بشعيرة الترسيم بالكهانة وإعلان القداسة. 

ولنأخل على سبيل المثال تلك الحالة التى حدثنا عنها رادلوف )١1898(‏ عن امرأة 
شامانية من الأوزبيك تدعى «أوتشيل» من منطقة سمرقند. كانت روحها الحارسة - 
حسبما يقول - رجل عجوز يفيض صلاحاً وتقى؛ وقد أمرها بأن تصبح شامانية حتى 
«تداقع عن الناس». وصار سلوكها مصدراً لكثير من الخزى والعارء وبلغ بها الأمر إلى حد 
إلقاء ابنها الطفل من سطع بيتها, حتى أن زوجها قيد يديها ورجليها وحبسها فى 
غرفتها؛ ولكن روحها الحارسة أطلقت سراحها عبر المدخنة؛ واصطحبها إلى الجبال المحيطة 
حيث واصل تعليمهاء لقد اخبرها عن الأزمنة الخوالى؛ وعلمها الكثير عن ظروف البلاد 
الحالية؛ وعن الممارسات الشامانية: «ابتهلى من أجل الحياة الحاضرة ومن أجل الحياة 
الآخرة» ابتهلى من أجل الناس؛ ابتهلى من أجل السعادة والعمر المديد. ومن أجل الرخاء 
والخصوبة»: وفى هذا ما يدل على تعليم تم تلقيه فى الأحلامء وهذه الأحلام تلعب دوراً 
هاما لا فى الممارسات الشامانية فحسب. بل وفى الحصول على المعرفة الشامانية كذلك, 
وفى الحقيقة أنه ليس هناك تقليد معين لتلقى الشخص ال مختار لتعاليمه عن طريق شامانى 
ذي خبرة (اذ أن الدليل الضعيف على هذا الاتجاه مشكوك فى صحته) ولكن هذا لا مهنع 
بطبيعة الحال الانسان الطموح من الاستفسار عما يعن له فكل شىء يتوقف على 
استعداده لاعتئاق دوره. 

إن فكرة المعاناة عنصر ضرورى فى الاختيارء وهى ليست مسألة معاناة عقلية أو حتى 
شخصية : فالمرأة الأوزبيكية ترى فى مرض الطفل حافزاً مألوفا لقيامه مستقبلاً 
بالمسئوليات الشامانية. إن تعدد الصيغ التى تم رصدها توضح أن «المرض» ليس حاصلاً 
لتغيير عضوى. ولا نتيجة لانحراف نفسىء وإنا بالأحرى ترتيبا على تقاليد ثقافية. 


وحقيقة أن تغير «الغالبية فى النوع» من ثقافة لأخرى تبرهن أيضأ على ذلك: فحقيقة 
كون الشامانيين الأوزبكيين والقوقازيين هم عادة من الرجال. تعضمن دون مراء أن المرأة 
فى هذه المجتمعات مستثناة من «الاختلال النفسى المتوارث»!. وعلى العكس فإن تأنيث 
الواجبات للشاماني دون شك تدل على حصانة الرجال ضده. ومن الواضح أن الاسباب 
توقف على العوامل الاجتماعية؛ كما تتوقف أيضأ على درجة تغلغل الاسلام بين هذه 
الجماعات. 
الشعيسرة الشامانية : إن عمليات الرصد الباكرة (فى نهاية القرن الثاني عشر) تروى 
نفس الشىء: فسجلسة تحضير الأرواح الشامائية ذات معنى وأضح بالنسبة للمشاركين 
فيها. إنها تثل رحلة الشامائى إلى العوالم الأخرى بحثاً عن روح المكابد. أو زيارة روح 
يتوقع منها المساعدة؛ وفى أحيان كثيرة بحثاً عن روح شريرة؛ تنعقد آمال الشامائى 
على أن تنكر مكائدهاء وتعلن توبتها عنها. ومن خلال إيماءات الشامائى وترتيلاته 
يدرك كل انسان مكانهء وما يصادفه؛ وما يصنعه., والشىء الوحيد الذى يتغير 
هو هدف الجلسة الذى يتغير حسب طبيعة الأرواح التى يزمع الشامائى مواجهتها. 

عتب ذلك بقرن من الزمان: اذا بهذا التصور الواقعى لأنعال الشامانى يبدأ فى 
الاضطراب وفى النهاية ينمحى تماما تحت تأثير الإسلام: لأن هدف الإسلام هو قطع دابر كل 
ما يتعارض مع تعاليمه: ومادامت السموات فى الاسلام لا يطالها إنسان, كما أن العوامل 
التى يرحل إليها الشامانى لا يكن لأحد أن يبلغها هى الأخرى: فاقتصر الأمر منذ هذا 
الحين على الأرواح؛ فهى وحدها التى تستطيع أن ترحل؛ واصبح الهدف الوحيد هو الإتيان 
بالروح المعادية إلى الخيمة اللباد 16:نا0لا التى يتصدر الشامانى مجلسها. وهكذا 
تقلصت كثافة النشاط الشامائى ومداه؛ وتغير معناه: فصارت هناك صورأ مبتذلة لا 
أصالة فيها تفتقر إلى أى اساس لتفسيرها؛ واصبحت اكثر الشعائر تعقيداً هى شعيرة 
الشفاء من المرضء كانت أولى الخطوات هى تشخيص العلة؛ وهو ما يحتاج إلى شعيرة 
محتومة, بعد ذلك ينبغى إقصاء الأرواح المسئولة عن المرضء وهنا على الشامانى أن 
يتوعد هله الأرواح وأن يداهئها فى ذات الوقت. مستخدما قربانا من الحيوان (أو الطير) 
ليأخذ مكان المكابد؛ حسب القاعدة التى تقول «الدم بالدم؛ والروح بالروح». ويشير لون 
شعر الأضحية (أو ريشها) إلى الفئة التى تنتمى إليها الروح المقصودة. 

وتسمح لنا المعلومات المعاصرة على التعرف على اتجاهين رئيسيين؛ سنسرد سماتهما 
وخصائصهما فيما بعد. ومن الواضح أنه ليس هناك تقسيم محدد يفصل فيما بينهماء فى 
كثير من المناطق تختلط شعائر الاتجاهين. كما نجد الناس فى مناطق أخرى يمارسون مزجا 


الشكل التركى أو «الرعوى» : يغلب أن يكون الشامانيون من الرجالء والأحفال 
تشمل اللعب على آلة وترية «الكوبيز» أو «الدوميرا» عند القوقازيين؛ «والدوتار» لدى 
التركمان: « والكوبيز» مع الكاراكالباكسء والكوموز عند القرغيز. وتبدأ مارسات الشفاء 
من المرض بعد حلول الظلام عمادة. ويمكن أن يكون ماعون التنجيم آلة موسيقية وترية 
(القوقازيون)؛ أو 2١‏ غنزة أو حجرأ (الكومالاك. القوقازيون, التركمانء الأوزيك) أو 
لوح كتف (زند) أحد الخراف (القوقازيون الأوزبك, التركمان؛ القرغيز). وفي العادة 
يكون القربان المقدم للروح هو ذبح أحد الحيوانات التى يولم عليها المشاركون. حيث ان 
الرائحة تكفى لأن تكون فى متناول الأرواح؛ وخلال الحفل يذرع الشامانى الحلقات 
السحرية فى الحيز المقام عليه الحفل؛ مبيئاً بذلك أنه قد تحرر من أى قيود مادية وهو فى 
حضرة روحه الحارسة؛ ويقفز حافى القدمين فوق الانصال الحادة لسيوف معقروفة: كما يسير 
فوق الحافة القاطعة لسكين؛ أو يطعن نفسه بها فى الواقع. ويتناول اشياء شديدة السخونة 
لدرجة الاحمرار ويأخْل فى لعقهاء ويضرب رأسه فى هوس وجنئون؛ ثم يرتقى حبلا ثبت فى 
فتحة الخيمة القبابية الشكل. وفى لحظة الشفاء. ينتزع فشّة الذبيحة ويضرب بها المكابد, 
ثم يرمى بها من فتحة الخيمة؛ وفى بعض الأحيان ينقل الأرواح المسئولة عن المرض من 
جسد المكابد إلى جمجمة حصان أو كلب. 

الشكل التساجيكى أو «الزراعى» : معظم الشامانيين هنا من النساء (التاجيك, 
الأوزبك)؛ ويشمل الحفل القرع على الطبل ويقام فى معظم الأحوال فى رابعة النهار. 
وماعون العرافة هو الطبلة. وتستخدم معها مرآة وأحد دلاء الماء الذى يلقى فيه بنتف 
صغسيرة من القطن: أما القرابين التى تقدم للأرواح فهى مصنوعة عادة من الدقيق؛ أو 
أطباق مطهوة أساسها الدقيق؛ كما تقدم أيضا قرابين الحيوانء التي تكون في بعض 
الأحيان من الاشية الصغيرة ذات القرون وإن كان الدجاج هو الأكثر بصفة خاصة. أما 
الحلقات السحرية المحيطة بالحيز فليست جزءاً من الشعائرء وتتضمن مراسيم الشفاء 
استخدام أغصان الصفصاف التي تستعمل بواسطة ضربات خفيفة لطرد الروح الآثمة من 
جسد المكابد (الأوزبك؛ اليوجور). وفى نهاية الحفل غالبا ما يشير الشامانى إلى احد 
الأشياء - الذى يفترض أن الروح الحارسة قد اكتشفته - يعتبر مصدر المرض أو صنوله. 
(الأوزيك - التركمان - واحة خورازم)؛ وحتى يكون الشفاء ناجعا يغطى الشامانى رأس 
المكابد والجزء العلوى من جسده بقماش أبيض فى العادة (الأوزبك - التاجيك - اليوجور 


- القرغيز الجنوبيين)؛ ويمسع الشامانى جسد المكابد أو يرشه بالزيت المقدس المخلوط بدم 
الذبيحة (الأوزيك 0 التاجيك - التوركمان؛ واحة خورازم) ٠‏ ويعقد حبلاً ليمنع الأرواح 
الشريرة من إيقاع الأذى (التاجيك؛ الأوزبيك)؛ ويعتقد أن الشامانى رجلا كان أم إمرأة 
- والصورة واضحة فى هذه الحالة؛ بينما كانت خابية فى الشكل التركى - على علاقة 
جنسية مع روحه الحارسة من الجنس الآخر (التاجيك , الأوزبيك). 

مشكلة الشخصية الشامانية والغيبوية :إن ا معلومات المقارنة ا متاحة تسمح لنا أن نجزم 
بأن الشامانية قد ترتبت على حاجات اجتماعية وليس على خصائص نفسية لجموعة 
معينة من الأفراد, إن اختيار المرشحين - بطبيعة الحال - محدود بمتطلبات الدور الشامانى 
: فعلى المرء أن يعرف كيف يغنى وكيف يلعب الموسيقى؛ وأن تكون له سيطرة فائقة على 
جسده؛ وأن يتميز بخفة اليد ومهارتها مع أعضاء تتسم بفرط الاحساس. وعلى أية حال 
فإنه حتى على الرغم من ثقته الزائدة بقدراته الخاصة فعليه ألا يضعها موضع الاستخدام 
إلا بعد أن يتتأكد من مظاهرة روحه الحارسة له. وفى الحقيقة فإن الغيبوية حالة تقارب 
سورة هياج محتدم (فالأكتاف تهزها الرعشة:؛ والجسد كله يرتجف بالقشعريرة وكأنه فى 
ذروة وطأة الحمى) تنتهى فى حالة إغماء؛ وبالرغم من ذلك يظل الشامانى مسيطراً على 
نفسه حتى فى هذه الحالة : فالهياج والإغماء سلوك تتطلبه التقاليد الشعائرية؛ إلى المدى 
الذى بات من المعتقد معه أنها من إملاء الأرواح؛ إنها تطور طبيعى منطقى للهدف 
المنشود ء ويخفق الشامانى فى أداء واجباته لو أنه استعرض هذه السلوكيات خارج جلسة 
استحضار الأرواح» أو لو فقد سيطرته على نفسهومن ثم يفقد الاتصال بمشاهديه؛ وفى 
النهاية فإن على الشامانى بطبيعة الحال تعبئة كافة امكانياته وحشدها للقيام بالشعيرة, 
وهئاك عوامل وتقنيات معينة يمكن أن تؤازره ولكنها لا يمكن أن تحل محل مهارته 
الاساسية على الإطلاق التى تتمثل فى قدرته على التركيز وفى الحقيقة فإن عقاقير 
الهلوسة لا تستخدم فى منطقة وسط آسياء بالاضافة إلى أنه بالرغم من أن الاسلام استبدل 
الآلات الموسيقية بالمسابع وكتب الصلوات؛ فقد استمرت الممارسات الشامانية» ومع ذلك فإن 
التغيير ليس شيئا سهلاً بالنسبة لكل انسان, الأمر الذى يوضع إلى حد ما أن عناصر 
معينة فى الشعيرة - موسيقاهاء الروائح المنبعفة, الاشياء التى تصحبها.. إلغ - قد 
اطلقت العنان لانعكاسات باثلوقية, كما أنها توضع لماذا لم يحزم كل انسان أمره لبلوغ 
درجة السيطرة اللازمة. لكى يظل منتزعاً أو متجرداً من الشعيرة. 


وهناك جانب آخر للشعيرة اعتاد الباحثون تجاهله : وهو حقيقة أن هذه الحالة لم تكن 
شيئا مقصوراً على الشامانى: فخلال الجلسة التى يكون الشفاء من نتائجهاء فإنها تظهر 
على كشير من المشاركين وخاصة المكابدء كما أنها ليست حالة تتجاهلها الصوفية 
الاسلامية؛ فهى تبدو فى الغيبوبة الجماعية التى تعرفها الصوفية؛ وهى فى الحالين قضية 
سلوك شعائرى قررته تقاليد ثقاقية, وهى نفسها مع المرسوم الذى صدر للشامانى «بألا 
يتذكر» ما صنع خلال غيبوبته. 

الابتهالات: إن فن الشامانى:؛ ارتباط بين فنون كل من الموسيقى والمغنى والقناص 
والشاعرء ومصطلحات الشامانية تفصح عن ذلك؛ ومعتقداتها تؤكده. ويؤمن الأوزبك أن 
موهبة المغنى هبة من نفس الأرواح التى تحمى الشامائى. وبالنسبة لشخص من القرغيز 
يُعتقد أنه قد أصبح منشدا لشعر «ماناس 5+ الملحمىء بعد أن ظهر له ماناس 
نفسه فى أحد الأحلام: وطلب منه أن يغنى بعضآ من مآثره؛ ومئذ هذا الحين اعتبر أن 
للمنشدين قدرة على الشفاء. ترتبت على القوة السحرية التى تعزى إلى إنجاز الملحمة 
ذاتها. 

ولسنا فى حاجة لأن نقول بأن الروابط بين الشامانية والملحمة لدى شعوب الطوارق قد تم 
التعليق عليها بشكل واسع (رادلرفء تشادفيك. زورمنسكى) ولكن سيظل هناك دائماً 
فسحة لأمثلة جديدة؛ وفضلاً عن ذلك فإن التأثير يعمل فى طريقين, الشامانية بصيغها 
وموضوعاتها واتطباعاتها التى يمكن أن نجدها فى السرد الملحمى؛ والعكس بالعكس. 

إن المادة الواقعة تحت أيدينا تبين أنه ليس صحيحاً كل الصحة أن نذهب إلى ما ذهب 
إليه «إيلياد» فيما يتعلق بالهنود الحمر فى أمريكا الشمالية من أن الشامانى هناك 
يرتجل أغنيته ثم ينساها بمجرد انتهاء جلسة تحضير الأرواح؛ ففى آسيا الوسطى يعتمد 
الشامانى على بناء تقليدى موحد للأغنية : فكل أغنية تبدأ باستدعاء الأرواح وتنتهى 
بأن يصحبها الشامانى عائدة إلى مقرهاء والمنطقة تعج بالأغانى المقولية التى تتعدل حسب 
الموقف. ولكى نحدد التغيير الذى يجرى فى النصوص., قمنا بتسجيل ابتهالات وأدعية 
احدى الشامانيات النسوة عبر خمس سنوات متصلة وتحت ظروف متنوعة؛ وأظهرت اشرطة 
التسجيل أن الأغنية لم تكن نفسها تاماً كما لم تكن مختلفة كلية من أداء لآخرء وإفا 
اختلفت طبقا للظروف وحسب إلهامات اللحظة بذاتها. كانت الأغنية مليئة بالحذف 
والإضافة, دون إخلال بتخطيطها العامء بل لقد كانت هناك تغييرات بين ما انتهت 


الشامائية من تسجيله تواء وبين ما أعادت غناء: أثناء سماعها للشريط خلال عملية 
الاستنساخ. 

الأرواح : عقب اعتناق الاسلام, نجد أن الجزء الاكبر من المفاهيم التقليدية قد نحى 
جانباً عن الفكر الشامانى؛ الذى لم يكن نفسه يعبأ بالتأمل فى شئون الكون؛ إلى حد أنه 
ورث المفهوم العربى عن الجن. لقد أجاز الاسلام بعض صيغ الاعتقاد بالأرواح: التى تنقسم 
طبقآ للقرآن الكريم إلى فئتين؛ مسلمة وكافرة» ومن حق الانسان أن يستدعيها طلباً 
للعون؛: وقد سهل هذا استيعاب الاسلام للشامانية, فبقى الكثير من عناصرها : وظلت 
الأرواح ثمثل فى شكل دمى يكن أن يقدم لها الطعام والشراب؛ وتستطيع أن تتوره 
علاقات غرامية؛ واستمر الاعتقاد بأن الروح تستطيع أن تؤذى الإنسان وتنزل به البلاء» أو 
تفتتن به أو تتحد فيه وإن ساد هذه الأفكار شىء من الارتباك والتشويش. 

لقد صنف سوخاريفا الأرواح لدى التاجيك إلى ثلاث فئات : التى تقوم بحماية الناس, 
وذات الطبيعة العدائية للناسء» والتى تدخل فى علاقات غرامية مع الناس وتسمى البارى 
1ئة. ويبدو أن هذا التصئيف ليس وافياء إذ أن الفئة الثالغة - قبل كل شىء - تبدو 
وكأنها شكل آخر من الأولى. واكثر من ذلك؛ فإن الأرواح «الطيبة» يمكن أن تسىء إلى 
الشخص المشمول بحمايتها. فعلى سبيل ا مثال؛ يمكن لروح الشامانى الحارسة أن تطالبه 
بدماء اضحية من الحيوان: وهذا هو السبب - كما يقول الأوزبيك - فى أن الناس يحيق 
بهم أذى الأرواح الشريرة, وبالنسبة لل «بارى - بييرى 1611 - 78851» فهى كائنات 
أسطورية أصلها إيران القديمة, ومع أنها أرماح مؤذية حسب التصور الزرداشتى وكما هو 
موضح فى كتاب الزرداشتية المقدس ال وأفستا 12 فقد كانت خيرة ذات يوم 
واستمرت هكذا حتى يومنا هذا ونفس الشىء بالنسبة للوريف 10617» واصلهاأيضاً 
الميثولوجيا الإيرانية('', وتتمثلها الزرداشتية أرواحاً أثيمة ولكنها فى المخيلة الشعبية 
يعتقد أنها خيرة : فالروح الحامية للشامانى غالبا ما تكون ديف 
بيضاء "069 11116" . 

وعلى خلاف ال ومومو - ماما 113104 - 61/101730 وهى أرواح أنشوية تقسرم 
بوظيفتها عند ميلاد الأطفال. وبنحصر الاعتقاد فيها بصفة اساسية فى قبائل التاجيك 
التى تسكن السهل؛ فإن أرواح ال «آلباستى '[]41085» تشتهر فى منطقة شاسعة من 
سور الصين العظيم حتى شواطئ البحر الوسيط؛ وهى الأخرى أرواح نسائية تتمثل فى 


الأذهان على أنهن ذوات شعر فاتح (أصفر) ولهن أثداء قد استطالت إلى حد الإلقاء بها 
عبر اكتافهن كى تتدلى فوق ظهورهن: ويعتقد أنهن يتورطن فى علاقات عاطفية مع 
الرجال كصدى لدورهن القديم كعشيقات للحيوانات البرية؛ ولدى الآلباستى القدرة على 
ايقاع الأذى بالأطفال وبالنساء أثناء الولادة. ولعل هذا هو سر مطاردة الشامائى لهاء وقد 
وهبت - أيضآ - القدرة على أن تصبح الروح الحارسة للشامانى, ويمجرد رضوخه لها. فإنها 
تمنحه الحق فى مداواة المرأة التى أوقعت بها الأذى. والاكثر اهمية, أن هناك ارتباطا بين 
الآلباستى وقدرة الشامانى على القيام بدورهء إذ يسود الاعتقاد بأن على المتطلع لأن 
يكون شامائيا أن يلتقى بها وأن ينتزع منها شعرة (أو خصلة) قيل أن يتابع الشعيرة 
التى تغبت عمادته كشامانى. ويردد الأوزبك القول بأنه «إذا مست امرأة صفراء (آلباستى) 
رجلا بضر فإنه يتحول إلى شامانى قح» وتصبح هى روحه الحارسة. 

ال «شلتان» (اربعون رجلا بالفارسية) : وهى أرواح من الذكور معروفة لدى الشعوب 
المتحدثة بالإيرانية والتركية؛ وهم متوسطو العمرء أو أولياء طاعنون فى السن؛ يعملون 
على تخليص الناس من حظوظهم التعسة لينتقلوا بهم إلى رحاب السعادة؛ وهم الأرواح 
الحارسة للدراويش» والزواج والميلادء وصبا الشبابء والتوفيق فى صيد السمكء وبصفة 
عامة تربط التقاليد بيئهم وبين الطقوس الماجنة التى كانت تمارس فى الماضىء وطبقناً 
للتراث اليوغورى فهم مصدر الشامانية وحماة الشامائيين؛ وبالنسبة للأوزيك فهم أرواح 
حارسة بالوراثة. ويتمثل الناس هذه الأرواح على نحو متأرجح. فتارة هم ذكور فى 
الأساسء وتارة يُتخيلون فى شكل فتيات ضغيرات؛ أو ينقسمون إلى عناصر ذكرية 
وعناصر نسوية. وهذا هو السبب وراء المواكب - فى وادى فيرجان - التى تنظم عشرين 
شاب نحيلاً وعشرين شابة هيفاء؛ يسيرون معاً وهم يقرعون الطبول انتظاراً لتلقى قرابين 
الطعام؛ وفى شعائر «زرفاستان» تصاحب الخيالة أرواح ال «بارى». وهكذا يستطيع المرء 
أن يرى كيف تختلط التصورات. لقد اراد الاسلام - دون شك - أن ينتخب أولياء الله 
الصالحين من بين هؤلاء ال «وشلتان» وأن يمنحهم القوى الخنارقة وأن يلغى كل الملامح 
النسائية فيهم؛ ولكن الشعائر الشاماية حزمت أمرها على أن تستيقى ثكهة البهجة التى 
توجد فى صحبة الأنثى. 

وبوجه عام؛ ومهما كان تصئيف الأرواح مبهماً وغامضاء فما من روح يمكن أن تكرس 
نفسها للشامانى وحده (حتى فى حالة ما إذا مسته بضر ثم أصبحت بعد ذلك روحه 
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الحارسة) فجميعها تنتمى إلى صميم المخيلة الشعبية, بالرغم من محاولة الاسلام خلق فئة 
تمت بشكل محدد وقاطع للأرواح الحارسة. والحقيقة أن كافة الأرواح يمكن أن تكون خيرة 
وشريرة معأ بالرغم من محاولة تقسيمها إلى خيرة (مسلمة) وشريرة (كافرة). 

الشامانية كعنص رأساسى فى الإسلام الشعبى: لقد شبه الاسلام الشامانية من حيث 
المبدأ - بالسحر والشعوذة ومن ثم أدائهاء وعلى أية حال فيتسليمه بتدخل الجن فى حياة 
الناسء فتح الاسلام الباب على مصراعيه أمام فهم إيجابى للشامانية. وفى الوقت الذى 
تغلفل فيه الاسلام فى المنطقة كان الشامانيون يطاردون إلى أن أقروا فى النهاية بالتخلى 
عن معتقداتهم الموسومة بقدر كبير من الوثنية؛ واستمرت آثار هذا المزيج العويص 
والمنافسة الاحترافية حتى القرن التاسع عشرء وعند منعطف القرن العشرين صار التعايش 
فيما بينهما واقعا ملموساً حتى ولو لم تكن المسألة مسألة تعاون فعلى: فالشامانى قد 
يبعث بالمريض إلى الملا لاستشارته والعكس؛ حتى أن بعض الشخصيات الاسلامية 
المرموقة بمن كانوا يقرون باحتواء الأرواح الشريرة لذواتهم كانوا يسعون إلى اقامة شعائر 
العرافة والشفاء على نفس الطريقة الشامانية؛ وبالنسبة للشامانيين أنفسهم (الذين كانوا 
موضع احترام بوجه عام) فغالبا ما كانوا يبدأون شعائرهم بالصلوات الاسلامية؛ ويطلبون 
عون الله فى أدعيتهم وابتهالاتهم؛ وفى حياتهم العادية قد يكونون مسلمين فضلاء حيث 
تطالبهم أرواحهم الحارسة بالنزاهة والطهارة الشعائرية. 

وابتداء من هذه الفترة أخذ الأولياء الصالحون يقومون بدور الأرواح الحارسة للشامانى 
اكشر فأكثر؛ وصار تقديس هؤلاء الأولياء جزءا من الممارسات الشامائية؛ فقد ينصع 
الشامائى - على سبيل المثال - شخصاً مريضاً بقضاء ليلته فى صحن العبادة فى ضريح 
أحد أولياء المنطقة بغية تيسير الشفاء؛ وانتشرت الصوفية ايضأ انتشاراً واسعاً فى 
الأوساط الشامائية ولو أنها كانت فى صورة أبسط لو أننا قارناها بالصوفية الإسلامية, 
وبنفس الأهمية تشبعت الصوفية ببعض العناصر الشامانية؛ فكان الدرويش يستخدم عصا 
قد ليت بجرس من تلك التى تعلق فى رقاب الأبقار التى تقود القطعان: ويُعالج ا مرضى 
بطرد الأرواح؛ ويقوم بواجبات العرافة؛ ويتمدد على الأرض كما لو كان فى إغماءة ثم 
يستعيد وعيه بعد ذلك؛ وغالبا ما كان يعتقد - مشاركا بذلك الشامائى - بأن له روحاً 
حارسة بالوراثة. 

وعلى عكس ذلك؛ يحدث فى بعض الأحيان أن يرسم الإنسان شامانياً بواسطة الصوفى 


(15113) الصوفية لكى يقوم بدوره كشامانى؛ وبالنسبة للغيبوبة الجماعية «الذكر» فقد 
ساد الممارسات الشامائية. وهكذا فإن الشامانية التى مرت بفترة من التدهور خلال العقود 
السابقة. تمر اليوم - وسط هذا البعث الدينى الذى يسود عالم اليوم - بصحوة جديدة 
يسبب جانبها العلاجى بصفة خاصة. 


الهرامش 


)151320121701/3206 517220375]9/0 هذا المقال مقتطفات من رسالة دكتوراه‎ - ١ 
2310007 لة085تاء - معلتته15 .013ة)سللدهه؟1 1 أحذ ألزإعماء:5‎ 
عتمقعا5 501 22 أععشارع0155 دعق 1متتة .عتصة تملع 1و15 عمعاوعطء1‎ 
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1991(. 

ل دفى. إن. باسيلوث» اختارتها روبيرت هامايون. وتربط الرسالة ما بين الدراسة 

النقدية للمصادر المدونة عن شامانية آسيا الوسطى وبين تحليل المعطيات الأثنوجرافية 

التى تم التتوصل إليسها عن طريق الدراسة الميدانية (والتى بدأت فى منتتصف 

الستينات فى مناطق تركمانستانء وأوزبكستانء وكازاغستان. ولدة قصيرة 
بقرغيزستان عام 15438). 

؟ - لومادسكى؛ دميدوف؛ شوخاريفا؛ سئيساريف» 

٠"‏ - وهى : باكشى وباخشى (الأوزبك والتادجيك والقرغيز والأوجر)؛ باكسى (القوقاز) 
فوليين وفولتشى وبالسى (التادجيك والأوزيك والأوجر): باريخون (الأوجر 
والتادجيك والأوزبك)؛ بورخان (التركمان والكاركلياك)؛ بارخون (أوزبك منطقة 
خورازم» وقد تشكل المصطلح فولبين؛ فولتشى على اساس من الكلمة العربية «فأل» 
أما باكشى فقد جاءت من «سنسكريتيه» التى تتعلق بالبوذية بالرغم من عدم 
وجود أى أثر لها قبل القرن الرابع عشر. 

(4) نشعر بأننا ملزمون بالإشارة إلى أن هذه الفرضية لا يصر عليها المؤلف فى بقية 
العمل؛ وأن المعلومات التى ساقها تشير - على العكس - إلى علاقات جنسية 
(انظر ادئاه) رومانسية بل وحتى صريحة فيما بين الشامانى وروحه الحارسة التى 
يُتصور أنها تنتمى للجنس المضاد - حسب فرضية سترنبرج. وفى مقال آخر (عام 
4 يبين المؤلف أن ارتداء الشامائى لملابس النساء أثناء أداء الشعيرة؛ لا يعنى 


فى 


بأى حال أنوثعه خارج الشعيرة, والتحليل المقارن يوحى بأن فكرة وجود علاقة 
رومانسية بين العالم القائم والعالم الآخر فكرة ثابتة» وأن ما يتغير هو طريقة تقسيم 
الأدوار الجنسية, فإذا أخذئا الشريك الهيولى على أنه ذكر؛ فلابد أن يكون الشريك 
البشرى أنقى: سواء أكانت أنقى أم رجل فى زى امرأة الأمر الذى يبدو وكأنه الوضع 
فى «التنوع الزراعى» موضودراسة المؤلف. (ملحوظة لروبيرت هامايون). 

(5) يعود إلى الهارب السقيتى :50/111131 الذى عثر عليه رودنكو فى الركام الثانى 
بمنطقة البازيريك (القرن الخامس قبل الميلاد). 

(1) هله الكلمة مشتقة من الكلمة التى تشير إلى الله فى العديد من اللغات الهندو - 


أوروبية. 


الشامانى وأشباح الموت غير الطبيعى : 
بويد ميخائيلوسكى و فيليب ساجان 


فى منطقة الهيمالاياء وحتى فيما يجاوزهاء فإن كثيراً من التصرفات الغريبة, 
والأمراض؛ وبوجه خاص اموت المفاجئ؛ أو الذى ينجم عن الحوادث؛ تعزى جميعاً إلى 
أفعال الميت الذى يعود لكى يقض مضاجع الأحياء وينزل بهم لعنته. 

وبين قبائل الليمبو 1111151 الذين يقطنون فى منطقة نيبال الشرقية؛ تتخذ هذه 
الهجمات اشكالا عديدة؛ وأعراض المرض لا تتشابه فيما بين مرض وآخر إلا بدرجة ضئيلة 
جد وعيون الأطفال تتحرك من محاجرها تجاه رؤوسهم؛ ويرفضون تناول أثداء أمهاتهم؛ 
حتى يذوون بعد شهور قليلة من الحياة (ويطلق عليهم ال «سا - سيك 511 - 53»: 
والنساء - شأنهن شأن الرجال - يعانين من العقم ويصبحن هدفا لنوبات من اتتشويش 
والجنون المؤقت؛ وغالبا ما ينتهى الأمر بالحوامل منهن إلى نهايات مفجعة : فهناك 
الإجهاض المفاجئ» ووفيات الأطفال (ساجاب 59118117 : ونضوب الأثداء من اللبن. كما 
يشكو الرجال من آلام المعدة, والصداع القاتل؛ والدوار ومظاهر أخرى من المتاعب : 
فيصيبهم أيضا الجنون المؤقت, والغياب عن الوعى؛ ومتلكهم رعب عارم يجل عن 
الوصف؛ يؤدى بهم إلى حوادث مميتة؛ ويسوق الضحية (وهى فى سورة الهياج) إلى القتل 
أو الاتتحار (سوجها 508118). وجميع الناس رجالا ونساء ومن كافة الأعمار يتأثرون 
بتلك الهجمات؛ ففى بيوتهم ينفق دجاجهم فجأة, وتختنق خنازيرهم حتى الموت. 

وسواء بين البوذيين فى منطقة شيرباء أو هندوس وادى نيوار فى كاتاندر؛ أو حتى 
الليمبو «بدينهم الذى لا إسم له»؛ وبين عدد هائل من سكان الهيمالاياء توجد شعائر 
خاصة, أو إخصائيون فى الشعائر وظيفتهم التى يعلنون عنها هى إحباط عدوان الميت 
العائد. وبين الليمبوء وهم موضوع هذا المقال؛ فإن واحداً من إحدى فثتى الشامانيين 
المحليين» (الذى يلقب بال «وبيبا 569علا») يتم استدعازه لأداء هذه الشعيسرة 
(ساجانت 5388374, /14417١ء‏ وللمقارنة انظر فيتبسكى 1/11655167, بلا تاريخ) . 


ترجمة : محمد عزب 


وانا 


إن الأمراض نفسها شىء حقيقى بطبيعة الحال أيا كانت أسيابها. وهنا يعنينا سؤالين 
هامين : إلى أى مدى ينجح الشامانى فى جلب الشفاء؟: والسؤال الأهم. ما الذى يجعل 
الشعيرة الجنائزية - التى تستهدف درء المرض الذى ينزله الميت العائد - ذات فاعلية؟ 

ويجدر بالذكر أن الاعتقادات الشائعة بين شعب الليمبو والتى تتعلق بعودة اميت 
تتعارض بشكل صارخ مع الكثير من الحقائق التى يمكن ملاحظتهاء فهل يمكن أن يكون 
هذا هو السيب وراء كفاءة هذه الشعيرة وفعاليتها؟ وكما سوف نرىء فإن هذه الشعيرة 
القدهة ليست بلا نظائر فى العالم الحديث. 

١‏ - الاعتقادات الشائعة 

من هو الميت العائد حسبما يعتقد شعب الليمبو؟ للإجابة عن هذا السؤال؛ ينبغى قبل 
كل شىء التفريق بين نوعين من الأموات؛ وهاتان المجموعتان - اللتين تفترقان من ناحية 
المبدأ بشكل واضح - هما «الأسلاف» (تيبا 18658) و«الآخرون». 

الأسلاف والآخرون 

يعيش الأسلاف فى قرية الموتى (نخيما بانجفيه 2318116 1>86112) , أما الآخرون 
فلا يبلغوها على الإطلاق. هذا هو الفارق الأول. 

وعندما يموت إنسان ميتة طبيعية: فإن الشامائى من الفئة الثانية (الفيدانجما -2[116 
8 -ح-ح ‏ الذى يؤدى المراسم الدينية فيما بتعلق بالشعائر العادية - يصاحب الميت 
(سام - ساما 53528 - 98513) إلى الحياة الغانية (ال وما بعد»)؛ وتؤدى هذه الشعيرة 
أمام كل سكان القرية الذين يتجمعون فى منزل الفقيد. وهكذا فإن قرية الموتى بالتتالى 
ليست مجهولة تام بالنسبة للأحياء؛ فهى تقع إلى الغرب من عا مهم مجاورة للشمس 
وللقمرء ولو أن ضوء هذين الجرمين السماويين إنما يسطع خافتا هناك. وفى نهاية رحلة 
طويلة؛ مر بعدة مراحل على نفس المنوال بشكل دائمء يصل الشامانى ومنعه اميت إلى 
ضفاف إحدى اليحيرات؛ هى بحيرة الدموع (ميكوا واروك 1785016 1/1111/3) التى 
تمد وراءها قرية الموتى. وهناك ينادى الشامانى فى غبش النهار على الأسلاف الذين 
يستطيع أن يميز ظلالهم على الضفة الأخرى فى بعض الأحيان؛ ويصرخ فيهم داعيا إياهم 
لأن يتولوا الميت ويطلب منهم أن يعتنوا به. وألا يبعثوا به بحثا عن الماء : ويصيح فيهم 
«إنه ليس عبد (101): ولكنه حفيدكم, وإنى لأعهد به اليكم؛ فهر «احد افراد عشيرة 
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بانج - بوهانج», بعدئل يرجع الشامانى من حيث جاء ومعه الأرواح التى صاحبته. 

ومن الضرورى ذكر اسم العشيرة لبلوغ قرية الموتى؛ ويعيش كل سكان القرية فى منازل 
صغيرة؛ ويقيم حديثو ا موت فى مساكن تشبه مساكن اللمبو هذه الأيام؛ أما الموتى منذ 
فترة طويلة فيقيمون فى منزل كبير نسبياً وهو ابيض اللون؛ وشديد الطول؛ له ثمانية 
أبواب متتالية؛ وقد عين أحد الحراس على كل منها. وف المقابلات التى تمت مع بعض 
شيوخ قبيلة اللمبو - مثل المدعو «تارباريه» - . ادعوا بلوغهم قرية الموتى فى الأحلام: 
وقالوا أن الموتى هناك يلبسون الأردية القدمة : عمامة وحزام من قماش الشاهى؛ أما 
الحقول الواقعة فيما وراء المنازل فليست منزرعة بالأرز أو الحنطة وإنما بالخردل والحنطة 
السوداء.كما كان الحال فى سالف الأيام. أما بالنسبة للأشياء الأخرى فقد اختلفت فيها 
الآراء؛ هل يربى الموتى قطعان الماشية؟ وهل عيونهم مفتوحة؟ إنها أشياء ما زالت من 
الأحاجى التى يكتنفها الغموض والأسرار. 


ا موت بعيدا عن الأقارب 
من المؤكد أن هناك بعضاً من هؤلاء الذين يقومون بالرحلة إلى ال «ما بعد» لا 
يستطيعون استكمالها إلى قرية الموتى : وقد عرفنا ذلك لأنهم يعودون فيما بعد لمهاجمة 
الأحياء. وقد ظهرت إحدى هذه الحالات فى :«ليبانج» عندما تركت هرة داخل أحد المنازل 
التى أغلقت فى ليلة التهجد على جثمان الجدة. فأخلت تتمسح فى الجسد المسجى الذى 
تنجس نتيجة لهذا الاتصال (وهذه الفكرة توجد فى أماكن أخرى؛ قارن. على سبيل المثال 
جابورييه 6360136810 #الاقلء ١٠7)؛‏ ومن ثم لم تتحول هذه الجدة إلى سلف (يوما 
48 على الإطلاق. وهناك خالة أخرى لرجل كان واحدا من حكام الوادى, عاد يمجرد 
وصوله إلى قرية الموتى لكى يلقى نظرة أخيرة على بيته» وكان أقاربه فى هذه اللحظة 
يسمطون لوليمة الغذاء التى تقام على روحه والتى ينتهى بها طقس الجناز (براخى -138 
11ة5) : وفى خارج الدار تجمع ما يربو على الألف شخص من كانرا يولون؛ ومع هذا 
كان هناك ثلاثة اشخاص قد قدموا من بعيد يتذمرون من شح مضيفيهم لقلة - ما قدموه 
. من طعام وشراب» فاستشاط الميت غضبأ لأن وليمة جنازته لم ترتفع إلى مستوى هيبة 
منصبه (وكل هذا بسبب بخل ابنائه) وأقسم أن يوقع بهم انتقامه وبالتالى فشل هو الآخر 
فى أن يصبح سلفا أو جد أعلى. 


قا 


ونادراً ما تحدث مثل هذه الحالات, فالعادة أن الميت يصل إلى قرية الموتى: بفضل 
الأحياء الذين يوفون بالتزاماتهم السامية فى هذا الشأن, ولا يتركونه يجابه ا موت وحيدأ : 
فعليهم أن يتأكدرا من حضور الشامانى لكى يسمع آخر كلماته؛ كما 0 
بتحققوا من أن الشعائر الجنائزية قد تمت بكافة تفاصيلهاء وهى الشعائر التى تستغرق 
و لح ا و 
الموتى, إلا عندما تختتم آخر الولائم» ويصادق الأقارب - وهم وقوف على طرف أحد 
الحقول - أمام الملأ على أنهم قد وفوا بكافة تفاصيل الشعائرء حينئذ فقط يستطيع 
المتوفى الذى لم يزل يسمى (لت سام 5317 ]1.6) حتى هذا الوقت. أن يصير وإلى الأبد 
(سلفا وطع1) . 

فإذا أوفى الأقارب مسئولياتهم, تحسن نوايا الأسلاف تجاه الأحياء؛ وفى بعض الأحيان 
عندما يصبح السلف مصدرا لأى تهديد أو وعيدء فإنهم يهدمون بيته <تدئط 26708؟1) 
(3:0123. ولكن عندما تظهر الأسلاف. فغالبا ما يكون ذلك لكى تنذر عجوزا بأن 
منيته أو منيتها قد دنت : فيقومون (الأسلاف) بتقييد ساقيه أثناء الليل (كهنجما 
228 وعندما يفيق من نومه يحسء أو تحسس» بأن جسده كله قد تصلب كما 
يحدث فى حالة التهاب المفاصل؛ وفى حالات أخرى يلهمون العجوز أحلاما يرى نفسه فيها 
وهو فى طريقه إلى قرية الموتى. وهناك اعتقاد بأن الأسلاف يتجمعون أمام منزل العجوز 
عندما يقسترب منه شبح الموت؛ وأحياناً يمكن أن تسمع همساتهم آناء الليل؛ وفى القرية 
يوجد بعض الناس الذين يعرفون أن ذلك يعنى أن العجوز قد بات موشكا على الرحيل. 

ويسود اعتقاد بأن الأسلاف موتى بلا ملامح ولا أسماء. ومرة واحدة فى كل عام: 
يستدعى الحى كل الأجيال السابقة؛ واحدا وراء الآخر حتى يضمن انهم سوف يقومون على 
حمايته؛ حماية ذاك الذى انحدر من أصلابهم. 

أما اليد الى لا معطي أن بور و ققاة لوفقم الت كي تبر 
على المجتمع ببثه الفزع فى أرجائه. وهو فى العادة قد مات وحيداً, عندما مسته:صاعقة 
من البرق, أو جرفته المياه فغرق فى النهرء فإن عثر على جثته فهى تحمل الدليل على ذلك 
: فالفم مفنتوح والأيدى صفرودةء وهذه هى دلائل هروب الأرواح (سام 458322 ؛ وفقدانها 
لطريقها (بوتا 2017:8) فى الغابة» إنها لن تصل أبدأً إلى قرية الموتى (قارن؛ مع 
آخرين» «جرانيت 01826 » 954 ..١‏ 7, «وهارثًا 1131078 7١١١1909‏ ودلوت 
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فولك ع[1531 - 101آ» ,155١‏ و «بوتيرجيا 18011261[62 50:1911 و وشتاين 
لملعاق, مكحتكهل للاء 
الإثم (سو 0؟) وا موت قبل الأوان 
فى معرض محاولة وضع تفسير لموضوع عودة الموتى بغية الانتقام من الأحياء. يقرل 
شعب اللمبو - وهذا هو أول تفسيراتهم - إن ذلك يعود إلى وفاتهم يمعزل عن اقاريهم؛ 
والحق أن تلك الفكرة إنما تنطبق على فئة معينة من الساعين للانتقام من يطلق عليهم اسم 
ال «سوغا 508118», وهم من الذكور البالغين الذين وافتهم المنية وهم وحيدونء غالبا 
كنتيجة لحادث أو بسيب أعمال العنف. ولكن كيف نفسر الأمر بالنسبة لزمر النسوة اللائى 
يمان فى منازلهن اثناء الوضع (ساجاب 15ا5118) وهن محاطات بحئان أقاربهن؟ فمن 
المحال أن يقال إنهن قد متن وحيدات!. 
وعئدما بطل هذا التفسير (الأول) لموضوع الموت بعيداً عن الأقارب؛ لجأ شعب اللمبو 
إلى تفسير آخرء فقد روى واحد منهم أنه قد انضم مرة إلى قافلة من المهاجرين؛ كانت فى 
طريقها إلى «سيكيم 3111112 )بحثأ عن الرزق» وهذه الجماعة الصغيرة التى كانت قد 
تركت قرية وليصخيم لتنط1آ» فى وادى «تامسور 12111111'» كانت تعبر غابة 
«تشيائج ذابو 1218111301 ». وعندما حل الظلام كان الجو ينذر بالمطرء ومن ثم أقام 
الرجال معسكرهم فى مدخل أحد الكهوف. وقبيل حلول منتصف الليل إذا بعاصفة هوجاء 
تهب على غير العادة؛ وإذا بقصف الرعد يهدر بوقع يصم الآذان؛ حتى إن الصمم أصاب 
اثنين من الجماعة لبضع ساعات بعد انتهاء العاصفة؛ وفى صباح اليوم التالى اصبحت 
السماء صافية زرقاء؛ وشمل الهدوء الغابة, وبالقرب من الكهف وجدوا جسدين محترقين 
لصبى وصبية؛ وبعد بضع ساعات عندما بلغو أول قرية على حافة الغابة أنذروا أهلها 
بالخطر ولكن سكان القرية أخبروهم بأنهم قد علموا بكل التفاصيل سلفا : إنه فى الليلة 
المنصرمة, وعند الغسق, هرب الشابان كانا أخا وأخْته ارتكبا سوياً فاحشة الزنا بالمحارم. 
وطالما أن هذين المحبين الزانيين لم يفترقاء فسيعيشان دائماً مهددين بصراعق البرق؛ 
والحيوانات المفترسة, وتصدع الأرض حت وقع اقدامهما : وهما يدركان سلا أنهما 
سيموتان دون أن يتركا خلفآً» وأنهما لن يحتفلا أبدآ بظهور السن الأولى لحفيدهماء وهر 
ما يعتبر علامة مؤكدة على وفاء الإنسان بدوره فى تعاقبات الأسلاف؛ وانهما لن ينقلا 


وفنا 


«عظام العشيرة» إلى أخلافهما. . ولعلهما فى ظروف أخرى كانا يستطيعان أن يستردا 
سمعتهما (إنجسما 1785728) وأن يستعيدا شرفهما المثلوم» وقواهما الحيوية (هانج 
8) بصفغة خاصة:؛ ولكن لكى يستطيع الشامانى أن يقوم بالشعائر الضرورية فلابد 
له أن يعرف دائما اسم العشيرة؛ والحبيبين الآثمين لم يعد لهما عشيرة ينتسبان إليهاء فقد 
فيا منهاء وهما بهذا كما لو كانا قد فقدا حماية الآلهة؛ وقضى عليهما بأن يخبرا نوعاً من 
الهلع الذى يفضى بهما إلى مس الجتون. 
فما هو الفرق بين الموت غير الطبيعى وبين النفى أو الإقصاء؟. «فلأن يقصى انسان 
. لكى يتوحد بعيداً معناه الحكم عليه سلف بالموت». ويقول «جرانيت» فى سياق آخْر : إن 
شعب اللمبو يردد أن مثل هذا الإنسان ديموت سريعا» (هارا سى 51 11358]) وأن الحبيبين 
فى غابة «تشيائج ذابو» كانا يعرفان أنهما مقضى عليهما بذلك. وإلى هذا التفسير الثانى 
للموت غير الطبيعى لجأ اللمبو عندما أصبح التفسير الأول بلا تأثير : فالموت قبل الأوان, 
هو دائما عاقبة لخطيئة أو ذنب (سو 50)» فالأب القروى الذى يجن حزن على وفاة ابنته 
الشابة أثناء الوضع» لابد أن يبرر ذلك مع مضى الزمن؛ فريما لا يعلم أحد انها كانت واقعة 
تحت سحر شيطان الحسد (ثاهين 7]13612) أو هذا الرجل الذى راح ضحية طعنة سكين 
لابد وانه كان قاتلاً. وهذه المرأة التى ترملت مرة أخرى فلابد أنها كانت عابثة تسعى وراء 
الرجال. 
إن كل الموتى الذين يموتون سريعا يشكلون خطراً محدقاً» وهم يعودون دائماً مصرين 
على إماتة الآخرين مثلما ماتوا هم أنفسهم. 
رغبة عارمة للانتقام 
وهتاك أيضأً فكرة أخرى يقدمها شعب الليمبو فيما يتعلق بالموت غير الطبيعى؛ فلآن 
المتوفى يموت سريعاً, تمتلكه رغبة عارمة تحضه على الانتقام. 
فهو يحتدم حنقا لأن حياته قد اختصرت تاركة إياه برغبات كثيرة دون اشباع. فبقدر 
ما يكون سعيداً فى طفولته وبقدر ما يكون محبا لأمه. بقدر ما تفيض نفسه بالغيرة 
والمرارة عقب موته الذى يحدث قبل الأوان. 
ونفس الشىء ينطبق على المرأة التى تموت اثناء الوضع محرومة من ثمرة حبها 50 
توت امرأة أثناء فترة الرضاعة» فإن استدعاء مرضعة لإنقاذ الوليد شىء لا يكن التفكير 
فيه لأن المتوفاة سوف تعود بكل تأكيد لكى تهاجمهاء ونفس هذا الغضب يجتاح الرجل 
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الذى قنتل طعنا بالرمح : فسوف ينقلب على اقاربه لو لم ينتقموا لموته. والواقع أن 
مزاولات الانتقام إنما تقوم على تلك الفكرة. 

ولغضب الميت مع هذا مبرر آخرء وفى هذه الحالة فإنه يرجع لما هو مقدور عليه فيما بعد 
القبرء فلعجز الميت عن بلوغ قرية الأمرات, فإنه يظل هائماً على وجهه. جائعا ظمئا؛ 
مقهوراً بمشاعر الرعب ومن هذا الرعب يتولد غضبه ضد أولئك الذين لم يزالوا بعد أحياء, 
إنه لا يطيق حظه التعس فى الوقت الذى يشرب فيه الآخرون ألبان أبقاره, ويأكلون 
خنازيره؛ ويبيتون فى فراشه, وأحيانا يواقعون امرأتد. 

ومن الواضع أن معتقدات اللمبو هى تبريرات منطقية تربط ما بين أفكار تعرد إلى 
حقب مختلفة. فلم تزل ثلة الأشباح تتألف فى الغالب من أولئك الذين ماتوا ميتات غير 
طبيعية؛ وهم قادرون على مهاجمة الأحياء فى أى زمان وفى أى مكان؛ وأنهم سيكونون 
فى أعقاب أى إنسان» وسوف يعودون جميعاً إن عاجلاً أو آجلاًء أر هذا على الأقل ما 
يدعيه شعب اللمبو. 

؟ -الحقائق 

الحقيقة أن المعتقدات السائدة بصفة عامة؛ والتى تتعلق بالموت غير الطبيعى غالبا ما 

تتعارض مع الحقائق المرصودة. 
الأموات يعودون فى أوقات محددة 

بادئ ذى بدءء من الزيف الادعاء أن الميت يستطيع العودة أنّى شاء. وإما يمكن القول : 
أن ظهور الاشباح المنتقمة يحدث فى فترات محددة؛ طبقا لنوع من قواعد الثلاثيات: ثلاثة 
أيام (قارن » مع آخرين» «إيفان - فينتز :7/1612 - 189385 », ٠١86:1450‏ و«جورير 
م001 », /ا5ة 571" و «موريتشاند 214016113270 ١1558‏ ١1ة‏ ر «مسيلز 
15لن, ١٠لؤاءةة!‏ ودهوفر 2710767 74,1541 .. إلخ) أو ثلاثة شهور أو ثلاثة 
أعوام أو ثلاثة أجيال. 

ثلاثة أيام : والحديث هنا عن زجل انتحر بإلقاء نفسه من فوق أحد الجسور, يقول 
الشامانى «وجدنا:جثمانه ملقئ على الصخور الممتدة بطول ضفة النهر. كان فمه مفتوحا 
وقد هربت أنسامه؛ ولم يكن العثور عليها أمرأ سهلاً واخيراً وقع بصرى عليها فى شاهق؛ 
فوق الجبل الذى يعلو قرية «تينجما 161781718'» فصعدت مسرعاً تجاه قمته. كان المتونى 
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واقفا وقد أدار ظهره لى أثناء عمله فى الحقلء اقتربت منه ومساعدة الأرواح التى 
اصطحيتنى جذبته عنوة؛ التفت إلى وصاح فى «لماذا تقبض على هكذا وكأنى لصك» 
فأجبته «لقد قبضت عليك لأنك ميت». 

إن اميت لا يدرك وفاته لمدة ثلاثة أيام: وواجب الشامانى أن يبلغه ذلك؛ وينبشق عن 
هذا الواجب أو الالتزام قاعدة لازمة كل اللزوم: وهى أن جنازة المتوفى لابد وأن تشيّع خلال 
ثلاثة أيام من موته, وإلا كانت المجازفة بفقدان السيطرة عليه حالما «ويصحوء. وهذه 
النقطة. مع أنها لم تكن غالبا محل تعليق أو مناقشة؛ تنسجم مع ما نعرفه عن منطقة 
الهيمالايا بأسرهاء فحتى فى «كتاب التبت عن الموتى» على سبيل المثال. والذى يستقى 
بسخاء من المعتقدات التقليدية؛ فإن المتوفى لا يعى موته إلا بعد ثلاثة أيام من 
حدوثه. 

وبعد الانتهاء من مراسم جنازة ضحية الموت غير الطبيعى؛ فإن اميت لا يعود أبدأ لو 
كان الشامانى خبيراً بواجباته ملما بها تام الإلمام؛ وعلى أية حال فهناك فى بعض الأحيان 
شامانى من الدرجة الثانية لا هنح عمله العناية الواجبة ويتخلى عن الميت فى منتصف 
الرحلة ولا يقول شيئا بشأنهاء وفى هذه الحالة يصحو الميت (جاجنو 0238710) فى أحد 
الأيام ويظهر كشبح. وقى ليبانج يدعى اللمبو أنه فى حالة - ما إذا كان ا ميت سوف 
يعود, فإن ذلك يعرف فى غضون ثلاثة أو أربعة شهور من وقت الجنازة؛ ومع ذلك فإن 
الحقائق تُعطى انطباعا اكثر تميعاً: فبين ست حالات لدى اللمبو كان الوقت يتراوح فيما بين 
شهر وستة شهورء بينما كان لدى جماعة أخرى من شعوب الهيمالايا على مدى ثمانية عشر 
عاما (بوويلييه 8013111161 9/ا151715). 

وعندفا يكون هناك اعتداء صاررخ؛ تقع على عاتق الشامانى مهمة التعرف أولاً على 
المتوني؛ بعد ذلك ثُقام شعيرة الموت غير الطبيعى الكبرى مرة أخرى - وهى إعادة شعيرة 
الجناز التى تستهدف «قتلى الشبح» (سوجها 508113 ساجاب 5118110 سيبما -8560 
8). ولكن إذا عاد الميت مرة - حسبما يقول اللمبو - فإنه سوف يعود مرات أخرى, 
ومن ثم فإن الشعيرة لابد وأن تؤدى مرة كل ثلاث أو أربع سنوات؛ وهى المدة التى يدوم 
فيها تأثيرها. وهناك حالات عديدة بين شعب الليمبو تؤكد هذا الترداد الفصلي. وقد 
لوحظ أيضأ فى أماكن أخرى بالهيمالايا - فيما بين شعب الشانتال فى نييال على سبيل 
المثال- ما يفيد وقوع هجوم ميت بعينه خلال الأعوام 1١955‏ , 1954 ؛ الاؤا, 


وأخيراً فهناك «قانون» الأجيال الثلاثة (هيتشكوك >آاع1360ء]11]1, 1955 18) 
التى يختفى الشبح بعدها إلى الأبد. وهذه المشاهدات ذاتها, التى توجد بين شعب الماجار 
فى نيبال» تسوق المؤلف إلى الاستدلال على : أن الميت الذى يعود هو نفس الشخص الذى 
كان معروفا اثناء حياته (وهذه القاعدة تبدو مغايرة لدى هنود نيبال)؛ ومن ثم يكون 
تأكيد أن الميت يستطيع العودة فى أى وقت يشاء - حسب الاعتقاد السائد - افتثاتاً 
على الحقيقة. 

وبالإضافة إلى ذلك - كما هو الحال بالنسبة لكافة قوى الشر - فإن الأشباح تظهر فى 
أوقات هامشية : عندما يكون القمر بدراً فى تمام كماله أو عندما يكون هلالا أو فى المرحلة 
ما بين مطلع فصل ومغيب آخر .. إلخ. وهكذا فإن هناك أوقات يظهر فيها الشبح طوعاً, 
وهو نفس الأمر أيضا بالنسبة للأماكن. 

أماكن ظهور ا موتى محددة 

من المعروف أن البقعة التى ينتحر فيها الشخص تصبح مثوى له ويكثر من التردد 
عليها : ومثل هذا الشخص لا يوارى الثرى أبداً فى الجبانة التى يرقد فيها الموتى الآخرون, 
إنه يدفن مع مجرى النهر الذى يخترق القرية. أما الشخص الذى يلقى حتفه بالسقوط من 
فوق أحد الجسور فإنه يدفن فى أقرب بقعة من المكان الذى عثر على جثمانه فيها؛ ويقال 
إن هذه البقعة هى التى يصبح فيها «سيد الأرض». ويقع أحد هذه المدائن فى رادى الميوا 
0 إلى جوار مر قديم يفضى إلى أرض فضاء. أما الممر الحالى فينعطف حول 
المكان ويطوقه. أما مقابر الأطفال والأمهات اللاتى توفين أثناء الولادة نقد حفرت فى 
عجلة فى منطقة قاحلة على مجرى النهر وبالقرب من ضفافه. ويعالج الشامانى فى ليبانج 
الكثير من المرضى بالقرب من جبانات الموتى ضحايا الرفيات غير الطبيعية (رالتى يتردد 
عليها القرويون للحصول على أخشاب التدفثة). 

ومن غير المستغربء أن يُظهر الميت العائد نفسه - فى أغلب الأحوال - فى المنزل الذى 
عاش فيهء وهنا تحذير من المنازل الشاغرة التى تعرض للاستئجار على الاثنولوجيين الذين 
يبحشون عن مكان للإقامة : ويعرف روبرت إكفال 110/211 105656 (15:1501) 
الذى يعمل بين شعب الآمدو فى التبت؛ وكريستوف قون فيورر - هيمندررف 0115]0[07) 
طن عدا ده7؟ الذى يعمل بين قبائل الشيربا فى نيبال؛ شيئأً عن 
ذلك!!. 


لضا 


وفى الحقيقة فإن نفس الحالة التى تنطبق على الأماكن هى نفسها التى تنطبق على 
الزمن : إن إعمال الذاكرة فى مواقع معينة من التى يتردد عليها الموتى ميتات تصحبها 
اللعنة. يبين أنها ترتبط بشروط ثقافية؛ وهو ما يعنى أن أماكن أخرى متحررة نسبياً من 
حطورهم. وفى ليبانج؛ إذا شعرت امرأة حامل فى شهرها الثالث بالمرض؛ فغالبا ما يشخّص 
الشامانى هذه الحالة «بهروب الأرواح» فيجلس على عتبة دارها وينطلق منها بحثاً عن تلك 
الأرواح. مفصلاً كل مرحلة من مراحل الرحلة. وعندما يبلغ الضفاف البعيدة للبحيرة التى 
تقع نوق الجبال (يوميكما - 1101113لا) يلمع المريضة فى نهاية الأمر؛ وهى تحيك 
ثوباً وقدماها فى الماء. فينادى الشامانى عليها ويقوم بجمع أنسامها واضعا إياها فى 
إحدى السلال (هذه الشعيرة تعرف بسام لاما - 1.3713 - 53111 أى «الذهاب بحثأ عن 
الأرواح »)؛ وعندما يميز ظلالاً تنحو ناحيته عبر شاطئ البحيرةء يصرخ فيها قائلاً وهو 
يلوح بسيفه فى وجوهها كى يمنعها من الاقتراب «إنها امرأة .. مشعثة .. تتشح بثيابها 
الحمراء !». وعندما يقفل راجعا إلى القرية يتلفت وراءه من حين لآخر وهو يصيح «إن 
ثلاثة منهم فى أعقابى مباشرة» ويحرك سيفه تجاههم .. إلخ. وترى المرأة الحامل القابعة 
خلف الباب كل هذا وتسمعه. وعن طريق إنعاش ذاكرتها عن نساء القرية اللاتى توفيت 
اثناء الوضع؛ يحاول الشامانى أن يختبر قوة هذه الذكريات على مريضته : «ألم قت 
صديقتك سانسامايا أثناء الوضع فى العام النائت؟»: إن هدفه افتعال أزمة لكى يحكم من 
سيطرته. 

ا ميت لا ييضى فى أعقاب أى شخص فحسب 

إن هجوم الشبح العائد بعد ا موت عادة ما يكون مسبوقا بأحلام مُنذرة» أو بفزع الليل 
تغيره أصوات الهسهسة أو بالأحجار تلقى خارج الدار ومن حولهاء أو بسقوط الأوانى 
الفخارية وتحطمها دون سبب مفهوم: أو بالأبواب تفتح فى عنف وجلبة؛ أو بوقع الخطى 
المسموعة دون وجود أحدء كما تُرى المشاعل المتوهجة فى حلكة الليل؛ وتظهر الصور 
الشبحية وتختفى؛ وفى بعض الأحيان تمتد الأيدى عبر النوافذ لكى تجرجر شخصاً من 
ذراعهء أو يرتفع أريج روائح بعينها إلى حد لا يحتمل. 

وقد اشار «بريمان 19617865387» (9/8:1951 489) إلى أن المريض يشكو غالبا من 
تعب بالغ مصحوب بأعراض أخرى مختلفة؛ مثل فقدان الإحساس؛ وعدم القدرة على 
التركيز؛ وفقدان الإحساس بالألم» ودائما الانطباع بأنه غير قادر على مقاومة قوة طاغية لا 


ثرا 


دفع لهاء ويصبح الحديث أحياناً مفككأ بلا ترابط؛ وفى بعض الأوقات يحدث فقدان 
للشعور ينتهى بالموت؛ أو السقوط من فوق جسر أو من أعلى ممر فى جرف شاهق على 
صدع أو فجوة؛ كما أن هناك حالات من الاستحواذ النفسى المضنى التى تنتهى بالقتل أو 
الانتحار» وقد اشار فى إلوين 1217/1226 .7/7 إلى حالة رجل «قُتل من التعب». وبالإضافة 
إلى المرض الرئيسى؛ فإن كافة أنواع العلل الأخرى تظهر معه. كالصداع القاتل؛ أو آلام 
المعدة» أو جفاف الضروع؛ أو مشكلات الحمل ... وهكذا. 

ولا يستطيع المريض ولا أسرته أن يعرفوا سبب هذه الأمراض؛ وكنتيجة لذلك؛ صارت 
القاعدة هى طلب الشامانى؛ فهو المنوط بتشخيص المرضء وتحديد اسباب عردة الميت 
والترتيب لرحيله. وهناك طريقتان لعمل ذلك؛ الأولى وهى الطريقة الهادئة أو الفيدانجما - 
8 عند اللمبو وفيها يقترح الشامائى «بعد الفحص الإكلينيكى» الرجوع 
إلى العرافة كوسيلة للتفسيرء والأخرى وهى الييبا 608ل : وفيها يحرض الشامانى 
الشبح العائد على الاستحواذ كلية على المريض؛ ثم يأمره بعد ذلك أن يوضح نفسه. 

ويهتم الاثنولوجيون غالبا بالمعتقدات العامة بأكثر مما يهتمون بالحقائق المجردة؛ الأمر 
الذى يعود إلى ندرة هذه الحقائق فى الكتابات حول موضوع الشامانية؛ ومع ذلك وتأسيساً 
على ما هو متاح من معطيات ملموسة؛ يمكن أن نقرر بعقلانية : أن الميت إذا عاد لكى 
يهاجم احدأً من الأحياء؛ فلديه أسبابه الوجيهة دون شك. 

وتوضح شيرلى جونز 10565 5117163 (1915, 18) الموقف التالى؛ الذى شهدته 
بنفسها عام بين اللمبو فى منطقة ترهاتوم 1611134111072 حيث كانت تعيش 
امرأة تدعى ساهيلى 5311111 مع زوجها وابنها الصغير فى منزل أقيم على مصطبة فى 
احد المنحدرات الجبلية؛ وكان يعيش معها فى المنزل حماتهاء وشقيقة زوجها وابنتهاء رفى 
هذا العام عند اقتراب نهاية فترة الرياح الموسمية, هطلت امطار شديدة الغزارة على مدى 
ثلاثة أيام متواصلة؛ وفى إحدى الليالى اكتّسع المنزل بسبب انهيار أرضى؛ كان سببأً فى 
مصرع الحماة وابنة شقيقة الزوج. 

ومرت الأيام التى تلت إقامة شعائر الموت غير الطبيعى عصيبة جدأ على الأحياء, 
واختفت شقيقة الزوج التى ماتت ابنعها فى إحدى ال مان المجاورة حيث أغرقت أحزانها فى 
الشراب؛ وفعل الزوج الذى كان شامانيا بعض الوقت وبلا عمل ٠‏ نفس الشىء, أما ابن 


ف 


ساهيلى الشاب فقد أصابه الاضطراب الشديد بسبب المأساة» ولم يكن أمام ساهيلى سوى 
أن تعمل على المحافظة على كيان الأسرة وتاسكها. 

بعد شهر من تلك المأساةء نضب معين الأسرة المالى : ولم يكن أمام أخت الزوج التى 
كانت فى حاجة إلى المال من أجل حفلات السكر والقصف. إلا أن تأخذ مجوهرات الحماة 
وتبيعهاء وفى اليوم التالى لبيعها حدث الهجوم الأول على ساهيلى؛ فانطلقت تجرى هائمة 
فى طرقات القرية مقتحمة بيوتها وهى تصريخء وكانت تصرفاتها بصفة عامة وكأنما قد 
مسها الجنون. وفى هذه الليلة اصطحبها زوجها وشقيقته إلى البيت وقاما بضربها 
بالأغصان الشائكة فى محاولة لطرد الأرواح الشريرة التى تلبستها : لقد تأكد الجميع أن 
الحماة قد عادت لكى تسبب لهم المتاعب. 


وخبرت ساهيلى هذا الهجوم على مدى خمسة ليالى متعاقبة؛ وكانت وقد امتلكتها 
تماما روح الحماة التى استشاطت غدسبا وخنقاًء ترفع عقيرتها بالصراخ (الحماة) بصوت 
زوجة ابنها : «أعيدو لى سوارى .. أعيدو لى دبلة خطمى», وواضح أن شيرلى جونز قد 
تركت البلاد عندما كان سكان القرية يعدون للشعيرة الكبرى الخاصة ب «ققل الشبح» 


(ساجاب سيبما 5671112 5118118) الخاص بالحماة. 

وهكذا ليس من السهل القول بأن كل ضحايا الموت غير الطبيعى يعودون؛ وفضلاً عن 
ذلك فإن الموتى العائدين بمن وصفهم الاثنولوجيون لم يعودوا دون سبب. (جونز 01765ل: 
ما كدونالد 2120022310 195.1955؛ فيورر هيمئدروف 1'10161 
6010 54ؤاءل!. ؛ نيبيسكى فوردجكوفيتش -7/0[10؟ - 'إكاوعاء11 
عابت مكذلء١‏ ١١!؛‏ كروك ع>[000), دلاولا ع8؟ - 285؟؛ إلخ). 


- أمء جرفها انهيار أرضى؛ وباعت ابنتها مجوهراتها من أجل الشراب. 

- طفلء مات لأن أمه أرضعت طفلاً جديداً باللبن الذى كان مفروضاً أن يكون قسمته. 

- والد ذو سمعة طيبة فى الوادى: لم يعد له ابته الجتاز اللائق بمكائته بسيب بخله. 

- امرأة, ماتت وترمل زوجها وهو فى سن صغيرة, فتزوج من أخرى أصغر منها 
سئاً. 


لان 


- رجلء قتلل فى انهيار جليدى, عثرت على جثته جماعة من رعاة الثيران لم يظهروأ 
له (ميتا) الاحترام اللائق. 
- جدة غرقت فى قاع بئر. فحملت حفيدتها التى تزوجت حديثاً كل مصاغها إلى منزل 
زوجها. 
- رجل؛ قتل هو الآخر فى انهيار ثلجى يُستخدم منزله لإقامة حفل قاصف دون أن 
يقدم له المحتفلون شيئأ ليشربه؛ كما سرقت كافة متعلقاته؛ بينما قررت زوجته وابنه 
تدبير انتقالهم إلى مكان آخر يحيون فيه. 
إن كافة هذه الحالات يجمعها شىء واحد : أن المتوفى لا يشكو أبدأً من أنه قد أكره 
على أن يهيم على وجهه نصف جائع على أطراف القرية. كما أنه أو أنها لا يشير من بعيد 
أو قريب إلى الرغبات التى حال اموت قبل الأوان دون تحقيقهاء وهو يشكو بدلاً من ذلك 
من الإساءات التى اقترفت فى حقه أو حقهاء وهو فى شكواه يبدو وكأن المنون لم يعاجله. 
والحقيقة أن الميت ليس هو من يسىء إلى الأحياء ولكن الأحياء هم الذين يسيئون إليه؛ 
لا وبل أنهم هم الذين يتعاملون معد وكأنه لم يزل حياً. 
وفى مثل هذه الحالات فإن الشعيرة الكبرى المعروقة لدى اللمبو تأخذ سبيلهاء وهذه 
الشعيرة لا يستطيع القيام بها- بطبيعة الحال - شامانى من الدرجة الثانية؛ إذ لو كان 
الشامانى يتقن عمله فلن يجد الميت سببا وجيها للعودة كى يزع الأحياء. 
" - علاج الذاكرة 
المنتطفات التالية تبين كيف يعود ضحية الموت غير الطبيعى أثناء جنازته لكى يسوى 
حساباته مع الأحياء. وهذه القصة سجلها بويد ميخائيلوفسكى 8136 1/1101141107 عام 
,١ 91/7‏ وقد رواها احد افراد قبائل اللمبو اشتهر باسم موتا 1/0112 (واسمه الحقيقى 
هاركا جيت ]1[ 1131163 من عشيرة بانج - بوهانج: بقرية ليبانج فى وادى ميوا الذى يقع 
فى نيبال الشرقية) الذى كان صديقا لميخائيلوفسكى وراويا له. وقد حضر هوتا بنفسه 
الجنازة التى يصفها هنا فى عام 1504 أو 1584 
يقول موتاء منذ زمن بعيد كان لدامار دوى /إ20 123035 إبن شقيق يسمى آتار 
هائج 8 نه نالآ؛ قرر بعند أن فقد أمه وأباه فى وقت متقارب؛ الذهاب ليعيش فى 


و« 


قرية أمه ليمخيم 1112112152 التى تقع أعلى وادى التامور: وهناك تزوج واستقر به المقام 
مع خاله يرعى حيواناته. 

وتبداً القصة بوصول رجل إلى ليبانج قادما من ليمخيمء وأخبر مونًا وأعمامه أن آتار 
هانج قد مات لتوه, وعندما سأله واحد من أعمام موا «كيف حدث هذا» أخبره الرجل أن 
ذلك قد حدث على جسر تهوما 11111111123 : بعد أن احتسى قليلاً من البيرة أو بالأحرى 
اكثر من قليل قليلاً؛ كان المطر ينهمر مدراراًء وكان اثنان منا قد عيرا الجسر لتوهما وكان 
هو خلفئا فانتظرناه على الجائب الآخرء وفى وسط الجسر انزلق فسقط ولقى حتفه. 

إن السبب الذى جاء من أجله هذا الشخص بحثا عن رجال قرية ليبانج - وهم ألصق 
أقرباء المتوفى - هو أنهم المسئولون عن جنازته؛ وفى الماضى كان موثًا وأعمامه يعيشون 
سويا فى نفس البيت الذى كان يعيش فيه الميت. أعنى منزل دامار دوى (1411؟ - 
36 )., الذى كان احد رؤساء اللمبو الأقوياء. 

إن ما أخفققت القصة فى الإشارة إليه هو الأسباب التى حدت بالميت لأن ينفى نفسه 
مختاراً إلى الوادى المجاور : لقد كان دهان بأتى 1211 10113211 والد المتوفى شقيق دامار 
دوى الأصغر وكانت بين الشقيقين حزازات عميقة؛ حتى أن دهان باتى حاول قتل شقيقه 
ببندقية عبر النهرء فأقام العم دعوى قضائية ضد أبيه وفقا للأنظمة العدلية فى منطقة 
نيبال واستنفدت مصروفات المحاكمة كل رواتب آتار هانج العسكرية (ما بين ثمافائة إلى 
تسعمائة روبية) علاوة على أن هذه المصروفات ذهبت سدى؛ فقد حكم على الأب وأرسل 
إلى سجن نيبال فى بيريتناجار 101116018881 حيث مات فى عام ١1568‏ وبعد أن فقد 
آتار كل شىء؛ لا راتبه فحسبء بل وأرضه وقطعانهء والأموال التى كان سيرثها عن عمه 
دامار دوى؛ والتى اقتسمها موبًا مع أعمامه, هرب إلى ليمخيم. لذلك فإن موتا وأعمامه 
عندما انطلقوا إلى ليمخيم كانوا مثقلين بالهموم : فإن كان هناك ميت لديه من الأسباب 
ما يحفزه على الانتقام فلن يكون إلا آتار هانج. 

إن شعيرة الليمبو الخاصة بالموت غير الطبيعى عبارة عن حفل ضخم يتسم بالأبهة 
والفخامة؛ ويتطلب من الشامانى أن يقوم بشعيرة الييبا وهى «شعيرة استثنائية» وتبدأ 
بالبحث عن الجثة؛ التى يحملونها بعد ذلك كى يجوسوا القرية بها بعدد من الرجال يصل 
احياناً إلى ما يقرب من المائة. إن شعيرة الدفن فى الوفاة غير الطبيعية تختلف عن تلك 
التى تؤدى فى حالة الوفاة الطبيعية, فالشامانى: مرتدياً افخر ثيابه. يرقص حول ساحة 
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الدفن باحثاً عن أنسام الميت؛ ومجرد أن تتم له السيطرة عليها. يشق طريقه صاعداً إلى 
عر جبلى ضيق مححاطا بجمع غفير من الناس تجاه امنزل الذى ستقام فيه مراسم الجناز, 
والذى أقيم فى فنائه صارى ضخم (ياكيسنج 085أوع31'١)‏ يتجمع حوله أهل القربة. 
ويشرع الشامانى حينئذ فى الرقص حول هذا الصارى محاولا «قتل السوغا» واجبار الشبح 
على الانسحاب إلى عالم آخر عبر ال «الممر الملتوى» (بيكرك لام «لقآ علمعاع82) 
الخاص بالموت غير الطبيعى. 

وخلال الشعيرة الكبرى التى تمتد على مدى أيام ثلاثة, هناك فترة زمانية - يختلف 
طولها فيما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات - يتحدث فيها الميت من خلال فم الشامانى: 
وقد كانت هذه المرحلة هى أكثر المراحل أهمية فى حالة آتار هانج» وعندما يحالف التوفيق 
هذه المرحلة؛ كما سنرى - فإنها تعّدل العلاقة فيما بين الميت والأحياء. 

وسوف نتناول القصة فى اللحظة التى وصل فيها موثًا وأعمامه إلى ليمخيم. فبعدما 
دخلوا الفناء توجهوا بخطابهم إلى الشامانى؛ الذى توقف هنيهة لكى يخلع قبعة فخمة 
مزينة بالريش. 

وصاح الأعمام «أيها الشامانى الطيب؛ لمصلحتنا عليك أن تؤدى عملك على خير ما 
يكون الأداء؛ إذ لو لم تفعل؛ فسوف يجرجرنا الميت ويلقى بنا فى الماء (عند مرورنا على 
أحد الجسور)ء أو يدفع بنا من أعلى شجرة ونحن نقوم بتقليمهاء أو ب مينا من شاهق 
ونحن على سفح الجبل نجمع سيقان القش لسقف البسيت؛ أو يسحط ., . 
للدواب!!». 

واجاب الشامانى «حسنا .. سأحاول؛ ... وسأصنع كل ما بوسعى ... ولكن أرهفرا 
السمع جيداً فى نفس الوقت, خشية أن تقولوا فيما بعد : إنه لم يؤد عمله على خير ما 
يرام! ». 

(ونهض الشامانى ليستكمل شعيرته .. فبارح الفناء ودلف إلى المنزل الذى كان غاصا 
بالناس؛ وعندما اصبع داخل البيت بدأ ا ميت فى الكلام من خلال فم الشامانى). 

وقال وهو يصرخ باكياً «إنتى أملك أرضاً . ١‏ اد انا حي عدا المنزل. ولكن أمى 
وأبى ماتا وتركانى يتيماً لطيماً؛ فذهبت إلى منزل خالى ... وعنيت بحيواناته؛ ولقد رتب 
لى خالى زواجاً. ولكتى عندما توجهت للعروس رفضت المجىء معى (لم يتم الزواج) ؛ 
حينئذ سقطت من فوق الجسر وتوفيت ل...]». 


يا 


فقال خاله دبالله أخبرنا بما يسخطك, فإننا لا نريد إلا سعادتك». 

فأجاب الميت «خالى لقد رتبت لى أمر زواجى؛ وقد مضت ثلاث سنوات منذ أن فعلت 
ذلك؛ ومع ذلك فلم أمت راضياً! اذا مت وأنا غير راضء لقد دحرجت بعيداً فى الليلة 
الماضية, جلاميد الصخر التى كانت تحيط بنزلك... فرقعة! ... ودوى! لقد فتحت باب 
دارك وكنتم جميعا مختبئين» بينما كنت أقوم بذلك وحدى! ». 

هكذا كأن الميت يتحدث من خلال جسم الشامانى؛ وعندما كان يتكلم كان الجسيع 
يقولون «انظر ...انظر ... إنه يتكلم» .. بعد ذلك اعتلى الشامانى وهو محزون منقبض 
الصدر الخزانة التى يحتفظون فيها بالأشياءء, وبدأ فى العويل وهو يرتعد رغم إرادته, 
قائلاً لهم وهو ما زال يصيح : 

«رمعطفى الجديد ... أين هو 2« 

«ها هر» قالوها ووضعوه أمامه. 

«إن قلبى ينفطر من أجل معطفى, أعطوه لى» فتاولوه لد. 

«وحذائى؟ ماذا فعلتم بحذائى؟ حذائى الجديد. لقد افتقدته كثيراً» 

وقدم له أحدهم الحذاء, ثم جاء الدور على عكازه الذى افتقده. 

«أين عكازى إن قلبى ينزف حزن عليه: فما زال ملكى ». 

فبحثوا عن العكاز حتى وجدوه وقدموه له ولكنه استمر فى الصياح فما زال غير 
راض 

حينئذ قال له واحد منهم : «يا ابن الأ ما الذى يجعلك تعيساً هكذا ». 

فأجاب باكياً: وعمى .. ما زالت هناك اشياء أخرى افتقدها..». 

برحسناً .. قل لنا ما هى!!» 

«ولقد اعطيت مالا للنساء اللاتى يعشن فى «باندولانج 21821710011018 ولكنهن لم 
يعدنه إلى ولو أنهن أعدنه فسأكون جد سعيد» قال هذا وهو لم يزل يبكى؛ إن الشامانى 
يحمل روحه فى جسده وقد كانت تبكى. 

وبيئما هو فى بكائه وصلت هاتيك النسوة وجلسن إلى جواره وقلن: «ها هى نقودك 
خذها » ووضعوا إلى جواره مانتى روبية» كان الشامائى يبكى - فروح الميت التى تتقمصه 
كانت تبكى - وقجأة ردت النسوة له أمواله. 

وقال اميت وهو يبكى ويغمغم «هناك امرأة أخرى فى باندولانج أعطيتها مائة روبية ولم 
تزل لديهاء لقد اعتدنا أن نرقص معأ فى الليل؛ وكنت أحلم بأن انتزعها من زوجها وأتزوج 
أنا بها لقد اعطيتها مائة روبية لم تزل فى ذمتها ». 


م 


دها هى نقودك .. خذها» قالها أحدهم مسلماً إياه الروبيات المائة. 

دلا يهم من أخذ مالى. طالما أنها قد أحضرت وسلمت لى, لسوف أكون سعيداً, وإلا ما 
كنت لو لم يحدث؛ ولأسقطت الناس من فوق الجسرء ولقذفت بهم إلى الخلاء وهم يجمعرن 
سيقان القش من سفح الجبل؛ ولو لم أكن راضيا لألقيت بهم من فوق قمم الأشجار رهم 
يحاولون تقليمها » وبعد أن أتم كلامه؛ بدأ مرة أخرى فى العويل. 

فسأله خاله ديا ولدى .. هل من شىء آخر يسبب تعاستك؟ لقد رعيت حيواناتى 
مقابل لا شىء ولقد رتيت لك أمر زواجك - فما الذى يجعلك تعس غير ذلك». 

«استمع لى يا خالى؛ لقد اعطستنى معطفى ورضيت بذلك. ولكننى عملت قى 
إسطبلك بلا مقابل؛ كما عملت فى حقولك؛ وبذرت الحب بمعزقتك؛ خالى .. كم تنوى أن 
تعطينى الآن مقابل ذلك؟ إن كنت تنوى أن تعطينى شيئا فاعطنى إياه الآنء فإن لم 
تعطنى فلن أكون سعيداً, وأبداً لن أدعك تمضى بكل هذا». 

وسأل الخال «حسنا يا ابن شقيقتى ؛ أنا لا أتغيا غير سعادتك؛ فكم تريد» 

«خالى .. أنا لا أطالب بأى شىء؛ إن كنت تريد أن تهبنى شيئاً فاعطنيه؛ فإن رضيت 
به فسأقول لك إنى راضء وإن لم أرض فسأقول لك ذلك» 

وعندما أتم الميت عبارته الأخيرة قال له الخال : 

«إصغ إلى . . ليس لدى الكثير؛ ولقد رتبت لك زواجك؛ ومن ثم سأمنحك خمسمائة 
روبية» وأخرج من جيبه خمسماثة روبية.. 

«حسنا يا خالى .. إن اعطيتنى هذه الروبيات الخمسمائة فسأكون سعيداً؛ ولن يكون 
لدى ما أقوله ضدك يا خالى: ولن يكون هناك مجال للندم عل ما فات» قالها اميت لخاله. 

فقال له الخال «إن كان هناك شىء آخر يسبب كدرك, فقله فورأ» 

فقال الميت «أنا راض» وصعد ذوق الخزانة وجلس وهر يبكى «لقد أخذت أ حد أقراط 
خالتى وأعطيته لامرأة من خيبنج 161166678 فى الوادى : فهل أعادتهاً ملا..الق 
نظرة على الخزانة يا خالى العزيز .. لقد سرقته وأهديته فى السر . . أنا 7 
العزيزة ..» 

«وأوه؛ لاء يا ابن شقيقتى .. لمن فى خيبنج أعطيت الحلق؟» «لقد اعطيته لاحداهن» 
امرأة من خيبئج» وإن لم تعده لى خلال اليومين أو الثلاثة القادمين؛ فسوف اصطحبها 
معى سوف ألقى بها فى النهر إذا كانت نت تقطع سيقان القشء وسوف أتأكد من أنها قد 


كرا 


انزلقت وسقطتء ولو تسلقت أحدى الأشجار فسأجذبها حتى تسقط!». 

وفجأة يرى المرأة وقد جاءت, وتقول له : 

دها هو القرط الذى أعطيتنيه .. لا تنهض من مكانك؛ سأتركه هنا». وتضع القرط 
أمامه. 

«وحسنا .. الآن وقد أعدتى إلى القرط» فأنا راضء لقد قفزت بالأمس إلى منازلكم 
وأخذت أدور حولهاء لقد القيت بالأغصان ودحرجت الصخورء وفتحت أبواب منازلكم على 
مصاريعها! ألا تذكرون: لابد وأنكم قد سمعتم» قال اميت ذلك للحضور. 

«نعم لقد سمعناء فقد رفعت الياب مرة واحدة؛ يوم ..» ولقد عجبت : ما هذا الصوت؟ 
ولكنى عندما ذهبت لتقصى الأمر لم يكن هناك غير باب مفتوح ولا أحدء وكنا قد سمعنا 
طبعا بالشاب .. الذى سقط وماتء لقد عاد ليتلاعب بنا .. هذا ما فكرت فيه, حينئل 
عدت إلى سريرى؛ وكان هذا ما صنعه الجميع؛ ثم انتقلت وراء المنزل وتسبيت فى انزلاق 
الصخرة, بعد ذلك نزلت إلى الشجرة وأخذت وي بعنف, لقد رقدئا صامتين 
ونحن نستمع إلى كل هذه الضجة التى أثرتها» 
وبدأت جميع صديقاته فى خيبنج يتكلمن : 

«ولقد صعد إلى أعلى متزلنا وانحنى بقوة على ذراع ماكيئة جرش الحبوب .. كراش, 
فسقطت. بعد ذلك وضع حذاءه فى قدميه ثم انطلق فى أرجاء المكان مطرقعا كرجل يسيرء 
ولكن عندما خرجنا للاستطلاع لم نجد أحداً : غير الضوضاء فحسبء حينئذ قلنا - لقد 
سمعنا أن صديقنا الشاب من ليبانج قد مات بعد سقوطه من على الجسر, كما قلنا .. لابد 
أن يكون هو الذى يقوم بهذه الحيل الخبيئة مصطنعا كل هذه الجلبة؛ وفى الهزيع الأخير 
من هذه الليلة راودنى حلم غريب: ظهرت فيه الدماء فى كل مكان. وكانت رأسه ويديه 
مغطاة بالدماء؛ ونهض فى الحلم والدماء تتدفق فى كل مكان ويدأ يبجوس خلسة فى كافة 
الأنحاء. لقد عرفت أنه مات بسبب سقوطه من فوت الجسر وها هو يظهر لى فى هذه 
الأحلام». 

«ولكننا الآن لا نحتفظ بشىء يخصك. وليس فى ذمتنا مليما لك. وليس لدينا ذهيك 
ولا فضتكء وليس لدينا أى شىء لك لقد أحضرنا لك معطفك, واحضرنا لك حذاءك 
الجديد. ووضعنا المجوهرات أمامك؛ إن سلاحك هناء وعكازك أيضأ» هذا ما قالهله 
الجميع. فيرد عليهم : 


«بالرغم من أن خالى أعاد لى كل شىء فلست قائعاً بعد» 

فيسألونه 1 

دما الذى يجعلك تعيساً؟». 

«دهناك امرأة أخرى. أخذت بعض مالى». 

«من 5». 

«حسنا؛ إنها امرأة تعيش فى بيبوئاب 1820نا1©؛ فإذا بعثت به إلى؛ سيكون كل 
شىء على ما يرام؛ أما لو لم تفعل فسوف آخذها معى!». 

«سوف نرسل أحداً إلى هناك سنبعث برجل فى طليهاء فإن لم يحضرهاء تسعطيع 
حينئذ أن تأخذها معك!؛ دعها تسقط من أعلى شجرة!؛ إجذبها من قدميها وهى نوق 
الجسرء ولكن يا ولدى إن جىء بها إليك؛ فلا تصن فينا» قال ذلك واحد من الأعمام؛ كان 
يدعى «أصغر الأشقاء الخمسة». 

«أوافق» فلو جىء بها إلى فلن اقتلها! ولن اصنع شيئأً». قال هذا واستمر فى البكاء! 
وعندما كانت دموعه ترتطم بالأرض كانت تحدث صوتاً «كلوب - كلوب»؛ ومثل الرجل 
ا ميت عندما يكون حياً, عندما يعود من الحقول (...] - ويتجه رأسأ إلى الخزانة لكى 
يجلس عليها؛ نجد أن الشامانى الآن - عندما يعود من الرقص بالخارج - يتجه رأسأ إلى 
الصندوق للجلوس [...] وعند رؤية ذلك فإن ربة المنزل تفكر : مدهش ! لقد كان ابن 
أختنا عندما كان حياً, معتادأ فعلاً أن يجلس فى هذا المكان؛ فإذا كان الشامائى يجلس 
هنا فلابد أن يكون هو!ء إن الكل واثق من ذلك وقلوبهم جميعا تفيض بالألم؛ ولا يتوانون 
عن اعطائه كل ما يريد!!. 

ويقول الميت. «منذ الآن فصاعدأ؛ لن أمارس حيلى الخبيثة على أحد اكثر من ذلك 
ولن أصنع شيئاً! ولن أنزع شجرة واحدة! والآن وأنا اشعر بالسعادة؛ والآن وأنا راض تقام 
الرضا فلن أكون سببا فى أن تتدحرج الأحجار» هكذا يقول لهم. 

وفى طريق العودة إلى ليبانج؛ فإن مونًا وأعمامه كانوا اكثر قلقاً عما كانوا عليه عندما 
وصلواء ومرد ذلك إلى أن الميت قد سوى حساباته فى ليمخيم مع كل صديقاته اللائى 
غررن به يأمل الزواج. وأى غضب ذاك الذى رأوه والذى اظهره لخاله الذى رحب به عتدما 
جاء إليه بذراعين مفتوحتين؛ والذى حاول أن يرتب له أمر زواجهء خمسمائة روبية لمجرد 
أنه كلفه بعمل يسير !! إذن ما هو المبلغ الذى يكفى من أجل البيت والحقول؟ لقد استخدم 


لك 


موبًا وأعمامه وهم فى طريقهم إلى موطنهم هذه الإشارات لكى يشرعوا فى تصور المبلغ 
المطلوب منهم أن يدفعوه. لقد فعلوا ذلك إذ سمعوا الشامانى عندما كان ينهى شعيرته 
يقول للميت «لقد ااقمت كل شىء هناء ولم يعد لك ما تأمل فيه اكثر من ذلك؛ ولكنهم فى 
ليبائع سوف يستدعونك عما قريب وعندما يفعلون ذلك: اذهب اليهم؛ فعمك ورجال 
عشيرتك سيلبون كافة مطاليك!». 

ومهما يكن الأمرء فهئاك شىء واحد يمكن تأكيده: هو أن الميت لم يعد لديه من سبب 
يحدوه إلى العودة إلى ليمخيم لكى يوقع لعناته بالأحياء: فقد سويت حساباته لدى 
أهلها. 


. 


جلسات صغيرة لتحضير الأرواح 


لشامانى «النجاناصن» الكبير 
أفيجينىأ. هيلمكس وناداشدات. كوستيركينا 
عل| #عادمع! .1 0062|( عي ل|1«ذاعا! .4 ترد ومعر 


تتسم منطقة سيبريا بالاتساع وقسوة المناخ, والمناطق المأهولة بالسكان متنائرة تفصل 
بيئها مساحات واسعة, كما أنها قليلة السكان. ويقطن فيها على وجه الخصوص شعب 
«النجاناصن» فى المنطقة الشمالية من أوراسيا. ويتحدث شعب «النجاناصن» اللغة 
السامويدية التى تعد فرعا من مجموعة اللغات الأورالية. ويحيا هذا الشعب على 
أرخبيل تاهير( ٠١0٠١‏ كيلو متر مربع)؛ فى شبه عزلة وتحت ظروف قاسية فى 
مجموعات متنائرة (لا تزيد المجموعة الواحدة عن ألف نسمة تقريبا). 
وهذه الظروف التى يحيا فى ظلها شعب (الناجاناصن) هى التى تفسر لنا نوع 
العلاقات الاجتماعية السائدة بينهم؛ وكذلك حالة الركود الاقتصادى لمجتمعهم: كما تتميز 
ثقافاتهم بعناصر الثقافة السيبيرية وخاصة الاعتقاد فى الغيب والأرواح؛ والدور البارز 
للشامانية فى حياتهم. 
وشامائى النجاناصن يعد أكثر السكان قياماً بواجباته تجاه الأغلبية منهم كما أنه 
أحد عناصر السلطة فى المجتمع!١)؛‏ الذى تتعدد أدواره, فهو بمثابة القسيس, والحكيم» 
والطبيبء والمعلم» ليس هذا فحسبء بل والموسيقى. والمغنى؛ والشاعرء والحارس لتراث 
الأجداد. ويعزو البعض تركز السلطة فى أعداد قليلة منهم إلى قلة عدد السكان وتركزهم. 
(الدراسات الاثنوجرافية حددت أكثر من خمس وظائف للشامانى). كما أن كافة المعاملات 
والاتصالات مع الجماعات الأخرى من السكان تتم من خلال الشامائى؛ وعلى الرغم من 
سياسة القهر التى مارستها السلطات السوقيتية فى الفترة من ."191 حتى 197١‏ والتى 
على أثرها لم تجد مجموعات كثيرة من شعوب سيبيريا (الفوجول 1ن1/081 ؛ الأوستياك 
058 .؛ السيلكوب «نت56[1, الإنينك 1576816 النينيت 7167615 بدا من إخقاء 


ترجمة : بدر عقل. 


و 


هويتهم. وإنكار وجود شامانيين بينهم. فإن الشامانات بين شعب النجاناصن استمروا 
يعملون جهاراً؛ وظلوا المصدر الرئيسى لمعلومات الاثنولوجيين الذين يعملون فى منطقة 
العامير(؟). مثلما كانوا فى الماضى قاماً. 

أما حقيقة أنه لم يعد من الممكن التأكيد على أن الشامانى ما زال يلعب دور 
رئيسي فى قرى أوست أثام وثولو تشانكا ونوثاياء فهو دليل على التغيير العميق الذى 
حدث فى المجتمع ككل (ومن سوء الطالع(؟) أن هذه التغييرات لا يمكن نقضها) وفى 
ديسمبر عام 1588, توفى الشامانى توبياكو كوستركين - الذى عرف بين شعب 
النجاناصن بأنه آخر الشامانيين العظام - إثر حادثة عن عمر يناهز الثانية والستين؛ وهو 
سليل أسرة كوستركين الشامانية الشهيرة(). لقد قضى توبياكو 110513160 حياته يعمل 
فى فلاحة الأرض فى سهول القطب الشمالى!*) (التندرا) وفى صيد الاسساك وتربية 
حيوان الرنة» هذا بالطبع بجانئب قيامه بمهام الشامائى بين شعبه, الأمر الذى عرضه للاعتقال 
من قبل السلطات حينئذ؛ حيث قضى فترة الأربعينات وبداية الخمسينات فى السجن 
تقريباً. ولم يكن اتهامه المباشر هو قيامه بالأنشطة الشامانية؛ بل إن السبب المعلن وقتتها 
كان استغلاله لخدماته وتلقى الهدايا من غزلان الرنة مقابلها على نحو غير مشروع. 
وهكذا تلخصت نظرة السلطات إلى وظيفة الشامانى الاجتماعية على أنها «استغلال سِئ 
لخدماته». بعد ذلك بدا أن الجميع - بما فيهم سكان القرية المرموقون - قد اصبحوا حريصين 
على ألا يتورطوا معه فى خلاقاته مع السلطة. 

وفى السنوات الأخيرة من حياة توبياكو خاصة بعد رحيل زوجته عن الحياة؛ تجنب 
الحياة العامة وتخلى عن نشاطاته الشامانية؛ بل قام ببيع ردائه (عدا بعض المتعلقات 
الهامة الذى احتفظ بها لنفسه) وكذلك طبلته إلى متتحف دودينكا الإقليمى وما زالت 
معروضة به حتى الآن(1). هذا ولم يحتفظ لنفسه إلا ببعض الأشياء الهامة بالنسبة له مثل 
التاج الحديدى. والروب الذى ورثه عن أحد الشامانيين الدولجان!"). وهى الأشياء التى 
كان يستتخدمها فى الجلسات الصغيرة التى كان يعقدها بنزله فى أوست أقام - 156 
71 والتى لم تكن تزيد مدتها عن ساعتين أو ثلاث (بينما يمكن أن تستغرق 
الجلسة العادية عدة أيام) ولا يحضرها إلا المقربون, دون أن يتخللها أى لون من ألوان 
الاحتفالية التى كانت تتم فى الماضى, مثل الرقص أو القرع بالطبول. 

كما أن جلسات تحضير الأرواح التى كان يعقدها كانت تتسم بالموسمية حيث كانت 
تعقد عند بداية فصل الصيف وعند نهايته, كما كانت تعقد جلسة أخرى فى منتصف 
نصل الشتاء. وكان حضورء هذه الجلسات مقصوراً على أفراد عائلته. بجانب ذلك كان 


ك. 


عادة ما يرأس توبياكو بعض الاحتفالات فى المناسبات العائلية؛ أو بمناسبة وصول بعض 
الضيوف من خارج المنطقة؛ وكان الهدف الأساسى لهذه الجلسات هو الحفاظ على الروابط 
الشامائية بالأروا ٠‏ بمعنى سوسهاء بأكثر بما كان يستهدف تسخيرها فعلاً. ولم يعد 
توبياكو - بدون ردائه وطبلته - يهتم بعلاج الأمراض الخطيرة أو بالطليات التافهة 
للمحيطين به كالبحث عن شىء مفقود. وفى أواخر حياته كان يعمل مع علماء الأثنولوجيا 
والفلاسفة الذين كانوا يحضرون لأوست - آفام للحديث معه (بخاصة ابنته التى شاركت 
فى تأليف هذا المقال). ولقد كان توبياكو من المغرمين باستعراض مواهيه؛ ليس فى 
الواجبات الشعائرية وإفا فى دوره كمؤد للقصص الملحمية. والأساطير, والتراتيل!4), 

وفى عام 151/44 أتيحت لنا فرصة الاشتراك فى حضور جلستين من هذه الجلسات 
التى كان يعقدها توبياكو, ولقد تمكنا من تسجيلهماء ونسخ كلمات التراتيل!؟). التى 
تعد جوهر هذه الجلسات؛ وسوف نقتصر هنا على تحديد الملامح الرئيسية لتلك الجلسات 
وتحليل بعض من عناصرها. 
الأرواح الشامانية : 

إن جوهر هذه الجلسات المحدودة كان يتجلى فى تلك القدرة التى كان يتمتع بها 
الشامانى على تجسيذ الأرواح؛ كما أن هذه الجلسات قد خلت من أى عناصر مسرحية 
كتلك التى كانت تتخلل الجلسات الكبيرة من قرع طبول؛ ورقص؛ وحيل سحرية؛ كان 
يجعلها تبدو مهيبة وجليلة للحاضرين. 

تبسداً الأرواح فى إلكلام من خلال الشامائى؛ وتتحاور مع المشاهدين, وتتنياً 
بالمستقبل؛ ثم بالتتضرع والدعاء للحاضرين ... ومع استمرار الجلسة وتصاعد التراتيل فى 
لحنها البشرى الرخيم؛ يتعرف الماشرون على الروح, سواء بتقديها نفسها لهم مباشرة أو 
من خلال تعديدها لاسلافهاء وكان كل ما يصدر عنها يترنم به فى صيغة غير شعرية 
تخضع عادة لوزن دقيق ولا يتصور أنها تصدر عن الروح. 

لقد كان الشامانى فى هذه الجلسات يقوم بهمتين؛ الأولى هى قيادته للجلسة 
وتنظيمهاء أما الثانية فهى القيام بدور الوسيط التى تعبر الأرواح عن نفسها من خلاله. 

وقد كان الانتقال من دور إلى آخر يتم حسب وضع غطاء الرأس المهدب على رأس 
الشامانى الذى يعرف ب السيميدى 5/10101, فعندما ينسدل الغطاء (الطرحة) ويغطى 
عيون الشامانى: فإن هذا يعنى انفصاله عن العالم الانيوى؛ ويتحول ساعتها إلى ما يشبه 
الشاشة؛ حيث يكون مهيا لاستقيال كل ما تبثه الأرواح التى تقمصت جسده. وعندما 


يق 


تأتى التراتيل إلى نهايتها ترفع الطرحة. ويبدأ فى العودة إلى حالته الطبيعية؛ ويعود 
إليه صوته العادى. ويصدر بعض التعليمات الضرورية؛ وإذا اقتضى الأمر فإنه يرقد على 
الأرض طالبا الراحة. 

وكان توبياكو - دون ردائه وطبلته - قادراً فحسب على أن تتجسد فيه الأرواح التى 
تربطه بها علاقات حميمة. وفى هذه الدراسة سوف نقوم بوصف «روحين» من الأرواح التى 
كانت تشارك فى هذه الجلسات. إن الروح الأولى تدعى نيكولاس آيرونهورس -21110 
56 15011 135 أو ميكولوشكا باسا دندوا 10120118 8253 1115[1128نك1411 الذى 
كان يدعوه توبياكو «الرب الروسى»؛ وقد بدأت هذه الروح فى تقديم نفسها إلى الحاضرين 
بكلمات تحمل دلالات واشارات تنم عن علاقتها بالظام السوفيعي؛ مثل أنا «الحصان 
الحديدى تمثل السلطة السوفيتية» .,)15١()8-/9/1/1١(‏ أو أنا حامل اسم السلطة 
السوفيتية العظمى (١/؟/؟):‏ وفى احدى المرات اطلق على نفسه اسم «الصفيق» وفى 
مرة أخرى «الموثوق بد» ملمحا بذلك إلى حقيقة أنه ليس هناك ما يمكن اخفاؤه أو ما يمكن 
الشعور إزاءه بالمخجل من حضرته. وبعد المقطع الثامن من الترتيلة؛ بدأت الروح الثانية فى 
الكلام وكانت تدعى هوتيرى 11016116: وقد قامت بترديد الكلمات التالية : ميكو 
لوشكا آيرون هورس 5105856 17202 18[ط1115نا 3/11 : إنه يحمل جوازا للتردد على أى 
مكان؛ وباعث الحياة فى بذرتها الأولىء (أعنى أن هذا قد حدث له)؛ إنه ربى الأعظم 
اللهيمن على كل شىء مانح القوة للخيل والمتحكم فى نسمة الهواء اليومية: إنه القانون 
(9-5/7).؛ وقد ختم كلامه بالقول ... إن هناك الآلاف من الرجال الفولاذيين, 
الآلاف من الروس الحديديين, المصدر لكل الآلات (7/ .)١7-1١ ١/8.‏ 

وكان الملفت للنظر هنا تكرار العديد من الكلمات ذات الأصول الروسية وغلبة الحقائق 
المعاضرة - فى مسائل النذور - مثل : (الصلابة - الثقة فى محركات القوارب - الطبيعة 
السرمدية لجواز المرور وهو ما يشير بصورة مجازية إلى طول العمر). 

إن الجزء الأكبر من هذا النص يعزى إلى هوتيرى الذى يعتبر تابع توبياكو الخارق» 
ويوصف هوتيرى يأئه أحد ذكور حيوان الرنة الذى يسير على ثمانى أرجل وليس على 
أربع وأنه لا يحل إلا فى شاماني أسرة كوستركين(1١).‏ ولقد كانت التراتيل التى يقوم 
بترديدها تهدف إلى أن تحل البركة فى هذه العائلة بأكملها وفى كل فرد منها بشكل خاص. 
كما أن هوتيرى قد اضاف إلى اسمه العديد من الألقاب!١).‏ حتى يستطيع التكيف مع 
كل مناسبة أو مع ا مواقف المختلفة التى يواجهها فى الحياة (فحل الماء. صقر النهر, الحياة» 
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وتد الأرض ....). 

وفى نفس الجلسة يطلب هوتيرى عون ثلاثة من آلهة الهوشتيل 11051111616 (من 
كلمة 1105111 التى تعنى ضربة أو لطمة و,1105111]8 بمعنى يضرب أو يلطم) التى يتوجه 
إليها قائلاً «لقد اقتربت منى ثلاثة من آلهئة الهوشتيل؛ ورغم أننى ابن الله؛ إلا أننى لا 
أقدر على درء لطماتهاء (؟1/١8/7‏ - ...)١١‏ وعند مقدم هذه الآلهة يتغير اللحن, 
على الرغم من أنها لا تفعل شيئاأ مغايراً أو مستقلاً عما يفعله هوتيرى. وحسب ما يقول 
توبياكو فإن الأول سيامى بيتيمى 561111154111 (من كلمة 5611111 بمعنى عين) ليس 
له عيون ولكنه ذو بصيرة نافذة , أما الثانى فيدعى كوبتومو 120115801101(من كلمة 
101 بمعنى أذن) وهو يسمع كل شىء لكنه بدون أذئين. أما الثالث والأخير فهو نجانج 
أوبتومو 1 امن كلمة 71837 بعنى فم) الذى يتحدث عن كل شىء 
لكن بدون فم. وهكذا فإن الآلهة الثلاثةتعد مصادر معرفة هوتيرى وهى فى خدمته 
تحيطه بكل شىء. 

ولم يكن توبياكو يعانى من أية مشكلة عند استدعائه لكل من ميكولوشكا 
وهوتيرى كما كان دائم التشديد على أن كليهما دائما رهن إشارته؛ وأنهما يصطحبانه 
أينما ذهبء سواء إلى نوثو سيبرسك أو حتى موسكوء كما كان يشير إلى أن الحصان 
الحديدى يبيت فوق اسطع المنازل (الحصان الحديدى يظهر هناك له بنفسه). 

ومما هو جدير بالذكر أن التراتيل التى يتم انشادها؛ تذكر أرواحاً أخرى (من بينها 
بعضا من الأرواح التابعة لتوبياك و ؛ بالرغم من أن هذه الأرواح لا تقدم نفسها فى 
الجلسة؛ كما أن هذه الأرواح تضم الاسماء الخمسة للشمانات العظام (567816130816 
616103 المقصود بها الأجداد الخمسة للشامانى). 

الله الذنى يخطط حدود الأرض. الله مالك النهار - (إله الشمس) وبنات الشمس 
السبع - ويقوم توبياكو بتلاوة التعاويذ المختلفة الخاصة بهم وذلك على النحو التالى : 

دع جلستى اليوم 2226 

تبلغ مسامع 5200 

لإله الذى يرسم حدود الأرض 55 

10000 

الدب الأسود يرئو بيصره من حوتك 0 


ف 


الدب الأبيض يشخص ببصره إليك 135 

اشمل برعايتك كل دوربى حيثما مقضي. 

وبارك أولادى وكل من أعول لاوا خلا 

وغاليا ما يكون الغرض من هذه التعويذة التى يرددها هوتيرى هو إبعاد الأنشطة 
الشريرة لكوتور 1501316 (من كوتو يمعنى يقتل) أو سيريد 5115606 (من 515606, 
الصقيع, إله العالم السفلى شديد البرودة؛ أرض ا موتى) وهما ربا الشرور. 

لا تسمح لأرواح ابنائى الثميئة (أن تكون قصيرة فيقبضها. 

كوتور وسيريد 8/7/١(‏ - 54)., 

ودع كوتور وسيريد يُخلّيان سبيل ولدى. 

كى يكون ثذراً لهذه الأرض (1//1١/ة19()7),‏ 

وقد شارك فى الجلسة التى عقدت فى ١١‏ أغسطس 159845. الأخ الأصغر لتوبياكر, 
بوريس 80115 وزوجته؛ وساندمياكو تكل523110111112 الذى قام بدور المساعد له 
بالاشتراك مع ابنعه(! ١‏ ناديشدا دينيمياكر تكله تتنتطة(1 212065808 وزوجها 
أناتولى بويكوف 805107 :[12]01ى., هذا بالإضافة إلى عدد من الأغراب منهم 
(ترينو أوياما 03/310188 1111211 وأدو ليئنتروب 11121502 400 : وهيندرك ريلف 
6 11610111 من استونيا وأوكسانا دويجا نسكايا ويورى شيكين من نوو 
سيبيرسك وافيجينى هيليمسكى 1101151 [13178611 من موسكو) . 

لقد أحضرت مستلزمات الجلسة - الفراء من رأس دب أبيض وآخر بنى (أو أسود) 
إلى جائب طرحة الشامانى؛ كلها أحضرت من المستودع الكائن بجوار المنزل والذى تخزن 
فيه كل اكسسوارات الطقوس. وأصدر توبياكو تعليماته لمساعديه بشأن الأماكن التى 
ترتب فيها الاشياء وأخذ مكائه إلى جوارهم؛ ووضع طرحته على رأسه (وقد رُفعت 
اهدابها) وارتدى معطفه وعلق قلادته. وأمسك بعضا من السنديان قد حفر عليها قناع 
الشيطان ١١!‏ ؛ وفتحت زجاجة الفودكا التى احضرها الضيوف, وأخل يرذذ بعض 
محتوياتها بفمه على مستلزمات الشعيرة؛ ثم شرب قدر ا منها وأدارها على مساعديه 
الإثنين (تتكرر هذه العملية عدة مرات خلال الجلسة حتى تفرغ الزجاجة فى النهاية) . 

ثم تعالت حناجر المشاركين بالنداء لعدة دقائق على الأرواح فى تضرع «ئوك 
عآنات21 147 ). بينما يترنم المساعدان بلحن بلا كلمات لاستدعاء الأرواح .. فى هذه 
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اللحظة اسدل توبياكو شراريب طرحة رأسه على عينه بينما ارتفع صوته بالتراتيل والغناء 

عندما شاهد «ببصيرته» حضور الأرواح ... كانت التراتيل مؤلفة من شطرات مختلفة 

الأطوال. وبين كل شطرة وأخرى يعود لدوره البشرى فيصغى إلى عهود المشاركين التى 

يقطعونها على أنفسهم وعلى الإجابات التى يعطونها على الاسئلة التى تطرحها الأرواح. 

كانت كل شطرة تبدأ بلازمة ضرورية ! 16126611 ! 161066111 تزدى بلحن خاص 

بكل روح على حدة, كما لو كانت تدعرها للظهورء لقد كانت الشطرتان الأوليان تهتفان 

باسم «ميكلو شكا »(الحصان الفولاذى) أما باقى الشطرات فكانت تهعف باسم «هوتيرى» 

... (ممثل الآلهة الثلانثة) . وفيما يلى تسجيل لما دار فى هذه الجلسة : 

١‏ - بصوت جهورىء تم الإعلان عن حضور «ميكولوشكا» وما إن فرغ من تحية 
الحاضرين: حتى أعلن عن قلقه واضطرابه من أفعال «بويكوف» ١١‏ '). خاصة تلك 
الواقعة الأخيرة عندما خرج إلى شوارع القربة يطلق النار من بندقيته فى غضب» 
الأمر الذى كان يمكن أن يتسبب له فى مشاكل كثيرة, وقد طلب «ميكولوشكا» أن 
يعد «بوبكوف» بألا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى, وقد بدا الأخير وقد أذعن 
لرغباته. 

١‏ - بعد ذلك توجه «ميكولوشكاء إلى الحاضرين بأن يبسط كل منهم طلباته؛ وراح كل 
منهم - بعد أن يقوم بالطرق على الأشياء التى تستخدم فى الشعيرة بعصا خاصة - 
فى بسط أمئياته أ منياتها - بعضهم بلغة الناجاناصن وبعضهم باللغة الروسية - 
بالنسبة للحياة والعمل والصحة. 

- بعد ذلك يظهر هوتيرى ويطلب لقاء الضيوف (يتلو ذلك تبادل قصير للأسثلة 
والإجابات) ويعد بتخليص بويكوف ومساعدته فى السيطرة على أعصابهء أنا لن 
أدع قلب كوتور الذى يفيض غسضباً وموجدة بأن يقسضى ليلعه بيننا 
)4١-40//1(‏ ... وفئ مؤنولوج طويل يتشفع للمشمولين برعايعه محاولاً أن 

٠‏ يكفل لهم الخير والرفاهية فى الأعوام القادمة: ثم ينهى مونولوجه بأن يعد بإعادة 
ترتيب الأشياء التى تستخدم فى الشعيرة فى وضعها الصحيح» » وبعد أن يعم ذلك 
ينتقل إلى العنصر التالى فى الشعيرة : الرجم بالغيب. 
- إلى «بويكوف» : بالنسبة للعمل سوف تشغل ثلاثة وظائف مختلفة؛ وإذا حدث لك 


لك 


ذلك؛ سوف أشملك برعايتىء أما اذا لم يحدث ذلك: فعليك أن ترحل عن هذا المكان 
فى غضون عامين. فقام «بويكوق» بالتأكيد صحة كلمات تو تؤبياكو معدد ا الأنشطة 
الثلاثة المشار ولكن الثالثة تطلبت إسهابا أكبر. 

6 - إلى «بويكورثك» : الوظيفة الثالثة ستكون من نصيبك» وإذا تمحقق ذلك . .. فسوف 
تحيا حتى ترى أولادك وقد صارؤ! رجالا ... ١‏ 
- إلى «دينيمياكو» زوجة «بويكوف» لقد أصابك الجزع والهلع عندما أطلق زوجك 
بندقيته .. لكنى أعدك بالعمل على أن لا يتعرض للسجن جزاء ما أقترف. 

- إلى «بياندهياكو» ... هناك شىء لا تريد الإفصاح عنه .. فإن كان الأمر كذلك .. 
فلا تقلق فلن تفقد أحدا من عائلتك. 

8 - إلى ساتدهياكو : لقد احتدم الجدل بينك وبين أحد الأشخاص فى العمل ... فإذا كان 
هلا قد وقع ... فهذه بشرى؛ فسيطول بك العمر حتى تصيرى جدة. 
- إلى يورى شايكين : لقد احتجزوك مرتين فى الطريق وأنت قادم هن «نوشوسيبرك»» 
كما أن فى حوزتك وثيقة غاية فى الأهمية, إذا كان ذلك صحيحاً فأبشر فسيكون لك 
مستقيل باهر . ١‏ 

٠‏ - إلى ى. هيلمسكى : لوك قلق وهم بسبب أمرين وقعا فى موسكو وما زالا بدون 
حل فإذا كان الأمر كذلك؛ اطمئن فموقفك قانونى ومركزك سليم. 

١‏ - إلى و . دوبزنسكايا لقِد تشاجرت مع أحد الاشخاص فى «توفوسيبرسكد», إذا 
كان ذلك قد حدث. فأبشر فلن تنقرض سلالتك؛ وستمتد بها الخياة حتى يفني الجنس 
البشرى. 

٠‏ - يظهر «هوتيرى» مرة أخرى (هله المرة باسم «وتد الأرض», المسثول عن تثشبيث 
البشر بعالم الأرض)» معلناً عن رغبته فى الحديث إلى الضيوف القادمين من استونيا 
الذين قد تعرف عليهم من قبل. ْ 

١1‏ - إلى الإستونيين : «إن واحداً منكم يحمل وثيقة قديمة», والواضح أن «أ. لنتروب» 
قد أحضر كتابا يتعلق بالرموز القدهة. .٠‏ 

١4‏ - إلى ت. أوياما : إنك تقوم بعملين مختلفين, فإذا كان الأمر كذلك فسوف يكون 
بيننا تعاوبُ مثمر . 

6 - إلى ه. ريلف : لقد حضرت إلى هنا مكان شخص آخر. 


1 - يؤكد هوتيرى صحة حدسهء ويتئبأ بأن التقاليد الشامانية سوف تختفى عما قريب» 
وأن دبياندمياكوء الأ الأصغر «لتوبياكو» سيكون مثلها الأخير. على الرغم من 
كونه ليس شامانياً. لكنه سيمارس ذلك بحكم خبرته كتويبتوشى 160615114» أن 
أيام الشامانية ومخاطبة الأرواح سوف تولى قريبً؛ ولن يعصف الجئون بأى طفل كى 
بحل محلى ١|‏ ؟ 2 وسوف أجمع كل الأرواح.من قرنائى فى قمقم أخفيه ولن يظل 
قائماً سوى القانون السوفيتى؛ ولن يكون بمقدور أحد باستثناء «أبنى» أن يتذكر ما 
أتى بد الآباء والأمهات؛ ثم يضيف والده!؟).«طالما بقى هناك - سواء أكان قاطن 
فى الأراضى السبع أو حتى بيائديمياكو نفسه - من يواصل مخاطبة التماثيل 

الصغيرة؛ فسوف تطالعكم عيون بياندهياكى, 5/15/١(‏ -15). 

١‏ - وعندما تقترب الجلسة. من نهايتها يتحدث «هوتيرى» بفخر عن نجاحها. ثم يبدا 
فى التسضرعء. (يردد الدعاء بأن يعم الخير والرخاء) .. ويوجه خطابا إلى كل من 
«كوتير» و «سيريد» ثم يعلن عن عزمه على الراحة حتى هوعد الجلسة القادمة. 
متخذأ من حزمة الأوراق الموجودة بجوار «يورى شايكين» وسادة له. بعد ذلك يطلب 
من الحاضرين مغادرة المكان: ٠والتطلع‏ إلى السماء من ناحية المشرق؛ حيث نظهر بها 
تشكيلات رائعة من السحاب. ' 

عقدت الجلسة الثانية يوم ١14‏ أغسطس 1588:؛ ولم يكن هناك ثمة خلافات كثيرة فى 
عملية الإعداد عن الجلسة السابقة؛ إلا فى بعض التفاصيل القليلة,أما الحاضرون فكانوا 
تقريبا نفس الحاضرين ركان الاختلاف الوحيد هو حضور «ليونيد ابن توبياكو» الذى 
أحضر زوجته كذلك بدلاً من «نادشدا كوستركينا وزوجها» .. 1 -18).وكانت 

الشطرة الأولى والنست الأخيرة من الترتيلة موجهة إلى «ميكلوشكا» الحصان الحديدى» 

أما باقى الشطرات فموجهة إلى هوتيرى .. وفيما يلى محتوى ما دار فى هذه الجلسة: 

١‏ - «وسيكلرشكا» يعبر عن فرحته لدى رؤيته للتماثيل الصغيرة ثم يترك المجال 
«لهوتيرى». 

؟ - يبدى «هوتيرى» عدم رضائه عن «ليونيد» بسبب غيابه عن الجلسة الماضية طالما أن 
ذلك يهَون من مقام التويبتوشى؛ وقد,تفسيرأ لهذا الغياب لأن «الأصوات التى 

صدرت عن أخيك الأكبر وعن أختك لم تكن شافية بالنسبة للآلهة»!؟22, 
كالم ). اباي 

" - يواصل «هوتيرى» حديثة إلى ليونيد «أنك لم تقل بأنك قد ذهبت بعيدأ»؛ «كان 

. على ليونيد أن يعترف بأنه قد ذهب إلى مدينة «نورلسك» دون موافقة أبيه أو 
علمه». 


اه 


؟ - يستحسن «هوتيرى» صدق. ليونيد ثم تبذأ عملية التنيؤ, أو الكشف.. التماثيل 
لم توضع فى مكانها الصحيح هذه المرة .. 

- يوجه كلامه إلى «ليونيذ» قائلاً : لقد غيرت طريق رحلتك فإذا كان الأمر كذلك .. 
فلن يررأ ولديك بأية محن حتى يبلغا سن النضج. ١‏ . 

"١‏ -يستمر فى توجيه كلامه إلى «ليونيد» - إنك لم تعد إلا لأنك سمعت شيثا ما كان 
وراء عودتك من رحلتك .. على أية حال اطمئن سوف تحيا حنتى ترى «كاتاراكر» 
ابنك وقد صار يافعاًء ويشغل وظيفة محترمة. 

/ - يواصل حديثه إلى «ليونيد» .. لقد صار جدل شديد فى بيتك فيما بعد فإذا كان 
الأمر كذلك .. فسوف آخل بيدك عِير الحياة كأب. 

8 - فى هذه المرة يدير دفة الحديث موجهاآ كلامه إلى «سفيتلانا» ...لقد شاهدت شيئاً فى 
رحلتك أصابك بالدهشة؛ فإذا كان الأمر كذلك فأبشرىء فلسوف تسسبتمرين فى 
الإنجاب حتى أرذل العمر.. (لم تدرك سقيتلانا مغزى هذه الكلمات؛ وترددت في 


يد روايته ). 
9 - يستمر فى الحديث إليها ...عندما عدت سمعت شيئاً ضأيقك .. (تظل سقيتلانا 
على موقفها السابق) .. 


٠‏ - إلا أنه يستمر فى نبؤته لها ..لقد قمت باستيدال ملابسك ثلاث مرات خلال اليوم 
... وإذا كان الأمر كذلك .. فأبشرى > سيلبا التمرختي تعمل خيية اناك 
بناتك الثلاث وهن يافعات .. 

6 يريد امه خلذ الرة إلى بالقنا زم . لق لز 1 .. وأنت تحترق بنار 
ول تكله الى بؤرقق طلها ... يكن أبشتر سيط رلوك العسر بجت سور عق 
كبيراً. 

١‏ - يتسوجه إلى أحد الحساضرين ويدعى ره. ربلقى» ... آه كه يالك للد 
محاولات . عل تكد من لجرل على لجيه اللردكا الى أعسريها . 1 

١‏ - الكلام هذه المرة إلى دى. شايكن» ... لقد عثرت على شىء فقد منك فى الماضى 
... فإذا كان الأمر كذلك ... فسوف تبقى فى «نوفوسيبزرك» حتى نهاية العمر, فإن 
لم يحدث ذلك ...فسأعمل على تغيير مسار حياتك عام (.155). 

١4‏ - يتوجه إلى «دت. هيليمسكى» «لقد دخلت فى مناقشة بشأن الجلشسة الأخيرة». 

5 - يوجه الكلام هذه المرة إلى «أ. لينتروب» .. آه .. لقد قمت بتغيير آلة تصوير 
الفيديو التى قلكها 


ون 


5 - إلى «دوبزنسكايا» .. أنت فى ورطة كبيرة .. تتعلق بشىء ما فى عملك. 
١7‏ - إلى ت.أومايا منذ يومين وأنت تفتشين داخلك عن كلمة ما .. أنت فى أشد الحاجة 
إليهاءأومايا تنكر ذلك. 

8 - مواصلاً كلامه إلى دت. اومايا» أنت تزاولين عملين مختلفين: فإذا كان ذلك 
صحيحاً. فإن حظك السعيد سيمتد ليشمل هؤلاء الاعزاء لدى. (نلاحظ أن نبوءة 
ممائلة قد صدرت له فى الجلسة السابقة؛ رقم .)١6‏ 

9 - مواصلاً حديثه إليها ... لقد أحبتك ثلاث شخصيات من جنسيات مختلفة؛ فإذا 
كان ذلك حقا ... فإن حظ ضيوفنا السعيد سوف يرعى زيادة الأسر الموجودة معنا 
هنا ... 

٠‏ - يعود فيوجه كلامه إلى «ليوئيد» ... عند مغادرتك للبيت اليوم .. لم تقل 
سوى كلمة واحدة .. فإن كان هذا حقأً؛ فسوف امنح بركتى لكل الأرض حتى الربيع 
القادم. 

١‏ - يبدو هوتيرى راض كل الرضا بنتائج نبوءاته. 

2 ثم راح «هوتيسرى» فى مونولوج طويل يبستهل للأرض .. . والقسمسر .. 
(كوتير.سيرادى)ويتتضرع للرب الذي يخطط الأرض» وللأوزة الأمء ٠‏ ولآباء ء حيوان 
الرنة؛ ولليل القطبء وللينين لدوره فى تأسيس الدولة السوشيتية: ولإلّهالنهار, 
ولبنات الشمس السببع ولآباء الدببة .. لقد كان الهدف الأساسى من هذه الابتهالات 
والتوسلات هو تأكيد سلامة ليونيد وسقيتلانا اللذين كانا على وشك مغادرة المكان 
لصيد حيوان الرنة!؟). ... بعد ذلك يقعرح هوتيرى على اصدقائه أن 0-6 
على القوى المائية التى ينتمى إليها بوصفه «فحل الماء» بالمولد ويتنبا بأن .. 
سحابة قادمة من الغرب . .. وإذا كان الأمر كذلك وا 0 
المعاناة لن تكون شديدة». بعد هذه الكلمات يهب الحاضرون إلى الخارج لكى يشاهدوا 
السماء. ولم يكن ذلك بالطبع إلا محاولة للتأكد من صدق نبوءاته .. / 

3 - يعد «هوتيرى» الحاضرين .. والفضل يعود إلى دقة نبوءاته .. بأن أية أخطار 
تهددهم سيتم تجاوزها بسلام. 

- يعبر «هوتيرى» عن رضاه عن أدا الوتوييتوشى» الخاص به ثم يتوجه بالنصيحة 
إلى » سثيتلانا بألا تعود من رحلتها للصيد إلا ومعها زوجهاء ثم يعلن الحاضرين 
بأنه نوى أن يعقد جلسة أخرى فى نوفمير فى أثناء العطلة, ثم يطلب من «ليوئيد» 
أن يناجى التماثيلء وأن يعدها بتحقيق رغباتها. بعد هذا يتابع هوتيرى تنبؤاته. 


وان 


0 - يوجه كلامه إلى ليونيد ... أنت تعرف ثلاثة مواقع للصيد .. فإذا كان الأمر كذلك 
.. فسوف تصيب خيراً كثيراً فى صيد الرنة. 

1" - إلى «بيائد يمياكو» أنت تعى جيداً مضمون المناقشات الهامة. فإذا كان ذلك كذلك 
.. فلن أقع فى أخطاء صيفا أو شتاء . 

/ - إلى سقيتلانا .. هناك شىء ما تخافين منه ... فإذا كان الأمر هكذا ... فسوف 
ترزقين بطفل جديد. 

4" - إلى جميع الحاضرين .. «سوف يشهد الطقس تغيراً جذريافىنهار الغدء .. فإن 
وقع ذلك فأبشروا جميعا .. فستعيشون حتى سن التقاعد. 

9 - ينصع «هوتيرى» المشاركين بأن يقوموا بالترتيل مع ميكولشكا. 

"٠ .‏ - يوبخ «هوتيرى» «ليونيد» لأنه لم يقدم لميكلوشكا واجبات الضيافة!*'). وبعد 
أن عدد قوى وقدرات «ميكولشكا» أعلنةهوتيرى» عن عزمه على الرقاد حيث أنه 
قد وى بالمطلوب منه. 

"١‏ - يتئبأ ميكلو شكا بأن رياح الغد سوف تختلف فى الصباح عنها فى المساء. (هو هنا 
يعيد نبوهةدهوتيرى» رقم 18). فإذا وقع ذلك فلن يتحمل المشاركون ألم الفنشل؛ أما 
«ليونيد» فسوف يتمكن من الاستفادة من المزايا الجديدة لموتور قاربه. 

'" - يوجه كلامه إلى «ليونيد» ..لقد ألقيت على أحدهم نظرة نارية .. فإذا كان هذا قد 
وقع فلن تنفصل أبداً عن جواز مرورك. 

ا" - يستدعى «مسيكلوشكا» الأسلاف الشامانيين الخمسة طالبا العون 
والمساعدة. ّْ 

4” - ومن خلال الوصف الذى قام به «ليونيد» يتعرف «ميكلوثسكا» على تعويذة الشر 
«لكوتور» . ثم يوجه كلامه إلى «ليونيد» «إن موتور قارب الصيد المملوك لك» 
يتكون من أجزاء أربعة .. فإذا كان ذلك صحيحاً ... فسوف تظل تحتفظ به 
دوما». 6 

لمان - قم بوأصل سنيته إل «ليونيد» ... لا تنس أن تقدم لى الشراب ... وأعلم أنه 
9 رحلتك سوف تتوقف مرتين .. فإذا حدث ذلك فسوف تحكم مستقبلك وقلكه 


فى الصيف والشتاء. ٠‏ 
5 - يعلن «ميكلوشكا» عن رضائهويختتم الجلسة طالب رفع الأدوات الشعائرية 


ا مستخدمة. 


6 


الأوزان الشعرية وا خطاب : وفقا للدراسات التى تمت مؤخراً على شعوب «السامويد 
الشمالية» اتضح أنهم يستخدمون وزناً شعرياً فى الخطاب المقدس سواء أكانت موجهة إلى 
القوى الخارقة, أو أن (القوى الخارقة) هى التى أوحت به. (فيليسكى 19484 
هيلمسكى .194). ولقد أظهرت الدراسات أن البيت الشعرى يتكون فى العادة من 
ثمانى مقاطع منبرة على أساس وترى .. ويتم الوقوف دائمآ عند المقطع الرابع» ولا 
يختلف هذا الشعر عن الخطاب العادى الذى لا وزن فيه فحسبء ولكنه يختلف عن كافة 
الأوزان الشعرية فى الأنواع الشعرية الأخرى (الملحمى أو الغنائى؛ أو الأغانى العادية) 
التى يسودها التفعيل السداسى؛ ويستخام الشعر الثمائى المقاطع بشكل صارم فى 
التراتيل الشامانية فى منطقة «نائيت»: والتى قام بدراستها (كاسترين وليتسالو فى 
١94‏ - 0.1" - 2.5 - ثم ليتعسالو ١94!‏ - 459 - 040). وييكن ملاحظة 
وجوده أيضاً فى تسجيلاتنا - وإن كان أقل صرامة فى الاستخدام - فإلى جوار الفقرات 
الطويلة المؤلفة من أبيات سداسية متناسقة؛ فهناك أبيات غير موزونة تزيد غالبا عن 


المقاطع الثمانية العادية؛ مثل, 
لا بسيكاكو دينمياكر يا دينيمياكر الأصغر 
ماثا سولى ووا ناجيمتى لماذا سمع صياحك. 


دالى ميلتينو سيح بوليها 6 على مدى الأيام الثلاثة الماضية ؟ )١18-١1//1/1١(‏ 
لم يكن «توبياكو» يردد تلك التراتيل الشعرية من هذا النوع عادة من البداية إلى 
النهاية؛ بل كان يردد الأبيات بصورة سريعة حتى تتواءم مع طول الجملة ا موسيقية. 
0-0 إلى ذلك كانت توجد جمل. موسيقية قليلة تنألف من اثنين أو ثلاشةأبيات 
ت ثمانى مقاطع (انظر الاستشهاد الرابع من جلسة ١‏ أغسطس). ولقد كان واضحاً أن 
ا المغنى إنما كانت لتوفير الوقت حتى لا تطول الجلسة, 
ودون أن تنتهك القواعد التى تحكم الخطاب المقدس فى نفس الوقت. ومع ذلك فإن الأبيات 
ثمانية المقاطع تشكل حوالى 5١‏ / من التراتيل؛ وقد كانت صيغ التضرع تلتزم بالوزن 
على نحو صارم (على عكس الإفادات التنبؤية والحكم على مشكلات الحياة اليومية التي 
تُعزى إلى الأرواح). وتتألف صيغ التضرع فى الحقيقة من تعبيرات مصطلح عليها؛ بينما 
كانت الأجزاء الأخرى من الترتيلة نتاج إبداع شعرى ابن لحظته؛ ليه ظروف الجلسة نفسها, 
لاحظ المقتطفات التالية من الأشعار التى كانت تتكرر عبر التسجيلات. 


نان 


- ناجأى بوجومو احضر .. ودعنا نتطق بالحقيقة . 
ل 0 
- تيندى سبيولابون فإن خُدعت (11/17//1/؟/11/ة) 
نيدي تاسى.. موندى كسيم لقد بدأت فى تصويب الوضع 
لا ا" 1؟/151) 
- سيئهيلانكا نيدهليمى .. الشامان الخمسة .. العظام ... 
لاا ارا ارا ااا 
وتعتبر التراتيل برهاناً واضحآً على فن القصيدة المرتجلء ومن الأمثلة الدالة على 
الارتجال. تلك الضوضاء التى قطعت علينا عملنا فى الجلسة الأولى, والتى كانت تصدر 
من أحد الشقق المجاورة بسبب عمليات الإصلاح التى كانت تجرى فيها والتى ما إن توقفت 
حتى تم استثئاف الجلسة من جديدء بهذه الكلمات (وهى تطابق القواعد الوزنية للتراتيل 
السابقة).. «عندما يأتى اليوم الذى ترتفع فيه ذرية أبتاء أبنائى إلى المستوى الروحى 
لهذا اليوم ...أتوسل إليك ألا تعكر صفو هذا اليوم بضوضاء المطرقة والبلطة التى دوت 
قبالتى ... وأتضرع إليك ألا تجعل هذه الضوضاء تحلق فوق رؤوس أولادى..أو تغشى 
أسماعهم» .)89-87/7/١1(‏ (تحمل هذه الأبيات إيهاماً بالضجة التى تحدث عند غلق 
صندوق بالمسامير) . 
وهكذا نجح الشامائى أن يجد التعبيرات المجازية التى يخرج بها من حالة الضوضاء 
التى أحاطت بالجلسة:؛ حيث قام يردد بعضأ من الطقوس التى يؤديهاء والتى تمنى فيها 
طول العمر للحاضرين. 
وبشكل عام؛ فإن كلمات التراتيل محملة دائما بالانطباعات والصور البلاغية النابضة 
:.و الأقكار المجردة التى يتم تداولها مثل النجاح. الازدهار, المرح: ... يوحى بها من 
خلال ظواهر طبيعية وبيولوجية ومن خلال الأحداث اليومية أيضاً 
فعلى سبيل المثال. «سوف أتلقى العون والمساعدة فى مكان ما .. . عبر طريقين .. 
تستخدمهما الطير سواء.هذا الذى يتبعونه فى العودة إلى هذا المكان أو ذاك الذى 
يستخدمونه فى الرحيل إلى ما وراء البحار» (48-41/117/1). «وعندما أغادر 
سأختار طريقا يشبه طريق الخروج من رحم أمى؛ الطريق الذى يبدو وكأنه يعدل نفسه 
إلى طريق الشستاء ثم إلى طريق الصيف ثم إلى طريق خفى» .)١١-95/19/1(‏ 
«وعندما تغط في السبات سأحول مشكلاتك تحت الوسادة التى تريح عليها رأسك» 
(117/1/). إن أهم السمات التى تيز اللغة الخاصة بالتراتيل هو الاستخدام.المنظوم 


هن 


للتغيرات فى دلالات الألفاظ الفريد فى نوعه؛ (والذى يستخدم فى الخطاب المقدس 
فقط.)ء بخاصة الأفعال, ونعرض هنا قليلاً من الأمثلة على تلك الاستعارات ذات الدلالة 
والتى تتضمنها تلك التراتيل : فالفعل تيميرى (يطارد) معن يضيع الوقت: وسيلكيمى 
«ديلطم أو يسوط» بمعنى يتجاهل: وسيمبا «ناعم» يمعنى يختفى؛ وسيمباركوج «يسوى» 
بمعنى يبيدء ونينديمى «مكان الغمر» بمعنى يعانى الهزمة .. إلخ أما بالنسبة للباقى : 

فإن اللغة المستتخدمة فى جلسات تحضير الأرواح قريبة جداً من لغة الخطاب العادى؛ بل 
إنها تشتمل على عدد من المفردات المهجورة أقل بكثير مما نجده فى الشعر الملحمى الذى 
ألقاه علينا توبياكئ(ينيغى على المرء ألا يعتقد أن المصطلحات الفنية فى مسائل الدين 
والشامانية قديمة على وجه التحديد؛ بصرف النظر عما قد يعتقده شباب الناجاناصن الآن 
لأسباب جد واضحة)ء وهناك سمة أخرى للتراتيل الشامانية وهى تفضيل الصيغ التى 
تراعى قواعد اللغة وذلك ضمانا لقواعد العروض.انظر هيلمسكى .١59١‏ 

عالم الجلسات الروحية؛ والعالم الواقعى(1؟). يلعب الشامائى دور الوسيط بين الانسان 
والعالم «فوق الطبيعى». والجلسات الروحية تهدف إلى تأسيس صلة بين العالمين؛ ولهذا 
فإن الخط السردى للتراتيل يتردد ما بين الحياة اليومية وعلاقاتها السحرية والعكس 
بالعكس؛ وهو ما يفسر أصالة محتويات هذه التراتيل وتعقيدها. ومع ذلك كيف لنا أن 
نفسر مرجعياتها العديدة للمفاهيم السياسية والإيديولوجية» واستطراداتها التى تفضى 
إليها «مثل موقف جورباتشوف الذى خلق القوة السوقيتية الحالية؛ ومو البلاد السكانى 
الذى خططه لينين وبذل فيه قصاراه» (41-15/7/1). أو داسم الحزب الذى أسسه 
لينين ولم يزل فعالاأ حتى الآنء وعصبة الشبيبة الشيوعية (15070501701) التى أسسها 
لينين والتى لا تزال صامدة. لا تدع قوى الشر تتحدى قانون السلطة السوفيتية القرى ولا 
قانونها الأبوى والأموى مما أسس لينين» (18-1117/997/7), وليس ذلك بالطيع نوعاً 
من التضرع والدعاء للنظام (الذى ضاع هباء كما رأينا فى نهاية الأمر). إن هذه المرجعيات 
تنظم موقف الآخرية تجاه الأيديولوجيات والدين؛ بالنسبة لشعب منفصل - شعب يختلف 
بوضوح عن شعب الناجاناصن, ولكنه مع ذلك يستحق الاهتمام والاحترام. 

وعلى نفس المستوى فإن 9 تربط بين الشامان 
والأرواح؛ والتى يعتقد أنها تحل فى جسده؛ إن الشامانى يظهر فى حالة ذهول تام عما 
ينشد من تراتيل, إن كلمات مثل «أنا» و«لى» تخرج من فمه. إلا أنها لا تشير إليه 


لاه 


(الذى يشار إليه فى شسخص ثالث) بل إلى الروج التى تتكلم من خلاله شوج يومى 
(رأسى)؛ نجان كومى(صديقى الشاب)ء نيلى ديسى «والد نيلى»وهو الابن الاكبر 
لتوبياكران أحاديث «هوتيرى» تتضمن كثيراً من العبارات التى يبدو من الطبيعى أن 
تنسب إلى توبياكو ذاته ومئها على سبيل المثال «إن الطفل الذى سيحل محلى لن يصيبه 
الجنون» ٠١/1١5/١(‏ السطر السادس عشر من الجلسة التى عقدت فى ١١‏ أغسطس). 
ومن الناحية الفعلية فإن الأرواح تعتمد بصورة أساسية على معارف ومعلومات الشامانى, 
ومن ثم لم تستطع أن تنادى باحثى استونيا بأسمائهم؛ حيث لم يتمكن «توبياكو» من 
التعرف عليهم قبل انعقاد الجلسة. ويدعى توبياكو أنه يجهل ما تحتويه تراتيل الأرواح 
بسبب حالته العقلية المشوشة أثناء الجلسة؛ وعلى أي حال فإن تصرفاته وأقواله أثناء 
الفسحات الواقعة بين أجزاء الترتيلة؛ وفى نهاية الجلسة؛ تصنع سبب لششك. 

إن التنيوٌ هو المؤشر الأول على أن القوى «فوق الطبيعية: هى التى تعمل أثناء 
الجلسة. وعلينا أن نعترف بصحة ما يقول توبياكو ودقته لا فيما يتعلق بحالة السماء أو 
الظواهر الجوية فقط ولكن أيضا بمعرفته بالظروف التى لم يكن له علم مسبق بهاء مثل 
حضور ه. ريلفى بدلاً من شخص آخر (18/1١)؛‏ واستخدام أ./لينتروب لكاميرا فيديو 
مغايرة )١0/1(‏ (والحقيقة أنها كانت مجهزة بأجزاء من كاميرا أخرى)؛ وهى أمور تحدث 
انطباعا قوياً دون شك؛ كما أن ما روته الأرواح فيما يتعلق بشئون أسرة كوستركين كانت 
دقيقة هي الأخرى بالرغم من أن ذلك قد يكون قائماً على أساس من ملاحظات الشامانى 
نفسه (مثل تغيير سئيتلانا لملابسها ثلاث مرات) أو على تحليله لأشياء كان يعرفها 
سلفً. وبالنسبة للروايات التنبيؤية الأخرى : فكلها عن احداث يمكن أن تحدث فى حياة أى 
إنسان - كالخلانات أو الانتكاسات فى العمل أو الانقطاع عن استكمال رحلة .. إلخ.. 
وكانت تصاغ على نحو يمكن للشخص الذى يُستهدف بها أن يجد فى تجاربه أو تجاربها 
' الشخصية القريبة حدثا يناظرها. 

خلاصة القول. فإن مسار ونتائج هذه الجلسات الصغيرة أو المحدودة, التى كان توبياكو 
كوستركين يعقدها توضح الاعتقاد بوجود قوى خارقة للطبيعة قادرة على التأثير فى 
الناس والأشياء قى العالم المادى. 
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الهوامش 


١‏ - طيقا لملاحظات ميداندروف (11100680011) خلال الفترة من(1810/8 : ./11): فإن 
السكان المحليين كانوا يقعون تحت التأثير الكامل للشامانى. 
> - بوبوف (80009) 1985 - 1944: دولجيك فانبرج (2010678 دلازع0001) 
سيمشنكر 511211261110 19/5 ؛ جراشيئًا (0122565972) المنك "لمو.ك 
وأعمال أخرى لنفس ا مؤلفين. 
- ترتياكوف (32101ا15) 1415.: ميداندروف 3/1100600012) .١41/8‏ 
4 - الأعمال المذكورة بعالية هى اقتباسات لأبيه دياخود (1(110107006) والذى توفى فى عام 
.1617 ولأخيه ديمانيمو (0611335115220) الذى توفى هو الآخر فى عام 194١‏ كما أنها 
اقتباسات من أقوال توبياكو نفسه (11151313) وعلى أية حال؛ فإن الهدف من ذكرها ليس 
المقصود به التكرار أو تحليل تقاليد الشامانات للعائلة الكوستريكنية. 
- لم يكن توبياكو (ناكلة1نا1) عضوا فى أى شكل من اشكال المزارع الجساعية؛ سواء 
الكلخوز, أو السوفخوز. : 
5 - فى الوصية الخاصة ممدير ا متحف, ورد أن هذه الأشياء المساعدة كانت تمكنه من ادارة الجلسة 
وتحديد مسارهاء وأن هذه الأشياء كان يحصل عليها فى مناسبات مختلفة. وفى الجلسة 
الأخيرة التى: عقدت فى أغسطس 1548 قام توبياكر (دملة1051) وأثراد عائلته بترديد 
مقاطع من الفلكلور الروسى الذى كان يتغنى به سكان مموسكر فى الاحتسفالات» وهذه 
المقاطع لم تكن سوى إشارة قيمة إلى أن المقدسات الشامانية لا يكن امتهائها بأى وسيلة, 
على الأقل من قبل الشامانى أو أى فرد من شعب «النجاناصن». وعلى عكس ذلك فإن 
المقصود هو توثبق العلاقة بين العالم المادى وعالم القوى المتحكمة فى الوجود سواء بالنسبة 
للحاضرين من المشاهدين أو من الأجائب. 
/ - مجموعة اللغات العرقية ا موجودة بصورة قوبة بثقافة ياكوت (1/810104). 
- خلال هذا اللقاء سمح لناء أن نقوم بتسجيل هله الأدوار والأحان الشرية والتى كانت تؤدى 
بإتقان عظيم» (كان يتم أحيانا فى بعض الأوقات إملاء هذه الأدوار). وهى عسبارة عن 


00 


وحدات تم تجسيعها من الفلكلور الشعبى «النجاناصن» وقد تم بمعرفة كل من؛ ن.ت 
كوستركينا (10516111283 .'71.1): ج.ن جراشيفا (7]1.02016983 .0) ؛. سءت. 
بترسبورج (8تتناطواعاء .'51) » ج.ج. جريجوريفًا (01180116982 .0.0) ون. ف 
بلوزنيكوف (1407تقط 102 81.97) وآخرين وذلك للوقوف على الوصف العلمى واللغوى 
والموسيقى لهذه الأدوار الأصيلة واللطيفة. انظر على سبيل المثال خليمسكى 1588, 
ودويزهانسكايا /154: هذا مع العلم بأن هذا التجميع لهذه الأدورا هو قاعدة لمشروع مجلد 
عن فلكلور شعب النجاناصن فى إطار سلسلة تهدف إلى تخليد فلكلور شعب سيبريا 
والشعوب القطبية تم نشره فى نوفوسيبرسك؛ وإضافة إلى ذلك فإن التسجيلات تحتوى على 
التقاليد اللغوية التى قام بعرضها تريباكو, والتى لم يعم إخضاعها للدراسة قطء وهذه 
التسجيلات تعد عظيمة الفائدة : اللغة العادية الروسية (الدارجة). واللغة البدائية للجزر 
التاميرية والتى يتم استعمالها فى الروايات الروسية والقصص النجاناصونية. 

4 - على حد علمنا فإن هله النسخة تعد الوحيدة ذات القيمة من ناحية اكتمالها لهذه الجلسات, 
فعند اعدادهاء ودون تحيز لقيمتها فلم يكن هناك فى الحقيقة ولو تسجيل واحد لجلسات 
الشامانى بأى لغة سيبيرية (فى عام 1941 قام كل من ف. ى. بولعوثًا -110نا8 ./ا.21) 
(78 وأ. ت. مسيريفا (1131566392 .71 الى) وج. افارلاموما (170113220018 .6©) 
بتسجيل أحد الجلسات فى قرية (]01:011/) يوكوت, وهى | احهالجلسات' الصغيرة أيضا 
التى تمت على شرف الحاضرين: وقامت بعقدها الشاماتية أفينك م.ب كورميلتينوثا. 2059 
(66132073نا؟1 والتى كان يبلغ عمرها تسعون عاماً وقتها). ان هذه النسخة تم 
ترجمتها إلى الروسية مع تعليق موجز يقع فى حوالى سبعون صفحة مطبوعة؛ وبعد أن 
قمنا بالتسجيل قام تويياكو منفردأ - ولاكثر من مرة - بترديد بعض التعاويدٌ الشامائية 
قبل وفاته وذلك فى إطار العلاقة الودودة بأسرته. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك شريط قيديو 
له وهو جزء من الفيلم الذى تم اعداده فى إستونيا. ْ 

)01160125 - هذه الشخصية تتوحد فيها خصائص كلزمن نيكولاس - أوجدتك‎ - ٠ 
(القديس المحبوب للعديد من شعوب سيبرياء والذى يحتل موقعه فى هيكل‎ 11800111 

الآلهة. انظر لينتيسالو (65115310,آ) 19174 8١ ١‏ - 17). كما أن الرمز بالحصان 
مأخوذ من حيوان الرنة الروسى طبقا لرواية ج.ن جراشيمًا (672086592 .]7 .6): 


١» 84‏ 114 ). وميكولوشكا الحصان الفولاذى هو هديسة من إله الغرب 
إلسى توبيساكوء ويتسأرجع نطق شعب النجساناصن لنيكولاس بين مسيكولوشكا 
ونيكولوشكا. 5 

١‏ هذه الملاحظة تشير إلى التسجيل الذى تم وفقآ للنظام العالى : رقم الجلسة , ورقم الجزء 
من الجلسة: رقم المقطوعة خلال الجزء. 

١‏ - تم ذكسر هرتيرى (11016116) كواحد من الأسلاف الخمسة للشامانيين لدياخود 

(©10111500): وتوبياكر (11051410) «انظر جراشيفاء (0613028190) 1947 ,2 
4" كما يمكن اعتباره أحد أرواح السلف. ش 
١1“‏ - هذه الكّنية يمكن أن ترتبط بتوبياكو نفسه (111618161) والذى كان يطلق عليه أحيائاً 
٠‏ (الحياة الخاصة للساحل الشمالى): 
١4‏ - انظر القائمة فى جراشيفا (76528ع13)) ,١144 + 1١47 , 1١941‏ 

6 --هذه التعويذة التقليدية لشاهنانات النجاناصن ذكرها بالروسية أ.أ. بوبوف -20 ...يم) 
(009 فى 19171 خلال احدى الجلشات التى تمت بواسطة ربفان جورنرك -0050 157812 
2016 ددع شيطان الأرض يطلقك» بوبرف 15844 ؛ 417. شيطان الأرض هو سسيسراد 
"531204" 

١‏ - هذه الوظيفة يقوم بها تويبتوشى 111601105114' وهى عبارة عن إعادة كل مقطوعة من 
تعاويذ الشامان »حيث يتم تلارة المقطوعة التالية فور الانتهاء من عملية الترديد, وهذا 
العمل يتم هنع أى نوع من التركيز خلال الجلسة؛ الأمر الذى يُعد خطيراً حيث يمكن أن يؤدى 
إلى قطع عملية الاتصال القائمة مع الأرواح؛ وهذه التلاوة تهدف بصورة جوهرية إلى خلق 
الوسط الرمزى بين البشر والأرواح. 

١‏ - لقد تم صنع هذه العصا فى موسكو بناء على تعليمات توبياكو لابنه (أثناء زيارة الأب 
لموسكو فى عام 154/4١)؛‏ ومن بين الأشياء المتعلقة بالطقوس يوجد اكشر من شىء تم 
جلبهما من موسكوء مثل أيقونة العذراء فلاديمير (1713011115). والتسجيل وتراب الحديد 
على شكل رأس الشيطان والعى حولها توبياكو إلى قلادة يعلقها حول رقبته. 

- عادة ما تطلق هذه الصرخة الدالة على الدهشة عند مطاردة حيوان الرنة؛ وقد تم استعمالها 
أثناء الجلسة لذلك الارتياط بين الوجود الحيوانى للأرواح. 


للك 


- لا يتم اسخدام كلمة 161266101' فى المقاطع العاديةء فهى إحدى الحدود التى يعود جذرها 
إلى الصيفة 18 والتى تشير إلى حضور الاشياء أو شغلها حيزا من الفضاء. ومن ثم 
فيمكن اعتبار أنها ذات أصل لغرى يعنى هنا أو احضر هنا. 

٠١‏ - يمكن اعتبارها جزئيا نوعامن التجنب الضرورى للحادثة اللاحقة والتى حركت الجلسة(اكثر 
من باحث من الذين حضروا طلب من تويباكو أن يمنحهم البركة الشامانية)وعلى سبيل 
التخمين فنحن نضيف من عندنا أن الهدف تحقق فلن تكون هناك محاكمة. 

١‏ - إشارة ضمنية إلىالتشوديش الروحى الذى يعتقد معد أن مستقبل الشامان يجب تعديبومئذ 
الطفولة. : 

.)10 1111006 1505]611973( الشامان دباخود كوستريكان‎ - "١ 

. 3 - الأخ الأصغر لوالد بياند يمياكو 281311015221311 وزوجته؛ وهما يعادلا الأخ الاكبر 
والأخت الكبرى فى النظام القرابى لشعب الناجاناصن. 

14 - هنا هو الهدف الاساسى والمؤكد للجلسة التى عقدت بعد أسبوع فقط من الجلسة السابقة. 

0 - لم يتناول توبياكو كأسا من الفودجا فى الاستراحة بين الأجزاء 1١‏ , .. 

5 - القسم الخاص بالنتائج تم كتابته بمعرفة ى.أ. هيلمسكى, (1161157513 .15..6) لنزاهته 
الفائقة فى احترام وصف الطقوس. 
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رقصات توشيبى وأغانى التعاويذ 
فى مجتمع شيجو الشامانى 


يقلم : 
سونج نا ىكيم 
1 1106 - 56011 


تشناول هذه المقالة الطقس الخاص بتعويذة؛ رقصة توشيبى "100112601" وتبحث فى 
أهميتها الرمزية من خلال الواقع الاجتماعنى الأوسع داخل مجتمع شيجو الشامائى. 
توشيبى هذا عبارة عن إله غريب يقوم بزيارة شيجو بصورة عشوائية حيث يحاول كسب ود 
الناس هناك. بيد أنه يبتليهم وبصفة خاصة المرأة حيث يضعف حيوبتها ويسبب لها نوع 
من الجنون «توريدا» "1111108". وطقس تعويذة توشيبى يتطلب القيام بذبح خنزير وشيّه 
وتقدهه كقربان وقيام المسوسة بهذا الإله بالرقص عدة أيام. ولهذا السبب تسنمى هذه 
التعويذة بالطقس الراقص أو وشوئون كوت» "1616 011131110122" إذ من المفسروض أن 
توشيبى نفسه هو الذى لديه الرغبة فى الرقص. وتستخدم أغائى الشامانى «سوج 
سورى»"'8011 96010[6” فى إغراء توشيبى المختبئ داخل جسد المريضة؛ ليسرقص 
ويكشف عن هويته. فالرقص والغناء موجه نحو بناء تركيب حوارى للواقع الشيطانى وهو 
يستلزم وقوع اشتباك رومانسى لتوشيبى والممسوسة به. وبتفسير تاريخ معاناة شخص ما 
بمصطلع الحب, نجد أن أغانى الشامانى تكشف عن منطق حضارى خاص للتداوى. إذ من 
خلال تحليل نصوص الغناء التي تستهدف العلاج مع الأماط المختلفة للأداء مثل الرقص أو 
المسرحية الهزلية, وتكشف. هذه المقالة عن عملية التحول التى من خلالها نتج منطق امرض 
والتداوى الحضارى الخاص وسّن لبعمل على إعادة المريض إلى عالم الحياة الاجتماعية 
العادية. 


ترجمة : نعمة موسى جبلى 
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ويوضح هذا التحليل بصورة عملية حالة الجنون التى أصابت «سونهو» تلك القتاة 
العاملة بأحد المصائع وتبلغ من العمر ١؟!‏ عام وتعد قيمها الاجتماعية ومفاهيمها 
انعكاساً لكوريا المعاصرة. 

مجتمع شيجو وتوشيبسى 

شيجو عبارة عن جزيرة بركانية تقع على بعد ١‏ ميلا جنوب القمة الجنوبية لشبه جزيرة 
كوريا. ويعتمد أهل الجزيرة بصفة تقليدية على البحر والدواب التى يربونها فوق منحدرات 
جبل هالا (ويرتفع حوالى ٠٠٠١‏ قدم فوق سطع البحر). غير أن تنمية صناعة السياحة 
التى تمت مؤخراً والتجارة الزراعية للفواكه الاستوائية غيرت بدرجة كبيرة من تركيبة 
السكان وحياتهم الاجتماعية. وفى الوقت الذى تستمر فيه التنمية السياحية فى استيعاب 
أراض محلية كثيرة؛ نجد أن العديد من السكان المزارعين قد تركوا أراضيهم برغبتهم 
وانتقلوا ليعيشوا فى المناطق المانية أو فى المنتجعات السياحية حيث يلتقون مع القادمين 
الجدد من البر الرئيسى. ومع هذا التحول بدأ شعب شيجو يشعر بأزمة فقده لأصالته 
الحضارية والثقافية. وشارك سكان الجزيرة الأصليين والشامانيين فى سلسلة من مشروعات 
النهضة التى ترعاها الحكومة من أجل إعادة بناء مزارات القرية التى تهدمت خلال خطة 
تحديث القربة فى السبعينات. لكن يبدو أن مشاركتهم هذه مبعثها اهتمام آخر وهو 
رغبتهم فى استعادة استقلالهم التاريخى. إذ أن احساسهم التقليدى بالانفصالية قد اشتد 
جداً فى الفترة الأخيرة. ْ 

كانت شيجو فى الأصل عبارة عن دولة قبلية وتسمى تامنا 1'3112112' . وكان يحكمها 
ملك من أهلها وعديد من الأمراء. وقد احتفظت تامتا باستقلالها السياسى والثقافى حتى 
بداية القرن الثانى عشرء ثم خضعت سياسيا لسلالة «كوريو» الحاكمة التى جاءت من البر 
الرئيسى. وفقدت «تامنا» هذا الاسم وسميت بإسم «شيجو» وأعتبرت مقاطعة محلّية. ‏ 
واستغلت جيوش «يوان» الامبراطور الصينى الوضع الاستعمارى للجزيرة عندما قاموا 
بإحتلالها وفرض سيطرتهم عليها حيث ظلت مستعمرة لأكثر من مائة عام (180؟١‏ - 
9" )». واستغلوها كمرعى لتربية الخيول من أجل الاستخدام العسكرى. ومن ذلك الوقت 
حكم شيجوء التى أصبحت حدا إقليميا وعسكريا فى مواجهة الغفزو الأجنبى» 
البيروقراطيون من سول. وفضلاً عن ذلك استخدمت هذه الجزيرة المنعزلة كسيجن مفتوح 
للمضطهدين وكمخبأ للمنفيين السياسيين فى أثناء حكم سلالة «شوسون» الحاكمة. ورغم 
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أن التاريخ ا موضوعى يصف «شيجو» كأرض للمنفيين وأسرهم وسلالعهم, فإن سكانها 
الأصليين يعتقدون أنها أرض الأسلاف ومزارهم. ويبجل سكان الجزيرة آلهة المزارات 
بإعتبارها حكاما معبودين؛ لهم قدرة ونفوذ مطلق على القرية؛ ويملكون سجل مواليد 
ووفيات شعبهم. وورثت الشامانية ذلك الاعتقاد الفطرى فى المزارات وآلهتها. وشارك 
الناس بصفة منتظمة فى المراسم الجماعية للمزار؛ وكان الشامانيون يتميزون بالنشاط فى 
هذا المجال. ويرأس المراسم الشامانية فى المزارات قس أو كاهن من الشامانيين تقوم القرية 
بتعيينه ويسمى «سيمبانج» "511063118" بلغة أهل البلاد. 

ويبجل توشيبى بوصفه إله له مزار فى منطقتين من شيجو. لكن هويته الإلهية لم 
يعترف بها أبدا ضمن البانئيون الشامانى. ولم يدع أبدا توشيبى بإسمه مباشرة فى سياق 
الشعائر والطقوس. بل يطلق عليه ألقاب مختلفة مثل الإله الملك صاحب قارب الصيد 
«سونانج»؛ أو شبح النار ؛ أو عفريت الليلء أو الإله الحداد. ويسمى أيضا ب «يونجام» 
(وهى رتبة بيروقراطية رفيعة كانت موجودة فى أثناء حكم أسرة شوسون). وباختصار فإن 
شخصية توشيبى ذات طبيعة بشرية ولا بشرية. وبسبب هذه الشخصية المركبة الغامضة» 
تبدو هويته متناقضة فى الشعائر. فعلى سبيل المثال نجد أن توشيبى فى طقس تعويذة 
«سونهو» أَخل يغير من هويته فتحول من فارس إلى شبح والدها المتوفى حيناء إلى العامل 
الذى كان يعمل معها فى المصنع حينا آخرء وفى النهاية تحول إلى رجل ارستقراطى رفيع 
المنزلة «يونجام». ومشل هذا التناقض لا تجده فقط فى شخصية توشيبى؛ لكن الأهم من 
ذلك أننا نجد التناقض ينطبق أيضاً على التكنيك القصصى المنظم الذى يستهدف تحدى 
الواقع الشيطانى. 

ورغم أن توشيبى يُناشّد ويستحضر على أنه إله ذو قلب طيب ويقدم له قربان عبارة عن 
خنزير كامل مشوى: فمصيره الطرد كشيطان. وتتعقب هذه المقالة عملية التحول التى 
يكشف بها طقس التعويذة عن الهويات المتعددة لتوشيبى. 

حالةجنون:«سوتهو» 

كانت «سونهو» فتاة لم تتعد السابعة عشرة من عمرها عندما تركت منزلها لتعمل فى 
مصنع لصناعات التصدير فى سول منذ خمس سنوات. حيث تقوم بعمل المجوهرات والحلى 
المصنوعة من اللوْلوُ والخرز المقلد. وكانت «سونهو» مسئولة أيضاً عن تعليم وتربية أرنعة 
أخوة وأخوات (منذ أن توفى والدها من سنوات عديدة) . 
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بدأت أعراض الانطواء تظهر عليها بعدما شاهدت مصادفة أحد زملائها من العمال 
ميشآ فى حمام المصنع. وهذه الصدمة سبيت لها حالة من الكابة وا حزن ولم تستطع 
الاستمرار فى العمل بعدها. واستمرت حالة العجز والكآبة هذه إلى أن تركت العمل فجأة 
فى المصنع وعادت إلى المنزل. وشخصت حالة مرض «سونهو» على أنه مس لتوشيبى. 
واستطاعت أم «سونهو» بمساعدة أقاربها المالية إقامة طقس التعويلة. 

«سوج سورى ونشوة الرقص» 

بدأ طقس التعويذة «لسونهو» ظهر يوم ١1”‏ مارس واستمر لمدة أربعة أيام وليال (حتى 
١١7‏ مسارس .)١١)1984‏ وتسمى «سوج سورى» "5011 56011[6", حرضياً «ثاى - 
ننجكيم سورى 5011 11678111 - 27136 ويقصد بها إيقاع التغلب على الأمواج. ففى 
الوقت الذى ترقص فيه المريضة على هذا الإيقاع؛ فإن رقصها سيساعدها على التغلب 
على المرض والمعاناة, كالإنسان الذى يصارع الأمواج من أجل النجاة. وفى أثناء أداء 
الطقس هذا تُغنى «وسوج سورى» ثلاثين مرة كاملة مع تغيير طفيف فى المحتوى فى كل 
مرة. فهى تُغنى بإيقاع شعبى بهدف حث المريض على أداء الرقص المنتشى «فونيوم». 
وكل أداء من «سوج سورى» الذى تتراوح مدته من ١6‏ دقيقة كحد أدنى إلى ساعة كاملة 
كحد أقصىء. ريحصى كأنه دوكوت بان سوك واحد» أى «أداء واحد لكوت». وإذا بدأ 
«السيمبائج» فى أداء «وسوج سورى» مع دقات الطبول يجلس المساعدون وراء يرددون 
اللازمة وهى : «أوه ياأويانج أويا» تقليداً لصوت الجديف من على قارب. وتجىء هذه 
اللازمة بعد كل ترنيمة إيقاعية تتكون من 4 : 4 مقاطع (وفى الترجمة الحرفية تخرق 
اللازمة المتكررة فيما عدا الايقاع الأول). وتبدأ السوج سورى الأولى كما يلى : 

أو هى يوشاء دعنا نلعب سويا ولندح قلوبنا تذوب مع صوت التجديف. دعنا نلعب على ايقاع 
السوج سورى. 

أوه يا أوه يانج أوه يا ! 

أوه يا أوه يانج أوديا ! 

أيتها الفتاة المسكينة ذات الواحد وعشرين عامآ ! هيا بنا نلعب سوياً؛ دعنا نؤدى ايقاع 
السوجء يا أيتها الفتاة المسكينة (وهنا تظهر سونهو فى حلبة الرقص). 

وهذا النص يمثل النموذج العادى لسوج سورى. ثم يدعو المغنى بعد ذلك الالهة لحفلة 
رقص حيث يغنى أغنيّة حزينة ينوح فيها وهو يصف حياة المريضة فى اللحظة التى تظهر 
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فيها فى حلية الرقص. ثم يزداد إيقاع الرقص سرعة بدون مصاحبة غناء «السيمبانع». 
فمن الأهمية بالنسبة للمغنى أن يحث المريضة على الرقص؛ فهو يرى أن توشيبى 
يختبئ فى ثنايا جسلها الخفية مثل تحت الإبط أو فى الأعضاء التناسلية. ولذلك عندما 
تفرد المريضبة التى ترقص كلا ذراعيها أفقيا وتحرك أرجلها إلى الوراء وإلى الأمام (وهى 
الحركات الخاصة برقصة توشيبى): يعرف المغتى أن تلك الحركات هى العلامة المميزة للمس 
بتوشيبى. 
«أنت الفارس الأعزب وأنا البعول» 
حديث حوارى 
فى الوقت الذى تُبدى فيه المريضة رغبتها فى الرقص؛ يفسر المغئى هذا السلوك المتغير 
كعلامة على يقظة أو إيقاظ توشيبى. وهنا ينتقل المغنى «سيمبانج» لأسلوب جديد من 
سوج سورقر معبرا عنه كحوار بين ا مريضة وتوشيبى. 
أنتها البتول الحزينة» أيتها البتول البائسة 
لقد مسك توشيبى بسبب طيبة قليك 
أمسك توشيبى بسبب حس مظهرك 
. أنت الفارس الأعزب وأنا التبول: 
هل تنوى أن نعيش معا لمائة عام ؟ 
إنك توغلت عميقا خلال العظام واللحم. 
فككت ضفائرى السوداء وبعثرت شعرى وتحطم قلبى الثابت وأصبح حطاماً . 
أين عقلى ؟ أين عقلى ؟ هل اختفى فى أعماق الجبل ؟ 
أيتها البتول الحزينة ألم يكن هناك شمس أوقمر أثناء ولادتك ؟ 
تعالى هنا والعبى أيتها الطفلة البائسة ! 
هيا تلعب حتى ينجلى الليل. : 
والقصة التى تروى حكاية المرض والحظ العاثر تسمى بصفة مبدئية أسطورة توشيبى 
غير أنه فى ضوء محتوى هذه الاسطورة فإننا نرى أن هذا السرد يعد فى الحقيقة سيرة 
ذاتية مروية تحكى قصة حياة المريضة وفيها تركيز على العمق العاطفى لمعاناتها. ويقدم 
مفهوم كريستيقا عن «الحديث الحوارى» ٠(‏ 282 أداة لتفسير متبصر لحكايتى 
المريضة وتوشيبى. والنمط الحوارى هنا يمكن ملاحظته عند تعاقب ضمير المخاطب «أنت» 
بين الريضة وتوشيبى. فى البداية تبدأ المريضة فى التحدث إلى توشيبى؛ لكن عندما 
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يصل السوج سورى إلى قمة الرقص يتغير الفاعل فى القصة إلى توشيبى نفسه ويشار إلى 
المريضة بضمير المخاطب «أنت» مثل «أنت بتول وأنا قارس». 

فالحديث الحوارى يبين توشيبى كشخص وخاصة كفارس أعزب. وهذا يدل على أن 
الراقص الآن وهو توشيبى يتمتع هو نفسه بإيقاع السوج سورى. وتدل رقصة الغيبوبة فى 
هذه اللحظة على حالة من الانقطاع أو مس شيطانى واضع أو حوار ناضج حيث يشعر 
باختين بمدى التعقيد فى التعايش المزدوج للمسوسة والذى مسهاء حيث تظل علاقته بها 
غير قاصرة بل متناقضة. (انظر كريستيفًا ١: ١94٠‏ - الا). وفى غناء «سوج سورى » 
تتحول حالة النشوة إلى حوار «عاطفى». فعندما يقول المغنى أو «سيمبانج» فى أغنية 
الوداع «فى الوقت الذى يرحل فيه المرض يرحل الحبيب أيضأ.؛ لنفترق إلى الأبد». نستطيع 
أن ثرى هنا وبوضوح أن توشيبى وهو المسبب الأول للمرض يعرف بأنه الحبيب. 

وهذه اللغة «العاطفية» أو الرومانسية لا تدل على رقة معاملة الراقص فحسبء بل 
تدل أيضاً على صعوبة الانفصال أى انفصال الممسوسة عن توشيبى؛ فالواقع أن حوارهم 
العاطفى هذا يعتبر بالنسبة للمريضة إلحاحا واستمرارا فى مطالبة توشيبى بأن يتركها إلى 
الأبد ومعه مرضها. ورغم الجو العاطفى الذى يسود ساحة الرقصء فإن لغة الحديث ا حوارى 
المنمق لا تهدف إلى اكتمال واستمرار النشوة فى حد ذاتهاء لكن تهدف إلى أن يصل الحوار 
العاطفى بين المريضة وتوشيبى إلى قمة النشوة؛ وبعبارة أخرى إلى حدوث الانفصال 
بيتهما. فا حوار الناضج فى حالة النشوة هذه هدفه التوصل إلى حدوث التحول من السعادة 
الوهمية إلى تحقيق شفاء حقيقى. فالعلاج الحقيقى أو الشفاء الحقيقى للمريضة يحدث عند 
الوصول إلى قمة نشوة الحديث الحوارى: حيث ينفصل طرفى الحكاية؛ أى المريضة وسبب 
المرض. لكن على نحو مختلف, فإن القوة الشافية «لسوج سورى» تأتى من هذا الأسلوب 
الحوارى الجميل البناء. فعندما يغتى المغنى أو «سيمبانج» أغنية الوداع والتى يقول فيها 
«أنت تنفصل عنى وأنا انفصل عنك»., يغير الراقص اتجاه الرقص فيترك المذبح ويتجه إلى 
الباب الذى يُفتع إلى الخارج كما لو أن توشيبى مستعد أن يترك البتول. 

تاكيم باتوم: طقس الاستجواب 

يؤكد طقس الاستجواب للممسوسة - ويسمى ب «تاكيم باتوم » ِ الوصول إلى قمة 
نشوة الارتباط العاطفى : 
سيميانج : تعالى هنا ! أجيبينى: لماذا ترقصين. تكلمى بسرعة | لماذا ترقصين إذا كنت لكين 
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عقلك ؟ (تبدأ المريضة فى البكاء) إن القارب بانتظارك الآن. (يضريها بفرع من 
شجرة الصفصاف على ظهرها ويقول) ما السبب. 


سيمبانج : انظرى إلى هذا ! ها أنت تلعبين مرة أخرى. أنت شريرة أليس كذلك. 
المريضة : (تقول بصوت لا يكاد يُسمع) أنا أرقص حتى أشفى. 
سيميانج : لماذا تحاولين أن تشفى ؟ كيف يساعد. رقصك على الشفاء ؟ أين زماذا ؟ 
المريضة : فى ماجا نجدونج فى سول. 
سيمبانج : مجا نجدونج؛ سول. أين ؟ 
المريضة : فقدت روحى فى الحمام؛ رأيت الشاب الميت. 
سيمبانج : إم م ! هل تعنى الشاب الميت. هل رأيت ذلك فى الحلم أم فى الحقيقة ؟ هل هناك شىء 
آخر ؟ 

المريضة : دائما أفكر فى أبى المتوفى. 
سيمبانج : هل «كويزين» هذا سيرحل عنك أم لا ؟ 
المريضة : سيرحل 
سيمبانج : متى ؟ غداً أم بعد غد ؟ 
المريضة : اليوم. 

وئمة تير هام قد حدث فى أثناء مرحلة الاستجواب تلك. فهر نب رأ لي الفى 
مستها أو «كويزين» لا يشار إليها بالضمير الشخصى هو .أو أنث.كلثا فق «سوج 
سورى». لكن يشار إليه فى هذه المرحلة بضمطِهّر مبهمة غير شخصية, سَؤاا مفؤن. أو ججمع 
مثل هذا أو هؤلاء. فتكنيك الاستجواهه الذى يستخدمه المغنى أو الظيمبانج,يقتوم على 
أساس محاولة إهانة هذه الروح أو «المكويزيين»؛ عن طريق إعطاء صوته نغشة التهديد, 
وبهذا يساعد على انفصاله عن الهيض, والشىء امثير أن المريضة قيل إلى الاستسلام 
لاسثراتيجية وتكنيك السيمبائج. فعندما سئلت عما إذا كان هذا الكويزيين سيرحل؛ 
أجابت وكأنها هى الروح قائلة (سأرحل). لكن بالتدريج تستخدم هى أيضأ كلمة هو تشير 
بها إلى الروح التى مستهاء فهى تفصل نفسها عن تلك الروح باستخدام لفظ هو. وفى 
النهاية تكون هى على ثقة من شفائها واستعادة صحتهاء وتذكر باستمرار مسئوليتها عن 
عائلتها. وبهذه الطريقة ستتكون المريضة قادرة على استعادة صحتها. وإجراء «التاكيم 
باتوم» هذا والذى يأتى فى نهاية «السوج سورى» لا يهدف إلى التحقق من حقيقة اسم 
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الروح الماسةء لكن لتأكيد توصل المريضة إلى العلاج والشفاء فى النهاية عند إعلانها 
علانية عن الهوية الشيطائية لمرضها. 
خيالات الجنة أغنية الوداع 

هيا نتوقف عن العيش معا ولننفصل إلى الأبد.. 

هيا نلعب وفرح حتى نريح هذه الغتاة. 

ذات الواحد والعشرين ربيعا من همومها وأحزانها. : : 

يقترح «السيمبانج» فى أغنية الوداع هذه على توشيبى عدة صور من صور الجنة؛ حيث 
يستطيع توشيبى أن بترك تلك الفتاة ويذهب ليعيش فى تلك الجنة. هذه الشيالات 
تستحضر عالم سحرى رومانسى للطبيعة والحياة الاجتماعية, حيث توجد إلى الأبد الازهار 
ذات الأوراق اليائعة (الجبل الأخضر فى الاساطير الكورية)؛ وحيث الورود المتفتحة (جبل 
الزهور)؛ حيث يوجد ثلاثة آلاف من رجال الأدب (ويمثلون الطبقة العليا السائدة فى عصر 
أسرة يى الحاكمة) ينعمون بالعيش الرغدء بينما هناك عشرة آلاف متسول (ويثلون 
الأشباح: الجائعة الهائمة. شابكوى 0112816/1)) يتتجمعون من أجل الطعام الوفير حيث 
المزارع المخصبة» حيث الاسلاف والاطفال الذين يحظون بكل العناية والاهتمام. 

أين هذه الجنة الخيالية التى منحت كل هذه البركة والنعمة والخير ؟ وأين تعيش هذه 
الطبقة العليا العاطلة, وأين هذا الطعام الوفير الذى يسد رمق الشحاذين ؟ هى سول 
المجتمع الرأسمالى الصناعى. هذا هو المكان الذى يعيش فيه «تايكامسين -0مهعاع12 
5 ذلك المعبود ذو السلطات العليا. الذى يعيش كمعبود اكبر للمصنع والمجزر الذى 
يقع بالقرب من المصنع الذى تعمل فيه «سونهو»؛ وأيضا حيث يطارد «يونجام -8 إتناملا 
النساء اللاتى يتميزن «بالطيبة» والجمال. وهكذا فإن «يونجام نورى» وتعنى 
مسرحية هزلية تنكرية» تصور فى قالب مسرحى مشهد الوداع هذا فى نهاية طقس 
التعويلةق | , 1 

والأمر الذى يشير السخرية أن تخيل سول على أنها الجنة هو أمر مناقض لواقعها حيث 
تعد رمز للاستغلال والفقر والعزلة الاجتماعية؛ وحيث تعيش «سونهو» وحيث,مرضت. 
وفى الوقت الذى كُسر فيه مرضها من خلال «السوج سورى» على أنه قصة عاطفية: فإننا 
نستطيع أن نفسر جنونها هذا كأثر للإغراءات الفاسدة التى يعج بها أى مجتمع رأسمالى. 
فالصورة البؤرية لهذه الجنة هى المال. ففى الأغائنى صور مختلفة مستخدمة لإثارة تجارب 


المعاناة والحزن داخل المشاعر : مثلا المال (وهى رغبة المريضة المكنونة)» والمياه الجارية 
(دموعها)؛ والفحم المحترق (كربها)؛ والقوارب العائمة فى البحر (إحساسها بالعزلة 
والألم وأيضآ أمنيتها فى الرحيل فى المستقبل)؛ ... وهكذا. وتتحول هذه الصور البراقة 
فى أذهان المستمعين إلى صور مختلفة تمامًء تتحول لصورة وجودهم العادى ومعاناتهم 
المحزنة. وبصرف النظر عن الصور العديدة التى تثيرها الأغنية» نجد أن «سونهو» تنفعل 
اكثر بصورة المالء حيث نراها تجهش بالبكاء كلما نوح المغنى بقلة المال. إذ يقول «المال ! 
المال ! يالك من مال شحيح ! إذا تعقبت طريق المال فكأنك تتعقب الشيطان فستذهب إلى 
ماجانجدونج وسونجيوك كو فى سول. إبكى حتى النهاية رغم أنك لا تملكين المال !» قا مال 
يعد رمزا لرغبتها الدفينة وأيضاً سبب جنونها. 

وتستخدم أيضا صورة المال لاستحضار عالم ساحر للحياة السعيدة لتوشيبى .. فرغبته 
الجنسية يمكن مقارنتها على نحو مجازى بالقوة السحرية للمال الذى يتحكم فى عالم سول 
المدينة الرأسمالية. ففى «السوج سورى» نجد أن العقد الكريستالى التى صنعته «سونهو» 
فى المصنع قد تحول خرزه إلى أشباح «تبعثرت فى كل مكان». وفى النهاية أصبحت هذه 
الخرزات عبارة عن أشقاء وشقيقات «يونجام» الذين يعيشون فى سول. وهذا نسبة إلى 
الأسطورة التى تحكى عن أهل «اليونجام». وجشع «اليونجام» الذى يطلب قربانا خنزيراً 
كاملاً وأن يُحمل جزء من كل الطعام والمنتجات الأخرى فى جزيرة شيجو فى قارب صغيرء 
يُظهر القوة الرمزية للمال. وهذا الجشع يفوقه جشع الاقتصاد الرأسمالى الذى يمتص بلا 
رحمة طاقة فعاة صغيرة أو هو فموذج له أو نتيجة له. «ونسونهو» واقعة فى فخ المال 
ومعتمدة عليه, وهذا رمز للرأسمالية التى آلت بها إلى الجنون: حيث لم تستطع الاستمرار 
فى الوظيفة المناسبة التى وفرها لها النظام. إن علاقة «سونهو» الغرامية «بيونجام» قشل 
هذه التبعية التى لا مفر منها. 

يونجام نورى :المسرحية الهزلية التنكرية 
فى طقس التعويذة 

تؤدى طقس «اليونجام نورى» "2011 510111188531" عادة عند الشاطئ: حيث لابد 
من تحية ا اللى يأتى من البر الرئيسى على ظهر قارب فى ذلك المكان. وفى هله 
المرحلة. يكشف توشيبى عن هويته التى أخفاها سابقاً كفارس أعزب أو أية هوية أخرى) 
بشكل مادى دليوتجام» مرتديا قناع ورقيياً على وجهه. ونورى وفقا للتقاليد الشامائية, 
عبارة عن أسطورة شامانية تمثل بطريقة هزلية. وبعبارة أخرى؛ فإن تورى هى وسيلة لإعطاء 
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الطقس فعالية بالكشف عيانا عن الإله الأسطورى فى الواقع. وتقول الأسطورة التى 
تتحدث عن أصل اليونجام أن هذا الإله له سبعة أشقا ا وهم أبتاء «هوه 
شانجسانج». أحد كبار الآلهة فى أثناء حكم يى 1لا»: وقد عاشوا فى قرية إيتنج عند 
سفح جبل نامسان بالقرب من سول. وعندما بلغوا طور الشباب», أصيح كل واحد من هؤلاء 
الأخوة مسئولاً عن جبل من جبال كوريا العظيمة. واختار الشقيق السابع والأخير جبل 
هالا. ويؤدى طقس اليونجام نورى حتى يأتى الشقيق الاكبر من سول مع أشقائه الآخرين 
إلى شيجوء ليصحب معهما الشقيق الأصغر الذى يعيش فى شيجو والذى مس المريضة. 
ولذلك يشار إلى «يونجام نورى» بأنها أداء «لتعويذة غير مباشرة» (هيون يونج - جون 
.. ويقترح السيمبائج إقامة وليمة وداع قبل رحيل اليونجام السبعة؛ حيث يقدم لهم 
أصناف الطعام التى يفضلونها مثل الشراب المسكرء ولحم الخنزير» وكعكة الأرز. ويشكو 
الإله الذى يتتحدث كما لو كان كهلا أنه هرم وليس فى فمه سوى القليل من الأسنان التى 
لا تساعده على مضغ كل هذا اللحم الشهى. 

ويقترح بدلا من ذلك أن تقوم المريضة والحاضرين بتتاول هذا اللحم. وبعد اقتتراح 
السيمبائج هذاء يسك اليوتجام نوذجاً مصغراً لقارب مصنوع من القشء ويدعو المريضة 
والحاضرين إلى الرقص معه على الايقاع الأخير «للسوج سورى»7'). وعندما ينتهى 
الرقص يطلب «اليوتجام» من السيمبانج وضع القرابين داخل هذا القارب. ويقوم السيمبانج 
بوضع كميات قليلة من كل قربان (مثل الأرز والماء. أو منتجات مشهورة فى شيجو 
مثل عيش الغراب المجفف, والأصداف , والطحالب البحرية) فى القارب؛ وأيضا يقوم 
بجمع النقود المطلوبة للإبحار من المريضة والحاضرين ويضعها فى القارب؛ وعندما يمتلئ 
القارب يحمله اليونجام على كتفيه معلناً رحيله؛ «إئنا سنرحل؛ هيا دعونا نرحل على ظهر 
القارب». وفى الوقت الذى يغادر فيه الحبيب «اليونجام» المذبح لابد وأن يرحل المرض عن 
المريضة. وهذا سبب استخدام «اليوتجام» صيغة الجمع فى قوله إثنا سنرحل. ثم يبحر 
القارب بنفسه من عند الشاطئ وتنتهى «الشونون كوت». 

إن المقدمة المنطقية الرئيسية لطقس التعويذة الذى وصفناه آنفاً, تبين أن مس توتشيبى 
عبارة عن تاريخ مادى للرأسمالية الفاسدة والمعاناة الشخصية التى تم علاجها غان نه نحو 
صحيح من خلال تنقيع وتغيير هذا التاريخ. فالتاريخ المرضى «لسونهو» أوضع كيف أن 
هذا التاريخ المادى قد مُثل وصور لإعادة بناء الواقع الشيطانى؛ ثم هدم قوته عن طريق 
الرقص والأغانى. 
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بيد أن المقزى الرمزى لطقس التعويذة هذا يقوم على أساس مخطط أوسع يهدف إلى 
توضيح التاريخ الاستعمارى ومعرفة تركيب الشامانية فى شيجوء وإلى إظهار التناقض 
بين أهل البلد الأصلينين وبين القادمين الجدد من البر الرئيسى, بين الجزيرة والبحرء بين 
ا مواطنين والحكام» بين المقدس «الإله المعبود » والشيطان «توشيبى»؛ وبين الغنى والفقير» 
كل هذه التناقضات شخصت فى صورة الإنساة الممسوسة والشيطان الذى مسهاء وتهدف 
«شونون كوت» إلى إيضاح سبب هذه العلاقة المزدوجة. وتركز هذه المقالة على المشكلة 
المحددة لهذا المخطط المتناقض؛ وكيف عبر عنها بأسلوب حوار رومانسى بين توشيبى 
والمريضة الممسوسة التى فقدت عقلها. فهو يتعلق اكثر بمسألة مستويات المشاعر ومعرفة 
الأداء الطقسى, اكثر مما يتعلق بتكنيك الفعالية. 

والشفاء الساخر فى طقس التعويأة يكمن فى حقيقة أننا نمجد محنة جنون ثعالج 
بتمثيلية هزلية رومانسية؛ كل هذا فى سياق طقسى واحد. وكما رأينا فى السرد الشامانى 
السابق للمحنة الشخصية «لسونهو», هناك مط محدد للإدراك العام والتعبير عن الواقع؛ 
وهو النمط الفراجيدى أو المأساوى. ففى المجتمع الكورى الشامانىء نرى الإحساس 
التراجيدى بالحياة معبراً عنه بصفة عامة فى مفهوم «هان» "1811" أو «وونهسان» 
'"مقتطلده:” ؛ وهو شعور بالاستياء المعقد والحقد الدفين. وهذا الشعور الخاص عادة ما 
ينسب إلى أرواح الموتى الذين لقوا حتفهم فى حادثة أو لم تقم لهم شعائر جنائزية مناسبة 
بعد موتهم (كيندال 1 ). ويميل دوونهان» إلى التراكم على مدى سنوات عديدة م 
يجلس على مقعد غائر فى القلب. وتظل حالة «وونهان» الشعورية هذه كما هى إلى أن 

تُسمع وتحلل. وهكذا يحدد الشامائى الطقس الشافى وهو «وون - بورى»؛ ويعنى 

«تفسير وتحليل الحقد». 

وفى حالة طقس التعوبذة الخاص «بتوشيبى» نرى أن التجاور الساخر بين حياة محزئة 
وحوار رومانسى يُعتبر تكنيكا قصصيا الغرض منه الخلاص من الاستياء والحزن الدفين. إن 
اكتمال الغرام بين المريضة و«توشيبى»؛ يظهر الآلام الدفينة الماضية مرة أخرى على 
السطح» حيث يبدأ الشفاء فى هذه اللحظة. ومن خلال «الححواز العاطفى»؛ يسهم هذا 
الغرام فى بناء الخيال الاجتماعى «لوونهام» فى الوقت الحاضر. 

إن السزامل الرمزى لوونهام مع صور الأرز «الملوث» والماء «العطن» والنقود 
«البكماء» والفحم المحترق دونما بخار متصاعد منه. وقارب يطفو فوق البحر» والذى يسرهه 
مراراً وتكراراً مما يعطيه قوة من خلال السوج سورىء ليوضح الطقوس الشعبية. إذ فى 
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الوقت الذى تعود فيه الفتاة المريضة إلى شرب الماء العادى وتناول الأرز النقى فى بيتها. 
يمكن هنا أن تشفى. فالنقود التى كانت بكماء من قبل تستطيع أن تتحدث وتشفيهاء 
وأيضا تستطيع المريضة أن تعود لعملها وتساعد فى تعليم شقيقاتها وأشقائها. إن هذه 
الفاعلية «لوونهام» و «ونبورى» هى أساس فعالية ونجاح طقس التعويذة. وعندما تجتاز 
«سونهو» طقس التعويذة:؛ فإئه يمكن التخفيف من إحساس شعب «شيجو» بالاستياء 
بأسلوب رمزى يهدف إلى تأثيم النظام الاستعمارى المهيمن (الذى يعنى واقعا حقيقيا على 
الأقل بالنسبة لسكان الجزيرة المنشقين)؛ والنظام الرأسمالى عن طريق تعويذة بارودية 
ساخرة. 
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الهوامش 


١‏ - هذه المقالة كتبت بعد دراسة ميدانية استغرقت 1١4‏ شهراً من :١14814‏ إلى 14885 عن الشامائية وقد 
قدم مجلس بحوث العلوم الاجتماعية بالولايات المتحدة الدعم لهذا البحث. لوصف شامل عن هذا 
الموضوع ارجع إلى "20تك1" 1546 

؟ - يحيد عمل 1>115]67/2 عن كتابات ميخائيل باختين ")821 111121" الذى كان أول من 
استكشف هذا المفهوم. ويخاصة فى كتاب -1051017 06 عناوتاء20 18 06 5عمرع[ط2:0" 
"!5 ء لوزان ١9/٠‏ وفى كتاب 56لآناكه 19 اع 215[ع135 وزمعة1 عل عتلاناع0 نآ 
510 1 50115 أع ع885 دع:ز110 311 1113118م0م جاليمار ٠‏ /اا. 

"ا - صور كندال "16620211" )١1540(‏ ظاهرةشابهة لرقصة الممسوسة أو الموجام 1/]1153552: فى حالة 
الكرت 16116 الشامائية فى منطقة كيوئجكى دو قرب سيول. وفى هذه الرقصة لا يكون الراقص 
شخصا بعينه كما في السونهوء بل الحاضرين. ورقصتهم رقصة خاطفة تتم في مرحلة معيئة من 
مراحل أداء الشعائر عندما يتمل المشاهد روح إله من الآهة مثل تايجمسين إلا أنها لا تستمر أياما 
عديدة ليل نهار طلبا للشفاء. 
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قواعد اللعبة 
حياة و موت الشامانية السيبيرية 
بقلم : 


روبيرت ن. هميون 
١. 1‏ |[ ماترع جما 


أكثر الصور التى يشيرها مصطلح الشامانية مصدرها مجال التجربة الروحية. هذه 
الصور تفيض بسلسلة من الاحتمالات, الدخيلةالمتنافرة ٠‏ إلى التجانس الحميم. وفى 
بعض الأحيان يظل دور الشامانى مقيداً بدور البطل المحزون يصارع فى عزلة الطبيعة 
العدائية. وفى أحيان أخرى يصبح النموذج المتخلف للصوفى أو حتى طبيب الأعصاب فى 
المجتمعات المعاصرة. وعلى كل تقصر هلله الصود- بدون أن تكون زائفة بالكلية- عن 
طريق خطأ الظاهرة الشامانية فى نطاق شخصية الشامانى؛ وتقيد ميدان عمله فى النفس 
الفردية. وهذا التقييد يظلم حقائق المجتمعات الشامانية. والأمر المفقود فى النظرة 
المحورية للشامانية هو الميل الضعيف الساكن الجماعى الذى يطوق التجربة الشامانية. وكل 
علاج يصبح مناسبة للتجديد الجماعى والبهجة. وأنشطة الشامانى فى عملية استحضار 
الأرواح فى اغلب الظن ما هى إلا تعبير عن الاتصال المباشر الذى أقامه مع الأرواح وعن 
هيمئته عليها : فواجباته هى القيام بعمل طقوسى بناء على أمر من المجتمع. 

وإذا نظرنا إلى هذا الطقس من الداخل؛ سنجد أن اصطلاح النشاط الشامانى يهمل 
الخاصية الروحية للأشياء. بيد أن فكرة واحدة تخطر فى كل المجتمعات الشامانية : فكرة 
اللعبة أو المباراة. وبعيدا حن حقيقة أن فكرة اللعبة هى أكثر الأفكار الفطرية الواسعة 


ترجمة : د. أنجمد عبد الحليم عطية 


الما 


الانشار المرتبطة بالنشاط الشامانى: فإنها كذلك حالة مزاجية من نوع خاص وملائم يتم بها 
ييز النظرة الشامانية للعالم. ونحن سنستخدم مثال الثقافات السيبيرية لبحث هذه النظرة 
وسنحاول إيضاح دور فكرة اللعبة التى تقدم على أنها الباعث الأقوى لأفعال الإنسان فى 
هذا العالم : ففى النظرة الشامانية تبدو الحياة على أنها ثمرة تبادل بين اليشر وبين العالم, 
وان اللعبة نفسها هى'فن الاستبدال . 

فى أعماق الغابات المتناثرة في أرجاء سييريا تعيش جماعات عرقية صغيرة يعرفون 
باسم الصيادين: والشامانية هى مصدر افتخارهم؛ ولا يرجع هذا ببساطة لأن كلمة 
الشامانية١١).‏ تأتى من بين إحدى هذه الجماعات وهى التانجوس "12718105". بل لأن 
الشامانية - مثلما كانت فى سيبريا فى الماضى وسيبريا فى البيروسترويكا - باقية فى 
أعساق حياتهم وتفكيرهم. وبالطبع ليس بنفس الطريقة :.فبيئما حرم اتباع المذهب 
الأرثوذكسى أيام القيصرية كلاً من الطقوس والأشياء التعبدية, قام النظام السوقيتى 
بتتبع الشامانيين فى بادئ الأمر.ثم اتباعهم ثم معتقداتهم. ومن هنا فرضت عقيدتان 
منفصلتان نفسيهما على الفطرة الشامانية للعالم. بيد أن مبادئهم المطلقة عن الخير والشر 
لم تهيمن على النسبية المطلقة للنظرة الشامانية : إدراك الاستبدال والتعاقب وتظل قوى 
الطبيعة وأرواح الموتى تساوى الكثير لدى هذه المجتمعات اكثر من مجموعة من المثل 
المختلفة. 

وتقليديا يُرى الشامانى على أنه تجسيد لمجتمعه. فهو لا يستطيع تولى مهامه بدون 
مشاركة المجتمع» طالما أنه يتصرف باسمه. وبطريقة مساوية تعتمد الأشياء الكاملة التى لا 
غناء عنها لنشاطه الطقوسى على موافقة المجتمع. فعلاج مرض بالنسبة للشامانى لا يمثل 
إلا واحداً من بين الاضطرابات التى يعالجهاء كالعثور على سكين مفقودء والتوسط فى 
خلافات زوجية, وتهدئة روح تائهة لإنسان ميت تربد الشأر. وأكثر من ذلك فهو قادر على 
إحداث هذه الاضطرابات مثلما هو قادر على علاجها : ويخشاه الناس مثلما يعتبرونه 
ضرورياً. وفوق كل ذلك ينظر إلى هذه الأنشطة على أنها وظائف ثانوية - ثانوية إلى 
درجة أن كل عملية الإحياء تتضمن نظاما أساسيآ. ولذلك فإن المهام التى يؤديها 
كمتتخصص فئ علاج الاضطراب ليست هى القاعدة الاساسية التى ترتكز عليها المكانة 
االاجتماعية للشامانى (وبالمناسية هذه العلامات هى الأنشطة الوحيدة التى يأخذ الأجر 


/ا/ع 


عليها) . هذه المهام ثانوية على أية حال بالنسبة للمهمة الوحيدة للشامانى. . التى هى إقامة 
أحد الطقوس المنتظمة التى تؤثر فى المجتمع كله «ألا وهو جلب الحظ» للموسم ولعام 
مقبل. وهذا يعنى عادة أن الحظ فى الصيد. عندما يكون الصيد الوسيلة الرئيسية 
للعيش. وبعيداً عن الصيد فالحظ يعنى مناحى أخرى فى الحياة ٠‏ والتى توا قف على 
المصادفة ولها أهمية حيوية فى المجتمع : أله يكون ثمة وباء» ولا كوارث طبيعية, ولا ثمة 
نقد مدقع» أو جَذب: والمشاركة فى هذا النوع من الطقوس فرض عين. إلا أن هذا ل 
أن الحظ سيأتى لا محالة؛ بل الأحرى أنه بدون هذه الطقوس يكون سوء الحظ أكيداً. 

أما فى سيبريا اليوم» فعندما يحتفل الناس بمجىء الصيف بالرقصة الدائرية - اليد فى 
اليد والأرجل تضرب الأرض ويغنون جماعات - بينما على بعد خطوات يتصارع شباب 
الرأس بالرأس, فإن هذا يعم بشعور من تنفيذ المقصد الأساسى للطقوس أى طرد سوه 
الحظ للشهور القادمة. والدعاية الملحدة التى لم تفلح فى تحريم هذه الألعاب (هكذا تسمى 
فى أنخاء سيبريا): حاولت رغم ذلك تحييد قوتها الروحية. فقد سليتهم السلطات بالكامل 
من العنصز الطقوسى الذى أحاط بأنشطة الشامانيئة (مثلما احاطت الشامائى نفسه) 
وألحقتهم بالاحتفالات الملخدة. أما اللازمة ا متكررة للمجد؛ والدفاع؛ والرخاء للاتحاد 
السوفيتى فقد القت بالأغانى التى صاحبت الألعاب: وفى نفس التوقيت فالمسرح. 
والسيرك؛ والرياضيات؛ تم تطويرها لتحل محل الإحساس بالتسلية واللهو التى تتم من 
خلال الممارسات الشامانية. وعلى أية حال فالناس الذين يلعبون هذه الألعاب الآن يؤكدون. 
أنه من الممكن الحصول على الشامانية بدون الشامانى. فهم بإبقائهم على العلاقة المتجانسة 
مع الطبيعة المحيطة. يأملون فى التعبير عن عمق ثقافتهم وإظهار ولائهم لشعبهم. 

ولإبراز الارتباط بين هذه الألعاب والشامانية؛ فمن الضرورى أولا الرجوع إلى النظام 
الذى أسسه التركيب التقليدى لهذه المجتمعات. أما الطقوس المنهجية التى تشكل الألعاب, 
فهى تبلور - كما سيظهر بعد - الأوجه المتباعدة المتداخلة فيما بيئها ووظائف الشامانية. 
وأيضا بدراسة الألعاب فإن. أصداء الطقوس الأخرى التى تحدث فى العالم مثل 
الاحتفالات؛ والمباريات؛ والرياضات .. إل سوف يكن التعرف عليها وإدراكها؛ وينفس 
الطريقة التى ربطت فيها دراسة المعالجات المختلفة للأمراض العقلية الشامانية بالطب 
النفسى ؛ فإن دراسة هذه الألعاب قد تخدم فى مساعدتنا فى جعل الشامانية أقل غرابة 
لناء وتقريب اشكالها البدائية إلينا. 
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التبادل الودى مع طبيعة العالم الغيبى 


إن النظرة الكلية الشامانية للصياد السيبيرى تقوم على اعتقاد أن الموجودات 
الطبيعية (كصيد السمك) التى يعتمد عليها البشر فى التغذية تنشطها الأرواح. فالحركة 
والنشاط للحيوانات كأرواح البشر لأجسامهم. فروح الحيوان مثل الروح الإنسانية تنشط 
الجسم وقده بقوة الحياة. وهكذا فمن الضرورى التحرك فى إطار الأرواح للسيطرة على 
الحيوانات (أى التحرك فى اطار العالم الغيبى المسيطر على العالم الطبيعى). ولنيل الحظ 
فى الصيد أو الفوز فى اللعبة يجب أن يكون الشامانى قادرا على انتزاع بعضاً من قوة 
الحياة لدى الحيوانات والتى يسمح بالحصول على لحومها. ولعمل هذا يقوم الشامانى بدور 
العقل الموجه «للأسر» بما يوازى دور الصياد وبنفس الأهمية : والقوة والحيوية لا غنى عنها 
لروح الإنسان مثل اللحم لجسده؛ فهى جزء من الحظ فى أنها الأسر الحقيقى الذى يقوم به 
الصياد. 

وعلى أية حال هذا الأخذ المزدوج لن يحدث بدون حصانة, لأن الأخذ( مع الأرواح مثل 
الناس) ممكن فقط فى إطار تبادل مع شىء أعطى فى مقابل شىء؛ وإلا كانت سرقة 
خاضعة للاسترداد. وهكذا ثمة تبادل بالنسبة للصياد بين عالم البشر من جانب وبين 
الحيوانات والأرواح من جانب آخر. وهذا التبادل يتم التعبير عنه كما يلى : فكما أن البشر 
يعيشون بالقوة الحيوية ولحوم الحيوانات: فإن أرواح الحيوانات تستهلك جسد الإنسان 
وقوته الروحية. وحقيقة أن البشر يفقدون حيويتهم على مدار السنين وفى النهاية يموتون, 
هى جزء من نظام طبيعى للأشياء. فالمرض والموت ليس شكلاً من أشكال دفع الحساب 
للأرواح على الغذاء المعطى وحسبء بل شرطا لظهور الغذاء لمنفعة الأجيال!؟! القادمة. 
قصارى القول تعتمد حياة كلا العالمين على تبادل دائم ومتصاعد. فالعا لمان فى نفس الوقت 
شريك وفريسة كل منهما للآخر. 1 

إن وظيفة الشامانى هى إدارة عملية التبادل كلها. فوظيفته تأسيس القواعد حتى 
يضمن لها المسار الصحيح (الأخذ ثم دفع الثمن)؛ وتأكيد دوام الشركاء الذين يتم التبادل 
بينهم. وهى. وظيفة تتمشى بطريقة رمزية وعلى مستوى الجماعة - مع حقيقة تقع على 

تق عضويها : التبادل بين أحدهماو الآخر: وإعادة انتاج نفسه . ولهذا السبب يمكن 
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إدراك الوظيفة على مستويات مختلفة فى مجتمعات مختلفة تكميلية وثانوية كذلك. 
ويمكن إضافتها للمجتمع نفسه (كما فى مجتمع سيبيريا اليوم). ولو كان جزئياً فقط. أو 
إلى الشامانى (كما فى مجتمع سيبيريا التقليدى): أو حتى يمكن (كما فى المجتمعات 
الأكثر سكاناً وكثافة وتعقيداً فى أجزاء أخرى من العالم) تقسيمها فيما بين خاصيات 
متعددة. 
تضارب 0 تناوب 0 وتكافوٌ 
كيف توّدى اللعبة 


إن التبادل بين العالمين يحدث تضارباً عاماً. فالصياد يعرف أن الأرواح التى على هيئة 
فريسة نح الحياة وحتماً ستستردها يوم ما. فهى ليست صالحة ولا سيئة بطبيعتها. 
لكنها يجب أن تكون صالحة أو سيئة بدورها حتى يستطيع الجنس البشرى أن يعمر جيلاً 
بعد جيل. وهكذا فإن العالم الخارق الذى يخلقونه غير متفوق. بل إن هذه الأرواح شريكة 
للانسان وتقف على قدم المساواة معه . فالعالم الخارق مبجل؛ ولكنه غير معبود أو غير 
متوسل إليه. 

والشامائى كذلك متناقض طلما يجب عليه بعد الأخذ الأولى بقوة الحيوان الحيوية» أن 
يعطى المقابل فى شكل قوة الإنسان الحيوية, وإذا لم يفعل فلن يستطيع أن يعتمد عليها 
ثانية. ورغم أنه يكد على حياة المجتمع البشرى ككل» فإا يفعل ذلك على حساب حياة 
البعض!؟) من أعضائه. ولهذا السبب يرجع الظن فى مقدرته على الإيذاء والمساعدة فى 
نفس الوقت. وإيذاءه (مثل خيره) غير ثابت» ولكنه ضرورى كما أنه منضبط. فتفويض 
الشامانى - والذى يعهد به إليه مصحربا بطقس الحصول على الحظ- مقيد بعام واحد 
فقط أو حتى للموسم الجارى؛ فإذا كانت الخسائر متوسطة؛ فإنه يتم استبداله فى الموسم 
المقبل؛ بل إن الشامانى الذى يكلف المجتمع أرواحاً كثيرة قد يحكم عليه بالموت. 

وكقاعدة عامة وفى إطار الطقوس؛ يستخدم الشامانى نفسه كمثال لضرورة العطاء : 
فمع نهاية كل عملية استحضار الأرواح يتظاهر بموته. وبوجه شاحب ينهار ولا يحرك ساكناً 
' مفترشاً على بساط يرمز للعالم الآخرء حيث تستبد به الأرواح فى أوقات فراغها كما لو 
كان فريسة استسلمت لنهمهم. هذه اللحظة التى تمثل رحلته فى العالم الغيبى: سجلها 


بعض المؤلفين كنشوة إغمائية. وهى حلقة اجبارية فى مسلسل الطقوس., وتجسد دائرة 
التبادل بكاملهاء وبدونها لن يسدد الدين: مما يشكل تهديدآ لأمن المجتمع؛ وعملية 
استسلامه كضحية تبدو كذلك مفيدة لسمعة الشامانى؛ طالما أنه يشك فى قدرته على 
جعل الآخرين يدفعون الكثير. وفى واقع الأمر يعتقد أن عملية استسلامه كفريسة يعرض 
حياته للخطر حقاً. وحقيقة إقدامه على هذه المخاطرة يدعم ثقة المشاهدين فيه, فبالرغم 
من ألمهم؛ فمن واجبهم الآن مساعدته ليستجمع قواه ومساعدته على النهوض واستعادة 
صوته ونشاطه. ويجب عليه حينئذ أن يسرد لهم تقلبات رحلته ويعلن عليهم حجم 
الأضحية الموعودة, وكذلك الخسائر المنتظرة فى المقابل!9). 

وهكذا فلن يكون ثمة بديل للتعويض!*) البشرى الذى يطلبه الشريك الغيبى الذى 
يعد مطلب طاعته مطلبا مطلقا. وعلى أية حال, فمبدأ التبادل فى ذاته لا يستبعد 
إمكانية نشدان فائدة بالطريقة التى يتم بها تطبيق التبادل. والواقع أن الحالة التى يتم 
تصور التبادل فيها تقوم أيضأ على ايقاع الحياة والموت, وهذا الإيقاع ينطوى على فترة 
فتور بين العطاء والأخل. لحار ع ال حر لانت ف قر ااال ون يي لواجب 
الطاعة استخدامه كمماثل لترك مساحة لقدر معين من الخدعة. إن فن التبادل هو أخذ ما 
أمكن وققما أمكنء ورد أقل ما يمكن فى آخر لحظة ممكنة. وهذا يرجع لكلا الشريكين 
ليعمل كل ما بوسعه للقيام بالدورين المتبادلين للصياد والفريسة!١‏ ). والشامانى البارع هو 
الذى يجلب الحظ الحسن ويؤخر الحظ السيىء ألا وهو الموت. وهذه الصورة تشير أفكارا 
شعبية معيئة هنا وهناك فى أنحاء العالم تتعلق بالخط : فالإنسان يجب أن يعرف كيف 
يكسب الحظ وكيف يستحوذ عليه. لأن الحظ باستمرار يهدد بالانقلاب ويتحتم دائماً إن 
عاجلاً أو آجلاً أن يسدد الدين لذا يجب أن يعرف الإنسان كيف يؤدى اللعبة جيداً. 

إن دوام التبادل يستلزم حركة من الشريكين, كلا من الإنسان والحيوان» وعلى الأحياء 
الذين ينجبونهم وعلى الأموات حتى تعود أرواحهم للدوران بطريقة طبيعية لتؤكد بعثهم 
من خلال خلفائهم. إن أساس هذا الإنتاج هو إعادة إلا ان - سواء أكانت 
فى قلب مجموعة أو جنس - علئ امتداد الأجيال. فهذه مهام منتظمة شرعها المجتمع كله 
فى أثناء طقس جماعى هائل يتم فيه تقليدياً تنصيب الشامانى القائد. هذا الطقس 
يستلزم فى أغلب الأحيان مهاما ثانوبة أخرى له وللشامانيين الآخرين؛ وقد يستدعى 
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طقوسا إضافية استثنائية. على سبيل المثال يجب إيجاد علاج لروح خطرة هائمة بلا خلف, 
ومشبطة لعدم قدرتها على استعادة ميلادها. فمثل هذه الروح تسعى للانتقام من الأحياء 
إما بأسر روح أخرى أو بأخذ مكانها , والأمراض العصبية والعقلية يُعتقد بأنها تحدث يهذه 
الطريقة!؟. والمفروض فى الشامانى أن يعالج حالات الاكتتئاب وفقدان الشهية: والعقم أو 
السلوك غير الاجتماعىء واللامبالاة للحياة أو الإنجاب. بل قد يستدعى الشامانى 
للمساعدة فى حالة ولادة متعثرة, أو أن يراقب طفولة طفل. 

خلاصة القول ان أى شىء من شأنه إعاقة الإنجاب يعوق الوظيفة الصحيحة لعملية 
التبادل مع عالم الغيب المغذى. والنشاط الشامانى ذاته يعتمد فى جزء منه على التبادل. 
وهذا ما يربط العلاج بأنشطة الشامانى الأخرى. 


التجديد الطقسى للحياة 


«تجديد الحياة» هو الاسم المشهور الذى يسمى به الطقس الجماعى الموسمى المذكور آفاً, 
والذى من خلاله وطبقا للتقاليد يتحصل الشامانى على الحظ لموسم الصيد. وهذا الطقس 
يؤكد بكامله التبادل بين البشرية والعالم الغيبى المغذى. كما انه يؤكد المؤوسسة التى تحكم 
عملية التبادل : تحالف يعبر عنه جذرياً التزاوج الرمزى بين الشامانى وابنة الروح التى تقدم 
الفريسة. وحق الشامانى فى التداخل بطريقة مشروعة فى العالم الغيبى تقوم على حقيقة 
أند يذهب إلى هناك كزوج وليس كسارق. فزوجته الخرافية كما.يقال اختارته لصفاته 
الرجولية(/). ويعتقد أنها قد ظهرت له فى حلم وطلبت فى مقابل عقوية الإعدام أن 
يتزوجها . وهى فى المقابل تعده أن تنصبه شامانيا وتساعده فى مهامه رغم أنها قد تعاقبه 
أو تهجره إذا ما فقد رجولته. وقى عام سيئ كانت هذه هى المناظرة التى يطرحها المجتمع 
قدما إذا ما قرر خلع حقه فى أداء الطقس للعام المقبل» آملين بدلاً من ذلك فى وضع ثقتهم 
فى انجاز المهمة لشامانى آخر يعتبر اكثر قدرة وأوفر حظأً. وهكذا فإن الزواج الذى يتم فى 
أثناء الطقس لا يتضمن تنصيباً دائما للشامانى. إما يؤكد الزواج فقط فى أثناء الفعرة 
التى يُعقد فيها الطقس بمساعدة الزوجة الخرافية ومنح المجتمع استخدام وسائل تجارته - 
الطبلة والأشياء الأخرى الكمالية . 
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وبإحكام التحالف فع العالم الخرافى» يقوم الطقس بتحريك آلية التبادل ذاته والذى على 
أساسه يقوم التحالف وابتدائه (سواء كان ذلك التماساً للحظ ووعود الفريسة أو القوة 
الحيوية) هو الاستحواذ فى صورة صيد. والطقس لا يتقيد بوضع التبادل موضع التنفيذ: 
فالدائرة تحمل لنهايتها فى شخص الشامانى الذى يكون فى مستهلها العامل المساعد ثم 
الضحية. وخلال شعائر مصاحبة - كالاحتفال بذكرى الأموات وترابط الشباب - يؤكد 
أيضادوامها. 

وباختصار ٠‏ يبين الطقس فى آن واحد شرعية, وغرضء ووظيفة دور الشامانى. فهى 
تدمج حركية الشعائر المتواترة (المفترض أنها تعمل فقط بحقيقة تنفيذها) وإمكانية إقامة 
الطقوس الاستثنائية (المفترض أن تعتمد لفاعليتها على توعية تنفيذها)» وهذا الدمج 
بوضح سيب أن النتيجة المتوقعة للطقس تصاغ دائماً فى نتائج سلبية : فرغم أن أداء 
الطقس لا يضمن فاعليتهاء فعدم تنفيذها سيأتى بسوء الطالع وعدم القدرة على التغلب 
عليه. فالشعيرة لا تكتمل فقط فى شكلها بل فى أهدافها كذلك, طالما أنها تؤكد 
استمرارية المجتمع هكذا والبيئة التى يعتمد عليها. والخطر الذى يمثله سوء الطالع فى حالة 
عدم التنفيذ خطر كلى أيضأً. فسوء الطالع يتمثل فى الفقر المدقع؛ والمرضء والهزيمة على 
أيدئ المجتمعات الأخرى. 


الرقص والتصارع فى سبيل الحياة فى مواجهة اموت 

من بين مكونات هذا النوع من الطقوس ثمة شعيرة أخرى مستمرة بشكل ملحوظ, 
فمهما كان اسم الشعيرة وشكلها ومهما كان تطورها عبر الزمن واختلافها من مجموعة 
عرقية لأخرى. هذه الشعيرة تصاحب بانتظام أسم «الألعاب». هذه الألعاب التى ينفذها 
الشخص العادى تتبع نفس المبادئ وتستفيد من نفس الرموز مثل السلوك الطقسى 
للشامانى رغم أن طريقة لعبها تختلف. : 

فسلوك الشامانى'الطقسى يتحدد بالوضع الذى يُعتقد أنه يتمتع به فى العالم الغيبى 
أى الزوج؛ ونوع ألنشاط الذى ينفذه هناك كصياد. وبما أنه مجبر غلى أن يوائم نفسه مع 


وله 


الطبيعة الحيوانية لزوجته (مٌتخيل فى شكل غزالة أو ظبية؛ حيوانات فريسة بلا منازع), 
فهو يقوم بدور الذكر لنفس النوعين. وهذا هو أساس تطيعه بالسلوك الحيوائى!؟) فى 
أثناء عملية تحضير الأرواح. وبارتدائه فرو غزال وبفروع الشجر معقودة بشعر رأسه. فهو 
يخور ويجأر ويقفز مثل ذكر الحيوان ساعيا لتعقب المنافسين حتى يتمكن من تزوج 
الأنثى. والحيوانية عنده تصل مداها فى شكل انفجار ثورة وارتداد رأسه للخلف. هكذا 
برجولته يطابق نفسه مع الحيوان» ومثل الحيوان ينتهى كفريسة عندما يعرض نفسه 
كضحية لقانون التيادل. يقول البشر ان الشامانى الجيد مثل الفحل ذكرا قوياء وهو عدو 
منافس صعب المنال للصياد ليتعقبه ويعرف كيف يقاتل حتى الموت دفاعاً عن عشيرته. 
فى لغات سيبيريا يرتبط اصطلاح العمل الشامانى بالقوة الجنسية والزوجية لمعظم النوع 
المحتفى به فى هذا المقام كالحيوانات القرنية الشديية والطيور الداجنة. ومعظم المصطلحات 
تشتق كلمات تدل على أنشطة نزوية : إما النزو (الوثئب) بكل معنى الكلمة؛ أو أحد 
أنواع السلوك العدوانية المصاحبة له : كالقفزء والوطءء أو اهتزاز الرأس أو القرن!١١) ‏ 
معظم هذه الكلمات قد تعنى أيضاً فى معناها العام «يلعب». هذه المصطلحات توضح 
الرجولة المزدوجة المطلوبة من الشامانى التى تؤكد دوام ودفاع مجتمعه. 

وبالنسية للألعاب اللادينية : يوكن جمعها فى صنفين» وفوذجهما الرقص والمصارعة, 
النوع الأول يشمل ألعابا هزلية ذات إيحاءات جنسية,؛ ويتم التعبير عنها فى معظمها فى 
شكل رقص. والخطوات الرئيسية تسمى «الهرولة» أو القفزء مثل خطوات الشامانى تاماً, 
فعند تحضير الأرواح يقلد الغزال فى وثبه. تتميز الرقصات بحركات الأذرع مثل الأجنحة, 
وتأرجح الركبة؛ والثيات فيها محاكاة لطيور كبيرة فى استعراض زواجى. ومحاكاة ال حيوان 
موجودة كذلك على حذ سواء فى الأغانى التى تصاحب أو تعقب الرقصات. ويتم هذا عنٍ 
طريق حركة الأصوات التى تستدعى النداءات المتزاوجة لهذه الأنواع» أو فى نفس محتوى 
الأغانى (هيا نهرول هرولة الأيل: هيا نهرول هرولة الغزال). ومعظم هذه الرقصات تنظم فى 
شكل مدارات تغنى قسمة بين الرجال والنساء ويتم تبادل:القفشات خلالها. وكذلك هناك 
ألعاب أخرى من هذا النوع يلعيها فريقان (على سبيل المثال لعبة الحلقة «الخاتم» حيث يمرر 
خاتم من أعضاء فريق لفريق اخرء وأساس اللعبة بالنسبة للفريق المستحوذ على الخاتم هو 
الاحتفاظ بشخصية حامله مجهولة حيث يحاول الفريق الآخر التخمين, ويتم تقسيم 
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الفريقين بطول خطوط التوزيع الزواجى). وفى النهاية ثمة سلسلة متكاملة من السلوك: 
فكاهات: ومضايقات. ومنافسات ماجنة يقصد بها الإضحاك والمغازلة. وهذه التيادلات 
تحدث بين مجموعات متحالفة ينغمسون فى الاستثارة والمغازلة بنفس الحماس. وهذه 
الأفعال تعد بين الكبار مجرد تسلية أما بالنسبة للمراهقين فإن هذه التبادلات قد تتحول 
إلى مغامرة للعاشقين. 

مثل هذه المجتمعات تعتبر الرقص اجباريا فى أثناء هذا النوع من الطقوس. وطبقا 
للتقاليدء فإن من واجب الشامانى أن يتأكد من أن كل شخص قد أبلى بلاءً حسناً. وأول 
واجبات الشامانى إلزام كل فرد من أفراد الجماعة قرع الطبول. هذا القرع يبدأ فى نفس 
اللحظة التى يتم فيها الإحياء الطقسى للطبلة (الذى يحدثه حضور الزوجة 
الخرافية) .١١(‏ ولابد أن تظل الطبلة التى تم القرع عليها فى التو تعمل طوال الليل. فلا 
يستطيع الشامانى قرعها إلا بعد أن يقرعها الرجل العادى ثم تصبح من حقه. وبقرع 
الطبلة عليه أن يمنع ايقاع الرقص من التراخى. فهو سيضرب على جلد خامل بعصاه أو أن 
يمطر راقصا متراخيا بضربات ليجبره على النهوض. فهر يعلم أنه إذا سمح للإحتفال أن 
يفتر سيحكم عليه بأنه شامانى سيئ . وبالنسبة لأيامنا حالياً فى الاحتفالات اللادينية 
حيث لا زال الرقص التقليدى (خاصة عند الزفاف) كل شخص ينتظر أن يحث من بجواره 
على الاستمرار. 

كل واحد يأكل ويضحك كثيراً أيضا. إلا أن الاحتفال اكثر من مجرد ضرورة غذائية. 
ففى المقام الأول هو دليل على فعاية الطقس الموسمى (أو السنوى). وهو كذلك الخلفية 
التى تربط مهام العمل اليومى المنفصل فى تجمع غذائى عام. وفوق كل ذلك هو المكان 
الذى يتم فيه إعادة توزيع الثروة بين الأحياء (كل فرد يأخذ بحسب وضعه) والمشاركة بين 
الاحياء والأموات: وتغذيتها فى الوقت المناسب بالعطاءات المطروحة لمنفعتها, وبذلك 
تتمكن أزواج الأموات حينئذ من مواصلة الدوران الضرورى ليمنحهم عودة الميلاد. هذه 
العطاءات التى هى العنصر الفعال فى عملية إحياء ذكرى الأموات؛ أصيحت الآن التعبير 
الوحيد عنها. 

وبالنسبة للضحك : فهو أكثر.من مجرد الأثر المتجمع لعملية الرقص والمرح؛ بل هو الجو 
الشهوانى. فى نوع من أنواع الطقس الإلزامى كذلك: رغم عدم ادراكه أو تشكله على هذا 
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النحو. على أية حالء إذا فشل الطقس يكون الحزن والحاجة للروح؛ هما الملومان جزئياً فى 
سوء الحظ الذى يسبع. والضحك دليل على أن الشخص يرقص جيداً (ولذلك فإن هذا 
الشخص لديه القدرات المطلوبة لعملية الإنجاب): وبهذه الطريقة يصيح الضحك علامة 
للفعالية المتوقعة من الطقس!١١).‏ والضحك فى ذاته يحمل قيسة رمزية كما أشار 
«باختين» "130111111" فيما يتعلق بالاحتفالات الترفيهية التى كانت تجرى بفرنسا فئ 
العصور الوسطى. أما فى سيبيرياء يُعتقد أن الضحك له أثر إيجابى فى عملية التبادل 
.ين العوالم؛ فكلما ضحك الإنسان اكثر زاد توازن الجانب السلبى فى عملية التبادل أكثر. 
والفكاهات, والألعاب؛ والقصص الفكاهية تصاحب عملية إحياء ذكرى الأموات (كما 
.صاحب الضحك العلاج الشامانى): كما لو أن كل شىء مرتب ليمهد لاستمرار عملية 
التبادل. وكذلك كما لو أن كل شىء مرتب حتى يتيح لتجربة المباشرة لسلسلة الأفكار 
وارتباطها بمبادئ عملية التبادل (وهى نسبية أفكار الحظ الحسن والسئ . والثروة والفقر, 
والتبادل بين فكرتى الحياة والموت: وتعاقب الاجيال والمواسم) . وبحقيقة أن كل فرد منا 
معه من الوشائل ما يجعل عملية التبادل أكثر قبولاً لديه أو لديها. 

النوع الثانى من اللعبة ذا اتجاه تنافسى. فهو فى الاساس مباراة مصارعة بين الرجال؛ 
واحداً واحداً. والجبهة للجبهة تاماً مثل غزالين بريين وثورين وديكين. واصطلاح الصراع 
الحيوانى الذى يركز على فكرة نطح الخصم يستخدم أيضاً. والمواجهة نفسها غالبا ما 
يسبقها ويتبعها حركات الرأس والأذرع والأرجل؛ فى تقليد لطيور مثل الصقور والنسور. 
والمنتصرون فى الجولة الأولى يتلاقيان فى الجولة الثانية وهكذا. ويأخذ عدد المتنافسين 
فى التناقص مع كل مبارأة. والفائز النهائى يستحوذ على مجد اللحظة والشهرة والنساء. 
ومنذ نعومة الأظفار يتدرب الصغار على المصارعة: ولا يهم كم فرد ضعيف أو مقدر له أن 
بخسر جولته الأولى فى المبارأة. صحيح أن الفوز أمر مهم - قفكرة التنافس تتطلب ذلك 
- ولكن ليس هذا هو الهدف الأول. والتهرب من هذه المواجهات السئوية يكون اعبترافاً 
بعجز الفرد على أن يصبح وهو شاب رجلاً مستقلاً, وإذا فعل ذلك يستبعد الشخص من 
شبكة التحالفات المنسوجة داخل النسيج الاجتماعى. وهذه النظرة.تفسر - فى التفرين كما: 
فى التئافس - لماذ! يجب ألا يكون المنافس أحد افراد العائلة أو فردا خارج الملجموعة 
العرقية؛ بل يجب أن يكون حليفاً متمكناً بما أن المصارعة تمثل شكلاً لحياة عضو مستقل 
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من المجتمع. وهذه النظرة تجعلنا نفهم كذلك كيف يصبع التصارع علامة من علامات 
انتماء الفرد للجماعة العرقية, مثلما هو شعار للشعور الذى يصاحبه. 

فإذا ما واكب هذان النوعان من الألعاب طرفى الرجولة الشامانية - بتقليد نفس النوع 
الحيوانى واستخدام نفس الاصطلاح - ستعرض الالعاب نفسها رغم ذلك على أنها اساليب 
جديدة. أما سلوك الشامانى من ناحية أخرى يبدو سلساً. وانه لمن الأهمية بمكان انه بينما 
يمكن كتابة أغان وألحان ورقصات الرجل العادى وتجميع حركات المصارعة؛ فإن نكات 
وصيحات الشامانى تتحدى محاولات التدوين. فالشامانى يفعل ما يشاء بوحى اللحظة. 
وسلوكه قد يكون مليئً بالعناصر النمطية, إلا أنه يتفادى الانتظام الرتيب؛ فهر يكافح فى 
أن يكون له سمته الخاصة به. ويكيف نفسه للحظة الحاضرة ويرفض أن يصنف. ومحاكاة 
السلوك الحيوانى تختلف فى كلتا الحالتين. فالشامانى متهم بالتزاوج والتتصارع مع 
حيوانات خيالية؛ واللعبة غير بارعة لوجود الحيوانات مع البشر. 

وإذا ضرب مثل لنفس المبادئ فى الحالتين فإنها تمثل فى حس تكميلى وليس متطابقاً. 
وأفعال الشامانى تحدث تقابلاً بين شريكى التبادل الحيوى. والألعاب تمثل هذين العالمين فى 
شكل متواز مبينية لأحد الشريكين صورة الأخرئ. وبإعطاء دليل لنفس الحيوية فى 
الانجباب ونفس العاطفة للافاع عن النفس مثل الحيوانات الذين يقلدونهم: فإن البشر 
يجبرون الحيوانات - عبر اضفاء طقوس بشرية - على تصئيف فاذج الإنجاب والعدوان 
الخاصة بهم؛ (وبالطبع لكى يئاسب بطريقة أفضل حاجات الاستهلاك الآدمى). ومن هنا 
فإن الالعاب لا تجسد مبدأ التبادل هكذا (وهذا دور الشامانى)؛ بل تجسدها من ناحية 
الدوام والتبعية للشريكين اللذين وضعا فى مرآة واحدة. وطبيعتها كلعبة تحتفظ 
باحتياطى النشاط الإنسانى الذى يميز التمثيل الشامانى للتبادل واحترام قواعد اللعبة لا 
يمنع من تأدية مباراة جيدة. والأداء الجيد ينبئ عن عام أفضل قادم. وهكذا ففى الألعاب 
كما فى الطقوس الشامانية قد أضيف أساس نوعى يتوقف على الحظ إلى الاساس الآلى 
المنظم. 

ومن وجهة نظر شريكى عملية التبادل الدائمة بين العالمين. فإن لهذه الألعاب - التى 
هى جزء فقط من طقس تجديد الحياة - نفس الأثر النهائى كما للطقس نفسه : فهى تؤكد 
تام عملية التبادل» حتى وان لم تضف عليها الواقعين مباشرة. وهى صالحة للمجتمع ككل 
مثلما هى صالحة لأفراده كل على حدة. وثمة واجب مزدوج للمساهمة فى الطقس : كواجب 


تجاه المجتمع وكضرورة شخصية. 
هذا النمط من النهاية التامة يفسر المصير الذى ينتظر ألعابا مشابهة فى كل من 
المجتمع السيبيرى وعبر العالم. وبوجه عام هذه الأنقاط من اللعب قد أغضى الطرف عنها. 
فمجرد ذكرها بطريقة عابرة بوصفها على أنها ليست إلا طقسا إجباريا قد أوجز عند 
التحليل إلى مجرد اكمال للاحتفال. أو نحاها المفسرون جانباً من اجل العناصر الطقسية 
الأخرى التى أصبحت فى النهاية عند المقارنة المكانية والزمائية ذات أهمية ثانوية. ومن 
. حتمل أن الأنفروجرافيا قد تأثرت بالادانة العامة لهذه الضروب من الالعاب من قبل 
كنيسة المسيحية وسائر السلطات المركزية الأخرى؛ والذين وصموا هذه الألعاب بأنها بذيئة 
رحشية. أو ليس الهدف الحقيقى للكنائس هو تكذيب تصور العالم الغيبى فى مشاركة 
:بادل مع الإنسانية- وهو تصور معاد لتصورهم القائم على السمو الإلهى والخضوع 
بشرى 1. 
وبمهاجمتها فى سيبيريا على أنها عيد وثنى من القساوسة الأرثوذوكس؛ عوملت 
لالعاب فيما بعد من جانب النظام الشيوعى على أنها من أطلال الماضىء بيد أن الألعاب 
سمدت على الرغم من أنها جردت من حضور الشامانى وجردت من محتواها الدينى 
بكامله. ورغم أنها اختصرت فى بعض الحالات إلى احتفال شبابى: وفى حالات آخرى إلى 
حدث رياضى تنافسىء فقد قاومت الالعاب رغم ذلك بنجاح كل المحاولات الحقيقية 
لاستبدالها. فقد أصبحت الألعاب فى الواقع بين جموع الشعوب السيبينرية اليوم أساس 
المهرجانات السنوية التى تختص بالهونة المحلية والعرقية وحتى القومية: وفى جمهورية 
منغوليا المجاورةء يطلق على الاحتفال القومى «ألأيام الرجالية الثلاثة»؛ ومن بين الألعاب 
الثلاث : المصارعة؛ والقوس؛ والسهم؛ وسباق الخيل - تستحوذ المصارعة على يعم 
إنوائز إلى حد كبير. 
جانب واحد 1 11111 الدائم طوال السئة وغير . 
منفصل أيضاً عن تلك القيم والسلوكيات التى تصاحب مرادفاتها المعاصرة. وما نتحدث 
عنه هو الحالة التى ترتيط فيها كل الوظائفء أى الطريقة يقة التى تتقاطع فيها كل الأبعاد : 
المائلة عند تنفيذهاء وفى هذه الحالة يتبين أنها مقيدة بضرورة داخلية. وأنه لحقيقى أندة 
قى الألعاب كما فى الممارسة الشامانية - رغم أنها تتقدم من الاتمجاه المضاد - توجد ثمق: 
رابطة ضرورية تربط دوام التيادل من ناحية بإعادة انتاج طرفيهاء ومن الناحية الأخرى تربظ ' 
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بين أفراد الجماعة والمجتمع. 

وهذا يفسر سبب أن الطقوس مؤثرة داخل الجماعة مثلما هى مفيدة لهويتها بالنسبة 
للعالم الخارجى. وريما كانت الألعاب الأوليمبية الحديثة مرتيطة بنفس المنطق بالألعاب فى 
اليونان القديمة. فهناك. بينما كانت المنافسات بين المدن تضفى عليها الصبغة الطقوسية: 
اعتقد أيضا أن الالعاب تثير خصوبة ورخاء كل مدينة على حدة. 
ِل مجتمع مركزى بالضيق) ربما كان ذا أهمية فى 
س التى تقوم بها. فعدد كبر من المجتمعات حدث ان استخدمت فى مناسبات 
مصطلحات قائل الكلمات التى نحن بصددها «اللعبة» "08706" «ويلعب» 
"ب10"513, فمن ناحية فإن المصطلحات تحدد الطقوس الجماعية المنتظمة (أو جزءا من 
الطقوس) التى تهدف - من بين أشياء أخرى - لاستثارة الخصوبة والرخاء. ومن الناحية 
.الأخرى تستخدم فى طقوس ثانوية لإحياء ذكرى الأموات أو حتى استتخدام مكونات 
النشاط الشامانى. إنه لهذا النوع من الألعساب تصاغ فى حركة ال "1518111" فهم 
ينغمسون فىّ هذه الألعاب فى قفزات ومصارعات, وهدفهم هو تعزيز المحصول (جنز بورج 
» و «اللعبة» جزء كذلك من الاصطلاح الذى استعملته المجتمعات الانديزية -180 
8 فى معاركها الموسمية الطقوسية (مولمنى فيورافانتى )١984‏ و«اللعب» هو اسم 
عمل الأرواح الشامانية فى كوربا والحلقة المركزية فى العلاج الطقسى تسمى جعل أرواح 
الموتى «تلعب» (كيم 15844). وفى كل هذه المصطلحات ثمة نقطة التقاء لكوكبة من 
الأفكار تغطى كلا المعنيين الإسعادى والتنافسى, اللذين اسقط عليهما الضوء فيما يتعلق 
بالألعاب السيبيرية. 

زبالإضّافة إلى ذلك فنفس مصطلح «اللعبة» يكفى لتمييز عمل مثل الطقس إلى حد 
أنه يتتضمن أيضاً فكرة التمثيل: أى أن العمل انجز رمزيا (يلعب أى يمثل "كما ل ,/: 
ولذلك فإنه يختلف عن المرادف الكلى الحقيقى رغم أن له أساسا !6 .)١‏ وهذا قد يساعد فى 
تفسير كيف ان هذه الألعاب الوثنية؛ اشتقت قيمتها كطقوس وفعاليتها الرمزية : وحتى 
أيامتا هو ففى أوقات القحط والجفاف يصعد شياب الهول ا1:..,! ..لنلال المحلية 
٠‏ ليتلاقوا ويتضتارعو أ أملاً فى هطول المطر. 
والأكثر أهمية فإن أهم مبدأ فى عملية التبادل كما فهمتها من الشامانية؛ بتلخص فى 
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فكرة «اللعبة» إذا تصورناها مجردة. ففيها لتأكيد التوظيف الحقيقى للعالم يقوم البشر 
بدور الشريك - فى الحقيقة شريك حاسم - للقوى الرمزية المؤوسسة «للعبة» وعن طريق 
احتياجهم للعمل فى عملية ادراك واجبهم («مقدرتهم لعمل شىء من هذا الموقف) فإن 
البشر هم أسياد اللعبة وقد يكونون الفائزين. وريما كان هذا ما تلمح إليه المجتمعات 
السيبيرية عندما يخطون فاصلاً بين مجتمعهم الشامانى وبين المجتمعات القائمة على 
أساس اعتقاد الهى مثل المجتمعات الروسية. وبما ان السلوك الشامانى متناقض مع هدف 
العقيدة فهو يكمن فى الاقتراب من الآخر كشريك يأمل الإنسان فى التبادل معذ, 
والتفاوض معه. بل واللعب معه. وبما أنه متكيف ومستعد دائماً. فالموقف الشامانى 
يحتمل أن يكون مدمرا أيضاً. , 


الهوامش 


١‏ - ذكر القس الروسى أفاكوم "019ا:101781/" هذه الكلمة لأول مرة؛ '؛ والذى نفى إلى سيبيريا 
فى نهاية القرن السابع عشر. ٠‏ وقد رأى فى هذا المصطلح منافسة دينية فى هذا الفرد الذى 
يقوم بطقوس الشامانى والذى يتميز سلوكه بالغرابة التامة. 

؟ - يفسر هذا القول العادة التى لا زالت ارس فى هذه المجتمعات ألا وهى الموت الاختيارى. 
وأحسن وضع لموت الصياد هو اختفاؤه وحيداأً فى الغابة بلا عودة فطالما أن أحفاده قد بلغرا 
السن التى يمكنهم فيها الصيد لأنفسهم؛ فلن يخرج أحد للبحث عنه. وبنفس الطريقة فإن 
الفريسة لن تنقذ من الغرق. حيث أنه يعتقد أن موته بسبب تشوق الروح التى قده بالقوت. 

- إن ما يطلق عليه سحر الشامانى هو نتيجة لهذه الضرورة. 

- فى هذا الوقت يطالب الشامانى أيضأ بالتنبؤ بين سيموتون ومتى. وكعامل مساعد فى 
العرافة يستخدم رمحاً. يصربه نحو هدف؛ ويبنى تتبؤاته على مسار الرمح. 

4 - يسرى الاعتقاد فى مجتمع الطاى المجاور لهم وهم شعب:رعوى؛ أن الأضحية من الحيوان 
يقدمها الفلاح لأرواح أجداده وهى بديل عن البشرء ولهذا' السبب فى الأساس فإن علاقتهم 
بالعالم الغيبى لا تعد تبادلاً عكسياً. 

* - لقد استمدت صورة الشاماتى الخطر والبطولة تنبع من أنها عمل فنى واستغلال الحاجة إلى 
استخدام كل من الحياة والإغواء؛ ولكن على أن تظل فى حدود قواعد التبادل, مما يعد دليلاً 
على الصبغة اللشرية لهذه السلطة وأهمية ما يتمتع به الفرد من سحر خاصء وكذا التنافس 
القائم بين الشامانى وكذلك تقثل أسس اخفاق الشامانى فى توطيد نظام يمكن اختراق العقائد 
السماوية. 

- يسترضى الشامانى الروح التواقة للانتقام عن طريق خدمة لها طابع شخصى. والتى تدفع 
الشخض القلق الموجود على قيد الحياة لأن يتداوى؛ وهدف هذه الخدمة أن يحافظ للروح التى 
ليس لها خلف بصلة مع الأرواح الأخرى وأحد اجراءات هذه العملية هو اتاحمة الة.رصة 

. للشعخص المتوفى أن يتناسل فى العالم الآخر عن طريق زواج طقنسى بين صورة ا..رفى 
وصورة أعزب موف من الجنس الآخر. وهذا الطقس يعتقد فى صحته بعض أجزاء أخرى. من 
آسيا مثل كوريا وتايوان. 

8- فى واقع الأمر فإذال صياد الشامانى دائمأ رجل؛ الذى يعرض طلبات الشامانية المرأة. ٠‏ وفى 

. مخيط الصيد كان دورهم يقتصر على دور المستبصرء وهو نظير لدرر المساعدة الذى تقوم 
به المرأة فى الحياة اليومية. وطلبها للسلطة يأتى من است.عاء أمد الأرواح الميتة. ووفقا 
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لعقيدة شعبية, فإن حب روح حيوان ضار للمرأة, والاستجابة لهذا الحب سوف يؤدى إلى 
موتها. ومن وجهة النظر التحليلية: فإن اضفاء الصبغة الأنثوية على واجبات الشامانى سوف 
يقلب معنى التحالف مع العالم الفيبى؛ ذلك لأن مجتمعات سيبيريا لكونها مجتمعات 
صيادين: تعتبر الشامانى كمستحوذ وحيث ينظر إلى المرأة كموضوع للتبادل فى شئون 
الزواج. فا مجتمعات ترفض تعريف شاماناتهم بألقاب أنثوية. وباختصار فإن رفض إضفاء صفة 
الأنوثة على الشامانى راجع إلى رفض اضوع فى مواجهة العالم الغيبى, وهذا لا يمنع 
الشامانى حال إجرا اع أن يقوم بدور قطبى التحالف فى التبادلء أولاً كآخذ منها 
وكسلبى يمنح حيويته ورجولته الأرواح : وهكذا يلعب دور الصياد والفريسة, الفحل والمهرة, 
وهذا ما يعد رمزاً لمجموع العلاقات. وهذا ما يجعل من طقوس الشامانى طقوساً يوكن 
إعادتهاء إلا أن أيدولوجيتها تتطلب التركيز على الأخذ, ولا تعطى الأولوية لموضوع 
التبادل. 

- إن مفهوم الكائن:الغيبى يقدم إيضاحا لكل من وحشية الشامانى وهو يؤدى الشعيرة, 
وأيضا كل السلوك الذى يطلق عليه بعض المؤلفين «مرض البداية» (الهسروب فى الغابة, 
الصمت المطبق؛ رفض أكل اللحوم)؛ والتى تظهر فى المراهقة وتضع الشامانى داخل مهمته : 
وهذا السلرك يعد تعبيراً عن محاولة المحب للاغواء فى شكل تقليد لحيوان برى. وحيث 
يعطى سن البلوغ الحق للجميع لكى يحبوا (على الأرض وكذا فى العالم الغيبى): فكل فرد 
فى المجتمع له أولها الحق أن يؤدى طقس الشامانى دون إطار عام لأداء الشعيرة.ؤدون ضابط 
من المجتمع بتقليد سلوك الحيوان الذى يقارب الجنون. وعلى النقييض فلكى تكون شامانياً, 
يعهد إليه بأداء وجابات ذات اهتمام جماعى فلابد من الترحال والزواج فى العالم الغيبى» 
الذى يمكنه وحده تحقيق انسجام المجتمع ويمكن التعبير عنه فى إطار طقسى. والجنون 
الظاهرى الذى يبدو أجيانا فى أثناء تأدية الشامانى لطقوسنه؛ لا يمكن خلطه با حالة المرضية. 
فالمريض لا يصلح بحكم صفته أن.يصبح شامانيا؛ إلا أنه يمكن أيضا أن يستغار للمشاركة 
فى طقوس الشامانى. 

٠‏ -علآء1ة-0.,آ .8, /الاذا. ليس هذا هر كل ما فى الأمر. ففى بئاية جلسة ضير 
الأرواح» يفترض أن يقوم الشامانى بدور ثانوى أله وهو جمع شطرى العمل فى واحد : دور 
الأرواح المساعدة. فكما يفعل أخ الزوجة للصياد فى الحياة اليومية تقوم الأرواح بمساعدته 
فى الصيد فى العالم الغيبى : فهر يحاكى خواص الأنواع الأخرى, مثل الغراب الجيفى الذى 
يرمز للفريسة, وآكلات اللحوم والجوارح التى يمسك بهاء فهو يلبس يعض متعلقاتهم بما فيها 
الريش» والمنقار, والأسنان .. إلخ. 
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١‏ - يُعتقد أن الطبلة تعد رمزا لزوجة الشامانى: وهذا مرجعه إلى المعاملة الطقسية المدكررة 
للطبلة كما لو كانت زوجته. وهى بال مثل يمكن أن تعد رمزاً على الثنائية الحيوانية للشاهانى. 
والتى تسمح له بأن يقوم بدور الزوج فى العالم الغيبى: والطبلة (وعادة ما يصحبها عصا 
القرع عليها) تعبر معنى من المعانى عن مدى تماسك الزوجين الشامانيين. 

١‏ - يعتتقد كذلك أن أرواح الحيوانات تضحك كمقدمة لاصطناع الضحك. والقدرة على إضحاك 
الحيوانات هى مادة الكثير من القصص التى يحكيها الصيادون فى أثناء المراقبة المسلحة. 
والتى لابد فيها أن تكون القصص غريبة وماجنة حتى يمكن للأنواع المضادة أن تضحك 
وتحب. 

١١‏ - فى هذا الحسبان لابد من أن نذكر أن الكلمة الإنجليزية 08706" تعطى كلا المعنيين 
«لعب » و«مباراة» وبالإضافة لذلك يمكن أن يكون معناها فريسة؛ والتى تتطابق تماماً مع 
استعمال الشاماتى لها . 

١4‏ - إن هذا المنظور الرمزى هو ما أتاح لنا أن ندع جانباً التساؤلات حول ا حالة السوية للشامانى 
أو الحالة المرضية, وكذا التأثير التام للمخدرات على سلوكه. وسواء أكان الشامانى مخدراً أو 
مجنونا فإن ذلك لا يغير بأية حال مغزى سلوكه والذى يعد تعبيراً عن الدور الذى حدده 
النظامالرمزى. 
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إحياء طقوس الرقص الشامانى بين السكان 
الهنود فى أمريكا الشمالية 


يقلم : 
7112 .0 نجه جوراه/1آ 


عبرت موجات متلاحقة من المهاجرين فى العصر الحجرى القديم مضيق أرض بيرنج من 
سيبريا إلى أمريكا الشمالية بين أعوام 4٠٠٠١‏ و 7,٠٠١‏ قبل الميلاد. حاملين معهم 
الطقوس الشامانية لتسخير القوى الخارقة للطبيعة لخدمتهم. وظل هذا الوضع قائمً حتى 
اقتحام البيض منذ 4٠٠١‏ سنة مضت, للرقعة التى يشغلها السكان الأصليون لأمريكا 
الشمالية. وحيثما سسادت المبادئ السياسية والديئية والإقتصادية الأوربية؛ أصبحت 
المؤسسات الشامانية موضع نكُّر. وأصبح عمل الشامانى فى نظر الحكومة والسلطات 
الكنسية من قبيل الشعوذة والدجل أو عملاً من أعمال الشيطان. وقد ذهب بعض مشاهير 
الخبراء فى الطب النفسى والإثنولوجيا إلى تصوير الشامانى حتى وقت قريب على أنه 
شخص مخبول» تتيح له حضارته البدائية أن يجعل من اعتلال النفس فضيلة ومزية: وهى 
مغالطة وضعية أوربية الطابع يرجع أصلها إلى سوء التأويل الغربى للتصرفات المعروفة 
إلتى تظهر أثناء الطقوس الشامائية والتى تنطوى على «حالات الوعى المتغيرة». وقد 
اتخذت إجراءات قانونية لقمع الاحتفالات الشامانية فى الولايات المتحدة الأمريكية, خاصة 
عقب حركة «رقصة الأرواح»(١:‏ هذه الحركة الشامانية الملهمة التى ترجع أصولها إلى 
«رقصة النبى» لدي شعوب شمال غرب الباسيفيكى (سباير 52165 1518): أدت إلى 
نشاط احتفالى محموم بين الكثير من قبائل السكان الأصليين لإحياء مقدسات ثقافتهم 
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الوطنية. بلغ ذروته فى ثورة السيوكس 510172 عام 189٠‏ التى انتهت بأساة «الركبة 
الجريحة» (انظر مونى 2100767 1897). وكانت رقصة الأرواح قد جرمت عام ١481/١‏ 
فى مقاطعة واشنطون بأمر من مسئول الشئون الهندية. وفى كندا فان القانون المعارض 
لإقامة مهرجان الشتاء لدى بعض الهتود الحمر وكذلك رقصة العامانوس (الثالث من 
مجموعة تشريعات كندا عام 4 اند صدر لحظر عيد تبادل الهدايا التقليدى (بوتلاتش 
» تشينوك 011100[16)), و احتفال الروح الممارسة (تومانوس ٠‏ كويتشان 00191011811) 
فى كولومبيا البريطانية» وإلى أن الف ولا القانون فى عام »1901١‏ ظل يستخدم كأداة 
لإبطال أية طقوس خاصة بأهل البلاد قد تشير شكوك اللو لبر لمجي للحكومة أو 
ا ى يشل رسمى فى الكنيسة أو التعليم. وكان بعضن:الشناء 
يقومون بهذه الاحتفالات فى السر. وقد ات ا الشمناك 
لأهل البلاد بتأثير التغييرات العنيفة التى حلت بالقيم الحضارية الغربية فى فترة 5 الحسار 
موجة الاستعمار على مستونى العالم كله فى الخمسينات والستينات. 

وفى هله الفترة تغيرت صورة الشامانى فى نظر الغرب من صورة «الطبيب الساحر 
المجنؤن» إلى ضورة ةالعائج النفسى الحكيم المتوافق ثقافيا(انظر جيليك 1161ل 
وظلت بعض الممارسات الشامانية القليلة الباقية تلعب دوراً رائداً فى إحياء 
الرقصات الشعائرية؛ التى تقدم فى هذا المقال كأنشطة جمعية رئيسية لها مظاهرها 
الشامانية ٠‏ والتى لم تزل تمارس فى أمريكا الشمالية حتى يومنا هذا..وأكثر الرقصات 
التى احتفظت بطابعها الشامانى هى رقصة الروح فى منطقة ساليش. ويمكن الرجوع إلى 
تحعليل هامايون 11311123/011 ١1559 .١(‏ ) المتميز عن الشأمائية السيبيرية, من أجل الوقوف 
على التطابق الواضح بينها وبين احتفال روح الساليشى الذى يَقَامٍ قى الوقت الحاضر. لقد 
كانت الشعائر السزية التقليدية الخاصة باستحضار الأرواح الحارسة التى كان يمارسها من 
قبل شباب الساليش فى نطاق المجّمع الشامل للأرواح ال حارسنة: لسكان أمريكا الأصليين 
(انظر بنيدكت 76260101 )(1977)؛ عبارة عن مجهود عنيف يمارس علئ مر السنين 
من أجل اكتساب عون أرواح خارقة تضاف إلى قوى الفرد العادية.. يما فى ذلك القوة 
الشامانية إذا ما نشدت غلى الوجه الصحيح ٠‏ ولم يعد استحضار الأرواخ-خفية فى الغابة 
أو على الشاطئ الآن مكنا «بعد ما لوث الرجل الأبيض الطبيعة وأقلقها». ولذا.أدمجت 
طقسوس استحضار الأرواح الفردية فى عملية الترسيم الجماعية الخاضة برقصة الروح 
الساليشية ا معاصرة. وعلى أية حال فإن الأرواح التى تستتمد منها القوى فى عملية 
الترسيم أو التلقين تّمت إلى التقاليد الساليشية, وتكافئ الأرواح المساعدة ,أو التلقين لدى 
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الشامانى السيبيرى (هامايون ,١55٠‏ صفحات 48١‏ - 274). وكمثلها تماماً. فإن 
الأرواح الحارسة الساليشية تمثل عادة فى شكل حيوان: ويشار إليها غالبا الآن «بحيوان 
القوة». وهى أيضاً قد اكتسبت شكلاً ماديا متمشلاً فى لباس وأدوات المبعدئ التى 
يتلقاها من المتكفل برعايته كرمز للميلاد الجديد فى أثناء احتفال التلقين, والتى قاثئل 
عملية «الحياة المتجددة» عند الشامانى السيبيرى (انظر هامايون -155,: ص 485). 
والاتصال المبدئى بالقوى الروحية يؤدى عادة إلى «مرض الروح» وهو نوع من التكرار 
المرضى أو القولبة وإن لم يكن حالة مرضية,؛ وهو شبيه تامأ «لمرض الترسيم» عند 
الشامانى السيبيرى (انظر هامايون ,١98.٠.‏ صفحات 48 - .)44١‏ والقوة التى تمنحها 
أرواح الساليش الحارسة تعتبر ذات فائدة بالغة» بمثل ما تعتبر فى ذات الوقت نقطة ضعف 
محتملة بل وحتى ضرراً على من يحظى برعايتهاء ويتوقف ذلك على مدى محافظة 
الشخص مع شريكه الذى ينتمى لعالم الخوارق على عهده معها. »كما فى حالة «عقد» 
الشامان السيبيرى مع شريكه الذى ينتمى لعالم الخوارق» هذه العلاقة تستكوجب الامتثال 
لقواعد صارمة ولتحريمات قاسية لمراسم الاحتفال. وهى ينظر اليها الآن على أنها الجهد 
المتواصل لمن يمارس رقصة الروح باحترام «القواعد والأصول الهندية» طوال الحياة. 
والملامح المميرة لشعائر وممارسات العلقين الشامائية موجودة فى رقصة الشمس التى 
عادت إلى الحياة مرة أخرى عند قبائل السهول والبرارى. ويكون التركيز فى احتفالات 
رقصة الشمس على اكتساب القوى الخارقة من خلال طقوس شاقة ومعقدة من أجل رفاهية 
الفرد وبالتالى رفاهية رابطة مجتمه . واليوم يرى فيها العديد من شباب سكان أمريكا 
الشمالية الأصليين مثالية للحفاظ على ثقافتهم الأصلية: إذ أنها تحتفظ بمظاهر كثيرة من 
جلسات تحضير الأرواح الشامانية متمثلة فى التنفيس العاطفى الجمعى - الذى تم اقراره 
اجتماعيا - للمشاركين تحت حفز حسى حاد يثيره ايقاع الطبل» والغناء؛ والصفير. 
رقصة الروح عند الساليش 
فى منطقة ساحل الساليش شمال غرب الباسفيك تُوحّد التركيبة الاجتماعية الحضارية 
لسكان أمزيكا الشمالية الأصليين الخاصة بالروح الحارسة, ما بين تطلع المراهق الهندى 
الأحمر من قبائل البلاتو 21206813 إلى مساندة من قوى خارقة تلازمه طوال العمرء وما 
بين عملية التلقين السرى لدى الهنود الكواكيوتل 157/31611]61 الذين يبحثون عن الروج 
الحارسة كعلامة على النبالة أو الارستقراطية من خلال عرض درامى جماعى نمسرح. 3 
ثقافة ساحل الساليش التقليدية فإن مراسم الدخول فى رقصة الروح يُنظر إليها على أنها 
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اختبار ضرورى: وتأكيد جمعى على امتلاك الفرد للقوى الروحية أما المرض الروحى فهو 
حالة مقصورة على مواسم معينة وذات دلالة بعينها ٠‏ ويمكن التعرف عليها على أساس 
أعراض مرضية فطية , تؤدى حتمأ إلى شعائر رقصة الروح» ولقد تغير شكل هذه 
الأحفال منذ أن أعيد إحياء تقاليدها فى الستينات (انظر جيليك 1161© 1917/4). ولم 
يعد الهدف من احفال (مراسم) الدخول تقعصر على إتاحة الدخول فى هذه الأحفال 
الطقسية عن طريق التماس شفا ل رد تكريسية تشبه المرضء وإمًا لمعالجة 
أعراض باثولوجية (مرضية) وسلوك يُنظر إليه علي أنه ناجم من الآثار السلبية التي نجمت 
عن اقتحام الرجل الأبيض للمجتمع الهندو و أمريكى. وينظر ممارسو الشعائر بين هنود 
الساليش الآن إلى مواطنيهم, الذين يقاسون من أعراض احباطية مزمنة؛ بسبب السلوك 
العدائى للمجتمع والاستغراق في الخمور والمخدرات» علي أنهم مهيأون للرقص الطقسى. 
وتُفهم الشعائر المعاصرة على أنها عملية مداواة تقوم علي اساس الاسطورة العلاجية التي 
تقول بوت المبتدئ ثم بعفه عائدا إلي مرحلة الاعتمارية الطفولية كى يحرز قوة روحية 
ينمو معها إلى وجود اكثر صحة وعافية. بعد أن وجل هوية هندو أمريكية جديدة اكتسبت 
شرعيتها من طقس لاطلاق الاسماء. وثرى الذات القدهة للمبتدئ (المرشح) - التى يَعْدتَ 
عن الثقافة الهندو أمريكية كذات آثمة ومريضة أزهقت بشكل رمزى؛ بواسطة ممارس 
الشعيرة فى أول فصول دراما الشعيرة. 

ويظل العضو الجديد لمدة أربعة أيام على الأقل ملازماً لمكان الاحتفال. خاضعاً لنظام 
قاس من عدم الحركة؛ والصوم؛ والامتناع عن شرب الماء. وفى حراسة ورعاية ما يطلقون 
عليه اسم جليس الطفلء ويظل العضو الجديد أو العضوة الجديدة بلا حراك كطفل لا حول 
له ولا قوة فى مكان مظلم مغلق؛ يتفصد عرقاً تحت غطاء سميك؛ ويستمع إلى غناء 
شعائرى موزون وأصوات طبول.ويتم التتخلى عن الشخصية القديمة بإخضاع الشعيرة تحت 
ايحاءات مناسبة لضغوط نفسية وفسيولوجية وتعريض العضو لنظام صارم من الخرمان 
الحسى الذى تعقبه اثارة حسية. ويبدو أن دقات الطبول وإيقاعاتها الرتيبة تعتبر عاملاً 
هاما فى تغيير حالات الوعى أثناء الشعيرة: وهى تسهل الدخول الشعائرى فى حالة 
الغيبوبة مع رؤية حُلمية للروح الحارسة يحوز منها الفرد قوته الروحية مع نهاية فترة 
الانعزال: وهكذا فإن سعى الفرد التقليدى إلى القوة الروحية بما فى ذلك القوة الشامانية 
قد تم استيعابه فى الشعيرة المعاصرة أو فى تلك المغامرة الجماعية؛ وبعد أن يجد الفرد 
المبتدئ «أغنية الروح؛ فإنه؛ وقد اكتسى بأردية هنود الساليش التقليدية؛ ينعم بشعور 
من حمل إلى آفاق بعيدة بواسطة القوة الجديدة التى اكتسبها. ويتم حفز الراقص الجديد 
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فى مكان الاحتفال بواسطة الدق على عشرات الطبولء والنقر بواسطة حوافر الغزلان وغناء 
وتصفيق الجموع المحتشدة حوله. ومن أجل إعادة توليف الشخصية الجديدة تتجمع 
التدريبات البدنية الشاقة وشعائر التلقين المكثفة «لتقوية بدن وروح الراقص الجديد». 

واليوم فإن الميلاد الجديد لأى فرد له موقعه فى سياق البعث الهندو أمريكى الجديد. 
وفى طقوس رقصة الروح؛ لا يحظى المواطن الشاب بقوة روحية فردية عن طريق إعادة 
ميلاده «كهندى حقيقى وأصيل فحسب».؛ إنما هو أيضاً يتغلب على المرض وعلى السلوك 
المعيب الذى جاء نتيجة لتعرضه لحضارة غريبة عنه. لقد عادت أسماء «الأسلاف العظام» 
الهندو أمريكيين إلى الحياة مرة أخرى عند احتفال «إطلاق الأسماء»؛ وأمام الملا من 
المشاهدين والسامعين. 

وقد الاحتفالات الروحية التى بدأ إحياؤها من جديد الراقصين وإلى حد ما الأقارب 
والأهل الذين يساعدون فيها ويشاهدونها, برنامج سنوى شتوى للعلاج؛ لا يتماثل فى 
مداه ولا فى استمراره مع مجتمع كندا الأوربى (انظر جيلك 1947). ومن نوفمبر إلى 
إبريل من كل عام ينغمس المشاركون فى مغامرة علاجية معقدة. إن التجربة المكتسبة من 
خلال الشعيرة تساعد المشارك على الدخول مرة أخرى فى حالات الوعى المتغيرة دون 
إعداد طقسى مسبقء وهم فى هذه الحالة من النشوة يشعرون بعودة جديدة للروح وراحة 
بدنية ونشوة عاطفية هائلة فى حضور مشاهدين متحمسين ومندمجين معهم تقامأ. وطوال 
موسم الاحتفال؛ يتم هذا التفريغ العاطفى فى أى تجمع من تجمعات رقص الروح. إن تأثير 
انفراج التوترات من خلال الغناء والرقص يشبه تأثير البكاء. وينقل المشاعر فى صيغة 
طقسية ومعروفة إلى المتعاطفين؛ يتعلم الراقص كيف يتجاوب معهم ويسيطر عليهم. 
ويعتبر التمثيل الدرامى أحد الملامح الواضحة فى أداء الراقص خلال رقصة الروح. وكلما 
عاود الراقص تقثيل دوره ازداد امتلاكه للروح الجديدة أى الدخول إلى حالة تشبه الغيبوبة 
لكى يشعر ويستتعرض قوته الروحية التى تم اكتسابها فى حالات الوعى المتغيرة التى 
حدثت خلال مراحل الشعيرة؛ وتجد روح الراقص تعبيراتها الدرامية فى خطوات الرقص 
وايقاع الطبل؛ والحركات؛ وتعبيرات الوجه والإهاءات في الخطوات المتسللة؛ ثم القفزات 
العنيفة «لمحارب» يجأر بالصياح أو فى الهرولة المترنحة «للدبة الأم» المكتنزة يالشحم 
واللحم وهى تبكى بحرقة ناعية جراءها المفقودة: أو فى «السحلنة الأب» يسفح الدمع 
على ذريته التى تم افتراسهاء أو «الحوت الهائل» الذى يبتلع السمك الصغير. وهنا يصبح 
تصميم رقصة الروح ببثابة علاج سيكولوجى؛ عن طريق ارتباطها بنوع من أنواع التفريغ 
والتنفيس فى محيط مناسب. فاحتفالات رقصة الروح السنوية قد المشاركين فنيها 
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بالمسائدة, والحماية» والرضاء والحفزء ويتم التأكيد على تضامن ال جماعة فى الخطب التى 
تلقى فى هذه التتجمنعات الاحتفالية. وريما كان أهم مظاهر العلاج الجماعى لهذه 
الاحتفالات. هو تحول المشاركين من التركيز على ذواتهم الشخصية واهتماماتهم ومشاغلهم 
الخاصة؛ إلى اهتمامات ومشاغل الجماعة من أجل الوصول لهدف جماعى شامل. 

وقد أبرزت التتحليلات البنيوية الطبيعة الشامانية الأصيلة فى احتفالات رقصة ة الروج 
عند الساليش (جيليك وجيليك 48311 - عا116[ © عاء11. .)١589‏ 

إن رقصة الروح عند الساليش, بفكرة اموت والميلاد الجديد المسيطرة عليهاء تتضمن 
رحلة المبتدئ قى مجال التعيد إلى أرض الموتى. وتبدأ الرحلة عندما «يجلد حتى الموت». 
ولا تعود هى أو هو كلية إلى دنيا الأحياء قبل التوصل لأغنية الروح. إن رحلة المبتدئ - 
مثل رنحلة الشامانى فى احتفال قوارب الروح الساليشية التى هجرت الآن - تكتنفها 
أخطار كثيرة, على الرغم من حمايته خلال الرحلة بواسطة «الجليس» و«الزى الرسمى» 
والعكازء وبهذا العكاز يجدف المبتدئ: «ضد التيار من أجل الحياة» بنفس الطريقة التى 
كان يجدف بها المبحر إلى المناطق غير المأهولة فى احتفال قوارب الروح؛ وعلى المبتدئ أن 
يسرع وأن يقاوم إغراء الطعام بالرغم من عذاب الجوع. لأن الأسطورة تقول إن من يقبل 
الطعام فى أرض ال موتى سيظل مقيداً إلييها إلى الأبد. وراقصو رقصة الروح المتمرسون 
الناضون يحيون هذه الرحلة التقليدية عند أى احتفال لرقصة الروح: عندما يرقصون حول 
قاعة الاحتفالات: التى عادة ما تكون فى اتجاه الشرق - الغرب «شاحصة إلى أرض الموتى 
ومتوجهة نحوها ». ورغم أنهم يضعون عصابة على أعيتهم» إلا أنهم يشقون طريقهم عبر 
العقبات مثلهم فى ذلك مثل رحلة الشامانى للعالم الآخر. ويجب أن يحترس الراقص 
لرقصة الروح من التعثر والوقوع لأن فى ذلك دلالة على المرضء مثله فى ذلك ما كان 
يعتقده الشامان من عدم الوقوع قى أثناء احتفال الزوارق القديم. 

رقصة أ لشمسر 

ببداية عام ٠‏ وفى سهول ألجونكوين بدأت رقصة الشمس. وانتقلت عبر كل 
قبائل السهول, وفى أوائل أعوام ١٠١‏ أصبحت احتفالاً وطنيا لهذه المنطقة. متضمنة 
شعائر جماعية مركبة مرتبطة بموضوعات أسطورية تدور حول الحرب وصيد حيوان 
البيسون. 

وتضم رقصة الشمس عدداً كبيراً من المشاركين : راقصين, ومغنين,» وقارعى طبول . 
ومشاهدينء ويظل الرجمال يرقصون لمدة ثلاثة أو أربعة أيام وليالء صائمين. عطاش, 


مرهقين, ممزقين ومعذبين فى طلبهم للقوة والتوفيق فى شئون الحرب والصيدء وعندما تم 
التغلب على مقاومة الهنود الأمريكين لإعلان المستقبل عن طريق تعاظم القوة العسكرية 
للمجتمع المتسيد, وعندما لم يصبح هناك حيوانات بيسون يمكن صيدهاء فقدت رقصة 
الشمس القومية وظيفتهناء وفى عام ١44١‏ صدر قانون بمنع رقصة الشمس بين قبائل 
السيوكس على يد سلطات محمية باين ريدج فى داكوتا الجنوبية؛ وأخيراً انتهت الجهود 
اليائسة لصد زحف البيض باللجوء إلى الوسائل الخارقة المتمثلة فى عقيدة رقصة الشبح 
بالقمع الدموى لثورة السيوكس عام 188٠‏ 

وفى تلك الأعوام ؛ حول شامانيو قبائل الشوشون (ريع النهر) فى ولاية وايومنج 
تركيز رقصة الشمس على أمور الحرب والصيد إلى أمور معالجة الأمراض ومحارية البؤس 
الاجتماعى؛ عندما صدرت التعليمات لرئيسهم عن طريق رؤية رآها فى المنام؛ ويوضح ' 
ذلك الوظيفة المعدلة لتغيير حالات الوعى المتغيرة عند الشامانيين. وهكذا فإن إخفاق 
شعائر رقصة الشبحء التى ترمى إلى تغير شامل فى النظام المسرف فى فرديته؛ والتى 
أدت بقادة هذه الشعائر فى مجتمع الشوشون إلى تغيير احتفالات رقصة الشمسء إلى 
أداة علاجية من أجل مداواة الصحة ومشكلات اجتماعية أخرى إنما كان نتيجة مباشرة أو 
غير مباشرة لغزو البيض لأراضيهم. 

وكرد فعل لمنع هذه الشعيرة» تطورت رقصة الشمس إلى حركة ضيقة النطاق تهدف إلى 
إحداث تغير شامل فى الأفراد. وبدأت الحركة عصر إحياء جديد فى أواخر الخمسينات 
ومنتصف الستيئات » و ازدهرت كحركة دينية رئيسية بين القبائل الأصلية فى أمريكا 
وذلك فى ولايات وايومنج» وإيداهو, ويوتاه ٠‏ وكلورادو وأصبحت أكثر قوة وتماسكا من 
الكئيسة الأمريكية الوطنية «البيوتزم»!). بل وجذبت الكثيرين من أعضائها. وتدوم 
رقصة الشمس المعاصرة (انظر 101860817 , )١91/17‏ ثلاثة ة أيام وليسال. وإلى جسانب 
الراقصين تضم فرق من المغنين قارعى الطبول. ومشاهدين كثيرين يشجعون الراقصين 
ويعززونهم. ولا يقوم رؤساء رقصة الشمس من الشامانيين ‏ بتخطيط وتدبير الاحتفالات 
فقطء بل أ أيضاً يدربون الأعضاء الجدد. ويقرم شامانيو الأوت بتفسير أحلام الأعضاء 
وتقديم النصع لهم على أساسها. وفى شهور الشتاء والخريف. ينشغل راقصاو ومغنو 
رقصة الشمس فى الاستعدادات. وينشغل الكثير من المؤيدين أيضا فى” الاستعدادات 
لهذه الحفلات التى يشارك فيها ضيوف كثيرون قادمون من محميات أخرى والذين تقدم 
لهم الهدايا فى آخر الاحتفالات. ويتلقى المبتدئون من هنود الشوشون والأوت تعليماتهم 
من رئيسهم بالرقص على الأقل مرتين فى كل من الاحتفالات الإثنتى عشرة التى تقام؛ 


وذلك حتى يكتسب تدريجيا ويمرور الأعوام قوة خارقة وليتعلم كيفية الحفاظ على كل 
جرعات القوة قبل أن يبدأ فى البحث عن المزيد منهاء وأن يمارس حذرأ كبيراً فى استخدام 
القوى الخارقة. ولابد أن يمتنع الراقصون عن تعاطى الكحوليات؛ ويتلقون تحذيرات من 
مواقعة النساء فى فترة ما قبل الزواج أو الإسراف فى المعاشرة الزوجية إن تزوجواء لأن 
قوتهم تستدعى خصوبة فوق عادية. وتحث بعض التعليمات الأخرى المشاركين فى رقصة 
الشمس أن يعملوا لصالح ذويهم؛ وأن يتميزوا بالكرم؛ والعطفء واحترام كبار السن. وفى 
أثناء الاحتفالات: يحث الشامانيون الراقصين والجمهور على الإبقاء والحفاظ على 
«التقاليد الهندية » وما كانوا ينددون بمادية المجتمع الأبيض؛ فقد كانوا يصغرون من شأن 
مصادر قوته مقارنة بالقوى الخارقة التى تقدمها «القوى الهندية». 

ومرة أخرى أعيد إحياء رقصة الشمس بين السيوكس فى أوائل الستينات (1]1186, 
2.5 وعادت ببضعة مئات من المشاركين وجمهور غفير من المشاهدين يتجمعون فى 
محمية باين ريدج فى داكوتا الجنوبية فى أغسطس من كل عام. ويقسم بعض الراقصين 
الأيمان المقدسة على الرقص بجلود تملؤها الحفر فى كل احتفال سنوى. وبعد التطهر فى وجر 
العرق ثم مروره بأنبوب السلام» يدخل الراقص الحلبة فى مجموعة على رأسها رجل يمهسك 
فى يده جمجمة جاموسة, وتحت إشراف قائد رقصة الشمسء وهو الشامانى ا مدير الذى 
يحدد مسار إجراء الطقوسء ويمصاحبة الترانيم المنغمة ودقات الطبول: يرقص الراقصون 
وهم ينفخون فى ناياتهم المصنوعة من عظام النسورأربع مرات فى كل اتجاه. من الاتجاهات 
الأربعة ماضين نحو القائد الذى يتوسط المكان ثم متراجعين عنه على التوالى» ويقيد 
الذين كرسوا أنفسهم إلى ألصارى الأوسط بسوط جلدى يُدخل قائد الرقص طرفه فى جراح 
صدرالراقص. 

وقد يستمر الراقصون وهم ممسكون بعصا الحماية التى تنتهى بإحدى الرايات, فى أداء 
رقصاتهم لمدة ساعة ونصف الساعة قبل أن «تتغير طبيعتهم البشرية». 

وتركز عقيدة رقصة الشمس على اكتساب القوى الخارقة (جورجنسن .)١81/7‏ والقوة 
من أجل صحة الفرد والمجتمع؛ ومن أجل تخفيف المعاناة والحرمان؛ أو لمقاومة التأثيرات 
الشريرة. وعلى أساس التحليل المقارن يمكن أن نحدد هذا بأنه قوة شامانية وأن نقرر بأن 
لرقصة الشمس نفس سمات شعيرة التلقين الشامانية : التعليمات التى تتم عن طريق رؤى 
الأحلام؛ الرعاية والتعاليم التى يقوم بها الشامانى: امتحان المبتدئ بالصوم والعطش والألم 
والحرمان: وأخير التوسل من أجل الحصول على رؤية شخصية فى الرقصة النهائية. ودخول 
الراقص الباحث عن الرؤية والكشفء فى حالة شعورية مغايرةء تصاحبه وتعيئه قرعات 


يدل 


طبول مكثفة ذات إيقاع وترددات عالية ","! إلى /, ٠"‏ ضربة فى الثانية الواحدة وتكرار 
المنبه هنا يؤثر على ذهن الفرد. كما يحدث فى رسام المخ الكهربائى: ويقوده إلى حالة 
مغايرة من حالات الوعى عن طريق منبهات صوتية مرتبطة مثيرات سيكلوجية أخرى, 
ويسدو ذلك واضحاً فى كل من رقصة الشمس ورقصة الروح عند الساليش (جيلك 
8. ففى رقصة الشمسء يقوم بتشجيع الراقص الذى يبغى الحصول على الرئية 
بعض الراقصين الآخرين الذين ينفخون أراغيلهم: بينما النساء فى صفوف المشاهدين 
يقرعن الصولجانات المصنوعة من خشب الصفصاف والرجال يطلقون صيحات كصيحات 
الحرب. ويركز المشاركون من غير الراقصين على العمل كوسيط للقوة التى يريد الراقص 
أن يكتسبها. وبعد الرقص الحماسى على ايقاع سريع لمدة ساعة أو أكثر يصل الراقص 
أخيراً إلى الرؤية أو الكشف ٠‏ وتتملكه قوة تهزه من الصميم؛ ترفعه من أقدامه , ثم تلقى 
به على الأرض بلا حراك بارداً كالحجر فى أثناء رحلة روحه؛ التى تقائل رحلة الشامانى» 
إلى العالم الآخر. ويحمله زملازه إلى المكان المخصص ويغطونه. موجهين رأسه ناحية 
0 ويمائل هذا الصارى المنصوب فى وسط «أرض العطش» أو 

ى رقصة الشمسء الشجرة الجرداء التى هى مصدر القوة, كما أنها الوسيط الذى تتوجه 
ا الخارقة. هذه توازتاً رمزيا بالماء, إلا أنها مستمدة من أشعة الشمس فى 
النهار. ومن ضوء القبر والتار المقدسة فى اليل ٠‏ ويوضع «عش الماء» فى شكل حزمة من 
عيدان الصفصاف على الصارى؛ بينما يثبت تحتها رأس حيوان البيسون أو نسر محنط. 
وكلاهما مائحان للقوة التى تنساب من خلالهما أيضا أما المذبح المصنوع من الطمى على 
قاعدة الصارى فهو يثل الأرض المائحة للحياة. وعلى الطريقة السنسكريتية: يمكن أن 
يطلق على صارى رقصة الشمس اسم «يسوع» أو «الصليب» وشعائر التطبيب عند 
الشامانية نمثل جزءا من احتفالات رقصة الشمسء فيؤتى بالمرضى إلى مكان العلاج بجوار 
الصارى الأوسط حيث يشخص قائد رقصة الشمس أو الراقص الأول المرض ويعالجهم فرادى» 
بيئما يسدد المنشدون والمشاهدون أبصارهم على المريض وهم برددون أناشيد وابتهالات 
تساعده أو تساعدها على استلهام قوة الشفاء. وفى ختام موسم رقصة الشمس؛ فإن 
البركات النهائية التى يمنحها الشامانيون موضع الاحترام تضفى الشرعية على القوة التى 
حصل عليها الراقون فى أثناء الاحتفالات. وتختتم الشعائر باقتسام الراقصين للماء 
المقدس, الذى باركه «مانح المياه». 

ويمكن تعريف الوظيفة السيكو - اجتماعية لرقصة الشمس المعاصرة على وجه العموم؛ 
بأنها وسيلة لتحقيق السعادة العاطفية والروحية والاحساس بالمسئولية واحترام الذات 


عندما يصعب على السكان الوطنيين تحقيق ذلك فى مجتمع أمريكا الشمالية. 


شعيسرة الرقص كعلاج لهنود 
أمريكا الشمالية المعاصرين 

جرى عاليه شرح الجوانب الفردية والجماعية ذات المغزى لإحياء شعيرة احتفالات الرقص 
بين سكان أمريكا الأصليين. ويمكن تلخيصها فى أنها تساعد على ازدهار القوة الشخصية 
وعلى التماسك والالتحام الجماعى؛ وبهذا تساعد المشاركين على التغلب على الإحباطات 
العدائية: التى وصفها المؤلف لأول مرة قى عام 9/7 على أنها حالة ضارة بالصحة 
ومؤذية؛ و عادة ما توجد بين شباب هنود أمريكا الشمالية؛ وتتميز بالشعور بالإخفاق» 
والوهن, والهزيمة وانخفاض الروح المعنوية» وأحياناً بالانحراف الأخلاقى فى بيئة مليئة 
بالتشوش الحضارى. وانقطاع صلة الرحم بين الأقارب: والعداوة. والإحباط العدائى يظهر 
فى أعراض نفسية وسلوكية: ويرتبط عادة بإدمان الكحول والمخدرات (انظر جيليك 
الاح 4لاؤا , 47ؤل). 

شعيرة الرقص كحركة أيديولوجية فكرية 
بين هنود أمريكا الشمالية المعاصرين 

أتاع إحياء احتفالات شعيرة الرقص بين سكان أمريكا الأصليين؛ فرصة للشبساب 
للتعرف على «أجدادهم العظام» وهكذا يتغلبون على مشاعر الغربة واللامبالاة الفكرية 
بين الأجيال الجديدة. إلا أن السلطات الكنسية التعليمية والقانونية كثيراً ما قاومت هذه 
العقائد, . وكان هجومهم منصيا على المؤوسسات الشامانية ا منظمة, وعلى شعيرة 5 احتفالات 
الرقص التى صدرت بشأنها قوانين رسمية فى الماضى. وشب كثير من شباب هنود أمريكا 
الشمالية بذاكرة مشوشة بها بعض الشذرات من الحكايات الشعبية التى كانوا يلتقطونها 
من أفواه أجدادهم وهم بعد أطفال وكان لهذا صدى فى نفوسهم فأصل فيهم شعوراً بالانتماء 
إلى حضارة عريقة تختلف كلية عن تلك التى لغالبية أفراد مجتمعهم الجديد. وهذا 
الشعور كان السبب فى مقاومة ما تسعى إليه المدرسة الغربية من الذوبان داخل المجتمعء 
فرفضوا وظائفهم بل وحتى الزواج من بيئهم. وشكل ذلك ردود فعل فردية للتجربة الأليمة 
فى المجتمع «الأبيض»؛ واليوم يندفع الشباب من السكان الأصليين نحو الجهود التى 


تهدف إلى الحفاظ على الهوية ية الحضارية الهندو أمريكية وتطويرها. وفى الاحتفالات التى 
بدأ إحياؤها من جديد, بدأت الدعاية للحضارة والثقافة القدمة للسكان الأصليين تحتل 
مكاناً بارزً. خيث يصارع القادة الوطنيون والكهنة لإحياء ترائهم وحث الشباب على 
التمسك بهنديتهم: وهو شعار يرفعونه الآن ويمائل الشعارات الافريقية بالجلور الزنجية التى 
يرفعها سيزار وسنجور. وفى سبيل تحقيق شعار «الرجوع إلى الهندية» كثيراً ما يقدم 
الكهنة أمام الجمهور صوراً رائعة ومشالية عن حضارتهم الأصلية : فى مقابل تعارضها التام 
مع عيوب ونواقص المجتمع «الأبيض». 

وهذه الدعاية الحضارية تضع مقارنات بين الحضارة الأصلية لسكان البلاد؛ وبين 
حضارات وقيم «البيض. من قبيل الروحانية فى مقابل المادية المفرطة, والسلام فى مقابل 
الاعتداء والبغضاء, والشقة فى مقابل الخداع والغش, والصحة فى مقابل الأمراض 
المتوطنة, وذلك على أساس من الاحترام والانسجام مع الطبيعة: فى مقابل النفايات 
والتدمير والتلوث الذى يجلب سخط الطبيعة عليهم: 

ويحرص واضعو الخطب على أن يبرز الخطيب أمام جمهور احتفالات الرقص إحياء 
القومية الأمريكية لأهل البلاد الأصليين على أساس من تأكيد وترسيخ فكرة سمى 
الحضارة الأصلية على حضارة وثقافة «البيض». ولذا قد تستحدث أساطير جديدة عكس 
ما كان سائداً من قبل لتؤدى الدور الذى يهدفون إليه. وعندما فقدت الكنيسة سيطرتها 
على السكان الأصليين» قمر مصداقية الأسطورة التى وضعتها الكئيسة رسمياً عن الوحدة 
تحت شعار المسيحية بفترة معاناة صعبة: بينما يتم تداول مخطوظات أخرى يصدرها 
السكان الأصليون عن إحياء القصة المغرقة فى القدم والتى يدين بها هؤلاء عن أن 
«التقاليد الأمريكية الأصلية جاءت إلى هذه الأرض من أزمنة سحيقة قبل وصول الرجل 
الأبيض بكثير جدأً». وبهذه الصياغة قد تحقق هذه الأسطورة الجديدة قوة ونقوذاً. 

وهذه هى عقيدة واحد من أشهر الكتاب الهنود الكنديين : «يشير الأدب الهندى 
الشعبى إلى أنه منذ قديم الأزل أرسل الهنود الروح الكبرى عبر المحيطات لنشر عقيدتهم 
وسط البيض الذين لا يعرفون طريق الله. إلا أن الرجل الأبيض قتلها. وقد تختلف 
الأساطير الهندية الأخرى التى تتناقلها الأجيال حول حلقات النار. قد تختلف فى 
التفاصيل؛ إلا أنها جميعا تشير إلى أن خلق العالم والحيوانات وحتى الإنسان بدأ فوق 
أرضها. فهى تحكى قصةالميلاد العذرى من الروح الأعلى؛ وقصة الفيضان العظيم؛ 
وانتصار روح الخير على روح الشر فى المعركة الكبرى؛ وقبل وصول الرجل الأبيض بزمان 
إلى العالم الجديد, أقام الهنود اختفالاتهم لشكر الله واجتلاب الربيع والنساء؛ وكانوا 


يقدمون الأضحيات والعطايا ويصلون ويدعون للحصول على البركة أو لتهدئة غضب 
الأرواح». 

و«كانت هتاك المشاركة فى ال معاناه مع الروح الأعلى التى تأتى مع تعذيب النفس فى 
رقصة الشمس والاحتفالات الدينية الأخرى». (كاردينال 0301281) 1559 ص .)8١‏ 

لقد كانت الهضبة الغربية والساحل الباسفيكى فى أمريكا الشمالية فى منتصف القرن 
التاشع عشرء ساحة لحركة دينية كبيرة هى رقصة التبى (انظر سباير 50161 , ه"51١‏ 
وشاتلز 517118165 /501١)ء‏ والتى دفعت بالهنود من خلال عدد لا يحصى من الشواهد 
إلى الاعتتقاد بأن التجديد الشامل للكون. سوف يتأتى من قيامهم بنفس الرقصات 
الشعائرية التى كان يؤديها أسلافهم. وشبيه بذلك تماماً. عقيدة سموهالا 5100118118 

(ارجع إلى ماكمورى '[1/13101158 /1841١؛‏ ومونى /[2/1026 1855) التى انتشرت 

بين قبائل ساليش الجنوبء ممتزجة بعداء شديد للتعاليم الغربية التى دعت إلى تعاليم 
مخالفة تامأ للعقيدة البروتستنتية السائدة للغزاة البيض. فمجدت السموهالا فضائل 
الإنجذاب ٠‏ والحلم والرؤى. على فلسفة الأبيض القائمة على العقلانية والعمل. 

هذه الحركات, والتى تميزت بالعقيدة الألفية الهندو - أمريكية, تقدم ماذج مبكرة عن 
مقاومة الطغاة من خلال الاطار النظرى لأسطورة الهنود الأمريكيين المعارضة؛ والتى تعلن 
تفوق الهندى الأمريكى وهلاك الرجل الأبيض بواسطة رؤية شبيهة بسفر الرؤيا من حيث 
عظمتها وغموضها. واحياء شعيرة الرقص بين هنود أمريكا اليوم» له جوائب هامة فى 
حركات الاحياء لقوميتهم (لنتون 1.1607 "5417١)؛‏ أى أنها «محاولة واعية منظمة من 
لجائب بعض أعضاء المجتمع لإحياء بعض الجوانب ال منتقاة من حضارتهم» فى وضع يتميز 
بعدم المساواة بين شقى المجتمع؛ على شكل حركات إحياء (والاس505١)‏ أى «رجهود 
متأنية واعية ومنظمة لبعض أفراد هذا المجتمع لبناء وهيكلة حضارة أكثر إقناعاً»؛ تتخل 
صبغة قومية (التخلض من الأجانب» ومن العادات والقيم الأجنبية والغربية عنهم)» 
وإحيائية (مجموعة العادات والقيم بل حتى لبعض المظاهر الطبيعية التى يعتقد أنها كانت 
سائدة فى حياة الأجيال السابقة ولكنها لم يعد لها وجود الآن). 

وتنبع الأسس الفكرية الأساسية لذلك من أسطورة المقاومة للسكان الأصليين. نهى 
تتعامل فى صراعها مع البيض بتأكيد تفوق الهنود فى كل أوجه الحياة الضرورية. فهى 
تحوى شقين للسعارضة. وقد أوضح ليقى - شتراوس 5111531155 - 691.] دور هذه 


كا 


المقاومة الثنائية فى تعليقاته على الأساطير السائدة فى الأمريكتين : «لمواجهة 
الاحتمالات: فأن نظام الأساطير يعول على عمليات مزدوجة؛ نظ رأ لأنها مفطورة فى الآلية 
التى أوجدتها الطبيعة حتى تتيح لها التأثير فى اللغة والفكر «ليقى شتراوس ١51١‏ ص 
٠‏ ). والأسلوب الثنائى؛ الذى توجد جذوره بيولوجيا فى نظام عمل الجهاز العصبى 
الأساسىء تنح أساطير المقساومة للسكان الأصليين الجدد. شحنة هائلة لتسأدية رسالة 
اجتماعية حضارية غاية فى الأهمية؛ كما كانت تفعل من قبل الأساطير التقليدية لأسلافهم 
على مدى قبرون لا تحصصى. واليوم تتمثل الرسالة الشديدة الأهمية فى تفوق السكان 
الأصليون علو شأنهم بالرغم مما يعانونه من مهانة؛ وفى نهضة هؤلاء السكان رغم ما هم 
فيه من هزيمة. وهكذا أفلحت أسطورة المقاومة كأيدولوجية وأسلوب تفكير للسكان 
الأصليين فى أن تحل محل الفلكلور الدينى والقبائلى: وتصبع سلاحا فعالاً فى نضال 
:هنود أمريكا الشمالية من أجل الحصول على حقوقهم السياسية, والاجتماعية؛ والثقافية. 
فما هو الدور الذى يحسب لإعادة احتفالات الرقص الشعائرى فى هذا المد الحضارى للسكان 
الأصليين الذى انتشر فى أمريكا الشمالية ؟ 

قد يمعن المؤرخون النظر فى الاسباب الخفية التى تشرح تزامن النهضتين معاً. فهما قد 
حدثتا مع فيما بين منتصف الخمسينات والستينات؛ وهى نفس الفترة التى شهدت اندحار 
الاستعمار عالمي والتراجع الجغرافى السياسى القوى والنفوذ الغربى. وقد عكف المؤرخون 
على تأمل التغيرات العميقة الجذور فى حركة ال ]76118615 روح العصر المنتشرة. 

فلقد انكمشت صورة الغربى المزهو بذاته ولقد بطلت وهجرت مقولة أوربا كقبلة للعالم 
والتى طالما سادت لزمن طويل. وقد أفسحت دعاوئ التفوق الغربى الطريق إلى نبذ كل ما 
هو دخيل على الحضارة والثقافة الغرية؛ وهو نفس ما يحدث عند سكان أمريكا الأصليين 
إذ يستندون على أصالتهم فى مقابل الشتات من الحضارات القائمة فوق أرض أمريكا. 
وفى ظل هذا المناخ المتتغير راجت ظاهرة «النهضة الأصيلة» فى كل أنحاء أمريكا 
الشمالية. 


٠١ /ا‎ 


الهوامش 


١‏ - يرجع اسم رقصة الأرواح إلى حركة دينية لسكان أمريكا الأصليين ظهرت لأول مرة حوالى 
عام 81 . وقد بدأت هله المجبركة وسط قبيلة الباويتوس فى نيقاداء وتتسم بالاعتقاد فى 
عودة ا موتى وممارسة رقص طقسى. 

* إعلان المستقبل هو اعتقاد بأن الذولة الأمريكية لابد أن تتسع من المحيط: الأطلنطى وحتى 
الباسفيكى. وقد بدأ الكشف عن هذه الغاية لأول مرة عام ١1448‏ وهو عنوان لكتاب ألفه 
جون فيسك 115166 نتط10. (1848). 

٠‏ - 2630115112 (من زع وهو نيات الصبار الأمريكى المختوى عادة على مادة مخدرة) 
ممارسات ديتية بدأت فى المكسيك وانتشرت بين هنود أمريكا الشبمالية. 

العقيدة الألفية ©1111185)32) : هن القنول بالعصر الألفى الذى سيملك فيه المبيح على 
الأرض (المترجم). 
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تنويعات من الشامانية الأمازونية 


بقلم : 
جان بيير شوميل 
عستو 0 ع«رواط - ببوءل 

بدأ اختراق الحركات الدينية الكبرى الأوربية والأفريقية لإقليم الأمازون مع المراحل 
الأولى للسيادة الاستعمارية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكان التأثير 
المحسوس هناك للكاثوليكية الأيبيرية (وهى عقيدة الغزاة)* والتى انتشرت عبر الأنهار 
كبعثات تظهر هنا وهناك. ولقد استمرت فترة نشاط تلك البعثات لأكثر من قرن؛ وجلبت 
معها سلسلة من العواقب أشهرها تلك الموجات الوبائية التى قتلت ملايين المواطنين 
المحليين. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد تم تكوين «اتحاد توفيقى» جوهرى فى هذه البعثات 
بين الشامانية والكاثوليكية. 

ومن مناطق أخرى جاءت حشود العبيد السود منفيين إلى العالم الجديد خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء لتحل محل العمال من ال مواطنين المحليين الذين هلكواء وجلبوا 
معهم عقائدهم الخاصة وتمارستهم الديئية التى نقلوها إلى كافة أرجاء قارة أمريكا 
الجنوبية. . 

ولقد كانت تلك العقائد الأفرو أمريكية تُمارس بطريقة سرية بين قطاعات ضخمة من 
الناس؛ وبهذه الطريقة اندمجت مع الديانات الهندو أمريكية (كما فى حالة باجى لانسا فى 
البرازيل) ؛ ومع الأشكال «الرسمية» للكاثوليكية (كما فى حالة أومباندا وكاند ومبلى) 
من بين حالات أخرى. ١‏ 

وقد ساهم القرن التاسع عشر بنصيبه فى الحركات الدينية ليمزج بين الأديان القادمة من 
أوربا بشكل أساسى (ومكن الإشارة إلى حالة الروحية القاردسيانية)؛ ومن أمريكا 


* من الاسبان والبرتغاليين «المترجم». 
ترجمة : زكريا السيد عبيد 
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الشمالية بكتائسها المستقرة وطوائفها البروتستانتية الجذابة وخاصة (البنتكوستاليست). 
واتخذت الكاثوليكية نفسها وبشكل تدريجى بعداً شعبياً بفتح نفسها على التأثيرات 
التوفيقية للديانات الهندوأمريكية والأفرو أمريكية. وفى الماضى القريب كان ظهمور 
الطواتف الروحية والصوفية العديدة وكذلك المجتمعات السرية مجرد اضافة لبانوراما 
الديانات المتعددة الموجودة بالفعل. وفى تلك المناطق التى كانت لا تزال (عذراء)؛ فإن 
المجال كان مفتوحاً لكل من كانت لديه القدرة على تحويل أكبر عدد من الأشخاص إلى 
الدين. ولقد أثبت تطور الممارسات الديئية فى تلك الأقاليم ارتباطها الوثيق بهذا الخليط 
الاستثنائى للشقافات والديانات التى حلت فى الارساليات والمدن طوال القرون الأربعة 
الماضية. ومن الغريب أن الشامانية كانت إحدى المؤسسات المحلية التى ظلت باقية على 
نحو جيد بالرغم من ذلك الاختلاط. وفى الوقت الحالى فهى تتمتع فى الواقع بفترة من 
التجديد والإحياء سواء فى أشكال تقليدية (كما يزعم كهنتها)ء وبشكل توفيقى كما يمكن 
أن نلاحظ فى أطراف مختلف مدن الأمازون. هذه الشامانية المانية أو (الشعبية) التى 
وجدت وسائل لتحقيق أغراضها الجديدة: تمر بفترة من النمو الواسع ليس فى إقليم الأمازون 
فحسب ولكن فى كل أنحاء أمريكا اللاتينيية. وعلى الرغم أنه من المناسب وضع نمو 
الشامانية داخل إطار هذا الكم الهائل من الديانات والثقافات الواردة» فإنه يتعين على 
المرء ألا يستخف بأساسها المحلى (وهو شامانى فى حد ذاته) .. إنها الشامانية التى 
يُعرف بها السكان المحليون, وهى وراء ولائهم لأى إقليم «رسمى» ومع أن الشامانيين 
المدنيين يعتزون بكاثوليكيستهمء فإن ممارستسهم فى الواقع ليست إلا علاقة وثيقة 


بمعتقداتها. 
الشامانيونالمحليون 

إن سحر البيئة الشامائية الحضرية والإنديزية بغاباتها وسكانها هو أمر معروف قاماً. 
وكقاعدة, فإن الشامانيين الانديزيين والحضريين يُعزون قوى هائلة لزملائهم من سكان 
الغابات: فهم يزورونهم باستمرار وأنشأوا شبكة عمل واسعة للتبادل الشامانى ليس فى 
بيرو وحدهاء ولكن فى كولومبيا وأكوادور أيضاً. وفى البرازيل تبنى العديد من ذوى 
الدماء المختلطة من الشامائيين وسائل محلية؛ بل إنهم اتخذوا أماكن إقامة مؤقتة فى 
الغابات ليتعلموا فنون الشامانية (جالفاو 0215780 .)١1501‏ وفى الواقع فإن هناك 
القليل من الشامانيين الذين لا يدعون بأنه كان لديهم مثقف واحد على الأقل أو الذين لا 


يعترفون بالأصول المحلية لمعرفتهم. والهئود الشامانيون لا يلعبون دور المبادرة فحسب بل 
إنهم معروفون برحلاتهم إلى المان لممارسة طبهم. وبالإضاقة إلى ذلك؛ فإن التزام شخص 
من ذوى الدماء المختلطة بالواجبات الشامانية يستلزم منه تغييرات سلوكية كبيرة بما فى 
ذلك تطبيق المبدأ الذى يدعو إلى تمزيق الملابس الوطنية والتتخلص من الحلى؛ وتنفيذ بعض 
المسارسات المحلية المعينة المرتبطة بوضوح بالغابة. وبنفس القدر فإن الممارس من ذوى 
الدماء المختلطة عادة ما يقوم بدراسة عدة لغات محلية, والتى تظهر عن طريق المصادفة 
من خلال ذخيرته من الأناشيد الشامانية. ومن وجهة النظر هذهء فإنه يمكن النظر إلى 
الشامانى الحضرى على أنه نقطة التقاء لحشد من الأفاط الشامانية والتقاليد التى تنبعث 
من كل ركن من أركان الغابة. ولقد شكل أولئك الشامانيون الحضريون؛ اعتسادا على 
خبراتهم. شبكة عمل شامانية فى قلب الأماكن المجاورة وبعض المناطق المتطورة التى 
تصنف المجتمع الأمازونى طبقا للمواصفات الشامانية .. وأصبع هذا التصنيف موذجاً 
داخل مجتمعهم المانى. وهكذا يمكن للمرء الآن أن يتحدث عن الشامانية المائية؛ والخاصة 
بالتعاويذ, والدفاعية, وأشكال أخرى من الشامانية (شوميل 1310102611 ©, .)1١5/8/‏ 

ولقد لعبت الشامانية ولا زالت دور أساسيا فى ازدهار العديد من المجتمعات المسيحية 
فى إقليم الأمازون : وكان الرسل الشامانيون الهنود فى الواقع هم القرة الدافعة وراء 
معظمها. وفى القرن التاسع عشر ساهموا فى تطوير الجويانية 011(/07656) المسيحية 
(فى الكاريبى)؛ وفى أمريكا الجنوبية ساهموا فى تطوير فرق القاوبيس وزنوج ريو 
(توكانو - أراواك)؛ وفى القرن العشرين اعتمدت طوائف مسيحية مختلفة (التيكونا 
والجى)؛ على الشامانيين المحليين (شوميل 0131310611 .)١59١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك ومنل نهاية القرن التاسع عشرء فإن معظم الطرائف المحلية 
التوفيقية قد ازدهرت إلى الحد الذى أصبحت فيه هى نفسها بمثابة (كنائس) حقيقية. 
والأمسس | الأصلية لمعظم هذه الطوائف كانت 'الشامانية المتمردة؛ وفيما بعد تم البحث عن 
هذا التمرد لتأبيد الديانات الوافدة (مثل الكاثوليكية والبروتستانتية) التى تتطابق معها 
بشكل جزئى. ٠‏ ومعظم زعماء الشامائية الذين بدأوا كوعاظ متجولين أقاموا فى تجمعات 
صغيرة: ثم ثم بدأوا يرتفعون تدريجيا إلى رتبة الزعماء الدينيين (من أصحاب الكنائس) 
(وهو نفس الحال مع حركة, أليلويا فى جويانا .. ومؤخرا حركة الصليب المقدس فى إقليم 
الأمازون فى البرازيل وبيرو) . 
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ولهذا السبب. وعلى الرغم من أهمية اسهامات التيارات الدينية الإيبيرية الأفريقية, 
فإن أهمية العنصر المحلى فى الدين وفى الشامانية الشعبية فى الأمازون لا يمكن تأكيدها 
بشكل كاف. . 

الأطباء ذوو الدماء المختلطة (الكورانديروز) 

ينبغى فى البداية ملاحظة أن الانفجار السكانى فى مدن الأمازون لم يحدث حتى عصر 
ظهور المطاط فى الأعوام بين ١44٠‏ - 1914. فقد كانت أحلام الثروة قد جذبت العديد 
من موجات المهاجرين إلى إقليم الأمازون .. وفى تلك الأماكن المختلفة مثل سواحل 
الباسيفيكى؛ وسفوح جبال الإنديزء والولايات المكتظة بالسكان فى شمال شرق البرازيل» 
قام المهاجرون ببناء المصانع وأبحروا فى نهيرات مائية بحثأ عن عصارة الشجر المرتفعة 
القيمة .. وخلال اكتشافاتهم ووجهوا بالعديد من الجماعات العرقية شديدة العزلة. ويمكن 
القول بأن البدايات الحقيقية للشامانية المدنية ترجع إلى تلك الحقبة. : 

وبشكل عام فإنه من السهل تعريف ثلاثة أفاط عريضة من الممارسين والذين ينضوون 
تحت عنوان (الأطباء) أو المعالجين الشامائيين. والنمط الأول يتكون من النباتيين (الباجى) 
وهو مط يقعرب قاما من الشامائيين الهنود. وتتحدد ممارساتهم فى استخدام التبغ وعقاقير 
الهلوسة. وبشكل خاص (الكروم الزاحف) (ايا هوسكر) أو (باجى) الذى يستخدم فى 
العلاج. ويتكون (ايا هو سكو) من مقومات متعددة قوية لها نشاط نفسى ويحتل مكانة 
خاصة فى الشامانية والأسطورة فى أمريكا الجنوبية عموماً. وفى الواقع فإن اصطلاح 
الشامانية ألاياهوسكوية قد أصبح معروفا عند الحديث عن النباتيين. وهؤلاء النباتيون 
على الرغم من ذلك لا يشكلون جماعة واحدة؛ ولكنهم مقسمون إلى تخصصات ودرجات 
(شاوميل .)١59١‏ (فالبانكو) على سبيل ال مثال يقف على قمة الترتيب. وكلمة بانكو 
(6820) يمكن ترجمتها بشكل مساو لكلمة "06761" أو "63116" وذلك لقابلية 
البانكو على الاتحاد مع نفسه أو مع العديد من الأرواح. و(السومى) أو (باجى ساكاكا) 
هو نوع من الشامانى.المائى» وله القدرة على الانتقال بسرعة عالية تحت الماء دون أن يبتل 
وهو يشبه فى ذلك الغواصة حيث يمكن أن يطفو فى أى مكان يشاء وأن يختفى دون أن 
يترك أثراً. 

وهله الموهبة تجعله قوياً وشامانيا يخشى جانبه. وهذا التكنيك واسع الانتشار بين 
الشامائيين المحليين الذين غالبا ما يكوئون مقتنعين بأن الماء مادة غازية مشابهة للهواء. 
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أما النمط الثانى الذى يضم أولئك الذين يعالجون عن طريق الصلاة: يبدو مرتبطاً 
بتقاليد الكاثوليكية الشعبية (الأوراسيونيستاس فى بيرو وبينزيدورس أو ريزادورس فى 
البرازيل) . 

وفى النهاية يأتى (الروحانيون) وهم أقرب للطرائف الروحية التى تعول على تدخل 
الأرواح لإحداث الأثر العلاجى. والروزا كروزيستاس - وهى نوع من الحركة الشامانية 
الجديدة المؤسسة على نصوص مكتوبة؛ وتعتمد ممارساتهم مباشرة على كتب السحر ورمزية 
الصليب. تقع ضمن هذا النمط, وكقاعدة عامة فإن حشود المعالجين النباتيين ومستخدمى 
الأعشاب الآخرين يمكن قييزهم عن (الأطباء) الكورانديروس الذين يمكن القول بجزم أنهم 
ليسوا خبراء فى الطب المعتمد على النبات. 

وليست هناك حاجة إلى القول بأن مثل هذه القائمة ليس لها سوى قيمة رهزية محدودة. 
كما أنه ليس هناك شىء أكبر بالنسبة لذلك التصنيف (فهى دائما ما تتداخل فى الواقع) . 
وقد نسب إلى أحد الشامانيين من بيرو قرله «إننى أعمل بالنباتات: وبالكيماويات, 
وبالتعاويذ؛ والروحية» وبالسحر الأحمر والأخضر. والأسود, وبسانت سيبريين (وهو أحد 
كبار القديسيين الكورانديروس)» (سان رومان 16011311 5311 191/5 : .)١9‏ وهكذا 
فليس هناك ما مهنع أحد المعالجين بالأعشاب أن يمارس الروحية والعكس صحيع.. إن 
الشخصية المركبة للشامائى الحضرى تظهر مرة أخرى كدليل هنا. 

٠‏ ولو أن الكوارنديروس (وخاصة التبانيين) فى أفضل الأحوال كانوا قد استفادوا من 
التقنيات العلاجية المماثلة التى يستخدمها زملازهم المحليين» ولو أن هناك العديد من 
المناظرات بين الوظاءٌ التى تسلكها الشامانية فى الأوساط الحضرية والمحلية (على سبيل 
المثال محاولات فرض التفوذ بين المناطق المجاورة التى غالبا ما أدت إلى توليد منطق 
الصراعات الداخلية فى الريف). : 

إذن ففى عالم من الرموز الدينية ومناطق السلطة والمبادئ الأخلاقية والغايات النهائية 
فإن الفروق الواضحة بين شكلى الشامائية قد تم التعبير عنه. وغلى سبيل المثال فإنه مع 
دخول الرموز الأساسية للهيكل المسيحى (المسيح؛ والعذراء مريم؛ والقديسون ٠‏ والملائكة) 
إلى نظام الأرواح الإضافى لدى الشامانيين؛ فقد تم تعديل بعض أوجه الشامانية يطريقة 
جذرية بصبغها بأبعاد أخلاقية لم تكن تظهر بالضرورة فى شكلها التقليدى. ففى حالة 
المرض لم يعد الأمر بالبساطة التى كان عليها الأمر فى اماضى : فعلى المرء الآن أن يكون 
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مقتنعا أولة بالإله المسيحى وبرسله الأساسيين وبالغايات الأخلاقية للخطرات التى تتخل. 
والجدير بالملاحظة هنا هو أنه بالمقارنة مع النمسوذج المحلى (والذى يبحث فيها 
الكورانديروس عن شرعيته من خلال موافقة المجتمع). فلابد الآن من أن يبحث عن الموافقة 
عليه من الآلهة. ومع دخول الهيكل المسيحى والكاثوليكية الشعبية» فريما نكون قد دخلنا 
عصر (الشامانية الأخلاقية). 

ولقد كان هناك أيضا تغييراً فى رموز المساعدات الطبية. وعلى سبيل المثال فقد شبه 
بعض الشامانيين تعاليم الإنجيل باستخدام المهلوسات, فكلاهما تجىء معه نفس القوة 
المنظورة, وفى بعض الحالات كان يتم علاج بعض الأمراض المعروفة بصفحات من الإنجيل. 
وكذلك حل الصليب تدريجيا محل التبغ كعامل علاجى. وبالإضافة إلى ذلك. بدأ العديد 
من (الكورانديروس) الحضور إلى الكنيسة بصفة منتظمة؛ وراحوا يشعلون الشموع أمام 
الصليبء آملين فى المقابل أن يحصلوا على معرفة أسباب الأمراض. واشترك آخرون فى 
صلوات الكئيسة (لكى يتصلوا) مباشرة بالمسيح ٠‏ ولم يكن الشامائى باد شتراكه فى تلك 
الطقوس يهدف فقط أن يربط نفسه بالجسد الإلهىء بل أن يشارك فى «معرفته» أيضاً. 
وهى تلك المعرفة التى تطابق المعرفة التى تنبغق - فى السياق التقليدى - عن الأرواح 
التى حررتها المهلوسات النباتية. وهناك تواز محدد بين هذين النوعين من «الدعم». 
فكلاهما يسعى لزيادة القوى المعرفية للمرء من خلال الاستهلاك الطقسى أو الشعائرى 
لمادة ما سواء مأخوذة من مصدر إلهى أو ما يحل محله (علمأ بأن الأرواح الناجمة عن 
المهلوسات النباتية غالياً ما تعد على قدم المساواة مع الرموز الموجودة على قمة الهيكل 
المسيحى). وفى هذا المعنى فإن التكريس الشعائرى «للقربان» يمكن تشبيهه بتكريس 
المهلوسات التى يقدمها المحليون ومختلطو الدماء من الشامانيين. 

وفى الوقت نفسه فقد تم تعديل أدوات الشامانى الشخصية باستخدامه للصور والرموز 
المسيحية للقديسيين فى العلاج؛ وتوضغ على شكل علقة فى الأماكن المصابة من الجسم» 
حيث كانوا يمتصون الشر إلى الخارج (لتحل محل عملية الامتصاص الشامائية). ولقد تم 
أيضا تغيير موائد المذايع "706535" التى كانت توضع عليها الاصنام المختلفة وكذلك 
أوراق اللعب "23315656". ولقد استخدمت النابيس فى أسبانيا كشعيرة فى أوائل القرن 
الرابع عشرء بينما دخلت العالم الجديد فى القرن السادس عشر عن طريق الارساليات 
الأسيانية (دوبكين دى ريوس) "12105 06 2تكا100" ١54.‏ : 45). 


وفى النهاية فإن توقعات الشامانى للجوائز المادية قد تبدلت جذرياً عن طريق الشامانية 
الحضرية ... وبينما لم تكن ممارسة الشامانية إلا فى النادر وسيلة لصنع الثروة فى المناطق 
الريفية (أو على الأقل الحصول على مميزات اجتماعية قليلة)؛ فإن الحال أضبح مختلفا 
تماما فى المراكز الحضرية: فالشامانيون هنا يفرضون مكافآت شرفية باهظة على مرضاهم 
بصرف النظر عن فعالية العلاج. والواقع أنه فى ا مان والمناطق المجاورة لها حيث النجاح 
الفردى (سواء اجتماعى, أو مالى. أو خيالى) هو القيمة العليا. فإن كافة المهن السياسية 
أو الاقتتصادية هى رهن بالممارسة الشامانية (على الرغم من كل الأخطار التى ينطوى 
عليها ذلك بالنسبة للشامانية). وفى ختام هذا المقال سوف نعود مرة أخرى إلى قضية 
الدور الذى لعبه الفكر الشامانى فى نجاح المرشحين السياسيين على المسرح الإقليمى» 
والمحلى؛ بل وحتى الدولى. 

الطوائفالشامانيةالجديدة 

وكما قررنا من قبل. فقد ظهرت الطوائف الشامانية الجديدة والممارسات الطقسية 
وتوسعت فى كل أنحاء إقليم الأمازون والمدن الكبرى فى أمريكا الجنوبية خلال العقود 
القليلة الماضية؛ وينطبق هذا بشكل خاص على البرازيل (فى مقاطعة آكر) عند طوائف 
السانتودايم وأوياو دى فيجيتال . وفى كولومبيا (فى وادى سيبوندوى) عند جماعة 
انغجانو- كامسا المعالجين. 
والقساسم المشتسرك بين مختلف الطوائف هو ذلك التسوافق المهم مع أياهواسكر 
37313560 فى الممارسة الطقسية, فاستخدامها (وعلى الأقل بين السكان الريفيين 
السرازيليين فى الأمازون)؛ يعود إلى بدايات صناعة المطاط. ولقسد أصبع اسعخدام 
"أياهواسكو تدريجيآ جزءاً من الممازسات الدينية فى العواصم الإقليمية؛ وهو الذى كان 
أساسا السبب فى ميلاد طائفة سانتو دايم فى عام ١87١؛‏ بالقرب من ريو برانكو (فى 
مقاطعة آكر). وطبقا للتقاليد. فإن أصل الطائفة يعود إلى المواجهة بين حب الرجال 
الباحثين عن المطاط الأسود وبين الشامانيين المحليين, الذين علموهم استخدام المهلوسات 
فى الممارسة الطقسية, ولقد توصل أحدهم هو راموندو إرينو » سيراء الذى أصبح زعيم 
الحركة, الى انشاء وعقيدة خيالية» مؤسسة على الأياهوسكو والعلاج. واليوم فإن هذه 
«العقيدة» تشكل أساس التعاليم؛ وتجمع بين مختلف عناصر الروحية؛ والتبشير 
البروتستانتى, والكاثوليكية الشعبية» والروحية الأفريقية الجديدة (موئتيرو 1/101::6150 


4 ممع ذلك فهناك كثير من التشابه بين هذه الطائفة والتقاليد الشامانية للاياهو 
سكو التى توجد فى أجزاء أخرى من الأمازون والفارق الأساسى بين الطائفتين هو السمة 
المؤوسساتية البارزة للكورانديروس فى سانتو دايمء بالمقارنة بالبنية غير الرسمية ذات 
الشكل المختلف فى المدينة. 

ولقد ظهرت حديثاً طائفة اياهو سكو أخرى يطلق عليها أونياو دو فيجيقال (1157), 
وقد ظهرت فى نفس الإقليم. وفى بورتو فيهو ظهرت عام ١471‏ وانتشرت هنا وهناك فى 
كل أنحاء ولايات روندونيا وآكر قبل أن توجد لها جذور فى مذن البرازيل الكبرى ما فى 
ذلك برازيلياء وماتاوسء؛ وريودى جانيروء وساوباولو» حيث تستمر فى جذب المزيد من 
المؤيدين فى كل يوم. وتتميز طائفة أونياودوفيجتال ببنائها الهيكلى الصارم» حيث تمارس 
طقوس دينية معقدة من خلال طقوس (الاياهرسكر)ء وكذلك الاسطورة القائمة على كتاب 
العهد القديم والحضارة الأنديزية ومنها الأنكا على سبيل المثال (هنمان "1162022" 
. وعلى الرغم من أن هذه الطائفة يوجد بها على وجه العموم الكثير من الشامانية 
الشعبية:؛ إلا أن استخدامها للمهلوسات مرتبط بالتطهير الدينى أكثر منه بالأهداف 
العلاجية. 

والدوائر الشامانية الجديدة التى ظهرت فى وادى سيبوندوى فى كولومبيا لهأ أصل 
مختلف أيضا. فلقد كانت تعبيراً عن اختلاط تاريخى بين المجتمعات الأمازونية والإنديزية 
التى تأسست على جماعتين عرقيتين وهما (انجا) و(كاما).ء اللتان تخصصتا فى 
الكورائديرسمو 01013206115120)) وفى تجارة النباتات العلاجية والمهلوسة (وبشكل 
خاص الاياهو سكو). ولقد أصبح الإنجا البدو معالجين (فيما يشبه الكالا هوايا فى 
بوليفيا)؛ بينما قام (الكاما) المقيمون بزراعة نباتاتهم واداء شعائرهم فى أماكن اقامتهم. 
وفى الحالتين, فإن أصولهم الشامانية الأولى واحدة على الرغم من ذلك : فقد جاءت من 
إقليم الأماز: ون وبخاصة من جماعات التوكانو (وهم الأخصائيون من الاياهوسكو بلا 
منازع) التى عاشت بالقرب من ريو بوتومايو (ثاوسسيج 12115518 :١15/81‏ وبنزون 
١1988 1‏ ). وكان دور الانجا هو تشتيت الشامانية الأمازونية فى مناطق الأنديز 
وعلى سواحل المحصيط الهادى فى بنما وثنزويلا. وفى الوقت الحالى فإن عدد اتباع 
الكورائديروس من سيبندوى مستمر فى الزيادة ليس فقط فى بوجوتا ولكن فى كل ال مان 
الرئيسية فى كولومبيا. 


تكرار تام 

وعلى الرغم من أن تفوق الشامانية الأمازونية - كما رأينا - هو أمر معترف به فى 
كلا الوسطين الريفى والمدئى: فإن اتتصور المحلى للوضع - منظوراً إليه من الغابة إلى 
المدينة - هو العكس عادة. وفى الحقيقة فإنه بالنسبة للعديد من الشامانيين المحليين. فإن 
المدينة باعتبارها ثقطة اتصال بين القيم الروحية والشروة المادية تمارس جاذبية لا يمكن 
مقاومتها. وفى المراكز المدنية اليوم يمكن ملاحظة وجود حركة مضاعفة من التيادل 
الشامانى : من الغابة إلى المدينة وبالعكس. ولذلك فمن غير المدهش أن نرى أعداد1 
متزايدة من الشباب المحلى يتوجهون إلى المدن لدراسة الفنون الشامانية على يد الشامائيين 
المختلطى الدماء الذين طوروا هم أنفسهم مهاراتهم من خلال دراسة الشامانية الريفية. 
وهذه التبادلات هى جزء من ديناميكية جديدة تقوم بدورها تدريجياً بتغيير كلا الطريقين 
الذى يدركه الآخر (أى الكيفية التى ينظر بها المواطن المحلى والمختلط الدماء كل إلى 
الآخر) والإدراك المتبادل للجماعات العرقية فيما بينها. ومن خلال الشامائية المانية, 
يدخل المحليون عالماً متزامنا اندمجت فيه الكاثوليكية الشعبية بنجاح ما مع الديانات 
والتقاليد الأمازونية. وربما يصح من بين العراقب الطوبلة الأمد لهذا التبادل؛ قيام وحدة 
معينة للمارسات فى اقليم الامازون وهو ما يعنى شامائية موحدة أو «مكثلكة» تصطبغ 
بنزعة اخلاقية. وهذا هو الحال اما مع شامانيو الماتاكو فى الأرجنتين الذين تحولوا 
تدريجيا (إلى شامانيو الله) متشبهين فى ممارساتهم برسل الكتاب المقدس (كاليفاتو 
فكتلة0 ممناط 

الشامانيةالجراحية» 

وفى الوقت نفسه بدأ الشامانيون المحليون فى أماكن أخرى ممارسة أشكال جديدة من 
الشامانية مستوحاة مباشرة من تقنيات وانجازات الطب الحديث.. وهو الحال مع شعب 
ياجوا فى بيرو الأمازونية؛ وهو الشعب الذى كنا نعمل معه لسنوات عديدة. وبعض 
الشامانيين الذين ينتمون إلى هذه الطائفة العرقية قد توصلوا مؤخراً إلى ما يمكن أن نطلق 
عليه «الشامائية الجراحية» وتتكون من إزالة أو تجديد الأعضاء عن طريق عملية عقلية, 
والبدء أو الانتهاء من هذا الطقس يكون مصحرباً بالطقوس الشامائية التقليدية. فى 
الماضى كان لا يمكن الاستغناء عن الاياهوسكو كأداة لاستهلال الواجبات الشامانية, 


والمدخل لهذا النوع من العلاج؛ كان مصحوبا باستخدام الكوكايين.والشامانيون الذين 
ارتبطوا بهذا الأسلوب يعتبرون أن الطرق العلاجية الحديئة من الصعب تقاماً أن يكون لها 
تأثير. 

والآن فقد أصبح هناك نداء من أجل استخدام معمل حقيقى يضم غرفة عمليات. 
ومباضع الجراحة؛ والحقن. وذلك من بين العوامل الطبية الأخرى المساعدة - بعيداً عن 
الأرواح التقليدية المساعدة - مثل الممرضين والسكرتيرين حيث هناك حاجة إليها. وهذه 
الطبقة من الشامانيين (الذين يطلق عليهم البانكر) معترف بهم فى التسلسل الهرمى أو 
الهيكل الشامانى على أنهم أعلى منزلة من الآخرين. وتحدث العملية (يستخدم الياجوا 
أصطلاح ياراراماتا "93535312842" للدلالة على عملية فتح الجسد) على ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى هى مرحلة الشعوذة وتتكون من عمليات «المص» التى يؤديها الشامائى؛ 
وذلك لتجهيز جسد المريض؛ وتتلوها تعاويذ موجهة للمسيح (إله البيض)»؛ وهو وحده الذى 
يمنح قوة إجراء العملية. والمرحلة الثانية هى إجراء العملية نفسها (وهى موقوتة) . وهى 
عملية الاقتلاع العقلى حيث يتم استبدال أو اصلاح العضو المصاب (وفى تصور الياجو 
فإن كل عضو مكون من مجموعة من «الأعصاب» ينبغى إعادة التحامها أو تغييرفا 
اعتمادا فى ذلك على درجة اصابتها) : وعندئذ يتعين «اغلاق الجسد» بواسطة كى الجروح 
بالنار يبمساعدة قطع من الورق والتى تلعب دور «الشاش» أو الخيوط الطبية. وفى النهاية 
تأتى مرحلة ما بعد الشعوذة حيث يقوم الشامانى بالنفخ فوق جسد المريض ليعود إلى 
حالته الطبيعية (والنفخ مثل المص تقنية شامانية مهمة). 

وهذا الشكل من أشكال العلاج الذى تكيف فيه الشامانيون مع العالم الحديث بعد أن 
مزجوا وبمهارة بين السبل العلاجية التقليدية والغريبة قد لاقى نجاحاً كبيراً بعد مجىء عدد 
كجير (ومتصاعد) من المرضى ليس فقط من الإقليم (وهم خليط من الهنود والمختلطى 
الدماء)؛ ولكن من الدول المجاورة أيضأ مثل كولومبيا والبرازيل. وبلا شك فإن الشامانية 
المحلية (والفضل يعود إلى القدرة على التكيف مع الثقافة المختلطة) اصبح لها مستقبل 
لامع. 0 
وعلى الرغم من ذلك فسوف يتعين أن ننتظر ونرى إذا ما كان سيظل ممكنا الحديث عن 
هذه الظاهرة باعتبارها شامانية حتى لو كانت الممارسات الجديدة التى انبعثت من 
الشامانية المحلية التقليدية قد تم الاعتراف بها من جائب مجتمعاتهم. 


١14 


الشامانيوزلمدنيون 
وا معالجونالأمازونيونالآخرون!١)‏ 


البرازيل: 
ياجى - شامانى (كورادور) 
ياجى - سكاكا : شامانيون مائيون (ويتساوون مع جماعة سوهمى 
من بيرو والذين يستخدمون جلد الأناكرندا للانتقال تحت الماء 
بينزيدور » ريزادور - يستخدمون الصلوات فى علاجهم. 
رايزيرو - (يستخدمون الأعشاب) معالجون نباتيون. 
كنزويلا: 
بايى - شامانيون ولديهم تخصصان : سوبلادور > النافغ ٠‏ شوبادور - 
كوريوسو - وهو شخص ضليع فى الفنون الطبية. 
اليوميتادو - وهو شخص «مستئير» يمكئه استشارة الأرواح سواء فى الحلم أو 
الرؤية يهدف طبى. 
ريزادير - يستخدم الصلوات لإحداث الشفاء 
بيرياتيره' - نباتى (معالج بالأعشاب) 
يانكو - يرأس الطقس العلاجى فى طائفة ماريا ليونزا. 
يدروة 
فيجيتاليستا : - شامائى : ومرادفاتها : كورائديرور امبيريكو ؛ مايسترو 
يانكو : وهو شامنى عظيم؛ أو بانكو ميرايا وهو أعلى رتبة فى 
التسلسل الهرمى الشاماني 


سومى شامانى مائى (ويعادل الياجى ساكاكا البرازيلى) 
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أوراسيوئيستا - ويستخدم الصلوات للشفاء 


أسبيريتيسا - وهو «روح» يدعو الأرواح الأخرى لإحداث الشقاء 
بيرفيميرو - ويستخدم العطور فى العلاج. 
(العلاج العطرى) 
روزاكرو زأو(ماجيوسو) - ويستخدم كتب السحر فى العلاج 
يوسا نجويرو - متخصص فى السحر الرومانسي 
وزيز - متخصص فى جبر العظام. 
سوير تيرو/ أجوبرو - (وهو الْبَلعْ) وهو وسيط إلهى. 
هيرباتيرو - معالجون نباتيون. 


الشامانيتالسياسية 

لا ينبغى النظر إلى النجاح غير العادى للشامانية المانية على أنه أمر محدود بدوره 
الطبى. فمن الواضح أن الشامانية قد أصبحت الآن جزا من الحياة السياسية لمعظم دول 
أمريكا اللاتينية. فالعديد من المرشحين للوظائف الهامة يتقدمون ويفوزون بها - جزئياً 
على الأقل - على أساس افتراض أنهم على علاقة سواء حقيقية أو غير حقيقية 
بالشامانيين المعروفين. ففى مايو ١991١‏ دعى البرتو فوجيمورى رئيس بيرو شخصيآ إلى 
لبما المعالج البرازيلى المشهور دوليا جياو تكسييرا لعلاج فوجيمورى من كسر كان مؤلاً 
للغاية!؟. وقد امتلأً ستاد ليما الكبير بعشرات الآلاف من المرضى الذين جاءوا للعلاج 
'لى جانب رئيسهم. وعلى الرغم من أن «معجزات» البرازيلى كانت محبطة إلا أنه كانت 
يناك معجزات أخرى فى خزانته : إذ أن تمثالين من تقاثيل السيدة العذراء فى ميناء كالوا 
القرب من ليما .. بدءا فى البكاء .. وبعدها كان آلاف المؤمنين المحبطين من صانع 
المعجزات البرازيلى قد اندفعوا ليتجمعوا أمام التمثالين الباكيين؛ وكان من بينهم الرئيس 
فوجيمورى وقد اعترف فيما بعد بأنه طلب من «العذراء» المساعدة فى اعطاء الأمل 
للشعب("), 


وقد نوقش انتصار زيبجنيو تيمنكسى فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى بولندا كثيرا 


فى صحافة بيرو والصحافة الدولية على افتراض أنه يُرجع شيئا ما إلى زياراته المتكررة 
للقبائل المحلية فى اقليم الأمازون (اكويتوس)؛ حيث ربما ذهب من أجل التجديد. وقد قيل 
إن زوجته وهى من بيرو وكانت متخصصة فى (العلاج المثلى)'*) .. قيل إنها كانت خبيرة 
قى «الاياهواسكو». وقد اعتبره الكثيرون من الأعضاء النشيطين من الأحزاب السياسية 
البولندية التقليدية «كوسيط» لديه القدرة على السيطرة على الناخبين عن طريق «القوى 
الغامضة» التى يمتلكها. ولمواجهة قدرته تلك فمن الضرورى وجود وسيط آخر له ضعف 
تلك القوة على الأقل. وهذه الأمثلة هى ابلغ تعبير - إذا كانت هناك حاجة - لتلك الظاهرة 
المعاصرة غير العادية التى يوجد اعتقاد بأنها قد تعود - فى أكثر اشكالها نقاء - إلى 
مجتمعات الصيادين وجامعى الثمار الأخيرة. 


(*) العلاج المثلى "ز!]2101116088" هو معالجة المرش بإعطاء المصاب جرعات صغيرة من دواء لو أعطى لشخص سليم 
لأحدث عنده أعراض المرض المعالج المترجم). 
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الهوامش 


١‏ - المصدر بالنسبة للبرازيل: جالفاو 7315720 1587١؛‏ واليزابتسكى وسيتز :)١19408(‏ المصادر 
بالنسبة لفنزويلا: ماركيز وبيريز 4١9417‏ بوللاك ع01131, وإلتز 1541١؛‏ المصدربالنسبة لبيرو: 
لونا 155 : ريجان "141 » دربكين دو ريوز ١544‏ ء سان رومان 1947, 1١51/8‏ تشاوميل 


4ذاكا. 
١‏ - انظر أ. سيزنيروس "015116708) .لل" ليما تحت تأثير القوى الغيبية. 1106101107 ١١‏ 


ماي اكقاء 
" - المصدر السابق. 
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سول والأرملة والمودانج 12/100378 
تحولات فى الشامانية الكورية الحضرية 


الكساندر جويلموز 


2ن أ الترهدء |4 


هل مدينة سول وهى مدينة يبلغ عدد سكائها 8 ملايين نسمة وتعتبر واحدة من بين أكبر 
عشر مدن على كوكب الارض ما زال يوجد بها الشامانيون ؟ وهل يمكن أن يكون هناك 
مكان للمذهب الشامانى فى دولة مثل كوريا الجنوبية؛ التى تسعى جاهدة لأن تصبح دولة 
حديثة ؟ وهل يمكن للشامائية أو المذهب الشامانى أن يصمد ويظل على قيد الحياة فى 
دولة كوريا الجنوبية التى يحتفل فيها الغربيون بالنجاحات التى حققتها الديانة السيحية 
بها ؟ وهل يمكن للشامانية أن توائم نفسها مع التعددية الدينية ؟ وما هو دور الشامانية 
فى داخل المناطق الحضرية ؟ وكيف يؤثر الايقاع السريع للحياة الحضرية على طقوسها ؟ 
وعلى أى نحو يتم تقديم الشامانية من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية ؟ وهل الشامانية 
بصدد البدء فى الإفلات من النبل الذى استمر على مدى قرون طويلة والذى فرضته عليها 
الأيديولوجيات الرسمية التى تؤمن بها الجهات الحكومية الرسمية ؟. 
. كل هذه التساؤلات يتم تحليلها وسبر أغوارها فى هذه المقالة من خلال البيانات 
والمعلومات التى جمعت فى أحد المواقع فى مدينة سول فى الفترة من عام 19/47 حتى عام 
1 ولسوف نحاول إلقاء الضوء على العديد من الحقائق الهامة؛ كما سنحاول معرفة 
جوائب عملية التحول الشاملة التى تفرضها المدينة على الشامائى والمذهب الشامانى. 


ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 


الشامائية والأديان المنظمة 

إن الدستور الكورى ينص رسمياً على حرية الأديان. وتقوم وزارة الثقافة الكورية (قبل 
عام 144١‏ كانت تعرف ياسم وزارة الفقاقة والإعلام) بمهمة جمع ا معلومات والبيانات عن 
الجماعات الدينية المختلفة وإعداد إحصاء عن عدد الأعضاء التابعين لكل جماعة دينية. 
وفى عام 14/817: أشارت التقديرات إلى أن عدد المؤمنين قد وصل إلى ١9,886 , ٠٠١‏ 
من المجموع الكلى للسكان الذى يبلغ 9.٠.‏ مراطن أى بنسبة 9"ا/ تقريباً. 
والأرقام الواردة بالجدول العالى!١.‏ لا ينبغى النظر إليها على أنها دقيقة اما 
وموضوعية: وإا يجب النظر إليها من حيث أنها تعكس مدى الحجم أو الأهمية. 


الديانة أماكن العيادة الأعضاء الأتباعا؟) النسبة المثوية 
الدائمون5) 

البوذية 70 زف 2000 ار 
الكتفرشية لعرنا مم وز 
الكاثوليكية 1 1 امكل 4 
البروتستانتية 1" بان لم6 اا 
ديانات أخرى للق و 
الملجسوع 0017 مه 1110100 


١‏ - فئة «الأتباع» تشير إلى المؤمنين والمتفقهين فى الدين ... إلخ. وتقرم كل جمعية دينية بإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام ببيان 
عن عدد أعضاتها. 
"ا افئة والأعضاء الدائمين» تشعمل على الرهيان والقساوسة ورعاة الأبرشية وجميع أولئك الئاس الذين يعتمدون فى حياتهم 
العيشية على المنح والهبات والعطايا التى يعطيها لهم الؤمنون. 


والشامانية ليست متضمنة فى البيانات الاحصائية الخاصة بوزارة الإعلام: لأن الجهات 
الإدارية الحكومية لا تعتبرها دين (كيو 190). ومع ذلك. فإنه يمكن التوصل إلى تقديرات 
تقريبية عن عدد «أعضائها الدائمين» على أساس عضويتهم فى اتحاد الشامانيين!2). 
حيث وصل عددهم فى اتحاد الشامانيين إلى حوالى 47 ألنا فى عام 19417. وهذا يعنى 
أنه يوجد أكثر من شامانى واحد بين كل ألف شخص من السكان. ويزيد عدد الشامانيين 
عن عدد أية مجموعة منفردة من «الأعضاء الدائمين» فى ذلك الإحصاء. ولذلك فإن 
مجموعة المؤمنين الذين يساندونهم ويؤيدونهم ريما تكون أكثر عدداً أيضاً. حتى ولو لم 
يكونوا منظمين أو مُعترفا بهم رسمياً. 
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ومن هنا يمكن القول إن الشامانية بتواجدها بين التعددية الدينية بكوريا الجنوبية تسير 
على ما يرام. بل ويمكن القول إن الشامانية تشبه «سمكة يمكنها السباحة فى الماء» على 
نحو أكثر من الجماعات الدينية الأخرى ليس فقط بسبب طابعها المتسم بالإمان بتعدد 
الآلهة (مما يجعلها تميل إلى الاعتراف بوجود آلهة أخرى)؛ ولكن أيضأ بسبب أنها لم تقدم 
نفسها - على الأقل فى أزمنة تاريخية - على أنها الأيديولوجية المهيمنة السائدة التى 
تبعد وتستثنى كافة الأيديولوجيات الأخرى. 

السيد المسيحع لا يتكلم باللغة الكورية 

ولكى نوضح تعددية الأديان المتواجدة فى العاصمة والسهولة التى ينتقل بها الأعضاء 
من دين لآخرء فإننا سوف نتناول بالفحص والدراسة حالة تريزا 11165658 (التى تبلغ من 
العمر حوالى "ا"! عاماأ) ء والتى تقابلنا معها فى معهد الشامانية الكورية فى سبتمبر 
. فهى كانت قد جاءت إلى المعهد لكى تتعلم الرقص الشامانى؛ ولكى تتناقش مع 
شامانيين آخرين مبتدثين فى بعض المشكلات التى كانوا يواجهونها. 

«ولقد أصبحت أسير فى هذا الاتجاه منذ حوالى سئة. وقبل ذلك كنت مسيحية. حيث 
كنت أحضر بصفة منتظمة القداسات الدينية فى الكنيسة البروتستانتية الكورية. والأرواح 
(سين 2أ5) هى نفس الأرواح. وعندما يقوم المسيحيون بحث الأرواح على التكلم: فإن 
الأرواح عندئذ تُسمى العفاريت (أو الماجوى 10381/1)؛ ولكن المودانج ''01103218ة" 
(الشامانيات الكوريات) يسمون هذه العفاريت الشابكوى "01301671" 
(أو الأرواح الضالة الهائمة على وجهها). 

«لقد تحدث إلى السيد المسيح. ولكنه لم يقل لى سوى كلمتين فقط : (يا تريزا اخدمى 
"001185311358" ). وطبقاً لتوجيهات الراعى الخاص بى صمت عن الطعام فى داخل 
مكان شبيه بالكهف على مدى ١؟‏ يوماً. وعقب انقضاء الأيام الثلائة الأولى من الصيام 
لم أعد أشعر بالجوع؛ وأصبح بإمكانى مشاهدة صليب صغيرء وبعد مرور عشرة أيام تمكنت 
من مشاهدة صليب كبير. وأصبح بمقدورى التنبؤ بمستقبل أى شخصء ومستقبل القساوسة, 
ورعاة الأبرشيات؛ ومستقبل القساوسة الكاثوليك الأمريكان ... وكانت تنبؤاتى صحيحة 
؛ وكان بمقدورى التكلم باللغة اليابانية؛ واللغة الإنجليزية ... إلا أن السيد المسيح لم 
يتحدث معى باللغة الكورية. والآن تتحدث الروح معى بالفعل باللغة الكورية. ولم يكن 
بمقدورى أن أقول له : (يا جدى) مثلما تفعل المودانج الأخريات: فأنا ما زلت أقول له : 


(أبى) مثلما يقول المسيحيون - ولكن الكلام لم يكن يتخذ الوضع الطبيعى. إلا أن 
(51) تعحدث معى بالفعل باللغة الكورية. وتتدفق الكلمات وتجىء فى سلاسة. 

ويبدو أن تريزا لم تجد صعوبات ذهنية لدى تحولها من الأسلوب المسيحى البروتستانتى 
الذى سبق لها أن عاشت فيه على مدى أربعة سنوات إلى أسلوب آخر. فالمشكلة التتى 
واجهتها لم تكن مشكلة لاهوتية : وإنما كانت مشكلة تتعلق بتجربة رؤحية. وعلى الرغم 
من أن المرء ينبغى أن يحترس من التوصل إلى تعميمات ترتكز على حالة فردية واحدة, إلا 
أنه من الجدير أن نشير إلى أنها صاغت مشكلتها مع السيد المسيح فى نطاق اللغة. 
فالسيد المسيح لم يتحدث معها على الإطلاق تقريباً. أما الروح (سين 5152) فقد تحدئت 
معها باللغة الخاصة بهاء بل ومنحتها موهية التنبؤ ما يجعلها تجد بكل سهولة مكانا لها 
قى عالم المودانج» على الرغم من وجود بعض الصعوبات فى القيام ببعض التوافقات 
اللغوية. وهذا التغير الذى هيط على تريزا لم يكن نتيجة نقاش حول القيم الشامانية : 
وإنما كان نتيجة للتجربة الروحية التى مرت بها . فهل يكن أن تكون الشامانية كلمة من 
نوع ما مخبأة ومتوارية فى أعماق اللغة ؟. 


البيئة الحضرية 

لقد اختفت الأماكن المقدسة والمعابد الكبيرة الشامانية : فمعبد أسياد الأمة قد نقل من 
جبل الجنوب إلى جبل إنوانج» لأن قوات الاحتلال اليابانية لم تكن ترغب فى أن يتواجد 
ضريع مقدس كورى فى مكان يعلو فتوق معبد شينتو 5111710 أما معبد ناميئ 
10 الواقع بالقرب من البوابة الجنوبية فقد احترق. كما أن كنيسة مكرسة لذكرى 
الشهداء الكاثوليك تحتل الموقع السابق للمعيد الذى كان متواجدأً بالقرب من ميناء مابو 
0 . كذلك نجد أن معبد الأمم المقدسة "18228 721701" قد أزيل تماماً وحلت محله 
كنيسة بروتستانتية. والقائمة التى تضم الأماكن المقدسة الشامانية التى اختفت وأزيلت . 
هى قائمة طويلة للغاية. 

وتبدو الكنائس المسيحية واضحة تام للعيان بسبب انتشار رموزها فى جميع أرجاء 
شوارع المدينة؛ وخاصة رموزها المتمثلة فى الأبراج الحديدية التى تعلوها صلبان حمراء 
اللون تزركش السماء الليلية فى سول. وبوجه عام نجد أن الكنائس الكاثوليكية أكبر 
حجما وأقل عددا من الكنائس البروتستانتية. وكل هذه المنشآت الكتسية قد شيدت فى 
العهد الحديث. وهى تعبر عن عصر الخرسانات المسلحة أكثر مما تعبر عن أى رغبة فى 


لهل 


إظهار تعبيرات جمالية. وذلك المكان الحضرى تنقصه اما المبانى والصروح الشامانية. 
وتشير التقارير الصادرة عن اتحاد الشامانيين إلى أنه يوجد حوالى عشرة مواقع فى سول 
يتم فيها إقامة الشعائر والطقوس الشامائية. وهى مواقع تتواجد على سفوح الجبال عند 
مشارف المدينة. وفى هله الأيام نجد أن معظم الطقوس الشامائية تتم فى المعبد الخاص 
بالمودائج بدلا من أن تتم فى بيوت أفراد عاديين مثلما كان يحدث فى الماضى. إلا أن هذه 
الممارسات قد أصبحت متعذرة وشبه مستحيلة فى الأزمنة الحديقة. وعلى الرغم من أن 
الترانيم المسيحية التى تنبعث من الكنائس المتواجدة فى الأحياء السكنية يتم قبولها, 
فإننا نجد أن الإيقاعات الشامانية المليئة بالطرق والقرع والنقر لا تلقى الرضا أو التسامح 
إلا فيما ندر. وعادة ما يقوم أحد الجيران بالاتصال تليفونيا برجال الشرطة من أجل أن 
يحضروا ويعملوا على «إيقاف ومنع هذه الضوضاء». وهكذا نرى أن الشامائية الكورية 
المتواجدة فوق الأراضى الكورية الخاصة بهاء قد تعرضت لقيود صارمة إن لم تكن قد 
أرغمت على الالتزام بالصمت التام. وهذا الصمت الاجبارى والسرية الإجبارية تتعارض 
تماما مع الاهتداء المنتتصر للأعضاء المنتمين لطوائف ونحل بروتستانتية معيئة::حيث 
يمسكون بالأناجيل فى أيديهم؛ ويصيحون معبرين عن إيمانهم فى الحارات والشوارع والطرق 
العامة الرئيسية التى يمشى فيها الناس. 
تحريك ونقل إله الأسرة "'نزودهوة" 

الشامانية الكورية التقليدية يتم ادراكها وتخيلها وتنظيمها من أجل بيت فى مزرعة أو 
مبنى شبيه بجناح على اتصال بالأرض!0). وماذا يحدث إذن فى العمارات السكنية المكونة 
من شقق حيث تعيش العائلاتٍ فوق بعضها.ء ويقوم الجيران الذين يقطنون في الشقق 
العلوية بالمشى فى ثقل فوق رأس الصونجو "ناْ50" (إله الأسرة) المتواجد أسفلهم ؟ 
يقول باك اينو "120 231" وهو رجل شامانى "21511" من سول يعارض بشدة مثل 
هذه البنايات للمنازل التقليدية: «لم تكن هناك وسيلة أخرى يتم بها تشييد مثل هذه 
المبانى» (15 أغسطس .)١989(‏ : 

وتظهر هذه البراجماتية فى الطريقة التى يتم بها تكريم الصونجو فبعد أن يشير باك 
ايئو إلى أن العائلات كثيراً ما تنتقل من منزل لآخر ومن شقة لأخرى فى هدينة سوللا؟ , 
نجد أنه يوجه النصائح الآنية للشامائيؤن المبتدئين فى معهد الشامانية الذى يترأسه : 

«ينبغى عليك أن تحرص,على عدم وضع الصونجو فى ضريح فى داخل المنزل. وإلا فإن 


فقن 


اللقيمين بالمنزل لن يكون بمقدورهم الانعقال من ذلك المنزل إلى منزل آخر. وإذا لم تقم 
الأجيال التالية بتكريم الصونجو على النحو السليم: فإنهم سيتعرضون للمتاعب. ومن هنا 
ينبغى تلقى الصونجو على أنه صونهو «متحرك» أو قابل للنقل من مكان لآخر. وعندما 
تنتتقل الأسرة من مكان لآخر. فإن كلاً من الصونجو الخاص بالمقيمين السابقين والصونجو 
الذى أحضر بمعرفة المقيمين الجدد ينبغى تكريهما. وينبغى أن يتم تقديم كأس مليئة بمادة 
كحولية لكل منهما. ويستغرق الأمر ثلاثة شهور قبل أن يتخل الصونجو من المنزل الجديد 
مقر له. ويوجد هناك صونجو واحد لكل اسم أخير بالمنزل». 

وما الذئ يتبغى أن يفعله المستأجرون ؟ 

«إذا أراد مستأجر أن يؤدى شعائر دينية شامانية مختصرة (كوسا "15053") فى 
مسكنه الجديد؛ فإنه ينبغى عليه أن يقدم طبقين مليئين بالأرز المطهى على البخار (سيرو 
"ناتتأة") : بحيث يُقدم طبق منهما للصونجو الخاص بالمالك الذى يمتلك المسكن؛ ويقدم 
الطبق الآخر للصونجر الخاص به كمستأجر وذلك حتى يمكن لهما أن يتعايشا سوياً. 

وإذا قام صاحب المسكن بتقديم كوسا فإنه ينبغى على المستأجر أن يعد طبقا واحداً من 
الأرز من أجل الصونجو الخاص به ويطلب موافقة الصونجو الآخر. وليس من امهم ما إذا 
كان مالك المسكن مسيحيا. فالشخص الفرد يكون مسيحياً ولكن المنزل نفسه ليس 
مسيحياً كما أن الصونجو ليس مسيحياً. ولذلك فإنه ينبغى على المستأجر أن يعد طبقاً من 
الأرز المطهى على البخار سيرو من أجل الصرنجو الخاص بالمالك» ١5(‏ أغسطس .)١59١‏ 

وبسبب قابلية انتقال العائلات الكورية من مكان لآخرء فإن المجال الحيوى للمنزل لم 
يعد ينظر إليه على أنه يسكنه إله ثابت غير قابل للنقل وغير قابل للمس. وتوجد هناك 
أمثلة ونماذج أخر: ى للبنتون الشامانى أو الهيكل الشامانى المكرس لجميع الآلهة الذى يوائم 
نفسه مع الحقائق المعاصرة : أصحاب المقام الرفيع وأصحاب السعادة (القايجام 
"1268332") يسكنون الآن فى كل دور أرضى من العمارات السكنية؛ وفى البدروم 
يعيش صاحب المقام الرفيع المختص بالمرجل "001165 عن 06 بهمه1]عه8::0" و «وصاحب 
المقام الرفيع المختص بالشئون الهندسية '1650اع8:20 عمفمععم نوم ع1" , 


إيقاع الحياة الحضرية 
أثناء مؤتر عُقد فى ١7‏ أغسطس ١194١‏ فى برمان كوريا فنى سول, نجد أن يى شيزان 
"0111532 1لا" وهو رجل شامانى من سول يزيد عمره عن ستين عاماً, قد أشار إلى أن 


ليك 


الكوت "1511" أو الجلسة الكبرى لاستحضار الأرواح والتى كانت تستغرق يومأ كاملا 
علدة. أصبحت تستغرق حالياً فترة تتراوح ما بين خمس إلى ست ساعات, كما أن جلسة 
الأرواح التى كانت تستغرق سبع ساعات أصبحت تستغرق فترة تقل عن ساعة. وأضاف 
قائلاً: إن بعض المودانج يقمن بتأدية جلستين من الكوت فى اليوم الواحد. وهذا خطأء 
ولكن الغلطة ليست هى غلطة المودانج : فالمجتمع هو الذى يريد ذلك. وحقيقة الأمر أن 
المودانج لا تستطيع الوصول إلى الكوت قبل الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحاً؛ أى 
بعد أن يكون زوجها قد غادر المتزل من أجل الذهاب إلى عمله؛ وبعد أن يكون أولادها قد 
غادروا المنزل من أجل الذهاب إلى المدرسة. ونظرا لأنه ينبغى عليها أن تعود إلى المنزل فى 
حوالى الساعة السادسة مساء. وعادة ما يستغرق مشوار العودة إلى منزلها حوالى ساعة؛. 
فإن الفترة الزمئية للكوت ينبغى اختصارها بحكم الظروف. ولكن الأمر المدهش حقاً هو 
تلك المقدرة غير العادية التى يتمتع بها الشامانيون وتتمتع بها أرواحهم من حيث التوافق 
مع هذه الظروف الزمنية الجديدة, وبدون أن يتسبب ذلك فى إحداث مآزق وورطات لاهوتية 
غير قابلة للحل. فالأرواح لا تعارض الإيقاع السريع السائد فى حياة المدينة» وإنما هى قد 
اعتادت على ذلك الإيقاع السريع شأنها فى ذلك شأن الناس المقيمين بالمدينة. 

والمودائج العظيمة الخاصة بمدينة سول والتى لها زبائن ثابتين ولها معبد كبيرء تقوم 
بعقد جلسات للكوت على أسس منتظمة؛ بحث تتم عادة مرتين أو أربع مرات سنويا (مثال 
ذلك فى اليوم الخامس عشر من الشهر القمرى الأول؛ وفى اليوم الخامس من الشهر القمرى 
الخامس؛ وفى اليوم السابع من الشهر القمرى السابع وفى اليوم الخامس عشر من الشهر 
القمرى العاشر). ولا تكون هذه احتفالات جماعية بحيث يحضرها جميع الزبائن فى وقت 
واحدء وما يكون لكل عائلة الاحتفال الخاص بهاء بحيث تتعاقب العائلات الواحدة تلو 
الأخرى. وهذا التشجيع المنتظم المستمر لحماس الزبائن يضمن استمرار ولائهم وإخلاصهم 
رغم أن هذه الممارسة تعرقل بالفعل إقامة «كنيسة» يندمج فى داخلها جميع الأعضاء فى 
مجموعة واحدة. فكل عائلة تكن لها علاقات منفردة وفريدة من نوعها مع المودانج» وهذا 
النوع من العلاقة بين المودانج وزبائنها علاقة تقليدية» وهى علاقة تقبلور فى المفهوم 
الذهنى عن التانجول "1312801". وكلمة التانجول تعنى الزبون الشامائى الذى يجىء 
بصفة منتظمة أو من وقت لآخر. كما تدل هذه الكلمة على تواجد علاقة راسخة مستمرة مع 
المودانج. فهل وسائل الإعلام الجماهيرى تقوم بتدمير وتشويه هذه العلاقة ؟ هيا بنا نركز 
انتباهنا على هذا السؤال ؟. 


الأرملة والشامانية 

فى مساء يوم ٠‏ سبتمبر "1941, استدعت السيدة يانج "عمدلا .2/5" كيم كومهوا 
"#8«طدسن»1 سنك" الشامانية للمجىء إلى منزلها لكى تقوم بجلسة استحضار أرواح من 
أجل أن تشعر روح زوجها المتوفى بالهدوء والسكيئة والراحة. وكان زوجها الذى كان يعمل 
طبيباً قد مات بسبب اصابته بسرطان فى البطن منذ خمسة أعوام (فى عام 191/4) عن 
عمر يناهز 080 عاماً. 

وأشارت مدام يانج إلى أنها قد رغبت فى عقد جلسة استحضار أرواح وفقا للأساليب 
التقليدية الكورية نظراً لأنها حلمت أحلامآ عديدة ظهر فيها زوجهاء ونظرأ لأنها سبق لها 
أن شاهدت جلسة روحية لإعطاء العهد (أى لإعطاء العهد الشامانى) تنزل فيها تجليات 
فجائية "065061214 04 16116" عرضت على شاشات التليفزيونء وقامت بها طالبة 
أمريكية تحت اشراف المودانج كيم كومهوا!". وبسبب أنها كانت قد قرأت أيضا مقالة فى 
مجلة يونجنيدى "70380601" (السيدة الشابة) تناولت كوت تجلى أخرى قت تحت 
اشراف كيم كومهوا. وأخيراً فإن جاراً سابقا وهو أستاذ بجامعة سول متخصص فى 
الفلكلور الكورى, قد أعطى رقم تليفون كيم كومهوا للسيدة يانج وقال لها إن كيم هى 
أعظم مودانج فى كوريا كلها وأنها بمثابة "كنز ثقافى» 80. 

ولا يمكن لنا أن نقدم وصفا هنا لكافة الخطوات والمراحل المتعاقبة لهذه الجلسة الروحية 
الشامانية؛ والتى قامت فيها الأرواح (سين) وروح الشخص المبت بالتقمص الطقوسى فى 
داخل أجساد المودانج العديدات اللاتى كن حاضرات فى الجلسة. وانخرطت السيدة يانج 
(وهى مولودة فى عام وتبلغ من العمر 04 عامأ). وكذلك زوجة ابنها الأكبر فى 
الكثير من النشيج والبكاء. وأكدت السيدة أنها لم تكن تعرف أى شىء عن الكوت؛ ومع 
ذلك فإنها فى أثناء فترة الاستراحة الخاصة بتناول طعام الغذاء قد اعترفت بأن الهدف من 
وراء مشاركتها فى الكوت هو انقاذ الفقيد الميت من إحباطاته (هان "181"), بالإضافة 
إلى السماح لنفسها بالعودة إلى الكنيسة البروتستانتية التى لم تذهب إليها منذ زواجها. . 

وفى قام الساعة 4,78 مساء طلبت كيم كومهوا من السيدة يانج أن تمسك بغصن 
شجرة صغير, وبعدئذ بدأت فى محاولاتها الرامية إلى تشجيع روح الزوج للمجىء إلى 
السيدة يانج. وأخيراً وبعد مرور حوالى عشر دقائق؛ أعلنت كيم كومهوا أن روح الميت لم 
تهبط ولم تنزل. ورفضت السيدة يانج فكرة أن تدع زوجة ابنها هى التى تتولى الأمر 


1١. 


وتضطلع بالمهمة نيابة عنها. وأخيراً فإن جدة صديقة حميمة للشامانية أخذت على عاتقها 
مهمة دفع روح الميت إلى التجسد. 

وبعد مرور ثلاثة أيام وبعد جلسة من المحادثة مع السيدة يانج استغرقت حوالى 
ساعتين» فإنها روت لى ما شعرت به عندما تكلمت روح زوجها من خلال شفتى المودانج : 

«الكثير مما قيل كان مجرذ أمور تافهة وعادية. وعندما أكدت كيم كومهوا أن زوجن 
عندما يصل إلى منزله ليلاً كان يخبرنى بكافة الأمور التى فعلها فى أثناء النهارء فإنتى 
قلت لنفسى إن هذا لم يكن صحيحاً. قزوجى لم يكن يفعل ذلك على الإطلاق. إذ كان 
رجلاً صموتاً مزموم الشفتين. وكنت أنا التى أحكى له عن الأمور التى فعلتهاء وكان 
صمته تقليدياً ومتمشياً مع كونه رجلا ارستقراطيا (يانجيان "3180311/["). وكان حبه 
لى عميقا وصادقاً, إلاأنه لم يكن يعبر عن حبه لى من خلال الكلمات. ومع ذلك فإن شيئا 
واحدا من الأمور التى قيلت قد أذهلنى بالفعل. إذ كان زوجى يميل إلى السمنة والامتلاء؛ 
ولذلك كان يتناول كميات ضثيلة للغاية من الأرزء وأغلب طعامه من السمك النيئ. وكان 
حريصا للغاية فى مأكولاته بسبب اصابته يمرض السكر وارتفاع ضغط الدم. كما كان 
زوجى يعانى من مشكلات تتعلق بالهضم. ومن هنا فإنه عندما تكلمت المودانج عن 
مشكلات الهضم التى يعانى منها زوجىء فإنه بدا لى أن روح زوجى هى التى تقكلم. 
وكان ذلك أمراً عجيباً». 

وسألتنى السيدة يائج عما إذا كان الأمر يستلزم الإمساك بفصن شجرة من أجل 
اسنتقبال روح الشخص الميت. وعندما كلت لها بأن الأمر يستازم ذلك بالفعل: فإنها 
استطردت قائلة: 

«لقد كان الضرب المستمر على الطبلة والقرع المستمر للجرس مثيراً للافتتان والتثويم 
المغناطيسى. وأى شخص أكثر ضعفا منى لم يكن بمقدوره أن يصمد فى مواجهة قرع 
الطبول والأجراس. ولقد بذلت أنا كامل جهدى لكى أظل مسيطرة على نفسى. (ومعنى 
ذلك أنها كانت تقاوم لكى لا تسمح لروح المتوفى بالدخول فى جسدهاء ولكى لا تستسلم 
للتضرعات والتوسلات التى تبديها كيم كومهوا). وعندما انتهى كل شىء شعرت بالهدوء 
والراحة. وفى الليلة التالية شهدت زوجة ابنى فى اعم عرض رسيا كونفوشيوسيا يتم 
تقديهه بمصاحبة ا متوفى. 
ثم استطردت السيدة يانج قائلة «ولقد دهشت عندما بدأت المودائج فى التحدث باللغة 


لفل 


الكورية مثل راهب عصومى صينى. حيث كنت أعتقد أن كافة الآلهة من الكوريين. 
وتحدثت المودانج لفتكرة طويلة مثل تمثل تلفزيونى يقوم بدور رجل صينى. وعندما وصلت 
إلى منزلى فى تلك الليلة؛ بدأت أفكر فى تلك الجلسة الروحية. وعندئذ أذهلنى شىء ما. 
فأنا عندما كنت طفلة عشت لمدة عشر سنوات فى الصين فى مديئة تينتسين القريبة من 
بيكين. وكانت لى مربية صينية عطوفة للغاية لذا كنت أحبها حب جماً. وكانت هذه المربية 
تسمى روما "14111112”. وساءلت نفسى فى تعجب : ثرى هل حضور الرهبان العموميين 
الصينين لم يكن مرتبطاً بى ؟ إن كيم كومهوا لا تعرف أنه سبق لى العيش فى بلاد 
الصين. كذلك لم تعرف هذه الحقيقة زوجة البروفيسور يى "101" التى ربما تكون قد تحدثت 
معها عنى. وبما جعل الأمر أكثر إثارة وإزعاجا هو تلك الحقيقة التى مفادها أننى قد 
حلمت أحلاما عن المربية روها قبل انعقاد الكوت بثلاث ليال أو أربع ليالء ولم أكن قد 
حلمت أحلاما عنها من قبل طوال حياتى. انها صدفة عجيبة. ويمكئنى القول إن هناك 
عنصرا من عناصر الصدق فى الكوت. 

ونورد فيما يلى بعض التعليقات والملاحظات المختصرة عن جلسة الأرواح هذه. أولا : 
إنه لمن الجدير بالذكر أن نشير إلى الدور الهام الذى لعبته وسائل الإعلام الجماهيرية من 
حيث توليد الرغبة فى عقد كوت "وفقا للتقاليد الكورية" فى داخل امرأة من الطبقة العليا 
بالمجتمع. فهى طسيبة من خلال التدريب وهى بروتستانتية متحمسة للمسذهب 
البروتستانتى. وثانياً: إنه من بين الكلام الذى قالته المودانج كانت هناك كلمات كثيرة 
تعتبر وثيقة الصلة بالموقف. إلا أن السيدة يانج صرفت النظر عن تلك الكلمات لأنها 
افترضت أن زوجة البروفسور يى قد أبلغت كيم كومهوا عن هذه الأمور. ولكنى تحريت فى 
هذا الشأن مع المسئولين المباشرين الرئيسيين؛ مما جعلنى أعتقد أنه من غير المحتمل أن 
تكون زوجة (بى) قد تحدثت مع (كيم) عن تلك الأمور. ولكن الاحتمال الأكثر على ما 
يبدو هو أن المحادثة التى قت بين كيم كومهوا وبين السيدة يانج والتى حدثت قبل أن يتم 
اجراء الكوت بأيام عديدة؛ قد زودتها بمعلومات كافية حتى ولو كانت السيدة يانج تدعى 
بأنها لم تفشى أية معلومات وثيقة الصلة بالموضوح. ومن ناحية أخرى فإن الكلمات التى 
تتعلق بالاهتمامات التى أبداها المتوفى بشأن طعامه (والتى يكن سماعها بالفعل على 
شريط التسجيل الذى سجلت عليه الكوت)؛ تعتبر كلمات غاية فى الأهمية. إلا أن هذه 
الكلمات لا تستغسرق سوى سطرين من بين ال 117 سطرأ التى تنُسبت إلى المتتوفى فى 


ضنا 


النسخة المسجلة. ولذلك فإن مدى صحة الكلمات تتوقف على النزعة الذاتية لدى الشخص 
الذى يتلقى تلك الكلمات. إن مدى صحة الكلمات يأتى بالنتيجة المرجوة, ولكن لا يوجد 
أحد يعرف مقدما الكلمات التى ستأتى بالنتيجة المرجوة والكلمات الأخرى التى لن تأتى 
بالنتيجة المرجوة. وعلاوة على ذلك : ألا يبرهن لنا العناد الذى أبدته السيدة يانج من حيث 
مقاومتها لاستقبال روح زوجها على تواجد وحضور الشخص المتوفى ؟. 

أما بالنسبة لماذا كان ظهور الرهيان العموميين الصينيين فى جلسة استحضار الأرواح 
(حيث ظهر هؤلاء لمدة عشرين دقيقة) أمراً غير عادى بصفة خاصة : «فقد قيل لى إنه لم 
يكن أمراً غير عادى. فهو شىء تقليدى فى حقيقة الأمر. كما أن ال مودانج التى نفذت ذلك 
الجزء من الكوت قد قالت لى «إن الرهبان الصينيين يؤدون دورهم دائماً على نحو جيد». 
وما لدينا هنا هو بمثابة عنصر عادى من الطقوس يتخذ أهمية غير عادية بسبب النزعة 
الذاتية لدى الزبونة: فهى وحدها التى تدرك مدى أهمية ذلك العنصرء وبحيث أصبع ذلك 
العنصر بالنسبة لها هو الدليل القاطع والبرهان الساطع على صحة ومصداقية الكوت. 

ومهما كانت قوى الشامانى فى مجال الحدث والادراك والرؤى؛ فلا أحد يعرف على 
وجه الدقة ما يحدث فى أثناء جلسة تحضير الأرواح. ففى عام 1980 تجد أن شانج 
هيوجيونج وهى فتاة شامانية شابة تبلغ من العمر 1١‏ عاما قد قالت : 

«إننى لا أعرف ما إذا كانت الكلمات التى أنطق بها صادقة وحقيقية. ولكن الزبائن 
يستمرون في المجىء والتوافد والعودة إلئ. ولذلك فمن المؤكد أن الكلمات تكون صادقة» 
وفى أوائل الشمانينات بدأت وسائل الإعلام الجماهيرية فى الكشف عن جانبٍ من 
الشامانية الكورية كان قد ظل حتى ذلك الحين متواري ومخفيا بسبب الخجل منه؛ رغم أن 
مكانه فى نطاق الشامانية - وكان يتم تقديم كافة الخصصات المستحقة - كان ضئيلاً 
بعض الشىء. وهذه الظاهرة الخاصة بقيام واحدة أو اثنتين من المودانج «بالوساطة الروحية» 
وهو الأمر الذى جعل المودانج يصبحن مشهورات مثل نجوم السينماء قد تم التركيز عليها 
بشدة بمعرفة شوا شونجمو (57)1481). ووفقا لهذه المخططات العامة فإننى أود الآن أن 
ألقى الضوء على «الفضيحة» التى أثارت ضجة فى الأوساط الشامانية وفى صحافة 
العاصمة خلال صيف عام ٠‏ 155. 

الشامانية والممثلة ' 
لقد ابعدأ كل شىء بحلم «هام» ٠١!‏ شاهدته كيم كومهوا وهو حلم تكشفت معانيه 


الحقيقية لها عقب تلقيها مكالمة تليفونية من الممثلة الكورية المشهورة كيم شيمى!١!.‏ 
وكانت كيم شيمى آنئذ تفكر فى انتاج فيلم عن امرأة تتحول إلى مودانج؛ ولذلك كانت 
ترغب فى أن تتقابل مع كيم كومهوا لكى تعرف منها كيفية اعطاء العهد لمودانج من خلال 
كوت النزول أو الكوت الخاصة بإعطاء العهد. ولكن قبل ساعة من الموعد المحدد للقاء 
بينهه؛ جاءت الشامانية إلى الممثلة وحثتها على التوقف عن المراوغة فى استخدام 
كلام ذى معنيين أو التوقف عن التلاعب بالألفاظ : فالوقت قد حان لاستقبال كوت النزول 
وبحيث تصبح مودانج حقيقية!!). فرغبة الممثلة فى تعلم فنون ومهارات المودانج قد 
فجرت رغبة المودانج فى تحويل الممثلة إلى ابنة روحية!“!!. 

ويبدو أن الممثلة قد عانت فى الماضى. من «لعنة المودائج». فقبل خمس سنوات؛ وبينما 
كانت تقوم بتمثيل فيلم «المونيالات البوذية 11051815 811001154 1126'». سقطت 
حلقة ذهبية على الأرض من يدها اليسرى وتحطمت إلى أجزاء صغيرة؛ وبعد ذلك مباشرة 
بدأت تعائى من آلام رهيبة فى جنبها الأيسر. وفى نهاية الأمرء توقف العمل فى تصوير 
الفيلم عندما توافد الأساقفة البوذيون من جميع أرجاء كوريا إلى العاصمة لكى يقودوا 
الاحتجاجات التى تدعو إلى إيقاف تصوير الفيلم نظراً لهجومه على مبادثهم الأخلاقية 
والتشهير بها والافتراء عليها. وثركت الممثلة حليقة الشعر - حيث كانت قد حلقت شعر 
رأسها لأن دورها فى الفيلم يتطلب ذلك - ومعطلة عن التمثيل؛ بيئما الآلام الرهيبة تجتاح 
جائبها الأيسر. وسافرت الممثلة إلى أمريكا لكى تُعالج هناك. وهناك تم تشخيص آلامها 
على أنها آلام مرتبطة بالصداع الذى يجتاح جانبا واحدا من رأسها. أما الممثلة نفسها فقد 
أشارت إلى أن تلك الآلام ترجع إلى وصولها إلى سن الشيخوخة. ثم عادت إلى كوريا 
لكى تستأئف أعمالها الناجحة فى مهنة التمشيل على الرغم من عدم زوال الآلام الرهيبة 
التى تعانى منها. وقامت صحيفة واحدة بعمل دراسة شاملة عن الحياة الخاصة لهذه الممثلة 
وعن موت ابنها (الذى مات غرقا فى برميل ضخم ملىء بزيت الصويا) عندما كان عمره 
0 عاماء وأشارت الجريدة إلى أن الممثلة كانت تأمل فى أن تزيل أو تفك "1011108م" 
احباطات "832" ١6!‏ ابنها المتوفى فى أثناء عقد جلسة لكوت التجسد. وفى يوم 19 
يوليو ٠‏ 154: حضرت جلسة كوت أخرى؛ وهى الجلسة التى طُّلب من كيم كومهوا المشاركة 
فيها. ووجهت كيم كومهوا كلمة للمودانج المجتمعات بررت فيها جلسة الكوت التى تجريها 
كيم شيمى على أساس أن الممثلة كانت لها ثلاثة أزواج؛ وأنها كانت تشعر بالوحدة 


ال 


والاكتئاب» وأنها قد عانت كثيراً؛ مما يعنى أن معاناتها الشديدة كان تستدعى تحضير 
الأرواح. وأعلنت كيم كومهسوا أن جلسة تحضير الأرواح سوف تُعقد فى يوم ١7"‏ 
أغسطس ١١!‏ ). ووجهت الدعوة لى لكى أحضر. ولكنتى عندما اتصلت تليفونياً بكيم 
كومهوا فى يوم ٠١‏ أغسطس. فإنها أبلغتنى بأن الكوت قد تأجل إلى أجل غير مُسمى. 

وفى يوم ؟ سبتمير »199٠‏ نجد أن الجريدة اليومية شرصون إلبو "1150 2ه5ومط0)" 
قد خصصت على صفحتها التاسعة مقالاً كاملاً عن الممثلة تحت عنوان : «مشروع تصوير 
فيلم بالقرب من "101/12" عن كوت يهدف إلى إعادة توحيد كوريا»؛ مع وجود عنوان 
فرعى : «انكار صريح وحاسم لنزول الأرواح» والنبوءة والرجم بالغيب». وأشارت المقالة 
إلى أن الممثلة كانت تقوم بالدراسة مع كيم كومهوا فى موضوعات تتعلق بالفيلم فقط. 

وفى يناير ,.1991١‏ نجد أن الصفحة الأولى فى المجلة الأسبوعية التى تسمى 5158" 
"010201 قد ورد بها صورة فوتوغرافية لكيم شيمى وهى مرتدية قبعة التايجام (أو 
قبعة أصحاب السعادة). وعلى الصفحات الداخلية بالمجلة كانت توجد مقالات مخصصة 
من أجل المودائج الخاصة بالشرق ألا وهى كيم كومهواء كما توجد عبارات وفقرات عن 
«القيمة الدينية للتراكيب المتوافقة بين الناس والأرواح والطبيعة؛ والتى يتم التوصل إليها 
فى الشامانية»!"١)؛‏ وعن «هذا الدين الذى تدين به جماهير الناس والذى يتلقى الإرشاد 
عن طريق وحدة الشعب». كما كان يوجد أيضأ تحقين صحفى مع كيم شيمى نفسها. 

فهى تقول «إننى لم أتلق كوت النزول وأنا ما زلت مهتمة بالشامانية وهعتقدات 
المودائج. وأنا أستشير المودانج فى المسائل التى تتعلق بالنبوءة والرجم بالغيب. أليست 
الشامانية ضاربة بجذورها فى أسلوب حياتنا ؟ فعلى سبيل المثال : ألسنا نقول : (إننى 
لست محظوظا أو ملهما "5121232083" ؟) وبعكس الناس الآخرين ... فإننى أعتقد أن 
الشامانية ممتعة ومسلية ومؤدية إلى الارتقاء بالأخلاق والوجدان. وعلاوة على ذلك فإنه 
يبدو لى أنه من البهتان أن أقول إننى عانيت من لعنة المودائج. وعلى كل حال فإننى آمل 
أن أتلقى كوت النزول. إن كافة الأديان مليئة بالخرافات والخوف اللاعقلانى من الأمور 
المجهولة أو الخفية "1015122". وأنا أريد أن أتلقى كوت النزول بهدف أن أعرف ماهية 
وطبيعة كوت النزول. ولا أعرف ما إذا كان لدى المقدرة على ذلك. وأنا مازلت أحاول أن 
أتعلم بهدف أن أتمكن من عمل فيلم عن كوت النزول. ولا يمكن أن يتم إعداد وإنتاج ذلك 
الفيلم بطريقة غير دقيقة وغير متفحصة. ولذلك ربما سأضطر إلى تأجيل البدء فى العمل 


فى هذا الفيلم إلى وة فت لامقد ولقد كان هناك الكثير من الكلام والمذاولات عن كل ذلك 

... والمودانج العاديات تعشن فى ظروف رهيبة ... فهن يتعرضن للاحتقار من جانب 
المجتمع الخاص بهن» ا الو السيكولوجية ... ولقد كن 
متعاونات معى للغاية وقدمن لى مساعدات عظيمة فيمًا يتعلق بالفيلم الذى أحاول 
إعداده. وأنا أرغب حاليا تجنب سوء فهمى لهن)(318, 

ويستلزم الأمر تقديم بعض التعليقات عن المادة العلمية التى تم إعدادها توأ. أولاً : 
أننى أود أن أعبر عن إعجابى الشديد بالعمل الذى أنجزته كيم كومهوا. فهى نجمة متألقة 
بين النجوم. وكل مجموعة دينية فى كوريا بل وفى كل أرجاء العالم لديها شخصيات 
الوساطة بها "267502211665 116018" بغض النظر عن الأسف الشديد اللذى قد يبديه 
البعض إزاء هذه الظاهرة. ولماذا لا يكون ذلك مثابة جزء من الشامانية الكورية ؟ كما 
ينبغئ أيضأ تقجيد البساطة والتعاطف والتواضع الذى تتميز به كيم كومهوا. وحقيقة الأمر 
أن جهودها الصادقة قد أدت إلى تقليل النَبْدْ الذى كانت الشامانية الكورية تعانى منه. 

ومع ذلك تبقى بعض الأسئلة التى أثارتها مجرى الأحداث المتعلقة بمسألة كيم شيمى. 
إذ كان هناك انطباع عام بأن شخصا ما قد تعرض للخداع والاحتيال عليه. لقد تم الإعلان 
عن كوت النزول؛ ومع ذلك فإن كوت النزول لم يحدث ولم يتم فى الموعد المحدد له. كما أن 
كيم كومهوا التى كانت قد أعلنت بأن الممثلة سوف تتلقى كوت النزول فى ١‏ أغسطس 
كانت مخطئة, إلا أن أحدا لم يكن على استعداد لأن يقول ذلك : كان يكفى استنكار 
الإشاعة المزعومة. فاتجاه الممثلة لم يطرأ عليه تغيير : إذ كانت ترغب فى التعلم؛ وما 
زالت ترغب فى تعلم الكوت. وعندما ارادت الشامانيات أن ن يجعلن منها امرأة مودانج» 
فإنها وائقت على ذلك. واتضح أن قوى الرؤى لدى كيم كومهوا هى قوى غير معصومة من 
الخطأ. فهى قد ارتكبت نفسى الخطأ فيما يتعلق بالإبنة الروّحية الأخرى التى تُسمى شاى 
هوى "11101 0113)", فهى لم تصبح مودانج؛ وهى ليس لديها زبائن كوريين بل وهى 
تعيش عند الساحل الغربى لأمريكا وتعمل مع أناس مهتمين بالرقص الذى يؤدى للنشوة 
والغبطة الهائلة. 

وانهزمت الأنثى الشامانية. وفى المجتمع التقليدى تجد أن المرأة المودائج التى ترتكب 
غلطة: لا تفقد اجازة المجتمع لها والتصديق عليها . وكل ما يحدث هو أن المرء يلجا إلى 
مودانج أخرى إلى أن يتم اصدار رأى فى الموداتج التى وق قعت فى الأخطاء؛ وفى العالم 


الذى تسيطر عليه وسائل الإعلام الجماهيرية؛ فإنه لا يوجد مجال لالتماس العون أو 
التوجيه. حيث ثدار الأحداث إلى أن تنقلب على ذاتها. فالمرأة الشامانية قد ارتكبت نفس 
الغلطة مع البروفسيرة المزعومة المنتمية لجامعة أمريكية؛ مثلما فعلت مع الممثلة. فهى قد 
وقعت فى فخ «القيام بأعمال الوساطة» الذى سبق لها أن تقبلته بنفسها. فهل يمكن 
للشامانية أن تصبح شكلاً من أشكال الرقص ؟ أو أشكال المسرح أو السينما؟. 

ولكن ربما تكون أهم الحقائق هى أن الممثلة قد قالت : «إننى على العكس من الناس 
الآخرين وعلى العكس من المسيحيين والبوذيين والكنفوشيوسيين, أجد الشامانية مسلية 
ومفيدة ومشيرة ورافعة للروح المعنوية». وبقدر ما لدى من معلومات؛ فإن ذلك هو أول 
تصريح علنى عن الإيمان بالشامانية يتم فى كوريا كلها. فالشامانيون قد خسرواء ولكن 
المذهب الشامائى قد أحرز الانتصنار. وبأية تكلفة؟ إنه ليس من المؤكد أن «وساطة» 
الجلسات الروحية الشامانية تساعدنا على فهم الشامانية وفهم تلك الجلسات. بل وعلى 
العكس من ذلك نجد أنها تساعد على اضفاء الطابع المادى عليها واضعاف الطابع 
التجريدى بهاء وهى نفس عملية إضفاء الطابع الفلكلورى التى ألقى عليها الضوء كيث 
هوارد فى تحليلاته للعرف الكورى الخاص «بالكنوز الثقافية الحية»!". ولكن أليست 
فاعلية الشامانية وقوة تأثيرها تتوقف على كلمة أصيلة جديرة بالثقة؛ تحدث تأثيرا هائلاً 
على المستمع أو تدخل تغييرات كبيرة عليه ؟. 


الهوامش 


١‏ - مصلحة الإعلام الكورية فيما وراء البحار التابعة لوزارة الثقافة والإعلام الكورية. دليل كوريا 
السياحى. الطبعة السابعة. سول/مؤسسة سامهوا للطباعة/عام 154/4 صفحة .١7١‏ وقد ورد 
بالطبعة الخامسة من نفس ذلك الكتاب أرقام مختلفة إلى حد كبير ١941(‏ صفحة )1١1‏ ممأ يسبب 
بعض الشكوك فيما يتعلق بمدى صحة المعلومات والبيانات. 

- كيونج سين هريبو "20650 1277088512" 1984 العدد الرابع صفحة 4 وهى نشرة الجمعيات 
الفيدرالية الكورية لتحقيق الانتصار على الشيوعية وتوفير الاحترام للعقائد الدينية والتى تعرف 
عادة ياسم : اتحاد الشامانيين "206 - 23:02 1/1157013118": وهو بمثابة تجميع للشامائيين 
والعرافين الكوريين؛ وهذا الرقم أيضاً ليس دقيقا؛ ولكنه يعكس مدى الحجم أو الأهمية. وعدد 
الأعضاء وفقا لما هو وارد بالنشرة قد ظل ثابتاً بدون تغير على مدى ستوات عديدة؛ ويعدثل وعلى 
نحو فجائى لم يتم تسجيله على الإطلاق وذلك نظرا لأن اتحاد الشامانيين لم يتمكن من تسديد 
الرسوم المستحقة عليه. والهدف الرئيسى من وراء هذا الاتحاد والذى سبق تسجيله فى يادئ الأمر 
مع وزارة الثقافة والإعلام فى عام :141/١‏ هو تدعيم النشاط المناهض للشيوعية والدفاع عن 
أعضاء الاتحاد فى مواجهة الضغوط التى تمارسها السلطات الإدارية من أجل قمع «الخرافات». 
والاتحاد مسثول أيضا عن تدريب المردانج الجدد علاوة على تقديم جماعات من المودائج فى 
الاحتفالات الفلكلورية التى تتم على المستوى المحلى والقومى. 

ه - ارجع إلى البروفور أ. جويلموز "61011167002 .ل" فى كتابه : 165 ,3عنا318 165" 
- 5قعكناعطع6م ع0 ع1711138 مدل ممأعتاء: 12 اع عأنا هآ : <اتعتل 5ع1 ,كأمعاعمة 
.3 /01 '0 لتدممع.آ عرآ ,ؤذنة2 ,5تناء]1نا30ع3 وخاصة الفصل الذى يتناول الآلهة 
والمعتقدات والطقوس العائلية المتوارثة. صفحات 1١9‏ - 177؟ 

١‏ - تشير الإحصائيات والبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط فى كتاب. 18 06 001011161 6.آ" 
"00166 فى ١7‏ أغسطس صفحة 7١‏ إلى أن 45704174 شخصا كرريا قد أنتقلوا فى عام 1545 
وهو رقم يمثل 11١,7‏ / من مجموع السكان؛ وهى نسبة تقل /١‏ عن السنة السابقة. وبوجه عام فإن 
التنقلات السكانية هذه كانت تتجه إلى المدن الكبرى أو تتجه من سول إلى مشارفها والمحيط 
الخارجى لها. 

/ - فى يونيو 1441: عقدت مدام شاى هوى "11101 0118" جلسة استحضار أرواح تحت أشراف كيم 
كومهوا. وقد اهتمت وسائل الإعلام الكورية بالحقيقة المزعومة التى مفادها أن السيدة شاى هرى 
هى أستاذة يجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس ولكنها فى حقيقة الأمر كانت قد استكبلت 
دراساتها الجامعية تواً. وأصبحت جلسة الأرواح هذه حدثا إعلاميا يبرهن على أنه «حتى الأساتذة 
الجامعيين الأمريكان لا يستطيعون مقاومة الأرواح». بل وتم طبع ونشر كتتاب عن جلسة الأرواح 
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هذه مزود بالصور الفوتوغرافية جاء فيه : وأن شاى هوى وهى عضرة فى قسم الرقصات العرقية 
فى "4.آ1[)0" قد تعلمت رقصة النشرة الأندونسية ورقصة كيفا "11178" الأمريكية. وشعرت 
بقوة المودائج وهى تدخل فى كيانها وظلت على مدى عام يعد ذلك تعانى من الاعتلال الروحى 
والمتاعب النفسية. وفى أثناء رحلة قامت بها شاى هوى إلى كوريا لكى تجمع مادة علمية لرسالة 
الدكتوراه المخاصة بهاء عكفت على مشاهدة فيلم تسجيلى عن الكوت "1106" تم تصويره فى 
مقاطعة هوانجهاى. ولكنها فى أثناء مشاهدة الفيلم بدأت ترتعش فجأة وتعرض الجزء الأعلى من 
ظهرها لتشنجات عنيفة ... واعترفت منذ أن عانت من الاعتلال النفسى أنه صار لزمأ عليها أن 
تصبع واحدة من المودانج». (كيم انهو شو '010) 111106 72ذك1") (كورت التجلى فى مقاطعة 
هوانجاى ) سول/يوروهادانج/ ١541"‏ صفحة 84. 

8 - أود أن أقدم الشكر للبروفسور يى "3لا" لإيلاغى بموعد انعقاد هذا الكوت '16111". 

9 - شوا شونجمره '01138817100 01'"؛ نامى 113201" وشاى ''136)" وأكصرن "015105" 
نجمات الشامانية فى كوريا وأيضاً روث - انجى هاينز/ شامانى القرن العشرين. نيويورك. 
الناشرون ايرفنجتون للطبع والنشر صفحات 8١‏ - 51". 

٠‏ - وهنا طبق الما أوررته كيم كومهرا ينفسها (وهى تبلغ من العمر -" عاماً وتسمى رسميآ بالكئز 
الثقافى الحى). فى أحاديفها الصحفية التى أدلت يها فى أغسطس 194١‏ للعديد من المجلات 
الشهرية النسائية : مجلة يوصونج شونجانج صفحة 8 "؛ ومجلة أومون سئصو (الحاسة النسائية). 
صفحةة .9 

1 - تعتبر كيم شيمى "101اذ![:) 15112" من أعظم الممشلات فى كوريا؛ وقد ظهرت فى أكثر من 4 
فيلم (سيزا جورنال ١7‏ يناير 1991١‏ صفحة 41). وعادة ما تظهر فى عدد من الأفلام يترارح ما 
بين ثلاثين إلى أربعين فيلمآ فى خلال السئة التى تشهد انتاجا وفيراً. 

١‏ - لقد تم اللقاء فى 7١‏ يونيو 194٠‏ وفقاً لما ورد فى مجلة "5651510 150017" (أو حاسة المرأة) 
صفحة 9 .؛ وفى مجلة كوين "17/173" (أو الملكة ) فى أغسطس 115١‏ صفحة 159 وفى 
مجلة "5360815921 0111611" فى أغسطس 115١‏ صفحة 2118؛ وفى 7١‏ مايو 1450 طبقا 
لما جاء فى مجلة "01017837185 050118لا" أغسطس'. 115 صفحة /7.1. 

"11 - مجلة '01111118328) 05018" أغسطس 155١‏ صفحة 7" 

١‏ - مجلة "5315 نات ع0508" أغسطس ١٠154؛‏ وإذا توخينا المزيد من الدقة فإن المقالة 
تتحدث عن «أبئة روحية ثانية تسير على نهج البروفيسورة شاى هوى "111 ع08)". قارن 
أعلاه فيما يتعلق بمسألة البروفيسورة شاى هوى. 

6 - مجلة كوين أغسطس ١94.‏ صفحة 177 (عتوان فرعى للمقالة) وصفحة ١١‏ (فى النص). 

- هلا التاريخ قد جاء فى افتتتاحية المقالات التى صدرت فى المجلات الأربع التالية : 10050118" 
"01210180118 أغسطس 155٠‏ صفحة "١1‏ ومجلة '0ا56115 177001" أغسطس 191١‏ 
صفحة4." ومجلة "11913" أقسطس ١94.‏ صفحة54١‏ ومجلة ناألاةا0)" 


لكل 


"53618115931 أغسطس 155٠‏ صفحة 114. 

- كتب هذا الكلام البروفيسور شوهتجيون "(تالا5 11118 010" أستاذ الأنثروبولوجيا الدينية فى 
جامعة هانيانج. أما المقالات الأخرى فقد كتبت بمعرفة صحفيين من القسم الثقافى بالمجلات 
الأسبوعية. 

- شيزا شرنول "080201 5158" /ا١‏ يناير .1951١‏ 

١‏ - ارجع إلى الكتاب الذى ألفه كيث هواره "510/870 16611" تحت عنوان : موسيقى وأغانى 
الطقوس الشامائية : موسيقى الفلكلور بالمجتمع الكورى. الطبعة الثانية / سول/ الجمعية 
الأسيوية الملكية/ فرع كوريا/ صفحات من ١4؟‏ إلى 117؟. وارجع إلى جريدة الدراسات 
الطقوسية لعام 1945 صفحات من ١‏ ؟! إلى 111. 
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تورنارسوك أو القسافائجة 
المقلوبة رأساً على عقب 
بقلم : 


مايكل ماتاراسو 
550 تمنداز أعراع ةللا 


فى عصرنا هذا نجد أن الأرواح قد انقص من قيمتها وتحولت إلى كائنات أسطورية 
خرافية تتخذ فى الغالب شكل الأقنعة التنكرية. 

والشكل القناعى للتورنارسوكء وهو ذلك الشكل الماكر المخادع المؤذى الخاص بروح 
اسكيمو شامانية!!)؛ يقدم لنا على ما يبدو صورة مرآتية عن الطرائق العديدة التى 
لوحظ تواجدها فى الشامانية, كما يعكس الصورة المركبة التى تقدمها الشامانية للدارسين 
المعاصرين. إذ يبدو أن الشامانية - شأنها شأن التورنارسوك - تقلد وتهزأ فى سخرية من 
الناس ومن أوضاعهم وطقوسهم الأخلاقية والاجتماعية. 

وهذا هو السبب فى أن الشامائية قد شكلت على مدى فترة طويلة؛ نوع من الثقافة 
المضادة الخاصة بالأقليات. 

والتورنارسوك هو شخص أسطورى غريب الأطوار من أصل انيوتى "10011" ؛ وهو 
يذكرنا من خلال مزاجه الهزلى ونكاته وقصائده التراجعية!*!؛ ومن خلال نواياه وأهدافه 
الشبيهة بنوايا الغول؛ بالقناع الطقوسى الشعائرى الذى يستخدمه الهنود الهوبى 
"م21" (**!, الذين يسمون الكوهشى : "160[06132511". 

وفى عام 9/4 نجد أن هذه العلاقة الماهشة قد ألقى عليها الضوء كلود ليى 
شترارس (')."وو نم5 - 691.آ 01306" عندما أوضح أن الكويمهشى؛ وهم أولئك 


ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 


المهرجون الطقوسيون الخنثويون العاجزون جنسياأً؛ كانوا هم الأزواج والزوجات الأسطوريين 
للكاتشينا "18تنطع:1>3” أو الآلهة الغامضة!!). الذين أصبحوا الآن متسمين بحب 
الخيرء ولكنهم كانوا ذات يوم يتتصفون بالضراوة والوحشية والعمل على إلحاق الأذى 
بالناس. ومن بين قاثلات الكويوشى هو شخصية الأبله أو الأحمق المخدوع. وهذه الصفات 
المسيزة تستحضر إلى الذهن على الفور صورة أخرى ألا وهى صورة الميياكو 
"1113160" ألا وهم شامانيو أوكيناوا "01022312" الذين يتم الاعتراف بوجه عام 
بمهاراتهم العظيمة:؛ يما فى ذلك المقدرة على شفاء الأمراض - إلا أنهم لديهم المقدرة على 
التتحول فجأة إلى مارسة المكر والدهاء والسخرية والانغماس فى الملذات الحسية, بل 
والمقدرة على قلب كافة الأدوار الاجتماعية رأسأً على عقب. شأتهم فى ذلك شأن 
بعض الآلهة. وهم بهذه الطريقة يمكن أن يتسبيبوا فى ظهور الفوضى 
والإضطراب. . 

وهكذا نرى أن التوزنارسوك يبدو وكأنه يجمع بين العزم فى تصميم والثردد؛ وذلك 
بسبب قصائده التراجعية الساخرة؛ وبسبب قناعه المتعدد الجوائب والمظاهر (بعض أقنعة 
الإسكيمو تتألف من شبكة حقيقية من الأقنعة التى تتواجد فوق بعضها البعض والتى 
لها تصميمات بالغة التعقيد). وهذا المهرج العملاق (علاوة على أنه انسان متوحش من 
أكلة لحوم البشر) يجعل المشاهد يبدو وكأنه قد أصبح متجمداً؛ أو متحجراً؛ أو مصعوقاً 
بسبب حالاته العديدة من المسخ والتغير الصارخ فى المظهر والصفات. 

والشامانية فى حد ذاتها تعتبر مقلوبة رأساً على عقبء شأنها فى ذلك شأن 
التورنارسوك. ونظرأ لأنها تتعرض للتجريح والإساءات والبتر والاستئصال والتشويه بسبب 
عدم فهم المجتمع لهاء فإنها «تخفى» نفسها بحيث يصبع من المتعذر قييزها والتعرف ' 
عليها. ولكنها تعاود الظهور متخذة أشكالاً مختلفة مع القيام بأدوار مغايرة ومهام 
مختلفة لكل من إله البحر «بروتس المتقلب الأهواء»؛ والإله الرومانى «جانوس» ذى 
الوجين؛ والإله «متتيس» فى آن واحد. حيث يقوم هذا الإله أو ذاك باللهو واللعب والعبث 
مع علماء النفسء والمحللين النفسائيين, والتدخل فى شئون أعمالهم الرامية إلى تحقيق 
العلاج والشفاء. فهو يسمح للأطباء النفسيين التابعين لكاليفورنيا لأن يتملقوه. ولا 
يحتقر جماعات المحللين النفسيين التابعين لفرويد أو «لاكان» "ةع ة 1" أو «يونج». 
إلا أنه يسخر من بعض الأطباء النفسيين الذين يشخصون حالته على أنه مصاب بالذهان. 


يقل 


وهو يتوافق أكثر مع الأنثروبولوجيين ولكن إلى متى سوف يستمر ذلك ؟ فقناع البروتس 
الخاص بوجه التورنارسوك قد يتغير فى أية لحظة!2). 

وفى داخل الجماعات التى تشكل أقليات, نجد أن الشامانية تدعم التعديات المختلفة 
على مؤسسات المجتمع السائدة اجتماعياً؛ من خلال ممارسة السخرية والضحك والتخفى 
وطقوس البعث والتقمص والاحتجاج:؛ بل والأخطر من ذلك من خلال الشورة المسلحة 
والانتهاكات التى تبديها الشامانية. 

والشامانية التى تتخذ طابع التورنارسوك يصبح لها أشكال متعددة. ولهذا السبب فإنها 
تبدو متوافقة تمامأ مع المواقف المختلفة, ومتوافقة بصفة خاصة مع أولئك الذين يواجهون 
أزمات خطيرة؛ وهو الأمر الذى أكده الكثيرون من الدارسين والباحثين. 

إلا أن الشخص الشامانى نفسه يمكن أن ينظر إليه الباحث المدقق على أنه شخصية 
غامضة ملتبسة. ويتضح ذلك من البحث الدقيق الذى قام به البروفسور ب. مالينوفسكى 
على مجموعة جزر تروبيريائد (ميلانتيريا). فبعد أن شاهد حالة من النشوة الخيالية 
للوسيط الروحى «توموايا لاكوابولو» فى عام 1415»؛ فإنه راح يدرس التفاصيل.ركتب 
فى نهاية الأمر ما يلى : 

دما هو الدور الذى قامت به العقيدة الساذجة فى هذا الشأن ؟ وما هو الدور الذى لعبه 
الوهم المرغوب فيه ؟ وما هو الدور الذى قام به الغش والخداع المتعمد ؟ وهل توموايا فى 
حقيقة الأمر فنان أم نبى ؟ وهل كان الدافع الرئيسى له هو الغرور والجشع» وحب المالء أم 
كان الدافع هو الرغبة فى تحقيق الهيمنة والنفوذ والسلطان ؟ لقد كانت هناك عناصر من 


كل ذلك داخل كيائه ..... »(*). وهناك الكثير من الدراسات الممائلة التى تتفق فى 
الرأى حول هذه النقطة. 


والحقيقة الجديرة بالذكر هى أن المجتمعات المعاصرة - باستثناء أقاليم قليلة من العالم 

حيث يمكن لما نسميه «بشمانيات النظام» أو الشامانيات التقليدية - يمكن أن تُقارن من 

حيث خطوطها العريضة وأفكارها الرئيسية بظاهرة «التمرد؛ والشغبء والتمزق والانفجار 

. التى تتسم بها «البنيات المضطربة»؛ والمباهج الغربية مثل مباهج الفوضى. وباختصار يمكن 

مقارنتها بشامانيات عدم النظام وليس بشامانيات النظام؛ والتى تتوافق مع منطق الفوضى 

وعدم النظام ومع المنطق السدهى الغامض. وإذا لم يكن هذا قد تت البرهتة عليه من 
الناحية الإحصائية: فإن هذه البرهنة يمكن أن تتم حالياً. 


وقال 


وفى غضون ذلك ينبغى الرد على هذه «الفوضى» من خلال بحوث متخصصة فى 
«مجالات الفوضى وعدم النظام». ومن بين الباحثين المستنيرين للغاية فى هذه المجالات 
الجديدة, يوجد علماء فى الفيزيقا قد ظلوا على مدى سنوات عديدة فى طليعة أولئك 
الذين يدققون البحث فى «أنظمة الفوضى»» و«فوضى المنطق». وان عاجلاً أو آجلاً سرف 
يلحق بهم اللتخصصون فى العلوم الاجتماعية. ووفقا للعلماء الفيزيقيين؛ فإن الاسلوب 
الديناميكى الذى يخضع لظروف معينة؛ ويخضع لمراجع حتمية؛ يظل رغم ذلك أمرأ لا 
يمكن العنبؤ بالنقائج التى قد تنجم عند" ). وهكذا نرى أن فكرة الفوضى الحعمية». 
تترسخ تدريجياً مع تطور ميدان البحث فى «الأمور التى لا يمكن التنبؤ بها أو توقعها». 

ولا يوجد هناك ما يدعو للدهشة فيما يتعلق بتصوير تورنارسوك وقد عاد الابتهاج 
دتحت القناع الخاص بد» بواسطة هذه التطورات؛ نظراً لأن أزمة التنبؤ العلمى تفتح الطريق 
أمام الطرائق التجريبية الخاصة «بالمشاهدة»؛ كما تفتح الطريق أمام الأشكال المتنوعة 
للعرافة والتنبؤات الشامانية. بل ويوجد بالفعل حالياً بعض كبار القادة فى المجالات 
الاقتصادية والسياسية ممن لا يحتقرون التنبؤات الشامانية؛ ويطلبون عونها. إلا أن هؤلاء 
الذين يستخدمون الشامانى فى مجال التنبؤ ينبغى عليهم أن يلتزموا بال حرص والحذر 
الشديد فى هذا الشأن. فنحن فى هذه النقطة نتفق فى الرأى تامأ مع مالينو فيسكى. 
حيث ينبغى على المرء دائماً أن يحتفظ بهدوئه ورباطة جأشه. ومع ذلك فإنه لم يعد 
بقدورنا أن نستمر فى إغلاق العيئين إزاء التلهفات «الباطنية الصوفية الغامضة» القوية 
النشطة فى داخل المجتمعات الحضرية. والجدير بالذكر أيضا أن البحوث العى تتم حاليآً 
وتشير إلى أن الشامانية. سوف تدخل فى الألف عام الجديدة فى حركة صاعدة ونشاط 
ملحوظ. ولذلك فإن التوقعات التى تشير إلى أن القرن الواحد والعشرين سيكون أكثر 
اتساما بالطابع الدينى والصوفى والروحانى على نحو يفوق ما اتسم به القرن العشرون, 
تعتبر توقعات لها ما يبررها. هل هذا بمثابة رهان ؟ من الواضح أن الشامانية مليئة بالحياة 
والحيوية علاوة على أنها فى حالة جيدة. كما أنها بسبب تعدد أقنعتها وتنكراتها فإنها 
ستظل تثير دهشة الباحثين فيها الذين يجدونها كامنة فى الأماكن التى لا يتوقعون 
العثور فيها عليها. 


البوامش 


١-فيمايتعلق‏ بالسورناسوك ارجع إلى صون. ب ".8 501226" فى كتابه تحت عئوأن : 
",22016133 1115011631 30 ,كلنا10010315"" الذى يتناول انشروبولوجيا القطب 
الشمالى. المجلد رقم "!7 رقم ١‏ . ؟ []182 1545 

* - القصيدة التراجعية : هى قصيدة يتراجع فيها شاعر عن شىء قاله فى قصيدة سابقة 
(المترجم). 

++ الهنود الهوبى: هم أفراد قسبيلة البسويبلو "5106610" التابعون للهتود الشوشونيان 
5105102637" المتواجدين فى شمال شرق أريزونا ويسمون أيضاً بالموكى "1/101" أو 
المكوى "200101". (المترجم). 

؟ - 100111668 8210165: باريس , بلون 1544 ص ١4١‏ وما بعدها : «طقنوس أكل لحوم 
البشر». 

 '‏ - للحصول على المزيد من المعلومات عن خصائصهم وصفاتهم ارجع إلى الباحث ,8علذا0283)" 
"لثم فى كتابه : أهالى سبيريا القدماء - دراسة فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية / اكسفورد / 
مطبعة كلارندون / 1514. 

4 - سيكون القارئ قد توصل الآن إلى إدراك واضع بأن قناع التورنارسوك قد استخدم هنا 
بالمعنى المجازى. 

6 - ب. مالينوفنيسكى "11311001514" بالوما 18210103" أرواح الموتى فى جزر 
تروبرييائد "15132035 1001:1320 1 0630 غ8 01 115أم5 156" فى جريدة 
معهد الأنشروبولوجيا الملكى / رقم 45 لعام 1517 صفحات 9.017 - .21. وهذا النص 

قد أعيد طبعه باللغة الفرنسية كجزء من « ثلاث مقالات عن الحياة الإجتماعية للبدائيين» 
باريس/ بايوت "1518 (1540). 

١‏ - من الواضح أنه فى داخل نطاق وإلى خارج نطاق مشكلة امكانية التنبؤ تقع مشكلة القرار. 
ولذلك فإنه من الأمور الأساسية أن نميز ما بين «العوالم المعروفة» التى تستجيب لحالات 
التنبؤ التى هى معروفة أيضأء وبين العوالم «التى لم يتم معرفتها بعد» الناجمة عن «كيانات 

الفوضى» المستجيبة «لمنطق الممكن» وليس لمنطق المحتمل أو المستجيبة «لنظرية الفوضى». 
ارجع إلى"0» ,.14 - 3 ,عاعننآ" فى كتابه : -0101نا 06501008263 515161265" 
2 ,1153266 ,/[5312 - دوعلل ,قأاعهه10قتاعل2. وارجع أيضاً إلى 3065ل" 
"0161016 فى كتابه : نظرية الفسوضىي "205 ندل 186016”/ باريس/ ألبين 
ميتشيل 1949. 
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دور ووظيفة الشامانيين المعاصرين 
فى جنوب شرق آسيا 


روث - انج هاينز 
6 1186 - اعألال1 


أصبح لكلمة شاماني (التى ترجع أصلاً إلى لغة التانجوس) معنى شديد الغموض 
نتيجة للتفسيرات العديدة المتزايدة. ولقد اطلق هذا المصطلح أيضا ليدل على الممارسين 
الذين يعيشون خارج سيبرياء والذين يسمون فى الواقع بأسساء مختلفة فى بلادهم, 
فيسمون بومو "8012012" فى ماليزياء وماخى "2181611" فى تايلاند؛ وتائى - دى 
"11 - 1327" فى سئغافورة. 

ونظرا لأننى لم أرد الاعتماد على المصادر الثانوية؛ فقد ذهبت بنفسى إلى جنوب شرق 
آسيا لأشاهد الشامانيين المعاصرين. ونظرا لأنى بدأت هذه الدراسة منئل سستة *15: فقد 
استطعت أن أشاهد على مدى ثلاثين عام (فى أثناء زيارات ترارح بعضها بين بضعة 
أشهر وسنة كاملة) استمرار التقاليد الشامانية بين جماعات مختلفة تعيش في مجتمعات 
متعددة الأعراق والأديان. ولعل أشد ما أدهشنى هو ظهور شامانيين محدثين فى بعض 
المراكز الحضرية مثل سنغافورة وبانكوك. 

وجدت الممارسين يتكهنون؛ ويفسرون الأحلام؛ ويمارسون ويجلبون الأمطار أو يرقفون 
الفيضانات, والأهم من ذلك كله شفاء المرضى وتقديم المشورة فى أمور شخصية وأمور 
العلاقات بين الأفراد. وكذلك حل المشكلات المهنية وشئون الأعمال. ويستخدم هؤلاء 
الممارسون حرفيات ومعدات كثيرة. ونظرأ لأننى أريد بناء معيار عام قابل للتطبيق» فقد . 
قررت أن أتحدث: فقط عن الأنواع التالية من الشامانيين: 
- الذين يدخلون فى نوبات متبادلة من الوعى والغيبوبة وفق إرادتهم (وهى ظاهرة لها 


+ المترجم : محمد جلال عباس 


١ا/‎ 


أهميتها لأآن رجال الطب لا يدخلون فى غيبوبة؛ ولذا لا يطلق عليهم شامانيون). 
- الذين يوفوون احتياجات جماعاتهم التى لا يمكن مداركتها إلا بهذه الكيفية (مثال ذلك 
: باستخدام القوى الخنفية بخلاف الأطباء الذين تربوا على الطب الغربى والذين لا 
يخرجون عن نطاق علمهم) . 
- الذين يقومون بدور الوسطاء بين المقدس والمدنس (بكتابة الطلاسم المقدسة). 
ويتوافق المعياران الأول والغالث مع تعريف الياد "1208 [13" (1901 - 4/ا5ا) 
الكلاسيكى للشامانى بأنه استاذ «فئون النشوة أو الوجد المهسجورة». وإنى لأفنضل 
معاييرى الثلاثة لأنها تسمح لى بتضمين وسطاء الغيبوبة. ولقد اضطررت لذلك منذ أن 
اكتشفت فى معرض العمل الميدانى الذى قمت بهء أن الوسطاء مثلهم مثل الشامائيين 
أنفسهم «ويرتحلون إلى عالم الروح» (بمعنى الارتحال السحرى). فيتصلون مثلاً بأرواح 
الموتى ويأتون منهم برسائل خاصة إلى عنالم الأحياء. وهم من جهة أخرى قادرون على 
استدعاء الأرواح لتتلبس فى أجسادهم؛ ونذلك تصبح هذه القنوة الروحية قادرة على 
الفعل. وباختصار فإن الشامانيين يعتبرون أيضأً بمثابة وسطاء؛ والوسطاء قادرون على 
الذهاب ف ارتحالات سحرية؛ فكلاهما يستطيع عمل ما يقوم به الآخر. وريما يدخلون فى 
الواقع فى نوبات متتابعة من الصحرة والغيبوبة فى أثناء جلسة واحدة؛ (انظر مثلاً : 
هايئز "116122" سنة ١58‏ ولويس "1.6715" ,١917/6‏ وبيترز ''106]675'" ويرايس 
وليامر "5مة 71111 2166" سنة ووينكلمان '17/11116110211' سنة 
.» ولذا فإن الدقة تقتضينا أن نستخدم المصطلح الأصلى شامانى بدلاً من أن نشير 
إلى نفس الشخص أحياناً على أنه شامانى وفى أحيان أخرى (قد لا تتجاوز دقائق بعدها) 
على أنه وسسيط. المزيد من التعريفات انظر على سبيل المثال هولتكرانئز 

"1101153212" سنة 1541؛ وشرويدر "561706061"'سنة 1508.؛ ووينكلمان 
"مقساء عطصة؟7" سند ١546‏ ). 1 

. وفى جنوب شرقى آسيا اليوم؛ نجد أن الماليزيين فقط هم الذين يتبعون النمط التقليدى 
الذى بموجبه يصبح الإبن السابع لأب شامائياً؛ فالشامائيون اليوم يتم استدعاؤهم بواسطة 
الأبطال المؤلهين أو بواسطة الأرواح الأخرى الخيرة. ويقيلون حينئذ الالتزام بخدمة المجتمع 
طوال حياتهم. والقليلون فقط هم الذين يدخلون فى اتفاقات مع عالم الروح للقيام بخدمات 
معينة لفترات محددة (من ثلاث إلى عشر سنوات مثلاً) ؛ والبعض يلقون تشجيعاً من 
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جماعاتهم ٠‏ أو يقررون بأنفسهم الانتظام فى التدريب على أيدى ممارسين من ذوى الخبرة. 

ولا يقتصر ما يجب أن يتعلموه على كيفية الاتصال بعالم الأرواح وكيفية تشفير 
الرسائل الروحانية؛ بل عليهم أيضاً أن يتعلموا مهارة صرف القوى التى استدعوها؛ وأن 
يضمنوا أن يغادر كل من شارك فى الشعائرء وقد حدثت له الخاتمة الواجبة. ولقد شاهدت 
فى الغرب الكثير من الحالات التى فشل فيها الشامانيون المحدثون فى التنبه إلى الأزمات 
النفسية التى تنشأ عند عملائهم فى أثناء ممارسة الشعائر الشامانية؛ وبالتالى تسببوا فى 
إلحاق الأذى بأكثر ثما جلبوا من خير. 

مظاهر الاختلاف فى الغيبوبة الشامانية 

فى مراقبتى لشعائر ومراسم الشامانية على مدى واحد وثلاثين عامأًء لاحظت أن هناك 
أشكالاً مختلفة من الغيبوبة؛ إما «غيبوبة الامتداد الذهنى» أودغيبوبة الانفصال» 
فالارتحال السحرى الذى ذكره إلياد يعتبر غيبوبة امتداد ذهنى؛ لأن الشامائى يمثل النشاط 
كله بصفة مستمرة. ثم ينقل ما صادفه أو صادفته. (تصادف اثنى لا أتفق مع إلياد حينما 
يتكلم عن حرفيات النشوة الشامانية. فالارتحال السحرى يصطنعه الشامانيون بوعى؛ 
بينما تفسر «النشوة أو الوجد» فى أغلب الأحيان على أنها أمر يحدث «بفضل من 
الله»). ومن ناحية أخرى: يعتبر استدعاء الأرواح لتتلبس بجسد الشامائى من قبيل 
غيبوبة الانفصال, لأن الروح تصبح الفاعل الحقيقى: ومعظم الشامانيين لا يتذكرون ما 
حدث أثناء هذه الغيبوية: ولابد للمساعد فيما بعد أن يفسر رسالة الأرواح للعملاء. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فمن الصعب عملياً البقاء مدة طويلة فى غيبوبة عميقة» بيد أن 
معظم الشامانيين يعتبرون نمارسين هجيدين. فحيثما يريد المشاهد استكشاف الخفىء فإن 
الشامانئ يحقق للمشاهد توقعاته فيقوم بتمشيل العملية الشعائرية. ولمارسة تمثيل 
الغيبوبة فى المجتمعات الشامانية أثرها الذى يعادل أثر الغيبوبة الحقيقية. ومن خلال 
صداقاتى الطويلة مع الشامانيين تعلمت كيف أميز بين الممارس الذى يقع فى غيبوبة 
عميقة. وذلك الذى يعمل على مستويات متوسطة أو الذى لا يصل إلى الغيبوبة إطلاقاً. 
وعلى سبيل المشال صادفت فى سنغافورة ربة بيت فى الأربعين من عمرها (الاوا) 
تستدعى روح قائد من قواد الممالك الثلاث (من القرن الثالث الميلادى) لتتليس بجسدها 
مساء فيما بين الساعة السابعة والثانية عشرة مساء ومرتين خلال عطلة نهاية الاسبوع. 
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وفى أثناء الغيبوبة تتصلب أصابع قدمها وتتشابك: وحينما يقل عمق الغيبوبة وتهخلى 
عن التوترء تنفك أصابعها المتشابكة. وقد لاحظت كيف كانت تتحكم وتغير من عمق أو 
درجة غيبوبتها خلال فترة تٍتد لخمس ساعات. فى حين أن عملاءها يرون الإله فى وجهها 
ولا يعيرون التفاتا (لأصابعها) المتشابكة, فالأمر لا يختلف فى نظرهم (هاينز 
عتمعل8 نذا : مؤةا). 
المظاهر المرضية فى الشامانية 

ظل بعض المحللين النفسيين حتى وقت قريب يتمسكون بالقول أن الشامانيين يعانون 
من نوع معين من المرض العقلى (ديفيرو 106561313 سنة ١1485‏ وسلفرمان -5119761 
71 سنة /1971). ففى حالة الشامانى فى سبيريا كان هذا المرض يسمى «هيستريا 
المنطقة القطبية» (انظر مثلاً : ابيرل 856116 سئة .)١907‏ وفى خلال الواحد والثلاثين 
عاماً من الدراسة الميدانية التى قمت بها على ١١17‏ شامانيا من جنوب شرقى آسياء وجدت 
أن كل من يحترف ممارسة الغيبوبة عند الطلب؛ يعيش فى خارج الشعيرة حياة عادية 
ويمارس نشاطأ انتتاجيا لا يدل على أى إصابة مرضية (انظر من بين المراجع : نول 11011 
سنة ١91‏ وبيترز وبرنس وليامز سنة .)154٠‏ ولقد وجد بردايس بوير - 113:06" 
"80061 (1554) مثلاً فى قبائل الآباش - الذين تظهر عليهم فى الواقع بعض ملامحع 
الشيزوفرانياء أن الشامائيين متهم كانوا أقل أبناء القبيلة إصابة بالأمراض. وفضلاً عن 
ذلك؛ يبدو أن الحالات الهيسترية أو الشيزوفرينية لا يمكن السيطرة عليها. وفى الكثير 
من الأقطار تشخص هذه الحالات على أنها تلبس بالأرواح وأنها تحتاج إلى شعائر لطرد 
الأرواح. هذا بينما نجد أن غيبوبة الشامانى من جهة أخرى تأخل مكانها فى إطار ثقافى 

مقبول وأن بالإمكان السيطرة عليها. (هاينز سنة .)١944‏ وهذه اختلافات ذات أهمية. 
والواقع أن الأمر يقتضى أوقاتا طويلة لكى يستطيع صاحب العقل السليم أن يدخل 
فى الغيبوبة عند الطلب. ويتدرب الشامائيون جيداً. (على يد ممارسين من ذوى الخبرة أو 
بواسطة الأرواح ذاتها). على التحكم فى غيبويتهم. وفى آسيا يبدو أن الدخول فى 
الغيبوبة المقبولة ثقافيا أمر غاية فى. السهولة؛ ولكن على الشامانيين أن يتعلموا كيف 
يخرجون منها بسلام (يجب التحذير للمعلمين الذين يعلمون ما يسمى «لب الشامانية» 
عن ضرورة إعداد تلاميذهم لمواجهة أخطار الغيبوبة). فعلى سبيل المثال يجب أن يطلب 


من المتدربين ألا يدخلوا فى الغيبوبة بعمق شديد حتى يخرجوا منها سالمين؛ بمعنى ألا 
يفقدوا عقولهم؛ وأن عليهم أن يتحملوا المسئولية كاملة عن كل من يصاحبهم فى رحلة 
الغيبوية. : 
إطلالةتاريخية 

تختلف حياة الشامانيين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى القرن 
العشرين, اختلافاً كبيراً عن حياة الشامائيين. خلال العصر الحجرى. مثلما تختلف 
احتياجات المواطنين فى القرن العشرين عن احتياجات اسلافهم الذين عاشوا فى ثقافات 
الصيد؛ والرعى» وزراعة البساتين وزراعة المحاصيل. ولكن المواطن فى المدينة الكبيرة قد 
يستشعر الغربة والانعزالية تام مشل الصياد أو جامع الثمار فى الأدغال خلال العصور 
الحجرية القديمة. وبناء على الطبيعة الوجودية للمعاصرين: لا تبدوا احتياجاتهم مختلفة 
فى الأساس كشيراً عن احتياجات أجيالهم السابقة. وفى الواقع أن الشامانيين يواصلون 
خلع الصفة الشعائرية على كل عمليات التحول؛ ومن ثم فإن صفات الشامائيين الذين 
يحتكون بعالم الأرواح ما زالت باقية على حالها. 

فما الذى يربط المسارسين الجدد بشمائيى الماضى ؟ بالنسبة للدارسين الأوربيين» 
(بالازس "821325", 1584: ويرجرراس "8080585" 4١15؛‏ وبوتيلييه 
"8011611165" ٠156ء‏ وديوزيجى "1010281" 1958 ء وإيدسمسان 
"230و" /1551ء وهوبال "231م1107" 15417., وهولتكرائتر "2اهه 111" 
١ 8‏ وجوتشيلسون "10011615012" 15.6 - 0.8 15., وميشيل 19717 وبوبوف 
,١ 6177 "205201"‏ وشسيسروكسوجروف 51111010801311" 1577, وسيكالا 
"511313" 151/8: وغيرهم) ينتمى الشامانيون الذين يعيشون فى المنطقة الواقعة بين 
لابلائند وشبه جزيرة تشوكتشى "01110101766" إلى جماعة واحدة ممتدة. ومئل أن 
أصبحت التقازير القادمة من روسيا فى متناول الأيدى فى بداية هذا القرن؛ وأصبحت 
الدراسات المتعلقة بالشامانية معترفا بها أكاديمياً» بدأ اعتبار شمانيى شمال آسيا النموذج 
الأصلى لهذا المذهب, رغم أن الشامانية لا تقتصر كظاهرة على ال مناطق القطبية وحدها. 

وفى نفس الوقت قام المتخصصون فى الجوائب الدينية من اثتولوجيين وعلماء نفس 
ومؤرخين بأبحاثهم فى أقطار أخرى, وبخاصة فى الهند. واليابان: وكورياء ونيبال , 
وأمريكا الجنوبية» وجنوب شرقى آسياء والولايات المتحدة (راجع مثلاً: جلاكر 1361661 © 
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لا وهاليفاكس :8191159 9/ا19, 1947 , وهارئر 11315267 :198١‏ وهارفى , 
ذلاة, وهايئزر /194, 19551, وجيليك عأ1116 1947 روكاكار تقعلة؟1 امرقلء 
وكتدال 20811ع15 ,.١941/‏ ولابار 8376 3آ, 151/4 ولييرا 1.6578 1959, ولى 
16 ١81ؤ1اء‏ وميترو 216158106 1509, ونيهارد 2161113504 ١191ء‏ وبيترز 
0 فهؤلاء جميعا يختلفون عن بعضهم البعض اختلانا كبيراً فيما يذكرونه عن 
الأدوات والحرفيات, المستتخدمة, والنظرة إلى العالم. ومن ملاحظاتى الشخصية على 
مبيل المثال فى جنوب شرق آسيا أن الغيبوبة عند شامانيى الملايو تختلف فى نوعيتها عن 
الغيبوبة عنذ شامانيى سيبيرياً. وتختلف أيضا الحرفية اللازمة للدخول فى الغيبوبة, إها 
بدق الطبولء أو إنشاد الأغانى, أو التأمل الصامت (انظر هاينز /198١ء‏ وجيليك 21581 
وتيهير 776065 19317): وقد لا يحتاج الأمر إلى الغيبوبة فى بعض الأحيان. وفضلاً 
عن ذلك: يغلب أن تكون الغييوبة عند بعض الشامانيين امتدادأ ذهنياً؛ بيئما هى عند 
آخرين خبرة انفصالية بمعنى عزل العقل (انظر المراجع السابقة وكذلك هايئر 1947: 
14١١4‏ ). ومع اختلاف الظروف الجغرافية والمناخية والثقافية, فإننا نجد أشكالا 
مختلفة من الشامانية ترتبط بالاحتياجات المحلية؛ ومن ثم فإن فط الشامانية فى شمال 
آسيا لم يعد يمنعنا من الاعتراف بأشكال أخرى من الشامانية. 

أما بالنسبة لتطور الشامانية ذاتهاء فمن حيث الاكتشافات الأثرية الغى تمتد على مدى 
خمسة عشر ألف عام؛ فإننا تعلم أن الصيادين وجامعى الثمار, - أو بمعنى آخر حضارات 
البداوة, قد لجأوا بالفعل إلى خدمات الشامائيين. ومع بداية الزراعة (حينما بدأ الناس 
يستقرون؛ تغيرت مهنة الشامانيين: إذ أن الحاجة إلى استمرار المطر أو وقف الفيضانات 
حلت محل الحاجة إلى السحر فى الصيد. أما زراع البساتين (مثل الشينويست -5[1120 
كاك فى اليابان والهويشوليز 111010120165 فى المكسيك)؛ وكذلك الرعاة المترحلون 
(مثل الايفنكى 1876111 فى شمال سيبرياء ورعاة الخيل فى المجر) فقد طوروا أشكالة 
خاصة من الشامانية (جودمان .)١1941‏ وأدت التطورات السياسية والاجتماعية فيما بعد 
إلى إبعاد الشامانيين تدريجيا عن دورهم القيادى فى القبيلة, وتحولهم إلى القيام بدور 
المتخصص فى إطار الدولة القومية. ولكن استمن دورهم كوسطاء بين عالم الروح وعالم 
الإنسان. ٠‏ : 1 
ولا يدهشنا كثيراً أن بعض الحكام استمروا يحتفظون لأنفسهم ببعض المسئوليات 
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الشامانية؛ فتيجان الملوك الكوريون فى عهد أسرة سيلا ( من القرن الثالث إلى الخامس 
الميلادى) تظهر بها رموز شامائية (أشجار أو قرون الوعول). وفى العصور الوسطى 
بأوروباء كان المرضى يقتربون من الملوك والملكات لأنهم كانوا يعتقدون أن لمسة اليد الملكية 
قد تشفيهم. وكان المعتقد أيضأ أن الأسقف يستطيع أن يهب أجسام الملوك والملكات قوى 
خارقة فى أثناء طقوس الترسيم. وفى جنوب شرقى آسياء كان الحكام يتحولون إلى ملوك 
آلهة بمساعدة البراهميين (الكهنة الهندوس). وتطلعنا الوثائق أن سلاطين الملايو ظلوا حتى 
منتصف القرن التاسع عشر يمارسون الشامانية (هاينز .)١94/‏ وحتى وقتنا هذاء يعتقد 
أن آيات الله فى إيران لهم مداخلهم المباشرة إلى القوى العلوية (وهو اعتقاد لم تزل الشيعة 
تتمسك به حتى اليوم). 


ان حاجة الانسان إلى التواجد فى حضور الأرواح أمر متأصل فى النفس البشرية. 
فعلى مدى آلاف السنين؛ قام هؤلاء الذين كانوا يحاولون الاتصال بالأرواح بابتداع أساليب 
وعلوم مختلفة يهدفون من ورائها إلى «معرفة الله». وعلى ذلك وجدنا العلوم الروحية 
فى كل الثقافات ليستطيع أن يرجع إليها من يريد. بيد أن معظم الناس ليس لديهم الميل 
أو الوقت «للممارسة الروحية»؛ من ثم يبحثون عن وسطاء من طوروا فى أنفسهم القدرة 
على النفوذ إلى عالم الأرواح» والذين يستطيعون إصلاح ما هو روحى فى شكل مرثىء بما 
يعنى تفسير الرسائل التى تصل من المقدسات والتى لا يمكن البوح بها وذلك فى أثناء 
ممارسة الشعائر. ش 

ويعمل الشامانيون؛ بصفتهم وسطاءء, على العديد من المستويات المختلفة. فعلى 
المستوى الاجتماعي, هم مواطنون كغيرهم من الأفراد. أما من الناحية الروحية فيحتلون 
مكانة عالية بسبب صلتهم بالمقدس. وفى أثناء الشعائر يعملون على مستوى متوسط بين 
عالم الأرواح وعالم البشر.مستوئ يتم فيه تعليق القواعد المعيارية التى تحكم النظام 
الاجتماعى, إذ تحجبها المواجهة مع العالم الروحى الذى لا حدود لقدرته المطلقة. فالشامانى 
من جهة يحمى عالم الأرواح من التلوث بالضعف البشرىء وهو من جهة أخرى يوجه القوى 
أو الطاقات الروحية بطريقة مفيدة بحيث لاتبهظ قوى العملاء. 

وتؤكد معلوماتى الميدائية أن أسباب استشارة الشامانيين كانت دائمًا ذات وجهين : 
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فهى روحائية ونفعية فى وقت واحد. فبصرف النظر عن «الصلة بالأرواح» فإن الناس 
يهمتمون بصحتهم وصحة أسرهم؛ ويبحثون عن حلول للمشكلات من خلال العلاقات 
الشخصية والعلاقات المتعددة؛ هذا فضلاً عن قضايا المستقبل المهنى ونجاح الأعمال. 

وبدت العلامة الأولى لنشأة شامانيين محدثين من خلال إظهار قدراتهم على إقامة 
صلات مع آفاق أخرىء أو باختصار مع قواهم الروحية. وتتم عمليات العلقين أو الترسيم 
على مستوى روحى صرفء وذلك لأنه يصعب فى مناطق الحضر أو المدن العشور على 
الشامانيين المخولين اجراء هذه العمليات. 

ويبدأ الشامانيون عملهم فى داخل الأسرة. فخبر النصيحة أو التسعويذة أو الرقية 

' الشافية سرعان ما ينتشر. فالعميل الواحد الذى يرضى عن العمل يخبر الآخرين (من 

الأقارب والأصحاب والأصدقاء)؛ وبذلك تنمو مجموعة الأتباع. (وعلينا أن تلاحظ أن 
الشامانى لا يقدم أية وعود بحلول لكل الحالات). ومن بين الشامانيين الذين عملت معهم 
لا يقبل أى منهم, سواء أكان رجلا أم إمرأة, أية حالة لا يستطيع حلها. وغالبا ما يقول 
الشامانيون أنهم مستعدون للتدخل لصالح العملاء ولكنهم لا يستطيعون تغيير «قدرهم 
المحتوم». ونظرا لأن سمعة الشامانيين تتحسن مع اضطراد النجاح؛ فإنهم لا يحتاجون إلى 
الإعلان عن أنفسهمء إذ يهتم الاختيار الطبيعى بفرز الزائفين منهم؛ ولا يجد أى فرد حاجة 
لاتهام الشامانيين الزائفين أو معاقبتهم: فالناس ببساطة هم الذين يتوقفون عن التردد على 
هؤلاء الذين لا يحرزون النجاح. 

وفى المرحلة الثانية من حياة الشامانى العملية؛ يتطور هيكل تنظيمى تدرجى بين 
مساعديه. فالأعضاء المقربون منه يتولون مهمة تنظيم تدفق العملاء. ويقومون أيضاً 
بتفسير وشرح ما تقوله الروح (فقد تتحدث الروح بلغات مختلفة تكون فى معظم الأحيان 
أصواتاً تشبه شقشقات لفظية مبهمة؛ وعلى المساعد أن يفسر الرسائل الروحية). ولابد 
من إخبار العميل بكيفية لبس التمائم والأحجبة وكيفية تناول الأعشاب الطبية؛ وكيفية 
استخدام الماء المبروك. ويتوقع كل من الأتباع المحيطين والعملاء أن يكون هناك ترميز 
للأمور, وبذلك تكون ممارسة الشعائر بصورة صحيحة أمرا له أهميته. وعلى العكس من 
رجال الأديان الكبرى؛ يتجنب الشامانيون عن وعى كامل أى يقيئيات جازمة؛ ويعملون 
جيداً حتى فى سياق تلك الأديان الكبرى. وتعتبر هذه المرونة أحد الأسباب الهامة لبقائهم 
واستمرارهم. وتعدل الشعائر الشامانية التى تأتى بالأفراد إلى حضرة المقدس تبعا للغرض 


منهاء أى أن كل حالة تعامل على أنها حالة فريدة. 

ومن بين ما يقرره الأتباع المقربون تحديد الأتعاب لمختلف الخدمات, وتلقى التبرعات 
الواردة. ورغم أن هناك اعتقادا سائدا بأن الشامانيين قد يفقدون ملكاتهم إذا ما غلب 
عليهم الجشع؛ إلا أنه فى بعض الحالات يصبح ثراء الشامانى الناجع أمرأ واضحاً. وعلى 
أية حال» ففى معظم الحالات فإن التواضع واسلوب الحياة القائم على القناعة والاكتفاء 
بالعليل ينهض شاهداً على جوانب الغيرية وانكار الذات فى الشامانية. 

العناصر التوفيقية فى المذهب الشامانى 

وفى المجتسعات المتعددة الأعراق والأديان. يعمد الشامانيون إلى الاستعارة من 
مختلف التقاليد ويواصلون إعادة تفسير شعائرهم بناء على ذلك. ويعتمد نجاح الشامانيين 
على قدرتهم على ادماج الخصائص والسمات التى تقوى تأثير ممارساتهم. وهكذا تصبحع 
ميررات التوفيقية أمرأ ظاهر الأهمية. ْ 

فالجماعات العرقية تنقل معها أديانها وثقافاتها إلى المدينة وتصبح فعالية مختلف 
الشعائر معروفة للعرقيات الأخرى. وهذا يعنى أن الشامانيين الحضر (كما نعل أسلانهم 
منذ البداية) يعملون على ادماج عناصر من مختلف الثقافات التى بدأوا فى الاتصال بها , 
ويعطون لهذه العناصر معانى جديدة, معتمدين فى ذلك على السياق الذى تمارس فى 
إطاره الشعائر والمراسم. ولقد أصبحت كل العناصر التى تحتويها الشامانية الحضرية مألوفة 
لكل من الشامانيين وعملاتهم. فالجميع صاروا على اتصال بتقاليد معينة؛ سواء أكانوا من 
أهلها أم من غير المنتمين إليها. بيد أن هذا لا ينفى حالات يقوم فيها الشامائيون 
بتشكيل صور جديدة واستخدام رموز مستحدثة لنقل الرسائل «التى لم يتحدد لها شكل» 
والتى ما فتئوا يتلقونها من عالم الأرواح. وتتناسب الأدوات المستخدمة والشعائر أيضاً مع 
شخصية شامانيين بعينهم ومع احتياجات النامن الذين يلتمسون استشارتهم. 

ولعل للتعقيد الذى تتميز به الحرفية الشامانية فائدته, لأنه يسمح بالتفسيرات العديدة 
وفى باحتياجات كثيرة. والمهم فى هذه الدراسة الاستقصائية هو أن حرفية وشعائر 
الشامانية قد طورت وتغيرت فى القرن العشرين لتوفية احتياجات قطاعات معيئة من 
السكانء دون أن يحوز ذلك التغيير على شرعية من أية ثقافة أو تقاليد معينة. وكما 
سبق أن ذكرناء تتحقق الشرعية التى سبقت الاشارة إليها بعد نجاح الشعائر؛ وربما يؤدى 
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تقنينها إلى ممارسات مستقبلية أقل مرونة. 

وبواصل الشامانيون توفية ما يتوقعه متهم المحيطون بهم. فالناس يحتاجون إلى 
نصائح الأرواح» وإلى حمايتهاء وعلاجها للأمراض ويريدون أن يجربوا حضرة القوى. 
الروحية. وتفتح هذه التوقعات الأبواب الواسعة أمام الشامانيين الذين يحولون اثقياه 
عملائهم ويدخلون فى روعهم امتلاك قدرات ذاتية للشفاء. 

وخلاصة القول إن الشامانية اليوم مليئة بالحياة؛ وقد استمرت مطروقة سواء برأينا فيها 
أو بدونه. وما زال الشامانيون وسيظلون مدعوين للقيام بدورحيوى فى الحفاظ على الصلة 
بين ما هو دينى وما هو دنيوى. 
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مداخل النى الشاماتينة مسن زاوينتة 
امرض النفسى + نظيرة نقدينة 


فيليب ميعران ١١‏ 
170711[ عبر انط 
١-مقدمة:‏ 

إن السؤال - حسبما وضعه كنيدى (191/7 : )١١48‏ - عما إذا كان الشامانى 
شخصا مختلاً (عصابيا؛ أم ذهانياً أم فصاميأً)» أم أنه على عكس ذلك شخص موهوب 
ومتوازن ولا يعانى من سوء التوافق. هو سوال يشكل واحداً من أقدم محاور الجدل فى 
الدراسات الأنثروبولوجية بل أقدمها جميعاً. والحقيقة أن «آر هاهايون» و «إل. ديلانى» 
قد أشارا إلى «أن الإتجاه إلى نسبة أصل مرضى إلى الشامائية؛ وأيضا إلى التهوين من 
شأن تجلياتها التتعددة فى المعالجة الماهرة للصرع والمرض العقلى. هذا الاتجاه قد ظهر 
متزامنا مع أول ما ظهر من دراسات منشورة فى هذا الموضوع فى النصف الثائى من القرن 
التاسع عشر. إن الكُتّاب الصقالبة على وجه التحديد؛ وبخاصة «بوجرراس» )111١(‏ و 
«تشيابليكا» )١1514(‏ قد انشغلوا بإيجاد صلة ما بين الشامانية و«الهيستريا القطبية». 
وقد مير «أولماركس» )١91"4(‏ - أثناء تطويره لهذه النظرية - ما بين الشامانية القطبية 
والشامانية تحت القطبية حتى يتعرف على درجة المرض النفسى فى الشامانى فى كل من 
المنطقتين وقد اعتقد هؤلاء الكتاب بعد ماشدههم تكرار هذه الأخاط من الظواهر فى 

المناطق القطبية, أنهم قد وقعوا على أسبابها متمثلة فى العنصر. والوراثة ٠‏ والمناخ. 
لقد أكد هؤلاء الباحثون أن المصدر الأساسى لهذه الأمراض المختلفة المنفشية (التى 
صنّفت الآن إما فى الهيستريا القطبية أو فى الغيبوية!؟! الشامانية المشابهة لها) يكمن 
فى الطريقة التى أثر بها البرد القارصء وليالى الشنتاء الطويلة؛ والقفار ا موحشة؛ ونقص 


ترجمة : محمد عزب , 
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الفيتامينات فى التركيبة العصبية للسكان. 
وبالرغم من أن الهيستريا القطبية (التى تعرف بلغة أهل المنطقة ب «بيبوكتوك» 
"215001:01" ): هى والاضطرابات الأخرى الممائلة؛ قد تم الحكم عليها - على نحو 
متسرع - بأنها «متلازمة!*) نوعية» "020106م:[5 601116م17"5). تشكل ميداناً 
علميا فريداً لبحوث الطب النفسى الاجتماعىء فإن ذلك لم يكن الحال فى كل مكان, 
مجالات مختلفة من التخصصات. وبينما انصب اهتماء الإثنولوجيين فى أغلب الأحوال 
(بل إنه حتى قد اقتصر على ذلك) على وصف الجوانب الخاصة بتقاليد الشامانية وسننها 
المتبعة وكذلك على جوانبها الاجتماعية - والثقافية؛ فإن بحوث الأطباء النفسانيين 
وعلماء النفس - وقد انصرفت أكثر إلى دراسة الإضطرابات العقلية المقارنة فيما بين 
الثقافات: وإلى دراسة العلاقة ما بين العوامل الاجتماعية - الثقافية وبين الإضطرابات 
الانفعالية» فقد تركزت بوجه خاص على شخصية الشامائى وسلوكهء وهذا الجائب من 
الامتسام سواء اقستسضى استسدعاء واعيا لبحوث «المؤالفة المعرفية» 
"لتنقصتام1016101501" أم لاء قد نجم عند تعدد فى وجهات النظرء كما أنه غاليا ما 
أفرز تأويلات متتناقضة تماماً بشأن الشامانية. وإن فحص الكتابات الوفيرة التى كتبت فى 
هذا الموضوع لتزودنا بعلومات شافية فى هذا الخصوص. وفى بعض الأحيان يخضع 
الشامانى كفرد لدراسة شديدة التدقيق: وفى مثل هذه الحالة يجدونه إما شاذاً غير سوى أو 
منحرفاً يخرج عن مألوف المعايير, أو على العكس يجدونه فرداً يتوافق جيدأ مع وسطه 
الاجتماغى - الثقافى ويندمج فيه. ومن زاوية دورها الاجتماعىء فإن الشامانية تُرى إنا 
كمشكاة «أوكوة» تصلح لاحتضان الأشخاص المضطربين نفسياً؛ أو كوظيفة ضرورية 
ثقافياً حتى ولو لم يكن للشامانى تأثيره كمداو. وفى بعض الأحيان ينضم الجانبان : 
فالشامانى شخص مضطرب ولكنه ذو فائدة. وعندما يدرس الشامانى فى بعض الأحيان 
من زاوية الحرفية التى يستخدمها. فهو بالنسبة للبعض دجال مدع, وللبعض الأخر عالم 
نفسى يتمتع بالمضاء ونفاذ البصيرة. وأخيرا لما قت دراسة الشامانى فى ضوء التحليل 
النفسى: أتاح لنا هذا المدخل (وما زال يتيع) بعضا من أكثر التفسيرات دقة لأحجية 


(*) 5[/110101216: متتلازمة أو أعراض مرضية متزامئة : وهى مجموعة من العلامات أو الأعراض التى 
تتواقت معاً؛ وإن كانت لا تشكل فى حد ذاتها مرضا معينا؛ إما لأن الارتباطات فيما بيئها مجهولة: أو 
لأنها ظراهر لعدد من الأمراض المختلفة» (المترجم). 
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الشامانية (وإن كانت تبعث على الشك فى بعض الحالات)؛ سراء من زاوية الفرد نفسه, 
أو شخصيته؛ أو دوره ووظيفته, أو طبيعة خدماته العلاجية. وإذا لخصنا بعض الكتابات 
فى هذا الشأنء فإن «هيبلر» (1575) يقر أنه يمكن بوجه عام حصر تفسيرات الشامانية 
فى أربعة أفاط : كمنهج لحل التناقضات فيما بين الأشخاص. أو كدور يسمح للشخصيات 
المنحرفة بأن تجد لنفسها مكانا فى مجتمعاتهاء أو كمنظومة للعلاج الطبى تؤدى - 
بمساعدة الجماعة - إلى إعادة تكييف الفرد. وأخيراً كطريقة خلاقة ومتوائمة للحياة على 
أفضل وجه. إن محاولات تعريف الشامانى بميزة فارقة؛ والتى تتماشى مع تحديدات امرض 
النفسىء تفضى إلى نفس التجاوزات التصنيفية التى نجدها فى «المتلازمات النوعية». 
وإن أمثلة قليلة ستكون شافية لتوضيع امشكلة. 

فطبقا لوالاس (1515١)؛‏ فإن الشخص المؤهل لأن يكون شامانيا هر شخص غالبا ما 
يعانى من علل بدنية وعقلية نشأت عن أزمة هوية عميقة؛ وهى أزمة تحلها شعيرة العمادة 
بفضل معاونة المجتمع ا محلى - وبدون تلك الشعيرة (العمادة) لا يستطيع الشامانى أن 
يتحاشى أن يجترفه مرض الفصام (الشيزوفرانيا) وإذا نظرنا إلى الأمر فى ضوء ذلك. فإن 
الاستحواز الشعائرى يتخذ مظاهر شعيرة الخلاص إذ أنه يسمح لمن يحمل المرض الكامن أن 
يحقق نوعا من التوازن العقلى من خلال انتحاله لشخصيات عديدة. وهناك مؤلفون آخرون 
مثل «آكيركتخت» (194) ٠‏ «ناديل» (1950): «جيللين» (1548): «وبويار» 
١957 - 1951(‏ - 1954) «وساساكى» (40)1544). يرون أن الشامانئى إنما هو 
شخضية «عصابية» أكثر ما هو شخصية وذهانية» ويعتقدون أنه يعانى فى الأغلب من 
الهمستيريا (والدليل على ذلك يتمثل نى قدرته على السيطرة على حالة الانفصال 
(التفكك) "50216 10155001260" التى تعتريه مثل الغيبوبة) وأئه أيضاً يلعب دوراً 
هاما فى مجتمعه, وأنه يميّز عن بقية أولئك الذين يصنفون فى زمرة المجانين. 

أماء سيلقرمان» (15717)'الذى يؤسس أفكاره على التفريق بين نوعين من الفصام - 
وهى الفكرة التى طرحت أول مرة بواسطة «شابان وباكستر» )١1951(‏ اللذان ميّرا ما بين 
فصامين؛ «المراحلى أو المتدرج؛ وهو قصام طويل , ومتطور ويسير من سيئ إلى أسواً 
ويظهر بوضوح منذ المراحل الأولى للعمر». «والفصام التفاعلى الذى يتضمن درجة مرتفعة 
من القابلية للتواؤم مع الجماعة؛ وهو يظهر فجأة وإن جاء فى مرحلة متأخرة من العمر 
مصحوباً بانحلال سريع فإنه يعتقد أن الشامانى يعانى من انفصام هذائى أو خيلائى»وطبقاً 
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لآراء هذا المؤلف فإن الشامانية عملية انحلال غير كامل. مع أنها تقدم حلاًء إلى الحد الذى 
يتيح للمشكلة أن قضى فى وجهتها فى جو موات, وأن تؤدى فى النهاية إلى إعادة توحيد 
الفرد فى المجتمع. ومن جهة ديقيريه (191/0) بطل فكرة «السواء المطلق» فإنه يرفض 
مفهوم التوازن النسبى المقيد بسياق اجتماعى - ثقافى, وهو يعتقد أن الشامانى يكابد 
من مرض قابل للتخفيف وليس للشفاء. لأن الشامائى لا يولك سبيلاً لبلوغ جذور 
صراعاته, وإن لديا من الأسباب ما يدئعنا إلى العودة إلى تفسيرات هذا المؤلف فى وقت 
لاحق. 

إن كافة التأويلات: العى لا يدعم الإثنولوجيون أي منها؛ تثير مشكلة جوهرية؛ وهى 
على أى أساس من الحقيقة العلمية تقوم تلك التأويلات ؟ والواقع أن تباين وجهات النظر 
حول الشامانية هو فى حد ذاته موضوع لتحليلات عديدة. فإما أن مصطلح «الشامانية» 
منفردا مطالب بأن يضم الكثير من الظواهر المعباينة. حتى أن المؤلفين الذين يعالجون 
مضوعاتها يصبحون على غير بينة من أنهم يتحدثون عن نفس الشىء: أم على العكس, 
فإن كلمة «شامانى» بالرغم من كل الاختلافات فى التفاصيلء تحيط فى الأساس بظاهرة 
بذاتهاء ولكن بسبب الاختلافات التى لا يمكن التهوين منها بين مدخلين مختلفين إليها, 
مدخل الأثنوجرافيا ومدخل الطب العقلى أو النفسى . فإن النتائج لابد أن تتتعارض 
بالضرورة. وكلا النمطين من التفسير يمكن أن يكون صادقاً. وبالنسبة لمصطلع الشامانى» 
فمن المعروف جيداً أن استخدامه قد امتد من موطنه الأصلى بين شعوب التونجاس فى 
وسط آسيا إلى كافة أتحاء سيبيرياء ثم بعد ذلك إلى الأمريكتين وأفريقيا والهند والصين 
وجنوب شرق آسياء وهو يدل بوجه عام على كل هؤلاء السحرة المداوين الذين عرفوا 
بقدرتهم على الاتصال بالأرواح أو تسليم أنفسهم لها كى تتقمصها خلال ما يسمى 
بالغيبوية الشامانية» والذين يعيشون فى مجتمعات شعوبها متخلفة نسبياً وصاحبة تراث 
شفاهى غير مدون» وبالرغم من تحذيرا ات « آكركنخت» "ممه عه" 521 )100 
وأقرانه, من أن الشامانى غالبا ما يناظر كل أنواع الدعاة والهّداة الدينيين» وصناع 
المعجزات «كيورانديروز» "0153706508" والأولياء . والسحرة؛ ومجبرى العظام .. 
وباقى من يصنفون تحت طبقة «المداوين الشعبيين» أو «اخصائيى العلاج غير الغربيين»» 
ممن يحددون بالتضاد مع النموذج الغربى فى العلاج بغير العقاقير والجراحة:.وأيضاً 
بالتعارض مع موذج الإيهمان الغربى اليهودى - المسيحى «هيبلر» .)١91/5(‏ 


وهذا المدخل يستتبع فى اعتقادنا كثيراً من القصور المنهجى؛ أولها أنه يهون من فكرة 
الشامانى ويضفى عليها بشكل متكلف, الانطباع بأنه نموذج بدائى أو أصلى لل .. 
«المداوى القديم»(١).‏ ثانيا أنه يشوش المستويات العقائدية التى قيز تصرفات كل 
«ممارس» باختزال التنوع فى الإسنادات الاجتماعية والرمزية؛ التى تحدد الممارسة فى كل 
حالة؛ كما أنه أيضاً عندما يواجه بمجتمع تتعايش فيه الشامانية مع منظومات عقائدية 
أخرى: فإن هذا المدخل ييل لأن يجمع هذه التنافرات سوياً, وأن يدمج كافة أنواع العلاقات 
فى «المقدس» فى وحدة واحدة؛ بأن يصطنع مشاكلة ما بين الشامانية وحالة الاستحواذ من 
خلال تعميمات طائشة عن منظومات «الفكر البدائى». وبهذه الطريقة فإن الأفراد 
المختلفين قامأ فى المراكز الاجتماعية؛ ودرجة التعليم؛ والسلوك يجدرن أنفسهم وقد 
انضووا جميعاً بلا تفريق تحت قاعدة جمعية واحدة نهايتها الوحيدة التفكير المقارن. 

إن الاختلاف ما بين علماء الأثنولوجيا وعلماء الطب العقلى يكن تلخيصه بالقول إن 
رجال الطب يحكمون على الأثنولوجيين بأنهم ملتصقون جدأً بموضوع بحثهم لدرجة يتعذر 
غليهم فيها تبنى رؤية نقدية إزاءه. (الغابة تخفى الأشجار)؛ بينما يتهم الإثنولوجيون 
رجال الطب العقلى بأنهم بمنأى شاسع عنه إلى حد لا يستطيعون معه قييزه وإعادته فى 
تامه إلى سياقه الكامل. (وهذا وحده - كما يقول الأنثروبولوجيون - هو ما يمنحه معنى 
محددا)ء وفى هذه الحالة فإن الأشجار هى التى تخفى الغابة؛ وفى محاولة لحل هذا 
التناتض. فإننا نناشد «المؤالفة المعرفية» التدخل فى بعض الأحيان: والتى تُقدم كسبيل 
وحيد لحماية المعنى المجملء حيث تستطيع أن تفسر التعميمات على أسس من الحقائق 
القارنة. وعلينا أن نقر على أية حال بأن النتائج المتوقعة (مثلما هى الآن) لم تُعرك بعدء 
وفى هذا المشروع فإن الانشروبولوجى الذى يستطيع أن يلعب دور الشريكين - أو دوره 
وحده مرتديا قبعتين - قد تضاءل واصبع مجرد مورد للحقائق التى يعمل علم النفس 
المرضى المشغول بالثقافات على تفسيرها؛ ولعل مصدر الاختلاف العميق فيما بينهما هو 
حقيقة أن مدخل الإثنولوجى لابد أن يكون دينيا وتكامليا وكلياً. ما يعنى محاولة 
استجلاء المعنى الذى لا يدرك إلا من خلال سياقه الخاص أو بالمقارتة مع السياقات الأخرى 
المجاورة - بينما يعتمد علم النفس المرضى الخاص بالثقافات ومنذ البداية على مجموعة 
من التعميمات والاختتصارات تقوم على فرضيات أو نظريات توفر - وفقآ للعصر 
وللمدرسة - خلاصة واضحة للحقيقة التى خُططت يسهل فهمها. . 


اكا 


وطاما أنه ليس هناك ادعاء بالقدرة على حسم المشكلة؛ أو إمكان استيفاء الموضوع 
وقتله بحشأء فمن الممكن اختبار المعلومات الاثنوجرافية والمواقف النظرية؛ التى تشكل 
أساساً لمحاولات المؤلفين المختلفة - العى أشرنا إليها آنفاً - فى اقتحام مشكلة الشامانى 
من زاوية علم النفس ا مرضى. 

-الأسس الإثنوجرافية للمداخل من زاوية المرض النفسى 

نستطيع أن نيدأ بالتأكيد - دون أن نخشى اتهامنا بالمراوغة والتلاعب بالحقائق - على 
أن معظم المعلومات الإثنوجرافية التى تشكل حيثيات الأحكام فى موضوع شخصية 
الشامائى إنما أنت من مجتمعات تطبعت ثقافياً (اقتبست اساليب وقيم ثقافة أخرى, 
(المترجم) إلى حد معن أو من مجتمعات قر بعملية تحول ثقافى شديد التسارع. وإذا 
قصرنا الحديث على تلك المناطق المحقق وجود الشامائية بهاء مثل سيبيريا والأمريكتين, 
فإنه يمكن القول بأن سيبريا كانت فى مار عملية تحول ثقافى فى الوقت الذى خرجت فيه 
أول البحوث؛ أما منطقة الدراسة التالية فكانت أمريكا الشمالية؛ وفى وقتنا الراهن فإن 
أكثر المواقع عزلة فى أمريكا الجنوبية قد تم بلوغها. فإذا كانت نفس الأسباب تنجم عنها 
نفس النتائج» فيبدو من المحتمل أن طبيعة الشامائية فى إطلاقها بكل تلك المناطق قد 
مرت بعملية تحول متوازية؛ وعندما امتدت عمليات الاستقصاء إلى مجتمعات جديدة؛ فإن 
الملاحظات الأولى تأكدت بالتالى: وعلى اساس من هذه الملاحظات عن التحول الثقافى 
على وجه التحديد؛ بدأ إصرار هؤلاء المؤلفين على دور الشامانى الضئيل القيمة لأفراد 
مجتمعه أو مجتمعها. 

ومن هذه الزاوية غالبا ما وصف الشامائى بأنه فرد هامشى؛ ذو شخصية غير مستقرة 
بدرجة كبيرة؛ يعانى من سوء التوافق وينزع إلى التصوفء ويجد فى الواجبات الشامانية 
حلا لأزماته الشخصية - وهذا التفسير يجيز كثيراً من النماذج المتضادة حتى أن - فيما 
يجاوز السياق الحقيقى الذى تم تخطيطه أعلاه - الإنسان لا يملك إلا أن يتساءل هل يتفق 
هذا مع الواقع فى شىء. حقا إن أمريكا الجنوبية - لو اقتصرنا على مثال واحد - حيث 
استمر للشامانية - بالرغم من التغيرات الكثيرة - وجودها الناشط بين العديد من 
الجماعات التقليدية؛ فإن صورة الشامانى على العكس تاماً من الصورة التى رسمت 
أعلاه. فالشامانى بعيد تماماً عن أن يكون شخصية هامشية, فهو يبدو فى معظم الحالات 


للد 


مندمجاً تام فى جماعته. لسبب هام جداً وهو أن استدعاء: للعمل ما يتم باسم هذه 
الجماعة؛ وأنه فى الشعائر التى يؤديها إما يتحول إلى تجسيد حى لكل قيم جماعته: 
ولفكر هذه الجماعة ومعارفها. وهناك برهان آخر قاطع فى هذا الصدد وهو حقيقة أن 
المعتقدات والحرفيات التى يستخدمها الشامانى تلعب دوراً مكملاً للمسلمات الثقافية - 
الاجتماعية لجماعته العرقية؛ وهذه المسلمات بوجه عام يمكن تقسيمها إلى فئتين الأولى 
تشتمل على عناصر المعرفة الموضوعية؛ مثل الخرافة أو الأسطورة , والرقئ والتعاوي. 
والأنساب وقواعد القرابة؛ والتراتيل؛ والنباتات والحيوانات الخاصة بالمنطقة وشعيها عتدما 
يقتضى الأمر. أما الفئة الثائية فهى ثمرة الصيغ العديدة للتجربة الصوفية» التى تُستحث 
أو تُطلق بواسطة التبغ أو نباتات الهلوسة؛ وكما هو الأمر فى الشعائر الأخرى؛ فإن كلا من 
شكل هذه التجربة ومضمونها تُحصر فى أفاط ثقافية ينبغى أن ينقلها الشامانى الخبير فى 
النهاية إلى الشامانى المبتدئ الذى ستحكم الجماعة على قيمته فى نهاية الأمرء وهنا 
تنبغى الإشارة إلى أنه لا يطلب من أى امرئ أن يكون شاماني؛ وليس كل من يطمع لذلك 
ينال مبتغاه. إذ أن التدريب عليها يتطلب جهوداً غير عادية, منها الصوم, والاعتزال» 
والإمساك عن الاتصال الجنسى؛ والصمود أمام تأثيرات العقاقير المحركة للنفس. 

أما المجهود العقلى فهو أعظم من هذا بكثير دون أدنى شك حيث أن قدرا هائلاً من 
المعلومات لابد من استظهاره؛ كما أن قدراً فائقا من البراعة الحرفية - وهى أكثر صعوبة 
ما توحى به الأدبيات المكرسة للموضوع - ينبغى إحرازهاء وفى النهاية؛ فلابد أن يمتلك 
الشامانى سعة الخيال والقدرة على الابتكار إذ ليس المطلوب منه مواصلة عكس معارفه 
وممارستها على مدى حياته فحسبء بل ينبغى أيضا أن يكون قادرا على ارتجال التراتيل؛ 
وصنع مساهمات شخصية تضاف إلى تراث الطقوس المقدسة الجسعية. إن ممارسات 
الشامانى ذى الخبرة تجمع بين كل هذه المهارات؛ وتتطلب منه فضلاً عن ذلك أن يكون 
متاحا على الدوام: لكى يشارك فى مختلف أنشطة الحياة اليومية؛ التى لا يمكن تحقيقها 
بدونه؛ والتى تشمل العلاج الطبى؛ والمشورة؛ والاعداد لحملات الصيدء والشعائر المختلفة, 
والابتهالات الدينية. : 

وعلى أية حال فإن الموقف غالبا ما يكون مختلفاً تمامً فى المجتمعات التى تمر بعملية 
تحول, فهذه المجتمعات هدف لصيغة من صيغ التغيير الثقافى فظة لا ترحم فى بعض 
الأحيان؛ وفى مثل هذه الأحوال فإن اختيار من سيصير شامانيا قد يبدو فى الحقيقة وكأنه 


يلل 


نتيجة لتصرفات هؤلاء الأفراد, الذين يشعرون بتأثيرات هذا التغيير على نحو بالغ, 
بالإضافة إلى أن التغيير قد يبدر وكأنه استجابة للقلق الاجتساعى والنفسى الذى يجتاح 
المجتمع بأسره. وفى هذه الحالة فإن تبنى دور الشامانى الذى يمكن تحقيقه بدرجات متفاوتة 
من النجاح, يتم السعى وراءه وتبريره كدفاع ضد احداث لا يمكن السيطرة عليها, وإن 
دراسة نادل "213061" )١1549(‏ التى اقتبس منها ليقى شتراوس فى نص شهير له 
(.196 :17؟) لكى يضرب مثلا على الدور الذى تلعبه الشامانية فى مواجهة نزعات علم 
النفس المرضى التى اشرنا إليهاء توضح جيداً - حسبما اعتقد - مشكلة من هذا الطراز. 
وفى الحقيقة فإنه إذا وكانت نسبة حدوث العصابيات والذهانيات تحت تأثير الاحتكاكات 
الحضارية تتجه إلى الارتفاع فى الجماعات التى لا تلعب فيها الشامانية أى دور بينما 
فى المجتمعات الأخرى فإن الشامائية نفسها هى التى تتطور وإِنا بدون نمو مناظر فى 
المشكلات العقلية» فإن الشامانية نفسها فى هذه الحالة تقيم الدليل على أنها العامل 
الواقى من الجنون. 
وبعبارة أخرى, لو أن فى مقدور الشامانى حصر الأمراض أو التوترات التى تُثقل كاهل 
الأفراد ومركزتها فى وسط الجماغة, فمرد هذا إلى أن الشامائية توفر لهؤلاء الذين يعانون 
من تلك التوترات ملاذاً للهرب؛ وبدونهاء (أى فى مجتمع يخلو من الشامانيين)؛ فإن 
نفس العوامل تؤكد بلبلة وقلق الأفراد وتزيد من اضطراباتهم. وفى كلتا الحالتين فإن 
العامل الحاسم فى العملية برمتها هو الدور المخل الذى تلعبه حالة التغيير. فضياع القيم 
التقليدية؛ وفقدان الإسنادات السيكولوجية التى تصحب هذه القيم, يولّد حالة من 
التشويش من الصعب تفسيرها بواسطة علم النفس وحده. حقاء إن تصاعد أعداد 
الشامانيين يرتبط بشكل عميق بالعودة إلى الشامانية كنظرية عامة وكتفسير للحياة فى 
مواجهة موقف لم تعد المعالم التقليدية التى تفسر العالم تطبق فيه؛ ومن ثم فمن المعقول 
أن نفترض أن زيادة أعداد الأفراد الذين يجاهدون فى سبيل أن يصبحوا شامانيين يعود فى 
قدر كبير منه إلى جوى شديد لاستعادة النظام الذى كان يعززها كنتيجة للقيمة البالغة 
التى كانت تعقد على دور الشامانى بواسطة الأفراد المضطربين. 
وهناك ملاحظة يمكن سوقها عن المدخل إلى المعطيات الإثنوجرافية من زاوية علم النفس 
المرضيء وهى أنه فى معظم الحالات يتركز تحليل الممارسة الشامانية فحسب على لحظة 
وحيدة, وهى لحظة الدخول فى مهنة الشامانية وتلقين أسرارهاء حقاً هناك اتجاه لاعتبارها 


لحظة نموذجية تمثل الظاهرة الشامانية بأسرهاء لأنها تجسد أزمة هوية تعزى إما إلى أصلها 
المرضى» أو إلى سمتها الروحية التى يعتقد الباحثون أنها وثيقة الارتباط بأصلهاء ولعلنا 
لاحظنا قبل ذلك أن تصوير علم النفس المرضى للشامانية إنما يعتمد على هذا الافتراض. 

وحتى لو أننا سلمنا بأن لحظة أو مرحلة ترسيم الشامانى الجديد يمكن تحديدها «كأزمة 
هوية»؛ أو تحول فى «الشخصية الخلقية»؛ أو ببساطة تغيير فى المكانة أو المنزلة 
الاجتماعية؛ فلا يمكن أن يقال نفس الشىء عن ممارسات الشامانى ذى الخبرة. ففى الحقيقة 
أن الأزمة السيكلوجية فى هذه الحالة التى تم تصورها افتراضاً فى الغيبوبة أو نشوة 
التجلى لم تعد تنطبق عليه لأنها قد حلت بواسطة الشامانى على وجه التحديد من خلال 
عملية ترسيمه. وكما يقول «إلياد» فإن الشامانى ليس ببساطة رجلاً مريضاً ولكنه رجل 
مريض نجح فى إبراء نفسه. هذا التفسير - الذى قد يكون قابلاً للمناقشة - قد رفض فى 
كل حركة وسكنة بواسطة المؤلفين الذين يقتربون من موضوع الشامانى من وجهة نظر 
التحليل النفسى. إنه يفتقر إلى «سبيل لبلوغ جذور صراعاتد»؛ هذه هى المشكلة كما 
طرحها ديقيريه. لقد حدد هذا المؤلف الصراعات كمرجع لواجباات الشامانى المهنية» فهو 
على أحسن تقدير فى حالة «خمود للمرض» ولكنه يظل مريضاً. وفى هذا الخصوص فإن 
الغيبوبة والاتصال بعالم الغيبيات ليسا سوى دليل إضافى على دوام مشكلاته, بالرغم 
من إنها تضمن له علاجأ ذاتياً متواصلا. 

وقبل أن نعود إلى موقف التحليل النفسى تجاه المسألة» دعونا ندقق النظر جيدأ فى 
مفهوم الغيبوية حيث أنه مفتاح تفسير الشامانية القائم على الطب النفسى. 

فبالنسبة لمعظم المؤلفين الأمريكيين» فإن هذه الغيبوبة تنتمى إلى التصنيف العام 
«حالات الوعى المتغيرة»!!): ومن ثم فهى تعرف كحالة من اضطرابات «الانفصال -1015 
0 نة 0س : بالرغم من أن الأعراض التى تميزها تساير مواصفات الاستحواذ (الامتلاك 
بقوى خارقة للطبيعة أو البشر - المترجم) أو الهستيرياء ولم يرل من بين المؤلفين الذين 
يؤيدون فكرة الاستحواذ بعض من - مثل رينهارد - يهتمون باستطلاع رأى المعطيات 
الإثنوجرافية؛ وهؤلاء يُقرون بأن الغيبوبة الشامانية يمكن قييزها عن غيبوية الاستحواذ» إذ 
أن الاتصال المفترض بعالم الأرواح فى الحالة الأولى إنما يتم طوعاً ويخضع للسيطرة؛ بينما 
يتم فى الحالة الثانية كرها ويدوم ويبقى. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات عديدة تكون فيها الغيبوبة إا مصطنعة أو مفقودة 


فك 


فعلاً أثناء الشعيرة الشامانية التى تطبع الاتصال بعالم الخوارق, ولتأخل مرة أخرى مثلنا 
من المجتمعات التى تقطن الأراضى الأمازونية الواطئة. مثل جماعة التوكانو فنى 
كولومبيا الغربية أو الماتزجوينجا التى تعيش فى التلال الممتدة بحذاء جبال بيرو : فإننا لو 
عرفنا الغيبوبة بالمصطلحات التى تصف الاستحواذ أو الهيسترياء مثل اضطراب 
الانفصال, أو فقدان الذاكرة؛ أو الهياج أو الوساطة الروحية بحصر المعنى؛ فإنها تُفتقد 
فى شعائر هذه الجماعات. وهذا الجزم يمكن اثباته فى عدد كبير من المجتمعات الأخرى 
بنفس المنطقة. وهذا هو السبب فى استخدام كثير من المؤلفين لمصطلح «الغيبوبة» كمرادف 
«للنشوة» أو «الوله» أو «الوجد». وهو المصطلح الذى يطبقونه على الرحلة الشامانية: 
وعلى الاتصال بعالم الأرواح الذى نشأ من خلالها. 

إن مشاكلة الشامانية للاستحواذ (الذى غالبا ما نجده فى أعمال المعنيين بالبحوث 
المقارنة مثل لويس؛ :191/١‏ حيث لا تعار الحقائق اهتماماً كبيراً) أمر مشكوك فيه؛ لا من 
زاوية طبيعة الغيبوبة الشامانية المميزة فحسب, ولكن بنفس القدر أيضأً من الطبيعة 
المميزة للعلاقة مع الأرواح التى تتبدى فى حالة الاستحواذ» ففى حالة الاستحواذ حسبما 
شوهدت ودرست فى الودو (مزيج من السحر والشعوذة) وفى الوسيطية بأفريقيا وجزر 
الهند الغربية» فإن مشيئة الروح حسبما يعتقدون تحل محل 'مشيئة الموضوع (الشامانى) 
وتتصرف بدلا منه؛ ولم تلاحظ هذه الظاهرة على الإطلاق فى الشبامانية التى - حتى فى 
الحالات المتطرفة والتى غالبا ما يساء تفسيرها - يسود فيها الاعتقاد بأن الروح تتكلم 
بدلا من الشامانى على أكثر تقدير. وكما علق ميترو (1954 : 97) فيما قيل؛ يأنها 
«محاورة بين مضيف وضيوفه» بأكثر منها «استحواذأعليه». كما يؤكد «باستيد» من 
جانبه أن الشامانى لا يُستحوذ عليه حيث أن الروح تبقى دائماً «خارجد». وحتى فى هذه 
الحالات حيث يتكلم فيها الإثنولوجيون عن اندماج الأرواح فى الشامانى؛ وخاصة أثناء 
شعائر ترسيم الشامائيين المبتدئين (بت 131006 19517 :/ا! وشومى 01121010611 ؛ 
37:7) فإن إرادة الأرواح لا تحل محل إرادة الشامانى ولا تتصرف بدلا منه, 
ولكنها تهبه قوّى خاصة تسمع له - عند الاقتضاء - أن يصبح هو نفسه روحاً. 

وليست هناك جدوى كبيرة من الاستمرار فى بحثنا عن تحديد أو توضيح للشامائية 
فيما يتعلق بالاستحواذ أو المشروعية (أو الانتقار لها) التى قد تنجم عن الاستخدام العام 
للمصطلح, وعلى أية حال فسوف تبقى فكرة أن الممائلة الخالصة والبسيطة فيما بين 


كوا 


الشامانية والاستحواذ (التى غالبًما نجدها قى الطب النفسى الخاص بالثقافات المهجنة) 
يمكن أن تؤدى إلى بلبلة واضحة؛ وينسجم مع هذا ما يقترحه لانجنس "2180655.]" 
(1951) من استخدام لمصطلع «الذهانات الهيستيرية» للتدليل على مجموعة 
الاضطرابات الغريبة التى تصنف حاليا تحت عنوان «متلازمة محددة» مثل لاتا 
''3لة]هآ" وأموك "41201"؛ ويندجو "7718050" وأومو "105110" بعدئذ يحاول أن 
يناظرها بالاستحواذ بأن يلفت الأنظار إلى أنها قتلك سمة عابرة (زائلة) مشتركة؛ وصيغة 
مقولبة يمكن التنبؤ بهاء كما أن كليهما لا يظهر إلا فى قطاع محدد من السكان. 

وطبقاً لما يقول هذا المؤلف فإن الفرق بين هذين النمطين من الاضطراب هو أن الذهانات 
الهستيرية تُكابد ويصطبر عليهاء فى حين أن الاستحواذ يُسعى إليه أو يُستحث إما عن 
طريق المهلوسات أو الصوم أو الرقص أو التسراتيل. وهكذا فإن الاضطرابات التى يطلق 
عليها «لانجنيس» الذهانات الهيستيرية لا تضم «المتلازمة المحددة» نحسبء بل وما 
يسميه الإثنولوجيون بصفة عامة «الاستحواذ» أيضاً. وهو على أى حال يستخدم هذا 
المصطلح لتحديد ما يطلق عليه الإثنولوجيون الشامانية. 

وحيث أن الاستحواذ والشامانية من وجهة نظره يشكلان مجموعة واحدة؛ فهو يدعو 
إلي اعتبارهما على المستوى الوظيفى كذهانات هستيرية؛ وبينما يتم تأطير الهيستريا فى 
هيكل نظامى؛ وتعتبر شيئا طبيعيا بالنسبة للثقافات التى تمارسهاء فإن الاستحواذ لا 
ينعم بذلك؛ ومن ثم يحتل موقعأ غامضاً؛ فى مكان ما بين المرض النفسى الكامل (الذى 
يستغلق علي أذهان الكافة) وجلسات تحضير الأرواح «الغريبة» للشامانى التى ينهمها 
الجميع. وطبقا لنفس المؤلف فإن البواعث التى ترتكز عليها هاتين الظاهرتين متطابقة, 
حيث أن كليهما يتضمن استجابة انسائية شاملة إزاء التوترات والقلق. 

وإذا تجاوزنا حقيقة أن الحاجة إلى بطاقة توصيف مرضى جديدة مثل «الذهانات 
الهستيرية» هو أمر يشتد الاختلاف عليه ويقبل المناقشة. فهناك أمر يشير الأسى بدرجة 
كبيرة هو التفسير الملفق لتجاهل المعطيات الإثنوجرافية وإطراحهاء والذى يثبت مستوى 
التفكير العقيم الذى ينجم أحياناً عن مثل هذه المناقشة؛ وبدلاً من الانفلات من هوس 
التصنيف الذى طبع القرن التاسع عشر (الذى كانت له ميزة ومبرر أن يكون اكتشافاً 
حينذاك) نجد أن بعض الباحثين اليوم يندفعون إليه بحماس شديد ظنا منهم أن ذلك قد 
يعفيهم من التعامل مع الحقائق. إن مدخل التحليل النفسى الذى يعتمد فى جزء منه على 


/اا 


هذا النوع من المعلومات التى سلطنا عليها الضوء؛ يوضحه على نحو مرض تفسير هيبلر 
الذى نعتيره تموذجأ طيبأ لهذا المنهج. 


-تفسير التحليل النفسى 


يعتقد هيبلر» باستخدام نماذج من ثقافة الإسكيمو, أنه قد وقع على مفتاح الحل الذى 
يوحّد مختلف وجهات النظر المتعلقة بالشامانية فى منظور واحدء وهذا المفتاح هو موهبة 
الشامانى على حصر حاجات اللاشعور فى قناة واحدة؛ وسواء أكانت هذه الحاجات فمية أو 
قضيبية أو إستية؛ فإن تصرفات الشامانى تعتبر انعكاساً لنمط الحاجة السائدة فى 
الجماعة التى يعيش بين ظهرانيها. 

. وبالإضافة إلى ذلك فإن هيبلر هو وبويار "80:81" (4()191/4). يفرقان ما بين 
فئتين من الشامانيين : الشامانيين الحقيقيين والشامانيين الزائفين. ويعتقد هيبلر أن 
الأوائل دلا يوصفون بأنهم لا يعانون من أى اضطراب خطير فحسب. بل إنهم فى الحقيقة 
حسنوا التوافق مع بيثاتهم؛ والدليل على ذلك هو قدرتهم الفائقة على احتمال ناج 
اللاشعور واحتمال العمليات العقلية الرئيسية!؟). أما الفئة الثانية. من جهة أخرى, 
فتتألف من هؤلاء الأفراد الذين يجدون وضعاً احتماليا لائقأً؛ ودورا مقبولاً فى المجتمع فى 
الواجبات الشامائية. وطبقا لما يقوله هذا المؤلف فإن الشامانيين - حقيقيين وزائفين -يمكن 
اعتبارهم جزيا من اتصالية (مجموعة عناصر متجانسة ومستمرة يستطيع المرء أن ينتقل 
من واحدة منها إلى الأخرى دون كبير عناء - المترجم) , يستطيعون على مداها الانتقال من 
مرحلة التواؤم إلى مرحلة الاضطراب والتشويش والعكس بالعكس. وبهذا المعنى فإن هيبلر 
يؤكد أن الشامانية يمكن أن تكون ملاذاً للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات: كما 
يمكن أن تكون وظيفة للأشخاص المتوافقين والناضجين عاطفياً. وهكذا فإن الشامانية 
يمكنهاء وفى وقت واحدء أن تصبح «أسلوب حياة» بالنسبة للمراقبين المتنبهين والمؤهلين 
لاقتحام حدود مجتمعهم المحلى؛ وأن تكون على حد سواء وسيلة إلى «الهوية» بالنسبة 
لأولئك - والحديث هنا حسب الخبرة والتجربة - الذين يعانون من الانفصام العقلى 
(الشيزوفرانيا). فإذا عكست خدمات الشاماتى - والحديث هنا للمؤلف - شواغل جماعته 
النفسجنسية السائدة - فإنها تعسم بالإبداع برغم ذلك حيث إنها تختلف بطبيعتها من 
ثقافة لأخرى: وتعتمد على قدرة الشامانى على «النكوص عن خدمة الأنا الخاصة به». 


1534 


وأياً كانت فكرة المرء فى هذا الموضوع» فيمكن تأكيد القول بأن هذا الضرب من التفسير لا 
يظهر شيئا يزيد عما يستدل عليه من النظرية وحدها. وفضلاً عن ذلك؛ فمجرد أن يصبح 
هذا التمط من التفسير قابلاً للتطبيق بشكل شامل؛ فمن الصعب أن نتبين فارقاً بين دور 
الشامانى وأى دور اجتماعى آخر ذى طابع عام. والحقيقة أن السمات السيكلوجية التى 
تدمغ دور الشامانى تقبل التطبسيق على تلك الأدوار التى تشبه دور الشامانى فى 
مجتمعاتناء مثل القس والطبيب النفسانى مثلاًء وطبقا لهذه النظرية - فإن القس والطبيب 
النفسانى - مع كل التقدير اللازم لواجباتهما - هما جزء من نفس الإتصالية شأنهم شأن 
باقى الخلق: وباستطاعتهما الانتقال من مرحلة التكامل العاطفى إلى مرحلة أخرى؛ وهما 
أيضا - حسب الحالة - يمكنهما اختيار «مهنتهم» على اساس من فوذج أو مثل أعلى؛ ثم 
يطورا أسلوب حياة يقوم على هذا النسوذجء أو على العكس يمكن أن يكون لهما من 
الاختيار الشخصى أو المهنى ما يكفل لهما تخفيف وطء قلقهماء ويستطيعا أن ينطويا 
تحت جناح مجتمعهما المحلى أو أى جماعة ذات مسئولية ومن ثم يجدا ملاذاً من 
اضطراباتهما العميقة أو ميولهما الاتحرافية. 

إن المقدرة على احتمال نواتج اللاشعور (أو العقل الباطن) والعمليات العقلية الأساسية 
التى تيسر التفريق ما بين الشامانى الحقيقى والشامانى الزائف, هى نفسها التى تفرض 
مشكلة أخرى, فلو أن - حسبما تؤكد النظرية - لهذه العناصر تأثيرها على كل الخلق. فما 
الذى يجعلها ذات فائدة فى حالة الشامانى بصفة خاصة؟ وأيضأ, على أى نحو تقدم 
النظرية أى تفسير خاص عن وجود الشامانيين وعن واجباتهم؟ يبدو أن من الصعب معرفة 
كيف تعمل ذلكء اللهم إلا فى المطابقة الضمنية فيما بين «العمليات العقلية الأساسية» 
وبين «العقلية القبل - منطقية» (العقلية البدائية التى لا تجد أى غضاضة فى الجمع بين 
التناقضات - المترجم) والتى بسببها تجد شعوب المجتمعات التقليدية نفسها - بمفاد معين 
- مغلولة إلى ما يمكن أن ينظر إليه على أنه التجربة البشرية الجمعية المثيرة الخاصة 
بالليبيدو «الغريزة الجنسية» (ديقيريه >اناع1 12697 - 191.١‏ : 711 وليقى برول 1617 
1ن ١٠وكلء‏ 1977 ). وحيث أنه لا فائدة من المحّث فى تسلسل فكرى قسائم على 
مغالطة منطقية: فقد يكون من الأفضل أن نتساءل - دون أن نحيد عن السؤال الأصلى - 
عن كيف يمكن للمرء أن يميز ما بين القس الحقيقى والقس الزائف. ولكن ما هو معنى مثل 
هذا السؤال, وكيف تكون الإجابة عليه؟ هل القس الحقيقى مثل الشامانى الحقيقى: إنسان 
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يقوى على احتمال ناتج اللاشعور) والعمليات العقلية الأساسية؛ بينما القس الزائف على 
عكس ذلك قد يكون من جانبه شخصا مضطرباً؟. قد يبدو أن التحديد الواضع المطلوب 
هنا ليس فيما بين القس الحقيقى والقس الزائف - لأنه ممجرد أن يتم ترسيم القس, فسيظل 
حقيقيآ إلى الأبد فى نظر الكئيسة - بل بين الحكم الحقيقى أو الصادق والحكم الزائف أو 
الخاطئ الذى يكون حينئذ كفءا لأن يعزى إلى الفضائل اللاهوتية أو إلى عوامل إنسانية 
أخرى كثيرة. ونفس الشىء ينطبق على حالة الطبيب أو المداوىء فهو أو هى ينظر إليهما 
بوجد عام في إطار كفاءة الطب المساعد فى الغرب؛ فهل يستمر المرء - فى هله الحالة - 
على الإلساح على صدق أو زيف المداوى؟ فإن لم يكن هناك بد من السأكيد على هذا 
التمييزء فإن هذا لا يتم إلا من خلال إطار قانونى أو تشريعى يقع فيه اللوم على هؤلاء 
الذين يمارسونه دون سند قانونى: وتسبغ فيه الشرعية على أولئك الذين يعدون من ذوى 
الأهلية لممارسته. وهكذا فإن هؤلاء الذين تعد ممارستهم غير قانوئية يعلن أنهم زائفون. 
ولكن ماذا عن أولئك الذين لديهم تفويض شرعى وموافقة من جماعتهم المهنية؟ هل يمكن 
وضع خط فارق ما بين صدق أو زيف ممارستهم1 إن جميعها حقيقيئة دون ريب» أو بشكل 
أدق - حسبما قد تكون الحالة - يعتبر بعضها جيدا وبعضها الآخر رديئاً؛ كما أن المعايير 
التى ترتكن إليها الأحكام فى كلتا الحالتين قد تكون وثيقة الصلة بمعايير هيبلر (بما فى 
ذلك الأحكام على الدوافع الشخصية) فى تحديده لحقيقة الشامانى أو زيفه. 

وإلسى حد أن النظرية الشامانية تقوم أساسأ على اللاشعور وعلى الحاجات العامة 
التى يخبرها كافة أفراد الجنس البشرى؛ فإن الشامائى فى نهاية الأمر لا يمكن قييزه عن 
زيد من الناس. وتبنى هذا المدخل يستدعى سؤالا ثانوياً واضحاً : هو كيف يمكن إذن أن 
يكون المرء شامانيً مختلفا عن هذا الزيد من الناس؟ إن إجابة هيبلر الضمنية؛ التى قضى 
فى مسار قد أكل عليه الدهر وشرب, وهى بكل بساطة : بأن تكون بدائياً. 

ومن المفهوم أن هذا النمط من التفسير يرتفع فى وجسه الاعتراضات القى لا 
تعتمد كثيسراً على الحقائق. ونا على النظريات التئ تؤسس هذه الحقائق. كهدف 
للدراسة؛ بأن تسبغ عليها توجها استثنائياً. وريما يكون من المفيد أن نحول 
انتباهنا إلى موقف ديقيريه (.197: )[١ -1١4‏ اللى يمكن أن يقال عنهأنه 
يشل أكثر تفسيرات الشامائية تطرفاً كشكل من أشكال المرض النفسى والذى يُسلم 
نفسه - كما سنرى فيما بعد - بأكثر من طريقة إلى صورة ممسوخة شائهة. 


إن الافتراضيين اللذين يقيم عليهما المؤلف (ديقيريه . 191/7 : )١17١‏ «انشروبولوجيا 
التحليل النفسى» كما يُطلق عليها. هما من ناحية «دأن كل فرد إنسائى عينة بالغة حد 
الكمال للبشرية جمعاء؛ وأن سلوكه - بشرط دراسته على كافة المستويات - يشتمل على 
ذخيرة أو مستودع كامل للسلوك البشرى». ومن ناحية أخرى «فإن كل فرد اجتماعى 
يعتبر عيئة وافية للمجتمع فى حد ذاته وأن سلوكه أيضا يحتوى على مستودع كامل 
للسلوك الاجتماعى». إن فكرة المستودع - التى عينها - لا قيز ما بين سلوك حقيقى 
وخيال جامع مكبوت, ولا ما بين تقليد ثابت ومحرم مُحلد (تابو) أو قاثون جنائى. 
وبصرف النظر عن المطابقة ما بين الفرد والمجتمع (فالمفترض فى المرء أن يكون قادراً على 
التصرف مثل الآخر تماماً) فإن افتراض المؤلف الشامل لصحة القضية يسمع له بالتسامح 
مع كل أنواع التعميمات التى تقوم على أمثلة مأخوذة من السياق نفسه. ثم تُقّدم 
مصحربة بأمثلة أخرى مستقاة من ثقافات أخرى, ومن فترات تاريخية مختلفة. إن تفسير 
هذه المعطيات الشديدة التفاوت يعتمد على التطابق - الذى سبقت الإشارة إليه - ما بين 
العمليات العقلية الأساسية والعقلية القبل - منطقية - والذى يستخدم كمُخطط 
توضيحى. 

إن المؤلف باستخدامه هذا الإطار المتطرف - الذى عفى عليه الزمن - إنا يُسّلم 
«المجتمعات البدائية» إلى نوع من «طفولة البشرية» بطريقة أو بأخرى؛ وهو يشبّه تاريخ 
النوع الإنسانى بتاريخ فرد هو موضوع لبحثه؛ مع أن حياة هذا الفرد موضوع البحث لا 
تُستوعب إلا من خلال شروط المراحل التى يمر بها: مثل مَرِكَبِه لأخطار مسلسل تطورات 
الشهرة الجنسية. وهذا المدخل الذى يشمل - كما يقول ليقى شتراوس «الاقتصاد فى 
التحليل الإثنولوجى» (1953 : 7؟) يفضى إلى مفهوم أو تصور للإنسان والمجتمع 
يجردهما من القيمة الرمزية التى من خلالها يتأسس «وجودهما» وتتعرى الصلات فيما 

إن الافتراض أو الزعم بمكافأة شاملة فيما بين الواقع والخيال. التى يتم إحرازها 
بالتوسع فى اطروحات علم النفس المرضى؛ لكى تشمل كل الظواهر الإنسانية؛ يضوى هذه 
الظواهر فى استقلاب أطروحىء ويمجرد أن يقبل هذا الافتراض؛ يصبح هناك مبرر وجيه 
للاعتقاد بانطباقها على عالم الصور أو الانطباعات الذهنية؛ وأيضأ على تصنيفات 
الأمراض التى تظهر فى المجتمع؛ بالإضافة إلى أنه انطلاقا من وجهة النظر تلك فإن عالم 
الخيال يصبح» اعتماداً على ما إذا كان ينظر إليْه من المنطلق النظرى أم التجريبى؛ إها غير 


لفل 


منطقى أو لا عقلانى ومن ثم مشوشا بالعالم الرمزى, أو بدلا من ذلك عملى أو فعلى ومن 
ثم صورة من صور المرض. 

وفى هذا السياق يتبغى الوقوف على وجهات نظر ديقيريه حول الشامانية؛ فبتوسعة 
مفهوم الشامائى بحيث يطوى تقريباً جميع المناطق الجغرافية على وجه الأرض وكذلك - 
كما يقرر أوبلر "07165" )١1951(‏ كافة جماعاتها العرقية واللغوية, يمضى ديثيريه 
معلنا أن «الشامانى شخصية ضارة فى الغالب بالنسبة للثقافة ذاتها» وفى الوقت الذى 
يصر فيه على أن تلك حقيقة واقعة وموثقة, فإنه يقنع بأن يقدم لنا أمثلة قليلة فقط كدليل 
على ذلك؛ ويدعى أن «الشامانى عنصر مُخرب اجتماعياً؛ وترتبط نشاطاته فقط بجماعة 
هامشية فى مجتمعه وفى ثقافة هذا المجتمع .... وأنه أقل واقعية بدرجة غير محدودة من 
الأشخاص العاديين ...» (97/ا9١ 1‏ 15). 

وهكذا - يقول ديقيريه - فإن الشامانى مريض نفسياً ويمكن قييزه عن العصابيين 
والذهانيين فقط من حقيقة أن صراعاته وأعراضها لها «تركيبة اتفاقية». وهذه التركيبة 
الاتفاقية - التى يحكم عليها ديقيريه بأنها فى النهاية ذات طبيعة معادية للمجتمع - 
تشبه المتلازمة التعريضية؛ وهو مفهوم يستخدمه المحللون النفسيون لتفسير العمليات 
التى بواسطتها يصطنع الشيزوفرانيون والذهائيون وهم أو خيالة يستطيع أن يضفى معنى' 
على الواقع؛ وبالنسبة لدور الشامانى - «فائدته» : فقد تقلص إلى «مجنون مفوض» من 
مجتمعه الذى يسمح لأعضائه بالحفاظ على أقل قدر من التوازن. 

إن الخاتقة التى لابد أن يبلغها المرء إن اتبع ديقيريه هى أن المجتمعات الشامائية التى 
تقوم على «الاعجازية (خوارق الطبيعية)» ذات طبيعة معادية للمجتمع وتفرخ 
الهذيانات: إن أغلبية المواطنين فى هذه المجتمعات «مختلين» والقلة منهم مسجانين 


4-تعليقات نهائية 
وفى اختصار يبدو لنا أن معظم المؤلفين الذين عرفوا الشامانى بواسطة مقاييس علم 
النفس المرضى على طول الخط - حتى دون الرجوع إلى الطب النفسى السيريالى لديقيريه- 
كانوا يتجهون إلى تعميم تفسيراتهم» سواء على أساس من ملاحظاتهم للمجتمعات أثناء 
عملية الامتزاج الثقافى التى تعربد فيها الفوضى على المستوى الاجتماعى - الثقافى 
وبالتالى على المستوى الفردى: أو على أساس الحالات التى تُقدم فيها شخصية الشامانى 


يفنا 


ووضعه خصوصيات تفردية تؤدى إلى تساؤلات تتعلق بسيكلوجيته. وبصرف النظر عن 
تنوع التفسيرات التى يمكن أن تعطى كإجابة على هذا التساؤل, فإئه ليبدو لنا عندما نربط 
مشكلة الجنون بنظام الشامانية وتقاليدها أن نفس هؤلا » المؤلفين قد خلطوا ما بين فطين 
منفصلين من المشكلات كانا يتطلبان تحليلات منفصلة : أولهما الصلة ما بين الوظيفة 
الشامانية وشخصية الفرد القائم عليهاء وثانيهما أشكال الجنون وطبيعته فى المجتمعات 
التى يوجد فيها هؤلاء الشامانيون. 

إن مصدر النوع الأول من البلبلة واضع؛ وتعليق كينيدى على 0 لاا : 
لم يزل مناسبا عندما يلاحظ أنه دما من سبب هناك لكى نفعرض أ ن الشامانيين 
- نظراً لأنهم يؤدون واجبات متشابهة - لابد أن تكون لهم نفس الشخصية فى مختلف 
المجتمعات؛ أو حتى ما بين شامائى وآخر فى نفس المجتمع الذى يعيشان فيه» وكما هو 
الشأن فى كل المجتمعات حيث تنتحل أدوار معينة شخصية محددة؛ فمن المحتمل جدأ أن 
توجد - أنواع مختلفة كثيرة ة من الشامائيين بقدر ما يوجد من أنواع مختلفة من 
الشخصيات داخل الجماعة التى يعيشون فيهاء ومن ثم فمن المحتمل بنفس القدر أن يكون 
هناك شامانيون «مضطربون». بيد أنه لكى ننتقل من استقراء دور الشامائى لكى تبلغ 
سيكلوجيته كفرد: 5 شخصية متفردة؛ روائية أو تاريخية مثلاً 
"262502386" - ومن المفيد هنا أن نتذكر أن هذا المصطلح كان يدل فى الأصل على 
شخصية كنسية عالية المقام - وتطبيقها على شخص.. أى شخص؛. وإذا كان الجمهور 
العادى قادراً على الحكم على درجة المكانأًة فيما بين شخص وآخرء أو ليس هذا - على 
وجه التحديد - لأنه يستطيع التمييز بين شخص وآخر؟ ومثل أى مثل لابد للشامانى أن 
يكون قادراً على انتزاع «قناعه» . لأنه من خلال ارتدائه فحسب؛ يستطيع أن يؤدى دوره 
بطبيعة الحال. 

إن البلبلة أو التتشويش الذى ينجم عندما تقتصر معالجة مشكل الجنون فى المجتمعات 
الشامائية على أساس التشويش الشامانى وحده؛ يكافئ ذاك التشويش الذى قد ينتج لو 
تم تطوير جدول التصنيف المرضى فى الطب النفسى على اساس دراسة السلوك التى يقوم 
بها الأطباء النفسانيون وحدهم. 

ومع أن هؤلاء (الأطباء النفسانيين) عندما تأخذهم كجماعة بمقدورهم دون شك تجهيز 

ات نموذجية لمعدلات الصحة النفسية بالنسبة للجنس البشرىء ثم بالتالى 


وفنا 


إعداد التصنيفات المرضية الخاصة بأمراضه؛ فلابد من الإقرار بأن أية طائفة مهنية أخرى 
يمكن أن تؤدى نفس المهمة بنفس الدرجة من الكفاءة؛ وأن نقر فضلاً عن ذلك - بوجه عام- 
بأن هذا المدخل مقلوب: رأسا على عقبء وبالرغم من أن الناس فى كل المجتمعات البشرية 
هدف لكثير من التوترات التى يمكن أن تكون سببا فى الاضطرابات العقلية: فإن القدرة 
على فهم الاضطرابات تتوقف على دراسة العلاقة بين الفرد والظروف التى يعيش أو تعيش 
فيهاء لذلك فإن المشكلة ينبغى أن تطرح لا بشروط التقابل المحورى : الشامائية/الجنون, 
وإفا على اساس التنظيمات الشاملة للعلاقات الإنسانية التى تلاحظ فى المجتمعات 
الشامانية؛ وفى التوترات النفسية المنشاً» التى تهيمن عليهاء وأيضا فى الحلول التى تقدم 
على سبيل الاستجابة لها. 

وإذا وجد أن موضوع الجنون, بتحديداته الاجتماعية وتعبيراته. يمثل جزءاً متمماً 
لتصور البشرية؛ أو قثلها فى المجتمعات الشامانية على وجه التحديد, حينئذ يمكن أن 
يُفترض أن تلك المجتمعات لا تخاطر كثيراً - بمفاد الأمراض الوبائية - عندما يتراعى لها 
(موضوع الجنون) فى مصطلحات قد فهرست فى التصنيفات المرضية. وفى عبارة أخرى 
أنه حالما يتم الربط الصريح بين موضوع الجنون وبين انثروبولوجيا هذه المجتمعات؛ فإن 
تطورها كجزء من النسط العام لمصير البشرية - وقد أقحم فيها مصطاح الجئون وبالتالى 
أصبحت جاهزة لأن يحدق بها تماما - سوف ينحل إلى مجموعة من التجليات مرتيطة 
بأسلوب وجؤد المجتمع بأكمله؛ وإذا وَهَبِ المجتمع خصيصة وقائية للحياة الاجتماعية 
(العادات والتقاليد والقيم إلخ ..) بأكملها؛ فإن «الجئون المحتمل لكافة أفراده» يمكن 
التحكم فيه حينئذ على اساس ثابت. ولنكن على يقينحمن أن الأمر هنا ليس أمر تأكيد 
على أننا فى جضرة «مجتمعات الجنون», ولكنه بالأحرى أمر وعى بأن مفهوم الجنون هنا 
ليس له نفس المعنى الذى تخصه به المجتمعات الغربية وفى السالف تم إبعاد الجنون 
تدريجيا من مجيطه الأصلى؛ وهو علاقته بالجماعة؛ وثقل إلى محيط شخصى؛ وهو الفرد؛ 
وبهذا المعنى فإن صورة ا موضوع ظلت متوقفة على المسافة التى تفصل ما بين المكان 
الخاص والمكان العام. أما توازنهما فلا يعتمد على معايير الفرد وإنما على معايير الجماعة 
التى تحدد أبعادهما ووضعهما الخاص. إن هذا المحيط الجمعى حيث يهدد الجنون بصفة 
دائمة بالظهور بغتة فى العلاقات الاجتماعية (طالما يؤُخذ الفرد على أنه ملتقى الطرق 
بالنسبة للجماعة) لا منع أفراداً بعينهم - كما يشير ليقى شتراوس - من الحياة ك 


«تركيبة متنافرة»: بل حتى أن هؤلاء الأفراد ليسوا منعزلين كما لا يعتبرون مجانين لأن 
عالم الخيال فى هذه المجتمعات بالذات - كمحيط للموضوع - ليس إلا أداة العالم الرمزى 
الذى اصطلح على أنه محيط للجماعة ولتصوراتها الجمعية؛ كما أن العالم الرمزى ذاته 
نظير للحقيقة. وهكذا فإن المقابلات, والتمييزات, والفوارق التى تميز كل مستوى من 
مستويات التمثلات لا يطلب منها أن تُحدّد - كما هى الحالة فى العالم الثقافى الغربى - 
التباين فيما بين الإنسان والمجتمع والطبيعة؛ ولكن على العكسء فإن ما يطلب منها هو 
إجازة تعديل فى سماتها أكثر تحرراً (ويلدن 9757114 ١51/7‏ : 747). 

وعلى أى مستوى من مستويات المجتمع فإن الحدود التى تبين معالم المجازات 
والتصورات الذهنية عن «الموضوح» قد أحكم تفصيلهاء وهى دائماً ميز مجالاً تثور فيه 
تساؤلات معينة تجدر الإجابة عليهاء وهى تشكل بهذه الطريقة أساساً معرفياً (قائم على 
نظرية المعرفة) يصبح فيه ما يقبله العقل واقعاً فى نطاق الحقيقة. ومن ثم فإن أنشطة 
الشامانى فى مجتمع الشامانية لابد أن تربط العقل بالمشيئة؛ لكى يتحول الفكر إلى 
موضوع للحقيقة وحتى تنبض القيمة بالحيوية. وإلى هذا المدى فإن الشامانى - مهما 
أضيف إليه من توصيات أخرى - يعد موضوعا معرفيأ وأخلاقيا فى ذات الوقت. 

وإذا كانت مسألة الوضع السيكولوجى للشامانى - كما قلنا فى بداية المقال - تشكل 
ساحة قتتال منذ زمن طويل؛ فنستطيع أن نقول فى الختام - على حد سواء - إنها ساحة 
معركة لا مستقبل لهاء لأن آخر جنودها؛ بعد أن دفنوا أحقادهم وعقدوا الصلح منذ زمن 
طويل: قد اختفوا من الساحة وخلفوها خواء. وبينما نحن فى انتظار اليوم الذى قد تأتى 
فيه أرواح وآلهة أخرى كى تغنى وترقص بين جموع الناس. فإن تلك الأصوات التى ألهمت 
الشامانى قد أصبحت اليوم دمدمة خافتة لا تكاد تسمع؛ كما أن ايهامات الإثنولوجية فى 
ذات الوقت - وقد وقعت فى الشرك المحتوم بين الإيمان والمعرفة لكونها تشعمل على 
الادعاء بمعرفة ما يؤمن به الآخرون, وتصديق ما عرفته - سوف تختفى هى الأخرى دون 
أى شك. 


1١و‎ 


الهوامش 


١‏ - عندما مات فيليب ميترائى عام 1441. لم يكن قد طعن فى السن» ونود أن نعوجه بالشكر 


- 


03 


كُ 


للجمعية الإثئوجرافية للسماح لنا بإعادة طبع هلا المقال الذى سبق نشره فى «الإثنوجرافية» العدد 
م - 48 عام 1447 (عدد خاص «الرحلتان الشامانيتان»)؛ وقد نفدت طبعته الآن. وتعتبره هيئة 
تحرير ديوجين أفضل استعراض لهذا الموضوع فى اللغة الفرنسية. 

تحت العنوان الغامض للهيستريا القطبية؛ يتجه المؤلفون إلى أن يجمعوا مع نوعين متباينين من 
السلوك : ع1ةتة113:1 أو نوية الجنون المؤقت و عل0112153 التى تتميز بالمحاكاة اللفظية أو محاكاة 
الحركة؛ والتى تشابه أعراضها كثيراً ما هو موجود فى 1.21311. ومن أجل اختبار مفصل لهذا 
الموضوع انظر التحليل الممتاز ل إى. لرت فرلك 191١‏ 

- تحت عنوان «المتلازمة المحددة» فإن «المتلازمات الغريبة» و «الأمراض المحددة» تؤلف سلسلة كاملة 
من الاضطرابات السلوكية تقتضر على مناطق جغرافية معينة؛ على نحو البيبوترك فى كندا وجرين 
لاند وسيبيريا؛ والويندجو فى أمريكا الشمالية؛ واللاتاه فى جاوا واليابان والآمرك فى ماليزيا 
واندونيسياء إلغ .. 

- بعض هؤلاء المؤلفين قد نظموا 5 إبرازية مغل اختبار الشخصية والذكاء فى دراساتهم 
لشخصية الشامانى؛ وقد استخدم هذا الاختبار كل من جيللين فى جواتيمالا ولانتس بين الإسكيمو 
وبوير مع الآباشى فى المحميات.. وساساكى بين الشامانيين اليابانيين وهم فى حالة الاستحواذ؛ أما 


: فايريجا وسيلثر فقد نظموا اختبار هولتزمان على عشرين شامانيا من جماعة الزينا كانتان فى جنوب 


المكسيك؛ وقد كانت النتائج غامضة أحيانا ومتناقضة فى أحيان أخرى. وفضلاً عن ذلك فإئه ينبغى 
التأكيد على أن كافة الجماعات التى خضعت للاختبارات كانت تحت «الهيمئة» أعنى مجتبعات 
كانت موضوعا لدرجة أو أخرى من التحول الثقافى. 


© - إن عقلية المطببين فى أنحاء العالم, ممن تعكيف ممارساتهم طبقا للأفاط الثقافية الخاصة بهم؛ يصعب 


-5 


١الك‎ 


كثيرا تحديدهم يأى مصطلع عام وأقل ما يقال بواسطة مصطلع الشامانى؛ مجئون تم شفاؤه ...» 
(استشهاد من نفس المصدر "01). وبالرغم من أن « آكركنخت» - كما سبق أن أشرنا- يعتقد أن 
الشاماتى شخصية عصابية, إلا أنه مع ذلك يرى أن المتوقع أن ينظر اليه فى مجتمعه على أنه 
شخصية سوية تماماً؛ بمعنى أنه متوافق. 

يرى «ويستون لابار» فى مقال له - يعتبر من نواحى كثيرة رائعا إلى حد بعيد - أن الشامانى هو 
سلف الكاهن والطبيب والفنان والمؤدى والساحر. وأنه سيد لنوع من ديانات أور؛ وممارس 
للروحيات القدهة؛ والنموذج الأصلى لمؤسسى الأديان والنحل الدينية. سواء أكانت فى اليوئان القدمة 
أو الهند أو فى الحضارات الأشورية واليابلية والسلتية. 


| - على الرغم من أن إريكا بوريجنون واحدة من المؤلفين الداعين إلى استخدام مصطلح وحالات الوعى 
المتغيرة» ليضم ظواهر يعيئها (بما فيها الغيبوية). فهى تؤكد على أن هذه «الحالات» لا ينبغى 
بالضرورة الظن بأنها اضطرابات إنفصال. (1915 : 48). 

8 - ينسغى هنا الاشارة إلى أن بحث بويار وكلوبتر "16102165" وكاويه "1231581" قد تركز على 
جماعات الآباتشى "82326" وقبائل المكاليرو "1/165031650" الذين يعيشون فى المحميات؛ 
وقد تت دراستهم بالاستعانة باختبارات اللكاء والشخصية. 

4 - ايز فرويد ما بين نوعين من النشاط العقلى : العمليات العقلية الرئيسية وتتميز بالأنشطة العقلية 
اللاشعوربة وتظهر فى التكثيف والتحويل؛ وتتجه فيها الصور أو الانطياعات الذهنية إلى الإندماج؛ 
ولأن تحل احداها محل الأخرى متخذة طابعا رمزياً, وتستخدم العمليات العقلية الرئيسية طاقة 
متغيرة وتظل خارج تصنيف الزمان والمكان. ويحكمها ميدأ اللذة. وهو ما يعنى أنها تخفف الانزماج 
من التوترات الغريزية بواسطة رغبة متصورة ينيغى اشباعها. أما العمليات العقلية الثانوية فتتميز 
بالفكر الشعورى, وتساير قوانين اللغة والمنطق؛ ويحكمها مبدأ الواقع. 


١ 


الشامانية 
والتحليل النفسى 


: بقلم : جاك باربيه وكات ر/ين باربيه لوكارد 
ا 212111111111 


إن طرح التساؤل «هل من المناسب بحث الأمراض النفسية عند الشامائى:؛ أو آثار 
الشامائية على أتباعهاء يجعل لمقالة فيليب مترانيى"1/11]8111" السبق فى إصابة جوهر 
موضوع الجدل الذى أدى إلى الانقسام بين محللى الشامانية. 

. بيد أنها لمخاطرة أن نتحدث عن نظرة التحليل الي القانائزة بعد معرفتنا أن هذه 
الطريقة تنطبق فقط على العلاج. ومن الناحية الأخرى. ته تفسح النظرية لنا المجال لعزل 
تصورات رئيسية معينة (من بينها العمليات العقلية الأولية والثانوية, والعوالم الحقيقية 
والخيالية والرمزية؛ والنكوص. والتنفيس, والتحول والتسامى) يمكن استعمالها على وجه 
مفيد فى اكتشاف الآثار النفسية البشرية والنشاط الدماغى فى التفاعلات الاجتماعية. . 
بل يمكن اختبار تطبيقات هذه التصورات شبه الموضوعسة فى دراسة الظراهر العقلية فى كل 
مجالاتها التعبيرية. | 

ويلكرنا الاهتعمام الذى أبداه علماء الاثنولوجيا تحر والحالات المتغيرة للوعى», 
ولطبيعة الغيبوبة (حقيقية أو مثارة)؛ بمحاورة مشابهة اشترك فيها سيجموند فرريد .5 
0ناع”] مع جوزيف برؤييسه 191611015 .1 فى كتابه «دراسات حول الهستيريا 
11 نآ "رناى معاءن1(8) : ففى حالة فرويد وبروييه كان التساؤل هل التركيب 
العقلى ضرورى ليجعل مرضى معينين يعانون من الهستيريا قادرين على تحمل «حالات 
التثويم ا مغناطيسى» ألا ؟ كان استنتاج فرويد الحتمى أن الخلط والسبات الكحلى؛ 
والهذاء العقلى ظواهر عامة؛ وأن الهستيريا كفرع منها ذات علاقة بتركيب عقلى عام. 
ولذلك لا ينبغى تصور الشامانى كفرد أو تركيبٍ عقلى فريدء بل بالأحرى كشخصية بارزة 
عهدت إليها المسئولية الخاصة التى يختص بها شامانى محترف بالنسبة للمجتمع الذى 
أختاره. 


ترجمة : د. أحمد عبد الحليم عطية 


ا١ا/ؤ‎ 


يؤكد فيليب ميترانى: بعد أن أجرى دراسة مقارنة لمصادر عديدة» صعوبة تحديد المعنى 
الدقيق للأفكار التى واجهها . ذلك لأن التعبير عنها غالبا ما يكون بمفردات مستعارة من 
مجالات أخرى, وقد أطلق هر نفسه على مقالته. «نظرة نقدية» , فى حين أنه يعالج فقط 
مساهمة التحليل النفسى. ولابد من أن نستعيد إلى خواطرناء أن هذه المعجمية تتجه لأن 
تفقد قيمتها الأصلية وتبلى كما تبلى عملة جرى تداولها من يد إلى يد. فمصطلح 
«هستيريا» على سبيل المثال يعنى شيئا مختلفاً قبل وبعد استخدام فرويد له بل إن له 
معنى مختلفا تماما فى الاستخدام الحديث. وهذا الابهام نتيجة للشرخ فى نظرية العلوم 
الذى أحدثته مقدمة فرويد عن مفهوم اللاوعى فى الخطاب النفسى. ونفس النمط من 
الغموض ينسحب على الانفصام العقلى؛ ففى التطبيق الفرنسى ينسب الانقصام إلى 
ذهانات التفكك أو الانفصالء حيث أن تشخيص الانفصام 501112051156518 لا يقوم 
على ظهور الهذيان كعرضء بل يقوم على التركيب السيكولوجى الذى يرتكز عليه هذا 
الهذيان, 126115836 , الخروج عن المسار. ومن الناحية الأخرى فى البلاد الأنجلوساكونية 
يشمل مفهوم الانفصام كل مظاهر الهذيان أوالهلوسة بدون حكم مسبق من طبيعة السياق 
المسبب. وما يربط بين المدخلين هر التشابه فى أعراض المرض. 

بيد أنه بدلاً من البحث عن مفردات مشتركة أو عن البعد ال مناسب للاختيار بالنسبة 
موضوع البحث؛ فمن الأفضل أن يقود الهدف المشاركين فى طرفى المحاورة - عن طريق 
مداخلهم المختلفة - لأشكال من التفكير لم يكونوا ليحققوها بطريقة أخرى. وفضلاً عن 
العوليف والتجسيع, فإن هدف الدراسة التى تقوم على المؤالفة بين العلوم هو الإبداع, 
حيث أن ثمة معان أكثر قد تنتج عنها. وما يتم التعامل معه فى كلا النوعين من المداواة, 
الشامانية والتحليل النفسىءهو خبرة نوعية من مكابدة عاطفية عميقة للشخص الذى 
ينشد البرء من علته: وأيضاً فى كلا العلاجين تُصنع وتُسمع تعبيرات من كلا الجانبين. 
ففى إطار البروتوكول الطقسى الذى يتبعه الشامانى نجده يستثير العناصر الحاسمة فى 
حياة المريضء ثم يربط هذه العناصر بأساطير الجماعة, وذلك يتم من أجل إيجاد مكان لها 
داخل نظام متماسك تحدثه سلسلة من المجازيات هدفها احداث التفريغ؛ وهى حالة من 
الترميز النفسى. 

وهذا الإجراء يسمح بدرجة كبيرة من الحرية للشامانى: فبإمكانه استعراض كل قوى 
خياله وكل مهاراته كممثل يعرض أساطير الجماعة. فى تقاليدها الشفوبة. وبنفس الطريقة 
فان المحلل النفسى حر فى استخدام تداعياته وتفسيراته فى التحليل؛ طالما أن مصدر 


ل 


العلاج النفسى التحليلى ليس بالضرورة كشفا لصراع حقيقى أو خيالى: إذ لو كان الأمر 
كذلك؛ لكان التنويم المغناطيسى قد اصبح مئل أمد بعيد علاجاً للعصابيات:؛ فالتنويم 
المغناطيسى يعتمد على الإيحاء الذى يتم عبر حالات الوعى المتغيرة التى يستحثها 
الشخص المعالج. والإيحاء التنويمى قد يؤدى لاختفاء الأعراض لكنه لا يستطيع حل 
الصراعات الأساسية؛ فقد تظهر مرات أخرى فى أشكال جديدة. 

وأساس العلاج بالتحليل النفسى هو استخدام العبارات المناسبة التى يقولها ا محلل فى 
اللحظة المناسبة, أى فور «التحوبل؛ وفور «إجبار التكرار» حتى تعطى معنى لما يحدث. 
ويعرض المحلل أو الزعيم بشحمه ولحمه؛ كما اطلن عليه كلود ليقى شتراوس (2) 
85 - 1لاعآ 0121106): نفسه كوسيط للتحويل. كذلك يقدم الشامائى جسده. 
وبسرعة فائقة ليصبح تجسيدا للروح التى استطاع التطابق معها بنجاح والتى عليه 
التعامل معها. إنه فى تلك اللحظة كما يؤكد شتراوس يصبح الشامانى هو البطل الحقيقى 
فى الصراع الذى ير به الشخص المكابد فى منقصف الطريق بين عالمى الجسد والنفس. 
وهكذا يقدم الشامانى جسلده فى الخيال لنشاط رمزى لا يتعلق فقط بجسد المكابد وإما 
أيضاً بمؤسسات مجتمعه وقوانين الطبيعة. ١‏ 


خيلا 


الهوامش 


١‏ - سيجمرئد فرويد : دراسات حول الهيسترياء باريس , المنشورات الجامعية 1585 أعيد نشرها عام 
“917 - بروييه وفرويد. 

7١9 كلود ليقي شتراوس : الأنثربولوجيا البنيوية: باريس ٠؛ بلون 1588: الفصل العاشر . ص‎ - ١ 
التأثيرات الرمزية.‎ 


يليل 


روبيرت ن. هامايون 
1 مآ[ مزع 10 


إن ثمة من الكثرة فى أشكال الشامانية بقدر كثرة أصحاب التأليف فيهاء وثمة كثرة 
من وجهات النظر فى موضوعها بقدر كثرة عدد الكاتبين فى مجالها. ومن المحتمل أن 
يكون عدم وجود إجماع فى الرأى أو الاتفاق حول تعريف محدد لمصطلح الشامانية لم يأت 
عرضاً ولم يجلب خسارة كبيرة لها. أو ليس لظاهرة على هذا القدر من التنوع والحيوية أن 
تحظى بقدر من الغسو ض والألغاز .؟ وألا يكون من الأفيد والأجدى - بسبب ذلك - أن 
نركز فى بحثنا واستقصائنا للمصطلع على أقصى ما يتسع له استعماله من حدود؟ 
فالشامانية - بالشكل البدائى القديم - لا تزال تعاود الظهور. كما أنها - وقد ضريت 
بجذورها بعيداً فى الطبيعة - قد أزهرت فى ا مان الصناعية الكبرى. فضلاً عن أنها قد 
أثرت - باعتقادها بوجود الروح وراء كل ظاهرة - الركيزة الشعبية التى تقوم عليها 
الديانات الكبرى دون أن تنسج ما يخصها هى من طقوس وشعائر على منوال هذه الأديان. 
بل وإن الشامانية - عوضاً عن ذلك - أعلنت عن ذاتها فى بعض الأحيان من خلال 
طقوس جليلة تواتر الأخذ يما تعمل على تمجيد وإحياء الهوية العرقية؛ وقد كانت - فى 
أزمنة أخرى - أداة أو وسيلة باشر استخدامها أفراد مخصوصون لتوجيه مجرى الأحداث 
نحو وجهة توافق رغباتهمء أو للتأكد غالبا من أن نهجهم فى ال حياة ليس بالنهج غير 
القويم. ' 

ويمكن للشامانية أن تمثل للمرء الذى يكابد من عبء المرض النفسى آداة لا تقدر بشمن 
من شأنها أن تهبه الراحة والسلام» أو تعينه على إعادة تكييف أوضاعه داخل الجماعة. 


ترجمة : أسامة عبد الحليم زكى 


وليل 


ويمكن للشامانية أن تكون - لدى الممارس الخبير - وسيلة لتحقيق التقدم على ا مستوى 
الشخصى. وقد تأتى للشامانية أن تجد لنفسها تكييفا وتعديلاً فى كل مكان حتى عندما 
يزدريها الكل أو حتى عندما يتصدون لها بالمناهضة فى بعض الأحيان. 

وإن البحوث والمقالات التى ضمها هذا العدد إنما تغطى قطاعاً كاملاً وافياً من المظاهر 
والتجليات المعاصرة الشامانية. وبوسع كل واحدة من المقالات أن تعمل بحسب طريقتها 
على بعث وتأجيج عدد من المجادلات والخلافيات التى كان لها تأثيرها على النحو الذى 
فهمت به الشامانية منل بداية الشروع فى تناولها بالفحص والدرس. وعلى هذا النحو؛ فإن 
المقالات والدراسات تقدم دليلاً مزدوجا على وثاقة صلة هذه الظواهر بالعلوم الاجتماعية, 
وما تنطوى عليه هذه الظواهر من أهمية لهذه العلوم. 

فعلى مدى قرن من الزمان: كانت التفسيرات المقدمة عن الشامانية قسمة بين وجهات 
النظر الدينية وجهات النظر الطبية:؛ ولا تزال المادة المتساحة تواصل دعم وتأييد كلا 
التناولين. فلم تكن الطبيعة الدينية للظاهرة موضع شك قط لدى أوائل المراقبين لها من 
غلاة المسيحية الأرثوذكسية؛ الذين سرعان ما رأوا فى الشامائى منافساً محتملاً. وعلى 
كُلء قإن رجال الدين الأرثوذكس أولتك, بما ألفوه من حياة روحية أكثر تأملية لم يسعهم 
إلا أن يروا فى السلوك الفج المتطرف لدى الشامانى برهاناً على أنه قد وضع نفنسه فى 
خدمة الشيطان. أما من أعقبوهم؛ وكانوا من الأطباء؛ ورجال الإدارة» والمستعمرين؛ فقد 
لفتوا الانتباه إلى العلاقة القائمة بين الشامانية والمرض العقلى : ففى جلسة استحضار 
الأرواح ترى:الشامانى وقد راح يأتى من الفعال كما لو كان جنوناً قد ألم بعقله. وكثيراً ما 
توجه إليه الدعوة (لإبراء المجانين) وفى الواقع قد طرأت على الشامانية بطبيعة ا حال - 
تغيرات بفعل التأثير المزدوج للاستعمار وتغلغل نفوذ الديانات الكبرى, فكان عليها أن 
تتستر بستار ما أعقب هذا التأثير من اضطرابات اجتماعية ونفسية. وقد ظلت الشامانية 
بالإضافة إلى ذلك أمراً محيرا فى نظر المشتغلين بعلم الاجتماع الدينى» إذ لم يكن 
للشامانية شق من العقائد والتعاليم ولا هيئة من رجال دين؛ ولا حتى مجموعة محددة من 
الطقوس. وأخيرأ فإن أسلوب الأداء فى الشامانية قد وسم بنزعة فردية تبعث على الحيرة 
والارتباك. بحيث قد ظن ألا تفسير لها إلا من خلال دراسات علم التفس؛ ومن ثم فإنه لا 
يكون بالوسع التحدث عن الشامانية بوصفها ديانة مطلقاًء بل بوصفها مجرد «أنماط من 
البشر» على نحو ما عبر به عنها ان جنيب7١.‏ 
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وقد حكم البعض على الشامانى بأئه «فط مرضى من الرجال» مع أن آخرين قد رأوا 
فيه شخصية كارزمية ذات تأثير جاذب على الجماهير, إدراكاً منهم بما يتمتع به الشامانى 
من سواء خارج جلسات تحضير الأرواح وبعيدأ عن التبعات والالتزامات التى عهدت بها 
إليه طائفته. ومع ذلك فقد كان ثمة اتفاق مؤقت على ماهية هذا «النمط من الرجال» 
وذلك عندما تم الأخل عموماً بفرضية «المجنون الذى أبلى من مرضد». إذ أكد هذا الفرض 
- وهو وليد الارتباط بالتحليل النفسى - على أن أصل الشامانية قد عثر عليه متمشلاً 
في انتصار الشامانى على جنونه الشخصىء وقد ذهب «ميرسيا إلياد» إلى ما هو أبعد 
من هذا التناول؛ وذلك بتعريف الممارسة الشامانية بأنها خبرة دينية فى طورها الفج؛ وأن 
ما جعلها أمرأ تمكنا أو فى المتناول» جملة من الإجراءات أو الأداءات وصفها بأنها «وجد 
صوفى» "605]2110"؛ وهى أداءات وجد فيها نوعا من المطابقة والتناغم مع العديد من 
صنوف المعتقدات الدينية!؟ ). إن هذا الرأى يجد التصوف منفذأ إليدل). وهو قد ساهم فى 
الترويج للفكرة الغربية عن الشامائية بوصفها شكلاً من أشكال البحث أو السعى وراء 
شىء شخصى. وقد ساعد هذا الرأى - إلى جانب آراء أخرى خاطئة - فى تعريض 
الشامانية لنوع من سوء الاستغلال الدعائى بواسطة حركة الهيبز وخلفائهم على الساحل 
الغربى للولايات المتحدة وفى أوربا مؤخرا. ومن هذه الزاوية؛ ترم لنا «دانييل فاسيلى» 
"3261116 ة[ونطة 1" صورة لا تخلو من فائدة لناء وذلك فى الفصل الذى يحمل 
عنوان «تصدير الشأمانية» الوارد فى كتابها «الشامانيون»!22. إذ تركز المؤلفة على 
الفروق القائمة بين الشامانيين الجُدد والشامانيين الأصليين من حيث طرق الأداء؛ فبينما 
طريقة الأداء عند الأقدمين هى صورة من صور العلاج الجمعى» فإن الشامانيين الغربيين 
الجُدد فى المقابل مرّوضون بارعون فى التعليم فى مجال الطرائق الشاذة المستغربة. وهم 
على نحو ما يُظهره «آر.آى هاينز» "226زع11 .1 .12" غالبا ما يتأتى منهم الضرر أكثر 
مما يأتى منهم النفع والخير. 

وفى نفس الوقت فإن قصر الشامانية على «أنماط من البشر» لم يجعلها إلا موضوعا 
يتقاذفه فرع من فسروع الدراسة والآخر, على نحوما يذكره «ب. ميسسرانى» .72" 
:]11 بتفصيل مستفيض. فمن الممكن إحراز فهم أفضل للشامانى - على نحو ما 
يلحظه هذا المؤلف فى ختام البحث - على أنه شخصية بارزة فى جماعته تضطلع بأداء 
دور (وهذا رأى يصدق بطبيعة الحال بالنسبة لمعظم أصحاب التخصصات فى مجتمعاتنا ؛ 


هما 


الأمر الذى يساوى أو يعادل إنكار رجل الطب العقلى ككفاءة خاصة فى مجال تخصصه. 
ولا يخلو الأمر من فائدة أن نؤكد ثانية - على نحو ما يذهب إليه «آر.آى. هاينز» فيما 
يتعلق بمدن جنوب شرق آسيا - من أن الشامانيين - شأن المحترفين فى أى مجال آخرهم - 
أناس أسوياء عاديون لا يعانون أعراضاً مرضية معينة. إلا أن توكي دأ كهذا لم يجد سبيلاً 
إلى إنهاء الجدل الدائر حول الشامانية. فلا تزال الجوانب النفسية والرمزية المتعلقة بالمشكلة 
تتداخل سواء من حيث مادة البحث أو منهج التناول لمادة البحث. إن هذا التداخل هو أبعد 
من أن يقتصر على المجال العلاجى. وعلى أى حال؛ فإن حقيقة أن هذا الدور العلاجى لم 
يزل يلعب دور هاما فى الدراسات الشامانية, ينبغى أن تعزى - هى وعوامل أخرى - إلى 
ميل الغرب المستمر إلى «إضفاء خصائص علاجية» على الشامانى وعلى الممارسات 
الشامانية. ومن هله الزاوية فإنه ما لا يخلو من دلالة أن التسمية لا تزال مستخدمة 
للدلالة على المداوين الذين - ولا ريب - يقومون بواجبات العلاج ولكن على حساب 
إنزال المرض بواحد من أعداء المريض. ما يجىء منسجماً على نحو ما بين «وج.ب. 
تشاوميل» "081110611 .1.8" مع القواعد الُنظمة للصراعات بين الجماعات. 

ومن الجدير بالذكر بداية أنه يكن لأى فرد فى الجماعات الشامانية أن «يسلك سلوكا 
شامانيا»؛ بمغنى أن يخاطب الأرواح بالغناء والرقص أسرة بالشامانى دون أن يكون 
شامائياًء نكأنه (مثله مثل الشامائى) موكلا بأداء مهام وواجبات تتعلق بالصالح الجمعى 
العاء!*). ومع ذلك فإن هذه الجماعات لا تخلط أبدا بين الإثنين وإما تطلب من الشامائيين 
الخاصين بهم صحة العقل واستقامة فى الأخلاق: ومن ناحية أخرى فإن هذه الجماعات تفهم 
الشامانية من حيث هى نهج من السلوك قادر على حصر الاضطرابات النفسية إلى حد 
يمكن معه الرجوع بعلة حدوث هذه الاضطرابات إلى فعل الأرواح. ومن أجل هذا السبب 
كان بوسع هذا السلوك أن يكون ذا فائدة علاجية لأى شخص هارسه. ولقد كان هذا الحال 
لدى جماعة من الهنود الحمر الكنديين, وضعهم «و.ج جيليك» "11161 .177.0" تعثت 
الملاحظة؛ فى احتفال جماعى راقص يُقام كل عام للتعرف على التقاليد الشامانية» كانوا 
قادرين على التغلب على ما حل بهم من قنوط ناشئ عن الإدمان الكحولى. ورغم أن 
الاحتفال الطقوسى لا يقوم على أمره شامانيون, فإن المشاركين يصلحون لأن يصيروا من 
الشامانيين, وتبين هذه الدراسة بالإضافة إلى ذلك أن البحث فى الجوانب العلاجية للحركة 
الشامانية يجب ألا تكون مقتصرة على. أشكال العلاج الفردى, طالما أن الفائدة فى هذه 


كما 


الحالة قد تحققت من جراء طقس جماعى دورى له فى الحقيقة وظائف أخرى أيضاً. إن 
الهدف من هذه التوعية من الاحتفالات الطقوسية إا كان فى الواقع - وبشكل تقليدى - 
العمل على تأكيد وجود الجساعة؛ بشكل أو بآخر؛ فالهدف التقليدى لرقصة الشمس 
"103206 51112" هو - على نحو ما يذكرنا به جيليك - العمل على تشجيع عملية صيد 
الثيران؛ وهذا ما يؤدى بجيليك على نحو ملائم تماما إلى أن يرى فى الفائدة العلاجية لهذا 
الاحتفال الطقوسى الحالى صدى لدوره التقليدى الأصلى وهو دعم وتعزيز الهوية الهندية. 
وهذا على وجه الدقة ما طواه النسيان لدى الشامانيين الجدد من أصحاب التوجهات 
التجارية الموجودين اليوم: عندما يدعون زيائنهم من الغربيين.فى الولايات المتحدة وأوربا 
إلى محاكاة السلوك الشامانى. وهم بدلاً من ذلك يوحدون بشكل مخل فى بساطته بين 
السلوك الشامانى والشامانى ودوره. ومع ذلك فإنه أحياناً ما يثبت نجاح هذا السلوك فى 
أن يكون مفيداً لأولئك الزبائن من أصحاب التسراث اليهودى المسيحى؛ وهو السلوك 
الأجنبى عن ثقافتهم؛ وهو أمر يرجع لأسباب أخرى أكثر ثما فى حالة الكنديين الذين من 
أصل هندى. إن هذا السلوك يتم تلقينه للغربيين على أنه نهج أو أسلوب لا يقتضى إلا 
مجرد تطبيقه؛ وهو فى الواقع ليس له:من معنى إلا بالنسبة لنسق من الأفكار والصور 
الذهبية التى تعزو الأصل فى الاختلالات والاضطرابات نشأة (ومن ثم اختفاء) إلى 
الأرواح. إن هذه السلسلة من الأعمال على نحو ما ترتبط به من نسق أو نظام رمزى هى 
تام ما يُفصّل «س.ن. كيم" "15110 .5.11" القول فيه غند وصفه لجلسة من جلسات 
تحضير الأرواح تم إجراؤها من أجل امرأة شابة ُدعى سونهو» فإن سلسلة الأحداث 
الشخصية الخاصة بسونهو (حياتها بعيداً عن أسرتها كعاملة بأحد المصانع؛ وصديق وافته 
منيته) تتجسد رمزياً فى الجلسة على صورة مس أو جنون مثير ألم بروح فارس صغير يلزم 
طرد الشر عنه. 

وفى علاقة ربط أخرىء تُظهر الحقائق الإثنوجرافية أن الدعوة إلى التمسك بالواجبات 
الشامائية هى أقل ارتباطا با حالة المرضية - بالمعنى الدقيق للكلمة - من ارتباطها بشكل 
ما من أشكال سوء الحظ أو الحظ العاثرء وعادة ما يصبح هذا الحظ العاثر الدليل الشاهد 
على كفاءة شامانية فى نظر ذلك الشخص الذى يُقدر له التغلب على سوء الحظ. فقد ذهب 
البعض إلى القول بأن السبب وراء أن يصبح شخص ما شامانيآ هو أن يكون قد نكب بفقد 
أسرته أو كابد من ويلات حرب أو عضه ناب المجاعة أو بسبب الحرمان من نعمة الأطفال 
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كما هى الحال بالنسبة لشامانيات دول وسط آسيا الإسلامية اللائى وصفهن «ف.ن. 
باسيلوف» "823511097 .97.21" إذ من الواضع أن ثمة للأداء الشامانى جائبآ ذا طابع 
تعويضى, فثمة شعور بالتعويض لدى الراغب فى أن يكون شامانياء فهو يلقى نوع من 
التعزية الوجدانية والتكيف الاجتماعى عبر ما ينوء هو - أو هى - بحمله من أدواء. وثمة 
أيضا تعزية أو تعويض عن موت ذوى القربى, خاصة إذا كانوا قد لقوا حتفهم على نحو 
فاجع أو قبل الأوان» ذلك لأن ضحايا اموت غير الطبيعى يقتضى أمرهم هما خاصا على 
نحو ما أظهره «وب. ميخائيلوفسكى» '2/110331075197 .8" ؛ ودب.. ساجان» .2" 
]58882 وثمة- بشكل أعم- تعزية وتعويض اتخل صورة التوافق والائتلاف مع أفكار 
تتعلق بالإحلال والإبدال التى هى أفكار أساسية فى التصور الشامائى عن العالم. 

غير أن من المؤكد أن هذه الوظيفة التعويضية المغرية ليست هى الدافع أو الباعث 
الأساسى للجوء إلى القول بالحظ العاثر فى تبرير الأخذ بمنحى شامائى فى الحياة. إن ما 
قامت به المرأة الشامانية من سبر لأغوار ماضى الممثلة الكورية يُعد علامة هادية فى هذا 
الصدد . فتيعاً لما يؤكده «أ. جيلموز» "61111677026" فإن السيب الذى من أجله أرادت 
المرأة الشامائية أن تجعل من الممثلة ابنة روحية لها إنما كان لما تتمتع به الممثلة من موهبة 
مشيرة وكذلك لما لها من وضع نجمى؛ وترتبط هذه الفكرة التقليدية بغيرها من أفكار 
أخرى. وهى أيضا بدورها تعتمد على خبرات يُعتقد أنها كانت من نوع أليم. وعلى ذات 
النحو؛ فإئه من خلال ظهور أعراض الجنون أو الخلل العقلى فى فترة المراهقة, فإن شامالى 
المستقبل فى مجتمعات الصيد فى سيبيريا يتقمصها ويدمجها فى ذاته؛ فإذا برفضه تناول 
الطعام بالشكل المتعارف على أنه الشكل الآدمى فى تناول الطعام: ورحلاته الهروبية إلى 
قلب الغابة؛ وما إلى ذلكء إنما يقهم على أنه وجوه من التعبير على أن روحاً أنثوية قد 
«اصطفته» عن رغبة منها فى أن تجعل منه زوج لها. وقريب فى الشبه من ذلك تامأ 
الفكرة الشائعة فى أواسط آسيا عن «الخلق من جديد» "05638072 - 186" خلال فترة 
المراهقة على نحو ما كشف عنه دف. باسيلوف» "8351107 .7؟" ففى الموروثات 
الشعبية للعديد من الجماعات الهندية الموجودة فى أمريكا الجنوبية؛ فإن النهج المألرف 
الذى به يعمل الشامانى على الإعلان عن نفسه إفا يكون بقدرته على تناول جرعة كبيرة 
من عقار مخدر أو مهلوس لا يمكن تحملها فى الأحوال العادية: أو كما فى مثال آآخر - 
بقدرته على أن يشرب أو يتجرع كمية من منقوع التبغ المغلى دون أن يتملكه القى». 


144 


وباختصار نقول إن المعاناة النفسية ليست إلا وجهاً من وجوه عدة ممكنة لإعطاء الدليل عن 
استعدادات المرء وكفاءاته - وجميعها يوصل إلى عملية انتقاء أو انتخاب؛ على نحو ما 
تكشف عنه بوضوح مقالة «ف. باسيلوف». : 

وبما يلفت النظر أن نشدان أن الواجبات الشامانية بشكل أو آخر فى كل مكان إنما 
يُقدم «مجانأ». إلا أنها تُدخر فى الواقع لإناس معينين. وبما يلفت النظر أيضا أن يقال إن 
أولئك الناس يلكون «موهبة» أو «قدرة» نوعية خاصة أو أنهم من بين الذين «اصطفاهم» 
عالم الروح. وعلى ذلك فأن تكون فردا من نوعية خاصة إنما هو أمر ناجم عن العمل أو 
الفعل الشامائى. وهو ما يسوغ فكرة الشامانى عن امتلاكه لقدرة ثيل جماعته أو 
مجتمعه لدى عالم الروح والتزامه بذلك؛ وهذا ما يجعل منه بمعنى ما من المعانى مصدراً 
للفيوضات العلوية 15118118102" فى مجتمعه. 

إن هذا الجدل مرتبط بجدل آخر ليس أقل ارتباطا بعلم النفس؛ على الرغم من أنه يبدو 
ذا طبيعة دينية أكثر؛ وهو جدل يدور حول مسألة استخدام المصطلحات. من قبيل 
«الغيبوبة» "18206" و«النشوة» "عقتطامة2" (الجذب 1855]356). فتبعا لما يسينه 
«ج. روجيد» فى كتابه «الموسيقى والغيبوية»!"!؛ وإلى ما يشير إليه «ر.ى. هاينز» فى 
هذا العدد أن واحداً فقظ من هذه المصطلحات وهو الغيبوبة هو الذى ينطبق على 
الشامانية. ولكن التساؤل عن درجة ملاءمة المصطلح ليس هو محل الجدل هنا بقدر ما هو 
القدرة على اختيار تشكيل السلوك وصئعه والحال التى تُعين محكات التعريف زتدل 
عليها. ويؤكد «روجيه» مراراً وتكراراً على أن حالة الغيبوبة أو الغشية هى فى خدمة 
موضوع الإهان أو الاعتقاد دائماً, ولا يمكن لها أن تظهر إلا إذا كانت الذات مخلصة 
لموضوع الإيمان. وعلى الرغم من أنه بوسع الموسيقى أن تخلق فى هذا الصدد من الشروط 
والأحوال ما هو مناسب لحال الغيبوبة شأنها فى ذلك شأن عوامل أخرى (كالصوم , 
والسّكر .. إلخ)» إلا أنها لا تعد العامل الحاسم. ويكون السؤال اللازم بالطبيعة عن ذلك 
- وهو الخاص بصحة أو بمصداقية حالة الغيبوبة - سؤالاً أكثر إلحاحاً. فتبعا للعديد من 
الكُتاب والمؤلفين - ومنهم هنا «أ. ل. سيلكالا»(4). ؛ ودر.ى. هاينز» إن الطقوس يمكن 
أن تكون مؤثرة تماما عندما تكون الغيبوبة أو الغشية من أفعال الكذب والزيف, إن هذا 
الجزم بحد ذاته لا يصيغ فقط أهمية حالة الغيبوبة وما يقترن بها من سلوك بصيغة 
نسبية؛ بل إنه يلغى هذه الأهمية بالنسبة لدراسة الشامانية (حتى لو لم يكن سائر من 
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يصطنعون هذا الجزم من الكتتاب والمؤلفين على وعى بذلك). ذلك لأن هذا إنما يعادل القول 
بأن حالة الغيبوبة لا هى بالحال الضرورية ولا هى بالشرط الكافى لنشاط وفاعلية ما يأتيه 
الشامانى من شعائر وطقوسء تلك الفاعلية التى هئ فى الأغلب الأعم المكون الرئيسى لما 
يزعمه الشامانى لنفسه من دور. إن دراسة حالة الغيبوبة بوصفها ظاهرة سلوكية هو أمر 
ملحق بعلم نفس الفاعل. وإن دراسة حالة الغيبوبة من حيث أنها مكون أساسى فى فكرة 
لعب أو أداء الدور الطقوسى, هو أمر ملحق بدراسة ذلك الذى يعين أو يحدد الموضوعات 
التى تكون موضع التمثيل أو التصوير - وهذه الأوجه من التمثيل أو التتصوير هئ ما 
يسعى الدور جاهداً على وجه الدقة لتصويره وبيائه. وبالمناسبة فإن هذا هو نفسه الرأى أو 
'وجهة النظر التى تراها الجماعات الشامائية نفسهاء ففى رأيهم أن السلوك الصادر عن 
الشامانى إنما هو مجلى أو مظهر لاتصاله المباشر بعالم الأرواح: وأن هذا السلوك يشكل أو 
يؤلف النهج أو النحو الذى يؤثر به الشامائى على الأرواح. وأن السؤال الذى يثيره هذا 
السلوك لدى المشتغل بالأنثروبولوجيا هو ما يلى : ثُرى ما الذى عساه أن يكون فى البنية 
التصورية الخاضة بهذه الأرواح يجعلها تتطلب ذلك الذى يأتيه الشامانى من صيحات 
وإيهاءات؟ وعند هذه النقطة يصبح من اللازم أن نعمد إلى توضيع تلك الحركات الجسمية 
التى يشملها ويعمها مصطلح «الغيبوبة» فالقفزات والارتعاشات على سبيل المثال لا تماثل 
أو توازى نوعية مشابهة لما نصادفه أو نلقاه من الأرواح؛ ولا تماثل أو توازى لقاءً أو 
مواجهة مع روح من نفس النوعية. 

صفوة القول, إن الحقائق المقررة تقتضى ألا يتم تعريف أو تحديد الشامانية فقط فى 
حدود دائرة علم النفين الفزدى. كما أن هذه الحقائق تقضى بعدم النظر إلى «العلاج» 
الشامانى على أنه الوظيفة الاساسية الشامائية. وهذا أمر تعرفه حق المعرفة الجماعات 
التى تأخل بالشامانية وتعمل على تطبيقها. ففى الوقت الذى تفيد فيه هذه الجماعات تقام 
الفائدة من رجال الطب, نراها لا تكف عن اللجوء إلى الشامائيين. والأكثر من هذه 
الجماعات تنتظر من شامائييها كثيراً من الخدمات الأخرى عدا ابراء المجانين (من قبيل 
اسبتنزال المطر, العثور على المفقودات, أو معاونة الصيادين عن طريق التنبؤ لهم بأن 
المحرك الموجود فى قارب الصيد سوف لا يعطب فى وقت من الأوقات. وذلك على نحو ما 
هو موجود بين جماعات نجاناصن "7182115271"). يزيد على ذلك أنه بالرغم ما الوظائف 
الشامائية من كثرة وتنوع» فإن تضاربها وتناقضها ينهض قاماً وبشكل جوهرى دليلاً ضد 
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ما يقال من تفسير علاجى. إذ من الممكن أن يكون الشامائى؛ فى أى مكان تُطبق فيه 
الشامانية منطوياً فى ذاته على شعور بسوء الحظ أو التعاسة وناقلاً لهاء وهذا هو السبب 
فى أن الشامانى مُخُوف بقدر ما يحكم غليه بأنه لازم ولا غنى عنه. فى حوزته علاج 
يمكن أن يتتخذ شكل العدوان» ومع ذلك فهو عدوان قد يكون من وسائل العلاج ومن أدواته 
الفعلية. سواءً أكان ذلك تحت زعم من التعبير الشائع فى أواسط آسيا القائل «إن الدم 
بالدم؛ والروح بالروح», أم كان لأن علاج شخص يقتضى من النطاسى الشامانى أن يرد 
الداء إلى نحر فاعله المفسترض؛ على نحنو ما يلاحظه «ج:ب. تشاوميل» .1.5" 
26117نةة01) كما يقوم «تشاوميل» بتحديد اتجاه أخلاقى يبرر هذا التناول ويسوغه. 
وذلك فى بيئة أمريكا الجنوبية ذات الطابع المسيحى. ويقول «ف.ن. باسيلوف» إن من 
الأمور ذات الدلالة والأهمية فى هذا الصدد: أنه غاليا ما تُصاغ المساعدة المنتظرة من 
الشامائى فى عبارات معكوسة أو متئاقضة, وذلك لحمل الروح الشريرة على التخلى عن 
خططها ونواياهاء أو لتجنب وخزات الانتقام الصادرة عن شاب غيبه الموت» أو لتجنب 
الشعور بالإحباط كما فى أوساط الليمبو "نانآ1110ْ1" بنيبال: أو - بشكل أعم - لتحجيم 
أو تأجيل الأمراض العضال ونكبات المرت. على نحو ما يسعى الشبان السيبيريون إلى 
عمله. أضف إلى ذلك: أن أداءات وممارسات شباب سيبيريا إنما تظهر - من خلال الطبيعة 
المطردة لما يؤدونه من طقوس- الطابع الثانوى والمساعد منطقيا لطقوس فائقة للمألوف: 
تستحثها نوعية من الاضطرابات تتطلب علاجأً سريعا ومباشراً. 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن ندرك أن «العلاج» على الطريقة الشامانية ليس إلا جزءاً من 
نظام رمزى أوسع بكثير. ويتنضح ذلك تماماً من خلال الحقيقة المقررة التى تقول إن 
العلانجات فى الكثير من الجماعات أحياناً ما تكون المنع والتحريم بالكلية, أو الإباحة فى 
أوقات دون أوقات, أو الإباحة ولكن فقط فى العام التالى غلى الشفاء من مكابدة الآلام. 
فمن المؤكد أن للطريقة الشامائية تأثيراً علاجيا؛ أو أن من الممكن أن يكون لها مثل هذا 
التأثيرء لكنه ليس السبب فى وجودها أو مبررا له. أضف إلى ذلك أن ثمة عمل آخر هو 
جزء من نفس النظام الرمزى وهو مرتبط بشكل عام بقائمة الأعمال والأنشطة الشامائية : 
ذلكم هو العرافة أو الكهانة إن جلسات تحضير الأرواح الصغرى الخاصة بالشامانى فى 
جماعات نجاناصن مشتقة من هذا : إن ما هم عليه من ضآلة شأن له علاقة بما للعلاجات 
من «عظم قدر». إنهم لا يهدنون إلى «معرفة» أحداث بعيدة فى الزمان والمكان» بل هم 
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يهدفون فقط إلى تنظيمها بحيث تأتى هذه الأحداث موافقة لرغبات واهتمامات المشاركين. 
وانطلاقاً من هذا المنظور, يمكن تفسير العبارات الواضحة الابتذال المستعملة. فى أثناء 
جلسات تحضير الأرواح؛ فهذه العبارات إنما تقدم على أقل تقدير بوصفها عوامل مسناعدة 
لإحداث نوع من التأثير الرمزى الموجه نحو حوادث المستقبل. وعلى ذلك فإن العمل التنبئى 
أو التكهنى داخل فى صميم الواجبات الشامائيئة كما هو حال العمل العلاجى. وإنه من 
أجل هذا السبب يمكن لهذا العمل أن يكون أيضاً قاعدة لمقارنات وموازنات مع آخرين من 
أصحاب التخصصات المنتشرين فى أرجاء مجتمعاتنا؛ فمن الميسور إمكان مقارنة 
الشامانى بقارئ الطالع قدر إمكان مقارنته بالطبيب النفسى. 
ويجب أخيراً وبشكل خاص ألا يقدم علم النفس والتحليل الرمزى للطريقة الشامانية 
على أنهما منهجان للتناول يتنافسان, إنما هما منهجان يتمم الواحد منهما للآخر. إذ ليس 
بمقدور دراسة لما تقوم به شعيرة أو طقس أن تفسر الأشكال التى تحقق بها الشعيرة 
وظائفهاء على الرغم من قدرة هذه الدراسة على شرح وتفسير دور الشعيرة فى الحياتين 
الفردية والجمعية؛ فالدراسة تعجز أمام الرقص على وجه «الخصوص». ذلك الرقص الذى 
يُشكل عنصراً عضرياً وحيويا للشعيرة سواءً على مستوى الإطار الجمعى على نحو ما 
يمكن مشاهدته من خلال الأمثلة المأخوذة عن سكان كندا وسيبيريا وآسيا الوسطى - أو 
على مستوى الإطار الشخصى على نحو ما يظهر من خلال علاج العاملة الشابة التى من 
كورياء ومن خلال طقوس الليمبو الجنائزية التى يقوم فيها الشامانى - مجسد أ لروح - 
الموت بالرقص وقد ارتدى على رأسه غطاء صنع من ريش. ومن جهة أخرى, إن تحليل 
الصور يعد أمراً ضروريا إلا أنه لا يُعد كافيا لتفسير وبيان ما للنهج الشامائى من فاعلية 
أو كفاية طقوسية؛ ومن ثم يجب إرجاع الطريق الهادى من وصف الوقائع المنفصلة إلى 
عوالم الإيمانء ثم من الإيمان إلى ما يقابله من سلوك إلى الوضع النفسى (إن ثمة أوجه 
لطريق من هذا النوع قد قت تجليتها فى النماذج والأمثلة الكورية التى ورد وصف لها عند 
«أ.جويلسوز». هب - بشكل أعم - أن الأنشروبولوجيا إذا كانت تعطى أولوية للصور 
الرمزية؛ إلا أنه يلزمها أن تحللها على نحو من شأنه أن يمكن من تفسير الحقائق والوقائع 
التى تمهد السبيل أمام التفسيرات أو التأويلات السيكولوجية للشامانية. ويرجع ذلك إلى 
أن الوضع لا زال : إن ثمة وجه شبه بين السلوك الطقوسى للشامانى وبين أشكال معينة من 
العلاج النفسىء وكذلك نوع من الانتحال للمارسات الشامائية, وهذا الانتحال هو فى واقع 
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الأمر وسيلة للتعبير عن الذات؛ بل إنه أيضاً وسيلة لوضع تعريف عن الذات. 

ومن الأمور الهامة أيضاً أن تأثير الشامائية على الأفراد هو أمر لا يسيطر فقط على 
مناهج التناول الغربية المختلفة فى نظرتها إلى الشامانية؛ بل وفى تطبيقاتنا المعاصرة 
القائمة بالفعل: خاصة فيما يتعلق بما أدخلته الشامانية من تعديلات على البيئة الحضرية. 
ومن هذا المنطلق تسير أو تتقدم معظم المقالات والدراسات التى يجمعها هذا المجلد. سواءً 
ما كان منها يعالج حالات فردية وما لا يعالج. وعادة ما يدرس التأثير الواقع على 
الشامانى من زاوية التقدم الشخصى الحاصل له فى حين تتم دراسة التأثير الواقع من 
الشامانى على زبائنه, ممن يلجأون إليه من زاوية أخرى مغايرة من حيث إنه علاجٌ بأوسع 
معانى الكلمة؛ أو من حيث هو وسيلة تحقيق التكيف والاندماج الاجتماعى؛ أو من حيث 
هو شىء على علاقة بالنجاح فى العمل أو بالتوفيق فى رحلة» وكذلك أيضأ- وهو الأمر 
الواضح - تماما- فى مجال تصفية الحسابات والعداوات من قبيل تصفية الحسابات 
والحزازات بين من وافته المنية من شيان قبيلة الليمبو وبين من خلفهم وراء» من الأحياء أو 
بين «سنهو» والمجتمع الذى عاشت فيه «مقال كيم 151122»؛ أو بين «بوبكوف» ومذهب 
العدالة «هليمسكى ؛ وكوستركينا»» وكذلك بين رجل القبيلة الهندى وبين حضارة البيض 
وثقانتهم التى همشت وجوده (وإن كان جيليك لا يحدد الصراع فى هذه العبارات). ومن 
الوهلة الأولى تبدو مسألة تصفية الحسابات هذه ذات طبيعة شخصية قاما» بيد أنها فى 
الحقيقة جزء من وظيفة شامانية أوسع ذات فاعلية وتأثير على الصعيد المجتمعى: كما 
أنها من الحقائق المؤكدة بالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع. فالهدف من عملية تصفية 
حساب أو حزازات هو استعادة التوازن» وفى توازن كل فرد على حدة إسهام فى توازن 
الكل: ولا يمكن لجمهور تأثر بنمط من أفاط العلاج أن يكون جمهوراً قاصرأً على أولئك 
الذين يتلقون العلاج على نحو مباشرء فهذا العلاج ينساح أثره من الخصوص إلى العموم 
(والعكس بالعكس صحيح) ؛ وهو أمر أجيد تصويره وتوضيحه فى الارتباط القائم بين 
الصديق الذى غيبه الموت وبين الشكل النمطى للفارس الحدث الصغير «توش آيبى» المثير 
للعواطف الذى ظهرت روحه فى أثناء حفل طقوسى انعقد من أجل «سنهو». 

ففى أثناء الحفل تحقق نوع من النظام الاجتماعى المضطرد؛ وهو نظام يصدق على 
ا موت صدقه على الأحياء. فمن ناحية؛ يتم تقديم هذا النظام الآمر فى صورة قواعد 
وقوانين يجب أن تطاع, وذنوب أو خطايا التكفير عنها لازم؛ ومن جهة أخرى, على أنه 
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فرصة مانحة لوجوه من التعويض وصنوف من التعزية؛ وإن الموقف برمته يصدر عن التعبير 
عن الحاجة إلى عملية إعادة توزيع - حتى بعد وفاة أصحاب الشأن. 

وتتلاقى هذه الفكرة مع أخرى؛ وثيقة الصلة أيضأ بالرمزية الشامانية» إنها الفكرة 
الخاصة بالأثر شبه البيئى التى تذهب إلى أن العالم الطبيعى الذى عليه نعتمد وإياه نتبع 
عالم محدود بحكم طبيعته. وفى سياق قديم تحجد هذه الفكرة وقد تجسدت فى صورة 
الافتراس أو الانتهاب؛ غير أن ثمة صور أخرى, صورة المطر الذى تنمو به المحاصيل: وما 
ينشأ عن ذلك من خصب ووفرة؛ وصورة الصحة وغيرها من مصادر القوة الشخصية التى 
من شأنها ترقية الحياة وتحسين العيش. باختصارء كل ما يمكن إدراكه على أنه أمر ناشئ 
عن الصدفة أو الحظ. فليس ثمة فى هذه الفكرة أو التصور ما يزيد عن حد الكفاية لأحد 
قط فى كل الأوقات. فالشخص الذى يجمع ليدخر ويخزن إِنما هو ناهب لغييره. وتكون 
النتجة تحريك دواعى الغيرة والحسد. وهناك من الإجراءات الكثير لتحجيم هذه المشاعر 
وتحويل مجراها وهى إجراءات متممة للطقوس والشعائر المعمول بها من أجل أن تهب حظأً 
سعيداً لذلك الذى حالفه سوء الحظ حتى الآن. وفى حالات كهذه تكون الشعيرة أو الطقس 
موجهة إلى أرواح عالم الطبيعة؛ ففى إطار هذا التصور «الإيكولوجى» الخاص بالمصادر 
الرمزية أو الأسطورية للحياة؛ تقوم هذه الأرواح بتوزيع الطاقة الحيوية. وإن أحد التعبيرات 
عن مثل هذا الاعتقاد يتمثل فى عادة شامانيى أمريكا الجنوبية فى الذهاب إلى الغابات 
طلبا للحماية «تشاوميل»؛ وثمة تعبير آخر يتمثل فى أن هنود أمريكا الشمالية يعزون 
أمراضهم إلى تلويث أو تدئيس حاق بالبيئة الطبيعية على يد الإنسان الأبيض أو الرجل 
الأبيض. ففى كلتا الحالتين يتم النظر إلى الطبيعة باعتبارها النبع الاساسى أو المصدر 
الجوهرى؛ ويمكن أن يُقال إنه قد كان - وراء تيار نشأة الشامانية وتطورها - إدراك 
وتقدير متنام لفكرة وجود خط متصل بين اكتشاف فكرة النهب والقوة الحيوية والشعور 
بكلية الهوية ووحدتها - وهى رحلة قامت على تلخيصها «الألعاب» السيبيرية؛ التى 
توضح كذلك كيف يمكن أن يكون للنشاط البدئى والرياضة والرقصن وظيفة أو عمل فى 
إعطاء الشعور بالهوية؛ فالطقوس والشعائر الشامانية تعبر بشكل أعم عن الصلة التى 
تقوم بين جانبين من جوانب المجتمع يساعدان فى العمل على دوامه وحفظ وجوده؛ ألا وهما 
: النظام الداخلى للمجتمع والمحافظة على علاقة منسجمة ومتوافقة بازاء الوسط البيئى 
المحيط. ومن شأن ذلك أن يفسر كيف يمكن للشعائر والطقوس المعنية بأمور الصيد أو 


الحرب أن تكون المصدر لأشكال العلاجات الفرديةء على نحو ما نجده فى النموذج الكندى. 
إن الأمور الشخصية والجماعية يكتب لها الاستقرار» وإن التوازن يستعيد نصابه حين 
تتضافر وتعمازج جهود أرواح من فئتين نوعيتين : أنفس الموتى وأرواح الطبيعة. وهذا 
يفسر تعدد الطقوس الشامائية وتكافئها ودورها فى دعم الهوية العرقية - وهو دور آخذ 
حاليا فى التعاظم فى كل من كندا وسيبيريا. 

فلماذا إذن لم تصبع الشامانية قط مؤسساتية الطابع (لأنها من المؤكد تحظى بسمعة 
حسنة تؤهلها لذلك)؟ وما السبب فى إمكان اختراقها والنفاذ إليها بسهولة من قبل 
الديانات «الكبرى» على نحو ما يوضحه «باسيلوف» بالنسية للإسلام؛ «وتشاوميل» 
بالنسبة للمسيخية؛ «وجويلموز» بالنسبة للبوذية ؟ إن السؤال المطروح هنا ليس عما إذا 
كنان من الممكن للطقوس المنقولة بطريقة التواتر أن تجمع وتُّدون تدويناً منظماً؛ شأن 
الطقوس التى أورد «جيليك» وصفاآً لها, (ألن تفقد هذه الطقوس الآن شيئاً من قدرتها 
وكفايتها؟ إن هاينز وآخرين قد بيئوا أن مثل هذا الفقد إنما يكون الثمن المافوع فى مقابل, 
الجمع والتدوين)؛ لاء وليس السؤال المطروح هنا هو تحديد أو تقرير ما إذا كان من اللمكن 
للشامانية التأسلمة (وقد نفذ إليها التصوف) أو المتأثرة هذهب كاثوليكى ذى اتجاهات 
رسولية وروحانية, أن تظل معتبرة شامنائية على الإطلاق. إننا خلافا لأولئك الكتتاب 
الباحثين سنكون أكثر ميلاً إلى محاولة تحديد بعض من خصائص الشامانية وحدودها عن 
طريق النظر فى الكيفية التى تتمكن بها الشامانية, ما تتصف به من تصميم وعناد؛ أن 
تتطور وتقاوم؛ سائر الظروف والأحوال. 

ولسوف نقصر أنفسنا هنا على موضوع وأحد هى : فكرة القوى الفائقة للطبيعة والداخلة 
ضمنا فى النشاط الشامانى. إن اللفظ الاصطلاحى «أرواح» التى تتخذ بعامة للدلالة 
على القوى العلوية الفائقة للطبيعة, إما تنطوى, من جهة على علاقة الكائنات والظواهر 
والأشياء التى فيها تسكن هذه الأرواح؛ ومن ناحية أخرىء إن هذه الأرواح لا هى خالقة 
لذاتها ولا هى مفارقة أو متعالية (بالمقابلة مع الآلهة أو الأرباب)؛ إلا أن الروح تعادل من 
الوجهة الشرعية - النفس التى تسكن فى بدن المرء. وإن هذه المعادلة أو المقابلة (بين الروح 
والنفس) هى الأساس فى فكرة الاتصال المباشر بالأرواح؛ وهى التى تيسر لشخص ما 
التأثير فى الأرواح إما عن طريق المقايضة, أو المفاوضة: أو التوعد, أو التلاعب بالعلاقات 
المتباينة للقوى (طالما أن المعادلة أو المقابلة لا تعنى التساوى أو المساواة). والاستفادة من 


هذا كله أمر مرفوع إلى الشامانى. 
إن هذا التعادل أو التقابل يفسع المجال أمام نزعة برجماتية أو عملية عامة. فإن بضعة 
مئات أزيد من الروبيات سوف تعين الشامانى على الشعور ممزيد من الثقة فى قدرته على 
تسكين أو استرضاء الموتى المولعين بالانتقام (ميخائيلو فسكى - /2/16131107512 - 
وساجان 9388716)ء وإن المزيد من أكواب القفودكا التى تصب لشامانى النجاناصن 
سيكون من شأئها تحسين الحالة المزاجية للروح التى تستشار فى طالع أو نبوءة - وإن 
القديس «نيكولاس» "711650125" موذج لهذه الحال (هليمسكى - وكوستركينا). 
ويرجع السبب فى إمكان عمل هذه الاستشارة أو الاستسخارة إلى أن النزعة العملية 
البراجماتية الشامانية قتد لتصل إلى حد استعارة القديسين. وفى المنطق الشامانى أن 
هؤلاء القديسين ينظر إليهم باعتبارهم نفس أولئك الذين داهمهم الموت بشكل مأساوى أو 
فى غير الأوان على وجه خاص. واستنادا إلى تلك الأسسء يمكن أن يطلب إلى يسوع 
' المسييح الحضور والكلام مامأ مثلما يُطلب إلى الأرواح الكورية الحضور والكلام: أو أنه 
يُعامل على نفس النحو الذى تُعامل به الأرواح التى تم تحريرها أو فك قيودها عن طريق 
عقاقير الهلوسة كما فى أمريكا الجنوبية.ومن أجل ذلك السبب أيضاأً كان من الممكن جعل 
القديسين موضوعاً للتطبيقات الطقوسية الشامانية بينما هم - وفى نفس الوقت - 
: موضوعات للشعائر والطقوس فى المسيحية أو الإسلام ومن ثم فإن الشامانية بوسعها أن 

تعيش أو تتعايش مع شعور الجلال والتوقير لإله واحد متعال. 

وعلى هذه المعادلة أو المقابلة الشرعية الخاصة بالإنسان والروح؛ تعتمد؛ ليس فقط 
فكرة النزعة البرجماتية العملية بل وخصائص وسمات أخرى من خصائص وسمات 
الشامائية (فعليهما تعتمد - مثلاً - حياة كل فرد من حيث الطول والكفاءة). وتعد 
الأخلاقية النسبية واحدة من هذه الخصائص والسمات, وهذه الأخلاقية النسبية ثقال فى 
مقابل القول بمطلقية المبادئ الأساسية للخير والشرء وهى تلك المبادئ التى تعمل الديانات 
الكبرى على نصرتها والترويج لها (وإلى هذا يرجع السبب فى وجود مشكلة تتعلق ب 
«التفسير الأخلاقى» فى مذهب أمريكا الجنوبية الشامانى)»؛ إلا أن هذه النزعة النسبية 
ذاتها تسمح أو تأذن ببعالجة المشكلات والأحداث من أى نوع كانت؛ حتئ أعظمها تفاهة 
وسطحية. فهى أخلاقية مفتوحة؛ مهيأة دائما لأبعاد جديدة متكاملة؛ بما فى ذلك العلاقات ٠‏ 
مع السلطات المحتلة (الأمر الذى يصوره أفراد نجاناصن - 7188712583715) فى التشبيه 
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المعروف ب «الحصان الحديدى» "110556 1:07 1126" وهى فوق كل ذلك أخلاقية للتأثير 
الكفءء فهى تهب الإنسان سلطاناً على عالمه كما أنها تبوئ الفرد مكانة سامية. 

إن ما يحث الشامانيين أو يدفعهم - فى إطار من التبادل الثقافى - على تشتيت 
أنفسهم فى كثرة من القوى المضادة بدلاً من توحيد أنفسهم فى قوة واحدة. هو ما تنطوى 
عليه هذه الأخلاق من نزعة نحو الكثرة والحركة. وهو أمر يساهم فى قدرة الشامانية على 
مداومة الانبعاث والتجدد. فهل من عجب بعد ذلك من أن تحرك حيوية الشامانية إعجاب 
وافتتان الكثيرين فى مجتمعاتنا الغربية الليبرالية ؟ 
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